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الشيخ الإمام المجتبد قاضى قضاة القطر اليا 
مد بن على بن محمد الشوكاق 
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الطبعة الأاخيرة 


ملز الطب عوالشعر 
ظركامكتب: وَمَطبعَة سيلف لباوا حل ىواولاد» بط 








رك 
صلحى إل الارطار 0 
ملخصة من كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » أومن:ترحمة تلميذه' 
العلامة حسين بن محسن السبعى الأنصارى الهانى للمؤلف المذكور 
نسبه ومولده 
محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعائى ‏ 
هو الإمام العلامة الربانى » والسهيل الطالع من القطر الهانى » إمام الأثمة » ومفتّى الآمة » 
بحر العلوم وشمس الفهوم » سند امجنهدين الحفاظ » فارس المعانى والألفاظ » قريد 
العصر » نادرة الدهر » شيخ الإسلام » قدوة الأنام » علامة الزمان » ترحمان الحديث 
والقرآن » علم الزهاد ؛ أوحد العباد » قامع المبتدعين » آخر امجهدين »..رأس الموحدين » 
تاج المتبعين » صاحب التصانيف الى ل يسبق إلى مثلها » قاضى قضاة أهل السنة والجماعة» 
شيخ الرواية والسماعة » عالى الإسناد » السابق فى ميدان الاجتهاد على الأكابر الأمجاد » 
المطلع على حقائق الشريعة ومواردها » العارف بغوامضها ومقاصدها ., ا 
ولد حسها وجد بخطه فى وسط تجار الاثنين الثامن والعشرين من شبر؛ ذى الفعدة سنة 
١‏ هجرية فى بلدة هجرة شوكان . 0 
وتوق رحمه الله ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شبر حمادى الآنجرة سنة 176٠‏ ه : 
قال صاحب الترجمة فى كتابه البدر الطالع عند ذكر تسب والده : وعرف ( أى والده) 
فى صنعاء بالشوكانى نسبة إلى شوكان » وهى قرية من قرى السحامية إجدى قبائل خولإن 
ببنها وبين صنعاء دون مسافة يوم ؟ وهو أحد المواضع الى يطلق عليها شوكان . 
قال فى القاموس : وشوكان موضع بالبحرين وحصن بالهن وبلدة بيس رخس وابيورد» 
منه عتيق بن محمد بن عنبس © وأخوه أبو العلاء عنبس بن محمد الشوكانى اه ِ 
ونسبة صاحب الرجمة إلى شوكان ليست حقيقية » لأن وطنه وطن سلفه وقرابته مكان 
عدلى شوكان ». بينه وييها جبل كبير مستطيل يقال له هجرة شوكان » فن هذه الحيئية 
كان انتساب أهله إلى شوكان » والله أعلم : 1 1 
نشأته وطلبه العم ْ 
نشأ رحمه الله تعالى بصنعاء » وتربى فى حجر أبيه على العفاف والطهازة » وأخذ فى طلب 
العلى وسماع العلماء الأعلام » وفرّغ نفسه الطلب وجد واجتهد ؛ 'فقرأ القرآن على جماغة من" 


في 
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المعلمين ه وختمه على الفقيه حسن بن عبد الله المبل » وجوده على جماعة من مشايخ 
انر و بععاء) » ثم حفط لحر امام ميدس ف الله + ودس رافش اناري" 
والملحة للخريرى » والكافية والشافية لابن الحاجب ٠»‏ والهذيب للعلامة التفتازالق » 
والتلخيص فى علوم البلاغة للقزدبى » والغاية لابن الإمام » وبعض مختصر المنتبى لابن 
الحاجب فى أصول الفقه » ومنظومة اللتزرى فى القراءة » ومنظومة الحزار فى العروض » 
وآداب البحث واللمناظرة للإمام العضد » ورسالة الوضع له أيضا . وكان حفظه لبعض 
هذه الختصرات قبل شروعه فى الطلب وبعضها بعد ذلك : وقبل شروعه فى الطلب كان 
كثير : الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه فى المكتب » فطالع 
كتبا عدة ومجاميع كثيزة » ثم شرع ف الطلب والساع والتلى من من أفواه الرجال * إلى أن 
صار إماما يشار إليه » ورأسا يرحل إليه » ولم يزك مكبا على ااه لسريس الا 
فارقه أجله ولى ربه » رحمه الله تعالى ورضى عنه © 
مشاه الذين أخذ عم العلى سماعا وقراءة 

قرأ رحمه الله على والده شرح الأزهار » وشرح الناظرى مختصر العصيفرى ؛ وقرأ شرح 
الأزهار أيضا على السيد العلامة عيد الرحمن بن قاسم المدائئى » والعلامة أحبد بن عامر 
الحدائى » والعلامة أحمد بن محمد الحرازى © وبه انتفع فى الفقه وعليه نخرج » وطالت 
ملازمته: له نحو و ثلاث عشرة سنة » وكرّر عليه قراءة شرح الأزهار وحواشيه » وقرأ عليه 
بيان ابن مظفر وشرح الناظر وحواشيه . 

وى أيام قراءته فى الفروع شرع فى قراءة النحو » فقرأ الملحة وشرحها على السيد العلامة 
إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد » وقواعد الإعراب وشرحها 
للأزهرى » والحواشى خميعا على العلامة عبد الله بن إسماعيل الهمى ؛ وشرح السيد المفى 
على الكافية على العلامة القاسم بن يحبى الحولانى » والعلامة عبد الله بن ! إعاعيل اليفى > 
وأ كله من أوّله إلى آخره على كل واحد منْهما ؛ وقرأ شرح اللتبيصى على الكافية وحواشيه 
على العلامة عبد الله بن [سماعيل النهمى من أوله إلى آخره » وكذلك قرأه من أوّله إلى آخره 
ع لى شيخه العلامة القاسم بن يحبى انلخولانى ؛ وقرأ شرح الحانى على الكافية مع ما يحتاج إليه 
من حواشيه على السيد العلامة عبد الله بن الحسين بن على ابن الإمام المتوكل على الله إماعيل 

من أوّله إلى آتخره ؛ وقرأ شرح الرضى على الكافية على العلامة القامم بن يحبى الحولانى » 
ونه تى منه بقية يسيرة ؛ وقرأ شرح الشافية للطف الله الغياث جميعا على العلامة القامم بن بحبى 
ا إيساغوجى للقاضى زكريا على العلامة عبد الله بن إسماعيل الهمى 
حيعا » وشرح التهذيب لاشيرازى وللبزدى علىشيخه العلامة قاسم بن يحبى الحولاى من 





أرما إلى آخّهما ؛ وشرح الشمسية للقطب 'وحاشيته للشريف على شيخه العلامة الحسن 
ابن اتماعيل الثربى » ولقتصر عل البعض من ذلك » وشرح التلخيص المختصر للسعد 
وحاششيته للطف الله الغياث على العلامة القامم بن يحبى انل ولانى بخِيعا » ما عدا بعض المقدمة 
خلى الملامة على بن هادى عرهب » والشرح المطول للسعد التفتازانى أبضا وحاشيته للجلبى 
وللشريف : أما الطول فجشيعه وكلباك حاطية الولى 32 أماستاقية الشريق فا تدعو يك 
اله » ولا كاقل وشرحه لابن لمان عل العلامة حيد الله بن بتماعيل الي لعن : 
وشرج الغالة عل العلامة القاسم بن بحى الخولاق .. وحاشيده لسيلان وشرح العضد على 
انختصر » وحاشيته للسعد» وما تدعو إليه الحاجة من سائر المواشى » وكل ذلك على العلامة 
الحسن بن إسماعيل المغربى ؛ وشرح جمع الخوامع للمحلى وحاشيته لابن ألى شريف على 
“به السيد الإمام عبد القادر. بن أمد و وكذلك شرح الثلائد لتجرى وشرح الموايف 
العضدية للثنرييف » واقتصر على البعض من ذلك + وقراً شرح المزرية عل العلامة هادى 
أبن حسين القارنى ؛ وقر جميع شفاء الأمير حسين على العلامة عبد الله بي إسماعيل النهمى + 
وسمع أوائله على العلامة عبد الرحمن بن حسن الأكوع ؛ وقرأ فى البحر الزخار وحاشيته 
كرت » وضوء الوا حل شرح الأزهار عل الشيخ اميد البلامة عيذ لقان بن يد .م 
يكلا ؛ وقرأ الكشاف وحاشيته للسعد » وبعد انقطاعها حاشيته للسراج » مع مراجعة غير 
ذلك من الحواشى عل شيخه العلامة اسن بن إتماعيل المقربى © وم ذلك إلا قونا ديرا 
فى آخر الثلث الأوسط ؛ وسمع البخارى من أوّله إلى آآخحره على السيد العلامة على بن إبراهيم 
ال أعذ بن عامن 6 وسمع يح مسا بشيته وتان الث مدى جعيما ينض موطا ل ,107 
شفاء القاضىعياض على السيدالعلامة عبد القادربن أحمد وكذلك سمع منه بعض جامع الأصول 
وبعض سان النسانى وبعض سان ابن ماجه ؟ وسمع جميع سان أنى داود وتخريجها المنذرى 
وبعض المعالم الخطابى وبعض شرح بن رسلان على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربى + 
وكذلك بعض المنتق لابن تيمية على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد ؛ وكذلك سمع شرح 
بلوغ المرام على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربى » وفاته بعض من أوّله ؛ وكذلك 

على العلامة عبد القادر بن أحمد بعض فتح البارى » وعلى الحسن بن إماعيل بعض شرح 
مسلم للنووى » وبعض شرح العنّدة على العلامة القاسم بن يحبى الكولائى ؛ والتتقيح 
ف علو الاريث على العلامة الحسن بن إتماعيل لخفري-: والتسية وش رحبها. يق الدردكة 
القاسم بن يحيى ؛ وبعض ألفية الزين العراق وشرحها له على السيد العلامة عبد القادر بن 
أحمد » وجميع منظومة اللنزار وجميع شرحها له فى العروض على شيخنا المذكور ؛ وشرح 
آداب البحث وحواشيه على العلامة القاسم بن بحبو الحولانى والخالدى فى الفرائض والضرب 
دالوضكاياو الساخة ».ا وطرلقة ابن الماع فى انا حل الديل الها قرحتو درن جين ارد 
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وبعض صحاح اموهرى » وبغض القاموس على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد مع مؤلفه 
الذئ سماه ذلك القاموس » هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة ومقروءاته » 
' وله غير ذلك من المسموعات ٠‏ 


بعضن نلاميذه الذين أخذواعنه العلم 

أخذ عنه العلم ابن العلامة على بن محمد الشوكانى ء وكان صالخا » عالما مبرزا فى جميع 
العلوم » وكان نادرة زمانه على صغر سنه . والعلامة المتحلى بفرائد البيان والمعاى حسين 
١‏ اين محسن السبعى الأنصازى الهانى » والعلامة الأديب محمد بن حسن الشجى الذمارى » 
والعلامة الشيخ عبد الحق” بن فضل المندى » والشريف الإمام محمد بن ناصر الحازى 
' وغير هؤلاء » وكلينم جهايذة محققون » ونبلاء مدققون » أولو أفهام خارقة » وفضائل 
قائقة » ولبعضهم تآ ليف » كا ع 

: لبعضهم حم اله اشم 


مذهيه وعفيدنه 


تفقه على مذهب الإمام زيدٍ » وبرع فيه وألف وأفنى حى صار قدوة فيه » وطلب 
الحديث وفاق فيه أهل زمانه حتى خلع ريقة التقليد وتحل بمنصب. الاجتهاد » فألف كتاب 
السيل الخرار المتدفق على حدائق الأزهار » وقد تكلم فيه على عيون من المسائل ٠»‏ وصحح 
نما هو مقيد بالدلائل » وزيف مالم يكن عليه دليل » فقام عليه أهل عصره وغالبهم من 
المقلدة الخامدين على التعصب فى الأصولوالفروع » ولم تزل المجادلة والمصاولة بينه وبيهم 
' داثرة » ولم يزالوا ينددون عليه فى المباحث من غير حجة » فجعل كلامه فى شرح الأزهار 
الذى هو فى فقه آل البيت انختار موجها إلهم فى التنفير عن التقليد المذموم » وإيقاظهم إلى 
إنظر فى الدئيل » لأنه كان يرى تحري التقليد » وقد ألف فى ذلك رسالة سماها القول المفيد 
ف بحكر الفقليد » وقد طبعناها والحمد يله + وعند تا أليف' هذه الرسالة تحامل عليه 7خ بن 
غلماء الوقت » وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم والمقت » وثارت من أجل ذلك فتنة 
تي صنعاء الين بين من هو مقك » ومن هو مقتد بالدليل ه توهما من المقلدين أنه ما أراد 
إلا مهم مذهب 1ل البيت » قال بعض من ترجمه : وحاشاه من التعصب على من أوجب 
انهم » وجعل أجر نينا صلى الله عليه وآله وسام ف تبليغ الرسالة مود نهم » الأن له 
ألولاء النام” لهم » وقد نشر محاسهم فى مؤلفه دار السحاب با لايخالج بعده ريبة لمرتاب » 
عل, أن كلامه مع اللجميع من أهل المذاهب » سواء بسواء » لآن المأخذ واحد والرد 
واحد ه واللخطب يمير :ء وانلدلاف ف المسائل العلمية الظنية سبل » وعقيدته عقيدة مذهب 





السلف من حمل صفات البارى تعالى الواردة فالقرآن الحكم والسنة النبوية الصحيحة على 
ظاهره من غير تأوبل ولا تحريف » وقد ألف رسالة فى ذلك سهاها التحف بمذهب السلف . 


مؤلفاته 


: له موكلفات مفيدة فى فنون عديدة : منها كتاب أدب الطلب ومتتهئ الأرب : ونحفة 
الذاكرين شرح عداة الحصن الحصين . وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 
والنبوات » ردا على الحبيث موسى بن ميمون الأندلسى اليبودى فى ظاهر المستند والزنديق 
فى باطن المعتقد : والطود المنيف ف الانتصاف للسعد من الشريف ف المسألة المشهورة الى 
تنازعا فيها بين يدى تيمو رلنك . وشفاء العلل فى حكم الزيادة فى الدّن مْجرّد الأجل . وشرح 
الصدور فى تحريم رفع القبور . وطيب النشر ف المسائل العشر . جواب عن سوال القاضى 
العلامة عبد الرحمن بن أحمد البهكلى . ورسالة أجاب بها الشريف إبرّاهم بن أحمد بن إسحق . 
ومنها الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية لإبطال قول من أوجب غسل الفرجين 
قبل الوضوء وجعله من أركانه كما هو مذهب الزيدية.ورسالة فى اختلاف العلماء فى تقدير 
مداة النفاس . ورسالة ى الرد” على القائل بوجوب التحية . والقول الصادق فى حكم الإمام 
الفاسق : ورسالة فى حد السفر الذى يجب معه قصر الصلاة . وله تشنيف السمع بابطال أدلة 
الجمع : يعبى جمع الصلاتين فى الحضر ردا على القائلين مجوازه من الزيدية . والرسالة المككلة 
فى أدلة البسملة . وإطلاع أرباب الكمال على ما فى رسالة الخلال فى اللال من الاختلال > 
ورسالة فى حكم الطلاق البدعى هل يقع أم لا؟ ورسالة ف أن الطلاق لايتبع الطلاق © 
ورسالة فى حكم رضاع الكبير » هل يقتضى التحريم أم لا ؟ . ورسالة تنبيه ذوى الحجا على 
حكم بيع الرجا . ورسالة القول انحر فى حكم ليس المعصفر وسائر أنواخ الأحمر . وعقود 
الزبرجد فى جيد مسائل علامة ضمد . ورسالة فى إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع > 
ورسالة زهر النسرين فى حديث المعمرين . وإنحاف المهرة فى الكلام عل حديث « لاعدوى 
ولا طيرة » . وعقود ابحمان فى بيان حدود البلدان . وأخرى سماها إرشاد الأعيان إلى 
تصحيح ما فى عقود االحمان » ردا على السيد العلامة حسينبن يحبى الديلمى . ورسالة حل” 
الإشكال فى إجبار اليهود على التقاطالأزبال . وأخحرى رد على مناقضها السيد العلامة 
عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكبانى الى سماها : إرسال المقال على إزالة حل" الإشكال » 
فرد شيخ الإسلام امرجم له على تعقبه بتفويق النبال إلى ارا المقال > ورسالة البغية 
فى مسألة الروئية : يعتى روئية الله فى الآخرة » بين فيها مذهب أهل السنة » وزيف مقال 
أهل البدعة : والتشكيك على التفكيك . وإرشاد الغ إلى مذهب أهل البيت فى صحب النبى” 





--- 


0 ن نا المباح » » هل هو مأمور به أم لا ؟ : والقول المقبوك فى رد" 

خبر الجهول من غير صحابة الرسول . وجواب السائل عن قول الله تعالى - والقمر قدرناه 
منازل - . وأمنية المتشوق إلى معرفة حكم علم المنطق . وإرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن 
دقيق العيد ى الإطلاق والتقبيد . ورسالة وبل الغمامة فى قوله تعالى ‏ وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ‏ . ورسالة فى قول المحدثين رجال إسناده ثقات . ورسالة 
البحث الملم المتعلق بقوله تعالى - لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ‏ . والبحث 
المسفر عن تحريم كل مسكر . ورسالة الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . ورسالة عجيبة 
ف رفم فع المظالم والماتم لكر السك ف (علام عل لقرعي . ورسالة ىق وجوت تونحيد 
الله عزّ وجل" . ورسالة المقالة الفاخرة فىاتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة . ونزهة 
الأحداق عل الاشتقاق . ورفع الريبة فما يحوز وما لايجوز من الغيبة » وتحرير الدلائل 
على مقدار ما يجوز بين الإمام والموتم” من الارتفاع والاتخفاض والبعد والخائل . وكشف 
الأستار عن حكم الشفعة بالحوار . والوشى المرقوم فى تحريم التحلى بالذهب للرجال على 
العموم . وكشن الأستار فى إبطال القول بفناء النار. ورسالة فى الإرشاد إلى مذهب السلف 
اها « التحف ف الإرشاد إلى مذهب السلف » جواب سؤال ورد عليه من علماء مكة 
المشرفة فى إجراء الصفات الإلية على ظاهرها من غير تأويله . ورسالة الصوارم الحداد 
القاطعة لعلائق مقال أهل الإلحاد . ورسالة على حديث ١‏ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذ كر 
الله وما والاه» . ورسالة إشراق النيرين فى بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الحصمين . 
ورسالة فى حكم التسعير . ورسالة نر الجوهر فى شرح حديث أنى ذر . ورسالة منحة المنان 
فى أجرة القاضى والسجان . ورسالة فى مسائل العول . ورسالة تنبيه الأمثال على جواز 
الاستعانة من نخالص المال : يعنى طلب ولاة احور من الأغنياء ظلما من المال يسمونه 
معونة . وقطر الولى فى معرفة الولى” . والتوضيح فى تواتر ما جاء فى المهدى المنتظر والدجال 
والمسيح الي الخال لاحن . ورسالة جيدالنقد فى عبارة الكشاف والسعد. 
ررسالة بغية المستفيد ى الرد” على من أنكر الاجتباد من أهل التقليد . والروض الوسيع 
فى الدليل المنيع على عدم اتحصار عل الدع : ورسالة فتح الخلاق فى جواب مسائل 
عبد الرزاق » مشتملة على جواب مائة وحمسين سالا فى علم المنطق ؛ إلى غير ذلك من 
0 المقام لبسطها وذكرها. يم الأحاث الى اشتملت عليها فتاواه 

ة : بالفتح الربائى » فكثيرة جدا » والله أعلم < 
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ترجمة الإمام ابن تييمية صاحب النتق ذكرها الششارح 


ق صدر خطية الكتاب إصحيفة 1 





العريف يكتاب يل الاوطاد 


هذا الشرح اشتمل على مزايا قل" أن توجد فى غيره من الكتب المؤلفة فى ابه : منها أنه 
تعرض لتخريج الحديث وبيان طرقه واختلاف ألفاظه » وما قيل فيه من صحة أو ضعف » 
وسبب ضعفه » وأقوال أثمة هذا الشأن فيه » وإبداء رأيه فى ذلك » وقد اعتمد فى ذلك 
غالبا على كتاب تلخيص ال حبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبيرء لإمام زمانه علما وورعا 
وتقوى العلامة الحافظ الحجة شيخ الإسلام. والمسلمين » بقية المبدين قاضى القضاة 
شباب الدين أنى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاى » صاحب فتح البارى شرح 
البخارى . 

ومنها كشف معانى ألفاظ الحديث وأقوال علماء اللغة فيهاء وبيان اشتقاقها إذا احتاج 
الأمر لذلك » مع إيضاح معناها الاصطلاحى والشرعى . 

ومنها وهى أهمها استنباط أحكام الفقه منها وكيفية دلالها عليها » وأقوالك مذاهب علماء 
الأمصار فيها » مع بيان مذاهب علماء الصحابة والتابعين ومن وافق منهم الحديث ومن 
خالفه » وحجة كل مع بيان راجحية الحكم فى ذلك بدون تعصب ولا تعسف » وأشى 
الغليل فى ذلك » ونصر ما ظنه الحق” بقدرما بلغت إليه ملكته ولو خالف الحمهور » ولذلك 
قال فى خطبته : وأما فى مواطن اللحدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول 
الكلام » لآنها معارك تتبين عندها مقادير الفحول » ومفاوز لايقطع شعابها وعقابها إلا 
نحارير الأصول » ومقامات تنكسر فيها النصال على النصال » ومواطن تلجم عندها أفواه 
الأبطال بأحجار الخدال » ومواكب تعرق فيها جباه رجال حل" الإشكال والإعضال » 
إلى أن قال : فدونك من لم تذهب ببصر بصيرته أقوال الرجال » ولا تدنست فطرة عزماته 
بالقيل والقال » شرحا يشرح الصدور ء ويمشى على سن الدليل وإن خالف الجمهور . 

ومنها استنباط القواعد الأصولية وتطبيق الأحكام الحزئية الفرعية عايها » مع ذكر أقوال 
فحول علماء الأصول فى ذلك > 

وبالحملة هو من أحسن الكتب المؤلفة فى هذا الفن” »فجزى الله مؤلفه خير الحزاء ‏ 

الناشرة + 
شركة مكتبة ومطبعة مصطف البانى الحلبى وأولاده 





تضّر الله امثرأ ممع مقالتى فوعاها فأداها كنا سبعتها 


( حديث شريف ) 


أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السئة » وأفاض على قلوبنا من أنوار 
معارفها ما أزاح عنا من ظلم الجهالات كل دجنة » وحماها بحماة رمفدوا يسلاسل أسائيدهم 
الصادقة أعناق الكذابين » وكفاها بكفاة كفوا عنها أكف غير المتأهلين من المنتابين المرتابين » 
فغدا معينها الصاى غير مقذآر بالأكدار » وزلال عذبها الشاى غير مكدر بالأقذار . 

والصلاة والسلام على المنتتى من عالم الكون والفساد » المصطى حمل أعباء أسرار الرسالة 
الإلهية من بين العباد » اتخصوص بالشفاعة العظمى ى يوم يقول فيه كل رسول : نفسى 


نفسى ؛ ويقول :أنا لها أنا لها » القائل « بعت إلى الأحمر والأسود » أكرم بها مقالة ماقالها 


نى قبله ولا نالا » وعلى آله المطهرين من جميع الأدناس والأرجاس » الحافظين لمعالم الدين 


غن الاندراس والانطماس » وعى أصابه الخالين بأشعة بريق صوارمهم دياجر 
الكفران © الخائضين يخيلهم ورجلهم لنصرة دين الله بين يدى رسول الله كل معركة 
تنقاعس عنها الشجعان . 

وبعد : فإنه لما كان الكتاب الموسوم بالمنتى ءن الأخبار فى الأحكام » مالم ينسج على 
على شكله ومثاله أحد من الآثمة الأعلام » قد جمع من السنة المطهرة 


بديع منواله » ولاحرر 
الأسفار » وبلغ إلى غاية فى الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر 


مالم يجتمع فى غيره من 
عنها الدفائر الكبار » وشمل من دلائل المسائل حملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال 
الأعمار » وصار مرجعا لحلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل » لاسما فى هذه الديار 
رحد الأعما 0 ناا تاعبت عل مورده العذب أنظار امختهدين » وتسابقت على الدخو ل 
فى أبوابه أقدام الباحثين من المحققين » وغدا ملجأ للنظار يأوون إليه » ومفزعا للهاربين 
من رق التقليد يعولون عليه ؛ وكان كثيرا ما يتردد الناظرون فى صعة بعض دلائله » 
ويتشكك الباحثون فى الراجح والمرجوح عند تعارض بعض مستندات مسائله » حمل حسن 
الظن” لى جماعة من حملة العلم بعضهم من مشايخى على أن القسوا منى القيام بشرح هذا الكتاب» 
وحسنوا لى السلوك فى هذه المسالك الضيقة الى يتلون الخريت فىموعرات شعابها وا مضاب » 


١ 
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فأحذت ق إلقاء المعاذير » وأبنت تعسر هذا المقصد على جميع التقادير » وقلت : القيام 
يبذا الشأن يحتاج إلى حملة من الكتب يعز وجودها ىهذه الديار » والموجود مها محجوب 
بأيدى جماعة عن الأبصار » بالاحتكار والادخار كما تحجب الأبكار ؛ ومع هذا فأوقاق 
مستغرقة بوظائف الدرس والتدريس ٠‏ والنفس مؤثرة لمطارحة مهرة المتدرّبين فى المعارف 

على كل نفيس »" وملكتى قاصرة عرز القدر المعتبر فى هذا العلم الذى قد درس رممه » 
وذهب أهله منذ أزمان قد تصرمت » فلم يبق بأيدى المتأخرين إلا اسمه » لاسها وثوب 
الشباب قشيب > وردن الحداثة بمائها خصيب ؛ ولاريت أن لعلو السن":وطول الممارسة 
هذا الشأن. أوفر نصيب , 

١‏ فلما لم ينفعنى الإكثار من هذه الأعذار » ولا خلصنى من ذلك المطلب ما قدامته من 
الموانع الكبار » صممت على الشروع قى هذا المقصد المحمود » وطمعت أن يكون قد 
أتبح لى أنى من نخدم السنة المطهرة معدود » وربما أدرك الطالع شأو الضليع وعد فى حملة 
العقلاء المتعاقل الرقيع » وقد سلكت فى هذا الشرح لطول المشروح مسلك الاختصار » 
وجردته عن كثير من التعرريفات والمباحثات الى تفضى إلى الإكثار » لاسما فى المقامات 
الى يقل" فيها الاختلاف » ويكثر بين أثمة المسلمين فى مثلها الاثتلاف . وأما ى مواطن 
الحدال واللنصام » فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول الكلام » لأنها معارك تتبين 
عناءها مقادير الفحول » ومفاوز لايقطع شعابها وعقابها إلا نتخارير الأصول » ومقامات 
تتكسر فيها النصال على النصال » ومواطن تلجم عندها أفواه الأبطال بأحجار الخدال » 
ومراكب تعرق فيها جباه رجال حل" الإشكال والإعضال . 

وقد قمت ولله ا لحمد فى هذه المقامات مماما لايعرفه إلا المتأهلون » ولا يقف على مقدار 

كنبه من حملة العلم إلا المبرزون » فدونك يا من لم تذهب ببصر بصيرته أقوال الرجال » 
ولا تدنست فطرة عرفانه بالقيل والقال » شرحا يشرح الصدور » ويمشى على سن الدليل 
وإن خالف الحمهور » وإنى معترف بأن الحطأ والزلل هما الغالبان على من خلقه الله من 
عجل » ولكبى قد نصرت ما أظنه الحق” يمقدار ما بلغت إليه الملكة » ورضت النفس حتى 
صفت عن قذر التعصب الذى هو بلا ريب الملكة » وقد اقتصرت فيا عدا هذه المقامات 
2 فات عل بن حال الحديث وتقس_ عر ييه وما يسفاذ منه يكل الدلالات ؛ وضميك 
إلى ذلك ف غانب الحالات الإشارة إلى بقية الأحاديث الواردة فى الباب مما لم يذكر 

- فى الكتاب » لعلمى بأن هذا من أعظم الفوائد الى يرغب ف مثلها أرباب الآلباب من 
الطلات » وم أطول ذيل هذا الشرح بذكر تراجم رواة الأخبار » لأن ذلك مع كونه 
.غاما آخر يمكن الوقوف عليه فى مختصر من كتب الفن” من الل#تصرات الصغار » وقد أثبير 
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ف الثادر إنى ضبط اسم راو أو بيان اله على طريق التنبيه » لاسها فى المواطن الى هى 
مظنة تحريت أو تصحيف لاينجو. مند غير النزيه . وجعات ما كان المصلف من الكلرم 
على فقه الأحاديث وما يستطرده من الأدلة فى غضونه من جملة الشرح فى الغالب » ونسبت 
ذلك إليه » وتعقبت ماينبغى تعقبه عليه » وتكلمت على ما لانحسن السكوت علبه 
نا لاستهى عنه الطالب »ككل اذك حبة رعاية الاختصار 2 وكراهة الإملال َال لتطويل 
والإكثار » وتقاعد الرغبات وقصور الهمم عن المطولات . 

وسميت هذا الشرح لرعاية التفاؤل » الذى كان يعجب الختار : 

نيل الا وطار شرح هنتق الاخبار' 

والله المسئول أن ينفعتى به ومن رام الانتفاع به من إخوانى » وأن يجعله من الأعمال التى 
لاينقطع عتى نفعها بعد أن أدرج فى أكفانى . 

وقبل الشروع فى شرح كلام المصنف نذكر ترجمته على سبيل الاختصار فتقول 

هو الشيخ الإمام علامة عصره الْحجدهد المطلق » أبو البركات شيخ المنابلة مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله بن ألى القاسم بن محمد بن الحضر بن محمد بن على بن عبد الله الخرائى 
المعروف بابن تيمية . قال الذهبى ف النبلاء : ولد سنة تسعين وخسمائة تقريبا » وتفقه على 
1 جاح ان الاين لا رايع من أحمد بن سكينة 
وابن طبرزد ويوسف بن كامل وعدة . وسمع بحران من حنبل وعبد القادر الحافظ » 
وتلا بالعشر على الشيخ عبد الواحد بن سلطان . حداث عنه ولده شهاب الدين والدمياصضى 
وأمين الدين بن شقير وعبد الغنى بن منصور ومحمد بن البزار والواعظ محمد بن عبد امحسن 
م وف بيع واشتغل وصنف التصانيف » وانهت إليه الإمامة فى الفقه ودرس 
القراءات وصئف فبها أرجوزة . تلا عليه الشيخ القيروانى » وحجّ فى سنة إحدى وخفسين 
7 درب العراق » وابتهر علماء بغداد لذكائه وفضائله » والعّس منه أستاذ دار الحلافة 

بى الدين بن الحوزى الإقامة اك . قال الذهى : سمعت الشيخ 

1 لاا ساس قراك : كان الشيخ ابن مالك يقول ال الفقه كا ألين 
لداود الحديد . قال الشيخ ا ل ا ببعض الشيوخ وأورد عليه 
مسألة » فقال اشر ياهها لق لفل يقلي 1 الول ناه لقال كلد ارا ل 
آخرها » وقد رضينا عنك باعادة أجوبة الجميع فخضع له وابتهر 

قال العلامة ابن حمدان : كنت أطالع على درس الشيخ وما أبى ممكنا » فاذا أصبحت 


)١(‏ فى نسخة : نيل الأوطار من أسرار منت الأخبار ه 


-. 
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وحضرت ينقل آشياءغريبة لم أعر فها. قالالشيخ تىّالدين : وجدناهعجيبا فى سرد المتون وحفظ 
المذاهب بلا كلفة » سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه وله ثلاث عشرة سنة » فكان 
يبيت عنده ويسمعه يكرر مسائل الحلاف فيحفظ المسألة . وأبو البقاء شيخه فى النحو 
والفرائض ٠‏ وأبوبكر بن غنيمة شيخه ف الفقه » وأقام ببغداد ستة أعوام مكبا على 
اتيك .مر ارال لل بخداد قل ارين ورستانة ٠‏ فر يد من الو وسلد الي 
مع الدين والتقوى وحسن الاتباع . وتوق بحران يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وستائة . 
وإنما قيل لحده تيمية لأنه حجج على درب تماء فرأى هناك طفلة » فلما رجع وجد اهرأته 
وقد ولدت له بنتا فقال : يا تيمية يا تيمية فلقب بذلك . وقيل إن أم” جدآه كانت 
تسمى تيمية وكانت واعظة ء وقد يلتبس على من لامعرفة له بأحوال الناس صاحب الترجمة 
هذا الوم تى” الدين أحد بن عبد الحلم شيخ ابن القم » الذى له المقالات 
الى طال ببنه وبين أهل عصره فيها الحصام وأخرج من مصر بسببها » وليس الأمر كذاك . 
قال فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة شيخ الإسلام : هو أحمد ابن المفبى عبد الحلم ابن الشيخ 
الإمام المجهد عبد السلام بن عبد الله بن ألى القاسم الحرانى » وعم المصنف الذى أشار 
لاحي ف لوا اتربعذ أنه تفقه عليه » ترسي لا ابن خللكاا فى اريطه ٠‏ فالا : هو 
أبو عبد الله محمد بن أى القامم بن محمد بن النضر بن على بن عبد الله المعروف باين 
تيمية الحرانى الملقب فخر الدين الحطيب الواعظ الفقيه الحنبل كان فاضلا تفرد فى بيده 
الدع قال : وكانت إليه الخطابة يحران » ولم يزل أمره جاريا على سداد » ومولده 
فى أواخر شعبان سنة اثنتين وأر بعين وخمسواثة عدينة حران . وتو بها فى حادى عشر صفر 
سنة إحدى وعشرين وسنائة » ثم قال : وكان أبوه أحد الأبدال والزهاد . 

قال المصنف قداس الله روحه ونور ضريحه : 

املد شر الى حلا نذا ولد! ول" يتكثن' له شريك فى الك ولق 
0 شو 2 تقدير ) . 

افتتتح الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى أداء لمق" شىء مما يجب عليه من شكر النعمة الى 
من آثارها تأليف هذا الكتاب » وعملا بالأحاديث الواردة فى الابتداء به » كحديث 
إن هربرة عند أى ذاود والنساق وابن ماجه وأنى عوانة والدارقطى وابن حبان والبيق 
عنه صلى الله عليه وسلم « كل" كلام لايبدأ فيه بالحمد فهو أجذم » واختلف فى وصله 
وإرساله » فرجح النسانى والدارقطى الإرسال.. وأخرج الطبراى فى الكبير » والرهاوى 
عن كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ه ف كل أمر ذى بال لابدا فيه بالحمد 
أقطع ه وأخرج أيضا ابن حبان عن أى هريرة مرفوعا بلفظ ١‏ كل أمر ذى بال لايبدأ فيه 





ةك 


بحمد الله فهوأقطع » وأخرجه أيضا أبو داود عنه وكذلك النسا وابن ماجه » وفى رواية 
م بدل «أقطع » وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبدالقادر الرهاوى فالأربعين له » 
وسيذكر المصنف رحمه الله حديث أنى هريرة هذا فى باب اشّال الخطبة على حمد الله من 
أبواب الجمعة . والحمد فى الأصل مصدر منصوب بفعل مقدر حذف حذفا قياسيا كما 
صرح بذلك الرضى ورجحه » أو مماعيا كا ذهب إليه غيره : وعدل به إلى الرفع للدلالة 
على الدوام المستفاد من الحملة الاسمية » ولوبمعونة المقام لامن مجرد العدول إذ لامدخلية له 
فذلك . وحلى باللام ليفيد الاختصاص الثبوق » وهو مستازم للقصرفيكون الحمد مقصورا 
عليه تعالى » إما باعتبار أن كل حمد لغيره آيل إليه » أو منزّل مئزلة العدم مبالغة وادتعاء » 
أو لكون الحمد له جل جلاله هو الفرد الكامل . 

والحمد هو الو صف بالحميل على الحميل الاختيارى للتعظم ء وإطلاق الحميل الأول 
لإدخال وصفه تعالى بصفاته الذاتية فانه حمد له » وتقبيد الثانى بالاخختيارى لإخراج المدح 
فيكون على هذا أعم” من الحمد مطلقا » وقيل هما أخوان » وذكر قيد التعظم لإخراج 
ما يأق به من المشعرات بالتعظم على صبيل الاسهزاء والسخرية » ولكنه يستلزم اعتبار فعل 
الخنان وفعل الأركان ف الحمد » لآن التعظم لايحصل بدونمما . وأجيب بأهما فيه شرطان 
لاجزآن ولا جزئيان » ومن ههنا يلوح صة ما قاله الحمهور من أن الحمد أعم” من الشكر 
متعلقا وأخص” موردا ء لا كا زععمه البعض من أن الحمد أعم” مطلقا لمساواته الشكر 
فى المورد وزيادته عليه بكونه أعم' متعلقا . وما ينبغى أن يعلم ههنا أن الحمد يقتضى 
متعلقين هما امحمود به والمحمود عليه » فالأوّل ما حصل به الحمد » والثانى الحامل عليه 
كحمدك لزيد بالكرم ف مقابلة الإنعام » وقد يكون التغاير اعتباريا مع الاتحاد ذاتا 
جات اك ل الو كه انعم لق الإفام عن احيتا جاور و 
0 مود به » ومن حيث الوصول إليك محمود عليه . وتقديم الحمد الذى هو المبتدأً 
عل ال الدع هو اللين الابدا امن كته » وإن كان أصل المندا الطليم + وى تر رم 
مطابقة مقتضى المقام » فانه مقام الحمد والامم الشريف » وإن؟كان مستحقا للتقديم من 
جهة ذاته فرعاية ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغة من رعاية ما تقتضيه الذات : لابقال الحمد 
الذى اهو إثيات الصيدة الحميلة للذات لايتم” إلا بمجموع الموضوع والمحمول : لأنا تقول : 
لفظ امد هو الدال” على مفهومه فقدام من هذه الحيثية » وإن كان لايم ذلك الإثبات 
إلا بامجموع ٠‏ واللام داخلة على اسمه تعالى تفيد الاختصاص الإثباق » وهو لايستلزم 
القصر كنا لايستازمه الثبوى . والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق” للخميع امحامد » 
ولذلك ‏ ثره عل غيم من أعهاقه جل" تجلاله !2 ووغا كان هذا الاسم هو المبعجدم كديع 


الصفات دون غيره من الأسماء لآن الذات النخصوصة هى المشهورة بالاتصاف يصفات 
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الكمال » فا يكون علما لما دالا عليها مخصوصها يدل" علىهذه الصفات » لامايكونموضوعا 
0 » وإن اختقص” فى الاستعمال بها كالر حمن » وهذا إنا يم على القول بأن لفظ 

الله علم للذات كا هو الحق” » وعليه الحمهور لاالمفهوم كا زعمه البعض » وأصله الإله 
حذفت الهمزة وعوضت مها لام التعريف تخفيفا » ولذلك لزمت وصفه بتى الولد والشريك 
لأن من هذا وصفه هو الى يقدر عل إيلاء كل نعمة ويستحق” جنس الحمد » ولك أن 
تجعل نبى هذه الصفة التى يكون إثباتها ذريعة من ذرائع منع المعروف لكون الولد مبخلة 
والشريك مانعا من التصرف رديفا لإثيات ضداها على سبيل الكناية . وإنما افتتح المصنف 
رحه الله تعالى كتايد بهله الآية رمع لكان تأديقا محمد الذى شرع رى' لافقا بغر ها » 
لس لي ا علمه هذه 
الآية » أخرجه عبد الرزاق فى المصنف وابن ن أنى شيبة فى مصنفه واب بن السى. فى عمل اليوم 
والليلة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه 

فذكره » ثم عطف على تلك الصفة النفيية صفة إثباتية مشتملة على أنه جل جلاله 
خالق الأشياء بأسرها » ومقدرها دقها وجلها . ولا شك أن نعمة خلق الخلق وتقديره من 
أعظم البواعث على الحمد وتكريره لكون ذلك أول نعمة أنعم الله بها على الحامد > 


امه عو ع 2 


( وَصلَى الله على محمد التى الأامى المرسّل كافة” اشاس بشيرا وتذريراً » 


وعلى آله وصحبه و تسليا كثير؟) . 

أردف الحمد لله بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لكونه الواسطة ى وصول 
الككالات العلمية والعملية إلينا من الرفيع عر سلطانه وتعالى شأنه » وذلك لأن الله تعالى لما 
كان فى نباية الكال ونحن فى نباية النقصان لم يكن لنا استعداد لقبول الفيض الإلحى لتعلقنا 
بالعلائق البشرية والعوائق البدنية » وتدنسنا بأدناس اللذات الحسية والشبوات الكسمية + 
وكونه تعالى فى غاية التجرد ونهاية التقدس فاحتجنا فى قبول الفيض منه جل وعلا إلى 
واسطة له وجه تجرد ونوع تعلق » فبوجه التجرد يستفيض من الحق” » وبوجه التعلق يفيض 
علينا ' وهذه الواسطة هم الأنيياء» وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة تبينا صلى الله عليه وسلم » 
فذكر عقب ذكره جل جلدله تشريفا لشأنه مع الامتثال لآمر الله سبحانه . وحديث 
أى هريرة عند الرهاوى بلفظ « كل أمر ذى بال لايبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو 
أقطع » وكذلك التوسل بالصلاة على الآل والأعاب لكونهم متوسطين بيننا وبين ننبينا صلى 
الله عليه وسام ء فان ملاءمة الال والأحعاب لحنابه أ كثر من ملاءمتنا له . والصلاة فى الأصل 
الدعاء » وهى من الله الرحمة هكذا فى كتب اللغة . وقال القشيرى : هى من الله لنبيه تشر بف 
وزيادة تكرمة » ولسائر عباده رحمة . قال فى شرح المهاج : إن مععى قولنا الهم" صل على 





ا ارفس 


محمد :: عظمه و فى الدنيا باعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته » وق الاخرة بتشفيعه ١‏ 
أمته وتضعيف أجره ومثو بته*. وههنا أمر يشكل فى الظاهر هو أن الله أمرنا بن نصلى على 
نييه 'صإ لى الله عليه وسلم. وحن أحلنا الضلاة عليه فى قولنا اللهم. صل على محمد » وكان. 
جق” الامتثال أن تقول : صلينا ع لى الى وسلمنا » فما النكتة فى ذلك ؟ قال شرح المهاج : 
مخبه نكتة شريفة كأننا.نقول : نا ربنا تأمرئنا بالصلاة عليه ولس فى وسعنا أن نصلى ضلاة 
تليق يجنابه لأنا لانقدر قدر ما أنت عالم بقدره صلى الله عليه وسلم » فأنت تقدر أن تصلى 
عليه صلاة تليق بجنابه انمموى . وحمد علم لذاته الشريفة » ومعناه الوصى كثير الحامد ولا 
مانع من ملاحظته مع العلمية كنا تقر فى مواطنه . وآثر لفظ النبى لما فيه من الدلالة على 
االشرف .والرفعة على ما قيا ل إنه.من النبوة وهى ما ارتفع من الأرض . قال فى الصحاح : 
:إن جعلت لفظ النبى مأخوذا.من ذلك فعناه أنه شرف على سائر الدلق وأصله غير الهمزة 
.وهو فعيل بمعى مفعول ...والنتى فى لسان الشرع : من بعث إليه بشرع » فان أمر بتبليغه 
«فرسول > .وقيل هو المبعوث إلى الخلق بالوجى لتبليغ ما أوحاه . والرسول قد يكون مرادفا 
اله » .وقد يختص” :بم .هو .صاحب كتاب ..وقيل هو المبعوث لتجديد شرع أو تقريره » 
:والرسول هو المبعوث للتجديد فقط . .وعلى الأقوال البى أعم” من الرشرك . والاى 
من لايكتب .»وهو :فى حقّهدصل اللدعليه وسلم وصف مادح لمافيهمن الدلالةعلى ا 
#وقوتها باعتبار :صدورها ممن :هو كذلك .» .وذكر المرسل بعد ذكر النبى را 
بالخليخ أو صاحب كتاب أو مجداد .شرع يطريق أدل” على هذه الأمور .من الطريق 
«الأولى وإن اشتركا فى.أصل الدلالة على ذلك » وإيثار هذه الصفة : أعنى إرساله إلى الناس 
كافة لكونه لايشاركه فيها غيره من الأنبياء . وكافة منصوب على الخال وصاحبها الضمير 
الذى فى المرسل والهاء فيه للمبالغة » وليس بحال من الناس لآن الححال لاتتقد م على صاحبها 
امجرور على الأصح » وعند أنى على وابن كيسان وغيرهما من النحوبين أنه يجوز تقدام 
الخال على الصاحب امجرور ؛ وقيل إنه منصوب على صيغة المصدرية والتقدير المرسل 
رسالة كافة . ورد" بأنكافة لاتستعمل إلا الا . والبشير النذير : المبشر والمنذر» وإثما عدل 
هما إلى صيغة فعيل لقصد المبالغة . والآل أصله أهل بدليل تصغيره على أهيل » ولو كان 
أصله غيره لسمع تصغيره عليه؛ ولا يستعمل إلا فيا له له شرف ق الغالب » واختصاصه بذلك 
لايستلزم عدم تصغيره » إذ جوز نحقير من له خطر أو تقليله » على أن الخطر فى نفسه 
لاينائى التصغير بالنسبة إلى من له خطر أعظم من ذلك ء وأيضا لاملازمة. بين التصغير 
وبين التحقير أو التقليل » لأنه ا ا 
وكل” أناس سوف .تدخل بيهم دويبية تصفر منها الأنامل 
ولتلطئف كقوله » ياما أميلح غزلانا شدن” لنا ٠‏ وقد اتلت فى تس الال عل 
؟ - نيل الأوطار - أول 





ار 


أقوال بآى ذكرها فى باب ما يستدل” به على تفشير آله المصلى عليهم من أبواب صفة 
الصلاة . والصحب بفتح الصاد وإسكان الحاء المهملتين اسم جمع لصاحب أكر كت لرا حت - 
سا غير مس الفساى | لى أقوال : منها أنه من رأى النى” مسلما وإن لم يرد 
عنة ولا جالسه . ومنهم من اعتبر طول امجالسة . ومنهم من اعتبر الر واية عله . ومنهم من 
اعتبر أن بوت على دينه. وبيانحجج هذهالأقوالوراجحها من مرج وحهامسوط الأصول 
وعلم الاصطلاح فلا بطول بذكره 0 البادم 2 امتغالا لقوله تعالى - صلوا 
عليه وسلموا ‏ وق معتاه أقوال : الآول أنه الآمان : أى التسلم من النار . وقيل :هو اسم 
بن أسعاته' تعالى » والمراد السلام على حفطلك ورعاكك موك 0 ما وقل هق 
المسالمة والانقياد ‏ 

( هذا كتاب يتشتتمل علي حلة م ن الأحادريث التبويّة ل 
0 الأحكام ما ؛ويعتمد لما عل الإسلام اعلييا 6 
الإشارة بقوله هذا إلى المرتب الحاضر فى الذهن من المعاذٍ اخخضوصة أو ألفاظها أوتقوش 
ألفاظها أو المعادذ ىمع الألفاظ أو مع التقوش أو الألفاظ والتقوش أو مجموع الثلاثة »وسواء 
لضم اللا ةغل التصتيف أو عليه 1 [د لأوجوه لواكة مها فى الخارج . وقد يقاله 
دجو الشر شو فى الخارج خلاف ا سوس فكيف يصح جعل الإشارة إلى ماق الذهن 
على جميع التقادير . ويجاب بأن الموجود:من النقوش فى الحخارج ا راك 
المعلوم أن نقوش كتاب المصنف الموجود حال الإشارة مثلا ليست 00 
ا ار د » وهو الذال على تلك الله لفاظ انخصوصة أعم” من أن يكون 
ذلك الشخص 1 ارت 1ك اقارم » ولااشك د 
فالإشارة على بيخ التقادير إلى الحاضر فى الذهن » فيكون استعمال اسم الإشارة هنا مجازا 
ريات امول ماو لة سوس الارخيب والنشيط . قال الدوالى : رع ان 
أساتى الكتب من أعلام الأجناس عند التحقيق . 


اوسرد و كد 


ر كفنا من ' صميحى البخارئ وَمُسْلم » وَممسْتد الإمام أحلمد بن, 
حتثبل » وتجامع فى عي الترمنذى :وكاب ال دن لآن حك ار عن ا 0 
كالسا لأنى داود” السجستان » وكنتاب ان لان ماجه' القزوينى » 
واسبعدية بالعرو إلى هذه المسانيدٍ 0 الإطالة_ بكر الأسانيد ) . 

( قوله انتقيتها ) الانتقاء الاختيار » والمنتى امحتار ل ل بعض أحوال هؤلاء 


الأعة على أبلغ وجه فى الاختصار فنقول : 
0 فهو أبو عبد الله محمد : بن إسمعيل بن إبراهم بن المغيرة الجعى البخارى» 





وات 
حافظ الإسلام وإمام أتمته الأعلام » ولد ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 
أربع وتسعين ومائة » وتوف ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين وعمره اثنتان وستون سنة 
إلا ثلاثة عشر يوما ولم يعقب ولدا ذكرا . رحل فى طلب العلم إلى جميع محدثى الأمصار » 
وكتب بخراسان والحبال والعراق والحجاز والشام ومصر ٠»‏ وأخذ الحديث عن جماعة من 
الحفاظ منهم مكى بن إبراهم البلخى » وعبدان بن عمّان المروزى » وعبد الله بن موسى 
العبسى » وأبو عاسم شياو » ومحمد بن عبد الله الأنصارى» ومحمد بن يوسف الفرياق » 
وأبونعم الفضل بن دكين » وعلى” الفي وأعان حل ع ة 
وإسمعيل بن ألى أويس المدنى » وغير هؤلاء من الأثمة . وأخذ الحديث عنه خلق كثير ٠.‏ , 
قال الفربرى : مع كتاب البخارى تسعون ألف رجل فا بى أحد يروى عنه غيرى . قال 
البخارى : خرجت كتاب الصحيح من زهاء سمّائة ألف حديث » وما وضعت فيه حديثا 
ل ل 
٠»‏ فهوا أو السين مسام , بن الحجاج بن مسام القشيرى التيسابورى أحد الآنمة 
ل . وقال الذهبى فى النبلاء : سنة مس 
ولوق عع زيم الأخاتاس أواللمس أو لأريخ يتن أن رجي س9 على وسكت الاين 
وهو ابن خمس وخمسين سنة . رحل إل العراق والحجاز والشام ومصر ؛ وأخذ الحديث عن 
يبى بن يحبى النيسابورى » وقتيبه بن سعيد » وإسحق بن راهويه » وعلى بن الحعد » وأحمد 
ابن حنبل وعبد الله القواريرى » وشريح بن يونس » وعبد الله بن مسلمة القعنى » وحرملة 
ابن بحبى » وخلف بن هشام وغير هؤلاء من ن أمة النديث . وروى عنه الحديث خلق كثير 
منهم إبراهم بن محمد بن سفيان » وأبو زرعة » وأبو حاتم .قال الحسن بن محمد الماسر جسى 
سمعت ألى يقول : سمعت مسلما يقول : صنفت المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث 
مسموعة . قال محمد بن يعقوب الآخرم : قلما يفوت البخارى ومسلما مما ثبت فى الحديث 
حديث . وقال الخطيب أبو بكر البغدادى :إنما قفا مسلم طريق البخارى ونظر فى علمه 
ولحل | عاو 
وأما أحمد بن حنبل فهو الإمام الكبير المجمع على إمامته وجلالته أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن هلال الشيبانى » رحل إلى الشام والحجاز والهن وغيرها » وسمع من سفيان بن عيينة , 
وطبقته .. وروى عنه جماعة من شيوخه وخلائق ار سر ميم البخارى ومسل + 
قال أبو زرعة : كانت كتب.أحمد بن حنيلٌ اثثنى عشر حملا » وكان بحفظها على ظهر قلبه » 
وكان يحفظ ألف ألن حديث . ولد فى شهر ربيع الأول سنة ة أربع وستين وماثة » وتوق 
سنة إحدى وأربعين ومائتين على الأصح ء وله كرامات جليلة وامتحن المحنة المشبورة > ' 
. وقد طول المؤرخون ترجمته وذكروا فيها عجائب وغرائب . وترجمه الذهبى فى النبلاء . 
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فى مقدار خسين ورقة » وأفردت ترحمته بمصنفات مستقلة »وله رحمه الله المسند الكبير انتقاه 
من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخسين ألق حديث » ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به » 
وبالةبعضهم فأطاق على ججيع مافه أنه صحيح.وأما ابن الموزى فأدضل كثرا منه مو ضوعاته 
وتعقبه بعضهم فى بعضها »وقد حقق الحفاظ ننى الوضع عن جميع أحاديثه » وأنه أحسن انتقاء 
وتحريرا من الكتب الى لم يلتم مصنفوها الصحة فى جميعها كالموطاً والسئن الأريع » ولييست 
' الأحاديث الزائدة فيه على الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة فى سين ألى داود 
والرمذى . وقد ذ كر العراق أن فيه تسعة أحاديث موضوعة » وأضاف إليها خسة عشر 
حديثا أوردها اين الحوزى فى الموضوعات وهى فيه » وأجاب عنها حديثا حديثا . 
قال الأسيوطى : وقد فاته أحاديث أخر أوردهااين الحوزى فى الموضوعاتوهى فيه وقد 
جمعها السيوطى قى جزء سماه : الذيل الممهد وذبّ عنما وعدتها أربعة عشر حديثا . قال 
الحافظل ابن حجر فى كتابه : تعجيل المنفعة فى رجال الأربعة ».ليس فى المسند حديث 
١‏ لاأصل له إلا ثلاثة ثة أحاديث أو إأربعة » منها حديث عبد الرجن بن عوف أنة يدخل اللكنة 
زحنا ء قال : والاعتذار 0 أحمد بالضرب عليه فترك سهوا . قال الميثمى 
فى زوائد المسند : إن مسند أحد أصح حعيحا من غيره لابوازى ممسند أخد كناب مستر 
فى كير ته وحسن سياقاته . قال السْيوطى قى خطبة كتايه الخامع الكبير ماالفظه :وكل” 
تان و مسد أخد قور تغيول > فان المس التيفة عرب مرا ان اين 
وأما الترمذى » فهر أبوإعيسى محمد بن عيسى بن سورة بفتح السين المهملةوسكون الواو 
٠‏ وفتح الراء المهملة مخففة » ابن موسى بن الضحاك السلمى الترمذى بتثليث الفوقية و 
امم أو ضمها بعدها ذال معجمة . و ولد ه فى ذى الحجة سنة مائتين » وتوق برمذ ليلة 


الاثنين الثالث عشر من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين » هكذا جامع الأصول وتذكرة 
الحفاظ » وهو 0 الأعلام الحفاظ . 1 الحديث عن ماعة » مثل قتيبة بنسعيد » 


وإعق بن موسى »ومحمود بن غيلان » وسعيد بن عبد ال رحمن » ومحمد بن بشار » وعلى” 
٠‏ ابن حجر ء وأحمد بن منيع » ومحمد بن المثى ا ا إشعل 
البخارى وغيرهم . . واخد عنة حلق كع ميم حمه ب أكد بن محبوب ال حبولى وغيره» 
: وله تصانيف فى علم الحديث ء وكتابه المامع أحمن الكتب و ور لدب رلا ا 
واقلها تكرارا ٠‏ وقية ما ليس فى غيره من د كرا المذاهب ووجوه الاستدلال والإشارة إلى 
' ماى ثلباب من الأحاديث » وتبيين أنواع الحديث من الصحة والحسن والغرابة والضعف » 
ا وفيد يعرح وتعديل »وى آخره كتاب العلل قد جم فيه فوائد حسنة.قال التووى فالتقريب: 
وتفتلت النسخ من سن الترمذى فى 3 قوله حسن أو حسن كديح ونحوه » فينبغى أن تعنى 
سات سول متمد وتجدمد ها القت عل انون . قال التعرمذى : صنفت كتالى 
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هذا فعر ضته على علماء الحجاز فر ضوا به » وعرضته على علماء العراق فرضوا به » وعرضته 
عا لى علماء خراسان فرضوا به »لأومن كان فى بيته هذا الكتاب فكأنما فى بيته بى يتكلم . 

واكانالدييا » فهو أبوعبد الرحمن ن أحمدد بن شعيت بن عى” سسا 
الأئمة الحفاظ » والمهرة الكبار «ولد سنة أربع عشرة ومائتين » ومات بمكة سنة ثلاث 
وثلائمائة وهو مدفون بها روما ليث عن سد رسا إبراهم » وحميد بن 
مسعدة » وعلى بن خشرم » ومحمد بن عبد الأعلى » والحرث بن مسكين » وهناد بن 
السرى » ومحمد بن بشار » ومحمود بن غيلان » وأى داودسليان بن الأشعث السجستاى 
وغير هؤلاء + وأخذ عنه الحديث خلق » ؛ منهم أبو بشير الدولانى » وأبو القاسم الطبرى » 
وأبو جعفر الطحاوى » ومحمد بن هرون بن شعيب » وأبو الميمون بن راشد » وإبراهم بن 
محمد بن صالح'بن سنان » وأبو بكر أحمد بن إسحق السنى الحافظ . وله مصنفات كثيرة 
فى الحديث والعلل » مها السئن وهى أقل” السئن الأربع بعد الصحيح حديثا ضعيفا . قال 
الذهبى والتاج السبكى : إن النساى أحفظ من مسلم صاحب الصحيح : 

وأما أبو داود » فهو سلمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران 
الأزدى السجستانى بفتح السين وكسر احم والكسر أكثر . أحد من رحل وطوّف البلاد 
وجمع وصئف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين و المصريين والحزريين . ولد سنة 
ثنتين ومائتين » وتو بالبصرة لأربع عشرة ليلة بقيت من شؤال سنة خمس وسبعين ومائتين» 
وأخذ الحديث عن مسام بن إبراهم + وسلوان بن حرب » وعمان بن أى شيبة ». وأنى الوليد 
الطيالبى »© وعبد الله بن مسلمة القعنبى » ومسدد بن مسرهد» و بحبى بن معين » وأمد بن 
حنبل » وقتيبة بن سعيد » وأحمد بن يونس وغيرهم من لابحصى كثرة . وأخد عنه الدية 
ابنه عبد الله » وأبو عبد الرحمن النسائى » وأحمد بن محمد الخلال » وأبو عل محمد بن أحمد 
اللؤلؤى . قال أَبْو بكر بن داسة : قال أبو داود : كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خمساثة ألف حديث التخبت بمنها ما ضمنته هذا الكنات : بعى كتات السان » +معت فيك 
أربعة 7 لاف حديث وتمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه . قال اللحطالى : 
كات السنن لأىداودٍ كتاب شريف لم يصنف ففعلم الدين كتاب مثله» وقد رزق القبول 
من كافة الناس على اختلاف مذاهبهم »فصار حكما بين العلماء وطبقات الحدثين والفقهاء 
ولكل واحد فيه ورد ومنه شرب وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من 
| مدن أقطار الأرض . قال : قال أبوداود : ما ذكر ت فى كتانى حديثا أجمع الناشس على 
تركه . قال اللخطالى : أيضا هو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين . 2 
“5 وأما ابن ماجه » فهو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القرويق مول ربيعة - 
| ابن عبد الله > ولد سنة نسع ومائتين » ومات يوم الثلاثاء لعّان بقين من رمضان سنة ثلاث 
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أو نفس وسبعين ومائتين 581 ا الأسلم العام أل اسنسااك ونا ضر الس 
السن الأربع » 'وإحدى الأمهات الست © 0 من عداها من الأمهات ابن طاهر 
د لأسف ث للافط عبد الغنى . قال ابن كر ا كتاب مفيد قوى التبويب 
ف الفقه . رحل ابن ن ماجه وطوف الأقطار » وسمع من جاعة مزهي أصماب مالك والليث > 
وروى عنه جماعة منهم أبو الحسن القطان . 


2 داه سيو 


( والعلامة” إلا رواهة البسَخارى ومُسْلم” ار 00 وا مسد 
سين وراة ةا اوماد لمر مقن علد 
وفما سوى ذلك" 1 روآه "ميم ع ولم أ خرج ع ذيا عوت ”عن كشهىم” 
إلاكفى مواضع يسيرةٍ ود كرت فى صعن ذلك شيا سير | من ن" آثارٍ الصحابةر 


رافق :اق لم" » ورت الأحاريث فى هذا الكتاب عتل تريب فقتهار أملٍ 
زماننا التسبل عل متبتغيها » وتر مت لما أبوابا ببعنض ما دلت عليه هن" 


الفوائدٍ مسال كدان رقنا الصواب وَيَعنصمنا من* كل” حطا ل 2 
نه جواد” كرم'). 

(.قوله ولأحمد مع البخارى الخ ) المشهوز عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه 
الشيخان من ار أن كن نيعا نولمو وح اللدافلة فل المثفن عليه 
ما اتفقا عليه وأحمد ولا مشاحة فى الاصطلاح ( قوله ولم أخرج ) هو من الحروج لامن 
التخريج : أى أنه اقتصر فى كتابه هذا على العزو إلى الأنمة المذكورين » وقد يخرج عن 
ذلك قى مراص اسه فى عن كم كالدارقطى والبييى وسعيد بن منصور والآثرم . 

واعاء أن ماكان من الأحاديث فى الصحيحين أو فى أحدهما جاز الاحتجاج به من دون 
بحث لأهما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الآمة بالقبول . قال ابن الصلاح : إن العام 
اليقيى النظرى واقع بما أسنداه » لأن ظن” المعصوم لايخطئ » وقد سبقه إل مثل ذلك 
محمد بن طاهر المقدمى ؛ وأبو نصر عبد الرحم بن عبد اللخالق بن يوسف » واختاره 
ابن أكثير وحكاه ابن تيمية عن أهل الحديث وعن السلف وعن حماغات كثيرة من الشافعية 
والشتائلة والأشاعرة والحنفية وغيره ‏ قال النووى : وخالف ابن الصلاح المحقققون 
والأكترون فقالوا : يفيد الظن” مالم يتواتر » ونحو ذلك حكى زيد الدين عن الحققين . 
قال : وقد اسنثئى ابن الصلاح أحرفا يسيرة تكلم عليها بعض أهل التقد كالدار قطى وغيره 
خرف عند أمن هذا ليان و وهكذا جرد الاجتجاج انا يمه لحن 910 اران 
ما كان ن: خارجا عن الصحيحين » وكذا يجوز الاحتجاج بما كان و ف المصنفات امختصة 
0 مع الصحيح _كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الخاكي والمستخرجات على 
دن لأن للصينين لها قد حكموا يصحة كل مافيها حكما عاما » وهكذا يجوز 
الاحتجاج بما صرح أحد الأثمة المعتبرين محسنه » لآن الحسن يجوز العمل به عند الحمهور » 
ولم يخالف ق الحواز إلا البخارى وابن العرنى » والحق ماقاله الجمهور لأن أدلة وجوب 
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لالعما, . بالااحاد وقوعًا شاملة له - ومن هذا القبيل فا سكت عنه أبو داود وذلك لا رواه 
الصلاح عن أنى داود أنه قال ما كاز و كان هذ عن رت وا رهن خا اام 
ا صالح » وبعضها أصحّ من بعض . قال 0 
2ك ساق الدج اونا شي وماها ياه . قال » الإمام الحافظ محمد بن إبراههم الور 
ابن الصلاح والنوو وى وغيرهما من الحفاظ ار 
الكلام المرو وى عته وأمثاله ما روى عنه . قال النووى : إلا أن يظهر فى بعضها أمر يقدح 
فى الصحة والحسن وجب ترك ذلك . قال ابن الصلاح : وعلى هذا ما وجدناه فى كتابه 
مذ كورا مطلتًا ول نعلم حعته عرفنا أنه من الحسن عند أنى داود لأن مااسكت عنه يحتمل 
عند أنى.داود الصحة والحسن انه ل .وقد اعتى المنذرى رحمهالله فى ) نقك الاحاذيت المذ كورة 
ق سن أى داود » وبين ضعف كثير نما سكت عنه فيكون ذلك خخارجا عما يجوز العمل نْه» 
.وما سكتا عليه حميعا فلا شك" أنه صالح للاحتجاج إلا فى مؤاضع يسيرة قد نيت على بعضها 
فى هذا الشرح . وكذا قيل : إن ما سكت عنه الإمام أمد من أحاديث مسنده صالح 
ا وأما بقية السئن والمسانيد الى ل يلتزم مصنفوها الصحة 
نما وقع التصريح بصحته أو حسنه منهم أو من غيرهم جاز العمل به » وما وقع التصريح 
كذلك بضعفه لم يجز العم ل به » وما أطلقوة وم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم ل كر 
“العمل به إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك » وقد يثنا عن الأحاديث 
الخارجة عن الصحيحين ى هذا الكتاب وتكلمنا عليها بما أمكن |! لوقوف عليه من كلام 
:الحفاظ وما بلغت إليه القدر ومن غرف طرك كل عذا اكاك التي تدا رم 
وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام » علم أن بعض الكلام على أحاديثه على الحد, 
ار ا 5 منها فى مسند الإمام أحمد . 
' وقد ذكر جماعة من أتئمة فن” الحديث أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة فى الفن” 
لولا عدم تعرّض مؤلفه رحمه الله للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف ف الغالب . 
قال فى البدر المنير ما لفظه : وأحكام ا حافظ مجد الدين عبد السلام بن تيمية المسمى بالمنتى ' 
هو كاسعه » وما أحسنه لولا إطلاقه فى كثير من الأحاديث العزو إلى الأثمة دون التحسين 
والتضعيف » فيقول مثلارواه أحمد » رواه الدارةذى : رواه أبو داود ويكون الحديث 
ضفيفا ةواسق" من ذلك كون الحديث فى جامع الترمذى مبينا ضعفه فيعزوه إليه من دون 
بن مهلها ة ريدي العاف عد عله ال اع وكتبها على حواثى هذا الكتاب عأو جمعها 
فى مصنف يستكل فائدة الكتاب المذكور انتهى . وقد أعان الله وله الحمد على القيام بما 
أرشد إليه هذا الحافظ مع زيادات إليها نشد" رحال الطلاب ء وتنيقحات تنقطم بتحقيقها 
غلاتى الغلف والار الل ان الله جل" جلاله الإعانة على العام ٠‏ وتيليغنا بما 


لاقيناه ق تحخريره وتقزيره إلى دار السلام . 





أبواب المياه 


الكتاب مصدر » يقال ا وا 0 
! والفصول » وهو يدل على معى الجمع والضم" » ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلى 
0 المكتوبة إلى بعض وعى الع د 
كتب بضمتين وبضم ف فسكون . وقد اشهر فى لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب » 
واعتر ضه أبو حيان با خاصضاه أن الصدر لارغتق من المصدر والطهارة. حور أن تكون. 
مصدر طهر اللازم » ا ل 0 ن عصدر طهر المتعلاى + 
فتكون للأثر القائم بالمفعول » وأن تكون اسم مصد طهر تطهيرا كك تكله . وأما الظهور 
فقال جمهور أهل اللغة إنه بالضم ل اس ٠»‏ وبالفتح للماء الذى يتطهتر به » 
هكذا نقله ابن الأنبار 0 أهل الاغة عن الجمهور . وذهك اليل والااصمى» 
وأبوحاتم السجستاق والأزهرى وحماعة إلى أنه بالفتح فييما » قال صاحجب المطالع : 
وحكى فيهما الضم . والطهارة فى اللغة : النظافة والتنرّه عن الأقذار و شرع : صفة 
حكية تنبت لمؤصوفها جواز الصلاة به أو فيه أوله . ولما كانت مفتاح الصلاة الى هى, 
عماد الدين افتتح الموالفون بها مولفاهم . والأبواب جمع بياب : وهو حقيقة لما كان حسيا' 
يدخل منه إلى غير ه» ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسية . والمياة جمع الماء » وجمعه مع 
كونه جنسا للدلالة على اختلاف الأنواع . 


باب طرورية ماء أليد وغيره 


١‏ ( عن أنى 000 رضى لله عنه قلل و سأل” ل روك دعكا 


الله عليه وساتم مال اسيل إل لكا 000 عرس 
القتليل من ا لس عدي ف عام الكر ا فار 
رسُوك الله صا ى انها عليه وَسككّم ا ٠‏ الل له ارات 
شه ونال آل يرمذرى :هذ حديث حسن” صحيح ) . 

الحديث 0 حبان ى صحيحيهما واين الخارود قى المنتى والخا كم 
فى المستدرك والدارقطى والبيبى فى ستهما وابن أى شيبة . وحكى الرمذى عن البخارى . 


تصحيحه » وتعقبه ابن عبد الير' يأنه لو كان صرحا عنده لأخرجه فق حعيحه 2 وردام 
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| الحاقظ وابن دقيق العيد بأنه لم لمزم الاستيعاب » ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته 
لتق العلماء له بالقبول فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى » وقد حكم بصحة 
حملة من الأحاديث لاتبلغ درجة هذا ولا تقاربه . وصححه أيضا ابن المنذر وابن منده. 
والخرى ولاك + خلا لاد بعر وتلق عل عه . وقال ابن الأثير فى شرح المسند : 
هذا حديث صحيح مشهور » أخرجه الأثمة ؛ ف كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات . وقال ابن 
الملفن ف البدر المدبر : .هذا الحديث تبح جليل مروئ من طرق الذى حضرنا مها تسع » 
تم ذكرها جميعا وأطال الكلام عليها وسيأق تلخيصها . وقد ذكر ابن دقيق العيد فى شرح 
الإهام جميع وجوه التعليل الى بعلل بها الجديث . قال ابن الملقن فى البدر امير » قلت : 
وحاصلها كا قال فيه أنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردها وطوّل الكلام فيها » وملخصها أن 
الوجه الأول الحهالة فى سعيد بن سلمة والميرة بن أنى بردة المذكورين فى إسناده » لآنه 
لم يرو عن الأول إلا صفوان بن سلم » ولم يرو عن الثانى إلا سعيد بن سلمة » وأجاب بأنه 
قد رواه عن سعيد الخلاح بضم ع وتخفيف اللام وآخره مهملة وهو ابن كثير » رواه من 
ا . وأما المغيرة فقد روى عنه يحبى بن سعيد ويزيد القررثئى 
ا كا ذكره الحاكم فى المستدرلك . الوجه الثانى من التعليل الاختلاف فى امم سعيد. بن. 
سلمة » وأجاب بترجيح رواية ما لك أنه سعيد بن سلمة من بنى الأزرق » ثم قال : فقك. 
زالت عنه الحهالة عينا وحالا . الوجه الثالث التعليل بالإرسال » لآن يحبى بن سعيد أرسله 
وأجات ننه قد ال للا زور ولا تان توب كي بن سعيد فالرفع زيادة 
مقبولة عند أهل الأصول وبءة بعض أهل الحديث . الوجه الرابع التعليل بالاضطراب » وأجاب. 
برجبح رواية مالك كما جزم به الدارقطى وغيره » وقد لخص الحافظ ابن حجر 
فى التلخيص ما ذكره ابن الملقن فى البدر المزير فقال ساملا سد عر درا 
سلم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ألى بردة عن ألى هريرة ؛ قال الشافعى فى ) إسناد هذا 
الحديث من لاأعرفه » قال الببيق تمل أنه يريك سعيك بن سلعة أو المخيرة أو كليح 6 
ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة » فقد رواه عنه يحبى بن سعيد الأنصارى إلا أنه اختلف عليه 
فيه فروىعنه عن الغيرة بن عبدالله بن ألى بردة أن ناسا من بنى مدلج أنوا النى صل الله عليه 
وسام فذكره » وروى عنه عن المغيرة عن رجل من بنى مدلج » وروى عنه عن المغيرة عن 
ل ل ا ا 
ابن المغيرة عن أبيه عن رجل من بنى مدلج اسمه عبد الله ء وروى عنه عن عبد الله بن المخيرة: 
عن أى بردة مرفوعا » وروى عنه عن المغيرة عن عبد الله المدلى » هكذا قال الدارقطى . 
الحا يا مرت الات بن او ريد » وكذا قال ابن حبان » والمغيرة معروف. 





د 


كا قال أبو دمود » وقد وثقه النسائفى . وقال ابن عبد الحكم : ١‏ جتمع عليه أهل آفريقية بعد 
ل ل ل مسد امد ل لايعرف . 
وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سلم فى روايته له عنه الاح بن كثير رواه 
جماعة » منهم الليث بن سعد وتمرو بن الترث . ومن طريق الليث رواه اعد واكم 
«والبييق » ورواه أبو بكر بن ألى شيبة ى مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسئده عن 
ألى هريرة ٠‏ وق الباب عن جار علد أجد واين ماجة زابن حبان والذارينى والحاكم 
ينحو حديث أى هريرة » وله طريق أخرى عنه عند الطبرانى فى الكبير والدارقطى والحاكم 
قال الحافظ : وإستاده حسن ليس فيه إلا ما يْشبى من التدليس انهى نتبى »وذلك لأن فى إسناده 
ابن جريج وأبا الزيير وهما مدلسان . قال ابن السكن : حديث جابر أصح ما روى فى هذا 
الباب ؛ وعن ابن عباس عند الدار قطنى والحاكم بلفظ « ماء البحر طهور » قال فى اللخيضص 
ورواته ثقات » ولكن صحح الدارقطى وقفه . وعن ابن الفرابى عند ابن ماجه بنحو حديث 
أنى هريرة » وقد أعله البخارى بالإرسال » لآن ابن الفرامى لم يدرك البى صلى الله عليه 
وعن عمرو' بن شعيبٍ 'عن أبيه عن جيه عند الدارقطى والخاى “بنحو حديث 
ل ل لانن الراوى له عن عمرو وهو ضعيف . قال الحافظ : ووقع 
فى رواية الحاكم والأوزاعى ذل اذى وهى غير حفوظ ٠.‏ وعن عل بق أئ طالب عند 
الدار قطى والحاكم باسناد فيه من لايعوف . وعن ابن عمر عند الدارقطى بنحو حديث 
آ1اه زرة . اواحن الى بجر عند الدارقلى + وفى إسناده عبد العزيز بن ألى ثابت * ومو 
كا قال الحافظ ضعيف » وصحح الدارقطى وقفه وابن حبآن فق الضعفاء . وعن أنس عند 
الدارقطنى. » وفى إسناده أبان بن أنى ثوبان » قال وهو متروك . ( قوله سأل رجل ) دقع 
قى بعض الطرق الى تقدمت أن اسمه عبد الله » وكذا ساقه ابن بشكوال باسناده » وأورده 
الطبراتى فيمن اسمه عبد © وتبعه أبو موف الحافظ الأصبهانى فى كتات معرفة الصحابة » 
فعا عبك أيوا زمعة البلوى الذي سأل الى صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر »ال ابن 
منيع + بلغنى أن اسمه عبد » وقيل اسمه عبيد بالتصغير » وقال السمعاتى فى الانساب : اسمه 
العركى وغاط فى ذلك » وإتما العركى وصف له وهو ملاح السفينة ( قوله هو الطهور ) 
قد تقدام ى فى أرّل الكتاب ضبطه وتفسيره » وهو عند الشافية المظهر » ويه قال الخ 
وسح يض تان أن حتيقة عن باللشر و بكخرة أصعاب أى حنيفة أن الطهور هو الطاهر » 
واحتج الأوّلون بأن هذه اللفظة جاءت ف لسان الشرع للمطهر كقوله تعالى - ماء طهورا - 
وأيضا السائل ا سأل النبى صلى الله عليه وسام عن عن التطهر بماء البحر لاعن طهارتة » ويدل 
على ذلك أيضا قوله صل الله عليه و فى بر بضاعة « إن الماء طهور , لأنهم إنما سألوه 
عن الوضوء به . قال فى الإمام شرح الإلمام : فان قيل ل لم يجهم بنعم حين قالوا « أفنتوضاً 
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!بيه ؟ » قلنا : لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك . وأيضا فانه يفهم من الاقتصار. 
على الحواب بنعم أنه إما يتوضاً به فقط ولايتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس . فان قيل 
كيف شكوا فى جواز الوضوء بماء البحر ؟ قلنا : يحتمل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه 
«وساء ١‏ لاتركب البحرإلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله » فان تحت البحر نارا 
وتحت النار بحرا » أحرجه أبو داود وسغيد بن منصور فى سلنه عن ابن عمر مرفوعا ظنوا 
أنه لايجحزئ التطهر به . وقد روى موقوفا على ابن عمر بلفظ ١‏ ماء البحر لايجزئ من وضوء 
ولا جنابة » إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حبى عد سبعة أبحر وسبع أنيار » وروى أيضا 
عن ابن عمرو بن العاص أنه لايجزئ التطهر به » ولا حجة فى أقوال الصحابة لاسما إذا 
عارضت المرفوع والإجماع . وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود : رواته رار 
وقال الخطابى : ضعفوا إسناده . وقال البخارى : ليس هذا الحديث بصحيح . وله طريق 
أخرى عند البزار وفيها ليث بن أنى سلم وهو ضعيف . قال ف البدر المنير : فى الحديث 
جواز الطهارة بماء البحر » وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد البر واب نحمر وسعيد بن المسيب. 
وروى مثل ذلك عن أنى هريرة وروايته ترده » وكذا رواية عبد الله بن حمر . وتعريف 
الطهور باللا الحنسية المفيدة الحصر لاينى طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابا 
لسؤئال من شك فى طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر . وعلى تسلم أنه لاتخصيص 
بالسبب ولا يقصر الحطاب العام عليه ففهوم الحصر المفيد لنى الطهورية عن غير مائه 
عموم 'خخصص بالمنطوقات الصريحة القاضية باتصاف غيره بها ( قوله الحل ميتته ) فيه 
دليل على حل" جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخاز يره وثعبانه » وهوالمصحح عند الشافعية 
وفيه خلاف سيأق فى موضعه . ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة فى لواب على 
سوال السائل لقصر الفائدة وعدم لزوم الاقتصار » وقد عمد البخارى لذلك بايا فقال : 
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله » وذكر حديث اين عمر « أن رجلا سأل النى صلى 
الله عليه وسلم : ما يلبس الحرم ؟ فقال للا الفمس رلك السساء وله لخادل ولا 
البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران » فان لم يحد النعلين فليلبس الحفين وليقطعهما 
حى يكونا تحت الكعبين) فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرارء 
وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضى ذلك . قال اللحطابى : ونى حديث الباب 
دليل على أن الى إذا سئل عن شىء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ها يتصل بمسألته 
استحب تعليمه إياه » ولم يكن ذلك تكلفا لما لايعنيه لآنه ذكر الطعام وهر سألوه عن الماء 
لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد فى البحر اتبى . وأما ما دقع فى كلام كثير من الأصولبين أن 
الغواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال » فليس اراد بالمطابقة عدم الزيادة » بل المراد أن 
ابدواب يكون مفيدا الحكم المسئول عنه . ولاحديث فرائد غير ما تقدام » قال ابن الملقن : 
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| إنه حديث عظم 3 أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثير ة وقواعدمهمة م 
! قال الماوردى فى الحاوى: قال الحميدى قال الشافعى: هذا الحديث نصف ع الطهارة . 
6 أنسٍ ببْن مالك ال راتت ول اللو صل الننا 1 


| وسلم رخاتت مله المصر فالتمين الكاس الوضوء فلم علارا. فاك 


| رصول الل 0 ار 00 00 اللو ا عليه 











عد ست ا سه 
ومتتفق” على مثل مناه من' حديث جابر بن عبد اللو ) > 
١‏ لفظ حديث جابر « وضع يده صلى الله عليه وسلم فىالركوة فجعل الماء يثور بينه 
أصابعه كأمثال العيون » فشر بنا وتوضأنا » قلت : كم كنم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفاناء 
قال : كنا خس عشرة مائة ) ( قوله وحانت ) 0 بتقدير قد ( قوله الوضوء ) 
بفتح الواو : أى الماء الذى يتوضأ به ( قوله فأى ) + بضم ال همزة على البناء للمفعول » وقد 
ل : ( قوله بوضوء ) بفتح 
الواو أيضا : أى باناءفيه ماء ليتوضاً به :ووقع فروابة للستارى وافجاء عل فد امسر 












فصغر أن بسط فيه صلى لله عليه وسلم كفه فضم” أصابعه » . ( قوله ينبع ) بفتح أوله وضم, 
| الموحدة ويجوز كسرها وفتحها » قاله فى الفتح . ( قوله حنى توضئوا من عند آخرهي ) قال. 
الكرمانى : حتى للتدريج ومن للبيان : أى توضأً الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم ؛ وهو 
اع ل ا 0 

تقتضى أن تكون لمطلق الظرفية » فكأنه قال ل 60 . وقال التيمى : المعى, 
توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر . وقال النووى : من هنا بمعبى إلى وهى لغة . 
وتعقبه الكرمانى بأنها شاذة » ثم إن إلملايجوز أن تدخل علىعند »ولا يلزم مثله فى « من » 
اي عاك : قال فى الفتح : وعلى توجيه النووى يمكن أن يقال عند زائدة . 
والحديث يدل" على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة .من كان فى مائه فضل عن. 
وضوئه » وعلى أن اغتراف المتوضئ“ من الماء القليل لابصير الماء مستعملا » واستدل” به 
الشافعى على أن الآمر يغسل اليد قبل إدخالها الإناء ندب لاحم » وسيأق نحقيق ذلك . قال 
| ابن بطال : هذا الحديث شهده جمع من الصحابة » إلا أنهلم برو إلا من طريق أنس وذلك 
لطول عمره » ولطلب الناس علو السند . وناقضه القاضى عياض فقال : هذه القصة رواها 
العدد الكثير من الثقات عن الحم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة » بل لم يواثر 
عن أحد منهم إنكار ذلك » فهر ملقحق بالتطعى . قال الحافظ : فانظر كم بين الكلامين من. 
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التفاوت اتبى : ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الخدت به . لذ ا قال ' 
المصنف رحمه الله : وفيه تنبيه : أنه لابأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء 
شريف متبرك به » والماء الذى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه ببذه المثابة . 
وقد جاء عن على" كرم الله وجهه فىحديث له قال فيه د ثم أفاض رسولالله صلى الله 
ا رس ار رح لي كا نهذ ادك 
هو أول مسئد عا لى من مسد أحمد بن حنيل » ولفظه : حدثنا عبد الله يعبى ابن أحمد بن 
حنبل » حدثتى أحمد بن عبدة البصرى » حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث عن أببه 
ل ل ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علٍ لى بن أنى طالب رضى الله عنه أن الننى" صلى ) ألله عليه وسلم 
كنت العرفة فل در حديثا طويلا وفيه « ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم » فشرب منه 
:وتوضأ ثم قال : انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لزعت » الحديث » وهذا إسناد مستقم لأن 
عجان اعد ققة )نام » وأحمد بن عبدة الضبى البصرى وثقه أبو حاتم والنسانى والمغيرة 
ابن عبد الرحمن قال اا ار لرحمن قال فى التقريت 
من كبار ثقات التابعين » وعبيد الله بن ألى رافع كان كاتب عل لى » وهو ثقة من الثالثة 
كما فى التقريب وقال اين معد ن لابأس به ء وقال أبو حاتم : لاحت بحديثه . وأما الإمامان 
زيك بن ع لى” ووالده زين العابدين فهما أشبر من نار ع ل علم ».وقد أخرج هذا الحديث 
أهل السان ن وصححه الثر مذى وغيره » وشربه صلى 0 
ابح اح و لان ابد ولاك ون ديك كار الطويل بلفظ «١‏ فأقى : : يعبى 
البى صلى الله عليه وسام ببى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا ببى 
عبد امكل ١‏ اضرلا أن ن يغلبكم الناس على سقايتك كم لزعت معكم » فناولوه دلوا فشرب منه » 
وهو ف المتفق علدعن حذيث اباس بف قينا لب ميل حي ول كن ورم 
فشرب وهو قائم » وفى رواية « استسق عند البيت فأتيته بدلو» والسجل بسين مهملة مفتوحة 
فجيم ساكنة : الدلو لو المماوء » فان تعطل فليس بسجل . ويأتى تمام الكلام عليه فى باب 
تطهير الأرض . ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن بصدده » 
فلنقتصر على هذا المقدار . 
باك طبار امنا كدر سا به 
1ع" جار ببْن عبد اللو قال وجاء رسول الله 0 ا سلما 


ما 0 0 0" على ) متفق علط : 


لابن كرا الس 0 “أن فك 0 0 1 40 إل افج 





00 


فى كت كر ل عداك ص رسب ار شاه وإذا شرضا كاذرا ستل 
على وَضوئه » وهو بكتاله الأخمد والبتخارى ) . 


( قوله بعودق ) زاد البخارى فى الطب ١‏ ماشيا « ( قوله لاأعقل ) أى لاأفهم وحذف 
مفعوله إشارة إلى عظم الخال أو لغرض التعميم : أى لاأعقل شيئا من الأمور » وصرح 
البخارى بقوله شيئا فى التفسير من صميحه . وله فى الطب « فوجدنى قد أشمى على » 
( قوله وضوءه ) بحتمل أن يكون المراد صب على" بعض الماء الذى توضأ به » ويدل على 
ذلك ما فى رواية للبخارى بلفظ « من وضوئه » ويحتمل أنه صب عليه ما بى منه »,والأول 
أظهر لقوله فى حديث الباب ١‏ فتوضأ"وصب وضوءه على») ولأنى داود « فتوضأ وصبه 
على" » فانه ظاهر فى أن المصبوب .هو الماء الذى وقع .به الوضوها: ( قوله ما تنخم » 
التنخم : دفع الثنىء من الصدر أو الأنن ؛ وقد استدل" الخمهور بصبه صلى الله عليه وسلم 
لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه » وعلى طهارة الماء المنتعمل 
الرضوء ا وذهب بعضل المتفيق وأبو العباس إلى أله تحن واسعللوا عل ذلك الأذلة ما 
حديث أنى هريرة بلفظ ‏ لايغتسان” أحدكر فى الماء الدائم وهو جنب » وى رواية « لايبوان 
أحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل فيه » وسيأق . قالوا : والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال 
ملل اد عليه وسلي قد عبى عبيها عيعا ٠‏ و11 1ع على إضاعته وعدم الانتفاع به . 
ومنها أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة . ويجاب عن 
الأول بأنه أخذ بدلالة الاقئران وهى ضعيفة » ويقرل تأى. هريرة. يتناو له تناولا "ها سياف اك 
فانه يدل" على أن المى إنما هو عن الانغماس لاعن الاستعمال » وإلالما كان بين الاناس 
والتناول فرق . وعن الثانى بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لالنجاسته . وعن الثالث بالفرق 
بين مانع هو النجاسة » ومانع هو غيرها » وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله 
الجكم الذى كان له قبل الانتقال » وأيضا هو تمسك بالقياس فى مقابلة النص وهو فاسد 
الاعتبار » ويلزمهم أيضا تحريم شربة وهم لايقولون به . ومن 'الأحاديث الدالة على ما ذهب 
إليه الممهرر حديث أنى جحيفة عند البخارى قال « خرج علينا رسول الله صلى الله عايه 
وسام بالهاجرة » فى بوضوء فتوضاً » فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون 
به » . وحديث ألى موسى عنده أيضا قال انام ار 0 3 
فغسل بديه ووجهه فيه.ومج فيه ثم قال لمما : يعبى أبا موسى وبلالا اشربا منه وأفرغا على 
وجوهكما ونحوركا » . وعن السائب بن يزيد عنده أيضا قال « ذهبت لى خالى إلى الى 


صلى ااي الا : يارسول الله إن ابن أخحى وجع : أى مريض » فسح رأمى 
ودعا لى بالبركة م توضأ فشربت من وضوثه ثم قمت خلف ظهره ؛ الحديث . فان قال 





نكم 


الذاهه إلى نحاسة المستعمل للوضوء إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة: 
ما توضأً به صل الله عليه وسم ولعل ذلك من خصائصه . قلنا : هذه دعوى غير نافقة > 
فان الأصل أن حكه و أمته واحد » إلا أن يقوم دليل يقضى بالاختصاص ولا دليل ‏ 
وأبضا الحكم بكون الثىء مجسا حكم شرعى يحتاج إلى دليل يلزه الخصم فا هو ؟ . 

5 (وعن خديفة بن إليان رأن رسول” اللو صَلَى الله عتليئم وسأئّم> 


وى 


ا 0 دل ا 0 غك عل "ثم جاء” قتقال” 1 دهع 3 ا ل 


إن ل الأبتتجس » روا الجتماعة” إلدة البسَخَارىَ والَنرمنىَ ٠‏ وروى الجماعة” 
كل عن 1 حديث أى هريرة) : 

حديث أنى هريرة المشار إليه له ألفاظ » منها ه أن النى” ضلى الله عليه وسلم لقيه ىبعض . 
طرق المدينة وهو جنب فاءنس منه فذهب فاغتسل » ثم جاء فقال له : أين كنت يا أبا 
هريرة ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال : سبحان الله 
إن المزمن لإينجس » ( قوله وهو جنب ) يعى نفسه . وفى رواية أى داود. وأنا جنب » 
00 اللفظة تقع على الواحد المذكر والرانث والائثئين والجمع بلفظ واحد.ء قال الله تعالل 
ف الجمع - وإن كنم جنبا فاطهروا ‏ وقال بعض أزواج النى صلى الله عليه وسلم : ف 
كنت جنبا » وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب ( قوله فحاد عنه ) أنى مال وعدل ( قوله 
لاينجس ) فيه لغتان ضم ابلدم وفتحها » وفى ماضيه أيضا اختان نجس ونجنس بكسر ابلدم . 
وضمها » فن كسرها فى الماضى فتحها فى المضارع ٠‏ ومن ضمها فى الماضى ضمها 
فى المضارع أيضا . قال الثووى : وهذا قياس مطرد ومعروف عند أهل العربية إلا أحرفا” 
مستثناة من الكسر ( قوله إن المسل ) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر » وحكاه فى البحر 
عن الحادى والقاسم والناصر ومالك » فقالوا : إن الكافر نجس عين » وقووا ذلك بقوله تعال. 
- إنما المشركون نجس - وأجاب عن ذلك الحمهور بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء 
لاعتياده مجانبة النجاسة » بخلاف المشرك اعدم تحفظه عن النجاسة » وعن الآية بأن المراد 
أنهم نمس فى الاعتقاد والاستقذار . وحجتهم على دة هذا التأويل أن الله أباح نساء أهل 
الكتاب ء ومعلوم أن عرقهن لايسلم منه من يضاجعهن” » ومع ذلك فلا يخب من غسل 
الكتادة إلا مثل ماب عليهم من عسل الممسلمة ». ومن جملة ما استدل" به القائاوان جار 
الكافر حديث إنزاله ضلى الله عليه وسلم وفد ثقيف.المسجد وتقريره لقول الصحابة قوم 
أنجاس لما رأوه أنزلحم المسجد وقوله لأنى ثعلبة لما قال له : « يا رسول الله إنا بأرض قوم 
أهل. كتاب أفنأ كل ف 1 نيهم ؟ قال : إن وجدتم غيرها فلا تأكل ١‏ فها » وإن لم تجدوا. 
فاغسلوها وكلوا.فيها » وسبأق فى باب 5 نية الكفاز . وأجاب اخمهور عن حديث إنزال. 
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وفد ثقيف بأنه حجة عليهم لالم » لآن قوله ليس على الآ لأرض من أنجاس القوم شبىء »إنما 
أنجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصحابة قوم أنجاس صربح فى نى النجاسة الحسية الى 
ل التزاع » ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد و الاستقذار . وعن حديث الى ثعلبة 
يأن الأمر بغسل الآنية ليس لتلوئها برطوباتهم بل لطبخهم الكتزير وشربهم الخمر فبها © 
يدل" على ذلك ما عند أحد وأنى داود من حديث أى ثعلبة أيضا بافظ « إن أرما كرض 
أهل كتاب » وإنهم أكلون خم ادير ويشربون الحمر فكيف نصنع بآ نيهم وقدورمم » 
-وسيأتى . ومن أجوية الحههور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تتفير عن الكفار 
.وإهانة لهم » وهذا وإن كان مجازا فقرينته ما ثبت ى | يحين من أنه صلى الله عليه وسلم 
توضأ من مزادة مشركة 6 وربط امة بن أثال :وهو مشرك بسارية من سوارى المسجد . 
:وأكل من الشاة الى أهدته له بودية من خيبر . وأكل من الحين ا محلوب من بلاد النصارى 
"كا أحرجه اعد وآبوق داود من حدبث ابن عمر . وأكل من خبز الشعير والإهااة لما دعاه 
إلى ذلك يبودى © وسيأق فى باب 1 نية الكفار ع وها متلمع م بن مباشرة الكتابيات والإجماع 
على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها » وتحليا لم أهل الكتاب ونسانهم:بآية المائدة 
.وهى آخر ما تزل » وإطعامة صلى الله عليه وسلم و وأصعابه للوفد من الكفار 0 
افولا أي يداه رل بعل توي روباك ار عن ال لسلف الصالح » ولو توقوها لشاع . 
قال ابن عبد السلام : ليس من التقشف لتقشف أن يقول أشترى من من المسلم لامن ممن الكافر » 
لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك . وقد زعم المقبى فى المنار أن الاستدلال بالاية المذكورة 
على نحاسة الكافر ر وهم لآنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث » وبين النجس 
فى الغة والنجس فى عرف المتشرعة عدوم وخصوص من وجه » فالأحمال السيثة أجسة لغة 
لاعرفا » 8 نجس عرفا وهو 0 الأطيبين عند أهل اللغة و العذرة نجس قالعرفين 
فلا دليل ؟ فى الآية اتبى ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة » والاصطا صطلاح ف هذه 
الأفراد لايستلزم عدم صعة الاستدلال بالاية على المطلوب » والذى فى كتب اللغة أن النجس 
ضد الطاهر . قال فى القاموس : لعن بالفت وبالكسر وبالقسز يا واكاك 0 
الطاهر اتمهى 05 عليه فى عدم صعة الاحتجاج بها هو ما عرفناك » 
وعدي الناف أصل فى طهارة امسل حيا وميتا » أما الحى فابجماع ء وأما الميت ففيه خلااف. 
فذهب أبو حنيفة ومالك » ومن أهل البيت لمادى والقاسم والمؤيد بالله وأبو بو طالك لل 


نجاسته* » وذهب غيرهم إلى 0 صاحب البحر للأولين على النجاسة بتزح 


زمزم من الحبشى » وهذا مع كونه من فعل | بن عباس كما أخحرجه الدارقطنى عنه وقول 
الصحاق وفعله لايتيمض ا الحصم حتمل 1 ن يكون للاستقذار لاللنجاسة » 
ومعارض بحديث الباب وينحديث اين عباس نفسه عند الشافعى والبخارى تعليقا بلفظ 





م 


« المؤمن لاينجس حيا ولا ميت » وبحديث أنى هريرة المتقدم » وبحديث ابن عباس أيضا عند 
البييق ١‏ إن ميتكم موت طاه ! » فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » وترجبح رأى الصحالى على 
روايته عن البى صلى الله عليه وسلم ورواية غيره من الغرائب الى لايدرى ما الحامل عليها ؟م 
وفى الحديث هن الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة » واحيرا م أهل 
ان أكل الميئات » وإنما حاد حذيفة عن الننى' 0 
0 وال لحار و لأف صل الله عليه وام كان ياد اسه انه إذا لدي ولاه 

» هكذا رواه النسآ وابن حبان من حديث حذيفة » فلما ظنا أن ابكنب يتئجس 
بالحدث خشيا أن بماسحهما كعادته فبادرا إلى الاغتسال » وإتما ذكر المصنف رحمه الله هذا 
الحديث فى باب طهارة الماء المتوضاً به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضاً 
به » لأنه إذا ثبت أن المسلم لاينجس فلا وجه لمعل الماء نجسا بمجرد ماسته له » وسيأق 
فى هذا الكتاب بانٍ معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت وسيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك 


باب بيان زوأل 7 جبره 


2-0-0 هيم 


اعد عن أنى هريرة” أو 0 « لايغتسلن 
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أحدا كلم' فى الماء ب الدامر ودر بختني . فقالوا.: آنا اهريرة تكسي | 


تال < مهاو تاولا" » روآه” مُسلم” وآابئن” ماجه" » والأمد وأ داود: 
دلابيتبولن” أحد'كثم' فى الماء الدآئم » ولا يكتسل” فيه من” جتابة ») + 
( قوله فى الماء الداتم ) هو الساكن » قال فى الفتح : يقال دوم الطائر تدويما خارف 
جناحيه فى المواء فلم يحركهما .والرواية الأولى من حديث الباب تدل" على المنع من الاغتسال 
فى الماء:الدام للجنابة وإنل يبل فيه . والرواية الثانية تدل” على المنع من كل واحد من البول 
والاغتسال فيه على انفراده » وسيأق فى باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة حديث أنى هريرة 
هذا بلفظ « ثم يغتسل فيه » ويأتى البحث عن حكم البول فى الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك 
وقد استدل" بالنبى عن الاغتسال نى الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا 
التطهير » لأن الى ههنا عن مجرد الغسل فدل” على وقوع المفسدة يمجرده » وحكم الوضوء 
الغسل فى هذا الحكم » لآن المقصود التازّه عن عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات » 
والوضوء يقذر الماء ما يقذره الغسل . وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أ كثر 
العترة وأحمد بن حنبل والليث. والأوزاعى والشافعى ومالك فى إحدى الروايتين عنهما 
وأبوحنيفة فى رواية عنه » واحتجوا بهذا الحديث وبحديث الهى عن التوضوً بفضل 
وضوء الرأة » واحتج لم فى البحر بما روى عن السشلف من تكثيل الطهارة بالتيمم عند قلة 
الما لطي م و الل اا 
م - نيل الأوطار - ١‏ 
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نصير مسكتات إل مسيره محا دا رد الاستعمال فيبطل نفعه ويوضح ذلك قول 
. أى هريرة يتناونه تناولا وباضطراب متنه وبأن الطيل أخص” من الدعوى » لأن غاية ما فيه 
اا م ل 
عن التوضو بفضل وضوء الرأة بمنع كون الفضل مستعملا » ولو سلم فالدليل أخص" من 
الدغوى لأن المدعئ خروج كل مستعمل عن الطهورية لاخصوض هذا المستعمل » وبالمعارضة 
ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الل عليه وسلم كان يغتسل 
بفضل ميمونة » وأخرجه أحمد أيضا وابن ماجه بنحوه من حديفه » وأخرجه أيضا أحمد 
وأبو داود والنسائى والترمذى وصمحه من حديثه بلفظ ‏ اغتسل بعض أزواج البى صلى الله 
عليه وسلم فى جفنة » فجاء البى م لى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل » فقالت له : 
يا رسول الله إنى كنت اجنبا » فقال : إن الماء لايجنب » وأيضا حديث اللهى عن التوضؤ 
بفضل وضوء المأة فيه مقال سيأق بيانه وبابه » وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة 
بالتيمم لاما تساقط بأنه لايكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم » ولا ميل إلى 
ذلك لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصرى والزهوى والتخعى ومالك 
:الشاقى وآن سينا ى إلى الروايات سن كاه ارين ١‏ رفس أبن رم إن وام 
وسفيان الثورى وألى ثور وجميع أهل الظاهر » وبأن المتساقط قد فى لأنهم لم يكونوا 
يتوضثون إلى إناء » والملتصق بالأعضاء حقير لايكنى بعض عضو من أعضاء الوضوء وبأن 
سبب الثرك بعد تسلم صمته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار » وببذا 
يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية ونم البقاء على البراءة الأصلية لاسما بعد 
اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث « خاق الماء.طهورا » وحديث ١‏ مسحه 
صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماءكان بيده) وسيأق وغيرهما.: وقد استدل” المصنف رحمه 
الله حديث الباب على عدم صلاحية المستعمل للطهورية فقال : وهذا البى عن الغسل فيه 
بدل” على أنه لايصح ولا يجزى وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأوّل جزء بلاقيه من 
المنتسل فيه » وهذا محمول على الذى لاحم النجاسة » فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ 
فالحخدث لايتعدءى إليه حكمه من طريق الأولى انهى + 

ا ل لتَورِى عن" عبد الله بئن "عمد بئن عتقيل حدانثى 


الربيع بائت معتوذز بن عقراء فذ كر حَدريث وضوء الى صلى الله عتليله 


8 ب وَسَكّم- رأسه* 0 
فى يده مرتَين » بدأ عر حرم رده إلى اميتي » وغسل رجليه 2 
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ثلانا , رواه أحمد وأسق داود ختصرا ءولفظه و إن رسول” اللو ا 
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للم مسح رأسه' من :فمل ماع كان” بيديله » قال رمدي :عبد اللو 


عض 2-2 20 


سد بن عقيل صداوق"»ولكين ع فيه يمن" قبل حفلظم 


دره-ه 


وقال” البتُخارى ١‏ كان امل لأسي ام حختجون” محدينه ) . 


الحلاف بين الآمة فى الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور » وهو أبومحمد عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أنى طالب . والكلام على أطراف هذا الحديث محله الوضوء . مل 
الحجة منه مسح رأسه بما ببى من وضوء ف يده » فانه مما استدل” به على أن المستعمل قبل 
انفصاله عن البدن نوز التطهر به . قيل وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبى صل الله 
عليه وسار مسح رأسه عاء غير فضل يلايه كحديظ مسنلل و إن الت صل الله عليه وصلم تتح 
راسك عاء غيرفضل دديه »وأخرج -الر مذىمن حديث عبد الله بن زيد( أنه رأىالنى صلى الله 

عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه » وأخرج أيضا من حديثه ؛ أن الى 
صل الله عليه وسلم أخذ. لرأسه ماء جديدا » وأخرج ابن اناق صصح بن حدك حا 
نحوه . وأنت خبير بأن كونه صلى الله عليه وسام أخذ لرأسه ماء جديدا كما وقع فى هذه 
الروايات لايناى ماق حديث الباب من أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بق من 
وضوئه فى يديه » لأن التنصيص على شىء بصيغة لاتدل” إلا عإ لى جرد الوقوع ولم يتعرض 
فيها الحصر على المنصوص عليه ولاننى لما عداه لايستلزم عدم وقوع غيرة !و الراك 
الاحتتجاج بما أخرجه الترمذى والطبرانى من رواية ابن جارية بلفظ «خذ للرأس ماء جديدا » 
فان صحّ هذا دل على أنه يحب أن يكخذ للرأس ماء جديد ولا يجزى مسحه بفضل ماء 
اليدين » ويكون المسح ببقية ماء اليدين إن صح حديث الباب مختصا به صلى الله عليه وسلم 
لما تقرّر فى الأصول من أن فعله صلى الل عليه وسلم لايعارض القول الخاص بالآمة بل 
يكون مختصا به ء وذلك لآن أمره صلى ال م ب أخص" من, 
أدلة التأسى القاضية باتباعة فى أقواله وأفعاله فيبنى العام على االخاص” ا التأبى به 
فى هذا الفعل الذى ورد أمر الآمة بخلافه وما نحن فيه من هذا القبيل وإن كان خطابا لواحد. 
لأنه يلحق. به غيره » إما بالقياس أو بحديث « حكمى على الواحد كحجى على الجماعة » 
وهو وإن لم يكن حديثا معتبرا عند أنمة الحديث فقد شهد لمعناه حديث « إنما قولى لامرأة. 
كقولى لمائة امرأةع ونحوه . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه : 
وعل تقدير أن يثبت أن النى' صلى الله عليه وعلى مسج وأسه عا بق من يلل اديه الزن 
يدل" عل طلوزية اناه المتعمل إلأن للناء كلما نكل فى غال الطهير من اخ 16 ل 
إلى غيرها فعمله وتطهيره باق » ولذا لايقطع عمله فى هذه الخال تغيره بالنجاساته 
والطهارات أنتهى ‏ وقد قدمنا.ما هو الحق فى الماء المستعمل © 
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باب الرد عل من جدل مايئترف منه التوطقة بعل غسل وجبه مستع .لا 


فى راس عه 


١‏ - (رعن عبد الله بن زد بن عاصم و أنه قيل له توضأ ل 
عه و 


رسو ع د نّم" فتداعا بإناء فأ كلف مثه عل يديه فخسلهما 
تحثا» ل 5 لكر جك و ل ا 


0 ناك 0 1 01 ددا ا رم 5-7 0 0 5 6 


5 ساس 00 


0 برأسم فأفي- ب بيديه 0 6 00 رجليه 
إلى الكعبين 2( 2 0" 3 ا ا 00 الله صلى الها عليه 


0 0 


وَسَكم ( 3 عليه » ولفظه الأحمد 0 

( قوله كفا منه ) أى أمال وصب » وى رواية لمسم ٠‏ أكفا منبا» أى لمطهرة أوالإداوة 
( قوله م أدخل يده ) هكذا وقع فى صتيح :مسا أدخل يده بلفظ الإفراد » وكذا فى أكثر 
روانات البخارى » وفى رواية له ه م أدخل يديه فاغعرف بهما ع وى أخرى له من خديث 
ابن عباس « ثم أخذ غرفة فعل بها 0 أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه » ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ » وفى سان ألى داود والبيبى من رواية 
على" عليه السلام فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسام « ثم أدخل يديه فى الإناء 
حميعا فأخذ هما ,حفنة من ماء فضرب بها على وجهه » فهذه الروايات فى بعضها يديه وق 
بعضها بده فقط وى بعضها يده وضم” الأخرى إليها » فهى دالة على جواز الأمور الثلاثة 
وأنها سنة . قال النووى : ويجمع بين ذلك بأن النى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فى مرات 
وهى ثلاثة أوجه لأححاب الشافعى » ولكن الصحيح مها والمشهور الذى قطع به الجمهور 
ونص" عليه الشافعى فى البويطى والمزنى أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه 
أمهل وأقرب إلى الإسباغ . والكلام على أطراف الحديث يأتى فى الوضوء إن شاء الله » 
وإنما ساقه المصئف ههنا للرد” على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير 
مستعملا لايصلح للطهورية » وهى مقالة باطلة يرداها هذا الحديث وغيره . وقد زعم 
بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد فى الإناء للغرفة الى يغسلها 
ها يصيره مستعملا وللحنفية والشافعية وغير هم مقاللات فق المستعمل "ليس عليها :أثارة من 
علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل » وقد عرفت بما سلف أن ' 
هذه المسئلة » أعنى خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار » ومن فوائد 
هذا الحديث جواز النخالفة بين غسل. أعضاء الوضوء لأنه اقتصر فى غسل اليدين 'على مرتين 





--- 


بعد تثليث غيرهما ( قوله فسح برأسه ) لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء » وهكذا أطلق 
فى حديك عنان المتفق عليه » وصراح بواحدة فى حديث على عليه السلام عند الرمذى 
وصححه . وى حديث ابن عباس عند أحمد وألى داود » وقد ورد التثليث فى حديث على" 
عليه السلام من طريق خالفت الحفاظ » وكذلك فى حديث عمان من طريق فيها عبد الرحن 
ابن وردان » وسيأق بسط الكلام على ذلك فى الوضوء إن شاء الله تعالى . 


باب ماجاء فى فضل طهور المرأة 


ع مه 


-١‏ (عن الحكتم بن عمْرو الغفارئ ٠‏ أن رسو اللو صَلَّى الله" عتليئ 
وسام فهى أن بتو ضّأ الرجل” بفضل طهُور المرأة» رواه الخمسة إلا أن ابن 


ماح ول قالا.: وضوء المرأة.. وقال الرمذدى . هذ[ حّد ينث حستن 


وقال أبن ماله ) وككل أروى العراوة حديثا آر : الصّحيح 1 0 
حديث الحكم, ): 

١‏ الحديث صححه ابن حبان أيضا . وقال الببيق فى سنه الكبرى : قال البخارى : حديثه 
| ليس بصحيح . وقال النووى : اتفق الحفاظ على تضعيفه . قال ابن حجر فى الفتح : 
وقد أغرب النووى بذلك » وله شاهد عند أنى داود والنسائى من جديث رجل صعب النىّ * 
صلى الله عليه وسلم قال « مبى رسول الله صق لله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل, 
أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا » قال الافظ فى الفتح : رجاله ثقات ولم أقف من 
أعله على حجة قوية » ودعوى الببيق أنه فى معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحانى, 
لايضر ؛ وقد صرح التابعى بأنه لقيه . ودعوى ابن حزم أن داود الذى رواه عن حميد بن 
عبد الرحمن الحميرى هو ابن يزيد الأودى وهو ضعيف مردودة » فانه ابن عبد الله الأودى 
وهو ثقة » وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره » وصرّح الحافظ أيضا فى بلوغ المرام بأن 
إسناده صحيح . والحديث يدل على أنه لايجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وقلر 
ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصحالى »؛ ونسبه ابن حزم إلى الحكم بن عمرو راوى 
الحديث وجويرية أم المومنين وأم سلمة وعمر بن الخطاب » وبه قال سعيد بن المبيب 
والحسن البصرى » وهو أيضا قول أحمد وإتعق لكن قيداه بما إذا خلت به : وروى عن 
ابن حمر والشعبى والأوزاعى المنع لكن مقيدا بما إذا كانت المرأة حائضا . ونقل الميمونى عن 
ا أحد أن الأحاديث الواردة فى منع التطهر بفضل وضوء الرأة وفى جوازه مضطرية » لكن 
ا قال صح عن عداة من الصحابة المنع فيا إذا خلت به وعورض بأن اللتواز أيضا نقل عن 
ا عدة من الصحابة منهم ابن عباس واستدلوا بملوسيأق من الأدلة » وقد جمع بين الأحاديث ' 
بحمل أحاديث النهى على ماتساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا » وابكواز عل 





كك 


مايق من الماء » وبذلك جمع الخطانى » وأحسن منه ما جمع به الحافظ فى الفتح من حمل 
البى عل التنزيه بقريئة أحاديث الحواز الآ تية . 

آ ا ار عباس أن رسول الله صل الله عليلم وَسَلم كان 
0 بفضل م 0 أحمد 00 

از وعن ابن عباس علن' مَيلمونة ١‏ أن سول الل صل الله عليه 
مم ما طن ميات ا د أمد وابئق" 000 

لك ابن عباس قال : اغعدسّل بعنض أزواج التََىّ صَلَى الله 
عليه وسلم فى جقاتة فجاء الخو ميق الله ل 


ره هم و6 ده 


يغتّسل »؛ فقالت له سول الله إنى كثت جتبا » فقال :1 
زواه أحمد وأبوداود وَالتّساىّ وَالرمذئ » وقال” : حَدريث حسن” 0 
حديثه الأول مع كو نه فى صحيح مس قد أعله قوم برداد وقع فى رواية عمرو بن دينار 
حيث قال : وعلمى والذى يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أخبرنى فذكر الحديث . وقد ورد 
ل لحرت . وأعل” أيضا بعدم ضبط الراوى ومخالفته » وا محفوظ ما أخرجه 
الشيخان بلفظ « إن النى' صلى الله عليه وسلم وميمونة كانايغتسلان من إناء واحد » وحديثه 
الآخر أخرجه أيضا الدارقطى وصمحه ابن خزيعة وغيره» كذا قال الحافظ فى الفتح . 
«وقال الدارقطنى قد أعله قوم بسماك بن حر ب راويه عن عكرمة لآنه كان يقبل التلقين » 
لكن قد رواه شعبة وهو لايحمل عن مشايخه إلا صحيح حديتهم . ( قوله لايجنب ) فى نسخة 
بفتح الياء التحتية » وفى أخرى بضمها » فالأولى من جنب يضم" النون وفتحها » والثانية من 
أجنب . قال فالقاموس : وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب وهو جنب يستوى 
للواحد والجمع اه . وظاهر حديى ابن عباس وميمونة ة معارض للحديث الحكم السابق 2 
':وحديث الرجل الذى من الصحابة فيتعين الجمع بما سلف . لايقال إن فعل النبى صلى الله 
عليه وسلم لايعارض قوله الخاص” بالأمة ؛ لأنا تقول إن تعليله الجواز نأن الماء لايجنب 
مشعر بعدم اختصاص ذلك به ٠.‏ وأيضا البى غير نص" بالأمة * لأن صيغة الرجل تشمله 
صل الله عليه وسلم بطريق الظهور »وقد تقرّر دخول الخاطب فى خطاب نفسه » نهم لولم 
يرد ذلك التعليل كان فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم الحديثين السابقين ٠‏ 
.وقد نقل النووى الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس » وتعقبه 
'الحافظ بأن الطحاوى قد أثبت فيه االحلاف . قال المصضنف رحمه الله تعالى : قلت وأ كبر أهل 
العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور الرأة والإخبار بذلك أصح » وكرهه أحمد وإتمق 
..إذا خلت به » وهو قول عبد الله بن سرجس » وحملوا حديث ميمونة على أنجالم تخل به مها 





2ك 


م . فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما حميعا فلا اختلاف فيه » قالت 
أم سلمة « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسام من إناء واحد من اللحنابة » متفق 
عليه . وعن عاء ئشة قالت « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد 
متلق أيدينا فيه من الخنابة » متفق عليه . وق لفظ للبخارى: من إناء واحد نغيرف منه 
حميعا ) . وللسلم : من إناء بييى وبينه واحد فيبادرنى حتى أقول دع لى لى دع لى » . وق لفظ 
النسائى « من إناء واحد يبادرنى وأبادره حى .يقول دعى لى وأنا أقول دع _لى لى) اه . وقد 
وافق المصنف فى نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا 
الطحاوى والقرطبى والنووى » وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أنى هريرة أنه كان 
م ار ل رم . ومن حملة مايدل” على جواز الاغتسال والوضوء 
للرجل وامرأة من الإناء الواحد حميعا ما أخرج أبو داود من حديث أم صبية الجهنية قالت 
« اختلفت يدى ويد رسول الله صلى الله عليه وسام فى الوضوء من من إناء واحد ) ومن حديث 
ابن عمر قال :« كان الرجال والنساء يتوضئون فى زمان رسول الله صل الله عليه وسلم» 2 
قال مسدذ :. من الإناء الواحد جميعا . قال فى الفتح : ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء 
فى حالة واحدة . وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساءكانوا يتوضئون جميعا 
فخ حدم حلام عل حدة » وهؤلاء على حدة » والزيادة المتقدمة فى قوله من إناء 
واحد ترد" عليه » وكأن هذا القائل استبعد اجماع الرجال والنساء الأجانب . وقد أجاب 
ابن التين عنه يما حكاه ححمنون أن معناه كان الرجال يتوضئون ويذهبون ثم يأق النساء وهو 
خلاف الظاهر » لأن قوله حميعا معناه ضد المفترق كا قال أهل اللغة . وقد وقع مصرحا 
لا ا اا خزيمة فى هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع 

عن أن را أنه أبصر النبى صلى الله عليه وسلم وأصعابه يتطهرون والنساء معهم من إناء 
واحد كلهم يتطهرون منه » والأولى فى الحواب أن يقال : لامائع من الاجماع قبل تزول 
الحجاب » وأما بعده فيختص” بالمحارم والزوجات . 


باب 5 كاد إذا لاقته الاجاسة 


١‏ (عن' ألىسعيد االحدارى قال فل بارسول” الله 1 من بار 
| بضاعة » وهى يي وثلثوم” الكاحب رالشين ؟ فقا سارلا 
١‏ اللو 0 الله عليه م ا ل لات 0 ات ا 
وأبو حار وَالْمَرْمذئٌّ وقال : حدديث حسن” . وقال” أخمد” 0 

و تخ صنب - ع ع وسلدم 01 


: 5 
ٍ حدريث بير بنضاعة صحيح : وى رواية لأحمتد” كك 5 إنة يستقى ( 





الف 


من" سر اع وه بر ترح فيها ا النساءر » وتللمة الكلاب » 
ودر لاس 1 ول الله صلَى الله عليه وسَكم إن التاعر طويورة 


اع ع 2 
0 


لاينجسه شاء قال" أن دراو د 3 3 بز 9 0 


قمر بنضاعنة ا عتن' عنقها فلت اك ما ون ا لاه قال إل كاله 
كلت افاد ١‏ تقض" ؟ قال” دون ال . قال” أبُو داود رت اك 0 
3 افد د يكف + ثم ذرعتهة فاذا عرضها ستة أذ رع » وسألت النذى 
فتتَحَ لى باب البُستانٍ أ إليه : هل غير بتاؤها كان علش ؟ 
ا وت كا ان 3 
الحديث أخرجه أيضا الشافعى فى الأم والنسائى وابن ماجه والدارقطى والحاكروالبييى 

وقد صححه أيضا يحبى بن.معين وابن حرم والخاكم » وجوّده أبو أسامة» ونقل ابن الحوزى 
أن الدارقطى قال : إنه ليس بثابت . قال فى 'التلخيص : ولم نر ذلك فى العلل ولا فى السكئن 
وأعله ابن القطان يجهالة راويه عن أنى سعيد واختلاف الرواة فى اسعه وامم أبيه . قال ابن 
القطان : وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أنى سعيد . وقال ابن منده فى حديث 
أنى سعيد هذا' إسناده مشهور : ا ا 0 
شىء ) وق إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك . وعن ابن عباس عند 
أحمد وابن خزعة واب بن حبان بنحوه . وعن سهل بن سعد عند الدارقطى . وعن عائشة عند 
الطبرانى فى الأوسط وأ يعلى والبزار وابن السكن فى صحاحه » ورواه أحمد من طريق أخرى 
شح لكنه موقوف.. وخر نه أبنا رياذة الاستقاء الدار فط ١ن‏ يتا تر ياك والفلة 
« الماء طهور لاينجسه شثىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه » وى إسناده رشدين بن سعد 
وهو مّروك . وعن أنى أمامة مثله عند ابن ماجه والطبرانى» وفيه أيضا رشدين » ورواه 
الببيق بلفظ « إن الماء طهور إلا إن تخير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه » من 
طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن رشدين بن سعد عن ألى أمامة » وفيه تعقب على 
من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله . ورواه الطحاوى والدارقطى من طريق رشدين 
ابن سعد مرسلا » وصمح أبو حاتم إرساله . وقال الشافعى : لايثبت أهل الحديث مثله » 
وقال الدارقطى : لايغبت هذا الحديث : وقال النووى : اتفق المحدثون على تضعيفه . قال 
فى البدر المنير : فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج امك كما قال 
الشافعى والبييى وغيرهما : يعنى الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحا أو لونا أو طعما نجس . 
وكذا نقل الإجماع ابن ار فقال : أججمع الغلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 
نحاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحافهو نجس انتهى . وكذا نقل الإجماع المهدى فى البحر 
( قوله أتتوضاً ) بتاعين مثناتين من فوق خطابللنبى صل الله عليه وساء كذا قال فى التلخيص 
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( قوله الثان ) بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون عقال ابن رسلان : : ويلبغى 
أن يضيط بفتح النون وكسر التاء » وهو الثنىء ء الذى له رانحة كريبة من قوهم نان الثبىء 
بكسر التاء ينتن بفتحها فهو نتن ( قوله بئْر بضاعة ) أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها 
والمحفوظ فى الحديث الضم ( قوله والحخيض ) يكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضا مثل 
حار وتارة » والمراد بها خرقة الحخيض الذى تمسحه المرأة بها وقيل الخيضة الكرقة الى 

تستتفرالمرأة بها ( قوله وعذر الناس ) بفتح العين المهملة وكسرالذال المعجمة جمع عذدرة ككلمة 
دوي ا ولسوا ا نام الززر أ الا ا النار عن بإص ةا 

باسم الظرف ( قوله إلى العانة ) قال الأزهرى وجماعة : هئ موضع منبت الشعر فوق قبل 
لجل وللرأقر قوله موث المورة ) قال أبن رسلات. ٠‏ شبد أن تكن لذ با ورج" 
أى ددن الركية وله عمل لق لله وصلل د غورة الرجل ما ين ركيت ومرد و رقو ا 
متغير الاون ) قال النووى : يعنى بطول لمث وأصل المنبع لابوقوع شى ع «أجتى افيه .. 
والحديث يدل” على أن الماء لايتنجس بوقوع شىء فيه سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تنيرت 
أوصافه أو بعضها » لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج 

عن الطهوربة فكان الاحتجاج به لابتلك الزيادة كا سلف» “فلا ينجس الماء بما لاقاه ولو 
كان قلياد إلا إذ! تغير » وقد ذهب إل ذلك ابن عباس وأبوهريرة والحسن البصرى 
وابن المسيب وعكرمة وابن أنى ليل والثورى وداود الظاهرى والنخعى وجابربن زيد ومالك 
والغزالى » ومن أهل البيت القاسم والإمام يحبى » وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والكنفية 
وأحمد بن حنبل وإسحق » ومن أهل البيت الحادى والموئيد بالله وأبو طالب والناصر إلى أنه 
ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لح تتغير أوضافه » إذ تستعمل النجاسة باستعماله » 
وقد قال تعالى ‏ والرجز فاهجر ‏ وللخحبر الاستيقاظ وخبر بر الولوغ » ولحديث ١‏ لايبولن” 
أحدك فى الماء الدائم » وحديث القلتين » ولترجيح الحظر » ولمديث ٠‏ استفت قلبك 
وإن أفتاك المفتون ) عند أحمد وأنى يعلى والطبراى وأنى نعم مرفوعا » وحديث « دع 
ها يريبك اث إلى ما لايريبك » أخرجه النسائى وأمد وصصحه ابن حبان والحاكم والترمدى من 
حديث الحسن باعل" قالوا فحديث : ٠‏ الماء طهور لاينجسه شىء » مخصص ببذه الآدلة 
واختلفوا فى حد” القايل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه » فقيل ماظن استعماهها 
باستعماله » وإليه ذهب أبو حنيفة والموكيد بالله وأ ل 


فى قدرهما » وإليه ذهب الشافعى وأصحابه والناصر والمنصور بالله » وأجاب القائلون بأن 

القليل لاينجس بالملاقاة للنجاسة إلا أن يتغير باستلزام الأحاديث الواردة فى اعتبار 1 
للدور لأنه لايعرف القليل إلا بظن” الاستعمال 00 إلا إذا كان قليلا » وأيضا الظن” 
لابنضبط بل يختلف باخنلاف الأشخاص ٠‏ وأيضا جعل ظن” الاستعمال مناطا يستازم 
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استواء القليل والكثير . وعن حديث القلتين بأنه مضطرت الإسناد والمن "كا سباق © 
والحاصل أنه لامعارضة بين حديث القلتين وحديث « الماء طهور لاينجسه ثىء » فا بلغ 
مقدار القلتين فصاعدا فلا يحمل اللحبث ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه 
فنجس بالإحماع فيخص” به حديثالقلتين وحديث « لاينجسه شىء» . وأما مادون القلتين فان 
تغير خر ج عن الطهارة بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين فيخص بذلك عموم خديث «لاينجسه 
ثىء ) وإِن لم يتغير بأن وقعت فيه نجاسة لم تغيره فحديث لاينجسه "بىء يدل" بعمومه على 
عدم خروجه عن الطهارة جرد ملاقاة النجاسة » وحديث القلتين يدل" بمفهومه على 
خروجه عن الطهورية بملاقاتما » فن أجاز التخصيص بثل هذا المفهوم قال.به فى هذا 
المقام » ومن منع منه منعه فيه . ويئيد جواز التخصيص ببذا المفهوم لذلك الغموم بقية 
الآدلة الى استدل" بها القائلون بأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإِن لم تغيره كما 
تقدام » وهذا المقام من المضايق الى لايبتدى إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد . وقد 
حققت المقام بما هو أطول من هذا وأوضح فى طيب النشر على المسائل العشر . وللناس 
فى تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثارة من عام فلا نشتغل بذكرها . 

* - (وعتن' عبد الم بن “عر بن اللحتطّاب قال« سمعنت رَسُول الله صَلَى 
الله عتنيه. وَساكّم وهو يُسْتل عن الماء يكلون' بالفتلاة مين ال ا 
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0 امسباع وَالدوَابّ فقال : إذا كان الماءء قَلَّنْين ل" تحمل ال ارا 
اللمتممسة ؛ وى لفنظ ابئن ماج ورواية الأمد دم سه ثى 2 )).. 
اليديث أخرجه أيضا الشافي واين خزمة .واين حجان واطاام والبار تي والبببى ا 
وقال الحاكك : صحيح على شرطيهما . وقد اتجتجا تجميع زواته ء والافظ الأخر من حديك 
الباب أحرجه أيضا الحاكم وأخرجه أبو داود بافظ ١‏ لاينجس » وكذا أخرجه ابن حبان . 
وقال ابن منده : إسناد حديث القلتين على شرط مساء انبى . ومداره على الوليد بن كثير 
فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير. » وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر » وقيل 
عنه عن عبيد الله بن عمر » وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عهر » وهذا اضطراب 
فى الإسناد . وقد روى أيضا بلفظ « إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس » كنا 
فى رواية لاحك والدارقطى » وبلفظ « إذا بلغ الماء قلة فانه لايحمل الحبث» كنا فى رواية 
للدارقطى وابن عدئ والعقيل » وبلفظ « أربعين قلة » عند الدارقطبى » وهذا اضطراب 
فى المأن. وقد أجيب عن دعوى الاضطراب ف الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظا من 
بع تلك الطرق لابعد” اضطرابا لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة . قال الحافظ : وعند التحقيق أنه 
عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر المكبر . وعن محمد 
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أبن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر . ومن رواه غلى غير هذا الوجه 
فقد وهم . وله طريق ثالثة عند الخاكم جود إسنادها ابن معين . وعن دعوى الاضطراب 
فى لمأن بأن رواية أو ثلاث شاذّة » ورواية أربعين قلة مضطربة » وقيل إنهما موضوعتان 
ذكر معناه فى البدر المنير . ورواية أربعين ضعفها الدار قطنى بالقاسم بن عبد الله العمرى . 
قال ابح عبد البر فى العهيد :ما ذهت إليه الشافى من تحديت القلن مذهب ضعيف من 
جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر لآنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم » ولأن القلتين 
ى يوقف على حقيقة مب غهما فى أثر ثابت ولا إجماع . وقال فى الاستذكار : حديث معلول 
رده إسماعيل القاضى وتكل فيه . وقال الطحاوى : إتمالم نقل به لآن مقدار القلتين لم يثبت 
وقال ابن دقيق العيد : هذا الحخديث قد حصحه بعضهم وهو صعيح على 'طر يقة الفقهاء ثم 
أجاب عن الاضطرات . وأما التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعا إلا من رواية المغيرة 
ابن صقلاب عند ابن عدئ وهو منكر الحديث . قال التفيل : لم يكن موتمنا على الحديث . 
وقال ابن عدى : لايتابع على عامة حديثه » و لكن أصحاب الشافعى قووا كون المراد قلال 
هجر بكثرة استعمال العرب لا فى أشعارهم كا قال أبو عبيد ىكتاب الطهور . وكذلك 
ورد التقييد مها فى الحديث الصحيح . قال الببى : قلال؛ هجر كانت مشهورة عندهم » 
ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأى ليلة المعراج من نبق صدرة انتب بقلال 
هجر . قال الخطالى : قلال هجر مشهورة الصنعة معلو مةالمقدار » والقلة لفظ مشترك و بعد 
صرفها إلى أحد معلوماتها » وهى, الأوانى تبه تبى مثر دادة بين الكبار والصغار والذلئل عل أما 
من الكبار جعل الشارع الحد مقدارا بعدد » فدل" على "أنه أشار إلى أكيرها لأنه لافائدة 
ف تقديره لقلتيّن صغير تين مع القدرة على التقذير بواحدة كبيرة » ولا مخى مانى هذا 
الكلام من التكلف والتعسف (:قوله ما ينوبه ) هو بالنون أى يرد عليه نوبة بعد أخرى . 
ادا ا الل لت ا 
بفتحتين النجس كنا وقع تفسير ذلك بالنجس فى الرو ايات المتقد مة والتقدير لم يقبل النجاسة 
ب ل يدفعها عن نفسه + ولوكان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن للتقبيد بالقاتين معنى فان 
ما دريها وك بذلك » وقيل معناه لايقبل حكم النجاسة . وللخبث معان أخر ذكرها 
فى النهاية والمراد ههنا ما ذكرنا . والحديث يدل على أن قدر ر القلتين لاينجس علاقاة النجاسة 
وكذا ماهو أ كثر من ذلك بالأولى ولكنه مخصص أو مقيد حديث (إلا ما غير ريحه أو لو نه 
أو طعمه ) وهو وإن كان ضعيفا فقد وقع الإجماع على معناه » وقد تقدام تحقيق الكلام 
والجمع بين الأحاديث . 


ار و ".أى هريئرة أن" الى صلى الها عله وسلما قال « لايبولن” 
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0 فى الماء الدكائمر اند ع لِالْرى 1 م فيه ا الجتماعة” م 
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0 «١ مثه ل الباقين‎ 000 0 ٠ و الترمذرئ‎ ١ 
00 يتتسل" مه‎ 

( قوله الدائم) تقدم تفسيره ( قوله اذى لاتجرى ) قيل هو تفسير للدائم وإيضاح معناه 
وقد احترز به عن راكد يحرى بعضه كاليرك ؛ وقيل احترز به عن الماء الرأكد لزنه ان 
من حيث الصورة ساكن من حيث المعبى » وطذالم يذكر البخارى هذا القِيدِ حيث جاء 
بلفظ الراكد بدل الدائم . وكذاك مسلم فى حديث جابر . وقال ابن الأنبارى : الداتم من 
حروف الأضداد » يقال للساكن والدائر . وعلى هذا يكون قوله لاجر ى صفة مخصصة 
لخدنس ١‏ المشارك . وقيل الداثم والراكد مقابلان للجارى » م 6 
والراكد الذى لائيع له ( وله م يغتمل فيه ) ضبطة التووى ف قرح فسلي بم الام لا 
فالات ٠‏ وهر المكبور . قال التزوىايضا : ودكر ف لك د 
أيضا جز مه عطفا على موضع ران ثم نصبه باضمار ا 0 الجمع » 
فآما الحز م فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه بحرم البول فى الماء الدام على انفراده 
والغسل على انفراده كا تقدم فى باب بيان زوال تطهيره لدلالته على تساوى الأمرين فى الى 
عنهما . وأما النصب فال النووى : لابجوز لأنه يقنضى أن المبى عنه الجمع بيهما دون 
إفراد أحدهها وهذالم يقله أحد » بل البول فيه منبى عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا + 
وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لاياز م أن يدل" على الأحكام المتعدداة لفظ واحد » فيوئخك 
البى عن الجمع ببنهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب » ويوئخذ العهى عن الإفراد 
من حديث آخر » وتعقبه ابن هشام فى المغى فقال : إنه وهم وإنما أراد ابن مالك إعطاءها 
حكمها فى النصب لاف المعية . قال : وأيضا ما أور ده إنما جاء من قبيل المفهو م لاالمنطوق 
وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظيره إجازة الزجاج والز مخشرى ف قولهتعالى - ولا 
تلبسوا الحق” بالباطل و تكتموا الحق” ‏ كون تكتموا مجزوما وكونه منصويا مع أن النصب 
معناه البى اه . وقد اعترض اللزم القرطبى عا حاصله أنه لو أراد البى عنه لقال ثم, 
يغتسلن” بالتأكيد » وتعقب بأنه لابلزم من تأكيد النبى أن لايعطف عليه ممى آخر غير 
موكد لاحتال أن يكون للتأكيد معبى فى أحدهما ليس فى الآخر اه . والحاصل أنه قد ورد 
البى عن مرّد الغسل من دون ذكر للبول كحديث أنى هريرة المتقدام فى باب بيان زوال 
تطهبر الماء » وورد المى عن جرد البول من دون ذكر للغسل "كما فى صعيح مسام د أنه صلى 
لله عليه وسلم مبى عن البول فى الماء الراكد » والبى عن كل واحد مهما على انفراده 
بستلزم النبى عن فعلهما جميعا بالأولى > وقد ورد الى عن الجمع بيبما ىق حديث الباب. 
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إن مت روابة النصب والنوى عن كل واحد منهما فى حديث عند أنى داود » ويدل” عليه 
حددث الباب على رواية الحزم ؛ وأما على رواية الرفم فقال القرطبى : إنه نبه بذلك على 
مال الخال »ومثله بقو له صلى الله عليه وسلم «لايضر بن” أحدكم امرأته ضرب الآمة ثم 
يضاجعها » أى ثم هو يضاجعها » والراد الهى. عن الضرب ٠»‏ لأن الزوج محتاج فى 
مال حاله إلى مضاجعها فتمتنع لإساءته إليهاء فيكون المراد ههنا النبىعن البولق الماء؛ لآن 
البائل محتاج فى مآل حاله إلى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة . قال النووى : وهذا النبى 
فى بعض امياه للتتحر.م » وفى بعضها للكراهة » فان كان الماء كثيرا جاريالم يحرالبول فيه 
ولكن الأولى اجتنابه » وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعى : يكره » 
وا نختار أنديحر م لأنه يقذ ره و ينجسه» ولأن المى يقتضى التحر يم عند امحققين والأكثرين 
من أخل الاضصول. .و هكد إذا كان كثيرا راكدا أو قليلا لذلكقال : وقال العلماء 
من أصحابنا وغير هم يكره الاغتسال فى الماء الراكد قليلاكان أو كثيراء وكذا يكره الاغتسال 
فى العين الخارية » قال : و هذا كله على كراهة التنزيه لاالتحر مم انبى .و ينظر ماالقر ينة الصارفة 
النبى عن التحرمم ؛ ولا فرق فى تحر البول ف الماء بين أن يقع البول فيه أو فى إناء نم 
يصب إليه خلافا لاظاهرية » والتغوط كالبول وأقبح » ولم يخالف فى ذلك أحد إلا ما حكى 
عن داود الظاهرى . قال النووى : وهو خلاف الإجماع »؛ وهو أقبح ما نقل عنه فى الحمود 
على الظاهر . وقد نصر قول داود : ابن حزم فاحل » وأور د لافقهاء الأربعة منهذا الكنس 
الذى آنكره أتباعهم على داود شيئا واسعا . 

واعلم أنه لاي من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لأن الاتفاق 
واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لاتؤثر فيه النجاسة ؛ وحملته الشافعية على ما دون 
القلتين لأمهم يق ولون إن قدر القلتين فا فو قهما لاينجس إلا بالتغير . وقيل حديث القلتينعام 
فى الأنجاس فيخص" ببول الآدىّ » ورد بأن المعى المنتضى _للبى هو عدم التقرّب إل الله 
بالمتنجس » وهذا المعبى يستوى فيه سائر النجاسات ولا يتجه د راك الادى منها 
بالنسبة إلى هذا المعى ( قوله ثم يتوضاً منه ) فيهدليل على أن النهى لامختص” بالغسليل 
الو ضوء فق معناة » ولول يرد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء والغسل فى المعنى المقتضى 
اممى كنا تقدم ( قوله ثم يغتسل منه ) هذا اللفظ ثابت أيضا فى البخارى من طريق ألى الز ناد 
؟وبخارى ومسلم من طريق أخرى« ثم يغتسل فيه ) قال ابن دقيق العيد : وكل واحد من 
الفظين يفيد حكمًا بالنص" وحكما بالاستنباط انتب . وذلك لآن الرواية بقفظ فيه تدل” على 
منع الانغماس بالنص” وعلى منع التناول بالاستنباط » والرواية بلفظ منه بعكس ذلك . 
وقد استدل” بهذا الحديث أيضا على نجاسة المستعمل وعلى أنه طاهر مسلوب الطهورية > 





اك 


وقد تقدام الكلام على البحثين . قال المصنف رحمه اللهتعالى: ومن ذه بإلى خبر القلتين 
حمل هذا السر :على ما دونهما » وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل اننهبئ » وقد 
تقدام نحقيق ذلك . 


باب أسار البهائم 


' حديث ابن عمر فى القلتين يدل على نحاسها » وإلا يكون التحديد بالقلتين فى جواب 
السئال عن ورودها على الماء عبثا . 
١‏ رع أن مركراة شال : قال راسول” اللو صل الله عليه وسكم” «إذا 


ولع الكلب فى إنام أح دكثم' فشر قله” “ثم ليغكْساه سبع" مات روا مُسْلم 
رشان ). 
الحديث له ألفاظ هذا أحدها . وى الباب أحاديث مها عن عبد الله بن مغفل » وسيأق 
فى باب اعتبار العدد فى الوولوغ . وحديث ابن عر الذى أشار إليه المصنف فى القلتين تقدم + 
وقد استدل" به على نجاسة أسآر البائم لما ذكره ( قوله إذا ولغ ) قال فى الفتح: يقال: 
ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه . قال ثعلب : هو أن يدخل لسانه 
فى الماء وغيره من كل مائع فيحركه » زاد ابن درستويه : شرب أولم يشرب. قال مكى : 
فان كان غير مائع يقال لعقه ( قوله فى إناء أحدكم ) ظاهره العموم فى الا نية » وهو ترج 
ما كان من المياه فى غير الا نية » وقيل أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة » فلا فرق 
ْ بين الإناء وغيره . وقال العراق : ذكر الإناء خر ج مر جالأغلب لا للتقييد( قو له فلير قه) 
قال النسانى :لم يذكر فلير قه غير على بن مسهر . وقالايبن منده : تفرد بذكر الإراقة فيه على سن 
رلا يعرف عن النبى صل الله عليه وسلم بوجدمن الو جوهء قال الحافظ :ورد الأمر بالإراقة 
عندمسلم من طر يق الا مدن عن أبى صالح وأبى رزينعن أى هريرة» وقدحسن الدار قطى 
حديث الإراقة » وأخرجه ابن جبان فى وروا ممم بزيادة أولاهن بالراب كما 
سبأق. . والحديث يدل" على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب » وإليه ذهب ابن 
عباس ؤعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار والأوزاعى ومالك 
والشافعى, وأحمد بن حنبل وإعق وأ بو ثور وأبوعبيد وداود : وذهبت العترة والحنفية إلى 
عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات » وحملوا حديث السبع على الندب » 
واحتجوا ما رواه الطحاوى والدارقطى موقو فا على ألى هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث 
مرات: وهى الراوى للغسل سبعا فثبت بذلك نسخ السبع وهو متاسب لأصل بعض الحنفية 
من وجوب العمل بتأويل الراوى وتخصيصه ونسخه ٠‏ وغير مناسب لأصول الجمهون 


# 





ا 
هن عدم العمل به : ومحتمل أن أبا هريرة أفتّى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لاوجو مها أوأنه 
نسى ماروآه : وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا » ورواية من روى عنه موافقة 
فتياه لر وأيته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر ؛ 
أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية حخاد بن زود عن أيوك خن ابن سير ين عند 
وهذا من أصم الأسائيد » والخالفة من رواية عبد الملك بن أنى سلوان عن عطاء عنه » وهو 
دون الأول فى القرة بكثر » قاله الحافظ فى الفتح ؛ وأما من حيث النظر فظاهر . وأيضا 
قد روى التسبيح غير أى هريرة فلا يكون عالفة فتباه قادحة ىمر وئ غيره » وغل كل 
حال فلا حجة فى قول أحد مع قول رصول الله صلى الله عليه وسلم.ومن جملة أعذارهم عن 
العمل بالحديث أن العذرة أشذ" نحاسة من سور الكلب ولم تقيد بالسبع » فيكون الولوغخ 
اكذلك من باب الأولى ور د بأنه لابلزم من كونما أشد فى الاستقذار أن لايكون الولوخ 


أشد منها فى تغليظ الحكم ٠‏ و بأنه قياس فى مقابلة النص" الصر بح وهو فاسد الاعتبار . ومنها 
أيضا أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب ؛ فلما مبى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل 
و تعقب بأن الأمر بقتلها كان فى أوائل الهجرة » والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية 
ألى عريرة وعبد الله بن مخفل » وكان إسلامهما سنة صبع » وسياق حلديث بن مغفل الآ3 


ظاهر فى أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب . وقد اختلف أيضا فى وجوب 
التتر يب للإناء الذى ولغ فيه الكلب» وسيأق بيانذلك فى باباعتبار العدد. واستدل” 
1 الخديث أيضنا عل عبابة الكلب + لأنه إذا كان لعايد يجبا وهو عرق فد ققد 72 
ويستلزم تجاسة سائر بدنه ‏ وذلك لآن لعابه جزء من فه » وفه أشرف ما فيه فبقية يون ]وك 
وقد ذهب إلى هذا الحمهور . وقال عكرمة ومالك فى روايةعنه أنه طاهر » ودليلهم قول 
الله تعالى - فكاو جما أمسكن. عليكم باولا يخلو الصيد من التاوث يربق الكلاك ول زور 
بالغسل . وأجيب عن ذلك بأن إباح الا كل مما أمسكن لاتناق وجوب تطهير ما تتنجدن دن 
الصيد » وعدم الأمر للاكتفاء بما فى أدلة تطهير النجس من, العموم ٠‏ ولو سام فغايته 
الرخيص فى الصيد بخصوصه . واستدلوا أيضا با ثبت عند أنى داود من حديث اين عبر 
بنذ ٠‏ كانت الكلاب تفبل وتدبر زمان رسول الله صب الله عليه وسلم فى المسجدفلم يكونه 
يرشون شيئا من ذلك » وهو فى البخارى . وأخرجه البرمذى بزيادة « وتبول » ورد بأن 
البرل مجمع على نجاسته فلا يصلح حديث بول الكلاب فى المسجد حجة يعارض بها الإجماع . 
وأما مجراد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة » وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل 
لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالحياب كال الللتري : زا كانت تبر 
خارج المسجد فى مواطها ثم تقبل وتدبر فى المسجد . .قال الحافظ : والأقرب أن يقال إن ' 
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ذلك كان ف ابتداء الحال على أصل الإباحة » ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها 
وجعل الأبواب عليها . واستدلوا على الطهارة أيضا عا سيق من الترخيض ق كاب الصَيد 
والماشية والزرع . وأجيب بأنه لامنافاة بين الترخيص وبين الحكم كم بالنجاسة »غاية الأمر 
ان دعر ليق التعبد به . 


باب 4 ار 


1( من اصدشهة ب كس د مالك و 1 أى قتادةة 


1 ا ,و 


د أن" أبا قتادة” 0 تك تا تشرب منه 
فأصنى. لا الإناء حى شر بت مثدا :قات وكيك .قرا ع أتطر 2 فنالا : 


. أتعلجبين يا ابئتةة أى ؟ فقت تعم' » فقال : إن" رسول الله لي 
وَسكّم قال : نا لسن بتجس 1 من الوا فب 50 0 ' والطّوافات » 


ا 2 11 0 ل رُمذى : احد بث حسن صحصيح ) . 


١‏ 2 رز واعن حائككة عتن ال بى صل الله عتليه وسَلّم « أنه كان يتضغى 
1 لى اشرق الإناء حى ل 1 الك ار قطي )ل 

الحديث الأول أخرجه أيضا البييبى وصححه البخارى والعقيى وابن خزيمة وابن حبان 
0 والدارقطى » وأعله ابن منده بأن حيدة الراوية له عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة. 

ل : ولم يعرف لما إلا هذا الحديث وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثا آخر فى تشميت 
1 أبو داود © وها ثالث رواه أبو نعم فى المعرفة '» وقد روى عنها مع إسمق 
ابنه يحبى : وهو ثمة عند ابن معين فارتفعت جهالها . وأما كبشة فقيل إنها صحابية فان ثبت 
فلا يضر امهل اها على ها هو الحق” من قبول مجاهيل الصحابة » وقد حققنا ذلك فى القول 
المقبول فى رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول . وى الباب عن جابر عند ابن شاهين 
فى الناسخ والمنسوخ مثله . والحديث الثانى الذى رواه الدارقطبى عن عائشة قد اختلف فيه 
على عبد ربه وهو عبد الله بن سعيد المقبرى » ورواه الدارقطبى من وجه آخر عن عائشة 
وفيه الواقدى » وروى من طرق أخر كلها واهية » والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة 
وطهارة سئرها » وإليه ذهب الشافعى والحادى وقال أبو حنيفة : بل تجس كالسبع لكن 
خفف فيه فكره سرّره؛ واستدل” بما ورد عنه صلى الله عليه وسام من أنه الهرّة سبع » 
فى حديث أخرجه أحمد والدارقطى والحاكم والبييق من حديث ألى هريرة بلفظ « السنور 
سبع » وبما تقدام ير ل ا 
والدو ل فقال « إذا كان الماء قلتين ُ ينجسه شثىء » و بأن حديث الباب مصبراح 





2 


بأنا ليست بنجس فيخصص به عموم حديث السباع: بعد تسلم ورود ما بقصى بعجاسة . 
السباع . وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستاز م أنها نيجس » إذ لاملازمة بين النجاسة 
والسبعية » على أنه قد أخرج الدارقطى منحديث ألى هريرة قال « سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسام عن الحياض الى تكون بين مكة والمدينة فقيل : إن الكلاب والسباع ترد عليها » 
قال : لما ما أخذت فى بطونها ولنا ما بى شراب وطهور » وأخرج الشافعى والدار قط 
والببيق فى المعرفة وقال : له أسانيد إذا ضم” بعضها إلىبعض كانت قوية بلفظ ١‏ أنتوضاً بم 
أفضلت الحمر ؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها » وأخرج الدارقطى وغيره عن 
ابنعمر قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بع ضأسفاره فسارليلا فروا علىر جل 
جالس عند مقراة له وهى الحوض الذى يجتمع فيه الماء » فقال عمر : أولغت السباع عليك 
الليلة فى مققراتك » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ياصاحب المقراة لاتخبره هذا متكلف » 
لها ما حملت فى بطونها ولنا مابى شراب وطهور» وهذه الأحاديثمصرحة بطهارة ما أفضلت 
السباع . وحدديث عائشة المذكور ف الباب نص" فى محل" النزاع . وأيضا حديث أى هريرة 
الذى استدل به أبو خنيفة فيه مقال . ويمكن حمل خديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان 
كذلك » لأن وروذها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأزبال عليه (قوله فأصغى لها 
الإناء ) هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة » ذكره فى الأساس . وقال أصغى: الإناء 


للهرّة : أماله . وى القاموس : وأصغى : استمع وإليه مال بسمعه » والإناء أماله ( قوله ' 
إنها من الطوافين الخ ) تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة . 


أبواب تطبير النداسة وذاكر مانصض عليه ا 
باب اعتبار العدد فى الولوح 


؟ -دزعن أن ماشه أن رسول امد صلى ال عليه وسلم قال ( ]ذا 
رف ا ا اي فالخدلة امتبعا )«مكمر عليه غ1 2 لدم 


ومسلم «١‏ طهوز إناء أحد كيه إذا وك فيه الكلب أن بعسله سي يات 
أولاهن” بالرات ). 
رو حك رات اين مسسل قال دأمن اسول لس صل الله عللقه 


و2 2ه 


١‏ وَسَلم- بقتثل الكلاب ثم" قال" ما بانفم' وبال“ الكلاب » “م رخص" فى كلب 
١‏ اليد وكلي الم وقال : إذا ولغ الكَدْب فى الإناء فاغسلُوه” سبع مات 
1 0 الأوطار 1 





ا ايل 
و الشّامنة” ارات 1 ا المتماعة” ل ميل 3 وكلتخارئ وق رواسة ١‏ 
+ م 2 2-2 1 ا 0 3 0 
المسلم «٠‏ ورختص ى كلب العم والصيد و الزرع 8) + 
الحديثان يدلان عل أنه بغسل الإناء الذى ولغ فيه الكلب سبع مرات + وقد تقد م ذكر 
الدلاف فى ذلك وببان ما هو لمق" فى باب أسآر البهائم ( قوله أولاهن” بالراب ) لنيظ 
الترمذى والبزلر « أولاهن أو أخراهن , ولألى داود « السابعة بالئراب » وق رواية #عيحة 
للشافعى « أولاهن أو أخراهن بالتراب » وق رواية لأنى عبيد القاسم بن سلام ى كتابه 
الطهور له « إذا ولغ الكلب فى الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب » وعنك 
الدارقطى بلفظ «إحداهن ) أيضا وإسناده ضعيض » فيه ابخارود بن يزيد وهو مبروك » 


والذى قى حديث عبد الله بن مغفل المذكور فق الباب بلفظ « وعفروه الثامنة باللراب » 
أصح من رواية إحداهن . قال فى البدر امثير باجماعهم » وقال ابن منده : إسناده مجمع على 
ضضحته وهى زيادة ثقة فتعين المصير إليها » وقد ألزم الطحاوى الشافعية يذلك » واعتذان 
للقي بأنه بيشت على حم بهذا الحدبث ليقع للنلفية” »تمواق مكل تكد 1011 
مع وصيته بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه » فتعين حمل المطلق على المقيد . وأما قول 
ابن عبد البر» لاأعلم أحدا أفى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقددرح 
ذلك فى صحة الحديث ونم العمل به » وأيضا قد أفى بذلك أحمد بنحنيل وغيره » وروكه 


عن مالك أيضا ذكر ذلك الخافظ .ابن ججر: . وجواتالبيق عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ 
من غيره فروايته أرجح وليس فبها هذه اازيادة مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل 
زيادة وهو مجمع على صحته » وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية . وقد“خالفت. 
الخنفية والعترة فى وجوب التيريب يما خالفوا في. التسبيع » ووافقهم ههنا المالكية مع 
_ ع < . 
إيجابهم التسبيع على المشبور عنده » قالوا : لان التتريب لم بيقع فى رواية مالك . قاله 
القراى منهم : قد ضعت فيه الأحاذيث فالعجب: هنهم كيف لم يقولوا يها ٠»‏ وقد اعتذر 
«القائلون .بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة لأنها ذكرت بلفظ أولاهن, 
ويلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن » وفىرواية السابعةوفىرواية الثامنة » والاضطراب يوجبه 
الاطراح . وأجيب بأن المقصود حصول لريب ق مرة من المرّات :وبأن إخداهن مببعة 
وأولاهن معينة وكذلك أخراهن والسابعة والثامنة » ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل. 
الميمة على إحدئ المرات المعينة » ووواية أولاهن أرجح من حيث الأأكثرية و الأحفظية 
ومن حنث المعى أيضا » لأن تتريب الآخرة يقتضى الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه » 
وقد نص” الشافعى على أن الأولى أولى كذا فى الفتح . وقد وقم الخلاف هل يكون التريب» 
ْ فى الغسلات السبع أو بخارجا عنها . وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو 
أرجح من غيره لما عرقت فيا تقدام ( قوله ما بالهم وبال الكلاب ) فيه دليل على حرم 





اله 


قتل الكلاب» وقد اشتهر فى السنة إذنه صمل الله عليه وسلم بقتل الكلاب . وسبب ذلك كنا 
ف صيح مسام ‏ أنه وعده جبريل عليه السلام أن يأنيه » فلم بأته » فقال الى" صل الله عليه 
وسلم : أما والله ما أخلفنى ٠‏ فظل” رسو الله صل الله عليه وسلم يومه ذلك » ثم وقع 
فى نفسه جو كلب تحت فسطاط » فأمر به فأخرج » فأتاه جبريق » فقال له : قد كنت 
وعدتى أن تلقانى البارحة » فقال أجل ولكنا لاندخل بيتا فيه كلب » فأصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب » ثم ثبت عنه صل الله عليه وسلم البى عن قتلها 
ونسخه » وقد عقد الخازى فى الاعتبار لذلك بابا » وثبت عنه صل الله عليه وسل الت خيص 
فى كلب الصيد والزرع والماشية والمنع من اقتناء غير ذلك وقال ٠‏ من اقتتى كلبا يس كلب 
أأصيد ولا عاشية نقص:من مله كل يوم قبراط ع وثنت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود اليم 
ذى النقعلتين وقال إنه شبطان . وللبحث فى هذا مون آخر ليس هذا عله > فلتقتصر عل 
عا القدان ٠‏ وسياق الكلدم عل داك مد وطاق أبوان المي . 


ياب الت والقرص والعفو عن اللابر بعدهها 


-١‏ (عن أماء بثت أن بكثر قالتْ « جاءت امْرأة” إل الى صلّى الله 
عليه وَسَلم فقالت :إحد انا نصيب 2 من* دمو الحيضة كيف تصنع 26 
فقال : ممه 2 تقراصه بالماء “ثم تتتضحه ثم تْصلى 

( قوله جاءت امرأة ) فى رواية للشافعى أنها أسماء : قال فى الفتح : وأغرب النووى 
فضعف هذه الرواية بلا دليل وهى صميحة الإسناد لاعلة لها ».ولا بعد فى أن يبهم الراوى 
اسم نفسه ( قوله من دم الخيضة ) بفتح الحاء أى الحيض » قاله النووى ( قوله تحته ) بفتح 
الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية : أى تحكه » وكذا رواه ابن خزعة » والمراد 
بذاك إزالة عينه ( قوله م تقرصه) بفتح أله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين . 
رحكى القاضى عياض وغيره. فيه ضم المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة - 
أى تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه ؛ ومنه 
تقريص العجين قاله أبو عبيدة . وسثل الأخفش عنه فضم أصبعيه الإبهام والسبابة وأخن 
شرئا من ثوبه بهما وقال : هكذا تفعل بالماء ى موضع الدم ؛ وورد فى رواية ذكر الغسل 
مكان القرص : روى ذلك الشيخ تى” الدين من رواية محمد بن إنمق بن يسار عن فاطمة 
بنت المنذر .عن أسماء قالت و.سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم وسألته امرأة عن دم 
ا يض يصيب ثو بها » فقال ا اغسليه » وأخرجه الشافعى من حديث سفيان عن هشام عن 





ككل كد 


اطي عن أعاء قال عالت وغول إلقد صل لله ايعاو جار عر وا يم يصيب الثوب » 
تقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه و صلىفيه بور واه عن مالك عن هشام بلفظ « إن امرأة 
سألت » ورواه ابن ماجه بلفظ « اقرصيه واغسليه وصلى فيه » واب ب نألى شيبة بافظ 
'قرصيه بالماء واغسليه وصللى فيه » وأخرجه أحمدو أبو داود والنسائقوا بنماجه وابن خزيعة 
وابنحبان من حديث أم قيس بنت محصن١‏ أنها سألت رسو ل الله صلى الى علد وشم عن دم 
الخيضة يصيب الثوب فقال : حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر » قال ابن القطان : إسناده 
قى غاية الصحة ولا أعلم له علة » والصلع بفتح اتصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين : هو 
الحجر » ذكره الحافظ ف التلخيص عن ابن دقيق العيد . قال : وقال ووقع فى بعض المواضع 
إكسر الضاد المعجمة » ولعله تصحيف لأنه لامعى يقتضى تخصيص الضاع بذلك لكن 
قال الصغانى فى العباب فى ماداة ضلع بالمعجمة » وى الحديث حتيه « بضلع » قال ابن 
الأعرالى : الضلع ههنا العود الذى فيه الاعوجاج » وكذا ذكره الأزهرى فى مادة الضاد 
العجمة ( قو له ثم تنضحه ) بفتح الضاد المعجمة : أى تغسله » قاله الحطانى » وقال القرطى : 
' المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه ؛ وأما النضح فهو لما شكت فيه من 
الثوب .قال فى الفتح : وعلى هذا فالضمير فى تنضحه يعو د على الثوب» بحلاف حتيه فإنه 
سود جل الي بفيلزم مته احتلاف الغتائر وهو على خلاف الأصل » ثم إن الرش” على 
المشكوك فيه لايفيد شيئا لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه » وإن كان متنجسا لم يتطهر 
ذلك » فالأحسن ما قاله الحطابى . الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون 
غيره من المائعات قاله الخطانى والنووى . قال فى الفتح : : لأن جميع النجاسات بمثابة الدم 
ولا فرق بينه وبينها إحماعا » قال : وهو قول اخمهور : أى تعين الماء لإزالة النجاسة . 
ا وأنى يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر » وهو مذهب الداعى 
من أهل البيت » واحتجوا بقول عائشة « ماكان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيص فيه فإذا 
لات بريقها فصعته بظفر ها). وأجيب بأنها ريما فعلت ذلك 
تحليلا لأثره ثم غسلته بعد ذلك . والحق” أن الماء أصل ف التطهير لوصفه بذلك كتابا 
وسنة وصفا مطلقا غير مقيد » لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غير ه رده حديث مسح النغل 
وفرك الى" وحته وإماطته بإذخرة » وأمثال ذلك كثير » وم يأت دليل يقضى بحصر التطهير 
فىالماء »'ومجرّد الأمر به فى بعض النجاسات لايستاز م الأمر به مطلقا » وغايته تعينه ف ذلك 
المنصوص بخصوصه إن سام . فالإنصاف أن يقال : إنه يطهر كل فر د من أفراد النجاسة 
المنصص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات 
لكت إنكان ذلك الفرد النحال عليه دو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية الى اختص 
يها وعدم مساواة غيره له فيبا » وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء 





مك 


:| لذلك وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإإحالة ق تطهير ه عل قر د من 
أفراد المطهرات. بل مجرد الأمر بمطلقالتطهير » فالاقتصار على الماء هو اللآزم لحصول. 
الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه » وهذه طريقة متوسطة بين القولين لاخيص عن, 
سلوكها . فان قلت مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لايوجب له المزية » فان الثرات 
يشاركه فى ذلك . قلت وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص" القرآن 
فلا مشاركة بذلك الاعتبار . واعلم أن دم الحيض نجس باجماع المسلمين "كنا قال النووى . 
وللحديث فوائد منها مايأق بيانه فى باب الحيض » ومنها ما ذكره المصنف ههنا فقال : وفيه 
دليل عل أن دم الحيض لايعبى عن يسيره وإن قل لعمومه » وأن طهارة السترة شرط 
للصلاة » وأن هذه النجاسة وأمثاها لابعتبر فيها تراب ولا عدد » وأن الماء متعين لإزالة 
النجاسة اه وقد عرفت ما سلف . , 


روعن أن مريرة ارأن خرالةة بانت ييَسارٍ قاللَنْ ا سل 


: إلا" توب واحد" وأنا أحيض” فيه ؛ قال" : فإذ! طهئرات فاغئسلى متواضع الدام 

ثم صَلَى فيه »,قالت : يا 0 الهم إن" لل" يحرج أشراه ؟ قال : يكثفيك الماء” 
ولا تضرك ره راف وأو الوا 2 

- ( وعتن” معاذة قات « سألْت عائشة عن الختائض. يِنْصيب تتوتبها الدكم” 
فقالَت : تساك 4 فان” 11 مك 0 0 بشىعر 1 00 4 
قالت ا 6 أحيض” عند رسُول اللو انه عليه وسَكّم ثلا ثلا 
حيتض جميعا لاأغغسل” 00 بو داواد ) . 

الحديث الأول أخر جه الثر مذى أيضا 2 وأخرجه أجمد ان داود والبيبى من طر بقين 
عنخولة بنت يسار وفيه ابن هيعة . قال إبراهم الحربى : لم يسمع بخولة بنت يسار إلا 
ق هذا الحديث . قال ابن حجر : وإسناده ضعيف . ورواه الطبرائى فى الكبير من حديث 
خولة بإنن حك ام اريم انا دإساد أضعت ١‏ الأول رطرك 
الثالى أحر جه أيضا الدارى ( قوله وولا يضرك أثر ) استدل" به على عذم وجوب استعمال 
الحواد” وهو مذهب الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعى و أكثرأاب أنى حنيفة 
وذهب الشافعى ورواه الإمام محبى عن العترة إلى أنه جب استعمال الحاد” المعتاد لما أخر جه 
أمد وأبو داود والنساق وابن ماجه وابن خزيعمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت 
' محصن مرفوعا بلفظ ( حكيه بضلع واغسليه. بماء وسدر» قال ابن القطان إسناده فى غاية 
' الصحة . وأجيب بأنهءلايفيد المطلوب لأن الك إنما هوالفرك بالأصابع والنزاع فى غيره 





همه 


. ويرد بأن آخر الحديث وهوقوله « واغسليه عماء وسدر» يدل" على وجوب استعمالالخاد”» 

وكذلك قواله .فى بحدسك عائفة. لذ كور و فلتتررم بشى ء من صفرة ٠‏ .و أجيب بأنالتغيير 
ليس بازالة » ويؤيده مافى آخر الحديثمن قولا « ولقد كنت أحيض عند رسول الله 
صلى الله عليه”و سم ثلاث حيض لاأغسل » وير د" بأن مجرّد استعمال الصفرة يفيد المطلوب 
كاستعمال السدر . وقيل يكون استعمال الحو اد مندوبا حمعا بين الأدلة » ويستفاد من قوله 
« لايضرك أثره » أن بقاء أثر النجاسة الذى.عسرت إزالته لايضر » لكن بعد التغيير 
بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر » وربما نسبها من رآه إلى 
التقصير فى إزالته ( قوله لاأغسل لى ثوبا ) فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو 
باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها . 

باب 'نعين الماء لإذ الة النجاسة 


١‏ (عين” عتبند الل بن عمر « أن" أبا تعئلبة قال" : يا رسو" الله «أفقتنا 


هة.- ه .اا ولام م اس 


فى آنية المجوسٍ ذا ململ بام ليا عغالية : إذا اضطتررتتم” ليها فاغسلوها 
بالماء ر وَاطبسخوا فيها » رواه” 0" 


يه م6. م عه 


ا (وعين" أى تعلبة 3 له الشفنى كه قال ستوالن” الو ع بأراض قوور 
أل الكتاب ٠‏ فتتطبخ فى قنداورهم” وتقرب ل اسيم ا اللو 
صلى ال" عليه سكم : إن" كم “تجد وا غيرتها فارحضوها بالماءعر» رواه” الترمذرى 
وقال : حسن” صصيح . والرحلض” لحكل 0 

الحديث الثانى يشهد لصحة الحديث الأول » وهو متفق عليه من حديث ألى ثعلبة بلفظ 
: قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنا كل فى 1 نيهم ؟ قال : إن وجدتم 
فيرها فلا تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها » وفى روابة لأحند وأتى داود 
« إن أرضنا أرض أهل الكتاب » وإنهم بأكلون لحم النزير ويشربون الخمر » فكيف 
تصنع بآنينهم وقدورهم ؟قال: : إنلم تجدوا غير ها قارحضوها بالماء واطسخوا فيها واشر بواغ 
وق لفظ للنر مذى « فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيا » . وقد استدل اللصنف رحمه الله 

عا ذكره فى الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل غيره » ولا يفاك أن 
رد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لايستلزم أنه بتعين لكل نجاسة » فالتنتصيص 
عليه ى هذه النجاسة الخاصة لايتى إجزاء ماعداه من المطهرات فيا عداها فلاحصر على الماء 
ولا عمرم باعتبار المغسول ٠‏ فأين دليل التعين المدعى ؟ وقد تقدم ىباب الحت والقرص 
4 للق جوف اسيلكن بالحديث أيضا علق نجاسة الكفار ؛ وقد تقدم فى باب طهارة اللناء 
المتوضاً به مافيه كفاية . وسيأق لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله فى باب آنية الكفار م 





بات تظبير اللأرض: اللجسة «المكارة 
عن عن أنى هريرة قال ٠‏ قام” أعثرا بىّ فبال” فى السمْجد » فقام إلبّه ١‏ 
اناس ليقعوا به » فقال” النبى صلى انأ عليه وتسلثم” : دعوه ا 


عتلى بوله سجثلا من ما أو ذتوبا من* ماع » فلآنما 


0 


بعنشع ' متسرين” وكأ 
ناوا تسر روا المسماعة اللا سنس 

كتاج درق )تله لشاتنا فى لعج :: ذاه ابن سر عند ار مف رخي :فى وله 
«أنه صلى ثم قال : الهم ارحبى ومحمدا ٠‏ ولا ترحم معنا أحدا » فقال له النتى ضلى الله 
عليه وسلم : لققه محجرت واسعا » فلم يلبث أن بال ى المسجد ٠‏ وقد أخترج هذه الزياذة 
البخازى ق الأدب من صفيحه . وروئى ابن ماجه الخديث تاما من حديث أىهريرة 
وحذيت واثلة بن الأسقع .و اشر جه أبن مؤسى المديى أيضا من روابة لمان بن يسار م 
والأعراق المذكور قيل هو ذو اللتويصرة الهانى ذكره أبو موسى المدببى » وقبل هو الأقرع 
ابن حابس القيمى حكاه الاريخى عن عبد الله بن نافع المانى » وقيل هو عبينة بن حضن 
قاله أبو الحسين بن فارس ( قوله ليقعوا به ) فى رواية عند البخارى. « فرجره الناس » 
وى أخحرىله « فثار إليه الناس « وى أخرى له أيضا « فتناولة الناس » . وله أنضا' من 
حديث أنس « فقال الصحابة : مه مه » و سيأ . وللببيق « فضاحبه الناس » وكذا النساق 
قوله بلا ) بفتح المهملة وسكون الحم . قال أبو حاتم اللسجستاى. : هو الدلو ملأى ولا 
يقال ها ذلك وهى فارغة.. وقال ابن دريد : السجل دلو واسعة . وى الضحاح : الدلو 
الضخمة » وقد تقدم إشازة إلى بعض هذا فى أول الكتاب (١‏ قوله أو ذنوبا ) قال الخليل : 
هن الدلو ماذى . وقال ابن فارسء : اللو العظيمة . وقال ابن السكت : فبها ماء قريب من 
الللء » ولا يقال لها وهى فارغة ذنوب فتكون أو للشك من الراوى أو للتخيير » واللزاد 
بقوله من ماء مع أن الذنوب من شأنها ذلك رفع الاشتباد» لأن الذانو ب مشترك بينه وبين 
الفرس الطويل وغيرهما ( قوله فائما بعثم. إسناد ‏ البعث إلييم على. طريق. اغجاز لأنه هون . 
البعرث صل الله عليه وسلم بها ذكز ٠‏ لكوم نا كانوا ف ف مقام التبليغ عنه فى حضور 
وغيبته أطلق عليهم ذلك . . أو هم مبعوثون من قبله بذلك : أى مأمورون » وكان ذلك 
نألا عق لقا لح ل فوس سيد من الحهات بقول « بسروا ولا 
تعمروا » . وف الحديث دليل على أن الصب مطهر للأرض ولا يحب الحقر خلافا للحنفبة | 
روى ذلك عنهم النووى . والمذكورقى كتبهم. أن ذلك مختص بالأآر ض الصلبة دون الرخوة » ؛ 
زاستدلوا بما أحر جه الدار قطبى من حديث أنس بلفظ و احفروا مكانه ثم صبوا علنه 6 | 





د؟ة-ت 


وأعله بتفرد عبد الكبار به دون أصعابٍ ابنعبينة الحفاظ > وكذا: رواه سعيد بن منصور من, 
حديث عبد الله بن معقل بن مقران المزنى وهو تابعى مر فوعا بلفظ « خذوا ما بال عليه من, 
الثراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء » قال أبو'داود : روى مرفوعا يعبى موصولا ولا 
ا ا 
إن الطريق المرسلة مع صمة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب وجدت قرّة » قال : و 
إسنادان موصو لان : أحدهما عن أنى مسعود رواه الدارنى والدار قطى 00 
عكانه فاحتز وصب عليه دلو من ماء ع وفنه سمعان بن مالك وليس بالقوئ قاله ألو زوعة .ا 
وقال ابن أى حاتم فى العلل عن أى زرعة : هو حديث منكر » وكذا قال أحمد . وقاله 
أبوخام : لا أصل له . وثانيهما عن واثلة , الا روا او ا 
ابن أنى حنيد الحذلى وهو منكر الحديث ء قاله البخارى وأبو حاتم . واستدل” بحديث الياب 
أيضا على نجاسة بول الادى وهو مجمع عليه » وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء 
لا بالحفاف بالريح أوالشمس » لأنه لو كبى ذلك لماحصلالتكليف بطلب الماء وهومذهب 
العترة والشافعى ومالك وزفر . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هما مطهران لأنهما. بحيلا 
الغبىء + وكذا قال الحراسانيون من الشافعية فى الظل” » واستدلوا بحديث « زكاة الأرض. 
يبسها ولا أصل له فى المرفوع . وقد رواه ابن ألى شيبة من قول محمد بن على ؛ الباقر » 
ورواه عبد الرزاق من قول أنى قلابة بلفظ « جفاف الأرض طهورها » . ونى الحديث أيضا 
دليل على جواز الْسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص ٠‏ إذلم يتكر صلى الله عليه وسلم على 
الصحابة ما فعلوه مع الأعرالى بل أمره بالكف عنه للمصلحة الراجحة . وفيه أيضا دليل على 
ما أشار إليه المصنف رمه الله من أن الأرض تطهر بالمكاثرة . وعلى الرفق بالجاهل ف التعام 
وعلى الترغيب ف التيسير والتنفير عن التعسير : وعلى احترام المساجد وتازيبها » لآن النى” 
صل الله عليه وسلم قرّرهم على الإنكار » وإنما أمرهم بالرفق 

روعن أنسن بن مالك قال" و بها نحن” فى المسجد متم رَسُول اللو 


ل اله عليه روسلمة إذ جاء” أعثرابى فقام” رلا فى المسْجدٍ » فال أحابة 


رسُول الله صلى الله عليه م مه" مه » قال : فَقال رسُول الله صَلّى 


الله عليه روسكم : لاتزرموهة ا 6 0 بال ©» 7 ل ول 


وى مامه 32-0 


ل الله عليه 0 دعا نم قال : إن هذرم الساحيف اك 2 


ع يي ساساه هت اد 7 5200 


١‏ الراك ٠‏ أرا سكن قال 0 أله مق اذ متك 113 قال :فأ مجلا مر 





5280 


لجا على اماه 


الوم فجاء نالو من' ماع فشنّه علليله. » متتفق” عتليله ء لكين' نينس 


لبتُخازى فيه : إِنَبهده المساجد إلى نمام الأمثر بتتاتزييها سر 2 
أئُ را 1 1 
( قوله أعرالى ) هو الذى يسكن البادية وقد سبق الخلاف فى اسمه ( قوله مه مه ) اسم , 
فعل مي عل السكون معناه اكقف.. قال أصاحب الطالع "+ هى كلمة زر أعثلها ماهذة 
ثم حذف تخفيفا وتقال مكررة ومفردة . ومثله به به بالباء الموحدة . وقال يعقوب: هى. 
لتعظم الآم ركبخ بخ وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويكسر الثانى بغير تنوين » وكذا 
ذكره غير صاحب المطالع ( قوله لاتزرموه ) بضمالتاء الفوقية وإسكان الزاى بعدها راء 
أى لاتقطعوه . والإزرام : القطع ( قوله إن هذه المساجد الخ ) مفهوم الحصر مشعر يعدم 
جواز ماعدا هذه المذكورة من الأقذار والقذى والبصاق ورفع الصوت والصومات والبيع: 
والشراء وسائر العقود وإنشاد الضالة والكلام الذى ليس بذكر وجميع الأمور الى لاطاعة .. 
فيها . وأما الى فيبا طاعة كابكلوس ف المسجد للإعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة. 
وانتظار الصلاة » و>وذلك فهذه الأمور وإِن لم تدخل ف المحصور فيه لكنه أجمع المساموق 
على جوازها كما حكاه النووى فيخصص مفهوم الحصر بالآمور الى فيها طاعة لائقة بالمسجد 
| هذا الإجماع . وتبى الأمور الى لاطاعة فيها داخلة تحت المنع . وحكى الحافظ فى الفتتح. 


| الإجماع على أن مفهوم الخصر منه غير معمول به » قال : ولاريب أن فعل غير المذكوراتك 
وماق معناها خلاف الأولى ( قوله فجاء بدلو فشنه علية ) يروى بالشين المعجمة والسين: 
المهملة . قال النووى : وهو فى أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه . وفرق. 
بعض العلماء ببنهما فقال : هو بالمهملة الصب بسهولة » وبالمعجمة التفريق فى صبه » وقد. 
تقدم الكلام على فقه الحديث . قال المصنف رحمه الله : وفيه دليل على أن النجاسة على. 
! الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران » ولا يكون ذلك أمر ا بتكثير النجاسة: 
إن اد ة 


باب ما جاء فى أسفل النعل تصيبه النجاسة 


ا عدا أن هات تسترا اللو صِلى الله عليه وسلم قال ” «١‏ إذا 
1 أي ' تله الأذى فان” ا ظَهُورٌ » وفى لظ « إذا وطىئ” 


01 ذى فيه ب ا ع ل ا 
١‏ - (وعن' أى سعيدٍ أن” الى على الله عليه وسلم” قال « إذذ1 جاء” 
0ك 


أحداكم اد ممست سار ة » فان" دك عا 
ددا ار ل فبعا را مد اشر ارد ) ” 





اوت 


اديت الأول أخر جدايضا اب السكن واللخاكم والبميى واختاف فيه على الأو زاعى.» ورواه 
أبن مالجه من وه آخر عن ألى: هريرة مرفوعا بلفظ م الطر يق, يطهير بعضها بعضا » 
و إسناده ضعيف والرواية الأوك المذكورة فى حديث الباب ف إسنا دها مجهول » لذن 
أبا داو د د رواها بسنده إلى الأوزاعنى قال : ست أن سعيد بن أى سعيد المقبرى, حد:ث عن 


آبيه عن ألى هريرة » ولم يسم' الأوزاعى شيخه . والرواية الثانية منه فيها خمد بن عجلاك » 
وقد أخرج له البخارى فى الشواهد ومسام فى التابعات ول يحتجا به وقد وثقه غير واحد 
اميم 0 فى الرواية الأولى ؛ لآن آبا داود 
قال كيتنا مين بن إبراهم حلاثنا عمد بن كير : يعبى الصنعاق. عن الأو 0 


إن عجلان عن سسعيد إن أل سعيد عن آله حن أل لربزرة ‏ . وحديث ألى سعيد أخرجه 
الخاكم وابن بن حبان » واتختلف فى وصله وإرساله » ورجح أبو حاتم فى امال ليوا 
وف الباب عن أم سلمة عند الأزبعة بلفظ « يطهره ما بعده » وعن أنس عند البيبى بسنك 
ضعيف . وعن امرأة من بنى عبد الأتتثهل عند البيبى كلها هذه الأحاديث: قمعى حديث 
أنى هريرة ووؤرداق معى حديث أى سعيد ألحاديث منها عند اللناكم من حديث أنس » 
وعنده أبْضا من حديث ابن مسعود . وعند الدارقطى من حلديث: ابن عباس وإسسناده 
ضعيف . وعند اللدازقطى أيضا من حديث عبلك الله ب بن العسحيرا وإسناده؛ ضعبك أنضا . 
وعند البزار من حديث ألى هريرة وإسناده ضعيف معلول 00 
يعضط فتتيض للاحتجاج بها حل أن الل يطهر بذلكه فى الأرض رطا أل نس 
ذهب إلى ذلك الأوزاعى وأبوحنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسفق 3 
.:تى رواية » وهى إحدى, الروايتين عن الشافعى . وذهبت العترة والششافعى ومحمد إلى أنه 
لايطهر بالدلك لاررطبا ولا يابسا . وذهب لكر إك أنه يظهر بالدلك يابسا لارطبا » 
وقد احتج للآتخرين فى البحر بحجة واهية جدا فقال بغد ذكر الخديثين السابقين : قلنا 
-محتملان للرطبة والخافة » فتعين الموافق للقياس وهى الخافة » والثانى لابسلم كالثوب ٠‏ 
:قال صاحب المنار : حاصل كلام: المضنف إلغاه الثانيث الى . والظاهر أنه لافرق بين 

أنواع النجاسات + بل كل" ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه اراب 
قال ابن رسلان ق شرح السان : الأذى فى اللغة هو المستقك طاهزا: كان أو يسا اتمئى © 
بوبدل” على التعمم ما و فى الرواية الأخرى حيث قال « فان.رأى خبثا فانه لكل مستخبث » 
ولا فرق بين النعل واللخف لتتنصيص على كل واحد منهما ى حديى الباب » ويلحق يهما 
ال و لعدم الفارق( قوله م ليصل فيهما ) سيأ الكلام عىالصلاة ىق النعلين 
عق بات ستفل” من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 





-هه- 


اعد ا تسر ينه صبرت 3 نت بابئن لير ةا 
#لطتعام إلى سول ال صل اله" عليه وسكت فبال” عت عل ثوبه ع فدعا ربماء 


- 


قتضحه عتليه وم بم ا الجماعة” ) . 
" ت «وعن على” نر أب طالب عتليئه. السلام. أنه رتسو ل” ار صل اله 


حر كيد الت ادن 
0 


علتبله وسلئّم- قال" « بوال” الغثلام الرضيع_ نضح ٠‏ وبئل” الخارية يغسل” » 
قال قتتادتة” : وهتذ] ماك' ال ور طعما غّسلا لط وو د 
والرمذى وقاك” : عدي حمس . 

- ( وعتن" عائنشتة 5 قالَت أرق رسول” الله : صل الأ عتلتينه ا 0 
7 فبال عليه ع فأتبعته الماءء » رواة” البخار زِئ »-وكتدكالع” وا اه 
وزاد] « وك* م ٠‏ وَشلر كا وق بالصبيان فيبر]ء” علدي 1 
و بستكهئم' نارق بصي" فبال عليه » فتدعا_بماء ر فنع“ بهل ”و ' ينين ) 

6 ( وعتن' 0 خاد م رسولٍ 1 صل اللهة عله وسَككّم قال" : 


اك الشجى صل الله عل : وسلم , ١‏ يغنسل” من" بول الحارية » وبرش” من* 
بول الغتلام_ 95-7 أ د اود لفسا 2 ماجه” 6 


500 ( وعتن” أم” كرز اشراعية قالت م2 اي صل الله عليه وسلمة 


ده 


تلام قتَاك" عتلينة. #أمتر به تمصع رن جاررية قبالت عليه فأمر ني 
تا 1 مد 


3-5 ( وعتن' آم كرر أن الح صَلى الها عليئ وسَلّم” قال « يؤل الثلام. 
ينضح » وبوان” ابخارية. يغسل » ركاه ابن" مجه" ), 

0 وعتن” 1م الفتضيل لباب بثت الحارث قالَتْ بال‎ (- ٠ 
ف حجر اس ملاو ملتر روك 0 رحو الل أعتطبى ثرا‎ 


والبر | ا غدرة <ي أعيله ‏ فثالة ينضح من' بول 00 
وبغسل م يول وى 0 0 م 

| حديث عل” أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه باسناد صيح الأنه من طريق 0 
| تمنادة عن أنى حرب بن أى الأسود عن أبيه عنه اك أيضا أبو داود موقوفا من 


حديث مسدد عن يحى عن ابن أنى عروية عن قتادة. بالإسناد السابق إلى على ل 





ا 


شع بل الغارية ريقح ف ارات اي امإ ل 1 
| حديثه يدون ١‏ مالم يطعم « وجعله من قول قتادة . وكذلك أخرج عن أم سلمة « أنها كاننته 
تصب على بول الغلام مالاأيللي + قاذا لمخسلته » وكانت تغسل بول اخارية » : وحديثه 
أنى السمح أخحرجه أيضا البزار وابن خرعة من حديله بلفظا م كنت الخدم رسول الله صلى 
الله عليه و عا عل أو صني للقن امبر تيوك عاد عاك ككل ؟ 
الحديث . وصححه الحاكم . قال أبنو ازرعة والبزار : ليس لأى السمح غير هذا الحديث 
ولا يعرف اسمه . وقال البخارى حك حان. وحديك آم كرز الأول والثاىه 
فى إسنادهها انقطاع كا لد طرق عرواين تت عا ول نوكيا وقد 10 
على عمرو بن شعيب ل عه ع يد قن عه لا روا اليا معاي أل 
أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان واسلخاكر والطبرانى ( قولهلم يأكل الطعام ) المراد باللعام 
ما عدا اللبن الذى يرضعه والعّر الذى يحنك به والعسل الذى يلعقه للمداواة وغير ذلك - 
ويل لماه بالطمام مااعدا لبن فق » ذكر الأول التووي فى شرح ملم دشر 014 
وأطلق ف الروضة تبعا لأصلها. الثانى.وقال فى نكت التنبيه : إن لم يأ كل غير اللبن وغير 
سك اونا لفيه , وفين ل أكل : أن ل ينكل عع العام ف 0007 
الحموى ف شرح التنبيه . قال الحافظ ابن حجر : والآوّل أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة 
وغيره . وقال ابزالتين : يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوتبالطعام وميستغن به عن الرضيع - 
' ويحتمل أنها إنا جاءت به عند ولادته ليحنكه صل الله عليه وسلم فيحمل الئق عل برد 
رقوله عن كريد ) آى ثوب النىا طكل اله عليه وما + وأقرزب أبن كخاة أن المالكية 
قال + للراد بد ثوب المي" ( قولة فنضيحه ) ى ليح مسار من طريق اليك عن ابن 167 
وفلم يزد على أن نضح بالماءء وله من طريق ابن عبينة عن ابنشاب ار زاذ أبوعوانة 
فق صحيحه «عليه) . قال الحافظ : ولا تخالف بين الروايتين : أى بين نضح ورش »لأن 
المراد به أن الابتداء كان بالرش” وهو تنفيض الماء » فاتمى إلى النضح وهو صب الماء 
م رواية مسلم فحديث عائقة من طرق جرب عل هاء وأقدعا عاء فصيه عليه ' 
ولأنى عوانة « فصبه على البول يتبعه إياه » انتهى . والذى فى الهاية والكشاف والقاموس, 
أن النضح الرش” ( قوله ولم يغسله) ادعى الأصيل أن هذه الحملة من كلام ابن شباب 
راوى الحديث وأن المرفوع انتبى عند فنصحه . قال : وكذلك روى معمر عن ابن شهاب 
وكذا أخرجه ابن أنى شيبة قال : فرشه لم يزد . قال الحافظ. فى الفتح : وليس فى سياق 
معمر مايدل” على ما ادعاه من الإدراج » وقد أخرجه عبد الرزاق بنحو سياق مالكه 
لكنه لم يقل ولم يغسله » وقد قالها مع ذلك الليث وعمرو بن الحرث ويونس بن يزيد كلهم 
.عن ابن شهاب : أخخرجه ابن خزعة والإمماعيل وغيرهما من طريق ابن وهب علهم © وهو 





2 


-.أسام عن يونس وحده » نعم زاد معمر فى روايته » قال ابن شهاب : فضت السنة أن يرش” 
«بول الصبى ويغسل بول اللخارية » فلو كانت هذه الزيادة هى الى زادها مالك ومن تبعه 
لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج . وأما ما ذكره عن ابن أبىشيبة فلا اختصاص 
له يذلك » فار ن ذلك لفظ رواية ابن عبينة عن ابن شهاب » وقد ذكر ناها عن مسلي وأقيره 
وبينا أنها مخالفة لرواية مالك ( قوله بول الغلام ال ضيع ) هذا تقييد للفظ'الغلام بكونه ر ضيعا 
وهكذا يكون تقبيدا للفظ الصبى والصغير والذكر الواردة ىبقية الأحاديث . وأما لفظ 
ا وار و عرفت ا ا للك د ل قوله صلى الله عليه وسلم . وقد : 
شذ ابن حزم فقال : إنه يرش" من بول الذكر أئ ذكر كان » وهو إهمال للقيد الذى 
يحب حمل المطلق عليه كما تقرّر فىالأصول » ورواية الذكر مطلقة » وكذلك رواية الغلام 
غانه. كما قال فى القاموس .من طر شاربه » أو من حين يولد إلى أن يشب » وقد ثبت إطلاقه 
على من ذخل ق سن" الشيخوخة . ومنه قول على" عليه السلام يوم اونا 
أنا الغلام القرثى المؤتمن - أبو حسين فاعلمن والحسن 
ا سنة . ومنه أيضا قول ليلى الأخيلية فى مدح الحجاج أيام إمارته 
على العراق :. 


شناها من إلداء لجال الذي غلام إذا هر القناة ستاها 


ولكنه محا . قال الزعخشرى فى أساس البلاغة : إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء » 
فان قير ل له بعد ذلك غلام فهو كاد رفوه بعرق ' ) قال-الحافظ : يظهر لى أنه اين أ أم قيس . 
يحتمل أن يكون الحسن بن عا لى أو الحسين » فقد روى الطبرانى فى الأوسط من حديث 
أم سلمة باسناد حسن قالت « بال الحسن أو الحسين على ا 
فنركه حى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه » ولأحمد عن أنى ليلى نحوه » ورواه الطحاوى 
من طريقه قال : فجىء باحس ول يداد . وكذا للطبراقي عن أ أمامة » وجح الكافظ 
أنه غيره ( قوله فاتبعه ) باسكان المثناة من فوق : أى اتبع رسول الله صلى 2 
البول الذى على الثوب الماء ( قوله يحتكه) قال أهل اللغة : التحتيك : أن تمضغ الجر أونحوه 
م تدك به حنك الصغير ( قوله فرك عليهم ) أى يدعو هم أو يمسح علييم . وأصل البركة ! 
بوث الوكارد ٠:‏ وفك استدل” بأحاديث الباب عإ لى أن بول الصبى يخالف يول الصبية | 
فى كيفية استعمال الماء » وأن تجرد النضح يكى ة فى تطهير بول الغلام » وقد اختلف الناس 
فى ذلك على ثلاثة مذاهب . الأول : الاكتفاء بالنضح فى بو لالصبى لا الخارية وهو قول 
على" عليه السلام وعطاء والزهرى وأحمد وإسحق وابن وهب وغيرهم » وروى عن مالك» 
وقال أصحابه : هى رواية شاذة » ورواه ابن حزم أيضا عن أم سلمة والثورئ والأوزاعى 
واانخعى وداود وابن وهب . والثاى : يكبى النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعى » وحكى 





ات 


عن مالك والشنافعى ..والثالث : :هما .سواء:ى .وجوب االغسليوهو ««نلاهب االعثر ة :و الخنفية 
وسائر الكوافيين والمالكية .» وأحاديث "الياب :ترد" المذهب االثانى .والثالث . وقد استدل” 
فى 'البحر الأهل 'المذهب الثالت بحديث عمار المشبور :وافيه.«اإنما تغسبل ثودبلك«من'البول الخ » 
وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه .لايعارض أحاديث الاب الآنبا خاصة .وهو عام ». ويثاء 
العام” على الخاص” واجب ٠‏ ولكن جماعة من أهل الأضول منهم «مؤلف 'البحر لايبنون 
العام على الخاص” :إلا مع المقارنة أو تأخر الخاص" ..وأما مع الالتباس ثل .ما تجن بصدده 
فقد حكى بعض أثمة الآصول أنه يبى العام على الخاص" اتفاقا وصرّح صاحب البحر أن" 
الواجب الترجبيح مع الالتباس » ولا .يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الْبْاب 


أرجح وأصح من حديث عمار» وترجيحه لحديث مار بالظهور غير ظاهر » وقد جزم 
مناحس البحراق للعيار واشيرنحه بأن الواجب مع :الالتباس الاطراح فتخالف كلامه . وجزام 
صاحب المثار بأن العام" متقدم.والخاص” متأخجره ولم يذكر بذلك دليلا يشى ..وأما الخنفية 
والمالكية فاستذلوا لما ذهبوا إليه بالقياس فقالوا : المراد بقوله ولم يغسله : أى غسلا مبالغا 
فيه.وهو خلاف الظاهر ».ويبعدهرما وراد فى :الأحاديث من ن التفرقة بين بول الغلام.والخارية 
فانهم لايفرقون بينهما لكام أن م ينارضس أساحيك الاب فى ء لوقب افق و 11 


بات ا حم فى رول فا ككل له 


١‏ ( عبن" آنتس بن مالك ل "رهطا من' عكل أؤقال” 0 قدرموا! 
هه 1 ماساهة 


فاجْتووا المدينة»فأمر تلم رسُول” الله صَلَى اللهعتليئه سم بلقاح وأمرهلم” 


أن" تفجو | عقبتش نبوا بمرن” أَبْواطتا بوألبانها بو مسقت" : عتليقه ١‏ . «اجتسويوها :أ 
لاتوت وها ء وكتد' بت عتنه أتد قال« ستوااق مايص الم "م ).1 

( قوله من عكل ) بضم المهملة وإسكان الكاف : قبيلة من تيم (١‏ قوله أو عرينة ) بالعين 
والراء:المهملتين مصغرا : حىّ منقضاعة وحى من يجيلة » والمراد هنا الثانى كذا ذكرة موسى 
ابن عقبة فى المغازى والشك ” من حماد . ورواه البخارى ف المخازبين عن ختاد : أن رهطا 
من عكل » أوقال من عريئة » قال : ولا أعلمه إلا قاك من عكل 1 
وهيت عن أيوب أن رهطا من عكل ول يشنك . وق الزكاة رواة من طريق م 
« أن ناسا من عرينة » ولم يشك” أيضا . وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس . 
ورؤاه أيضا:البخارى فى المغازى عن قتادة من عكل وعريئة بالواوالعاطفة » قال الحافظ : 
وهو الصواب ء ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبرائى من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
أنس قال ٠:‏ كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل » . وزعم ابن التين تبعا للداودى أنه 
عرينة هم عكل وهو غلط بل هما قبيلتان متغايرتان » فعكل من عدنان » وعرينة من قحطان 





اكد 


( قوله فاجتووا ) تقال :ابن فارس : اجتويت المدينة : نإذا كرهت المقام فيبا.وإن. كنته. 
فى نعممة » بوقيده الليطابى بم إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب هذه القصة : وقيل الاجتواء :- 
عدم الموافقة ف الطعام ذكره القزاز ؛ وقيل داء من الوباء ذكره ابن العرى » .وقيل داء.. 
يعيب اروف والاجتواء باجم .9 قواله فلم هم .بلقاح) مجلم حكسورة .قلف فحاء مهملة :+ 
الباق ذوات اللبن ».واحدما لقحة بكسر اللام وإسكان القاف + قال أبوعمرو : يقال 
ها ذلك إلى ثلاثة أشبر ثم هى لبون » واللقاحالمذكورة ظاهر الروايات أنها للنى" صلى الله.. 
عليه وسلم . .وثبت فى رواية للبخارى ف الزكاة من طريق شعبة عن قتادة بلفظ « فأمرهم 
| أن بأتوا إيل الصدقة » قال الحافظ : والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج 
المدينة وصادف بعث رسول الله صل الله عليه .وسلم .بلقاحه إلى المرعى طلب هؤؤلاء التفر 
الخروج (قوله أن يخرجوا فيشربوا ) فى رواية للبخارى « وأن يشربوا » أى وأمرم أن 
بشربوا » وفى أخرى له ٠‏ فاخرجوا فاشربوا ».وى أخرى له أيضا ‏ فرخص لهم أن بأتوا 
فيشربوا » ( قوله وقد ثبت.الخ ).هو ثايت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم . ومن 
حديث البراء عند أبى داود والرهذى وابن ماجه . قال أجمد بن حتبل وإتق بن إبراهم ّ 
| قد صح فىهذا الباب حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة . وقد استدل” بهذا الحديث 
من قال بطهارة بول ما يؤكل مه » وهو مذهب العترة والنجعى والأوزاعى والزهرى 
ومالك وأجد ومحمد وزفر وطائفة من السلف » ووافقهم من الشافعية ابن خزعة وابن , 
المنذر وأبن حبان والإصطخرى والرويانى . أما فى الإبل فبالتص" » وأما ىغير ها مما يؤكل 
لحمه فبالقياس . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص" بأولئنك الأقوام فلم يصب 6 
إذ الخصائص لاتثيت إله بدليل » ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغم فى أسواقهم 
واستعمال أبوال الإبل فى أدويهم ٠‏ 'وفؤايدة - أيضا أن الأشياء على الطهارة حئ تنبت 
النجاسة . وأجيب عن التأييد الأول بأن امختلف فيه لايجب إنكاره » وعن الاحتجاج ١‏ 
بالحديث بأنها جالة ضرورية » وما أبيح الضرورة لايسمى حراما وقت تناوله لقوله تعال 
- وقدا فصل اللكم.ما حرم خليك إلا ما باضطر وتم إليه يمن آدلة القائلين بالسشهارة ديت 0 
الإذن بالصلاة ىمرابض الغم السابق . وأجيب عنه بأنه معلل بأنها لاتوذى كالابل » ولاه 
دلالة فيه على جواز المباشرة » وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للهى عن الصلاة 
قْ مباركها . ويرد هذا الحواب بأن الصلاة ىمرابض الغم تستلزم المباشرة لآثار الخارج.. 
ما » والتعليل بكونها لاتوذى أمر وزاء ذلك ؛ والتعليل للبى عن الصلاة فى معاطن الإبل . 
بأنها تؤذى المصلى يدل على أن ذلك هو المانع لا ماكان ف المعاطن من الأبوال والبعر ه 
واستدل أيضا محديثت «الاجأمن يول :هنا أكل عخمه:م عتد ال ازقطى من حخديث جابر 
دابباء مرفوعا . وأجيب بأن فى إسناده مرو بن الحسين العقيل وهو واه جدا . قال أيوحائمي.. 
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ذاه الخدت يسن بتىء : وقال أبوزرعة :واه الحديث + وقال الأزدى + ضيفت 
-جدا - وقال ابن عدى : حداث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك .: وق إسناده 
أيضا يحبى بن العلاء أبوعمر البجلىالرازى قد ضعفو هجدا قالهالدارقطى وكان وكيع شديد الحمل 
عليه » وقال أحمد :كذاب »وقال يحى : ليس بثقة» وقال النسائى والأزدى : مير وك. واحتجوا 
أيضا بحديث « إن اللهلم يحعل شفاءكم فيا حرم عليكم » عند مسلم والترمذى وأ داود أن 
--حديث وائل بن حجر واين حبان والبيبق من حديث أم سلمة . وعند الترمذى وأنى داود» 
من حديث أى هريرة بلفظ « مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء بيث » 
والتحريم يستلزم النجاسة » والتحليل يستلز ءالطهارة » فتحليل التداوى بهبادليل على طهارما 
فأزوال الإبل .وما يلح با طاهرة ا وأحت عنة باه عدرل عر قال الا ونا 
.اق الضرورة فلا يكون حراما كاميتة للمضطر » فالبى عن التداوى بالحرام باعتبار. ا حالة 
الى لاضرورة فيها » والإذن بالتداوى بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة وإن كان خبيا 
-حراما » ولوسم. فالتداوى إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصا بها ولا يجوز إماق غيره به 
ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا إن فى أبوال الإبل شفاء لللآربة بطوهم » ذكره 
فى الفتح » والذرب : فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نى الدواء 
.عنه على أن حديث تحريم التداوى بالحرام وقع فى جواب من سأل عن التداوى بالحمر 
ُ "كا فى صيح مسلم وغيره » ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات » لآأن شرب 
المسكر ير إلى مفاسد كثيرة » ولأنهم كانوا فى الخاهلية يعتقدون أن فى الحمر شفاء فجاء 
الشرع يخلاف ذلك . ويجاب بأنه قصر للعام” على السبب بدون موجب » والمعتبر. حموم 
اللفظ لاخصوص السبب . واحتج القائلون ينجاسة جميع الأبوال والأزبال وهم الشافعية 
:.والحنفية » ونسبه فى الفتح إلى الحمهور ». ورواه ابن حزم فى امحلى عن جماعة من السلف 
بالحديث المتفق عليه « أنه صلى الله عليه وس مر بقبرين فقال : إنهما ليعذ بان وما يعذ بان 
فى كبير » أما أحدهها فكان لايستنزه عن البول » الحديث . قالوا يعم جنس البول ولم يخصه 
امول الإنسان ولا أخرج عنه بول المأكول؛ وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به . وأجيت 
:عنه بأن المراد بول الإنسان لما فى صحيح البخارى بلفظ « كان لايستنزه من بوله » قال 
البخارى : ولم يذكر سوى بول الناس » فالتع يف ف البول للعهد . قال ابن بطال : أراد 
البخارى أن المراد بقوله كان لايستئزه من البول : بول الإنسان لابول سائر الحيوان فلا 
.يكون فيه حجة لمن حمله على العموم فى بول جميع الميوان » وكأنه أراد الرد على المتطاى 
:حيث قال : فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها : قال فى الفتح : ومحصل الرد أن 
العموم فى رواية من البول أريد به ا لحصوص لقوله ومن بوله» أو الألف واللام بدل من شْ 
للضمير انتبى ؛ والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لخمه تمسكا بالأصل 
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واستصتخابا اللبزاءة الأصلية » والنجاسة حكم شرع ناقل عن الحكم» الذى. يقتضيه الأصل 
والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنما » ول نجد للقائلين بالنجاسة دليلا 
كذلك » وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادا به الخصوص كما 
مدا 1 و ل 0 
ابن حزم الظاهرى ف الى الكلام عن هذه المسئلة بما لم نجده لغيره لكنهلم يدر بحثه على 

حديث صاحب القبر ف قلت إذا كان لحك بطهارة بول ما يؤكل مه وزبل لتقم 
خى برد ديل ذا الذليل عل اسه بول غير اللا تول وزيلة عل العيوم ؟ قلت قد تمسكوا 
بحديث «١‏ إنها ركس » قاله صلى الله عليه وسلم فى فى الروثة » أخرجه البخارى والترمذى 
والنسائى . وبما تقدم فى بول الادجى وألحقوا سائر الحيوانات الى لاتؤكل به مجامع عدم : 
الأكل » وهو لايثم" إلا بعد تسلم أن علة النجاسة عدم الأكل وهو منتقض بالقول بنجاسة 
زبل الخلالة » والدفع بأن العلة فى زبل ابخلالة هو الاستقذار منقوض باستازامه لنجاسة 
كل مستقذر كالظاهر إذا. صار منتنا » إلا أن يقال إن زيل الخلالة هو محكوم بنجاسته 
لا للاستقذار بل لكونه عين النجاسة الأصلية الى جلها الدابة لعدم الاستحالة التامة . 
وأما الاستدلال بمفهوم حديث ١‏ لابأس ببول ما يؤكل لحمه , المتقدم فغير صالح لما تقدم 
من ضعفه الذى لايصلح معه للاستدلال به حبى قال ابن حزم : إنه خبر باطل موضوع » 
قال : لآن فى رجاله سوار بن مصعب وهو متروك عند جميع أهل النقل » متفق على ترك 
الرواية عنه بروى الموضوعات » فالذي يتحتم القول به فى الأبوال والأزبال هو الاقتصار 
على نجاسة بول الادى وزبله والروثة . وقد نقل التيمى أن الروث مختص بما يكون من 
الحيل والبغال والحمير » ولكنه زاد ابن خزية فىروايته « إنها ركس إنها روثة حمار » : 
وأما سائر الحيوانات التى لايؤكل مها فان وجدت فى بول بعضها أو زيله ما يقتضى ! 
الحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته » وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل 
والبراءة كنا عرفت . قال المصئف رحمه الله فى الكلام على حديث الباب ما لفظه : فاذا 
أطلق الإذن فى ذلك ولم يشترط حائلا بق من الأبوال وأطلق الإذن فالشرب لقوم حديى 
العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه » ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة 
ولا غيرها مع اعتيادهم شربها » دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة اتهى 6 

باب ماجاء فى المذى 


عله دعهل له 


» (عتن' سل بن حتيئف قال : كدت ألقى من المذ'ى شدة وعتناء”‎ - ١ 


وكنئت كير منثه” الاغغتسال » فّذ كترت ذلك" لرسُول الله صل الله عتلتيلر 


1 


وسَلّم >فقال : 1 نما جنزبكة من" ذلك الور مت امورل اللو كيئف 
ه - نيل الأوطار - 8 





دنا 


عا ينْصِيب تون مه ؟ قال : يكقيك أن تا'خذ كقامن مام فتتتضح به 


تويك حك دري أنه قدا ات مه و زوه أظر داود وال لكاي وال ىا 
وقال” : حدريث حسن” صعيح . ورواه الأثرم ولفطله قال (أكشت الفى من" 
المذاى عناء ء فأتنئت التّىّ صل الله عليه سكم هذ كرات ذلك له 6 فقال: 


6 


اس سى هس 


يريك أن* ا حفكة ا من ماء ل 00 


؟ - (وعَن' على بن أنى طالب قال « كنت رَجُلاة مذ 
أن' أسأل رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم » فأمررت المقلداد بن 


فسأله” » ققال" : فيه الوأضوء” أخترجاه” . وَحُسْلم ٠‏ يسل' ذ كره ويتوضا” 
والأجمتد وأبى داود « يتكسل” كر وأاتفييهٍ رم 0 

رع عد الله بن سكد قال : سألت رَسول الله صَلَى الل" عللتيئه 
وسكم” عن الماع يكلون” بعندة الاماء فتقال : ذلك من المذي وك فحل 
على م فتتتاسل” مين' ذلك" فراجتك” وتنك" توغ" وُضئوءلةة _الصّلاةق » 
اناه لأس دااود ). 

الحديث الأول فى إسناده محمد بن إسق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا » ولكنه 
ههنا صرّح بالتحديث . وحديث عبد الله بن سعد أخرجه الرمذى وجسنه . وقال الحافظ 
فى التلخيص : فى إسناده ضعف . وف الباب عن المقداد « أن عليا أمره أن يسأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم » أخرجه أبو داود من طريق سلوان بن يسار عنه . وى رواية لأحمد 
والاسائى وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر ‏ وى رواية لابن خزية أن عليا سأل بنفسه . 
وجمع بينها ابن حبان بتعدآد الأسئلة . ورواه أبو داود من طريق عروة عن على وفيه ٠‏ يغسل 
أننيبه وذكره ١‏ وعروة لم يسمع من على" » لكن رواه أبو عوانة فى صعيحه من طريق عبيدة 
عن على" بالزيادة وإسناده لامطعن فيه ( قوله ألبى من المذى شدة ) فى المذى لغات : فتح 
المم وإسكان الذال المعجمة » وفتح المم مع كسر الذال وتشديد الياء » ويكسر الذال مع 
تخفيف الياء » فالأوليان مشبورتان أولاهما أفصح وأشهر » والثالثة حكاها أبوعمر الزاهد 
عن ابن الأعرانى . والمذى : ماء ر قيق أبيض لزج يرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا 
يعقبه فتور وربما لايحس' بخروجه » ذكره النووى ومثله فى الفتح( قوله فتنضح به ثوبك) 
قد سبق الكلام على معنى النضح فى باب نضح بول الغلام » وهكذا ورد الأمر بالنضح 
فى الفرج عند مسلم وغيره . قال النووى : معناه الغسل فان النضح يكون غسلا ويكون 
رشا . وقد جاء فى الرواية الأخرى « فاغسل » وف الرواية المذكورة فى الباب « يغسل 
ذكره » وف الى بعدها كذلك . وفى الأخرى « فتغسل من ذلك فرجك » فتعين حمله عليه 





ا 


ولكنه لد 3 الروا تزه وى رمن وليه ااترم قدا ارت عار .ولاج 
المصير إلى الأشد تين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة » فيكون الرش” 
مجزئا كالغسل ( قوله مذاء ) صيغة مبالغة من المذى يقال مذى يمذى كضى عضى ثلائيا » 
ويقال أمذى عذء ى كأعطى يعطى '» ومذى ,عذىكغطى يغطى ( قوله وأنثييه ) أى خصيتيه 
( قوله عن الماء يكون بعد الماء ) المراد به خروج المذى عقيب البول متصلا به ( قوله 
وكل فحل يمذى ) الفحل الذكر من الحيوان وعذى بفتح الياء وضمها » يقال مذى الرجل 
وأمذى كا تقدام . وقد استدل” بأحاديث الباب على أن الغسل لايجب لخروج المذى . قال 
فى الفتح وهو إجماع » وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول » وعلى أنه 
بتعين الماء فى تطهيره لقوله « كفا من ماء وحفنة من ماء » واتفق العلماء على أن المذى 
: بحس » ولم يخا ال 
0 مهم القول بطهارة العذرة » لآن النبى" ص لى الله عليه وسلم أمر بمسح 

ل . وقد اختلف أهل 
لمر فى المذى إذا أصاب الو فال الشافعى وإسمق وغيرهما لايجزيه إلا الغسل أخذا برواية 
الغسل » وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هى فى الفرج لانى الثوب الذى هو محل 
المزاع » فانه لم يعارض رواية النضح المذكورة فى الباب معارض » فالا كتفاء به صحيح مجز : 
واستدل" أيضا بما نى الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذى » وإن كان محل 
المذى بعضا منهما » وإليه ذهب الأوزاعى وبعض الحنابلة وبعض المالكية » وذهبت العثرة 
والفريقان وهو قول الكمهور إلى أن الواجب غسل امحل الذى أصابه المذى من البدن ولا 
يجب تعميم الذكر والأنثيين » ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيل فى رواية بلفظ« توضأ واغسله» 
فأعاد الضمير على المذى . وءن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إلنْه 
الجمهور وقال : إيجاب غسل كله شرع لادليل عليه » وهذا بعد أن روى حديث١‏ فليغسل 
د 5 ره » وحديث « واغسل ذكرك » ولم يقدح فى صحتهما » وغاب عنه أن الذكر حقيقة حقيقة 
لجميعه ومجازا لبعضه » وكذلك الأنثيين نحقيقة جميعهما » فكان اللائق مرك اداه 
إلى ما ذهب إليه الأولون . واختلف الفقهاء هل العنى معقول » أو هو حكر تعبدى؟ وعل 
الثانى تجب النية » وقيل الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر » قاله الطحطاوى م 


0 (عن عائشة “قلخت و تش ألو !ا شوب رسو ل الله‎ ١ 
الله عليه ار مت ما فيه واف اللساعة” إلا الببخارى ه‎ 


30 د عت ع س وعم و م« 


ولأعد د كان” رلة الله صَلَى الله عليه , وسلم يسلت الى مق شوابه 





ا عه 


مه ك2 2 عم 
: ينص فيه و تعه من ' تيه يابسا “ثم يْصَلّى فريد» وق 
وه وع ره عي ساعاد هم 


تقلط متفق عليه كنت أفدله اك اللو صلق الله علدده 


0 


0 7 مرج !ل الصّلاقر وأثر الغسْل فى تبه بقع الماء ودار قط 
سام كنك أفرك المرى مين الل ادير لاع رسن إذا كان” 


مس مقي 


اسن وافييلهة الاك رطان فاست : فقد بان” مين مجموع لحر 


0 هسه 
جواز الأمريئن ). 

؟ - ( وعتن' إسلحق" بن بلوسلف قال" : حتداثتنا شريك” عتن” محمد بن 
عند الرّحبُمن عتن' عتطاء عتن ابن ساس قال «سليل الى على الله حلت 


د اه مه د.ا سد فق و 8ه 


م عن المبى يضيب الوب فقال” 1 ع هو بمتارلة ال مُخاط والتصاق 
رع كفيك أن' منسحه* خرقة أو اذ عر 45 ووه الدار قط كال 010 
اه ا الأزرقر 0 'شريك ل واهكل] 0 لأن” ا 


فو فى .كه قو 


إمام” حرج عه فى الصحيحينٍ فيقبل 0 ا )1 


حايت عائشة ل مئذه التخارى وزها ذاكرة فى ترا باب ١‏ ولفظ أن جاوة وم بصى 
فيه » ولفظ الترمذى « ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعى » وق 


رواية «وإى لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسام يابسا بظفرى » وأخرج ابن 
خرعة واد بن حبان والبببى والدارقطى عن عائشة نشة ١‏ أنها كانت نحت المى من توت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يصبلى» وأخرج عرق مسرا م 
عائشة «كنت أفرك الى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا » وأغسله 
إذاكان رطبا و كحديث الباب وأعله البزار بالإرسال . قال الحافظ : وقد ور د الأمر بفركه 
من رظريق صتيحة رواها ابن ابخارود فى المنتى عن محمد بن يحى عن ألى حذيفة عن سفيان 
عن منصور عن إبراهم عن ثمام بن الحرث قال كان غيل عائشة ضيف فأجنب » فجعل 
'يغسل ما أصابه » فقالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر نا بحته غ'. قال 
بوأما الأمر بغسله فلا أصل له و حديث ابن عباس أخرجه أيضا البييى والطحاوىمرفوعا » 
وأخرجه أيضا البيق موقوفا على ابن عباس وقال : الموقوف هو الصحبح ( قوله أفرك ) 
أى أدلك ( قوله بعرق الإذخر ) هو حشيش طيب الريح ( قوله كنت أغسله ) أى أثر 
الحنابة أو المى ( قوله بقع الماء ) هو بدل من أثر الغسل . وقد استدل” با فى الباب على 
أنه يكتى فى إزالة الى من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت . وقد اختلف أهل العلم فاللى 
فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته » إلا أن أبا حنيفة قال : يك فى تطهيره فركه 
إذا كان يابسا» وهو رواية عن أحد . وقالت العترة و مالك : لابد من غسله رطبا ويايسأء 
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وقال الليث : هو نجس ولا تعاد منه الصلاة . وقال الحسن بن صالح : .لاتعاد الصلاة من 
الى فىالثوب وإن كان كثيرا » وتعاد منه إن كان فى اللسد وإن قل" . قال ابن حزم 
فى الى : وروينا غسله عن عر بن الخطاب وألى هريرة وأنس وسعيد بن اميت ..وقال 
الشافعى وداود : وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته . ونسبه التووى إلى الكثيرين وأهل 
المديث ٠‏ قال د وروي ذلك عن عل بن أن طالب وسعد بن أ وقاض وان عر 
وعائشة . قال : وقد غلط من أوهم أن الشافعى متفرد يطهارته . احتيّ القائلون بنجاسته با 
روى فى غسله » والغسل لايكون إلا لشى*" نجس : وأجيب بأنه لم يثيت الآمر. بغسله من قوله 
صلى الله عليه وسلم فى شى ء من أحاديث الباب » وإنما كانت تفعله عائشة ولا ححجة فى فعلها 
إلا إذا ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرّها على أن علمه بفعلها وتقريره 
ها لايدل على المطلوب» لأن غاية ماهناك أنه يجوز غسل الى" من الثوب» وهذا ثما لا.خلاف 
فيه » بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذرا ؟ 
رأما الاحتجاج بحديث عمار مر فوعا بلفظ ٠‏ إنما نفس ل الثوب من الغائط والبول والمذى والمنى 
والدم والىء ) أخرجه البزار وأبويعلى الموصلى فى مسنديهما وابن عدى فى الكامل والدارقطنى. 
دالبيى والعقيل فى الضعفاء وأبو نعم فى المعرفة . فأجيب عنه بأن اللماعة المذكورين 
كلهم ضعفوه » إلا أبا يعلى لأن فى إسناده ثابت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع . وقال 
اللالكاق : أجمعوا على ترك حديثه . وقال البزار : لايعلم لثابت إلا هذا الحديث . وقال 
الطبرانى : انفرد به ثابت بن حماد » ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد . وقال الببيو ” 
هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم . قال الحافظ : قلت ورواه البزار 
والطبراى من طريق إبراهيم بن ذكريا عن حماد بن سلمة عن على" بن زيد » لكن إبراهم 
ضعيف وقد غلط فبه إعا يرويه ثابت بن حماد انتبى . فهذا مما لايحوز الاحتجاج عثله . 
واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك » ويجاب عنه يمثل ما سلف من أنه من فعل عائشة » 
إلا أنه إذا فرض اطلاع الننى” صلى الله عليه وسلم على ذلك أفاد المطلوب » وهو آلا كتفاء 
ف إزالة المنى" بالفرك » لآن الثوب ثوب النبىّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فيه بعد ذلك 
ا ثبت فى الرواية المذكورة فى الباب » ولو كان الفرك غير مطهر لما اكتنى به ولا صل 
فيه ؛ ولو فرض عدم اطلاع التى صلى الله عليه وسلم على الفرك فصلاته فى ذلك الثوب 
كافية » لأنه لو كان نجسا لنبه عليه حال الصلاة بالوحى كا نبه بالقذر الذذى فى النغل . 
وأيضا ثبت السلت للرطب والخلك لليابس من فعله صل الله عليه وسلم كنا فى حديث الباب » 
وثبت 0 بالحت وقال «إعا يكفيك أن عتسحة عرقة أو إذخرة ) وأجيب أن ذلك لايذيل 
على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير » فغاية الأمر أنه نجس خفف فى تطهيره يما هو 
أخن بن ل ل 0 لإزالةجبميع النجاسات. ,كا حرررناه ىهذا الشرح سابقا .ء 





+ 


وإلا لزم طهارة العذرة الى فى فى النعل » لأن النى” صلى الله عليه وسام أمر بمسحها فى اراب 
ورتب على ذلك الصلاة فيها . قالوا قال صلى الله عليه وسلم « إنما هو بمنزلة الخاط والبزاق 
والبصاق ,كا ف الحديث البارق ٠‏ واجيت بأنه مرقرف١‏ قال البيى - : قالوا : الأصل 
الطهارة فلا ينتقل عنبها إلا بدليل . وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أوحتا 
أو سلتا أو حكا ثابت »؛ ولا معنى لكون الثشىء ء نمسا إلا أنه مأمور بازالته بما أحال عليه 
الشارع . فالصواب أن المىّ نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة » وهذا خلاصة ما فى 
0 من الأدلة من جانب الجميع . وف المقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك 
ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة بى آدم » وبكون الادئ 
سد ل ا 
الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمى مها » وبكونه جاريا مجرى البول من جانب 
القائل بالنجاسة . وهذا الكلام فى مى الادى . وأما منى غير الآدى ففيه وجوه وتفصبلات 
مذكورة ف الفروع فلا٠.نطول‏ بذكرها . 

( فائدة ) صرح الحافظ فى الفتح بأنه لامعارضة بين حديث الغسل والفرك » لآن اللجمع 
بنهما واضح على القول بطهارة الى" بأن. يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لاعلى 
الوجوب . قال : وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصداب الحديث . وكذا الجمع مكن على 
القول بنجاسته بأن حمل الغسل على ماكان رطبا والفرك على ما كان يابسا » وهذه طريقة 
الحنفية . قال : والطريقة الأولى أرجح لأن فبها العمل بالحبر والقياس معا » لأنه لو كان 
“نمسا لكان القياس وجوب غسله دون الا كتفاء بفر كه كالدم وغيره فا لايعبى عنه من الدم 
بلالفرك » ويرد " الطريقةالثانية أيضا ما فى رواية ابن خز بمة منطريق أخحرى عن عائشة « كان 
سالك الى من نوه يعرف الإد حرام يصإ لى فيه » ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه » فانه 
“نضمن ترك الغسل ف ال خالتين . انبى كلامه » والحق ما عر فته . 


باب أن مالا نفس أه عاالة لم نجس بالموت 


ا أى هريرةة ل سول" اللو اك عليه وَسكم قال « إذا وقع 


الذ باب فى شَرّاب ل" تسعيسة ع ثم ليتطرحهة ؛ فإن” فى أحد 
جتاحيه شفاءءوق الآخرر داء ا د اه ان ماجةاء 
لاد" وابئن ماجه' من ' حديث ألى ستعيدٍ 0 

حديث أبى سعيد لفظه « فى أحد جناحى الذباب سم" وق الآآخر شفاء » فاذا وقع 
ى الطعام فامقلوه فيه » فانه يقدم السم” ويؤخ رالشفاء» وأدرجه أيضا النساى وابن حبان 





1 


والبيبى : وى البابٍ من حديث أنس نحوه عند ابن أنى خيثمة فى تاريخه الكبير ‏ قال الحافظ 
وإسناده صحيح ( قوله فليغمسه ) هذا لفظ البخارى . وعند أنى داود وابن خزيمة ؤابن حبان 
« وإنه يتى بمجناحه الذى فيه الداء فليغمسه كله ثم ليتزعه » ورواه أيضا الدارى وابن ماجه > 
ولفظ ابن السكن « إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله : أى يغمسه » فان فى أحد 
جناحيه دواء وى الآخر داء » أو قال « سما » واستدل بالحديث على أن الماء القليل لاينجس 
موت ما لانفس له سائلة فيه إذ لم يفصل بين الموت والحياة » وقد صرح بذلك ى حديث 
الذياب والحنفساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وس ميتين فى الطعام © فأمر بالقات.ما 
والتسمية عليه والأكل منه » ويدل علىجواز قتلالذياب بالغمس لع ور بذلك عقورا » 
وعلى نحريم أكل المبتخبث للأمر بطرحه . ورواية « إناء أحدكم » تشمل إناء الطعام 
والشراب وغيرهما » فهى أعم” من رواية « شراب أحدكم » . والفائدة نى الآمر بغمسه 
حميعا هى أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب ؟! اتصل به الداء » فيتعادل الضار . 
والنافع فيندفع الضرر . 


باب فى أن الآدى المسل لاينجس بالموت ولاشعره وأجزاؤه .الانفصال 


ا قله صل الله 2 وش واد ل 


5 و ةد اه اع اي 


وَهُوَ عام” فى الى وَالمينت . قال" البسخارى وقال ابن اس ١‏ الل اا 


حا اول نا عزن أكر ين مالك و أن الى صل انه مضه لم ا 

رمئ امير ةب و حر سشكه » وى , تاول اللتاواق 5ه إلا عر فلن 

م دعا آنا لله الاتصارى وأعطاوة إيام *نم> نافرك القى الا سس ا فهال 5 
هساك ع ا ا عالت شاعه ساساه 


احلقه فحلقه فأعطاه” أباطئحة وقال” : اتكسي ابن الكادن 1 عليه) 


١‏ - (وعن” أنَسٍ قال « نلا أراد رَسُول الله صل الله عللتيله وَسَلّم أن* 
اا اجام راينة اد كرا طللحة بشكر أحدٍ شقىئ رأسه بيده فأنة 
عار فجاء به إلى ام" سكم قال" » وكاتت أثم” سكام تدوفه فى طيبها » 
رواة 0 

را بن ماكر «أن اام سكام كانت تبسط الى صلى 
الله عليه وَسَلّم” نطعا فقيل" عتدها على ذلك" التطع » فاذا قام أختذتت' من" 


عرقه وشعرم فتجمعته فى قارورةٍ “ م“جعلتئه “فوسك ]. قال": فلم حرت' 
أنس بن كالك الوفاة أويضى أن يحل فى خترطهد )جره الارى اا 





ا 


د ا 


4 - (وف حكريث صلْح الحُديئبية من'روابة مسور بن خرمة ومروان” 
ام 


ابن لمكم أن عتروة بن مسنعنود قام من" عند سول اه مداه عدر 
«وسَلم وقد" 0 به أمحايه ولا يتسسى” فسانا إلا ابد روف © ولا 
سد امر ديرو واعماهة 


بسقط من شعره 2 ل 0 1 )7 


ردس عتان شن علد ان و موه فال : أرفتى امل نام 


ستتمة بقداح من' ماء فجاءتت ينجل من' فضّة فيه شعر من" شعرٍ 


رسول الله رمن سدم ريتي فكان إذاا أصات الإستان عن اد شىء 


بعت إلسيها بانار ال فَشرب منه فاطلعت فى ا لجل ا 


شعرات مرا » روا البسُخارى ) . 
5 روعن عد الهو بن زيند ل ل اذا ميد الى مي 


ا 2 عم ه 


ل ا محر ورَجُلمن” 0 وحو قم ا 


يُصبه ري لجل سول" للم صل الله عليه وملم رك 


فى ثوبه فأعتطاه” منله وقمم” مه على رجال ر وَقَلّم فار" فأعتطى صاحبة' 
ل ون شهره ره عدنا َلَخْصُوب بالمحتّاء وَالكتقر كاه ال 

أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض . وقد أخرح أحمد كل حديث منها من طرق ( قوله 
فى ترحمة الباب قد أسلفنا قوله صل الله عليه وطا ر الل بحس )للق خ ) قد تقدم الحديث 
فى باب طهارة الماء المتوضا به وتقدم شرحه هنالك ( قوله وعن أنس ) سيأنى هذا الحديث 
بنحو ماهنا فى احج فى باب النحر والخلاق وقد روى بألفاظ منها ما ذكره المصنف هنا » 
ومنها ما أخرجه أبو عوانة ى صحيحه بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وسل أمر الخلاق 
فحلق رأسه ودفع إلى أنىطلحة الشق” الأبمن » ؛ م حلق الشق الاخر فأمره أن بقسحه رن 
لاس » ولمسلم من رواية 9 إنه قسم الآعن فيمن يليه » وق الفظ .و فورعه بين الناس الأشعرة 
والشعرتين » وأعطى الأيسر أم سلم » وى لفظ « فأما الأعن فورّعه أبو طلحة بأمره صلى 
الله عليه وسلم » وأما الأيسر فأعطاه لأم” سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم لتجعله 
فى طيبها » قال النووى : فيه استحباب البداءة بالشق” م 0 


: الحمهورخلافا لأى حنيفة . وفيه طهارة شعر الادبى وبه قال الحمهور » وفيه التبرك بشعر 


صل الله عليه وسام » وفيه المواساة بين الأصماب بالعطية والحدية . قال الحافظ : وقبه أن 
المواساة لاتستلزم المساواة » وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره . واختلفواى اسم الخالق 
فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخارى » وقيل أبو خراش بن أمية . والصحيح” 





يي ل 


أنه كان الحالق بالحديبية ا إلى "أن الشعر بحس واه طردرقة 
العراقيين » وأحاديث الباب ترد" علييم 6 واعتذارهم عنما بأن الننبى ل ا دم 
مكرام لابقاس عليه غيره اعتذارفاسد » لأن الخصوصيات لاتثبت إلا بدليل . قال الحافظ : 
فلا يلتفت إلى ما وقع فى كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة » فقد استقرة 
اقول + الت ل الليازة :+1 على خدر الادن . وأما شعر غيرة من غير المأ كول 
ففيه خلاف مبنى على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أولا ؟ فذهب جمهور 
العلماء إلى أنه لاينجس بالموت » وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت » واستدل” للطهارة 
بما ذكره ابن المنذر من أنهم أجمعوا على ظهارة ميجر من الشاة وهى حية » وعلى نجاسة 
مابقطع من أعضائها وهى حية فدل” ذلك علن التفرقة بين الشعروغيره من أجزائها وعلى 
النسوية بينحالى الموت والحياة( قوله ندوفه ) الدوف : الخلط والبل” بماء ونحوه : دفت المسلك 
فهو مدوف ومدووف : أى مبلول أو مسنحوق »ء ولا نظير له سوى مصوون كذا 
فى القاموس ومثله فى اللهاية ( قوله نطعا ) بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحريكها 
بساط من الإدم الجمع أنطاع ونطوع ( قوله فى سك ) بمهملة مضمومة فكاف مشددة: 
وهو طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجونا بالماء » ويعرك شديدا ويمسح بدهن 
الخيرئ للا يلصق بالإناء ويترك ليلة ثم يسحق المسك ويعرك شديدا ويرك يومين ثم يثقب 
عسلة وينظم فى خيط قنب ويئرك سنة » وكلما عتق طابت رانحته قاله فى القاموس . 
والرامك بالراء كصاحب : ثبىء أسود يخلط بالمسك » والقنب:نوع من الكتان . وفيه دليل 
على طهارة العرق ٠‏ لأنه وقع منه صلى الله عليه وس التقرير لأم” سلبم » وهو مجمع على 
طهارته من الادى( قوله بجلجل ) بجيمين مضمومتين بينهما لام الخرس . قال الكرمانى : 
وحمل على أنه كان مموّها بفضة لاأنه كان كله فضة . قال الحافظ : وهذا ينببى على أن 
أم سلمة كانت لاتجيز استعمال آنية الفضة فى غير الأكل والشرب ومن أين له ذلك » 
فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء : قلت والحق” الخواز إلا ف الأكل والشرب ؛ لأن الأدلة 
م تدل” على غيرها بين ا خالتين( قوله فخضخضت) بخاءين و ضادين معجمات » واللضخضة 
نحريك الماء ( قوله والكتم ) هو نبت يخلط بالحناء وسيأق ضبطه وتفسيره © 
بات الوى عن اقم لد مالا يو كل له 

ا عتن' أى المليح , ل 0 
سكم لبي عن" جلود الم زواة مر رأث 5د وَالنساق وَالرمذىئ 
وراد و أن" يفيرش" 00 

ا (وعن" معاوية” 0 أبى مات اد أده قال” لنقر 1 أصحاب الت 





اش 
1 عليه روسكم : أتعلمون أن “رسول” القر ص الله عله رسكم 
الس عن جارد التْمُور أن 0 اللّهم نَع "روا ايد 
ااه : ولأمد و تنشد كم الله أمى رستول “الله صَلَى الله عليه وسلم 
عن" ركوب متف الشّمُور ؟ قالُوا تَعّم' » قال" : وأنا يدا ») : 

٠‏ (روعن المقندام بن معندرى كرب « أنه قال” المعاويةة : نشااك الله 
هل تعنلم' أن 10 اللو صَلَى انا عليار يم بى عن" لبنس جلود 
السباعر دار كوب علنها ؟ قال" تعم ا أبو داوة لكان 

24( وعن ب المقلدام س0 مر حر 0 2 أنجى رسو اللر ضك 

عليه وَسَلّم عن الخرير وَالذتهب وميائر التّمُورٍ » رواه أمد والتّساق ) . 

0 ' أن هريرة عن الشّى صل ان عليئه. رسكم قال لانم قله 
اللائكة" رفقة “فا جلد” مر » رواه أو اد اود )3 

حديث أنى المليح قال الترمذى : لانعلم قال عن أنىالمليح عن أبيه غير سعيد بن 
أنى عروبة » وأخرجه عن أ الملبح عن الى صلى الله عليه وسلم مرسلا قال وهذا أصح . 
واحديث معاوية أخجرجه أيضا ابن ماجه » وحديث المقدام الأول رواه آبو داوة عن مرو 


ال 


ابن عمان بن سعيد الحمصى » حدثنا بقية عن بجير عن خالد قال : وفد المقدام وذكر فيه 
قصة طويلة » وبقية بن الوليد فيه مقال مشبور . وحديثه الثانى إسناده ‏ صالح . وحخداث 
أنى هريرة فى إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخار ىو تكلم 
فيه غير واحد ( قوله الور ) ى رواية المار 0 وكسر المم ويجوز 


التخفيف بكسر النون وسكون المم : وهو سبع أ أ وأخيث من الأسد » وهو منقط الخلد 
اك ا ال قافا لي لعف ا 


نقط سود وبيض » وفيه شبه من 
وبينه وبين الأسد عداوة » وهو بعيد ا! لوثبة فر بما وثب أربعين ذراعا . وإنما نهى عن استعال 
-جلده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زى 0 
صفة: وهى ما يجعل على السرج ( قوله وميائر الفور) المياثر جمع ميثرة» والميارة , بكسر المم 
وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيم با وأصلها من الوثارة . وقد روى 
البخارى عن بعض الرواة أنه فسرها يجلود السباع . قال النووى: هو تفسير ياطل لما أطبق 
عليه أهل الحديث . قال الحافظ : ليس بباطل بل يمكن توجيبه وهو ما إذا كانت الميارة 
وطاء وصنعث من جلد ثم خشيت » والى حينئذ عنها إما لأنما من زى الكفار وإما لأنما 
لاتذكى غالبا . وقيل إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج » وسيأق الكلام على 
الحرير فى كتاب اللباس ( قوله لانصحب املائكة رفقة الخ ) فيه أنه يكره اتخاذ جلود الغور 





عولاء-ت 


واستصحابها فى السفر وإدخالما البيرت » لأن مفارقة الملائكة للرفقة الى فيها جلد نمر تدل” 
على أنها لاتجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك » ولايكون إلا لعدم جواز استعمالها كما ورد 
١‏ إن الملائكة لاتدخل بيتا فيءتصاوير» وجعل ذلك من أدلة تحريمالتصاوير وجعلها فالبيوت . 
وهذا الحديث والذى قبله يدلان على قوة تفسير الميئرة بمجلود السباع . وأحاديث الباب 
استدل بها المصئف رحمه الله تعاللى على أن جاود السباع لايحوز الانتفاع بها . وقد اختلف 
فى حكة البى » فقال البييق : : يحتمل أن النبى وقع لما يبى عليها من الشعر لآن الدباغ 
لايؤثر فيه » وقال غيره : يحتمل أن النبى عمال يدبغ منها لأجل النجاسة » أو أن المى لأجا 
أنها مراكب أهل السرف والخيلاء . وأما الاستدلال بأحاديث البابعلى أن الدباغ لابطهر 
جلود السباع بناء عل أنها خصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير 
ظاهر » لأن غاية ما فيها مجرّد الْبى عن الركوب عليها وافتراشها » ولا ملازمة بين ذلك وبين 
النجاسة » كما لاملازمة بين اللهبى عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة » بل بحكم 
اللا مع أنه يمكن أن يقال : إن أحاديث هذا 
الباب أعم" من أحاديث الباب الذى بعده من وجه لشموا لما كان مدبوغا من جلود 
السباع وما كان غير مدبوغ . قال المصئف رحمه الله : وهذه النصوص تمنع استعمال جلد 
ما لايؤكل لحمه فى اليابسات » وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ انهى . 


نان ها جاء فى تطبير الدباغ 


2 عن ابر عاص قال « تصداق "على مولاة مسرم بشاة افنانت 1 
ل اك على 5 د انا هلد 0 ا 


سروه 


ات ماع 


الجماعة” إل اسن ماختة امه عن" ره جعله من” 202 2 وا 

فيه السخارئى واتنساى م محال . وف لفلظٍ الأعاد” 0 إن داجنا 
ركه لك سرك ال مرا ا ا را , 
بإها بها » ألا د بختثموه فإنّه ذ كاته” » وهذ تتنثبيه عتلى أن" الدباغ نما يعمل 
فيا تعمل فيه الذدكاة” ٠‏ وفرواية لأتمد رمعي د تطبر هاما را ال 


علا ف.ك اميه 


رواه الدارتطبى مع غيره وقال” : هذاه أسانيد راح ). 


فى الباب عن أم” سلمة عند الطبرانى فى الأوسط والدار قطنى » وق إسناده فرج بن فضالة 
وهو ضعيف . وعن ميمونة عند مالك وأق داود والنسائى وابن حبان والدارقطى بلفظ 





0 


9 إنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار » فقال : لو 
أخذثم إهابها » فقالوا إنها ميتة » قال : يظهرها الماء والقرظ » وصححه ابن السكن والحاكم 
( قوله أخذتم إهابها ) الإهاب ككتاب : : الحلد أو مالم يدبغ قاله فى القاموس : قال أبو داود 
ف سلنه : قال النضر بن تميل .: إثما يسمى إهابا مالم يدبغ » فاذا دبغ لايقال له إهاب إئما 
يسمى شنا وقربة » وسيذكره المصنف فيا بعد : ونىالصحاح : والإهاب اللخلد مالم يدبغ . 

وبقية الكلام على الإهاب تأنى فى حديث عبد الله بن عكم ( قوله إن داجنا ) الداجن . 

امد م بالمكان » ومنه الشاة إذا ألفت ايت ( قوله فإنه ذكاته ) أراد أن الدباغ فى التطهير 
قل رن الشاة وهو نشيبه بليغ » وأخرجه أبو داود والنساك والبييق وابن 

حبان من حديث الحون بن قئادة عن سلمة ب بن للحبق بلفظ « دباغ الأديم ذكاته » قال الحافظ 
وإسناده يح : قال أحند الحون لا أعر فه » وبهذا أعله الأثرم . قال الحافظ : وقد عر فه 
غيره على بن المدينى » وروى عنه : يعبى لحرن الحسن وقنادة » وصصح ابن سعد وابن 
. حزم وغير واحد أن له دبة . وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم : وفى الباب 
أيضا عن ابن عباس عند الدارقطنى وابن شاهين من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن 
. أى وعلة عنه بلفظ د دباغ كل إهاب طهوره ) وأصله فى مسام من حديث أى الخير عن 
أنى وعلة بافظ «دباغه طهوره » ورواه الدولالى ف الكى من حديث ابن عباس بلفظ 
معت ر سول الله صل الله عليه وسلم يقول و ذكاة كل مسك دباغة » ورواه الإزار والطبران 

والبيبى عنه قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسلم ؤشاة ميموئة : ١‏ ألا استمتعم بإهاءها 
فان دبا الأدبم طهوره ٠‏ وفىإسناده يعقوب بن عطاء ضعفه يحبى بن معين وأبو زرعة 

وأخرج أحمد وابن خزيعة والحاكم والبييى من حديئه أيضا « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسار أراد أن يتوضأ من سقاء » فقيل له إنه ميتة » ققال : دباغه يزيل خبثه أو نجسه 
أو رجسه ؛ وصححه الخاكم والببيى.وعن عائشة عند النسائى وابن حبان والطبرانى والدار قطى 
انظ واد يك جارد اميد يور ها وحن الم ف بن امي شعبة عند الطبرائى وعن زز يد 
ابن ثابت عند الطيرانى أيضا وعند ا أنى أحمد. فى الكى ا د : وعن 
ألى أمامة عنده أيضا وعن ابن عمر عنده أيضا : وعند ابنشاهين» وعن بعض أزواج ج البى 
صلى الله عليه وسلم عند الببيق » وأيضا عن أنس عند ابن منده . وعن جابر عنده أيضا وعن 
أبن مسعود عنده أيضا : الحديث المذكور فى الباب يدل" على طهارة أديم المبتة بالدباغ. نص" 
فى الشاة المعبنة الى هى السبب أو نوعه على الحلاف وظاهر فيا عداه » لآن قوله ه إتما حرم 
من المبنة أكلها » بعد قولحم إنها ميتة يعم" كل ميتة » والأحاديث المذكورة فع هذا الباب 
تدل: على عدم اخنصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة ه و قد اخختلفت أرباب العلم فوذلك 
على أقوال سبعة ذكر ها النووى فى شرح مسأ » وسنذكرها ههنا غير مقتصرين على المقدان .. 
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الذى ذكره بل ثة م إليه حجج الأقو ال مع نسبة بعض المذاهب إلى حماعات من العلماء 
اا : انب الأول : أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب واللكازير' 
والمتولد من أحدهها » ويطهر بالدباغ ظاهر الخلد وباطنه + ويحوز استعماله فى الأشياء 
البابسة والمائعة » ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره » وإلى هذا ذهب الشافعى » واستدل 
على استثناء الحختزير بقوله « فانه رجس » وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه » وقاس 
الكلب عليه يجامع النجاسة قال لأنه لاجلد له . قال النووى : وروى هذا المذهب عن على ! 
ابن أى طالب وابن مسغود . المذهب الثانى : أنه لايطهر شىء من الخاود بالدباغ . قال 
النتووى > وروى هذا القول عن عمر بن اللخطاب وابنه 0 © وهو د 
الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك » واسبه ف البحر إلى أ كثر العترة » واستدلوا 
ميث مدان نعل للد بد اط ا ل لات 11 
قبل مون صل اله عليه ول بر وكان ناخنا لسائر الأحاديث . 'وأجيب بأنه قد أعل” 
بالاضطراب والإرسال كنا سيأ فلا يننوض لنسخ الأحاديث الصحيحة » وآيضا التاريخ 
بشبر أو شيرين كا ساق ميل لأ من رواية خالد الحناء وقد خالفه شعية وهو سكا 
مه وتيت عاد رح زاك ادي ن معارضا للأحاديث الصحيحة وهى أ أرجح 
منه بكل حال » فانه قد روى فى ذلك : أعن تطهير الدباغ للأديم خمسة عش رحديثا 0 
ابن عباس حديئان » وعن أم سيلمة ثلاثة » وعن أنس ححديثان » وعن سلمة بن ن اق 
وعائشة والمغيرة وأنى أهامة وابن مسعود وشيبان ليا للك مل ل 
مسعود » على أنه لاحاجة | لى الترجبح ببذا لأن حديث ابن عك م عام وأحاديث التطهير 
خاصة فيد ف العام عل ولاس 2 الل مهاد بن العام عل الخاص مطلتًا كما هو 
قول احققين من أنمة :الأصول فظاهر ؛ وأما عا الع حر لا نأاسعا 2 
كونه مذهيا مرجوحا لانسلم تخ ر العام هنا لما ثبت فى أصول الأحكام والتجريد من 
كتب أهل البيت أن عليا قال : قال رسول الله صا ل ال عليه وسل الانتقع وال بذ 
ولا عصب » فلما كان من الغد خرجتفاذا نحن بسلخة مطرو حة على الطريق فقال : ماكان 
عا لى أهل هذه لو انتفعوا باهابها ؟ فقلت يا رسول الله أين قولك بالأمس ؟ فقال : : ينتفع 
مما بالثى ء » ولو سلمنا تأخر حديث ابن عكم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شميل من تفسير 
الإهاب باخلد الذى لم يديغ » وما صرح به صاحب الصحاح ورواه صاحب القاموس كا 
قدمنا موجبا لعدم التعارض » إذ لاتزاع ق نحاسة إهاب الميتة قبل دباغه . فالحق” أن الدباغ 
مطهر ولم يعارض أحاديئه فعارض من غير فرق بين ها يكل لخمه وما لابوتكل » وهو 
مذهب الحمهور . قال الحازى : وممن قال بذلك 0 بحلود الميتة ابن 
مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن أنى رباح والحسن بن أ بى الحسن والشعبى وسالم : يعو 
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الا ام النخء ى وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير ويحبى بن سعيد الآنصارى 
ومالك والليث والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه واين اجارالة والشافعى وأصحابه 
وإحيق الحنظلى » وهذا هو مذهب الظاهرية كما سيأق . المذهب الثالث: أنه يطهر بالدباغ 
جلد مأ كول اللحم ولايطهر غيره . قال النووى : وهو مذهب الأوزاعى وابن ن المباراك 
وأف ثور وإحق بن راهويه » واحتجوا بما فى الأحاديث من جعل.الدباغ فالأهب كالذ كاة 
وقد تقدم بعض ذلك وبأق بعض . قالوا : والذكاة المشبه بها لاحل" بها غير المأكول » 
فكذلك المشبه لايطهر جلد غير المأكول » وهذا إن سم لاينى ما استفيد من الأحاديث 
العامة المأكو ل وغيره » وقد تقرر فى الأصول أن العام لايقصر على سببه فلا يصح تمسكهم 
بكون السبب شاة ميمونة . المذهب الرابع عي رظن اتات ا اير .قال 
التووى : وهو مذهب ا ا 0 . المذهب الخامس : 
يع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فلا ينتفع به فى المائعات . قال النووى : وهو 
مذهب مالك المشبور نى حكاية أصحابنا عنه انتوى » وهو تفصيل لادليل عليه . المذ 
السادسن : يطهر الجميع والكلي والحتزير ظاهرا وباطنا . قال النووى 0 
وأهل الظاهر » وحكى عن أى يوسف وهو الراجح "كنا تقدم لآن الأحاديث الواردة فى هذا 
الباب لم يفرق فيها بين الكلب والحتزير وما عداهما . واحتجاج الشافعى بالاية على إخراج 
الدتزير وقياس 0 الضمير يعود إلى المضاف إأيه دون 
المضاف وأنه محل" نزاع » ولا أقل” من الاحتال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا 
وانختمل لايكون حجة على النصم . وأيضا لاكتنع أن يقال رجسية اللحتزير على لم 
شموطا الجميعه لما وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغ . المذهب السابع : أنه 
يلتفع يجلود الميتة وإن لم تدبغ » ونجوز استعماهًا ىق المائعات والياسات . قال النووى : 
وهو مذهب الزهرى وهو وجه شاذ لبعض أصعابنا لاتعريج عليه ولا التفات إليه انوى 
واستدل” لذلك بحديث الشاة باعتبار الرواية الى لم يذكر فيها الدباغ ولعله لم يبلغ الزهرى 
بقية الروايات وسائر الأحاديث » وقد رده فى البحر بمخالفة الإجماع : 

ا ( وعتنر نر ا قال" : تمت رَسُول الله صَلَى الله علتبله وَسَلّم 
درك وأ اعتا زهان ٠دبغ‏ فقن طهر و زاواة ا وَسْسْلِم ادن افا 
وَالامئ وقالة : قال إسلحق' عن التضطر بن “ميئل : لاما يقال الإهاب 
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الحلد ما يؤكل تمه ) ء 
7 روعن ان عباس اه تدج الذي عل ان تبر وَسَلم 


قالّت و ماتت لنا شاة تي م "ما زلنا ا فيه . حّى صر شنا » 
داه أعكدة والنسائى والبسخارى وقال” : إن سودة مكان عن ) ٠:‏ 
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4 روعن عائشة أن الدى (صلى الله عتليلم وسم أمر أن" يتفم 
0 د المبتة إذا دبغت , رواه” امس إلاة الجر" امذرى . وَلاتّسا « سمل 
ا 0 الله عليه وَسلكم” عن" جود المبكة فقال : د باغلها ا 
وَالدارطى عا عن اي صل الله عليه وَسَكم” قال م و كل رم 
دباغئه” » قال" الدارقلطلى : إسناد”ه” كلهم" ثقات) . 

الحديث الأول قال الترمذى : حسن صحيح » ورواه الشافعى وابن حبان والدارقطنى 
باسناد على شرط الصحة وقال إنه حسن . ورواه الخطيب فى تلخيص المتشابه من حديث 
جابر . والحديث الثالث أخرجه أيضا ابن حبان والطبرانى والبييق ( قوله كلد ما يوككل 
لحمه ) هذا يخالف ما قدمنا عن ألى داود أن النضر بن شميل فسر الإهاب بالحاد قبل أن 
يدبغ ولم يخصه يجلد المأكول » ورواك ألى داود عنه أرجح لموافقتها ما ذ كر هأهل اللغة 
كصاحب الصحاح والقاموس والهاية وغيرها . والمبحث لغوى فيرجح ما وافق اللغة » 
وم تجد فى شىء من كتب اللغة ما يدل" على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم ؟ا 
رواه الترمذى عنه ( قوله مسكها ) بفتحالمم وإسكانالسين المهملة : هو الحلد ( قوله شنا » 
بنتح الشين المعجمة بعدها نون : أى قربة خلفة ( قوله دباغها ذكاتها ) استدل بهذا من قال 
إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط » وقد تقدم ابكواب عليه ( قوله طهور كل أديم ) 
وكذا قوله « أبما إهاب دبغ » يشملان جلود ما لايؤكل لحمه كالكلب والحنزير وغيرهها 
شمولا ظاهرا . وقد تقدم البحث فى ذلك . 


باب ريم أكل جلد اميئة وإن دبغ 


7 عن ابن اعباس اقل : مانت اف تسود مشت و اك‎ ( -- 1١ 
اللم ماتتت فلاتة” : تعلنى الشنّاة » فقال” : فلولا أذ ”تم * مسكياة‎ 0 
قالوا : أنا سد مالك شاة قدا ماتتت ؟ فقال” لما رسُول” الله صل الله عليه‎ 
- 2-82 ل ا ل 0 ا اي 1 م‎ 1222 -- 
وَسلم : [أنما قال" الله تعالى ( قثل” لاأجد فا أوحى إلى" مما عتلى طاعور‎ 
بطعمه إلا أن يكون ميته أود مامدد فو حا أو تلثم خلترير)و م الاتطعار كه‎ 
0 ه20 8ه 9 ات سا‎ 

. د 


ذ' تدابلوه فتنتقعوا به ٠‏ فأرسلت إكها فسكَحت مسكها فدبتث 


لذت منئه” قر بة“حتى حرفت عندهاء رواه” أحمتد باستاد صمح  )‏ 
الخديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة » وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لايخلل 
أكلها . ومما يدبل على تحريم الأأكل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس 
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المتقدام « إنما حرم من الميتة أكلها » وهذا هما لاأعلم فيه خلافا » ويدل أيفا *لى «اهارة 
جلود الميتة بالدبغ » وقد تقدم الكلام عليه . 


22 عد اس بن 0 قال" : كنب إلينا رسك الله صلى الله 


مريت ل وفاتهم بشبر م أن" لاتنتتفعوا من الميقة باهاب س0 


ه سيف 0 2 يس سه 


ا االخمسة »ول يذ كر مهم مده 0 وأد ل الترمنرئ 


ع دده دام هاه 


هذا حديث حسن” . وَال دآ رَمُطبى « إن ل الله عل سد وسلم 
كب إلى جهتيئتة” : إأق كلش حصنت لكثم' فى نود الميئة فاذآا جاء كثم' 
سن مدا مد صتمكي مل اجاج باهابٍ ولا عتصب » وَالسخارى فى تاريخ 
عن' عد الله بن علكتم قال قات ناما 
ماه ع رسن اتا رفي الات تنتفعوا من المبتة بشىء )). 
وأخرجه أيضا الشافعى والبيبى وابن حيان » وقال عبد الله بن عكم : شهد كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئ عليهم ف فى جهينة » وسمع مشايخ جهينة يقولون 
ذلك . وقال البييق والخطالى : هذا الخبر مرسل . وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه : 
ليست لعبد الله بن عكم صحبة وإنما روايته كتابه » وخالفه الحاكم فأثبت لعبد الله صمبة . 
قال الحافظ : وأغرب الماوردى فزعم أنه نقل عن على" بن المدييى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام مات ولعبد الله بن عكم سنة . وقال صاحب الإمام : تضعيف من ضعفه ليس 
منقبيل الرجال فانهم كلهم ثقاث + وها ينبت أن يمل الضعب عل الاضطراب +1 لين 
أجد : ومن الاضطراب فيه مارواه ابن عدئ والطبرالى من حديث شبيب بنسعيد عن 
ار ع م ل عا لفط و جام اب سوك للد ل 1 وسلم 
ونحن بأرض جهينة : إفى كنت رخصت لكي فى إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا باهاب 
ولاعصبء : قالى الحافظ : إسناده ثقات وتابعه فضالة بن المفضّل عند الطبرانى فى الأوسط 
رراة ار نودا شيع علد عن الك عن علد اين أنه انطلق هو وأناس معه إلى 
عبد الله بن عكمم فد | » وقعددتعل الباب فخرجوا إلى" وأخبرونى أن عبدالله بنعكم 
أخبرهم, الحديث ؛ فهذا يدل" على أن عبد الرحمن ما نمعه من ابن عكم » لكن إن وجد 
التصريح بسماعه منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك : وف الباب عن ابن تمر رواه ابن 
شاهيق فى الناسخ والمنسوخ » وفيه عدئ بن الفضل وهو ضعيف . وعن جابر رواه ابن 
وهب وفيه زمعة وهو ضعيف : ورواه أبو بكر الشافنى فى فوائده من طريق أخرى » 





1م ل 


قال الشيخ الموفق : إسناده حسن . قال الحخازى فى الناسخ والمأسوخ ف إسناد حدية ب 
ابن عكم اختلاف رواء الحكم مرة عن عبد الر رحمن بن أنى ليل عن ابن عكم » ورواه عنه 
القاسم بن مخيمرة ة عن خالد ع٠‏ ن الحكم وقال : إنه لم يسمعه من ابن عكمم ولكن من أناس 


ع 


دخلو عليه ثم خرجوا وأخبروه ؛ ولولا هذه العلل لكان أو لى الحديثين أن يؤخذ به حديث 
ابن عكم » ثم قال : وطريقالإنصاففيه أنيقال : إنحديث اك اح الدلالة فى النسخ 
لو صح ولكنه كثير الاضطراب لايقاوم حديث ميمونة فى الصحة © * م قال : فالمصير إلى 
حديث ابن عباس أولى لوجوه من الثر جيح ابعل عد لي 
قبل الدباغ' وحينئذ يسمى إهابا وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا » هذا معروف عند 
أهل اللغة وليكون جمعا بين الحكمين وهذا هو الطريق فى نى التضاد” انبى . ومحصل 
الأجوبة علىهذا الحديث الإرسال لعدم ماع عبدالله بن عكبم منالنى' صلى الله عليه وسلم 
م الانقطاع لعدم ال 0م من الننبى صل الله عليه وسلم » ثم الانقطاع لعدم 
سماع عبد الرحمن بن ألى ليل من عبد الله بن عكم » ثم الاضطراب فى سنده فانه تارة 
قال عن كتاب النبى' صلى الله عليه وسلم » وتارة عن مشيخة من جهيئنة وتارة عمن قرأ 
الكتاب ثم الاضطراب فى متنه فرواه الأ كثر من غير تقيبد » ومنهم من رواه بتفبيد شهر 
أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام » ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أ أصح 
ثم القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لابعده حمله على ذلك ابن عبد البر 
والبيبى وغيرهما » ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا عام" وتلك خاصة 
وقد سبق الكلام على ذلك فى باب ماجاء فى تطهير الدباغ مستكملا . قال المصنف رحمه 
اك الدباغ يطهرنى الحملة لصحة النصوص به » وخبر ابن 
عكم لابقار مها فى الصحة والقَوّة لينسخها . قال الترمذى : سمعت أحمد بن الحسن يقول + 
2 
كان أحمد بن حتبل يذهب إلى هذا الحديث لماذكر فيه قبل وفاته بشبرين » وكان 
بقول : هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6م ترك أحد:هذا التديث لا 
اضطر بوا فى إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكم عن أشياخ من جهينة اه . 
قال الال : لما رأى.أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف : 


باب عليه حم اكرات الذى كل إذا ذيح 
00 سيلحة” بن الأكوع قال (م لا أممى الييوم” الى فحت 


ع د ليسم فيه خَيلبر أوفتداوا نبرانا كتارة ٠‏ فمال سوال اد صلَى الله عتليلم 
وسلم : ما هذه الثَار عل لى أى شىعر توق ون ؟ قالّوا م »قال : عللى 
عن ؟ ا ع لم الل الإنسية. ٠‏ فتقال : أهريقنوها وَاكتسروها 
- نيل الأوطار - أول 





47س 


' ققالة رَجُل” : يا رَسُول الله أو “ريقنها وتسلها ؟ فقال : أو ذاك » وقه 
تفنظ وفقال اغسكوا , ) : 

؟ - ( وعن' أنس قال ( أصَبئنا مين' تكلم المثمر : يعد يوم 

فَتادى ماد ى رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَكم إن اش ور مر له الماك] 


0 لحوم المر فزنها رجنس" أو ا » متفق علههما ): 


3 ب يبي 24 


وأخرجاه أيضا من حديث على" بلفظ « مبى عام خيبر عن نكاح المتعة » وعن لحوم 
الحمر الأهلية م وهُو متفق عليه أيضا من خديث جابر وابن عمر واين عباس والبراء 
وأنى ثعلبة وعبد الله بن أني أو . وأخرجه البخارى من حديث زاهر الآسلمى والرمذى 
عن أبى هريرة والعرناض بن سارية وأبو داود والنسائى عن خالد بن الوليد وجمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وأبو داود والبيبيى من حديث المقدام بن معديكرب . ورواه 
الدارى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال «.نبى رسول الله صلى الله عليه وسام يوم 
خيبر عن لخوم الحمر الأهلية » وى الصحيحين من رواية الشعبى : لاأدرى أمبى عنها من 
أجل أنبا كانت حمولة الناس أو حرمت . وف البخارى عن تمرو بن دينار : قلت حابر 
بن زيد : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هوم الحمر الآهلية » قال : 
قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر : يععبى 
ابن عباس . والحديثان استدل” بهما على تحريم الحمر الآهلية » وهو مذهب الجماهير من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال ابن عباس : ليست برام . وعن مالك ثلاث روايات 
وسيأق تفصيل ذلك وبسط الحجج فى باب البى عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن 
شاء الله تعلق . وقد أوردهها المضنف هنا للاستدلال ببما على نجاسة لحم الحيوان الذى 
لايؤكل لأن الآمر بكسر الاآنية أولا ثم الغسل ثانيا » ثم قوله ١‏ فإنها رنجس أو نيجس »ء ثالنا 
يدل على التجاسة > ولكنه نص فى الحمر الإنسية وقياس فى غيرها ما لايؤكل مجامع عدم 
الأكل » ولايجب التسبيع إذ أطلق الغسل وم يقيده يمثل ما قيده فو لوغ الكلب . وقال 
أجد فى أشبر الروايتين عنه إنه يجب التسبيع ولا أدرى ما دليله » فان كان القياس على لعاب 
الكلب فلا يحى مافيه » وإن كان غيره فا هو. وقو له الإنسية بكسر الهمزة وفتحها مع 
سكون النون ٠‏ والإنسى : الإنس من كل شىء ٠‏ 

أنورات الاواق 


١‏ - و عن* حذابافنةة قال> : تتشت سول الله ملى الله عتليله وَسم 


يَتَبُول” « لاتليسوا الخرير » ولا الد يباج ؛ ولاتشربواف 1 نية. اذهب والفضة + 





ف 22 


-.ءع* . 


و كلاف صحاقها فنها نم فى الدئها وتكلم'ف الآخير » مق" عليه » 
وهو لبقي المتماعتة. إلا حكثم الال منه خاصّة ) : 

قال ابن منده : مجمع على صحته ( قوله ى صخخافها) الصحاف: جمع صحفة » وهى دون 
القصعة : قال اخوهرى : قال الكساق : أعظم القصاع الحفنة » ثم القصعة تليها تشبع العشرة» ؛ 
تم الصحفة تشبع الخمسة » ثم المتكلة تشبع الرجلين والثلاثة . والخديث يدل" على تحرم 
الأكل والشرب ف آنية الذهب والفضة ؛ أما الغرب فبالإجماع ؛ وأما الأكل فأجازه 
داود » والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه . قال النووى : قال أصخابنا : انعقد الإجماع على 
تحريم الأكل والشرئ وسائر الاستعمالات فى إناء ذهب أو فضة » إلا رواية عن داود 
فى تحري الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل » وقول قديم للشافعى والعراقيين 
فقال بالكراهة دون التحريم وقد ربجع عنه . وتأولة أيضا صاجب التقريب ول يحمله على 
ظاهره فثبتت صعة دعوى الإجماع على ذلك » وقد نقل الإجماع أيضا ابن المنذر على تحريم 
الشرب ف 7 نية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة. وقد أجيب من "جهة القائلين بالكراهة 
عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل أنها هم فى الدنيا ولكم فى الآخرة . ورد" بحديث « فإنما 
يبر جر فى بطنه ارجهم ) وهو وعيد شديد ولا يكو ن إلا على حرم » ولاشك أن أحاديث ١‏ 
الباب تدل على تحريم الكل والشرب » وأما سائر الاستعمالات فلا » والقياس على الأكل 
والشرب قيامن مع فارق ٠‏ فان علة النبى عن الأكل والشرب هى النشبه بأهل ابكنة حيث | 
بطاف عليهم بآ نية من فضة » وذاك مناط معتبر للشارع كنا ثبت عنه « لما رأى رجلا 
متخما بختم من ذهب فقال : مالى أرىعليك حلية أهل ابكنة ؟» أخرجه الثلائة من حديث 
بريدة ؛ وكذلك فى الحرير وغيره. » وإلا لزم تحريم التحلى بالحل” والافتراش. للحررير لآن 
| ذلك استعمال » وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال . وأما حكاية النووى 
للإجماع على نحريم الاستعمال فلا تم مع مخالفة داود والشافعى وبعض أحعابه » وقد اقتصر 
الإمام المهدى فى البحر على نسبة ذلك إلى أكثْر الآمة » على أنه لايخى على المنصض ماق أ 
حجية الإجماع من التزاع والإشكالات الى لامخلص عنها . والحاصل أن الأصل الحل” فلا ' 
| تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الحصم ولا دليل فى المقام :هذه الصفة » فالوقوف على ذلك 
الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو و ظيفة المنصف الذى لم يخبط بسوط هيبة الممهور » 
ولااضيا وقد أ هذا الأصلحديث « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا» . أخرجه أحمد 
وأبو داود » ويشهد له ما سلف« أن أم سلمة جاءت يحلجل من فضة فيه شعرمن شعر رسول 
الله فحضخضت ؛» الحديث فى البخارى وقد سبق » وقد قبل إن العلة فى التحريم الخيلاء 
| أو كسر قلوب الفقراء » ويرد عليه جواز استعمال الأوانى من الكواهر النفيسة وغالبها 





0-0 


أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة وم بمنعها'إلا من شذ” . وقد نقل ابن الصباغ ف الشامل 
العم عل اشر لز وتيعة الرافى ومن يعن قبل املق كته الام 0 1 
لثبوت. الوعيد لفاعله ومرد التشبه لايصل إلى ذلك » وأما اتخاذ الأواق بدون استعمال » 
فذهب اللخمهور إلى منعه » ورخصت فيه طائفة ١‏ 

* - (روعن أم سلمة رضي اراد الحى صَلَّى الله عليه وآله 
سكم قال" و إن" الى بتتثرب فى آنية. الفهلة لها تر فى بتطتيو نار جتهتم» 


عه سه 


رعس م اسه 7 20 وإن الذذى بأذكل أو كد اا اذه وآاة 55 2 


م (وعن” عائشة رضي الله عيبا عن الى صَلَّى الله عليه وآلهق وَسَلّم 


ف الى فر ف زا قضة كا كا لحر 1 قاف اما 


سمت 

حديث أ سالمة أخرجه أيضا الطبرانى وزاد ه إلا أن يتوب » وقد تفرد على بن ور 
بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم . وحديث عائشة رواه أيضا الدارقطى ف العلل من 

ى شعة والتو رف عن سعد ين راهن عن نافع بض ابرأة لبن عر كلها ادر 17 
وأخرجه أبنضا أبو عوانة فى صميحه بلفظ «الذى يشرب ف الفضة إنما يحرجر جوفه نارا ) 
وفيه انختلاف على ناف فقيل عنه عن ابن عمر ء أخرجه الطبرا فى الصغير وأعله أبو زرعة 
وأبو حاتم . وقيل حته عن أى هزيرة ع ذكره الدارقطى فى العلل أيضا وخطأه من رواية 
عبد العريز ين أ روّاد قال : والصحيح فيه عن نافع عن زيل بن عبد الله بن مركا تقدم 
حل عن يد ين عب الله ين عمس عن عبد اله بن تيل الراضن بن ألى. بكر عن أع لع 0107 
لاف : فريجم الحديث إل حديث لم سلمةز قزله رجي ) المرجرة د ص الماء ق اكات 
كالتجر جر » والتجرجر : أن تجرعه جرعا متداركا » جرجرالشراب : صوت » وجرجره: 
سقاه على تلك الصفة » قاله فى القاموس . وقوله نار جهم يروى بالرقع وهو مجاز لآن النار 
لاتحرجر على ا حقيقة » ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء فى هذه الأوانى اللخصوصة 
لوقوع البى عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم فى بطنه على طريق لجاز . 
والأكثر الذى عليه شراح الحديت وأهل الغريت واللغة النضبا ١‏ والعى كاه جر الا 
جهنم . قال فى الفتح : وقوله يحرجر بضم التحتانية وفتح الحم وسكون الراء وجم مكسورة 
وهو صوت يرداده البعير فى حنجرته إذا هاج ثم حكى لكلاف فى ضبط هذه اللفظة 
فى كتاب الأشربة » والحديث قد تقدم الكلام عليه : 


4 - روعتن البرااء, يتن عازب قال و مانا رول الته-صن الله عليه وآله | 





65ت 
وَسكّم عن الفترئب فى الفضّة » فإنّهأ من' شرب فيها فى الدأنيا بكرن نيا 


به و مده 


فى الاخرة ع 2 من" مُسلم . الحدريث قد" دام الكتلام عليه ). 


باب النبى عن التضبيب بهما الايسير الفضة 


١‏ - (عتن ابن عمر رض الله عنئه” أن" الى صل الله علي وآله سَللم 
قال" « من' شَرِب فى إناء ذآهتب أو فض 1 إنار فيه شىء” من” ذلك » فلآنمه 
جر فى بتطلنه نار هسم" » رواه” الدأرقلطى ) . 

الحديث أخرجه البييق كلاهما من طريق يحبى بن محمد ابكارى عن زكريا بن إبراهم بن. 
عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ . وزاد الببهى فى رواية له عن جده وقال 
إنما وهي . وقال اناكم فى علوم الحديث : لم نكتب هذه اللفظة و أو إناء فيه شى ء من ذلك » 
إلا بهذا الإسناد . وقال البيبى : المشهور عن ابن عمر فى المضبب موقوفا عليه ثم أخرجه بسندد 
له على شرط الصحيح أنه كان لابشرب فى قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة » ثم روى 
الى فى ذلك عن عائشة وأنس . وفى حرف الباء الموحدة من الأو سط للطبراى من حديث 
أم عطية ٠‏ نبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح » قال : 1 
تفرد به عمر بن يحبى بن معاوية بن عبد الكريم » ويحبى بن محمد اللخارى رأى تلك الزيادة + 
قال البخارى : يتكلمؤن فيه . وقال ابن عدى : هذا حديث منكر » كذا فىالميزان » وق 
الكاشف ليس بالقوى . وف الميزان أيضا رواية يحبى عن زكريا بن إبراهم وليس بالمشهور > 
الحديث استدل” به من قال بتحريم الأكل والشرب ف الآنية المذهبة والمفضضة . وقال. 
أبو حنيفة : يجوز إذا وضع الشارب فه على غير محل" الذهب والفضة واستدل له بما سيأق» 
وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه . 

١‏ - (وعن' أنتس « أن قتدح التَّىّ صَلَى الله عله وآله وَسَلّم” اتكتسَر 
فانختذ” مكان الشتب سلسلة” من' فضّةٍ » روا البخارى ٠‏ والأخمتد” عن" عاصمر 
الأحوّل قال « رأيت عثد أتس قداح التى صَلَى الل عليه وآله وسكم فيه 
َه فض )). 

وف لفظ للبخارى من حديث عاصم الأحول ‏ رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام عند أنسن بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة » . وحكى البيبى عن موسى بن هرون 
أو غيره أن الذى جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه » فجعلت مكان الشعب سلسلة » وجزم 
بذلك ابن الصلاح . قال الحافظ : وفيه نظر لأأن فى الخبر عند البخارى عن عاصم قال : 
وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة م ذهب 





اك 


أو فضة فقال له أبو طلحة : لاتغير شيئا صنعه رسول الله صل الله عليه وله وسلم » فهذا 
يدل” على أنه لى يغير شيئا شيئا . الحديث يدل" على جواز اتخاذ سلسلة أوضبة من فضة فى إناء | 
الطعام والُشراب » ودر سج الأن جه واشت الناى القى فد آر إاء لدم 
من ذلك » على فرض سحعته لايعارض هذا » لأن شيئا عام وهذا مخصص له » وكذلك 
حديث الهبى عن تفضيض الأقداح السابق مخصص بهذا فلا يعارض ( قوله الشعب ) هو 
الصدع والشق” . وقوله ساسلة » السلسلةبفتح السين المراد بها إيصال الشىء بالثنى ء 

باب الرخصة فىآنية الصة, روحوها 


0ن عبد الل بن ريد قال" انا سل الله صَلَّى الله عليه وآله 


2 0 0 5 
م فأخر حا لد ماء ثى تور 1 صفر فترضا ( ا البسخارئ وأبود اود 


وآبئن” ماجة' ) . 

ار ل ار دأن” سول الله صَلَى الله عتاسيه 000 
كان” يتَوضأ فى لضب من* صقر » روا أ 3 

ل مر لساري ب امك اح ب سن انمد 
يفتح الطاء وكسرها وبإسقاط التاء لغات ( قوله من صفر ) الصفر بصاد مهملة مضمومة : 
نوع من النحاس ( قوله فى 0 وفتح الضاد 
المعجمة بعدها موحدة » المشهور أنه الإناء الذى يغسل فيه الثياب من أئ جنس كان وقد 
يطلق علق الإناء صغر أو كبر . والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز استعمال 
نية الصفر للوضوء .وغيره وهو كذلك . وله فوائد محلها الوضوء . 


باب استحياب 0 لو ان 


00 عن" جابر بن عبد الله فى حدريث لله" أنه التّ‎ (١ 
: وآله يلم قال م أوْك سقاءك” واد كر ع الله اوسن اإناء للد وَاذ؟ 0 اسم‎ 
للم » ولأ أن" تعض عليه عو د] , مق ' عليه . وَلُسْلم أن رَسُول الل‎ 
فلن‎ 1١ اها عليه داه وَسَلّم قال م 0 الإناة 2 را السقاء‎ 
١ فى السدة ع ا فيها وا ل باناءر ليس عليه غطاء” أو سقاء‎ 
0 : ليس عليه كيت إلا عل ند ب فيد اليد و‎ 

الحديث أيضا أخر جه أبو داود والترمذى والنساٌ . ولفظ أىداود ١‏ أغلق بابك واي ا 
اسم الله » فإن الشيطان لايفتح بابا مغلقا ء واطف مصباحك وأذكر اسم الله وخرزناءة | 





بالا 


ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله » وأوك سقاءك واذكر اسم الله » وله فى أخرى من 
حديث جابر « فإن الشيطان لايفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء » وإِن الفويسقة 
نضرم على الناس بيهم أو بيوتهم » وأخرجها أيضا مسام والرمذى وابن ماجه . وق رواية 
له أيضا عن جابر قال « كنا مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فاستسى » فقال رجل 
من القوم : ألا نسقيك نبيذا ؟ قال بلى » فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وس : ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا » وأخرجها أيضا 
مسام ( قوله أوك سقاءك ) الوكاء ككساء : رباط القربة » وقد وكأها وأوكأها : أى ربطها 
( قوله وخمر إناءك ) التخمير التغطية ( قوله ولو أن تعرض عليه عودا ) أى تضعه على 
لعرض وهو الحانب من الإناء » من عرض العود على الإناء والسيف على الفخذ بعر ضه 
ويعرضه فيهما ( قوله وباء ) الوباء محركة : الطاعون أوكل مرض عام » قاله ف القاموس > 
والحديث يدل على مشروعية التبرّك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء » وكذلك 
عند تغليق الباب وإطفاء المصباح كما فى الروايات التى ذكرناها . وقد أشعر التعليل بقوله 
فإن الشيطان إلى آخره أن فى التسمية حرزا عن الشيطان » وأنها تحول بينه وبين مراده > 
والتعليل بقوله « فإن فى السنة ليلة » كما فى رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن 
الوباء » وكذلك الإيكاء » وقد تكلف بعضبم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك . 


١‏ - عن ”جابر ين" عتبنْد الله قال" ١‏ كنا نكرو مع“رسؤل الله صلَى الله” 


ند وال 0 2 بن مو يد ل 1 7 3 1 ا 2 
ولا كرا ذلك" تنيب" ةا ]سر دأواد ) : 


؟ - (وعن' أى تعلبّة- قال : كلت يارسول الله إنا بأررض قم أهل 
كتات أفيا كل فى انيم ؟ قال" : إن" وجد”تم' غثيرها فلا تأ" كُلُوا فيها » 


وإن' ' تتجداوا فاغْسلُوها وكثلوا فها , متّفق” عليه . ولأخمد وأي داوهة 
« إن أرضا ]2ه أهمل الكتاب و ثم" يأ'كلون” حلم" ادر بر ويشتربون” 
الخمر فكيلف تصنع بانتم” وققداورهم” ؟ قال : إن لم دوا غيرها 
فار حشر كا بالماء وا طخو روا وَالَرْمذِئ قال سمل" سول الو 
صَلَّى الله" عليه وآلم وسلما ا قُدور الملجواس ء قال القرها ال 


مدرء 


واطبخوا فيه ) - 


٠ 





مم4 - 


حديث جابر أخرجه ابن ألى دبة بمعناه واستدل” به من قال بطهارة:الكافر وهو مذهبه 
الجماهير من السلف والخلف كنا قاله النووى لآن تقرير المسلمين على الاستمتاع بآ نية 
الكفار مع كونما مظنة لللابسهم ومحلا للمنفصل من رطوبهم مؤذن بالطهارة » وحديئه 
أن تعلية استلدل له من قال بنجاسة الكافر وهو مذهب الحادى والقاسم والناصر ومالك » 
وقد نسبه القرْطى فى شرح مسار إلى.الشاقعى . قال فى البح : وقد شرب 4 ووجه اللا 
أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها . ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم مجعله 
مشروطا بعدم الوجدان لغير ها » إذ الإناء المتنجس لافرق بينه وبين مالم يتنجس بعد إزالة 
النجاسة فليس ذلك إلا للاستقذار . ورد أيضا بأن الغسل إنما هو لتلوما باللدمر وحم 
الخنرير كا ثبت ىرواية أبى ثعلبة عند أحمد وأى داود أنهم يأ كلون حم الخترير ويشربون 
الحمر » وبا ذكره فى البحر من أنها لو حرمت رطوبهم لاستفاض نقل توقهم لقلة 
المسلمين حيعذ » وأكثر مستعملاتهم لانخلو منها ملبوسا و مطعوما » والعادة فى مثل ذلك 
تفتضى الاستفاضة انهبى . وأيضا قد أذن الله بأكل طعامهم وصرّح بحله وهو لايخاو هن 
رطوباتهم فى الغالب . و قد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى - إنما المشركون نجس - وقد 
استوفينا البحث فى هذه المسألة وصرحنا بما هو الحق” فى باب طهارة الماء المتوضأ به وهو 
الباب الثانى من أبواب الكتاب فراجعه . : 

روعت انيل أنة بود با عا الشَّى صَّى الله عتتيئه وآله وَسَلّم إلى 
حير شعي وإهالة ستحة فأجابه» رواة امد ؛ والإاهاللة : الودك » وَالسسّئْحة” 
الز”نختة” المتتختيرة” » وقد" صّحّ عن الى فلل اه عله راله ونلمة الواض ار" 
من* مترادة. مق ركة. . وعن' عر الوأضوء' من' جيرة نتطرانية ٠)‏ 

الكلام على فقه الحديثين قد سبق . قال فى الهاية فى حرف السين: السنخة : المبغيرة 
الريح » ويقال بالزاى » وقال فى حرف الزاى « إن رجلا دعا النبى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم فقدم إليه إهالة زئخة فيها عرق » أى متغيرة الائحة » ويقال سنخة بالسين اتوى ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى : وقد ذهب بعض أهل العام إلى المنع من استعمال آنية الكفار 
فيه بأكل كم الكئرير متمكنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك + وأنه لابأس بآنية 
من سواه جمعا بذلك بين الأحاديث ؛ واستحبة بعضهم غسل الكل" لحديث الحسن بن على 
قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسام « دع ما ريك إل مالار يلك 4 
روا امك والنسائ والترمذى وصمحه اه » وصدحه أيضا ابن حبان والحاكم . 





ركد 


أبواب أحكام التخى 
باب ما يقول المتخل عند دخوله وخروجه 


١‏ - (عتن'أنس بن_مالك رض الله عله ا ل 
علبنه وآله وسلم” إذا دتخل اللتّلاءقال”: الهم إن اعرد بك من اللبلث. 
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اك م 2 2 520 3 - . - اسي بي 
وان ل ةا لشي ل ل للا كاك ارد 


وبسم الل النّهثم" إنى أعدوذ” بك مين" الك ونتانث 0 

( قوله إذا دخل الخلاء ) قال فى الفتح : أى كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول 
لابعده » وقد صرّح بهذا البخارى فى الأدب المفرد قال: حدثنا أبوالنعمان » حدثنا سعيد بن 
زيد حدثنا عبد العزيز بن صبيب قال : حدثنى أنس قال ١‏ كان النى صل الله عليه وآ له 
وسلم إذا أراد أن يدخل االخلاء قال » فذكر مثل حديث الباب » وهذا فى الأمكنة المعداة 
لذلك » وأما فى غيرها فيقول فى أوّل الشروع عند تشمير الثياب وهذا مذهب الخمهور 
( قوله الحبث ) بضم المعجمة والموحدة كذا فى الرواية . وقال الحطانى : إنه لايحوز غيره - 
وتعقب بأنه بجوز إسكان الباء الموحدة كا فى نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب 
قاله فى الفتح . قال النووى : وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم, 
أبو عبيدة إلا أن بقال إن ترك التخفيف أولى لكلا يشتبه بالمصدر . والحبث جمع خبيث » 
والحبائث جمع خبيثة . قال الخطانى وابن حبان وغيرهما يريد ذكران الشياطين وإنانهم ٠‏ 2. 
قال فى الفتح : قال البخارى : ويقال اللبث : أى بإسكان الباء » فإن كانت مخففة عن 
اخركة فقد نقدم توجيهه » وإن كانت بمعنى المفرد فعناه كما قال ابن الأعرانى المكروه -. 
قال : فان كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من الملل فهو الكفر وإن كان من الطعام فهو 
الحرام وإنكان من الشراب فهو الضارٌ » وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصى أو مطلق الأفعالك 
المذمومة ليحصل التناسب . قال : وقد روى المعمرى هذا الحديث من طريق عبد العزيز 
ابن امختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال « إذا دخلم الخلاء فقولوا: يسم الله 
أعوذ بالله من اللحبث والحنائث » وإسناده على شرط مسلم » وفيه زيادة النسمية ولم أرها 
فى غير هذه الرواية اه » وهذه الرواية تشهد لما حديث الباب من رواية سعيد بن منصورء 

رن ةرما الله عنتها قالَت «كان الشَى صَلَى الله عليه وآلم 
وَسََبّم إذا حرج من اللتلاء قال" : انك )اراد الم إن السان 0 

الحديث صصحه الحاكم وأبو حاتم : قال ف البدر المنير : ورواه الداربى وصمحه ابن 





ا 


-خزيمة وابن حبان » وقوله « غفرانك » إما مفعول به منصوب بفعل مقدر : أى أسألك 
غفرانك أو أطلب » أو مفعول مطلق : 'أى اغفر غفرانك ». قيل إنه استغقر لبركه الذكر 
ى تلك الخالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على كل” أحواله إلا فى جال قضاء الحاجة فجعل 
ترك الذكر ى هذه اظالة 'تقصيرا وذنيا يستعفر منه ء وقيل استغفر لتقصيره فى شكر نعمه 
الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج وهو المناسب للحديث الآتى فى الحمد . 

(وعن أنس رضى الله عه قال « كان الى اله ا وآله 
وستم إذا حرج 0 التلاء قال : الحمْدالل الَّدِى أذ هن ع 0 
وعاقانى » رواه' ابئْن” ماجه' ) . ؛ 

الحديث رواه ابن ماجه عن هرون بن إسعق » حدثنا عبد الرحمن ا حاربى عن إسمعيل بن 
عسل عن الحسن وقتادة عن أنس » فهرون بن إسحق وثقه النسائى » وقال ف التقريب صدوق » 
وعيد الرحمن النحاربى هو ابن محمد وثقه ابن ن معين والنسائى » وقال فى التقريب لابأس به 
وكان بدلس » قاله أمد . وإحميل بن مسلم إشكان المبدى فقد وثقه أبوحاتم » وإن كان 
ا ل كاد ا رفك بر اين » وقد رواه أيضا النساثى وابن السبى عن 
أى ذر » ورمز السيوطى بصحته وى حمده صلى الله عليه وآ له وسلم إشعار بأن هذه نعمة 
ة انحباس ذلك الخارج من أسباب الحلاك » فخروجه من النعم الى 

تم" الصحة بدونها » وح ق على من أكلمايشتهيه منطيبات الأطعمة فسد"بهجوعته وحفظ 
ل لي إلى تلك الصفة الحبيثة المنتنة 
- تحرج بسهولة من رج معد ” لذلك أن يستكثر من مامد الله جل جلاله » اللهم أوزعنا 
حي عمكد 


باب ترك استصحاب مافيهذ كر الله 


1 وعم عن ' أنسٍ قال د كان" الت ىصَلَى الله عليه وآله وسلم إذا دخل” 


الخلاء” تزع حا واه اسه :إلا أحمدد » و صفحةه الَرمذى » وقد 


د هم عه -ثه- 2 عوه ل وى 


صح أن تقش خاتمه كان" حكن رول اشر) . 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم .قال النسائى : هذا حديث غير محفوظ : وقال 
ا : وذكر الدارقطى الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه . وأما الرمذى 
+ قصححه قال النووى : هذا مردود عليه ذكره فى الخلاصة . وقال المنذرى : الصواب 
+-عندى تصحيسه فان رواته ثقات أثيات » وتبعه أبو الفتح القشيرى. فى آخحر الاقتراح »'وعلته 





م 


أنه من رواته همام عن ابن جريج » وابن جريج لم يسمع من الزهرى » وإما رواه عن 


زياد بن سعد عن الزهرى بلفظ آخر » وقد رواه مع همام مرفوعا يحبى بن الضريس البجى 
ويح بن المتوكل أخرجهما. الحاكم والدارقطى ٠‏ وقد رواه حمر بن عاصم .وهو من الات 
ع ن همام موقوفا على أنس 2 وأحرج له البهبى شاهدا وأشار إلى ضعفه ورجاله ثقات » 
ورواه الحاكم أيضنا » ولفظه « أن الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم لبس خاتما نقشه محمد 
رسول اللّه فكان إذا دخ ل الحلاء وضعه له» وشاهد منحديث ابن عباس » رواه الحو زقانى 

ى الأأتحاديث الضعيفة » و ينظر فى سنده فان رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهم الرازى فانه 
98 قاله الحافظ » ( قوله وقد صح أن نش خاتمه ) أخرجه الببيتق والحاكم . قالالحافظ 
النووى والمنذرى فى كلامهما على المهذب فالا : هذا من كلام المصنف 


لامن الحديث » ولكنه حيح من طريق أخرى ‏ فى أن نقش الحاتم كان كذلك > 
والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشوش والقرآن بالأولى حى 
قالبعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة . وقد خخالف فى ذلك المنصور بالله 
نقال : لايندب نزع احاتم الذى فيه ذكر الله لتأديته إلى ضياعه + وقد نمبى عن إضاعة 


المال والحديث يرده. 


باب كف المتخيل عن الكلام 


- (عن ابن ا الله نه" و أن" 5-5 1 0 الله 
د 0 و سدداة مام هامع ةس - و 


علي وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم سراد عليه 0 الجماعة 
8 ابتخارى + 


الحديث زاد فيه أبو داود من طريق ابن عمر وغيره « أن الننبى' صلى لله عليه وآله وسلم 
تيمم ثم ردا على الرجل السلام » ورواه أيضا من طريق المهاجربن قنفذ بلفظ « أنه أ النبى. 
ص إلى اله عليه 1ل وحار راكد زال فكل عليه قل ا عليه حبى را 2 ثم اعتذر إليه 
فقال : إنىكرهت أن أذكر الله ع وجل" إلا عا على طهر » أو قال ١‏ على طهارة » وأخرخ 
هذه الرواية أيضا النسان وابن ماجه » وهو يدل عل ىكراهة ذكر الله حال قضاءالحاجة ولو 
كان واجبا كرد السلام » ولا يستحق” المسلم فى تلك الخال جوابا . قال النووى : وهذا 
منفق عليه » وسيأقى بقية الكلام على الحديث فى باب أستحباب الطهارة لذكر الله ء وفيه 
أنه ينبغى لمن سام عليه فى تلك الخال أن يدع الرد” حتى يتوضا أو ي: تم يرد » وهذا إذا 
م يخش فوت المسلم ؛ أما إذا خشى فوته فالحديث لايدل على متم » لأن النىّ صل اده 
وآله وسلم تمكن من الرد" بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية » فيمكن أن يكون 





خوك 


تركه لذلك طلبا للأشرف و هو الرد حال الطهارة ؛ ويبق الكلام قى الحمد حال العطاس  ١‏ 
فالقياس على التسلم المذكور نى حديث الباب » وكذلك التعليل بكراهة الذدكر إلا على طهر 
ا الم من ولت . وظاهر حديث ١‏ إذا عطس أحدكم فليحمد الله يشعر بشرعيته 4 
فى جميع الأوقات الى منها وقت قضاء الحاجة فهل يخص صحموم كراهة الذكر المستفادة من 
المقام بحديث العطاس ٠‏ أو يجعل الأمر بالعكس » أو يكون يينهما عموم وخصوص من 
وجه فيتعارضان ؟ فيه ترد د . وقد قيل إنه بحمد بقلبه وهوالمناسب لتشر يف مثل هذا الذكر 
وتعظيمه و تر يبه . 


2 سد» م2 م اعرء 


1-( وعن” أى سعيد قال” ا صَلى الله عليه وآله وسلم يقلول” 
ولا ترج الردَجُلان يضر بان الغائط كاشفتين رما ب ان فإن” الله 
حقلت عل ذلك م زواة امد وآثر داود واب اهاج )7 


الف ل ار حل ل وود مي به مسلم ق صعيحه » وضعف بعض 
الحفاظ. حديث عكرمة هذا عن يجى بن أنى كثير » ولكنه لاوجه للتضعيف بهذا » فقد 
أخرج مسلم حديثه عن يحبى » واستشهد بحديثه البخارى عن يحى أيضا » وى ف الترغيب» 
والترهيب أن فى إسناده عياض بن هلال أو هلال بن عياض وهو فى عداد الجهولين . 
وأخرجه ابن السكن وصححه » واب بن القطان من حديث جابر بلفظ ١‏ إذا تغوّط الرجلان 
فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثاع قال الحافظ ابن حجر : وهو معلول + 
والحديث يدل على وجوب سر العورة وترك الكلام » فان التعليل بمقت الله تعالى يدل على 
حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه » لأن المقت هو البغض كا فى القاموس » وروى أنه 
أشد البغض ؛ وقيل إن الكلام فى تلك الحال مكروه فقط » والقرينة الصارفة إلى معي 
الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرّم فى هذه الحالة ذكره الإمام المهدى فى الغيث » فإن 
صلح الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجيته » ولكنه يبعد حمل النبى على الكراهة ربطه 
بتلك العلة ( قوله يضربان الغائط ) يقال ضربت الأرض : إذا أتيت الخلاء وضربت ىق 
فى الأرض إذا سافرت » روى ذلك عن ثعلب » والراد هنا يشيان إلى الغائط ( قوله 
كاشفين ) قال النووى : كذا ضبطناه فى كتب الحديث وهو منصوب على الخال . قال : 
ووقع فى كثير من نسخ المهذب كاشفان وهو صحيح أيضا خبر مبتدأ محذوف : أى وهما 
كاشفان © والأول أصوب : وذ كر الرجلين فى الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان 
والمرأة والرجل أقبح من ذلك . 





باب الإجاد و الكتهاز لعل بن الفسناء 


١‏ عل ادن قال « خرجتنا م ام ا ار 
0 1 الخاحى بحا شري ور ابْن” يا لان 


ا اد الصسي إلا اال بن عد الت الكرق للك 
البخارى : يكتب حديثه . وقال أبوحاتم : ليس بالقوئ . وقال ف التقريب : صدوق 
كثير ألوهم 2 وقد أخرجه أيضا النساى وأبوداود والمرمذى وقال : حسن صحيح من 
حديث المغيرة بلفظ « كان إذا ذهب أبعد » وأخرجه أبو داود من حديث جابر بلفظ 
٠‏ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لايراه أحد » وفى إسناده أيضا إسماعيل بن عبد الملك 
الكونى نزيل مكة » وقد تكلم فيه غير واحد . وقال ى فى التقريب : صدوق كثير الوهم من 
السادسة ( قوله لايأق البراز ) البراز بفتتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض كبى به عن 
حاجة الإنسان كما كبى عنما بالغائط والخلاء . والحديث يدل على مشروعية الإبعاد 
لقاضى الحاجة » والظاهر أن العلة إخفاء المسهجن من الخارج » فيقاس عليه إخفاء 
الإخراج لأن الكل" مستبجن . 

؟ - (وعن' عبد الله ببْن جَعْفرٍ قال وكان” أحب ما استتر به رسول* 
الله مان أ عل وآله م لحاجته . هداف أو حايش كل روه اخ 

0000 “ماجه' . وتحايش” نل : أى جماعته ”0 

( قوله هدف ) الحخدف محركة :كل مرتفع من بناء أوكثيب رمل: أو جبل ( قوله 
أوحايثر ى كل ) باشلاء المهملة الف فياء نناة حنة فنين مسحدة هزر ى كس اللنظ كا 1 
المصنف . والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضى الخاجة مستثرا حال الفعل بما 

بمنع من روية الغير له وهو على تلك الصفة » ولعل قضاءه صلى اله عليه وآ له وسلم الحاجة 
8 قحا 0 فى غير وقت العر هلما عند الطبرانق فى الأوسط من ا ميمون 
ابن مهران عن ابن عمر « مبى رسول الله ص لى الله عليه وآ له وسلم أن يتخلى ) الرجل نحت 
شجرة مثمرة أو على ضفة مبر جار » ولكنه لم يروه عن معرف إلا فرات بن الاق فلات 
مروك » قاله البخارى وغيره . 

 *‏ ( وعن أنى 0 رضى الل عه عن ال على الله عليه وآله 


««وَسَلّم قال دح أن عالط صني نان 0 عد إلا أن عن كنادا 





وما 

دمل فَلْيَستد بره » فان الفتطان ل _بمقاعد ببى آدام » من" فعل” فقّد” 
ل » ومن" لا فلا حرج » رواه أخمدة بوره وابئن' ماجه” 

الحديث رواه أيضا ابن حبان والحاكم والببيق » ومداره علىأبىسعيد الحبر انى الحمصى 
وفيه اختلاف » وقيل إنه صخانى ولا يصح » 0 عنهدحصين الحبراق وهو مجهول » 
وقال أبو زرعة شيخ » وذكره ابن حبان .ف الثتقات » وذكر الدارقطنى الاختلاف 
فيه فى العلل . والحديث فيه الأمر ار ليت أن الشيطان يلعب يمقاعد بى آدمء وذلك 
أن الشيطان صر وقت قضاء الحاجة تلحلوه عن الذك 0 د به » فاذا حضر فى ذلك 
الوقت أمر الإنسان بكشف العورة وحسن له البول فى المواضع الصلبة الى هى مظنة 
وشاش البول » وذلك معى قوله « يلعب عقاعد بى آدم ) فأمر 0 الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قاضى الحاجة بالتسئر حال قضائها مخالفة الشيطان ودفعا لوسوسته الى يتسبب 
عنما النظر إلىسوأة قاضى الحاجة المفضى إلى إثمه ( قوله إلا أن يجمع كثيبا من رمل) الكثيب 
بالثاء المثلثة : قطعة مستطيلة تشبه الربوة : أى فإن لم يحد سترة فليجمع من العراب والرمل 
قذرا يكون ارتفاعه بحيث يستره ( قوله فلستدبره أى مجعله دير ظهره ) وفيه أن الساتر 
. ختال قضاء الحاجة يكون خخلف الظهر : 


(عن أى هتررة رضى الله عننه' عن" رضول الله صَلَى الله عتلتيه وله 
وسَلمة قال «إذا جلّس 50 0 
| واه أتمدا ملم فيرواية الفتمئسة, إلا لتر قال" 0 لمن أناللكثم'عتلز لق 


لوآند اعلمك”* » فاذا أى أحداكثم' الغائط قلا يَسْتقبل الفبئلة ولا 
يستد برها ولا يسعطب بيمنه 2 1 0 بثلاثة أحتجار وايمى عن 
. الرواثة. والرمةر 1 الأخمتد فيه الأمثْر بالأحمجار 0 . 
الأديث تحرج آنا ماله" . وى الباث عن أل" آبوت ف السكيين كا ملان اردق 
| صلمان فى مسلم : وعن عبد الله بن الخرث بن جزء فى ابن ماجه وابن حبان . وعن معقل بن 
أنى معقل فى أنى داود . وعن سهل بن حنيف فى مسند الدارى . وزيادة « لاإستطب بيمينه » 
| هى أيضا فى المتفق عليه من حديث أى قتادة بلفظ « فلا يمس" ذكره بيمينه » وإذا أ 
| الكلاء فلا يتمسح بيمينه : قال أبن منده : مجمع على صحته وزيادة » وكان يأمر بثلاثة 
| أحجار : أخرجها أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارى وأبو عوانة فى صحيحة والشافعى من 
حديث أن هريرة بلفظ « وليسننج أحدكم بثلائة أحجار ع وأخرجها أحمد وأبوداود 
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والنسائى. وابن ماجه والدارقطبى » وصححها من حديث عائشة بلفظ « فليذهب معه بثلائةة 
أحجار يستطب بهن فانها تجزى عنه » . وأخرجهامسلومنحديث سلمان » وأبوداود من حديث 
خزيمة بن ثابت بلفظ « فليستنج بئلائة أحجار » وعند مسلم من حديث سلمان بلفظ « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن لامجتزئ بأقل” من ثلاثة أحجار » . 
والخديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط » وقد اختلف 
الناس فى ذلك على أقوال . الأول : لايجوز ذلك لانى الصحارى ولا فى البنيان » وهو قول 
آى أيوب الأنصارى الصحابى ومجاهد و إبراهم التخعى والثورى وأ ىف ثور وأحمد فى رواية ٠6‏ 
كذا قاله النووى ى شرح مسلم » ونسبه بى البحر إلى الأكثر » ورواه ابن حزم ق انحل 
عن أبى هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعى 2 وعن السلف من الصبحابة 
والتابعين . المذهب الثانى : الحواز فى الصحارى والبنيان وهو مذهب عروة بن الزبيو 
وزبيعة شيخ مالك وداود الظاهرى » كذا رواه النووى ف م عنهم وهو مذهيه 
الأمزير الحسين . المذهب الثالث : أنه يحرم ى الصحارى لاف العمران » وإليه ذهب مالك. 
والشافعى » وهو مروى عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبى وإسعق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه » صرح بذلك التووى فى شرح مسام أيضاء 
وزاد فى البحر عبد الله بن العباس ‏ ونسبه ف الفتح إلى الحمهور. المذهب الرابع : أنه لايجوو 
الاشتقبال لانى الصحارى ولاق العمران » ويحوز الاستدبار فيبما » وهو أحد الروايتيت 
عن أنى حنيفة وأحمد . المذهب الخامس : أن اللهى للتنزيه فيكون مكروها » وإليه ذهب 
١‏ الإمام القاسم بن إبراهم » وأشار إليه و فى الأحكام وحصله القاضى زيد لمذهب المادى عليه 
الملا لحف لقان المؤيد بالله وأنى طالب والناصر والنخعى » وإحدى الروايتين 
عن أنىحنيفة وأحمد بن حنبل وأنى ثور وألى أيوب الأنصارى . المذهب السادس : جواز 
الاستدبار فى البنيان فقط » وهو قول ألى يوسف ذكره فى الفتح . المذهب السابع : 
التحريم مطلقا حبى فى القبلة المنسوخة وهى بيت المقدس ٠‏ وهو محكى عن إبراهم وابن 
سير ين » ذكره أيضا فى الفتح وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الحادوية » ولكنهم 
صرحوا بأنه مكر وه فقط . المذهب الثامن : أن التحر يم مختص" بأهل المدينة ومن كان على 
مها . فأما من كانت قبلته ىجهة المشر ق أوالمغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلتا » 
قاله أبو عوانة صاحب المزنى هكذا فى الفتح . : 
احج اهل المذهب الأول الجا ديت الصحيحة الوا ذه فى الى ملفا 25 يك لا 
وحديث أنى أيوب وحديث سلمان وغيرها عن غير هم كا تدم ء قالوا : لأن المنم ليس 
إلا لحَرمة القبلة » وهذا المعبى موجود بى الصحارى والبنيان » ولو كان مجرد الخائل كاقبا 
خاز فى الصحارى لوجود اخائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الخائل + وأجابوا عن 
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-حلايث ابن عمر « أنه رأى الننى' صلى الله عليه وآ له وسام مستقبل الشام مستدبر الكعبة بأنه 
اليس فيه أنه كان ذلك بعد الى وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل اللمى فهو منسوخ » 
صرّح بذلك ابن حزم . وعن حديث جابر ااذى قال فيه « نهى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض' بعام يستقبلها » بأن فيه أبان بن صالح 
وليس بالمشهور قاله ابن حزم . وفيه أنه قد حسن الحديث الث مذىوالبزار » وصححهالبتخارى 
وابن السكن . والأولى فى الحواب عنه أن فعله صِلى الله عليه وآ له وس لايعارض القول 
امن با اك تقررافى الااصوال ع وعن تحدبيك عائقة كالت و كر ار سول اكد صل نكا 
عليه وله وساء أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم » فقال : أوقد فعلوها 
حولوا مقعدى قبل القبلة » بأنه من طريق خالد بن أنى الصلت وهو مجهول لاندرى من هو 
قاله ابن حزم . وقال الذهبى فى ترحته : إن حديث و حولوا مقعدى » منكر » وفيه أنه 
قال النووى فى شرح مسام : إن إسناده حسن . واحتج أهل المذهب الثانى بحديث ابن عمر 
وجابر وعائشة » وسيأق ذكر من أخرجها ف الباب الذى بعد هذا وقالوا إنها نامة للمبى . 
واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشة » لأن ذلك كان ف البنيان » قالوا : 
وببذا حصل الجمع بين الأحاديث » واللمع بينها ما أمكن هو الواجب . قال الحافظ 
الفتح : وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة اه . ويرداةه حديث جابر الآنى فانه 
لم ينيد الاستقبال فيه بالبنيان » وقد يجاب بأنها حكاية فعل لاعموم لا » وسيأقى تحقيق الكلام 
قى الباب الذى بعد هذا : وما روى عن ابن عمر أنه قال : إنما نهى عن ذلك فى الفضاء 
كا سيق يؤيد هذا المذهب . واحتجّ أهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذى فى صيح 
-مسلم وليس فيه إلاالنبى عن الاستقبال فقط وهو باطل لأن النبى عن الاستدبارى الأحاديث 
:الصحيحة » وهو زيادة يتعين الأخذ بها . واحتج أهل المذهب الحامس بحديث عائشة وجابر 
٠:وابن‏ عمر وسيأق ذكر ذلك » قالوا : إنها صارفة للبى عن معناه الحقيق وهو التحريم إلى 
“الكراهة » وهو لايم" فى حديث ابن عمر وجابر لأنه ليس فيهما إلا مجرّد الفعل وهو لا يعارض 
“القول الخاص بنا ها تقرر فى الأصول . ولا شلك أن قوله « لاتستقبلوا القبلة » خطاب 
للأمة » نعم إن صح حديث عائشة صلح لذلك . واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن 
عمر لآن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام وفيه ما سلف . واحتجّ أهل المذهب السابع 
. بما رواه أبو داود قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن نستقبل القبلتين ببول 
"أو بغائط » رواه أبو داود وابن ماجه . قال الحافظ فى الفتح : وهو حديث ضعيف لأن 
«فيه راويا مجهول الخال » وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها» لآن 
استقبالحم بيت المقدس يستلز م استدبارهم الكعبة » فالعلة استدبار الكعبة لااستقبال بيت 
االمقدس » وقد ادعى الخطابى الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لايستدبر 
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فى استقباله القبلة » وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهم وابن سيرين انّبى + وقل تسبه 
فى البحر إلى عطاء والزهرى والمنصور بالله والمذهب : واحتج أهل المذهب الثامن بعموم 
قوله « شرقوا أو غرّبوا » وهو استدلال فى غاية الركة والضعف : إذا عرفت هذه المذاهب 
وأدلها لم يخف عليك ما هو الصواب منها » وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك النظار 
فتدبره . وفى الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار » ولا يجوز الاستنجاء 
بدوما للهيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجارء وأما بأكثر من 
ثلاث فلا بأس به لأنه أدخل ف الإنقاء . وقد ذهب الشافعى وأحمد بن حنبلوإ#ق بن راهويه 
وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يحب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات » وإذا 
استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات : قالوا : والأفضل 
أن يكون بسبتة أحجّار » فان اقنصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه » وكذلك نجزئ 
الحرقة الصفيقة الى إذا مسح بأخد جانبيها لايصل البلل إلى اللخانب الآخر + قالوا : ونجب 
الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بها . وذهب مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء » 
ذإن حصل بحجر أجزأه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى . وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى 
أنه ليس بواجب » وإتما يحب عند الهادوية على المتيمم إذا ل يستنج بالماء لإزالة النجاسة + 
قالوا : إذ لادليل على الوجوب كذا فى البحر » وفيه أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والبى 
عن تركه » بل النبى عن الاستجمار بدون الثلاث فكيف يقال لادليل على الوجوب ؟ + 
وفى الحديث أيضا البى عن الاستطابة بالهين . قال النووى : وقد أجمع العلماء على أنه 
مبى عنه ) ثم الجمهور على أنه نهى تنزيه وأدب لانهى نخريم : وذهب بعض أهلالظاهر 
0 .قال : وأشار إلى محرعه جماعة من أصخابنا انتبى . قلت وهو ادق لآن النتوى 

بقتضى التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط : وق الخديث أيضا دلالة 
على كراهة الاستجمار بالروثة» وقد ثبت عنه صل اله عليه وآله وسلم عند البخارى أنه 
قال « إنها ركس وم يستجمر بها » وكذلك الرمة وهى العظم لأنها من طعام ان" » وسيأق 
الكلام على ذلك فى باب الهى عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار : 


عم سمه 


ا أى ينوب الأننصارئ عن التى صلى الله عليه وآله ب وسكم” 
قال الم فاط فلا سكو القبللة” ولا سروه لكي نشوا 
0 أو أنُوبَِ: فد ٍمئنا الشسّام ا قد" نيت نحو 
اكنية فيرف اع ستو ان سان مدي عل )هج 

( قوله إذا تيم الغائط ) هو الموضيع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنو! به 
عن نفس الحدث كراهية منهم لذكره بخاص اسمه ( قوله ولكن شرقوا أو غربوا ) محمول 

١ نيل الأوطار-‎ - ٠+ 





ةا 


على محل يكون النشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة ومافى 
معناها من البلاد » ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب ( قوله مراحيض ) 
بفتح الم و بالحاء المهملة وبالضاد المعجمة جمع مرحاض وهو المغتسل » وهو أيضاكناية عن 
موضع التخلى ( قوله ونستغفر الله ) قبل يراد به الاستغفار لبانى الكنف على هذه الصفة 
الممنوعة عنده » وإنما وجب المصير إلى هذا التأويل لأن المنحرف لايحتاج إلى استغفار > 
والحديث استدل" به على المنع من استقبال القبلة 0 
الصحارى والبنيان » وقد تقدم الكلام على فقه الحديث فى الذى قبله 


1 ل عن ابن حر رتيى" الله عتتنه” قال" 0 ركيت ينما على بدت حقلصةة 
فأنت الى صقن لله عتلينه. وآله وسلّم على حاجته ل الشنّام 
داتعت وروا الام 
وقع رواية لابن حبان « مستقبل القبلة مستدبر الشام » قال الحافظ : وهى خطأ تعد” 


من قسم المقلوب ( قوله رقبت ) رق إلى الثىء بكسر القاف رقيا ورقوًا : صعد » وترق 


مثله ورق غيره » والمرقاة والمرقاة: الدرجة »ونظيره مسقاة ومسقاة ومثناة ومثناة : للحبل 
ومبناة ومبناة للعيبة أو النطع : : يعبى بفتح اليم وكسرها فيها » قاله ابن سيد الناس فى شرح 
انر مذى ( قوله على بيت حفصة ) وقع فىرواية « على ظهر بيت لنا » وفى أخرى « على 
ظهر بيتنا » وكلها فى الصحيح . وف رواية لابن خزيعة و دخلت على حفصة بنت عمر 
فصعدت ظهر البيت » وطريق الجمع أن يقال أضاف البيت إليه على سبيل المحاز لكونها 
أخته » وأضافه إلى حفصة لأنه البيتالذى أسكنها قيه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم» 
أو أضافه إلى نفسه باعتبار ماآ ل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها : 

الحديث يدل" على جواز استدبار القبلة -حال.قضاء الحاجة » وقد استدل به من قال ار 
الاستقبال والاستدبار ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقا . وبه احتج من خص” عدم 
الخواز بالصحارى كا تقدم » ومن خص” المنع بالاستقبال دون الاستدبار فىالصحارى 
والعمران » ومن جوز الاستدبار فى البنيان وهى أربعة مذاهب من المذاهب العّانية الى 
تقدمت » ولكنه لايخنى أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص” من 
الدعوى : أما الأول مها فظاهر : وأما الثانى فلأن المدعى جواز الاستقبال والاستدبار 
فى البنيان » وليس ف الحديث إلا الاستدبار. وأما الثالث فلأن المدعى جواز الاستدبار 
فى الصحارىٌ والعمران » وليس ف الحديث إلا الاستدبار فى العمران فقط » ويمكن تأبيد 
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الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص كونه ف البتيان وصف ملغى فيطرح: و يؤخد منه 
الحواز مجرّدا عن ذلك » ولكنه يفت فى عضد هذا التأبيد أن الواجب أن يقتصر فى مخالفة 
مقتضى العموم على مقداز الضرورة ويبى العام على مقتضئ عمومه فيا بى من الصور إذ 
لامعارض له فما عدا تلك الصورة النخصوصة الى ورد بها الدليل اللخاص” » وهذا لو فرض 
أن حديث أن أروات غير ه ورد رسيفة اواحدة يم الاستقيالو الاشتديار ) فكيف وعر 
قد ورد لسغن : صيغة دلت على منع الاستقبال » وصيغة دلت على منع الاستدبار » 
فغاية ما فى حديث ابن عمر تخصيص الصيغة الثانية لأنه وارد فى البئيان وهى عامة لكل" 
استدبار . ويمكن أيضا تأييد المذهب الثانى من هذه الأربعة بأن الاستقبال فى البنيان يقاس 
على الاستدبار وؤلكنه يخدش فيه ما قاله ابن دقيق العيد : إن هذا تقديم للقياس على مقتضى 
اللفنظ العام" وفيه ما فيه على ها عرف ىأصول الفقه » و بأن شرط القياس مساواة الفرع 
للأصل أو زيادة عليه فى المعنى المعتبر فى الحكم » ولا تساوى ههنا فإن الاستقبال يزيد 
فى القبح على الاستدبار على مايشهد به العرف . ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فنع 
الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذاكان الاستقبالأزيد فى القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء 
المفسدة الناقضة فى القبح فىحكم ابخواز إلغاء المفسدة الزائدة ف القبح فى حكم اران بتو 
وفيه أن دعوى الزيادة ف القبح ممنوعة » ومجرّد اقتصار بعض أهل العلم على منع الاستقبال 
ليس لكونه أشد بل لأنه لم يقم دليل على جوازه كما قام على جو از الاستدبار والتخصيص 
بالقياس مذهب مشهور راجح » وهذا على تسلم أنه لادليل على ابخواز إلا مجرد القياس 
ولب سكذلك » فإن حديث جابر الآتى بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة نص 
فى حل" النزاع لولا ما أسلفناه فى الباب الأوّل من أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعارض 
قوله الخاص”" بنا كا تقرّر فى الأصول . ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بان 
الاستدباز فى الفضاء ملحق بالاستدبار فى البنيان » لآن الأمكنة أوصاف طردية ملغاة » 
ويقدح فيه ماسلف . وأما المذهب الرابع قلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لاتعارض بين 
قولة الخاص بنا وفعله » لا سما ررئية ابن عم ركانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من 
الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم » فلوكان يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس لبينه 
لمم » فان الأحكام العامة لابد من .بيانها » فليس ف المقام ما يصلح للتمسك به فى اللجواز 
إلا حديث عائشة الاتى إن صلح للاحتجاج . ومن جملة المستدلين بحديث ابن عمر القائلون 
بكراهة التنزيه وفيه مامرّ . وبقية الكلام على الحديث تقدمت فى الباب الأول . 


١‏ - (وعتن' جابير بأن, عبد الله رب" اله" عتثه” قال" 0 نبى الى صلى اق 


دق امام م ات 


عليه وآله وَسَلّم أن" تستقتبل: كله خؤل . فراية فطل أن" 
بعام 3 ع 3 ا : 2 إل التساى ) 1 
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وأخرجه أيضا البزار وابن ابخارود وابن خزية وابن حبان والحاكم والدارقطى وحسنه 
الترمذى » ونقل عن البخارى تصحيحه ؛ وحسنه أيضا البزار » وصمحه أيضا ابن السكن » 
وتوقف فيه النووى لعنعنة بن إسحق » وقد صرح بالتحديث فى رواية أجد وغيره » وضعفه 
لين عبد الن بأبان بن صالح القرشى . قال الحافظ ووهم فى ذلك فانه ثقة بالاتفاق . 
وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط : والحديث استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار 
فى الصحارى والعمران وجعله ناا وفيه ما سلف ء إلا أن الاستدلال به أظهر من الاستدلال 
بتحديث ابن عمر » لآن فيه التصريح بتأخره عن المى » ولا تصريح فى حديث ابن يمر 
ولعدم تقبيدهبالبنيان كا فى حديث ابن عبر » ولعدم ما يدل على أن الروئية كانت اتفا ة 
بخلاف حديث ابن عمر . وهو يرد على من قال بجواز الاستدبار فقط سواء قيده بالبنيان 
كما ذهب إليه البعض » أول يقيده كما ذهب إليه ارون » د 
ويرد أيضا عا لى من قيد جواز الاستقبال والاستدبار بالبنيان لعدم التقييد من جابر . 
يجاب بأنها حكاية فعل لاعموم لها » فيحتمل أن يك كوه مشر وان يكون ‏ بان مكنا 
أجاب الحافظ بن حجر ذكر ذلك فى التلخيص » ولايخى أن احتّال أن يكون ذلك الفعل 
لعذر يقال مثله فى حديث ابن عمر » فلا يتم" للشافعية ومن معهم 0ك 
الخواز بالبنيان . وقد تقدم الكلام على الحديث فى الذى قبله وى الباب الأوّل . 


* - ( وعتن” عائشة” رض الله علا قالت « ذكير لرسول الله صلَى الل 
م هه 52 دو 


عليه واله وَسَلّم ل نا كر أن' ييَسْتَقْبلُوا القبئلة بفروجهم » 
فقال” : أو قدا فعتلوها » حَوّلوا مقتعتد قبل القبلةء رواهة امد وابن كاله 


الحديث قال ابن حزم فى انحلى إنه ساقط لأن راويه خالد الحذاء وهو ثقة عن خالد بن 
ار عيرد متشا ع رسي مسار ا ا 1 
عن كثير بن الصلت » وهذا أبطل وأبطل ؛ لأن خالدا الحذاء لم يدرك كثير بن الصلت » 
ثم لو صم لما كانت فيه حجة » لأن نصه صلى الله عليه وآ له وسلم يبين أنه إنما كان قبل 
البى » لأن من الباطل محال أن ييكون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نهاهم عن 
:استقبال القبلة بالبول والغائط ثم يتكر عليهم طاعته فى ذلك » هذا ما لايظنه مسلم ولا 
ذو عقل » وفى هذا الخبر إنكار ذلك علييم فلو صح لكان منسوخا بلا شك" م 
لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لاإباحة الاستدبار أصلا فبطل تعلقهم به انبى'. 
وقال الذهبى ف الميزان فى ترجمة خالد بن أنى الصلت : إن هذا الحديث منكر . وقال النووى 
مل : إن إسناده حسن . والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ » وقد عرفناك 
أنه لادئيل يدل على الحواز إلا هذا الحديث » لأنه لايصح دعوى اختصاصه بالنى صل الله 
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علبه وآ له وسلم لقوله « أو قد فعلوها » : وأما حديث ابن عمر وجابر فقد قررنا لك أن فعله 
لابعارض القول الخاص بالأمة . وقوله لاتستقبلوا لاتستدبروا من الخطابات الخاصة بهم 
فيكون فعله بعد القول دليل الاختصاص به لعدم شمول ذلك اللحطاب له بطريق الظهور ولا 
صيغة تكون فيها النصوصية عليه » وهذا قد تقرّر فى الأصول ولم يذهب إلى خلافه أحد من 
أنه الفحول » ولكن الشأن فى صعة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار » وأين هو 
ناف الع ا ال 0 
أو التخصيص أو المعارضة ول نققف عا لى شىء ء من ذلك » إلا أنه يؤنس ذهب من خص, 
انع بالفضاء ما سيأق عن ابن عمر من قوله : إنما نبى عن هذا فى الفضاء بالصيغة القاضية 
سد 00 

- ( وعن” مروان” الأصفر قالد :راتت إين 1د (أناع راحلته” 
10 0 "كبا ات :انا حكن ال كن ار ا 
عن" ذلك" ؟ فقال”: بلى نما 'نمبى عن' هذا فالفتضاء » فإذا كان بيتك وبين 


هم عه سس رسيي ٠‏ 


القبلة ىع يسارك فلا بأأس » رواهة أببُو داوه ) > 

أخرجه وسكت عنه » وقد صح عنه أنه لايسكت إلا عما هو صالح للا حتجاج » 
وكذلك سكت عنه المنذدرى لحا ع ف حرج الدان : وذكره الحافظ ابن حجر 
فى التلخيص ولم يتكلم عليه بثنىء . وذكر ف الفتح أنه أخرجه أبو داود والحاكم باسناد 
حسن . وروى البيبق من طريق عيسى الحياط قال : قلت للشعبى إن كيل لاا 
ألى هريرة وابن حمر : قال نافع عن ابن عمر : دخلت إلى بيت حفصة فحانت مى. التفاتة 
فرأبت كنيف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مستقبل القبلة . وقال أبو هريرة : إذا أى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . قال الشعبى : صدقا حميعا » أما قول 
أن عريرة لو ف المسحراءا لقان كل حبادا للك وجا بسلونا قاد ليع للد ار 
ولاغائط ولا يستدبرهم 6 وأما كنفكم هذه فاتما هى بيوت بنيت لاقبلة فيها » وأخر<ه 
ابن ماجه مختصرا . وقول ابن عمر يدل" على أن الى عن الاستقبال والاستدبار إنما هو 
فى الصحراء مع عدم الساتر وهو يصلح دليلا لمن فرق بين الصحراء والبنيان » ولكنه لايدل 
على المع فى الفضاء على كل حال كما ذهب إليه البعض بل مع عدم الساتر» وإنما قلنا 
بصلاحيته للاستدلال » لأن قوله : إنما مبى عن هذا نى الفضاء يدل" على أنه قد علم ذلك 
من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ويحتمل أنه قال ذلك استناا إلى الفعل الذى شاهده 
ورواه » فكأنه لما رأى النى صل الله عليه وآ له وسلم فى بيت حفصة مستدبرا للقبلة فهم 
اختصاص اللهئ بالبنيان » فلا يكون هذا الفهم حجة »: ولا يصلح هذا القول للاستدلالة 





لدلاوات- 


به » وأقل” شى ء الاحمّال فلا ينتبض لإفادة المطلوب » وقد سقنا فى شرح أحاديث هذا 
الباب والذى قيله من الكلام على هذه المسألة المعضلة أيحاثا لاتجدها ىغير هذا الكتاب » 
ولعلك لاتحتاج بعد إمعان النظر فيها إلى غيره . 

( فائدة ) قال المنصور بالله والغزالى والصيمرى : إنه يكره استقبال القمرين والنيرات » 
قالوا لشرفها بالقسم بها فأشيبت الكعبة » كذا فى البحر وقد استقوى عدم الكراهة . وقد 
قيل فى الاستدلال على الكراهة بأنه روى الحكم الْرمذى عن الجسن قال : حدثى سبعة 
رهط من أصحاب رسول الله صلى ال عليه ول وس وخر أبوهريزة وجابر وعبد الله بن 
عمرو وعمران بن حصين ومعمّل بن يسار وعبد الله بن عمر وأذن بن مالك ريك بمتدم على 
بعض فى الحديث « أن الننى صلى الله عليه وآ له وسام * ب أن نال ق المفسل ٠و‏ بى عن 
البول فى الماء الرأكد ء ونمنى عن البول فى الشارع » ونبى أن يبول الرجل وفرجه باد 
إلى الشمس والقمر». فذكر حديثا طويلا فى نحو خسة أوراق على هذا الأسلوب . قال 
الحافظ : وهو حديث باطل لاأصل له » بل هو من اختلاق عباد بن كثير » وذكرأن مداره 
عليه”. وقال النووى فى شرح المهذب : هذا حديث باطل . وقال ابن الصلاح : لايعوف 


ومو ضعيف انهى 9 


باب ادتنياد المكان الرخو وما بكره التخى فيه 


عه أنى مومى قال وال فس ك1 الت صَلَى الله علتيله وآله وَسَلّم 


إلى دامّث إلى جب حائط فبال” » وقال : إذا بال أحدا كم فليرتد لبؤله » 


رؤاه أخمد” )0 
أ الحديث فيه مجهول » .لأن أبا رونك اش جا ري ل ا نا 
حماد » أخبرنا أبوالتياح » حدثتى شيخ قال : لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان 
يحدثنا عن ألى موسى » فكتب عبد الله إلى أبى موسى يسأله عن أشياء » فكتب إليه أبو موسى 
:كنت مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذات يوم فأراد أن يبول » فأ ديئا 
فى أضل جداز فبال ثم قال صلى لله عليه وآ له وسلم : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد 
البؤله موضعا.) ( قوله إلى دمث ) هو بدال مهملة فم مفتوحتين فثاء مثلثة. » ذكر معناه 
ف المصباح : وق :القاموس : دمث المكان وغيرهة كفرح سهل انهى » فالصفة منه دمث 
عم مكسوؤرة قبلها: دال مفتوحة » لأن الأكر فى الصفة المشبية من فعل بكسر العين أن 
يكون عل :فعل بكسر عينه أيضا » إلا أن يكون ماذكره فى المصباح من النادر فانه قد جاء 
نداس.ونلاس: وحذز وحذر وعجل وعجل بالضم والكسر فيها . وجاء أيضا فعل بسكون 





عات 


العين نحو شكس بوزن فلس وحر بوزن فلك وصفر بوزن حبر » والكل من:فعل بكسر 
العننن كما تقرر فى الصرف فينظر هل تأق منه الصفة على فعل بفتح العين انا ذكره صاحب 
المصباح » اللهم” إلا أن يكون مصدرا وصف به المكان مبالغة . وقد ضبطه ابن رسلان 
فى شرح المين بكسر الم عل ماهو القياين كا ذكرنا ( قوله فليرتد ) أى يطلب خلا 
سهلا لينا . والحديث يدل على أنه ينبغى لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين 
لاصلابة فيه ء ليأمن من رشاش البول ونحوه » وهو وإن كان ضعيفا فأحاديث الآمر 
بالتره عن البول تفيد ذلك . 

١‏ - (وعن' قتادة عن" عبد الله بن سَرْجس قال نهى رسول“ الله صلّى 
الله عليه وآله 0 سال 0 قالُوا لقنتادةة :اها سكره امن 
البؤل فى الجر ؟ قال : يقال [نها مساكن لحن" » رواه أحمد والنتسائى وأبوداود) 
وأخرجه الحاكم والببيى ؛ وقيل إن قتادةلم يسمع من عبد الله بن سجس »حكاه حرب 
عن أحمد » وأثبت سماعه منه على" بن المدينى » وصححه ابن خزيمة وابن السكن ( قوله 
فى الححر ) هو بشم ابم وسكون الحاء : كل شىء تحتفره السباع والهوام لأنفسها 
كالحجران والخمع جحرة كعنبة وأجحار كأقفال ( قوله قالوا لقتادة ما يكره ) هو بضم 
أوله وا مالم يسم فاعله » قاله ابنرسلان فى شرح السئن . والحديث يدل على كراهة البول 
الفا دكب وام اسع ل ليا ا 


سكم قال” افوا سنن ع ٠‏ قاثُوا :“وافا اتاد 00 الله ؟ قال : 
2 1 


الى يتخلى و ف طريقر التّآسٍ أو ظلهم' )رواه أحمد وَممُسْلم” وأبو داود). 
وفى لفظ مسام « اتقوا اللعانين » قالوا : وما اللعانان ؟ » الحديث . قال الخطانى : المراد 
باللاعنين : الأمران الخالبان للعن الخاملان الناس عليه والداعيان إليه » وذلك أن من فعلهما 
لعن كا تاس تاس الا ار ص سي وان 
قال : وقد يكون اللاعن معنى الملعون : أى الملعون فاعلهما فهو كذلك من الجاز العقلى > 
وقوله الذى يتخلى فى طريق الناس على حذف مضاف وتقديره تخلى الذى يتخلى ( :وله 
أو فى ظلهم ) اراد بالظل” هنا على ما قاله الخطانى وغيره مستظل الناس الذى يتخذونه 
0 ويقعدون فيه » وليس كل ظلء بحرم قضاء الحاجة فيه » فقد قضى 
لنى صلى الله عليه وآ له وسلم حاجته فى حايش النخل ما سلف وله ظل بلا شك” 
والدظ لال على تحريم التخلى فى طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس 


من يمر به ونتنه واستقذاره . 





ل 

4 - (وعتن' أبى سعيد الحمشيرٍ ئ عن" متعاذ بن جتبل_ رخ الله عه قلل”: 
قال .سوال الله مك اها علي وآله وَسلّم « اتقنوا الم : لبرت 
فى الموارد . » وقارعة الطريق » وَالظل” ل 3 تن ماجه وقال” : 
تن 

الحديث أخرجه أيضا الماك وصمحه » وصمحه أيضا ابن السكن . قال الحافظ : وفيه 
نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف بغير هذا الإسناد » قاله ابن القطان + 
وف الباب عن ابن عباس نحوه رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن لميعة » والراوى عن ابن 
عباس مبهم » وعن سعد بن أبى وقاص فى علل الدارقطى ا 
فى صحيحه بلفظ « اتقوا اللاعنين » قالوا : وما اللاعنان يارسول الله ؟ قال : الذى يتخا 
فى طريق الناس أو ظلهم » . وق رواية لابن حبان « وأفنيتهم ) وف رواية ابن رد 

١‏ أو مجالسهم » وفى لفظ للحاكم « من سل” سخيمته )١(‏ على طريق عامرة من طرق اللسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وإسناده ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : 
ول ابن ماجه عن بجابر باسنا حسن مر فوط 0119م والتتريس ل جراد الطريق » فهمما 
مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن » وعن ابن عمر  (‏ أنه 12 2 
قارعة الطريق أو يضرب عليها الخلاء أو يبال فبها » وفى إسناده ابن لهيعة . وقال الدارقطنى : 
رفعه غير ثابت . وقال فى التقرير إن انا مسا وى شاى عوول . وروى عبدالرزاق 
عن ابن جريج عن الشعبى مرسلا أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال « اتقوا الملاعن وأعدوا 
النبا ل ) ورؤاه أبوعبيد من وجه آخر عن عن الشعبى عمن سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
قال ابن حجر : وإسناده ضعيف . ورواه ابنأنىحاتم ف العلل منحديث سراقة مرفوعا » 
وصصح أبوه وقفه . والنبل بضم النون وفتحها : الأحجار الصغار الى يستنجى بها . 
والحديث يدل على المنع من قضاء الحاجة فى الموارد والظل” وقارعة الطريق لما فى ذلك من 
الأذية للمسلمين » والبراز قد سبق ضبطه فى باب الإبعاد والاستتار . والمراد بالموارد : 
انجارى والطرق إلى الماء » واحدها مورد : وامراد بقارعة الطريق : أعلاه » سمى يذلك 
لأن المارين عليه يقرعونه بنعالهم وأرجلهم » قاله ابن رسلان : والمراد بالظل” : للوضع 
ل كال و لاني وب تلن مكيلا ورار اده » لاكل ظل + 

ه - (وعن عبد الله بن المغفّل "عن الى صل الله عليه وآله وسكّم” 
' قال ابولق" أحداكم' فى مستحمه . “م يتوضا” فيه_فإن عامّة- الوسواسٍ 
ا مله را ا ا فيه » 3 وأبىداود” فقط) : 


)١(‏ ( قوله سخيمته ) قال فالقاموس : السخيمة النتن اه م 





8: ]عت 


قال الترمذى : حديث غريب » وأخرجه الضياء ف الختارة بنحوه ( قو له فى مستحمه ) 
المستحم : المفتسل معى باسم الحمم وهو الماء الحا الذى يغسل به » وأطلق على كل موضع 
يغتسل فيه وإن ل يكن الماء حارًا » وقد صرح ىحديث آخر بذكر المغتسل ولفظه قال 
١‏ نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول قا معتطلة) 
أخرجه أبوداود والنسائى » وراويه عن الب صلى الله عليه وآ له وسلم مجهول » وجهالة 
الصحانى لانضر ( قوله عامة الوسواس ) هو بكسر الواو الأولى : حديث النفس والشيطان 
عا لانم دين اران ينحني فاسم للشيطان . والحديث يدل على المنع من البول فى محل 
الاغتسال لأنه يبى أثره”» فاذا انتضح إلى المغتسل ثشىء من الماء بعد وقوعه على محل البول 
مجسه فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضى به إلى الوسوسة التى علل صلى الله 
عليه وآ له وسلم البى بها : وقد قبل إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة » وربط 
البى بعلة إفضاء الممبى عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف الببى عن التحريم إل الكراهة . 

2 ( وعتن' جابر عن الشَبى" صَلَى الله عملي وآلم وَسلّم « أنه نبت أن" 
يباك" فى الماء الراكد زواه أحمد ومنسلم والتساق وايئن” ماجته") ا 

قد تقدام الكلام على الحديث فى باب بيان زوال تطهير الماء وى باب حك الماء » 
فلبرجع إليهما . 


باب البول فى الأوانى الحاجة 

١‏ - (علن” أمبلمة” بت رقتيقة” عتن' أأمها قالنتا « كان إللتّى” صل ال” 
عليه وآلِه وَسلم” فدح من' عتيئدان نحت سريره يبول فيه بالل » رواه” 
أو د وَالتساق © 6 

الحديث ألخر جه أيضا ابن حبان واكام » ورواه 5 الطروى ق مستدركه » 
وأخرج الحسن بن سفيان فى مسنده » والحاكم والدارقطى والطبرانى وأبونعم من حديث 
أن مالك النخعى عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن أم أعن قالت « قام رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم من الليل إلى فخارة له فى جانب الييت فبال فيها » فقمت من الليل 
رأنا عطشانة فشريت ما فيها وأنا لأأشعر » فلما أصيح الى" صل الله عليه وآ له وسلم قال : 
!أ أعن قرت فافزيق مالى تلك النخارة ‏ قلت : قد وله كيه , الك : وتلن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ختى بدت نواجذه ثم قال : أما والله لاييجعن بطنك أبدا » 
ددداه أبوأحد العسكرى بلفظ ‏ أن تشتكى بطنك » و أبومالك ضعيف ؛ ونبيح لم يلحق 





هآ 


أم عن : وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق عن ابن”جريج « أخبرت أن النى” صلى الله 

عليه وآ له وسلم كان يبول فى قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره » فجاء فاذا القدح 
يس فبه ثىء ؛ فقال لامرأة يقال لا بركة » كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض 
الحبشة أن البول الذى كان ف القدح ؟ قالت شربته » قال : صحة ايا أميوسف كانت كن 
أم يوسف » فا مرضت حتى كان مرضها الذى ماتت فيه » . والحديث يدل على جواز 
إعداد الآ نية للبول فيها بالليلء وهذا مما لاأعلم فيه خلافا( قوله من عيدان) هوبفتح العين 
المهملة وسكون الياء المثناة التحتية : طوال النخل » الواحدة عيدانة . وثى القاموس « كان 
نبى صلى الله عليه وآ له وسلم قدح من عيدانة يبول فيه بالليل » اننهى . 

1 0 عائشة" رضي 50 0 إن 6 د 


رع ل رت 1 1 كه 
وانفيت ) . 

الحديث أخرجه الشيخان أيضا من حديث الأسود بن يزيد قال « ذكروا عند عائشة 
رضى الله عنها أن أمير المومنين عليا رضى الله عنه كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » قالت : متى أوضى إليه وقد كنت مسندته إلى صدرى فدعا بالطست فلقد 
اتخنث فى حجرى وماشعرت أنه مات » فتى أوصى إليه » ( قوله انخنث ) هو كا ذكر 
المصنف : الانثناء والانكسار » والمراد بقوله فى رواية الصحيحين انخنث : أى استرخى 
فانثت أعضاوه . والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز البول فى الآنية مثيدا 
به الحديث الأول لما كان فيه ذلك المقال » ولكنه وقع فى حال المرض » ولم يذكر 
المصنف الحديث هذا فى الوصايا كغيره حى يحيل الكلام عليه إلى هنالك . والإنكار 
لو صاية أمير المومنين على" المفهوم من استفهام أم الموأمنين لايدل على عدم ثبومما . وعدم 
وقوعها من من النبى صلى الله عليه وآ له وسام فى ذلك الوقت الخاص لايدل على العدم المطلق » 
وقد استوفينا الكلام على ذلك فى رسالة مستقلة لما سأل عن ذلك بعض العلماء : 


بان ما جباءق الول قائن) 


0 عائشة” ىه اعباقالت رمه حدتكم' أن رسرل” الله حك 
الله عليه وآله وَسَلم بال" قائما فثلا نْصّدقوه”؛ ماكان يبول" إلا" جالسا » رواء” 


المت إلا 2 . وقال -الرمذرى اغر اأحد” شىء م فى هذا الباب وأصح ) 





رم اا 


قال الترمذى : وف الباب عن عمر وبريدة » وحديث عمر إنما روى من حديث 
صدالكرم بن أى انارق عن نالع عنابن عمرعن تمر قال « رآ فىالنى صلىاللّه عليه وآ له 
وسلم وأنا أبول قائما » فقال : ياعمر لاتبل قائما » نما بلت قائما بعد » قال الترمذى : وإنما 
رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أى امخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه أيوب 
لسن وا . وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ١‏ ما بلت قائما منذ أسلمت ) 
وهذا أصح من حديث عبد الكريم . وحديث بريدة فىهذا غير محفوظ » وهو بلفظ 
قال مول الله ا 
مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاءه » أو ينفخ فى سجوده » ورواه البزاد . وفىإسناد حديث 
الباب شريك” بن عبد الله » وقد أخرج له ف المتابعات . وقد. روى عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال « من الحفاء أن يبول الرجل قاتما» . والحديث يدل على أن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ما كان يبول حال القيام بل كان هديه فى البول القعود » فيكون البول 
حالاً القيام مكر وها » ولكن قول عائشة هذا لايننى إثباتمن أثبت وقوع البول منه حال 
القيام كما سيأق من حديث حذيفة « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم انبى إلى سباطة قوم 
فبال قائما » ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود » والظاهر أن بوله قاتما لبيان ابخواز. 
وقيل إما فعله لوجع كان بعأبضه » ذكره ابن الأثير فى النهاية . وروى الخاكم والترمذى 
من حديث ألى هريرة قال : إنما بال قائما لخر ح كان فى مأبضه». قال الحافظ : ولوصح 
هذا الحديك لكان فيه 2 © لكن قله الذار فطلم والببييق: والمأبض : باطن الركبة . 
وقيل فعله استشفاء: كما سيأق عن الشافعى . وقيل لأن السباطة رخوة يتخالها البول فلاير تد 
إلى البائل منه شبىء . وقيل إنما بال قاتما لكونها حالة يوأمن معها خر وج الريح بصوت ففعل 
ذلك لكوتة قزينا من الديان + ودز يده ما روه عد الر راق عق عت اضيا الداعنة وال ! 
البول قاتما أحصن للدبر . قال ابن الققم ى الهدى : والصحيح إنما فعل ذلك تنرّها وبعدا من 
إصابة البول ؛ فانه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملق الكناسة »و تسمى المزبلة وهى 
تكون مر تفعة » فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله » وهو صل الله عليه وآلله وسلم 
استر بها وجعلها بينه وبين الخائط ؛ فلم يكن بد" من بوله قائما » ولا يق ما فوهذا الكلام 
من التكلف . والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قاتما وقاغدا والكل سنة » فقد روى عن 
عبد الله بن عمر أنه كان يأتى تلك السباطة فيبول .قائما » هذا إذا لم يصح فى الباب إلا 
مجرد الأفعال ؛ أما إذا صحّ البى عن البول حال القيام كنا سنيأق من حديث جابر ١‏ أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم مبى أن يبول الرجل قائما, وجب المصير إليه والعمل بموجبه ولكنه 
يكون الفعل الذى صح عنه صارفا لنهى إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أوتأخر الفعل 
لأن لفظ الرجل يشمله صلى الله عليه وآ له وسام بطريق ظهور فيكون فعله صالخا الصرف 





-- 


لكونه وقع بمحضر من الناس » فالظاهر أنه أراد التشريع » ويعضده نبيه صلى الله عليه وآ له 
وسلم لعمر وإن كان فيه ما سلف . وقد صرح أبو عوانة فى صميحه وابن شاهين بأن البول 
عن قيام منسوخ » واستدلا عليه بحديث عائشة السابق » ويحديثها أيضا « ما بال قائما منذ 
أن نزل عليه القرآن » رواه أبوعوانة قصحيحه واخاكم . قال الحافظ : والصواب أنه غير 
منسوخ . وابلدواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه ف البيوت 
وأما فى غير البيوت فلم تطلع هى عليه » وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة وقد بينا 
أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن . وقد 
تبت عن أمير المؤمنين على " وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهمم بالوا قياما » وهو دال” 
على الحو از من غي ركراهية إذا أمن الرشاش » ولم يثبت عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
. فى الهى عنه شىء انهى . 

4 - (وعن' جابر رَضِى الل عنئه” قال « نب رَسُول الله صلل الله عتليل 
وآله وَسَلّم أن كر 3 الرَجُل” قائما » رَوَاه” ابئن” ماجه' ) > 

الحديث ف إسناده عد بن الفضل وهو متروك » وقد عرفت ما قاله الحافظ من عدم 
ثبوت شىء ف النبى عن البول من قيام عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد حكى ابن 
ماجه عن بعض مشايخه أنه قال : كان من شأن العرب البول من قيام » ويدل عليه ما فى 
حديث عبد الرحمن بن بحسنة الذى أخحرجه النسائى وابن ماجه وغيرهما » فان فيه ٠‏ بال رول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم جالسا » فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة ؛ وما فى حديث 
حذيفة بافظ « فقام كا يقوم أحدكم » وذلك يشعر بأن النبى صلى الله عليه وآ له وسام كان 
يخالفهم ويقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول . قال الحافظ فى الفتح : وهو يعنى 
حديث عبد ال رحمن صعيح صدحه الدار قطبى وغيره » وبدل عليه حديث عائشة الذىرواه 
أبو عوانة فى حديحه والحاكم بلفظ ‏ ما بال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قائما منذ 
أنزل عليه القرآن » ويدل عليه أيضا حديثها السالف + وقد روى عن ألنى مومى التشديد 
فى البول من قيام فر وى عنه وأنه رأى ربجلا سول قانا » فقال ١‏ ويلك أفلا قاعدا ؟ م 
ذكر قصة بنى إسرائيل من أنه كان إذا أصاب جسد أحدم البول قرضه ) : وقد ذهبت 
العترة والأكثر إىكراهة البول قائما : وذهب أبو هريرة والشعبى وابن سيرين إلى عدم 
الكراهة » والحديث لو صمح وتجرّد عن الصوارف لصلح متمسكا للتحريم » و لكنه لم يصح 
كا قاله الحافظ . وعلى فرض الصحة فالصارف موجود » فيكون البول من قيام مكر وها 
وقد عرفت بقية الكلام فى الحديث الأول : : 

© - ( وحكن” حدايئفة أن" التّى صلى الله تيه وآله وَسَكّم” اتتبى إلى 
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( قوله سباطة قوم ) السباطة بمهملة مضمومة بعدها موحدة هى : المز بلة والكناسة تكون 
بفناء الدور مرفقا لأهلها ؛ وتكون ف الغالب سهلة لاير تد” فيها البول على البائل » وإضافتها 
إلى القوم إضافة اختصاص لاملك لأنها لاتخلو عن النجاسة » وبهذا يندفع إيراد من استشكل 
الرواية الى ذكر فيها الخدار قائلا : إن البول يوهى الحدار ففيه إضرار . قال فى الفتح : 
أو نقول : إتما بال فوق السباطة لافى أص ل الخدار» وهو صريح فى رواية أبى عوانة 
صمبحه . وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم فى ذلك بالتصريح أو غيره » أو لكونه ما 
يتسامح الناس به » أو لعلمه بايثارهم إياه بذلك » أو لكونه يحوز له التصركف فى مال أمته 
دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم » وهذا وإن كان صتيح المعنى لكنه 
م يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله فقال ادنه ) استدل 
به على جواز الكلام فى حال البول ؛ وفيه أن هذه الرواية قد بينت فى رواية البخارى أن 
قوله « ادنه » كان بالإشارة لاباللفظ فلا يم الاستدلال » قاله الحافظ . وقد ستشكل بأن 
قرب حذيفة منه بحيث يسمع نداءه ويفهم إشارته مخالف لما عرف من عادته من الإبعاد 
عندقضاء الحاجة عن أعين الناظرين . وقد أجيب عن ذلك بأنهصلى الله عليه وآ له وسلم كان 
مشغولا تمصالح المسلمين » فلعله طال عليه امجلس حى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر . 
وقبل فعل ذلك لبان الحواز 2 وقيل إنه فعل ذلك فى البول وهو أخحف من الغائط لا- تياجه 
إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة . وقيل إن الغرض من الإبعاد التسّر وهو بمحصل 
بارخاء اليل والدنو من الساتر < والحديث يدل على جواز البول من قيام » وقد سبق الكلام 
على ذلك . قال المصنف رحمه الله : ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به ه وقد 
روى الحطانى عن أنى هريرة ٠‏ أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم بال قائما من جرح كان 
بعأبضه » ويحمل قول عائشة رضى الله عنها على غير حال العذر . والمأبض : ما تحت 
الركبة من كل حيوان : وقد روى عن الشافعى أنه قال : كانت العرب تستشى لوجع 
الصلب بالبول قائما » فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب اه . وقد عرفت تضعيث 
الدار قطنى والببيى لخديث أى هريرة فى الحديث الأول من هذا الباب . 





الهم 


باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء 


١‏ (عتن عائشة رضى اله انها أن رسوك الله صل الله علئيله وآالله 


وسلم” قال” وا دحب أحداكم' إلى الغائط فاليتسنتطب بثلاثة ثة. أحنجار فلنها 
6 عه 2 رواه انسل ا والكسان وأشردارة االد ار فطلو وقال>: إسناد 3*6 
6 

الحديث أخر جه أيضا ابن ماجه وأحرج نحوه أبو داود والنسائى وغيرههما من حديث 
ألى هريرة » وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار » وفيه خلاف قل أسلفناه 
فى باب نهى المتخلى عن استقبال القبلة . قال ف البحر : والاستجمار بثلاثة أحجار مشروع 
إجماعا ( قوله فانها تجزى عنه ) أى تكفيه » وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب 
الاستنجاء بالماء » وإليه ذهبت الشافعية والحنفية » وبه قال ابن الزبير وسعد بن ألى وقاص 
وابن المسيب وعطاء . وسيأتى الكلام على ذلك فى باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى . 
(١‏ وعين ابر عباس رضي ] الله أعلهلما « أن الى صَلَى الله" عليه 1 
واسلدم مر تعد رين افمال ١‏ ا كما بعد بان وما يُعذابان فى كبيرٍ 
أحداهلما فكان لايَسْتتر من" بؤله » وأمنا الآختر فكان” عش الي 0 
رواه المتماعة” . وى روابتة _للْبُخارى وَالتَّساقٌ « وما يعتذابان فى كبير » ثم” قال 
0 كان جتن هما لوت كر اللد لنق " 

( قوله فقال إنهما يعدذبان ) أعاد الضمير إلى القبرين مجازا » والمراد من فيهما ( قوله 
لايستتر ) بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثائية مكسورة وهو هكذا فى أكثر الروايات » 
قاله ابن حجر فى الفتح . وى رواية لمسلم وألى داود ١‏ يستنزه ) بنون ساكنة بعدها زاى 
ثم هاء » وى رواية لابن عساكر « يستبرئ » بموحدة ساكنة من الاستبراء » فعلى الرواية 
الأولى معنى الاستتار أن لايجعل بينه وبين بوله سترة : يعنى لايتحفظ منه قتوافق الرواية 
الثانية لأمها من التنره وهو الإبعاد . وقد وقع عند ألى نعم « كان لايتوق » وهو مفسر 
للمراد » وأجراه بعضهم علىظاهر دفقال معناه : لايستر عورته وضعف لأن التعذيب'لو وقع 
على كشف العورة لاستقل” الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول . وسياق الحديث يدل" 
على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية » فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح 
ببذه اللخصوصية أؤلى . وقد تبت من حديك أى هريراة مرفوعا « أ كثرا عذاب القبر من 
البول » أى بسيب ترك التحرزمنه . وقد صححه ابن خزعة » وسيأق حديث ١‏ تازّهوا من 
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البول فان عامة عذاب القبر منه » قال ابن دقيق العيد : وأيضا فان لفظة من لما أضيفت إى 
البول وهى لابتداء الغاية حقيقة » أو ما يرجع إلى معتى ابتداء الغاية مجازا تقتضى نسبة 
الاسئتار الذى عدمه سبب العذاب إلى البول : بععى أن ابتداء سيب عذابه من البول » وإذا 
حملناه على كشف الغورة زال هذا المعى ( قوله من بوله ) هذه الرواية ترد مذهب من 
ا ا ا الكلام 
لى ذلك 5, , داب الرخصة فى بول ما بؤكل مه ( قوله يمشى بالقيمة ) قال النووى 0 

نقل كلام الغثر بقصد الإضرار » وهى من أقبح القبائح . وتعقبه الكرمانى فال : هذا 
لابصلح على قاعدة الفقهاء فاسم نش لون الكبيرة هى الموجبة الحد" » ولا حد على المثنى 
باغيمة . وتعقنه الحافظ .أنه لبس قول جميعهم » لكن كلام الرافعى بشعر بثْر جيحه حيث 
حكى فى تعريف الكبيرة وجهين : أحدهما هذا » والثانى ما فيه وعيد شديد » قال : وهم 
إلى الأول أميل » والثاق أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهبى . وللبحث ق- ذلك 
مرضع غير هذا الموضع ( قوله ثم قال بلى) أى وإنه لكبير » وقد صرّح بذلك البخارى 
فى الأدب من طريق عبيدة بن حميد عن منصور عن الأعمش ولم يخرجها مسلم . وهذه الزيادة 
ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب لايختص” بالكبائر بل قد بقع 
على الصغائر » وقد رد مثلها من طريق ألى بكرة عند أحمد والطبرانى ا 
هذه الزيادة بعد ( قوله وما يعذبان فى كبير ) فقال أبو عبد الماك : يحتمل أنه صلى الله عليه 
رل و ران ذلك غير كبير فأوحى إليه نى الخال بألة كبير فامتكرك وتعمّب بأنه 
يستازم أن يكون نسخا والنسخ لايدخل الخير . وأجيت بأن الخير بالحكم يحوز نسخه » 
دتيل يحتمل أن الضمير فى قوله وإنه بعود على العذاب لما ورد فى صحيح ابن ن حبان من 
حديث أنى هريرة ‏ يعذبان عذابا شديدا نى ذنب هين » وقبل الضمير بعود على أحد 
الذنبين وهى القيمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة » وهذا مع ضعفه غير مستقيم » 
لأن الاستتار الم ى ليس المر د به كشف العورة ما سلف : وقال الداودى : إن الكبير المنى 
بمعى أكبر والمثبت واحد الكبائر : أئ ليس ذلك بأ كير الكبائر كالقتل مثلا وين كان 
كبيرا فى الحملة . وقيل المعبى ليس بكبير فى الصورة لأن تعاطى ذلك ندل على الدناءة " 
والحقارة وهو كبير فى الذنب . وقيل ليس بكبير نى اغتقادهما أو فى اعتقاد المْحَاطبين وهو 
عند الله كبير . وقيل إنه ليس بكبيرى مشقة الاحمراز: أى كان لايشق عليهما الاحتراز من ذلك 
وهذا الأخير جزم به البغوى وغيره » ورجحه ابن دقيق العبد وجماعة ة وقيل ليس 
بكبير بمجرده وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه » ويرشد إلى ذلك السياق فاله وصت كلا 
مبما بما بدل على تحدد ذلك منه واستمرازه عليه للإتياك بصيغة المضارعة بعد كان » ذكر 
معناه فى الفتح : والحديث يدل على نجاسة اذه ل من الإنساث ووجوب استتابه وهو إجماع » 
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ويدل أيضا على عظم أمره وأمر الغيمة » وأمهما من أعظم أسباب عذاب القبر . قال ابن 
دقيق العيد : وهو محمول على الغيمة امْحرّمة » فان العيمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق 
بالغير أو فعلها نصيحة يستضرٌ الغير بتركها لم تكن ممنوعة كما نقول فى الغيبة إذا كانت 
للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع . ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضئ إبقاع 
ضرر بانسان » فاذا نقل إليه ذلك القول احتّرز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له انهى : 
والحديث أيضا يدل على إثبات عذاب القبر » وقد نجاءت الأحاديث المتواترة باثباته 
وخلاف بعض المعتزلة فى ذلك من الأباطيل الثى لامستند لها إلا مجرد الحوى + 


( فائدة ) لم يعرف امم المقبورين ولا أحدهما » والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
لقصد الستّر عليهما وهو عمل مستحسن : وينبغى أن لايبالغ فى الفحص عن تسمية من وقع 
فى حقه ما يذم” به. وما حكاه القرطى فى التذكرة وضعفه أن أحدهما سعد بن معاذ فقال 
الحافظ : إنه قول باطل لاينبغى ذكره إلا مقرونا ببيانه » ومما يدل على بطلان الحكاية 
المذكورة أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت فى الحديث 
الصحبح . وأما قصة المقبورين فى حديث أنى أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال لم « من دفتم اليوم ههنا » فدل" على أنه لم يحضرهما . وقد اختلف فى المقبورين فقيل 


كانا كافرين » وبه جزم أبو موبى المدينى » واستدل بما وقع فىحديث جابر أنه صلى 
لله عليه وآ له وسام « مر على قبرين من بنى النجارهلكا فى اللخاهلية » وفى إسناده ابن ميعة * 
وجزم ابن العطار فى شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين قال لأنهما لو كانا كافرين لم يدع 
لمما بتخفين العذاب ولا ترجاه لحما » ولوكان ذلك من خصائصه لبينه كما فى قصة 
أنى طالب : قال الحافظ : الظاهر من مجموع طرق حديث الباب أنهماكانا مسلمين 6 
فى رواية ابن ماجه « مر بقبرين جديدين » فانتى كونهما فى الجاهلية : وى حديث 
ألى أمامة عند أحمد « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم مر بالبقيع فقال : من دفم اليوم ههنا » 
:كا تقدم » فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين » لآن البقيع مقبرة المسلمين » قال : ويؤيده 
ما فى رواية ألى بكرة عند أحمد والطبرانى باسناد صعيح « يعذبان وما يعذبان فى كبير » وبل 
وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول » فهذا الحصر ينى كونهما كانا كافرين لأن الكافر يعدب 
على كفره بلا خلاف . قال : وأما ما احتج به أبومومى فهو ضعيف "ا اعترف به 6 
وقد رواه أحمد باسناد سبح على شرط مسلم » وليس فيه ذكر سبب التعذيب » فهو من 
تخليط ابن لهيعة انهى ملتقطا من الفتح »© 


- (وعتن أنس رضى” الله عه عن الى صَلَّى الله ععلتيله وآله وسلم 
قال« تَتْرَهنُوا من الببَْل > فان” عام عتذداب القتبر مه ؛ رواه الدار فطلب ) 6 





ا 


الحديث زواه الدارقطنى من يق أنى جعفر الرازى عن قتادة عنه » وح إرساله ٠‏ | 
ونقل عن أزرعة أ نه افوخ 1 أبو جاتم:.:: زويناة من حديث هامة ل 
والعديي د طفاله ٠‏ ورواه الدار رقطبى من حديث أنى هريرة » وفى لفظ له وللحاكم وابن؛ ! 
ماجه وأحد «أكثر عذاب القبر من البول » قال الحافظ فظ فى بلوغ المرام : وهو صحيح الإسناد 
انبى . وأعله أبوحاتم فقال : إن رفعه باطل . و وى الباب عنابن عباس رواه عبد.بنحميد 
ف مستده و اام والطبراانى وغيرهم وإسناده حسن ليس فيه غير أنى بحبى القتات .وفيه 
لبن » وولفظه « إن عامة عذاب القير ر باليرل كتهو |امنة) . وعن عبادة بن الصامت فى مسند | 
البزار ولفظه و ستألنا رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم عن البول فال : إذا مسكم شثىء 
فاغاره نإ لكان لد ميد عقا ال » وإشناده حسن . وقال سعيد بن منصور : حدثنا 
خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
واستئرهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبرمن البول» ورواته ثقات مع إرساله . ويؤيد 
الحديث ما ثيت 1 فى الصجيحين وغيرهها فى ) الحديث الذى قبل هذا( قوله تنزّهوا من البول )» 
التيزاه ل 0 : معظمه والمراد أنه أكثر 
أمشمابه . والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد محال الصلاة » 
وإليه ذهب أبو حتفة وهر الحق لكن غير مقيد بما ذكره من من استثناء مقدار الدرهم فإنه 
نخصيص بخ زير مخصيص . وقال مالك : إزالته فى غير وقت الصلاة ليست بفرض واعتدر 
عن الحديث بأن احب 'القب ]ما علب لآنه كان يترك البو ينيل عليه وعطل جرد ٠‏ 
وراء الآ الوضوء لايصح مع وجوده ‏ وهو تقيبد لم يدل عليه دليل » وقد أمرالله ' 
بنطهير الثياب ول يقيده بحالة مخصوصة . 


باب النهى عن الاستجمار بدون الثلانة الأحجار 
لكان ٠‏ الرخمن بن يزيد قال"ه قيل لسّلمان” : علمكم البيلككم 7 


كل حتى اتخراءة” » فقال سلمان أجل" . نهاناأن" تَستقبل القبئلةة 


بنائط أو يؤل د أن تتح بالسفر 4 أو أن يستسجى أحدنا بأقلة 
من" ثلائة أحجار لا يا برجيعر أو بعظم اا 0 
وأبو داودة 000 
أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدم الكلام كً سان بر ا 
القبلة .. وأا الاستنجاء بالهين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه فى :ذلك اناب !قال 
التووى د لع مسح ليزنت ناوسن اسان تنزيه وأدب الانمئ 
- نيل الأواطار < ١‏ 
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/ بحرم '..وذهن بعض. أهل الظاهر إلى أنه حزام + قال ::. وأشار إلى تحراعة جماعة من أصعابنة 
ولاتعؤيل على إشارتهم قال :. قال أصعابنا : ويستحب أن لايستعين باليد الجى فى شىء هن, 
' أحوالك الاستنفجاء إلا لعذر » فإذا. استنجى بماء صبه بالعنى ومسح.باليسرى:» وإذا استنجى, 
اجر فإن كان فى الدبر مسح بيساوه » وإن كان فى القبل وأمكنه وضع الحجر عن الأرض, 
أو بينقدميه “نحيث يتأق مسلحه أمسك الذكر بيسازه ومسحه على النجراء وإن لم يمكنه 
واضطر إلى حمل الحجر خمله بيمينه وأمسك الذذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك الهى » هذا 
هوا الضواب '. قال. : ؤقال بعضى أصعابنا :. يأخذ الحجر بيسازه والذكر بيخينه وسح 
ويحرك اليسرى » وهذا ليس يجح لأنه جسن الذاكر من غير ضرور ةلقد جى عنه : 
ثم إن فى التبى” عن "الاستنجاء بالبين تنبيها. على '[كزامها وصيانتها” عن الأقذار ونخوها 
والخاصل أنه قد ورد اذبى عن مس الذكر بالهين فى الحديث المتفق عليه © وورة الى 
عن الاستنجاء بالهين ىهذا الحديث وغيره » فلا يجوز استعمال الهين فى أحد الأمرين » 
وإذا دعث الضرورة إلى الانتفاع بها فى أحدهما استعملها قاضى الحاجة فى أخف الأمرين 
فى نظره . وأما البى عن الاسئنجاء بأقل: من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا فى باب بهى المتخلى 
عن, استقبال القّيلة الروايات الواردة فى هذا المعنى وذكرنا هنالك طرفا من فقه هدم 
الحملة,فلير جع إليه . وقد قال بعض أهل الظاهر إن الاستجمار بالحجر متعين لنصه صل 
الله عليه وآآله وسلم عليها فلا يحزئْ غيره » وذهب اللجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا بل 
تقوم الخرقة والِشب وغير ذلك مقامه . قال النووئى : فلا يكون له مفهوم ا فى قوله 
تعالى ‏ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق - ويدل على عدم تعين الحجر نبيه .صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن العظم والبعر والرجيع » ولوكان متعينا نبى عنا.سواه مطلقا . وعلى ابلحملة كل 
حامك طاهر مزيل ليلين ليش له حرمة يجرئ الاستجئار. به. ..,واأما الى عن الاستنجاء 
برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة » والرجيع :. الروث . وفيه تنبيه على الى عن 
جنس النجس فلا يجزئ الاستنجاء بنجعس أو مبنجس .وقد ذهبت العترة والقافعى وأصماب 
إلى عدم إجزاء العظم والروث . وقال أبو حنيفة :. يكره ويجرئ إذ القد تخفيت النجاسة 
وهو عيصل بهما > ويِدل للأول ما أتخرجه الدازقطى وضححه من حديث"ألى أهريرة » 
وقيا اما لأبطهراق .'وألبى عن الفظم لكونه طغام” ايفن" لها سيق _4'وَفيه مثا غلى جمبع 
المطعومات ويلتحق بها احترمات كأجزاء الحيوانات وأوراقَ كتث: العلى غير :ذلك ( قوله 
انثراءة» هئ العنرة » قال ف القامؤس: :خرىٌ كسمع خرءا واخجناعة. ؤيكشر زتجزوغة, :لح 
والخرأة بالظام ؛ العذزة.( قوله الخراءة ) :اللحزاءة الممدودة .:لفظا :المذكورة: قالحذيث بقوله 
:«علمكم الخ عالمراد ببا: الفعل نفسه لاالخارج فينظر فى تفسير ها بعالا 
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و جابر أن فر صلى الله علي وآله وَسَلّم قال وإذ) 
ستتجمر أحدا كم" فايس تيمر ثلاقا رواء” اتميدةع . 

7 و ل عن الى" صَلَى لله عليه وآلم وسآئّم قال ومن ! 
استجبمر فليوتر' م من" فَعتّل 
أحمد وأبئو د اأجتراين جاه 0 00 


ا 0 1 


00 8 ع رصعت ا 2 
فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » روآه 


الحديث الأول :فيه ابن لطيعة » وقد آخر جه أيضا الضياء وابن أنى شيبة ‏ ورؤاة اانساق 
فى شيوخ الرهرى * ولبن منده ف المعرفة » والطبرا من حديث أنى غسان محمد بن يحى 
الكتاى عن أببه ابن أخى ابن شهاب عن ابن شهاب » أخبرنى خلاد بن 'السائب عن أبيه أن 
عالق مل الله عليه وآله وسلم يقولة إذا تغوط الرجل فلينمسح ثلاث مرّات » ولمطريق 
أخرى عن خخلاد بن السائث عن أبيه ن حديث البغوى عن هدبة » وأعل” بن حزم الطريق 
الأول بأن محمد بن بي مجهول وأخطأ بل هومعروف أخرج له البكارى . وقال النساق : 
لوس به بأس » قاله الحافظ . وأما الحديث الثانى فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والببيق 
ومداره على ألى سعيد الحبرانى الحخصى وفيه اختلاف . وقيل إنه صحانى . ول الحافظ : 
ولا يضح الراوى له حصان اران ودو لجهول . وثال أب ررحة : شيخ » وذكره 
ابن حبان فى الثقات » وذكر الدارقطيئ الاختلاف فيه العلل . والحديث الأول بدل 
على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه .. وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في باب تبى 
المتخل عن استقبال .القبلة .و الحديث الثانى يدل على الإيتار وعلى استحبابهوعدم وجوبه» 
لنوله ٠‏ ومن لا فلا حرج ه قال أحافظ فى الفتح: وهذه الزيادة حسنة الإسناد » وقد أخذ 
بظاهره القاسمية وأبو حنيفة ومالك: فقالوا : لايعتيز العدد بل المعتبر الإيتار » وخالفهم 
الشافعى وأصحابه وغير كنا تقدم » وقالوا : لايحؤز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر 
سما إن لم يحصل الإثقاء بها . وقد أثنار المصنف رحمه الله تعالى إل ماهو الحق” وهو الذى 
لاج لى ب .فقال #إوهدًا مجمول على أن الفطع على وتر سنة :فيا إذا زاد على ثلاث حمعا بين 
النصوص اه . والأذلة المتعاصدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث » وليس 
أن جوز ذليل يصلح للتمسلك به فى مقابله! » وسيآق الكلام علية وقد تقدم أيض) ‏ 0 


' باب فى إلحاق ماكان فى معنى الأحجاز بأ 


رضى الله عئه” أن الب فك الله عتليئةر 


رسن سر بن ثابت 


اسم سل اعت الإستوطاي تكله يغلانه الشمر ين" ويا زيم » 


دح ام عو اك و اللاو ىل 0 
90 أمد) وأ دلوم وإبن مجه 6 .. 





د 


١ '‏ "لوعن" سلثمان” قال"؛ سنا : َع الى مل ا" عله وآلد وسلم. 
أن' لاتكتى بداون ثلاثة أحجار لس قا سم ولاعظ»” ا 
وابْن” ماجه' ) . 0 
؛ الحديك الأوّل#رجال إسناده ثقّات ء فانه أخرجه أبوداود عن شيخه غيد الله بن محمك 
النفيل عن أنى معاوية عن هشام بن عروة عن عبرو بن خز بمة عن عمارة بن خزيمة عن 

٠‏ خزعة بن ثابت + والحديث الثانى هو أيضا فى صديح مسلم وقد عارضت الحنفية 'هذا 

الحديث .الدال” على وجوب الثلاث يحديث ابن مسعود الذى سبأق ». وفيه ٠.‏ فأخذ 

الحجرين وألى الروثة » قال الطحاوى : هو دليل على أن عدد الأحجار :لين بشرط لآنه 
قعد للغائط فى مكان ليس فيه أحجار لقوله ناولى فلما ألتى الروثة دل" على أن الاستنجاء 
الشجرين بحرى » إد لولم يكن ذلك لقال ابغنى ثالثا . ورده الحافظ وقال : قد زوى 
أحمد فيه هذه الزيادة باسناد رجاله ثقات قال ىآخره « فألقى الروثة وقال إنها ركس :ائتى 

عدر ) قال : معنآنه ليس فيا ذكر استدلال لأنه عرد احعال ..وحديث سلمان نص" 

أق عدم الأفعار عل 0 » ثم حديث سلمان قول » وحديث ابن مسعود فبل » 

و إذا تعار ضْنا قذم القول اه . وأيضا فى سائر الأحاديث الناصة علىوجوب الثلاث زيادة 
يجب المصيرا إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متجم . وقد تقدم 
الكلام على الحديثين فى مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده . قال المصئف رحمه,الله : ولولا 

أنه لزاه الجر وما كان نحوه فى الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معى ولا حسن 
تعليل الم عَنْبْمًا بكو مهما من طعام امن" » وقد صح عنه التعليل بذلك اه .. وهذا الكلام 

عو وجّه ترحمة الاب بتلك العرجمة وهو حسن . : 


باب الهى عن الاستجمار بالروث والرفة 
لاب لعن 'اجابن ابن عبد اللو رض اللا عتتئدا قاك»3 نبق:الصيل صنل الله" 


سا سام .و وا ا ا ا ا 2 وسا اه #5 - -0001 ٠.‏ ا هلم 
علتيله. وآلهة وسلم ان يتمسح بعظم أو بعرة » رواه 


"مك وات" 
1 3 


وأبو داوكة ! 000 

روصن أن عر ئرة: أنتالتى علي الا عله الو وسلم عن أن 
تتشي برلاث أن بسظثم وقال : لما لايُطهيران, ؛ روام” الداقفطيى » 
0 ا 39 2 ب 7 
وقاله 5 إستاده كعبخح )2( 5 

0 0 5 1 2 1 00 ا م 
1 الى عل العظم قد تعلام قاحاديث متعددة المان والشرحم ؛:والبى 0 لدت 
ق رواية جاير وعيّ ه : وقد أخرج الحديث الثاق ابن نحز عمة نبا اللفظ » ؤرواه البخارى 


-. 
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بلفظ اوولا.ناني تى بعظم ولا روث» وزاد فى باب المبعث « إنبما من طعام ابلين” .وهو عند 
من .حديث أبن مسعود : وعند أنى داود والدارقطى والنسائى والحاكم من حديثه ! 
وأخرجه البيق مطولاء وهو عند الطبراق من حديث الزبير بسند ضعيف. وعئد أحمد باسناد 
واه من حديث. سهل بن حنيف . وعند أبى داود والنسائى من حديث رويفع : وعند 
الدارقطى عن رجل من الصحابة . وف الحديثين دليل على وجوب اجتنابُ الغظم والروث 
وعدم الاجيزاء بهما ( قوله إنبما لابطهران ) يرد قول ألى حنيفة الذى أسلفناه من أنه 
حرف ا ٠‏ قبل والعلة فى البى عن عن العظم الازوجة المصاحبة له التى لايكاد باسك نعها ” 
1 خلوه فى الغالب عن الدسومة . وقيل لكونه طعام لحن وهذا هو المتعين لورؤد 
النص به فيلحق ابه شائر المطعومات . وأما الروث فعلة الهى عنه النجاسة » والنجاسة" 
لاتزال عثلها. ١‏ 


باب الهى أن يستنجى بمطعوم أو بماله حرمة 
١(عن‏ ابئن مستعكود رضى الله عتننه” أن" الى صل الله' عتلتيه وله سكم 
قال «. تاق داع .ادن © هذهبنت معه” فقرأت” عكنيوم' القثرآن” © .قال 
ناتطلق” ببنا فأرانا آثارهم' وآثار نير؟ نهم وسألوة الراد ة فتقال” ”ا 
2 
0 0 افر عله يكح فى أنريكل” ا 0 


ماه فى 


متو زا" “فقال سول الل صَلَّى الله” 2 وآله و الي ا 

فلا تَسْتسْجمُوا :هنما فإنبما طعاه” 5 0 ا 3000 
الحديت ررواه أيضا أبو داود والدارقطنى والنسائى والحاكم : وى الباب عن .الز بير بن. 

العوّام » روا الطبرانى بسند ضعيف لو سامان رواه ملم ٠‏ وعن جابر عن مسار وعيره 
0 : وقد ورد ف الباب أحاديث متعددة مصرّحة بالبى عن العتلم ,والروث دن 
ذكرنا بعض طرقهاً فى الحديث الذى قبل هذا . ورواه أيضا أبوعبد الله الحاركم فى دلائل 
البوة قال ٠‏ إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لابن مسعود ليلة اين : أولنك 
جن نصيبين 0 فتعهم بالعظم والروث» قال : وما يغى عنهم ذلك 
بارسول الله ؟ قال + م لايجحدون عظما إلا وجدوا عليه لحما الذى كان عليه يوم أنحق » 
ليون روث لا وجدوا فيه حبهالذى كان وم أكل » قلا تيح أحد لالم ول 
بردت » و رواية أنى.داود عن عبد الله بن مسعود قال ٠‏ قدم وفد ابلين” على الى صلى 
ل عليه وآله وسلم فقالوا :يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حئة ع فين الله 
تعالى حمل لنا فبها وزقا » قال : فهى الى صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك » وى إسناده: 
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[سماعيل بن عياش + والحديث قد تقدم الكلام على: فقهه ى:مواضع '. قال المصئف زحها 

الله : وفيه تنبيه على النببى عن إطعام الدواب النجاسة اه : لآن تعلين الى عن الاستجماز 

بالبعرة بكونها طعام دواب ابلحن” يشعر بذلك . : : 
2 دوعن" أن مره أله كان عل مع الى صَلَى الله عليه وآله 


وق اداه ذرفون مماجتير » فييك علا يانه با قلا سن 130؟ 
١‏ ألا عر قال + اول الشعارا تمن" + ولاناالى بحر 
ولا برثة » فأئئئ” بأحنجار أثمالها فى طرف توى حّى وضعنح إلى جتنتيه. .6 
اف حَى إذا فرغ مَعْبَنْتْ » فََدُدْت : ما بال العظلمر والرؤثة ؟ قال" + 


نا مين" طتعام. ابلين” ‏ وإنه” أتانى وقد" جين" تصيين وَنِعم ابلين. فسالوفي 
لاد ا عات له كم أن لا علانا طم ولا ران إلا ودار عا 
ناما » رواه؟ ار . 

الحديث هكذا ساقه البخارى فى باب ذكز الفن” وهو أتم” مما ساقه ق. الطهارة . وأخر جه 
النبيق "من الوجه الذى أخرجه منه مطولا ( قوله ابغى أحجار.! ) بالوصل من الثلاقى .: أى 
اطلب لى » يقال بغيتك الغشىء : أى. طلبته لك . ورى رواية بالقطع » يقال أبغيتلك الى » : 
أثى أعنتك على طلبه » والوصل أنسب بالساق: كذا فى الفتح (,قوّله.أستنفضى ) 'بفاء 
مكسورة وضاد معجمة مجزوم لآنه جواب الأمن » ويحوز الرفع على الاستئناف .. ومععى 
الاستنفاض النفض: + وهو أن عر القىء ليطي هارو - وق القاموس + استففه ” 
«استخر جه وباللخجر استنجى . قال الحافظ : ومن رواه بالقاف فقد ححض( قوله ولا تأتتى ) 
تقال الخافظ : كأنه صل الله عليه وآ له وسلم تحشى أن أبا هريرة فهم من قولة استنجى, أن 
كل مايزيل الأثر وين كاف» ولا اختضاص الذلك بالأحجار» فنبهه باقتصازه فى الى 
على العظم والروث » علل أن ما سواهما يجز » ولوكان ذلك مختصا بالأحجار "ما يقوله 
يعض اللختابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين للهى معنى » و إما حص" الأحجار بالذكر 
لكبرة وجودها ( قوله هما من طعام ابحن” ) قال الحافظ : الظاهر من هذا التعليل اختصاص 
اللتع بهما .والحديث قد تقدم الكلام على فقهه . 


باب مالا يستنجى به لتجاسته 


9< (عنرابن, مسعود رض الله عتننه” قال" « أق ل مل اله عله 


فالفدو سكم الغائط : فأمرنى أن" آتبنه” بتلاثة أحجار» فوجدات حجرين 





و 


«س جاه 6ل ماعءسه 


والتمشسئت القّالث فلم" أجد”ء تاحتذ'ت ارؤثة" فأتتينئة” ها ٠قاخذن‏ تبرق ! 
وألقى الروتة ”+ وقال 1 ند 6 ركشل ا رواة” امد اهارق والترمدئ 


4 م2 عهاه عا م حنم ٠.‏ امه 
والنساق » وزّاد فيه أخمد فى روايية له « اكتتى محتجر ) .' 


( قوله فلم أجد ) فى رواية للبخارى ‏ فلم أجده « والضمير للحجر ( قوله فأخذت روثة ) | 
زاد ابن خز ية فى رواية له فى هذا الحديث أنها كانت زوثة حمار» ونقل التيمى أن الروث | 
مختص' بما يكون من الحيل والبغال و الحمير ( قوله وألى الروثة ) استدل به الطحاوى على 
عدم وجوب الثلاث » وقد سبق الرد عليه برواية أحمد المذكورة ههنا فى باب إلحاق ]| 
ما كان :فى معبى الأحجار ( قوله هذه ركس ) الركس بكسر الراء وإسكان الكاف قيل هى 
لفية فرجس » ويدل عليه رواية ابن ماجه وابنخز يمة ىهذا الحديث فانها عندهما بالمهم . 
وقال ابن بطال : لم أر هذا الحرف ف اللغة : يعبى ركس ٠»‏ وتعقبه أبو عبد الملك بأن 
معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة » قال الله تعالى ‏ أركسوا فيها - أئ رذاواء 
قال الحافظ : و ثبت ما قال لكان بفتح الراء » يقال ركسه ركسا إذا رده . وى رواية 
اللرمذى « هذا ركس » يعى نجسا . وأغرب النسانى فقال : الركس طعام اللكن"» قال 
الحافظ : وهذا إن ثبت فى اللغة فهو مزيح للإشكال . وى القاهوس © الركس 5502 
الثىء مقلوبا وقلب أوله على آخره وشد الركاس وهو حبل يشد فى خخطم الجمل إلى 
رسغ يديه فبضيق عليه فيبى رأسه معلقا » وبالكسر النجس انبى, . وقد ذكر الشاذكوق 
أن فى الحديث تدليسا وقال : إنه لم يسمع ف التدليس بأخنى منه » وقد رده فى الفتح 
«فلبر-جع إليه . والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة وقد تقدم الكلام عليه . 


باب الاستتجاء بالماء 


١‏ - (عتن” أنتس بن مالك رض الله عتنه قال" « كان" رسُول” الله صَلَّى 
ج ا ب إوعو 


الله عليه وله وَسلّم يداخثل” اللتلاءت » فأخمل أنا وغثلام” نحنوى إداوة” من" 


عدا مده و وا “ع اه 


ماء واعيزة ة تجن الماء_ و متفق علنة )ر. 


( قوله إداوة ) هى بكسر الهمزة: :.إناء صغير من جلد.( قوله وعنزة ) هى بقتح النون 
عصا أقصر من.الرمح لما سنان » وقيل هئ ا حر بة القصيرة ( قوله فيستنجى ) قال الأصين 
متعقبا على البخارى : استدلاله ببذه الزيادة .على الاستنجاء إنها.من قل ألى الوليد أحد 
الرواة عن شعبة لامن قل أنس » قال»: وقد رواه سليان بن حرب. عن شعية فلم يذكرها 
بوقد رده الحافظ بأنها قد ثبتت :للإسماغيل من طريق عمرو. بن مرزوق عن شعبة يلفظ 





0 


!0 فاتطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجى منها النى صل الله عليه وآ له 
وسام » وللبخارى من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن ألى ميمونة بلفظ « إذا تبزز 
أتيته بماء فتغسل به » ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس بلفظ « فخرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقد استنجى بالماء ) قال: وقد بان ببذه الروايات 
الر دعلى الأصيل ٠‏ وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله يستتجى بالماء مدوج من قول 
عطاء الراوئ عن أنس كا حكاه ابن التين عن أنى عبد الملك ». فان روانة خالد الحذاء 
السابقة تدل على أنه قول أنس . والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء » وقد أنكره 
مالك وأنكر أن يكون التى' صلى الله عليهواله 0 استنجى بالماء . وقد روى ابن أىشيبة 
بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن الهان أنه سكل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذا لايزالك فيدى 


نين . وعن نافع أن ابن عمر كان لايستنجى بالماء : وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله + 


وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيب سكل عن الاستنجاء بالماء فقال : إنما ذلك وضوء 
النساء . قال : وعن غيزه من السلف ما يشعر بذلك . والسنة دلت على الاستنجاء بالماء 
فى هذا الحديث وغيرة فهى أولى بالاتباع . قال : ولغل” سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا 
فى هذا الباب بحيث بمنع الاستنجاء بالأحجار فقصد فى مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لؤزالة 
ذلك الغلو » و بالغ بايراده إياه على هذه الصيغة . وقد ذهب بعض من أحعاب مالك إلى أن 


الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء » وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن 
بقع لغير هم ممن فى زمان سعيد رمه الله انبى . وقد اختلف العلماء فى الاكتقاء بالأحجار 
وعدم تعين الماء » فذهبتالشافعية والحنفية إلمعدم وجوب الماء وأن الأحجار تكى إلا 
إذا تعدت النجاسة الشرج : أى حلقة الدبر » وقال بقوهم سعد بن أنى وقاص وابن الزبير 
وابن المسيب وعطاء » واستدلوا بحديث « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلستطب بثلاثة 
أحجار فالها تحزئ عنه ٠‏ كما تقدم » ؤبنحوه من أحاديث الاستطابة . وذهيت العثرة 
والمسن البصرى وابن أنى ليل والحسن بن صالح وأبو على الحبائى إلى عدم الاجزاء 
بالحجارة للصلاة ووخجوب الماء. وتعينه » واحتجوا لذلك بقوله. تعالى ‏ فل نجدوا ماء 
0 وأجيب بن الآية فى الرضيوء ولا شلك أن الماء مين لد ولا ري فيك إلا 
عند عدمه . وأما حل النزاع فلا دلالة فى الآية عليه . قالوا : خديث الباب ونحوه مصرح 
بأن النبىصل الله عليه وآله وسا استنجى بالماء.قلنا النزاع ىتعينه وعدم الاجتزاء بغيره وتجرد 
فعل النبى” صلى الله عليه وآلهوسام له لايد لعل المطلو ب وإلا لزمكم القول بتعين الأحجار » 
لآن النبى صلى الله عليه وآله وصلٍ فعلهة وهو عكس مطلو بكم .قالوا: حرج أحمد والثرمذى 
وصححه الفسانٌ من حديث عائشة أنها قالت النساء و مرن أزواجكن أن يستطنبوا بالماء فالى 
أستحبيهم > وزإن رسوك الله صلى اله عليه وسلم فعله » قله صرحت بالمستند وهو مجرّد فعل 





ا 


| النبى" له ء ولم تنقل عنه' الأمر به ولا حصر الاستطابة عليه : قالوا : حديث قباء وفيه الثناعه 
عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما سيق . قلنا هو حجة عليكم لالكم » لأن تخصيص 
أهل ‏ قباء .بالثئاء يدل على ) أن غير هم يخلافهم .» ولو كان واجبا لشاركهم غيرهم . سلهنا 
فجرد الثناء لايدل على الوجوب المدعى » وغاية ما فيه الأولوية لأصالة الماء فى التطهير 
وزيادة تأثيره بى إذهاب أثر النجاسة » على أن حديث قباء فيه كلام سيأق فى هذا الباب > 
قال المهدى فى البحر رادا على حجة أهل القول الأوّل مالفظه : قلنا مسلم فأين سقوط 
الماء انتهى . ونقول له : ومبى ثبت وجوب الماء حى نطلب دليل سقوطه ؟ ثم إن السنة. 
باعترافك قد وردت بالاستطاية بالأحجار» وأنها محزئة فأين دبل عدم [جرام؟ : وعن 
معاذة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت « مرن أزواجكن” أن يغسلوا عنهم أثر الغائط 
والبول فانا نستحى منهم »وإن رسول الله صلى الله عليه وسام كان يفعله ع رواه أحمدوالنساى 
والترمذى وصححه. الحديث يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء مندصلى الله عليه وآله وسلر» 
لكاو كد كا ا 1 


عا أى هريئرةة 7 ل ار عليه وآله وَسَلم قال 
نزلت هدم الآبة* فى أل ايه رِجال” رن ل روا واه ل 5 


فده 


المطهرين 0 : كاننوا طرق بالماع أفنزلت فيب "هدم الاية” ا 
أبرات ا 0 وَالْترمدرى وابئن” ماجه ) . 

الحديث قال الترمذى : غريب » وأخحرجه البزار فى مسند من ل 
«نزلت هذه الآية و ق أهل قباء - فيه رجال بحبون أنيتطهروا والله يحب المطهر ين 
رسول لق عار لاع ولاه وا اقل انا يا لسار »لك امار ل 
رواه عن الز هرى إلا محمد بن عبد العزيز ولاعنه إلا ابنه . قال الحافظ را ل 
ضعفه أبو حاتم فقال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقبم » وعبد الله بن 
شبيب الذى رواه البزار من طريقه ضعيف أيضا . وقد وى اام هذا الحديث وليس 
فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب » وهكذا صرح النووى وابن الرفعة بأنه' ليس 
ف الحديت أ مهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء ولا يؤجد هذا فى كتب الحديث » 


وكذا قال ع الطبرى . ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة . وحديث الباب 
قال الخافظ ؛ هو بشند ضنعيف : وروى أحمد وابن خز يمة والطبراق والحخاكم عن عويم بن 
ساعدة نوا وأخر جه انها كر ان ,طريق تجا قال د لا تزلبته الانة يعث الى صل الله 
عليه و لهو وسلء إل عر بن ساعدة فال : ما هذا الطهور الذى أثتى ,الله عليكم به ؟ قال : 

,ها شرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره فقال صلى الله عليه وسلم. : هو هذا». 





ااا 


ع 


موروأه ابن ماجه والمحاكم من حديث ألى منفيان طلحة بن بن نافع قال : أخيرنى أبو أيوا 


وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك » وإسناده ضعيف : ورواه أحد وابن ن ألى,شيبة وابن 
قائع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام . وحكى أبونعم فى معرفة الصحابة المللاف 
.فيه على شهر بن حوشب . ورواه الطبرانى من حديث أن ى أمامة وذكره الشافعى ف الأم بغير 
إسناد. والحديث يدل عع تيوت الاستنجاء بالماء والفناء علىفاعله لما فيه من كال التطهير 
وقد تقدام الكلام عليه فى أول الباب . 


باب وجوب تقدمة الاستنجاء عبل الوضوء 
١-(عن‏ سلليان بن يسار قال « أرسل” عل بن أى طالب رضى الله 


- 0 0 


عه المقنداد إلى رسُول .لل حل ان عليه وال رسك بلاكه عن الرجل 


د 1 


يمد اذى ء قال رسُول “الله صَلَى الله عليه وآله وَسكّم : ييل ذا كرة 
م لتعرض"” درواة اسان )7 

الحديث قال ابن حجر : منقطع وقد ساقه المصنف للاستدلال به على وجوب تقديم 
الاستنجاء عإ إلى الوضوء » وترجم الباب بذلك لأن لفظة ثم تشعر بالترتيب » ويشكل عليه 
ما وقع فى البخارى من تقديم الأمر بالوضوء على الغسل . قال الحافط : ووقع فى العمدة 
نسبة ذلك إلى البخارى بالعكس . قال ابن دقيق العيد : قد يؤخذ منقوله صلى الله عليه وآ له 
وسار ى بعض الروايات ٠‏ توضأ وانضيح فريجتك » جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء 
وقد صراح به بعضهم قال : وهذا يتوقف على القول بأن الواو للثر تيب وهو هذهب 
ضعيف انتهبى . وأنت خبير بأن صحة :استدلال ذلك البعض لاتتوقف على ما ذكره ابن 
دقيق العيد من كون الواو للترتيب بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو لمطلق ادمع 
٠.من‏ غير ترتيب ولامعية » لأن الواو على هذا تدل” على جواز تقدآم ما قبلها على ما بعدها 
وعكسه وإيقاع الأمرين معا فما يمكن فيه ذلك » وليس مطلوب ذلك المستدل' إلا جواز 
التقديم والعطف بالواو الجامعة تدل” عليه من دون توقف ذلك على القول بكوما للارتيب . 
ويمكن أن يقال ى جواب ذلك الإشكال على حديث الباب بأن رواية حديث الباب مقيدة 
والروايات الواردة بالواو مطلقة فيحمل المطلق على المقيد ويصح استدلال المصنف رمه 
الم . وقن تقدم إأكلام على اذى يباب ماحناء فى باللى من أبراب تطفير التجاة ٠‏ 


تر واعن أن بن كعب رضى الله عنه أنه قال” انار سيل الله إذا 
جام الرجل” المرأةة فلم' 'ينتزل” » قال : بغتسل ما مس" المرأةة مثه 0 


سس سد توق لاع ل 


يتوضاً ويتصلى ع أخرتجاه” ) . 





لاوا 


الكلام على الحديث محله الغسل وسيأق الكلاف ق نسخه وعدمه + وا لمصنك رححه الله ! 
أورده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل لتر تيبه الوضوء على ؛ 
غسل ما مس" الرأة منه . قال رحمه الله : وحكم هذا الحبر فى ترك الغسل من ذلك منسوح 
وسيذكر فى موضعه انهى . 


أواب السواك وسنان الفطرة 
باب الحث على السواك وذكر مانا كد عنده 


' (عن عائشة رضي الل آعلها أن" التَىً صلَّى الله عليه وآله‎ - ١ 


سكم" قال" ٠‏ سوال متطهترة لنفم_مراضاة رب »رواءة ا ا ار 
للبخارى تعثليق” ) . 
وأخرجه أيضا ابن حبان موصولا من حديث عبد الرحمن بن أنى عتيق سمعت أنى ممعت 

عائشة بهذا قال ابن حبان : أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الزحمن بن أى بكر بن ؛ 
أنى قحافة . وقالالحافظ : إتما هو من رواية ابنهعبداللفعنها .قال :ورواه أحمد بن حنبل عن 
عبد الله عنها » وقد طوّل الكلام عليه فى الثلخيص ( قوله أبواب السواك وسأن الفطرة ) 
قال أهل اللغة : السواك بكسرالسين.» وهو يطلق علىالفعل وعلى العود الذىيتسوّك به وهو 
مذكر . قال الليث : وتؤنثه العرب . قال الأزهرى : هذا من أغاليط الليث القبيحة . 
وذكر صاحب امحكم أنه يؤنث ويذكر » والسواك فعلك بالمسواك» ويقال ساك فه يسوكه 
سوكا ؛ فان قلت استاك لم تذكر الفم » وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب وذكر ' 
صاحب الحكم أنه يجوز سؤك بالهمز . :قال النووى : ثم قيل إن السواك. مأخوذ من.ساك إذا 
أدلك ء وقيل من جاءت الإبل تستاك : أى تتايل هزالا . وهو فى اصطلاح العلماء استعمال 
عود أو نحوه فالأسنان ليذهب الصغرة وغيرنها عنها .: وَأما الفطزة فقد اختلق العلماء 
ف المراد بها ههنا . قال اللخطابى : ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة » وكذا ذكر جماعة غير 
الحطانى . وقيل هى الدين » حكاه فى الفتح عن طائفة من العلماء » وبه جزم أبو نعم 
ف المستخرج . وقال الراغب : أصل الفطرة الشق” طولاء ويطلق على الوهى وعلى الاختراع . 
وقال أبو شامة : أصل الفطرة الخلقة المبتدأة » ومنه ‏ فاظر السموات والأرض - 
مبتدئ خلقهن » والمراد بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » أى 
على ما ابتدأ الله خلقه عليه » وفيه إشارة إلى قوله تعالى - فطرة الله الى فطر الناس عليها - 
وامعى أن كل أحلد لو ترك فى وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق” . 
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؛! وهو التوحيت + .ريؤيده أيضا قوله تعالى ‏ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله - و إليه يشير 
فى بقية الحديث حيث عقبه بقوله « فأبواه يبودانه أو ينصرانه) والحديث يدل على مشروعية. 
السواك لآنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله » وقد أطلق فيه السواك ولم 
يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة » فأشعر عطلق شرعيته » وهو من السن 0 
وليس بواجب قى حال من الأحوال لما سبأق فىحديث أنى هريرة ١‏ لولا أن أشق ول 
أمئ لأمرتهم بالسواك » ونحوه + قال النووى باحماع من يعتد به ف الإجماع . وحكى 
أو و حامد الاسفراينى عن داود الظاهرى أنه أوجبه فى الصلاة . وحكى الماقردى غنه أله 
5ك . وحكى عن إسحق بن راهويه أنه واجب تبطل الصلاة بتركه 
| : قال التووى : وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشييخ أن ىحامد وغيره نقل الؤجوب 
ل 3 مذهيه أنه سنة كالكماعة ولو و صحّ إيجابه عن داود لم يضر عخالفته 
فى انعقاد الإجماع على , الختار الذى عليه حون والأكثرون . قال : وأما إسخاق فلم يصح 
| هذا امحكى عنه انتبى . وعدم الاعتداد بخْلاف داود مع علمه وورعه » وأخذ جماعة من 
الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات الى لامستند لها إلا مجرّد الموى والعصبية » وقد كار 
هذا الخنس فى أهل المذاهب » وما أدرى ما هو البرهان الذى قام لطولاء امحققين حى 
أخرجوه من دائرة علماء المسلمين » فان كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهى 
بالف لل مقالات غيره المؤسسة على محض الرأى المضادة: لصريح الرواية فى حيز القلة 
المتبالغة » فان التعويل على الرأى وعدم الاعناء بعل الآدلة قد أقضى بقوم إلى القذهب 
عذاهب. لايوافق الشريعة منها إلاء والقليل النادر ؟ وأما ا من البدع ا 
أوقعه فيا "عسكه الظاهر وحموده عليه "هى فى غاية الندرة » ولكن 
رع 1 لنفوس سريرة لاتعلم قال النووى ا ا ؛ 
لكن فى خسة أوقات أشد” استحبايا : أحدها عند الصلاة » سواء كان متطهرا عاء أو يراب 
أو غير متطهر كن ل يجد ماء و لا ترايا . الثاق عند الوضوء . الثالث عند قراءة القرآن . 
الرايع عند الاستيقاظ من النوم . الخامس عند تغير الفم » وتغيره يكون بأشياء : منها ترك 
الأكل والشرب » ومنها أكل ماله رائحة اكرمنة 6 وقها طول السكوت اء وى كثرة 
الكلام .و قد قامت الآدلة على استحبابه فى جميع هذه الحالات الى ذكرها . وسيأق ذكر 
بعضها ىهذا الباب .قال : ومذهب الغافعى أن السواك يكره للصائم بعد زوالالشمس اثلا 
تزول راتحة انلخلوف المستحبة » وسيأق الكلام عليه وباب السواك للصائد إن شاء الله تعايل” : 
وستحب أن يستاك بعود من .أراك » وبأى ثبىء استاك مما :ييل التغير حصل السواك 
, كالخرقة اللدشنة والآشنان . وللفقهاء فى السوّاك 7آذاب وهيئات لاينيغى للفطن الاغترار 
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بثبىء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع » ولقد كرهوه فى أوقات وعلى حالات 
حى كاد يفضى ذلك إلى ترك هذه السنة الخليلة واطراحها » وهى أمر من أمور الشريعة ظهر 
ظهور الهار » وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار ( قوله مطهرة للفم ) المطهرة 
بكسر المم وتفتح . قال فى الديوان :. الفتح أفصح . ١‏ 

١‏ سر وعتن' زيند بن خالد قال :قال" رسمول” اللم صَلَّى الله عتليله وآله وَسَّلّم” 


« لول أن لكلو على ام لحرت صلاة” العشاء إلى ثلث التبْل » والأمترعتم” 
بالسوّاك عد كثل” صلاة. » رواه” أجمند” وَاذرْمذرى وصصّحه” ) . 

الحديث رواه الحاكم من حديث أبىهريرة بلفظ و لفرضت عليهم السواك معالوؤضوء » 
ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل » وروى النسائى الحملة الأولى ؛ ورواه العقيل 
بأبو نعبم والببيق من طريق أخرى عن سعيد به . ورواه أبو داود ومسلم بلفظ واولا أن 
أشق" عل المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة » ورواه أيضا أبو داود 
عن زيد بن خالد بالافظ الذى فى الكتاب . ورواه البزار وأحمد من حديث على نحوه . 
وروى الحملة الأولى أيضا الترمذى وأحمد وأ بوداود وابن ماجه وابن حبان من حديث 
أن هريرة . ولفظ الترمذى « إلى ثلث اليل أو نصفه » ولفظ أحمد وابن حبان « إلى 18 * 
اليل » ولم يشك" .. وروى الحملة الثانية النسانى وأحمد وابن خزيمة من حديث آنى هريرة 
وعلقهاالبخارى . وروى ابن حبان فى صعيحه من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « لولا أن أشق” على أمى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل ضلاة » 
وروى ابن أنى خيثمة فى تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة ؛ لولا أن أشق” على أمتى لآمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة ا يتوضئون » . والحديث يدل على ندبية تأخير العشاء إلى ثلث 
الايل لآن لولا لامتناع الثانى لوجود الأول » فاذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاى وبق 
الندب . ومحل الكلام على هذه الكملة الصلاة إن شاء الله تعالى . ويذل أيضا على ندبية 
السواك يمثل ما ذكرناه فى صلاة العشاء ». ويرد على من قال : لايستحب السواك للصلاة 
وقد نسبه فى:البحر إلى الأكثر » ويرد”:مذهب الظاهرية .القائلين بالوجوب إن صعرّ عنهم 
وقد سبق كلام النووى فى ذلك . ١‏ 

زر الها شن الى صَلَى الله عتلتيله وآ له وسَنّم” قال" ١‏ لتلا 
أن أغلى عر أأمتّى الأمتراتم” بالسواك عثد كل" صلاة » رواه اللتماعنة” . 
وف روابة. لأمد” ‏ لآم “تلم بالسواك متم كثل” وضُوء ».و للبتخارى تمنليقا 
لأس م' بالسوالك عئد” كثل” وضوء » قال :ويئروى محواه” عت ' جاير وتزيئد 
ابن خالد عن اللي مار (ن علي يوستو رار م0 
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الحديث قال ابن مئده : إسناده مجمع على صمته ..و قال النووى : غلط بعض الأثمة الكبار 
فزعم أن البخارى لم يخرجه وهو خطأ منه » وقد أخرجه من حديث مالك عن .أن الزنام 
عن الأعرج .عن أن هريرة .» وليس هو فى الموطأ من هذا الوجه . بل هو فيه عن ابنه 
شباب عن حميد عن أنى هريرة قال « لولا أن أشق” على أمى لآمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء ) ولم يصرح برفعه . قال ابن عبد البر وحككه الرفع  »‏ وقد رواه الشافعى ,عن 
مالك مرقوها . ,وى اباب عن زيد بن خالة عند الترمذى - وأ داود- ٠»‏ (وعنق علي 
عد أعد + وص آم حية عند أحد .ليها +١‏ وض عد الله بن عرو وسبل بن سقد 
وجابر وأنس عند أنى نعم . قال الحافظ : وإمناد يحضم بحسن ١‏ و عن :اين ادنر عيلد 
اراق . وحن ابن عر وجعثر بن أى طالب عند الطبراق آيغا : والنديث يدل غل أن 
البواك غير واجب ٠»‏ وعلى شرعيته عند الوضوء وعند الصلاة + لآأنه إذا ذهب الوجوب 
بت الندب كا تقدم » وعلى أن الأمر للوجوب لآن كلمة لولا تدل على انتفاء الثبى ء لوجود 
غيره» فيدل على انتفاء الأمر توجود المشقة والننى لأجل المشقة إنما هو الوجوب لاالاستحبابه. 
فان استحباب السواك ثايت عند كل صلاة © فيقتضى ذلك أن الآمر لأوجوب » وفيه 
خلاف ف الأصول على أقوال . ويدل الحديت أيضا على أن المندوب غير مأمور به لمثل 
ما ذكر ناءوفيه أيضا خلاف فى الأصول مشهور :ويد ل أيضاعلى أن للبى صلى الله عليه وآ له 


وسلم أن يحكم بالاجبهاد ولا يتوقف حكّه على النص” عله المشقة سنب لعدم الأمر منه » 
ولو كان الآمر موقوفا على النص” لكان سبب ,عدم الأمر منه عدم النص> لاتجرد المشقة » 
وفيه اخّال للبحث والتأويل كا قاله ابن دقيق العيد . وهو أيضا يدل بعمومه على 'استحباب 
اك للصائم بعد الزوال لأن الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصلاة ؛ فلا 
تتم" دعوى الكراهة إلا بدليل بخصص هذا العموم ». وسيأتى الكلام على ذلك . 


الي 
2 
ءِ 21 . كسمه اه ع 2 2 ا 0 
4 ب (وعن المقدام ين./شبريح عبن أببيه قال « قلت لعائشة رضى الله 
عنبا. :'ابأق بشىء كان يبدأ الى :صل الله عتلينه .وآله . وسلم إذا. دجل| 
ته ” 9 قالشت" : جالسوالك + زوكه ب اللتتداعة” إلا" الحارى وتميف ي):. 
الحديث رواه ابن حبان فى صعيحه » وفيه ببان فضيلة السوالك ف جميع الأوقات » وشداة 
الاههام به وتكراره.لعدم تقييده برقت الصلاة والوضوء . 
فح ووعن خلائفة رف نال ان 37ل اقا ساك اق لم 
وآله. وتسم إذ] قام مين" اليل بسشسُوطن” فاه بالسوالك .»ع راهب« ابلتماعة إلا 
الرمذ ى. والشوص- الف ريات عن ختيقة الال به لكا ارت 
سرك إذا فمتارمن السلا 
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الحديث متفق عليه من حذيث حذيفة بلفظهكان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك »* 
وى لفظ مسلم « كان إذا قام.ليبجد يشوص فاه بالسواك » واستغرب ابن منده هذه الزيادة 
وقد رواها الطبراق عن وجه آخر بلفظ «كنا نوتمر بالسواك إذا قمنا من الليل » . وزواه أيضا 
النساثى كا ىق حديث الات ..ورواه فشر وأبق داود.وإين مانجه والهاكم. من حمديث ابن 
عباس فى قصة نوفه عند الثنى ص 0 وقال : فلما استيقظ من منامه أتى 
طهوره فأخذ سواكه فاسْتاك » وى رواية ألى داود التصريح بتكرار ذلك : وفى رواية 
الطبراى ٠‏ كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا » وى رواية له عن الفضل بن عباس «لم يكن, 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا اسن » ورواه أبوداود من حديث. 
عائشة بلفظ « كان يوضع له سواكه ووضوءه »ء فاذا قام من الليل تخلى ثم استاك » وصحه. 
ابن منده . ورواه ابن ماجه والطبرانى من وجه آخر عن ابن أنى مليكة عنها » وصمحه الحاكم 
وابن السكن . ورواة أبو ذاود عن غائقة ئشة أيضا بلفظ « كان لايرقد من ليل ولا نمار 
فستيقظ إلاتسوكك قبل أن يتوضا » وفيه على” بن زنك '. وى" البات” عازن غبر. عند أختد. 
وعن معاوية عند الطبرائى وإسناده ضعيف » وعن أنس عند البييق » وعن أى أيونٍ غند 
أن نعيم . قال الحافظ : وكلها ضعيفه ( قؤله نشوص ) بم المعجمة وبسكون الواو شاضه 
يشوصه وماصه بموصه : إذا غسله » والشوص بالفتح.: الغسلوالتنظي فكذا ف الصحاح . 
وقيل الغسل ٠‏ وقيل التنقية » وقيل الدلك ٠‏ وقيل الإمرار على 'الأسنات من أسفل إلى فوق. 
وعكسه الخطانى فقال : هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع غرضا . والحديث يدل على, 
استحباب السواك عند القيام من النوم لأنه مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أيخرة 
المعدة والسواك ينظفه ولهذا أرشد إليه . وظاهرقوله من الليل والنومالعموم لجميع الأوقات . 
قال'ابن دقيق العيد : .ويحتمل أن يخص” ما إذا قام إلى الصلاة . قال الحافظ : ويدل" عليه 
رواية البخارى بلفظ بو إذا قام التجدا» ولسلم جوم انتبى . فيتجمل المطاق ءَلى المقيد ولكنه. 
بسر ا ا اا ا وى 


5 - ( وعبن" عائشة رض الله علنها أن" الى صلى الله عليه وآله م 


ا 1 


كان لايرقد لبلا ولا بارا فسْتيلقظ إلاة كه 0 ل واس ادا 2 
الجديث أخجرجه أيضا ابن ألى شيبة وقد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه فى الذى قبله . 


اي ا 


؟ الل واعؤا؟ على بئن أنى طالب رض الله عله أنه دعا بكثوز من" ماء 


فغْسل وتجهة" وكتنبّنهٍ ثلاثا ومتفمسض” ثلاثا :فأ تحتل" بتعنمن"أعناييت رقا ويه 





واسعتتت اننا براض 1 
ياق الحديث وكال هتكن كان" 10 اتى الله صل الله عليه وآله .وسلم” َ 


سدم عه يي 


بروآأه أحمد 1 


الحديث يأتى الكلام على أطرافه فى الوضوء وقد ساقه المصنف للاستدلال بقوله « فأدخل 
بعض أصابعه فيه » على أنه يحزى التسّك بالإصبع . وقد روى ابن عدئ والدارقطى 
:والبيبى من حديث عبد الله بن المتى عن النضربن أنس عن أنس مرفوعا بلفظ « يحرى من 
السواك الأصابع » قال الخافظ 4 وق إسناده نظر . وقال أيضا: لاأرى سنده بأسا . وقال 
البييى : امحفوظ عن ابن المنتى عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه . ورواه أبو نعم والطبراق 
.وابن عدئ من حذيث عائشة وفيه المثى بن الصباح . ورواه أبو تعيم أيضا من حديث كثير 
ابن عبد الله بن عرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعفوه . قال الحافظ : وأصح من 
ذلك ما رواه أحمد فى مسنده من حديث عش بن أنى طالب رضى الله عنه » وذكر حديث 
الباب . وروى أبو عبيد فى كتاب الطهور عن عنّان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه < 
:وروى الطيران فى الأوسط ,من حديرث .عائفة ٠و‏ :قلت يا رهوك الله الرحل تذهب قوم 
أيستاك ؟ قال نعم » قلت كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه فى فيه » رواه باسناد فيه عيسى 

يف يصنع ٍ بعه ى فيا 

أبن عبد الله الانصارى وقال : لايروى إلا هذا الإسناد . قال ال1خافظط : وعسى ضعفه 
نابن حبان ع وذكر له اين عدىّ هذا الحديث من منا كيره . 


باب السواك للصائم 


١‏ - (عن عامر أن وبي قال ارت مر الله :ع ينه وآلا 


وَسَلّم ما لاأحخصى بول 55 ضام سوا م وأو داود” اذى 4 
وقال” : حدديث حسن ). 


قال الحافظ : رواه أصعاب السّن وابن خزية وعلقه الببخارى » وفيه عاص بْن عبيدالله 
.ؤهو ضعيف .قال ابنخزعة: وأنا أبرأ من عهدته لكن حسن الحديث غيره .وقال'الحافظ 
أيضا : إسناده حسن': والخديث يدل ”عل استحبات السواك للضائم “من غير تقبيد بوقت 
دون وقت » وهو يرد على الشافعى قوله بالكراهة, بعد الزوال للصائم مستدلا بحديث 
الدلوف الذى سيأ . وقد نقل الترمذى أن الشافعئ قال : لابأس بالسواك للصاثم أول 
اهار وآخره ‏ واختاره جماعة هن أصحابه منهم أبوشامة واين عبد السلام والنووى والمزى ٠‏ 
قال. ابن عبد السلام فى قواعده الكبرى:: وقد فضل الشافعى تحمل الصاتم' مشقة |رانحة 





4 - 


الخلوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسسك + ولا يوافق الشافعى عق 
ذلك إذ لانلزم من ذكر ثواب العمل أن,يكون أفضل من غيره لأنه لابلزم من ذكر الفضيلة 
حصول الرجحان بالأفضلية ؛ ألا ترى أن الوترعند الشافعى فى قوله ابخديد أفضل من 
ركعى النجر مع قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » وكر من 


1 


عبادة قد أثنى الشارع عليها وذكر فضيلها . .وغيرها أفضل منها » وهذا من باب تزاحم 


١ 


المصلحتين اللتين لايمكن ادمع بيذهما . فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب 
سبحانه » لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظم لاشك فيه ولأجله شرع السواك» 
وليس ى الحلوف تعظم ولا إجلال » فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو علي تعظم 
ذى الخلال بتطييب الأفواه إلى أن قال : والذى ذكره الشافمى رحمه الله تخصيص للعام 
مجراد الاستدلال المذكور المعارض با ذكرنا . قال الحافظ فى التلخيض : استدلال 
أسحابنا بحديث_خلوف فم الصائم على كراهة الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائها فيه نظر 
لكن فىرواية للدارقطى عن أنى هريرة قال :. لك السواك إلى العصر فاذا صليت فألقه فإنى 
سمعت سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول : «نخاوف فم الصائم» الحديث. قال وقد 
عارضه حديث عامر بن ربيعة : يعنى حديث الباب وقال : ونى الباب حديث على ١‏ إذا 
صمم فاستاكوا بالغداة ولا تستا كوا بالعثى » فانه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى” 
إلا كانتا له نورا بين عينيه .يوم القيامة » أخرجه البببى . قال الحافظ :. وإسناده ضعيف 
اننهى . وقول أنىهريرة مع كونه لايدل على المطلوب لاحجة فيه على أن فيه عمر بن قيس 
وهو متروك ؛ وكذلك حديث على مع ضعفه لم يصرّح فيه بالرفع » فالحق” أنه تحب 
السواك للصاتم أوّل الهار وآخره » وهو مذهب جمهور الأثمة . 

١‏ - (وعتن عائشة رضى الله علّها قالتت :. قال رمتول* الله صَّلَّى الله" علتيله 
وآله وَسَلم” 0 من" حير خصالٍ الصائمر السوالة” ) روا ابن ماجه . قاله” 
ابلخارئ قال ابن" عر : يسالة أول الهتار وآخره” ) ) + 


الحديث قال فى التلخيص : هو ضعيف . ورواه أبو نعم من طريقين: أخريين علها ‏ 

دروى النسائى فى الكى والعقيل وابن حبان فى الضعفاء والببيق من طريق عاصم عن أنس 

١‏ يستاك الصاتم أول المار وآخره برطب السواك ويابسه » ورفعه » وفيه إبراهم بن بيطار 

الحولرزى . قال البييق : انفرد به إبراهم بن بيطار ويقال إبراهيم بن عبد الرحمن قاضى 

“دازم وهو متكر الحديث . وقال أبن حبان : لابصم ولا أصل له من حديث الى" صلل 

الله عليه وآ له وسلم ولاامن حديث أنس » وذكره ابن الجوزى ق الموضوعات . قال 
١:‏ ة - نيل الأوطار - ١‏ 
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الحافظ : قلت له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراف فى الكبير - وقال أحمد بن منيع 
فى مسنده ‏ حدثنا اميم بن خعارجة » حدثنا بحيى بن حجزة عن التعمان بن المتذر عن عتلاء 
وطاوس وبجاهد عن ابن عباس « أن النتى صلى الله عليه وآله و تسوك وهو صائم » 6 
والحديث يدل على أن السواك من خب رخصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده » 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى الحديث الأول > 

تر وعن أن مره عن الك صَلَى الل" عليه وآله وَسَلّم- قال" 
لوف فم الصائم أطيب عند الله امن ر يح السك » متفق" عاتيه ) : 

الحديث له طرق وألفاظ » ورواه مسلم من حديث أنى سعيد » والبزار من حديث على » 
وابن حبان من حديث الحرث الأشعرى » وأحد من حديث ابن مسعود » والحسن بن 
سفيان من حديث جابر ( قوله لخلوف ) بهم الحاء » قال القاضى عياض : قيدناه عن 
لمتقنين بالضم وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خخطأ . وعده اللتطالى فغلطات المحدثين 
وهو تغير راتحة الفم .. وقد استدل” الشافغى بالحديث على كراهة الاستياك بعد الروال 
للصائم لأنه يزيل اللداوف الذى هو أطيب عند الله من ربح المسك » وهذا الاستدلال 
لايتبض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب السواك على العموم » ولا على معارضة 
تلك اللنصوصيات . وقد سبق الكلام على ذلك فى حديث عامر بن ربيعة . قال المصنف 
رحمه الله : وبه احتجّ من كره السواك للصائم بعد الزوال اه . 


باب سان الفطرة 


١‏ - ( عن أقى هريرة رضق امد عله قال ١‏ قال وسشول الله صر الله 


عليه وآله وَسَلم” 0 م من الفطرةر د الاستحداد 2 وَانلمتان” 2 وقّص- 
الشتّارب : ولعت الإبئطٍ 2 وتقلم الأظفارٍ » روا المتماعة” ) :5 

قوله لس من الفطرة ) قد تقدم الكلام فيه ى أول أبواب السواك » والكر بقوله 
ومس من الفطرة » فى حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة الى 
فطر الله العباد عليها وحنْهم عليبا واستحبها لحم ليكونوا على أ ككل الصفات وأشرفها صورة . 
وقد رد البيضاوى الفطرة فى حديث الباب إلى مجموع ما ورد فى معناه مما تقدم فقال : 
هى السنة القدعة الى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلى ينطوون علها 
وسوغ الابتداء بالتكرة فى قوله مس أنه صفة موصوف محذوف والتقدير خصال حمس م 
فسرها أو على الإضافة : أى حمس خصال » ويجوز أن يكون خب رمبتدأ محذوف والتقدير 
الذى شرع لكم مس( قوله الاستحداد ) هوحلق العانة » سمى استحدادا لاستعمال الحديلة 





"ا - 


وهى الموسى وهو سنة بالاتفاق» ويكون بالحلق والقص” والتتف والنورة.. قال النووى » 
والأفضلاخاق والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذى حول فرج 
المرأة . وتقل عن أنىالعباس بنسريج أنه الشعر النابت حو لحلقةالدير .قال النووى : فيحصل 
من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوهما اننهبى : وأقول الاستحداة 
إن كان فى اللغة حلق العانة كما ذكره النووى فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول 
الدبر » وإن كان الاحتلاق بالحديد كا فى القاموس فلا شلث” أنه أعم” من حلق العانة 
ولكنه وقع فى مسلم وغيره بدل الاستحداد فى حديث « عشر ٠‏ ن الفطرة : حلق-العالة » 
نيكون مبينا لإطلاق الاستحداد فى حديث ٠‏ خمس من الفطرة » فلا يم دعوى سنية حلق 
شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وآله 
وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه ( قوله والمتان ) اختلف فى وجوبه وسيأق الكلام عليه 
فى الباب الذى بعد هذا . واللحتان : قطع جميع الخلدة التى تغطى الحشفة حتى يتكشف يع 
الحشفة » وف المرأة ة قطع أدنى جزء من الخلدة التى فى أعلى الفرج ( قوله وقص" الشارب ) 
هرسنة بالاتفاق » والقاص' مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره لحصول المقصود »> 
لاف الإبط والعانة » وسياق مقدار مايقص منه فى باب أخذ الشارب ( قوله ونتف 
الإبط ) هو سنة بالاتفاق أيضا . قال النووى : والأفضل فيه النتتف إن قوىعليه » ويحصل 
أيضا بالحاق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعى وعنده 
الزين يحاق إبطه » فقال الشافعى : علمت أن السنة التتف ولكن لاأقوى على الوجع . 
ديستحب أن بيدأ بالإبط الأيمن لحديث التيمن وفيه ٠‏ كان يعجبه التيمن فى تنعله وترجله 
وطهوره وف شأنه كله » وكذلك ستحب أن يبدأ فى قصّ_الشارب بالحانب الأعن لهذا 
الحديث و قوله تفلم الأظفار ) وق فى الرواية الآتية فى ) يح مسلم وغيره قص” الأظفار 
وهر سنة بالاتفاق أيضا » والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع . قال النووى : ويستحب أن 
يدا بالبلدين قبل الرجلين فييدأ بمسبحة يده الهنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الننصر ثم الإبيام 
م يعود إلى اليسرى فيبداً ختصرها ثم ببنصرها إلى آخره » ثم يعود إلى الرجل الى فيبداً 
لمعا ْ 


*"-(وعن الس 0 مالك قال” : « وَقنْتَ لنانى قتص” الشآرب » وتقلم. ١‏ 
الأظفار , » وتتلف الإبط » وحلق العانة أن لابترال” ارين أربعين لله 


روا مسلم وابن ماجه" 34 و0 ا وَالَرْمَذِى ل وسو ره 3 
وثالوا « وقنّت ذنا رسئول” الله صل اللدً عليه وآله روسكم ). 


( قوله و قتلنا ) فى الرواية الأول على البناء المجهول ٠‏ وقد وقع لاف فى علي ٠‏ 
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الأصول والاصطلاح هل هى صيغة رفع أولا » والأكثر أنها صيغة رفع إلى الننى صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا قالها الصحانى مثل قوله : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا . وقد صرح 
فى الرواية الثانية من حديث الباب بأن الموقت هو النى صلى الله عليه وآله وسلم فارتفع 
الاحّال » لكن فى إسنادها صدقة بن موسى أبوالمغيرة »ويقال أبوحمد السلمى البصرى 
الدقيى.. قال بحبى بن معين : ليس بثبىء » وقال مرة : ضعيف » وقال النسافى : ضعيف 
وقال الترمذئ : ليس بالحافظ . وقال أبو حاتم الرازى : لين الحديث يكتب حلديثه ولا 
يحتجَ به ليس بالقوئ . وقال أبوحاتم بن حبان كان شيخا صا حا إلا أن الحديث لم يكن 
صناعته فكان إذا زوى قلب الأخبار حى خرج عن خد الاحتجاج به . وقد أخرج الرواية 
الأولى فى صحيح مسلم عن يحى بن يحبى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سلمان عن أن ىتمران 
الحونى عن أنس بن مالك بذلك اللفظ . قال القاضى عياض : قال العقيل فى حديث جعفر 
هذا نظر . وقال أبوعمر بن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سلهان وليس بحجة لسوء حفظه 
وكثرة خلطه .قال التووى © وعد وثق كثير من الأمة المقدمين اجعفر بن ليان وبكق 
فى توثيقه احنجاج مسام به » وقد تابعه غيره انبى ( قوله أن لانئرك ) قال النووى : 
معناه تركا نتجاوز به أربعين لاأنه وقت خم الترك أربعين . قال : واختار أنه يضبط 
بالحاجة والظول فاذا طال حلق انّبى . قلت بل امختار أنه يضبط بالأربعين الى ضبط ما 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص" 
ونحوه بعد الطوأل إلى انتباء تلك الغاية . 

.0 (أوعن از كرابن أن رائد 5 عن ممعت بن شييه عتنا ططق 
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ابن حَبيب من ابن ال سين عن" عائشسة رحن الله عبا قاتت “قال رستول” 
0-0 ا 0-3 ساماة دم هافو 2 ان 3 
الله صلى الله عليه وأله وسلم « عشر من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء 
207 اا ا ا يت 82-2 ا حر ا لم 

االحية » والسواك » وَاسْتتشاق الماء » وقتص الأظفار » وغسْل البراجم » 
رينت الإبط الى وتحلى, العاند © واشقاض: اماء : بي الاستتكاء 0 فالا 


0 قال مضيس رسيت الغا 15لا أن كرا ل ةا ا لف ا 


فى هاعر 


ل سان راسم 06 

الحديث أخر جه أيضا أبو داود من حديث عمار وصححه ابن السكن . قال الحافظ : وهر 
معاول . ورواه الحاكم والبييق من حديث ابن عباس موقوفا فى تفسير قوله تعالى « وإذا 
ابتلى ربه بكلمات - قال حمس ف الزأس وخمس ف المسد فذكره » وقد تقدم الكلام على 
قص الشارب والسواك وقص" الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ( قوله وإعفاء اللحية ) 
احا الاح د توفارها كنا فى القاموس » وى رواية للبخارى « وفروا اللحى » وف رواية 
أخرى .لمسل « أوفوا اللحى « وخو بمعناه » وكان من عادة الفرس قص اللحية فنبى الشارع 





دخات 


عنذلك وأمر باعفاتما . قال القاضى عياض : بكره حلق اللحبة وقصها وتحريقها 6 وأما 
الأخذ من طولها وعرضها فحسن » وتكره الشبرة فى تعظيمها كا تكره فى 3 قصها وحزرها »© 
وقد اختلف السلف ف ذلك » فنهم من لم يحد” بحد بل قال لايتركها إلىحد الشبرة ويأخحق 
با » وكره مالك طوطا جدا » ومنهم من حد با زاد على القبضة فيزال » ومنهم من كره 
الأحك مها إلا فى حج حج أو عمرة ( قوله واستنشاق الماء ) سيأ الكلام عليه فى الوضوء 
( قوله وغسل البراجم ) هى بفتح الموحدة وبالحم جمع برجمة بضم الباء وابكم : وى عقد 
الأصابع ومعاطفها كلها » وغسلها سنة مستقلة ليست يواجبة كاك العلماء. و بطق 
بالبراجم ما يجتمع ه ن الوسخ فى معاطف الأذن وقعرالصماخ فيزيله بالمسح ونحوه ( قوله 
وانتقاص الماء ) هو بالقاف والصاد المهملة ؛ وقد ذكر المصنف تفسيره بأنه الاستنمجاء 
وكذلك فسره وكيع . وقال أبو عبيد وغيره : معناه انتقاص البول يسبب استعمال الماء 
ف غسل مذاكيره . وقيل هو الانتضاح . وقد جاه ف زواية يدل الانشاس الالنما + 
والانتتضاح : نضح الفرج بعاء قليل بعد الوضوء لينهِ لات .وذكر ابن الأثير أنه 
روى انتفاص بالفاء والصاد المهملة . وقال فصل الفاء : قيل الصواب أنه بالفاء » قال : 
والراد نضحه على الذكر لقوهم لنضح الدم القليل نفصه وجمعها نفص . قال التووى + 
وهذا الذى نقله شاذ ( قوله ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضحضة ) هذا شك منه » قال 


الفاضى عياض ؛ واعلها الحتان المذكور مع تحمس الأولى . قال النووى : وهو ل 
وسيأى الكلام على المضمضة ة فى الوضوء . وقد استدل الرافعى بالحديث على أن المضحضة 
والاستنشاق سنة » وروى الحديث بلفظ « عشر من السنة « ورده الحافظ فى التلخيص بأن 
لنظ الحديث « عشر من الفطرة » قال : بل ولوورد بلفظ من السنة لم ينتيض دليلا على 
عدم م الوجوب لأن المراد نه السنة : ألى الطريقة لاالسنة بالمء. بى الاصطلاجى الأصولى : قال 
وفالبات عن أبن عباس مرفوعا ( المضحضة والاستنشاق سنة) رواه الدارقطى وهوضعيف. 


0 عن" أبى هبر رظي اق عته” زه ل ليده نه وآله‎ ( -١ 
قال و اعشسينة راج خليل ا علي درن سنا‎ 
: ) واختان بالقدوم » متفتق” عليه » إلا" أن" مُسلما كل" ار السّدين‎ 

00 : أىقطع ء وائلتن بفتح ثم 


: قطع طع بعض مخصوص من عضو مخصوص 2 والاختتان واللختان أشي , لفعل الخاتن 
ل عائشة « إذا التى الحتانان ) . قالالماوردى :خا لكر قطع 
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الخلدة التى تخطى الحشفة: » والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة » وأقل” 
ما يجزى أن لايبق منها ما يتخثنى به . وقال إمام الحرمين : المستحق” فى الرجال قطع القلفة 
وهى الحلدة الى تخطى الحشفة حتى لايبى من الخلدة شىء يتدلى . وقال ابن الصباع : 
حى تنكشف جميع الحشفة . وقال ابن كج فيا نقله الرافعى : يتأدى الواجب بقطع شىء 
مما فوق الخشفة وإن قل" بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأمها . قال النووى : وهو شاذ ء 
والأول هو المعتمد . قال الإمام : والمستحق” من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم . وقال 
الماوردى : ختائها قطع حلده كروي أغل فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف 
الديك » والواجب قطم الخلدة المستعلية منه دون استئصاله . قال التووى : ويسمى ختان 
الرجل إعذارا بذال معجمة » وختان امرأة خقّضا بخاء وضاد معجمتين . وقال أبو شامة : 
كلام أهل اللغة يقتضى تسمية الكل إعذارا » والخفض يختص” بالنساء . قال أبو عبيد : 
عذرت الحارية والغلام » وأعذرتهما ختنتهما واختتذهما وزنا ومعى . قال الحوهرى : 
والآكثر خفض الخارية . قال : وتزعم العرب أن الولد إذا ولد فى القمر اتسعت قلفته 
فصار كاغتون . وقد استحب حماعة من العلماء فيمن ولد محتونا أن يمر بالموسى على موضع 
اللشتان من غير قطع . قال أبو شامة : وغالب من يكون كذلك لايكون ختانه تاما بل يظهر 
طرف الحثفة » فان كان كذلك وجب تكيله ( قوله بالقدوم ) بفتح القاف وضم الدال 
وتخفيفها آلة النجارة » وقيل اسم الموضع الذى اختتن فيه إبراهم وهو الذى ف القاموس 
يقال بل قد ذكره فى باب فضل إبراهم الخليل من رواية أى هريرة مع ذكر السنين . 
وأورد المصنف الحديث فى هذا الباب للاستدلال به على أن مدة اللبتان لاتخقص” بوقت 
معين وهو مذهب الحمهور وليس بواجب فى حال الصغر » وللشافعية وجه أنه يحب على 
الولى” أن يتن الصغير قبل بلوغه » ويرداه حديث ابن عباس الآتى + ولهم أيضا وجه 
أنه يحرم قبل عشر سنين » ويرداه حديث ٠‏ أن النبى صلى الله عليه و1 له وسلم خين اسن 
والحسين يوم السابع من ولادتهما » أخرجه الخاكم والبيبى من حديث عائشة » وأخرجه 
البيى من حديث جابر . قال النووى بعد أن ذكر هذين الوجهين : وإذا قلنا بالصحيح 
استحب أن يتن فى اليو السابع من ولادته » وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون 
سبعة سواه ؟ فيه وجهان أظهرهما بحسب انهى . واختلف فوجوب اتات » فروى 
الإمام يحبى عن العترة والشافعى وكثير من العلماء أنه واجب فى حق" الرجال والنساء : 
وعند مالك وأنى حنيفة.والمرتضى . قال النووى : وهو قول أكثر العلماء أنه سنة فيهما : 
وقال الناصر والإمام يحى :إنه واجب فى الرجال لاالنساء . احتج الأولون با سيا .من 
حديث عثم بلفظ « ألق عنك شعر الكفر واختان » وهو لاينتيض الحجية لما فيه من اأقل 
الى سنبينه هنالك . وبحديث أنى هريرة أن الى صلى الله عليه وآله وسلم قال « من أسلم 





كك 


فايحتين » وقد ذكره الحافظ فى التلخيص ولم يضعفه وتعكب بآول ابن ال لس 
فى الكتان خير يرجع إإايه ولا سنة تتبع . وبحديث أم عطية وكانت خافضة بلفظ « أشبى 
ولا تبكى » عند الخاكم والطبراائى والبيق وأنى نعم من حديث الضحاك بن قيس . وقد 
اختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقيل عنه عن الضحاك » وقيل عنه عن عطية القرظى 
رواه أبو نعيم » وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود فى السئن » وأعله بمحمد بن <سان 
فقال : إنه مجهول ضعيف ٠»‏ وتبعه ابن عدى فى تجهيله والبيبى » وخالفهم عبد الغى 
ابن سعيد فققال : هو محمد بن سعيد المصلوب فى الزندقة 4 رواه ابن عدى من حديث 
سالم بن عبد الله بن عمر . والبزار من حديث نافع كلاهما عن عبد اللّد بن عمر مرفوعا بلفظ 
« بانساء الأنصار اختضبن مسا واختفضن ولا تكن » وإياكن وكفران النعم » قال 
الحافظ : وف إسناد أنى نعم مندل بن على وهو ضعيف » وف إسناد ابن عدئ خخالد بن 
عمرو القرثى وهو أضعف من مندل 3 ورواه الطبرااى وابن عدى من حديت أسن وا 
حديث ألى داود . قال ابن عدى تفرد به زائدة وهو منكر » قاله البخارى عن ثابت . 
وقال الطبرانى : تفرد به محمد بن سلام . واحتج القائلون بأنه سنة بحديث « الكتان سنة 
فى الرجال مكرمة فى النساء » رواه أحمد والبيبى من حديث الحجاج بن أرطأة عن ألى المليح 
ابن أسامة عن أبيه » والحجاج مدلس » وقد اضطرب فيه قتادة رواه هكذا » وتارة 
رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أنى المليح . أخرجه ابن ألى شيبة وابن أنى حاتم 
فى العلل والطبرانى ف الكبير » وتارة رواه عن مكحول عن ألى أيوب . أخرجه أحمد 
وذكره ابن أنى حاتم فى العلل » وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوى عنه » 
وهو عبد الواحد بن زياد . وقال البيبى : هو ضعيف متقطع . وقال ابن عبد الب ف العهيد: 
هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به . قال الحافظ' : وله طريق 
أخرى من غير رواية حجاج » فققد رواه الطبرانى فى الكبير والبيبى من حديث ابن عباس 
مرفوعا » وضعفه البببى فى السئن . وقال ف المعرفة : لايصح رفعه » وهو من رواية 
الوليد عن أنى ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه » ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا اه 
ومع كون الحديث لايصلح للاحتجاج لاحجة فيه على المطلوب » لأن لفظة السنة فى لسان 
الشارع أعم” من السنة فى اصطلاح الأصوليين . واحتج المففصلون لوجوبه على الرجال 
بحجج القول الأول ولعدم وجوبه على النساء بما فى الحديث الذى احتج به أهل القول الثانى 
من قوله «مكرمة فى النساء ». والحق" أنه لم يقم دليل ححيح يدل علىالوجوب » والمتيقن 
السنية كنا فى حديث « خمس من الفطرة » ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم 
ما يوجب الانتقال عنه . قال البيبى أحسن الحجج أن يحتج بحديث أنى هريرة المذكور 
فالباب أن إبراهم اختئن وهو ابن ثمانين » وقد قال الله تعالى - ثم أوحينا إليك أن اتبع 





0 


هلة ! لي اران عا 107لا ل 0 إبراهم فأنمهن هن 
خصال الفطرة ومنهن الحتان » والابتلاء غالبا !م ابقع عا كوه وجا . وتعقب بأنه لايلزم 
ماذكر إلا إن كان إبراهم فعله على سبيل الوجوب فانه من الخائر ز أن يكون فعله على سييل 
الندب. فيحصل امتثال الآمر باتباعه على وفق مافعل » وقد تقرر أن الأفعال لاتدل” على 
الوجوب . وأيضا فباق الكلمات العشر ليست واجبة . وقال الماوردى : :إن إبراهم 
لايفعل ذلك فى مثل سنه إلا عن أمر من الله . والخاصل أن الاستدلال بفعل إبراهم ء 
الوجوب يتوقف على كان ل م 

: (وعن' سعيد بن جَبسير قال : ستل اين عباس مثل مين أنشت‎ - ١ 
حين بض رسول” الل صَلَّى الله عليه وآله كر ؟ قال : أنا يومقدٍ‎ 
. 6) احدون ل 0 ا 1 اللجار عا‎ 

(قوله حتى يدرك ) الإدراك ىأصل اللغة : بلوغ الشىء وقته » وأراد به ههنا البلوخ 
والحديث يدل على ما أسلفناه من أن انلكتان غير مختص” 


2 بوقت معين » وقد تقدم الكلام 
فيه فى الحديث الذى قبله . ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس كان عند موت النتى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فى سن" البلوخ » وسيأق ذكر الاختلاف فى عمره عند موت الننى' صلى 


اله عليةوآ 4 وسام ف ان أبو ات المترقة 


 #‏ ( وعن ابن رع قال" : أخبرت عن عتم ناكسا عن 
أبية عن" جاه « أنه جاء إلى الشََىّ صَلَّى الله علنينه وله روسكم فقال : قد 
شا نال 1 ذى عاك شك الكفار طول اخلنة ذال - براحن 
آخر مبعه” أن" الى 5 الله عليه وآله وَسَكّم قال لاحر : ألق عتثكة 


شعر الكلفار واحشان ( 0 مده ومو 0 : 


وأخرجه أيضا 'الطبرانى وابن عدى والبيهى . قال الحافظ : وفيه انقطاع 0 
مجهولان قاله اين القطان . وقال 'عبدان : هو عثم بن كثير بن كليب » والصحاى 

ا ملاس عرق الإثتاد إل بحو و رق عي وله ارات حر 
منده ف المعرفة.وقال ابنعدى : الذى أخبر ابن جريج به هو إبراهم بن الى يحي .. وعثم 
بض العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير . داطلات معدل به ور قال بوجوب العا 
لما فيه من لفظ الأمر به » وقد تقدم الكلام عليه : 

( فائدة ) اختلف فى ختان الكتى فقيل يحب ختانه فى فرجيه قبل البلوغ » ويل لايحوز 
حتى يتبين وهو الأظهر » قاله النووى . وأما من له ذكران فان كانا عاملين وجب نتانهما» 
وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن » وإذا مات إنسان قبل أن يدتن فال صاب الشافعئ 


ل 





لا 


ثلاثة أوجه : الصحيح المشهور لايذتن كبيرا كان أو صغيرا » والثائى يختن » والفالث بمزتن 
الكبير دون الصغير . 


باب يل الخارن وإعفاء اللحة 


١‏ - ( عن زبد بن أرقم رضى الهأ عه قال" : قال رتسُول الله صَلَى الله 
, وآله وسلم و من" ل" بائذ" من" شاربه فَلَيْس متنا » روا أخمد” 
والنسافة والترمذىئ وقال : حدريث صبيح ) . 
؟ - (وعن أى هريرة قال :قال رسوا ل" الله صل الله علي وآله واسآئّم” 
وجرا الشوَارب وأرّخوا اللَحَى خالفوا المجوس » رواه” أخمند ومُسلم” ) . 
©( ومن أبن مر عن الى صَلَى الله عتلتيله وآله سم خالفتوا 
الشركة ؛ وفررا اتج واحموا الفوار ل ا ” عليه : راد" البتخارئ : 
وكان” ابثه* حمر إذ] حج أو اعتمر قب ض "عل لدييته ها فصل" أحذه' ) . 
الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدم فى باب سان الفطرة : وقد اختلف الناس 
فى حد ما يقص' من الشارب . وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله 
١‏ احفوا وانهكوا » وهو قول الكوفيين . وذهب كثير مهم إلى منع الحلق والاستئصال » 
وإليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حلقه . وروى عنه ابن القاسم أنه قال : إحفاء 
الشارب مثله . قال النووى : المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله . 
تال : وأما رواية « احفوا الشوارب » فعناه : احفوا ما طال عن الشفتين » وكذلك قال 
مالك فى الموطأ : يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة . قال ابن القم : وأما أبو ححنيفة 
وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم فى شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من 
التقصير . وذكر بعض المالكية عن الشافعى أن مذهبه كذهب أنىحنيفة فى حلق الشارب . 
نك الطحاوى : وم أجد عن الشافعى شيئا منصوصا فى هذا » وأصحابه الذين رأينام المزنى 
دالربيع كانا يحفيان شواربهما . ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعى: وروى الأثرم عن 
الإمام أحمد أنه كان يحنى شاربه إحفاء شديدا » وسمعته يسأل عن السنة فى إحفاء الشارب 
ثقال يحى . وقال حنبل : قيل لأنى عبد الله : ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف 
بأخذه ؟ قال : إن أحفاه فلا بأس » وإن أخذه قصا فلا بأس . وقال أبو محمد فى المننى : 
حر مير بين أن يحفيه وبين أن يقصه . وقد روى النووى فى شرح مسلم عن بعض العلماء 
أنه ذهب إلى التخبير بين الأمرين الإحفاء وعدمه . وروى الطحاوى الإحفاء عن جماعة من 





 ١"ىد‎ 


الصحابة ألى سعيد وأنى أسيد ورافع بن ' ديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر 
وألىهريرة .. قال ابن القم : واحتج من لم ير إحفاء الشارب بحديث عائشة وأى هريرة 
الرفوعين و عشر ,من النطرة » فذكر منها قص" الشارب.. وى حديث أى هريرة ٠‏ إن 
الفطرة مس » وذكر منها قص” الشارب » واحتج امحفون بأحاديث الأمر بالإحياء وهى 
صرحة . وبحديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يحى شاربه ) 
اتهى . والإحفاء ليس كما ذكره النووى من أن معناه احفوا ما طال عن الشفتين » بل 
الإحفاء : الاستئصال سما فى الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة . ورواية 
القص” لاتنافيه » لأن القص” قد يكون على جهة الإحفاء وقد لايكونء ورواية الإحفاء معينة 
للمراد » وكذلك حديث الباب الذى فيه و من لم يأخذ من شاربه فليس منا » لايعارض 
رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها » ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت 
رواية الإحفاء أرجح لأنها فى الصحيحين . وروى الطحاوى « أن رسول الله صلى الله عليه 
وله وسار أخد من شارت المخيرة على سوا كا قل ويلا اجون ع ا 0 
أنه تمل > ودعوى أنه لايكون معه إحفاء ممنوعة »وهو وإن صح كا ذكر لايعارض 
تلك الأقوال منه صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله وأرخوا اللحى ) قال النووى : هو بقع 
الهمزة والحاء المعجمة » ومعناه : اتركوا ولا تتعرضوا لها بتغيير . قال القاضى عياض : 
وقع فى رواية الأكثرين بالخاء المعجمة » ووقع عند ابن ماهان أرجو ببدم قيل هو بمعى 
الأول » وأصله أرجئوا بالهمزة فحذفت تخفيفا » ومعناه : أخروها واتركوها ( قوله وفروا 
اللحى ) وهى إحدى الروايات » وقد حصل هن مجموع الأحاديث حمس روايات : أعفوا 
وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ؛ ومعناها كلها تركها على حالها . قال ابن السكيت 
وغيره : يقال فى جمع اللحية لى وللبى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح ( قوله 
خالفوا المجوس ) قد سبق أنه كان من عادة الفرس قص” اللحية فأبى الشرع عن ذلك 
( قوله فا فضل ) يفتح الفاء والضاد المعجمة » ويجوز كسر الضاد كع والأشهر الفتح . 
وقد استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفوعة ترده » ولكنه قد أخرج الترمذى 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم "كان يأخذ 
من ميته من عرضها وطوها » وقال غريب قال : سمعت محمد بن إسماعيل يعبى البخارى 
بقول : عمر بن هرون يعى المذكور فى إسناده مقارب الحديث ولا أعرف له حديثا ليس 
له أصل أو قال : يتفرد به إلا هذا الحديث لانعر فه إلا من حديثه انبى. وقال فى التقريب 
إنه متروك وكان حافظا من كبار التاسعة اتبى . فعلى هذا أنما لاتقوم بالحديث حجة . 


( فائدة ) قال النووى : وقد ذكر العلماء فى اللحية عشر خخصال مكروهة بعضها أشد 





0ك 


من بعض : الحضاب بالسواد لالغرض الحهاد . واللحضاب بالصفرة تشبها با لصالحين 
لالاتباع السنة . وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا الشيخوخة لأجل الرياسة والتعظم 
وإبهام لى المشايخ . ونتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسنالصورة . ونتف الشيب 
ونصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسنه النساء وغيرهن . والزيادة فيها والتقص منها 
بالزيادة فى شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار فى حلق الرأس ونتف جانى 
العتفقة وغير ذلك . وتسريحها تصنعا لأجل الناس . وتركها شعثة منتفشة إظهارا لازهادة 
وقلة المبالاة بنفسه . هذه عشر والحادية عشرة عقدها وضفرها . والثانية عشرة حلقها إلا 
إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لما حلقها. . 


باب كراهة تتف الشيب 
١‏ -رعن مرو ين سسككا عن أبيه عن' جتداه أن" الشَّبى صَلَى الله 


ملك وآئه رسك بقال" لاتتدفرا العتئب ونه مور المسلل + مامن” تئلم 


شيب شيبة فى الإسلام إلا كتنب الله" له با حستة ورفعة” بها درتجة” 
وخط عن با شط واه اسجلد وأحر ارد ), 


وأخرجه أيضا الرمذى وقال حسن » والنساقٌ وابن ماجه وابن حبان فىصميحه » وقد 
أخرج مسلم فى الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال «كنا نكره أن ينتف الرجل 
الشعزة البيضاء من رأسه ويته » وفى رواية عمرو بنشعيب عن أبيه عن جده مقال معروف 
عند احدثين » والحديث يدل على تحريم نتف الشيب لأنهمقتضى البى حقيقة عند امحققين . 
وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغير هه إلى كراهة ذلك لهذا الحديث » ولما أخرجه 
الحلال فى جامعه عن طارق بن حبيب : أن حجاما أخذ من شاربالنى صلى الله عليهوآ له 
وسلم فرأى شيبة فى ميته » فأهوى بيده إليها ليأخذها » فأمسك النى" صلى الله عليه وآله 
وسام بده وقال : «من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة » ولما أخرجه البزار 
والطبرانى عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « من شاب شيبة 
الإسلام كانت له نورا يوم القيامة » فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب 
فال : من شاء فليلتف نوره » قال النووى : لو قيل يحرم النتف للنبى الصريح الصحيح 
م يبعد . قال : ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل 
والرأة ( قوله فانه نور المسلم ) فى تعليله بأنه نور المسلم : رغيب بليغ فى إبقائه وترك التعرّض 
لإزالته » وتعقيبه بقوله « ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام » والتصريح بكتب الحسئة 
ورفع الدرجةوحط الخطيئة نداءبشرفالشيب وأهله . وأنه من أسباب كثرة الأجور » وإعاء 
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إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغوب عن المثوبة العظيمة + وقد أخرج الترمذى من حديث 
00 سمعت رسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « مئن شاب 
فى الإسلام كانت له نورا.يوم القيامة » وأحرجه ببذا ! للفظ من ديت اع وابن عئسة 


0 


باب تغيبر الع بالحناء والكم ونحوهها وكراهة السواد 


١‏ (عن جابر بن عبد الله قال « جىء بألى فتحافة يم الفتئح إلى 


00 اللو م ل ع 0 وَسَلّم وكأن راس ايفتال سول 
اه فاسع 6 » 


الله الله لكاتو ]الله ا به إن نسائه فا 
: و و 0 فى علض 
2 وجتبو ه السواد » رواهء الجتماعتة” إلا" البسخارى ى وَالْتَرمترئ ) : 


( قوله بأنى قحافة) هو والد أى بكر الصديق رضى الله عنه ( قوله. ثغامة ) بثاء مشلثة 
مفتوحة ثم غين معجمة مخففة . قال أبوعبيد : هو نبت أبيض الزهر والعر يشبه بياض 
المشيب به . وقال ابن الأعرابى فى : هو شجر مبيض كأنه الثلج . قال فى القاموس : الثغام 
كسحاب نبت واحذته بباء وأثقماء | سم الجمع » وأثخم الوادى أنبته والرأس صار كالثغامة 
بياضا » ولون ثاغم أبيض كالثغام 0 عل مشروعية تغيير الشيب وأنه غير 
مختص" باللحية وعلى كراهة االحضاب بالسواد » قال بذلك جماعة من العلماء . قال النووئ : 
١‏ سح بل السواب أنه ام :. ب اللشنات بالجواد ) وغن مر بساحت الا" 
انتهبى . وقد أخرج أبو داود والنسائى من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم: يكون قوم يخضبون فىآخرالزمان بالسواد كحواصل الحماملايريحونر انحة 
الحنة » قال المنذدرى : وى إسناده عبد الكريم » ول ينسبه أبو داود ولا النسائى انبى وهو 
الخريرى كنا وقع فى بعض نسخ السئن . وقد ورد فى استحباب خضاب الشيب وتغييرة 
أحاديث سيأتى بعضها . منها ما أخرجه البخارى ومس والنسائى وأبو داود من حديث ابن 
عباس بافظ « إن الييود والنصارى لايصبغون فخالفوهم » : وأخرجه الترمذى بلفظ 
٠‏ غيروا الشيب ولا تشبهوا بالبيود » . وأخرج أبوداود والترمذى وحسنه والنسائى وابن 
ماجه من حديث ألى ذر قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وس : «إن أحسن ما غير 
به هذا الشيب الخناء والكثم » وسيأق . وعن ابن عمر رضى الله علهما « أنه كان يصبغ 
لحيته بالصفرة ويقول ٠:‏ رأيت النه” صل الله عليه وآ له وسلم يصب بها وم يكن أحب إلبه 
مها وكان يصبغ +با ثيابه » د يعد ابو داد داو التشاق ١٠و‏ يعار ضنه ما ساق عن أنس قال 
د ما خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا » قال : 
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أو شت شك أن أعد شمطات كن” فى اراسة لفعلت » .. والحديث ع الشيحان 2 وأخرج 
ار 000 ابن مسعود قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بكره عشر لال : | لصفرة : يعى الخلوق » وتغيير الشيب » . الحديث ؛ و لكنه لابنتيض 
لعارصة أحخاديث تغيير ا قولا وفعلا . قال القاضى عياض : اختلف الساف من 
الصيحابة والثابفين .فى الخضات وق حنسه ؛ .فقال بعضيم : ترك الحضاب أفضل.. ورور 
حديثا عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ف الى عن 000 الشيب » ولأنه صلى الله عليه 
ا ا على" وأى بكر ر:واخرين . وقال الخرون : 
الحضاب أفضل » وخضب _ جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة 
فى ذلك ؛ ثم اختليف هؤلاء فكان أ > اك بالصفرة مهم ابن رن 
وروى ذلك على على وخيضب جماعة مهم بالحناء والكم 2 و بعضهم بالز عفران » وخضب 
حناعة بالسوادٍ » روى ذلك عن عمان والحسن والحسين ابتى على" وعقبة بن عامر وابن 


سيرين وأبى بردة وآخرين . قال الطبرئ' : الصواب أن الأحاديث الوارذة غن النى' 


صلى الله عليه وآ له وسلم بتغيير الشيب وبالنبى عنه كلها تيحة وليس فيها :ناقض » بل 
الا بالتغيير 1 شيبه 0 1 قحافة والبى 0 له شفط فقط . قال : واختللاف 
السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الآمر والبى فى :ذلك ليس 


الوجوب بالإجماع » وهذالم ينكر بعضهم على بعض . 
؟ - ( وعلن' عمد بئن رين" قال" : مدل أتس بن" ماليك عثن' خسضاب 
و مامه 


مم 5 تشقان إن شرل الل صَلَّى الله عليه 
اه 00 شاب إل يسيراولكن أب بكثر وأعمر بتعلد بده ضما بالحتّار 
0 ( 0 عليه ا مل" قال" 00 ا بأى قلحافة إل رسُولٍ 


21 2 


كسا اخ در 


اله صل الله عليه وآله وَسَلم ْم فتئح امكل بيك حى وقلع نين 
1 رسول الله ضلى اننا عليه وآله وَسَلم فقال” رسولة الله صَلَى الله 
علهار وآله م لأنى بكر 2 أكررك المشبلخ فى بيته ايه تكرمة" 


ُ لش ود ورايتة كالتخامّةر بيَاضًَا » فتقال رسُول” الل صَلَّى 


ل د 6 ف ع د 


الله عَليلمٍ وآله . وسلم : عبر وخا وجحشرة ارال 00 

قصة أنى قحافة قد تقدم الكلام عليها » وىهذه الرواية زيادة الأمربتغير بياض اللحية » 
وحديث أنس وإنكاره لحضاب النبى صل الله عليه وآ له وسلم يعارضه ما سيأق من ا 
ابن عمر « أن النبى' صل الله عليه وآ له وسلم كان يصفر ليته بالورس والزعفراك » وما 
سبق من حديثه « أنه كان يصبغ بالصفرة » ومافى الصحيحين وإن كان أرجح مما كان 


إلأى : 
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خارجا عذهما » ولكن عدم علم أنس بو راي السب م صل اق لد ارا سر 
العدم » ورواية من أثبت أولى من روايته » لآن غاية ما فى روايته أنه لم يعلم وقد علم 
0 ه . وأيضا قد ثبت فى صعيح البخارى ما يدل على اختضابه "كما سيق » على أنه لو فرض 
عدم ثبت اختضابه لما كان قادحافى سنية المضاب لورود الإرشاه إليا قولا ف الأحاديث 
الصحيحة . قال ابن القم : واختلف الصحابة فخضابه صلى الله عليه وآ له وسلم فقال 
اش قن وقال الوعزيرة ١‏ تقفب ا ركه روم د أن ا ل 0 
أنس قال « رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مخضوبا » قال حماد : وأخيرلى 
دان ل خمد ين عقيل قال و رايت شعر راسو اله صل الله عليه وآ له وسلم عند أنس 
أبن مالك مخضوابا » وقالت طائفة « كان رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم مما يكثر الطيب 
قد احمرّ شعره فكان يظن” مخضوبا ولم يمخضب,انهى .وقد أثبت اختضابه صلى الله عليه وآ له 
وسلم مع ابن عمر أبو رمثة كنا سيآتى ( قوله الكثم ) ) فى القاموس والكم حركة والكمانبالضم : 
نيت تلط بالحناء ويخضب به الشعر انهى » وهو النبت المعروف بالوسمة : : يعبى ‏ ورق 
ليل » وى كتب الطب :إنه نبت من نبت الحبال وورقه كورق ق الاس يخضب به مدقوقا . 


© د روعن عا عند الله"بّن مؤهب قال >« دخلنا على أم 1-0 


ا 6 


فأحرجت إِلينا من” شعر الشّى صلى الله عليه وآله وسكم فاذا هو خضو 


بالحّاء والكم رناة جد وزامن ماه ا بالحنّاء وبالكم ). 
1 ولو عن نافع عن ادن تر ؤاآن تمك اه عن يال 00 


عع اأشرقاج 222 ا ا 7 


كات ل التعال السبتية 0-0 بالورسن والزعفرانٍ » وكان” 5 


و ددا ممه 


مز يفعل 'ذلك” ا أنود اوادا كنات )' 


الحديث الأول يدل على أن الى صل الله عليه وآله وسلم خضب وقد تقدم الكلام 
عليه . وقد أجيب بأن الحديث ليس فيه بيان أن البى صلى الله عليه وآآله وسلم هو الذى 
خضب » با ل يحتمل أن يكون اح بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة » وأيضا كثير من 
ار ال فصل عن المسد إذا طال العهد بثولا سوادها إل المسر جا “كنا قال الحازط * 
وأيضا هذا الحديث معارض لحديث أنس التقلام » وقد سبق البحث عن ذلك . وقالك 
لطبرى فى المع بين الحديين من جرم بأل خضب ققد حك ما شاهد 4 وكان ذلك 
فى بعض الأحيان » ومن نى ذلك فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه 
وا لهو ٠‏ رانك تع فاق ى إسنافه عيفا العريز بن :أن زواد ٠»‏ ونيف مقا مغرراف لاهو 
فى صعيح البنخارى بأطول من هذا ذكره فى أبواب الوضوء ولكنه لم يقل يصفر حليته بل 
قال « وأما الصفرة فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها » فانا أحب 
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أن أصبغ بها » الحديث : وأخرجه مسام أيضا ( قوله السبتية ) بكسر السين :الود البق 
وكل جلد مدبوغ أو. بالقرظ: ذكره فى القاموس وإنما قيل لها سبتية أخذا من السبت وهو 
الحلق » لآن شعرها قد حلق عنها وأزيل ( قولهويصفر ميته ) قال الماوردى: لم ينقل عنه 
صل الله عليه وآ له وسلم أنه صبغ شعره » ولعله لم يقف على هذا الحديث وهو مبين للصبغ 
الطلق فى الصحيحين » وكذا قال ابن عبد الب «ل يكن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
بصيغ بالصفرة إلا ثيابه » ورده ابن قدامة فى المغنى ( قوله بالورس والزعفران ) الورس. 
بفتح الواو : نبت أصفر يزرع بالكهن ويصبغ به . والزعفران معروف » وظاهر العطف أنه 
كان يصبغ لحيته بالزعفران » ويحتمل أن يكون التقدير أنه كان يصفر ليته بالورس وثيابه 
بالزعفران . وقد روى أبو داود من طرق صحاح ما يدل على أن ابن عمر كان يصبغ حيته 
وثيابه بالصفرة » ولفظه « أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تملا ثيابه » فقيل له 
ف ذلك . فقال : إنى:رآأيت وسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصبغ بها ولم يكن شى.ء 
أحب إليه منها كان يصبخ ثيابه بها حتى عمامته؛ .والحديث يدل على أن تغيبر الشيب سنة + 
وقد تقدم الكلام عليه . 


د د - 50-0 


ه -(وعن أ دار رضى الله عه قال :قال رسول ال صل الله تله 


هذا الغبّنْبَ الحنّاء” والكم” » رواه” 


التمنسة” وتصضّحه' مذ ى) . 
١‏ -( وعن ألى هريرة رضى الله عنه” قال : قال رسُول الله صل الله* 


عليه وآلهمو وَسككم” « إن الود والتصارى لايَصْبغون” قخالفاوهم" روا 
الجماعة” ). ا 

الحديث الأول يدل على أن الحناء والكم من أحسن الصباغات الى يغير بها الشيب وأن 
الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لما 
أصل ال حسن » وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل اللدمع : وقد أخرج مسلم من 
حديث انس قال 2 اختضب أبو بكر بالحناء والكتم ع( واختضب عمر بالحناء بحتا » أى 
منفردا » وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما ٠‏ والكتم : نبات بالهن يخرج 
الصبغ أسود يميل إلى الحمرة ء وصيغ الحناء أحمر » فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد 
والحمرة » وقد استنبط ابن أنى عاصم من قوله « جنبوه السواد » فى حديث جابر أن 
الخضاب بالسواد كان من عادتهم . والحديث الثانى يدل على أن العلة فى شرعية الصباغ 
وتغيير اكشيب هى مخالفة اليهود والنصارى » وبهذا يتأكد استحباب الحضاب » وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يبالغ فى مخالفة أهل الكتات ويام ما واهلة السئة قد 
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لر اشتهال السلف بها » ولهذا ترى المؤرخين فى الأراجم لهم يقولون : وكان خضب وكان 
لاخضب : قال ابن الحوزى : قد اختضب حماغة من الصحاية والتابعين . وقال أجد كك 
حنبل وقد رأى رجلا قد خضب للحيته : إن لآرى رجلا يحى ميتا من السنة'وفر - به حين 
رآه صبغ بها ار ١‏ ملعا مساب لقاب اللي طر و وار 52 
أو حمرة » ويحرم خضابه بالسواد على الأصح . قال : وللخضاب فائدتان : إحداهما 
تنظيف الشعر مما تعلق به » والثانية مخالفة أهل الكتاب . قال فى الفتح : وقد رخص فيه : 
ل الل ل 
+ والحسين وجرير وغير غير واحد . واختاره ابن أنى عاصم فى كتاب الحضاب وأجاب عن 
أ حديث ابن عباس رفعه يكون١‏ قوم يخضبون بالسواد لايجحدون ريح النة) بأنه لادلالة فيه 
على كراهة انخضاب بالسواد » بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفهم . وعن حديثجابر 
« جنبوه السواد » بأنه ليس فى حق” كل أحد : وقد أخرج الطبراى واب م 
حديث أنى الدرداء رفعه و من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة » قال الخافظ : 
وسنده لين » ويمكن تعقب الحواب الأول بأن يقال ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية » وقد وصف القوم المذكورين بأنهم يخضبون ل تعقب الحواب 
الثانى بأنه مينى على أن حكه على الواحد ليس حكما على الجماعة وفيه خلاف معروف 
اه 
ار امال 0 كات ام 
لام راك ققانن :هنا اليد ل 
فقال : هذا أحسن “من" هذا كله » رواه أبو داود وان فاه ؟ 
فى إسناده حميد بن وهب القرشى الكو وهو منكر الحديث ؛ ومحمد بن طلحة الكو 
وكان ممن يخطئُ حى خرج عن حد التعديل » ولم يغلب خطوه صوابه حى 0ك 
وهو ممن يحتج به إلا بما انفرد كذا قاله المنذرى. . والحديث يدل على حسن الحضب بالحناء 
ع 0 5 
رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم وأحسن فى عينه من الحناء على انفراده ومع الكم 
رد بس لحديك ]ابن عر وأن رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم م 
وتقدم الكلام فيه . ١‏ 

م - ( وعن ألى وم متّة- قال « كان الت صلَى الله" عتليئه وآله وَسَلّم 


ع دوقعم دوديءع 1ت ا 


خضب بالحنّاء ر والككم اا يله و رواه أحمد 





 ١48- 


ع و 1 1 ا 00 ا 
وأىد اود « أتيت الى صَلَى الله عليه وآ له وسبلم 
1 5 


2 ردج من حناء ( رداع بالين 4 مله : أئ ا تطلخ‎ ١ 
20 
. ) ددن نين حم او رعفران‎ 


وك انل من حديث أن رمئة ٠‏ أتيث رصوك لقد صل الله عليه وله وشا فم ايزالق + 
فتال ابنك ؟ قلت نعم أشهد به فقال : لاتجى عليه. ولا ينى عليك ٠‏ قال . ورأيت 
1 ع 1 21 ست 017 ا 
الشيب أححر » قال الترمذى : هذا احسن ثىء روى فى هذا الباب وأفسره لآن الروايات 
الصحيحة أودالتى: صل الله عليه واله وسل .ف ييل الشيب .قال حاد بن سلمة عن لسال ور 
حدب 9 قيل تابر بن سمرة : أكان فى رأس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شيب ؟ 


قا 


ل : لم يكن فى رأسه شيب إلا شعرات فى مفرق رأسه إذاادهن وأراهن الدهن ٠‏ قال أنس 
دكان رسول الله صل الله عليه وآله وسار يكثر دهن رأسه وسليعه ( قولة .له ) يكسر اللام 
وتشديد الم : هى الشعر انجاوز شحمة الأذن كذا فى القاموس . وى رواية لأنى داود من 
هذا الحديث: وكان يعى الى صلى الله عليه وآ له وسلم قد لطخ ميته بالحناء» و قوله ردح ) 
هو بالراء المهملة المفتوحة والدال المهملة الساكنة . . 


باب جواز اتخاذ الشعر و إكرامه واستحباب تقصيره 1 


0 


١‏ ( عن عائشة رص إش حلا قات «كان شعر رسُول الله صل التده 
كلم قوق الوفترة ودرون امه رواه اللتممسة إلا الصداقة 


ولفظابن ماجه « فوق ابمة » قال الترمذى : هو حديث صمبح غريب من هذا الوجه : 
دنه روى من غير وه عن عائشة أنه قالت و كنت أغتسل أنا ورسول اقداضل اقه عليه 
دآله وسلم من إناء واحد » ولم يذكروا فيه هذا الحوف » وكان له شعر قوق اللدمة » وإنها 
ذكره عبد الرحمن بن أنى الزثاد وهو ثقة حافظ أتوى ٠‏ وعد الردن مدق سكن يندان 
وحداث يها إلى تين وفاته ٠‏ وثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخارى وتكللم فيه 
د واحد (قوله قياف الوقرة ).بش الولى.. قال فى القاموس - الوفرة.< اشير اتيم بل 
الرأس راو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن » ثم ابكمة ثم اللمة ٠‏ والجمع 

دكلك فق اطحة ١‏ 1ه على اطي الرأين وى بيقم ال وتقديت الي .لال ا 
رسلان فى شرح السين : إنها قريب المتكبين : قال المصنف رحمه الله : الوفرة : الشعر إل 
شحمة الأذن فاذا جاوزها فهو اللمة فاذا بلغ المنكبين فهو اللحمة انوى . والحديث يدل على 
, استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار . 


٠‏ - نيل الآأوطار - و 
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؟ ‏ (روعن' أتس بْن مالك وأن الف صَلَّى الل عليه وآل ا 


كان يمرب شتعره” متتكبيه ار 


ده دعملاردء 


| وَاسسّئط بين ألذانينه وعاتقه » أخترجاه وَلأتمد وَسنْلم و كان شعتره إلى 
أدصاف أذ نيه 1 

و قوله كات شعره رجلا ) براء مهملة مقتوحة وبجم مكسورة : هو الشغر بين ابوك 
والجعودة » والسبط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتمرك وتكسر ٠‏ قال 
القاموس : وهونقيض الحعودة . وف المشارق : وهو المسترصل كشعر العجم ر والمعد 
قال ق القاموس :. خلاف السبط » وق المشارق : هو المتكسر » اذا كان. شديك التكاير 
فهو القطط مثل شعر السودان . والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين 
المنكبين أو بين الأذنين والعاتق . وقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذى والنسائق وابن 
ماجه من حدديث البراء قال 9 ما رأيت من ذى لمة أحسن فىحلة مراء من رسول الله صلى الله 
عله وآف وسل »قال أبو داود + زاد عند ين سليان ٠‏ له شغر يضرت متكية! 16" 
كذا رواه إسرائيل عن أنى إتعق عن البراء ٠‏ يضرب منكبيه » وقال شعبة « تبلغ شحمة 


أذنيه » قال أبو داود : وهم شعبة فيه . وأخرج مسلم وأبو داود واللساق رمن لايك أنسن 


قال وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى أنصاف أذنيه » وأخرج البخارى 
ونسلر وأبو وغ وانساق من حديث الوا قال و كان رسول الله صلى الله عاية و4 0 
له شعر يبلغ شحمة أذنيه » قال القاضى : الشمع بين هذه الروايات أن مايل الأذن .هو 
الذى يبلغ شحمة أذنيه وهو الذى بين أذنه وعاتقه » وما خلفه هو الذى يضرب منكبيه ؛ 
وقيل كان ذلك لاختلاف الأوقات » فاذا غفل عن تقصير ها بلغت المتكب » وإذا قصرها 
كانت إلى أنصاف أذنيه . وكان يقصر ويطول بحسب ذلك ٠‏ 

مع (وعن ألى هريرة رضي ل ا 
وسلم/ قال ومن" كان لد عر فلك رمه » روا أب داود )2 

الحديث قال فى الفتح : وإسناده حسن وله شاهد من حديث عائشة ف الغيلانيات » 
وإسناده حسن أيضا وسكت عله أو داود والمنذرى » وقد صرح أبو داود أيضا أنه 
لايسكت إلاعما هو صالح للاحتجاج » ورجال إسناده أثئمة ثقات . وفيه د لالة على استحبابه 
إكرام الشعر بالدهن 'والتسريح وإعفائه عن الخلق لأنه يخالف الإكرام إلا أن يطول كأ 
لك لقند أن عاد والشباق وابق مجه من حدوث وائل بن حجر قال( أنيت 00 ل 
الله عليه وآله وسلم ولى شعر طويل فلم راق قال > ذياف دياك © قال ور جعت 
تيز زته ثم جه من القد فقال ‏ إنى لم أعتك ع وهنا أحننن » وى إسنادة عاصم بن كاب 





ا سد 


الخرى» وقد احتي به مسل فى صبريحه . وقال الإمام أحمد : لابأس بحديثه . وقال أبوحاتم 
الرازى : صالح . وقال على بن المدينى : لاحت به إذا اتفرد . وأخرج مالك عن عطاء بن 
يساد قال ٠‏ أى رجل الى" صل الله عليه وآ له وسلم ثائر الرأس واللحية » فأشار إليه رسول 
ا ار ع ل ليا مل ري فقال صلى 
1 دم ١‏ الب هذا شيا من انراق السداك قزر ارس لا ار و را 
الشععث بعيد العهد بالدهن والترجيل . ا 

ررم لطر اكد بن المخمل قال ٠ح‏ رسارل” اللو صلّى الله علي 
دآله وَسّلم: عن لكر 5 ا لي ا ال يك 
الومنرئ) . 

الحديث صححه ابن حبان . قال المنذرى : ولكن آحرجه النساق مرسلا وأخرجه عن , 
الحسن البصرى دكت ان سيران من فوطما . وقال أبو الوليد ابلح - هذا رن اق 
رواته ثقات إلا أنه لايثبت ٠‏ وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر » وفما قاله 
نظر » فقّد قال الإمام أحمد وبيحبى بن معين وأبو حاتم الرازى * إن الحسن سمع من عد انه 1 
ابن مغفل غير أن لخبت ف إساده اضطارات ( أواد عن اللرخل ع ال جل وال جر 
تسريح الشعر » وقيل الأول المشط والثانى التسربح . وقوله إلا غبا : أى فى كل أسبوع ! 
مرة كذا روى عن الحسن . وفسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوها ويدعه يوما وتبعه غيره . 
وفيل المراد به فى وقت دون وقث ء وأصل الغ فى إيراد ارين أن رده لتم ري ريا 
بوما وف القاموس : الغب فى الزيارة أن تكون كل أسبوع » ومن الحمى ماتأخل يوما وتدع 
يوما. والكديت ال عن كراعة الاشتكال بالار ل ف كل يوم لأأنه نوع من الرفه ».وقد 
نت نن تعلو فتصالة بن عبي عند إلى دلويو قال ٠‏ إن رول ان عل الله عليه وآ له وسلم 
كان ينهانا عن كير من الإرفاه » وى ترك الترجيل الأيام نوع من البذاذة © وقد كيت عند 
أى داود وابن ماجه من حديث ألى أمامة كل د كر اا 0 الله صلى الله عليه وآ له 
وس يوماعنده الدنيا » فقالرسول' الله صل اللاعليه وآ لدوسلم : « ألا تسمعون ألا تسمعون ؟ 
إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيعان » قال أبوداود ىسئنه : إن البذاذة : التقحل : 
دف اللهاية قحل : إذا اللزق جلده بعظمه من اهز ال والبل انبى : والإرفاه : الاستكثار 
من الزينة » وأن لايزال مببى” نفسه وأصله من الرفه » وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا 
دددت يوما ولم ترد يوما فذاك الغية ع قاله الخطالى فى المعالم ‏ وحديث أنى أمامة ف إسنادة 
مين عر ل الى ال عنعن وفيه مقال مشهور . وقال أروعر الإرى 
أنه اختلف فى إسناد هذا الحديث اختلافا سقط معه الاحتتجاج ولا يصح من جهة الإسناد 3 
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هد روعن” أى كاد 5 رأنه “كاتت له حة” * وت" تسأل” الى صَلَى الله 


عليه وآله وسلم أ حمسن إخنا وأذا الرجل كل يوم 2( 
واه تساف ) ! 

و ل لام ل ار 
ب ارق مل الت برل 1 1 
فكان أبو قتادة ربما دهتها ف الوم دين بن لعل اقول عل لف ل 7177017 
وأكرمها ») ا عر لي ف و ع ا 
الواقع من النى صلى لل عليه وآله وسل اهو تجرد الإذن الرجيزا والإكرام + فل 
ل لل » لكن 
لع ع و بق م 
د قد الل عل الب عن رتيل إلا يون كر ا 0017 وقد 
تقدم ذكر حديث إكرام ام الشعر » وتقدم أيضا تفسير اللحمة والرجيل 


باب ماجاء فىكراهية القرع وال حمدى حل اراس 


ذ- (عن نافع عن ابن “عمر قال, رن وشول ال ان 5 


عاله وسكم عن القترّع » فقيل لنافع ما القترّع ؟ قال : أن فلت مض 
.رأس ل سم 
اعوج أبها أ ةواسق وان ل قا كرأ رار اي 
القزع بمثل ما فى فى امن تفسيرا آخرفقال « إن النى صلى الله عليه وآ له وسام نبى عن القزع 
.وهو أن يحلق الصبى " ويترك له ذؤابة » وهذا لايع لأنه قد أخرج أبو بو داود نفسه من حديث 
أنس بن مالك قال و كانتى ذؤابة » فقالتك أى لا أجزها ع كان وسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم دكا راجن ام رفس المع ق القاموس ملق وأس الصى 'وتر 
مواضع منه متفرقة غير مخلوقة تشبيها بقزع السحاب بعد أن ذكر أنالقزع : قطع من السحاب 
الواحدة بهاء الا لو م 0 ٠‏ وهذا الذى فسره به نافع 
. قال : والقزع : علق عض اولس معنا 2ج ا 1 3 
الراوى وهو غير مالف للظاهر 
فوجب العمل به » وف البخارى فى تفسير القع قال : فأشار لناعبيد الله إلى ناصيته وجانى 
رأسه وقال : إذا حلق رأس الصِي ترك ههنا شعر وههنا شغر . قال عبيد الله : أما القصة 


كك 





44ت 


والنفا لغلام فلا بأس بهما ء وكل:خصلة من الشعر .قصة سؤاء كانت متصلة بالرلين كي ؛ 
منفصاة + والراد بها هنا شعر الناصية : بعبى أن حلق القصة وشعر القفا خاصة لاباس بدح 
وقال : المذهب كراهيته مطلقاكا سيق . وأخرج أبو داود من حديث أنس قال و كان 
لى ذؤابة » فقالت أبملاأجرها فان رسول الله صلى الله عليه وآ له وس كان يمدها ويأخن 
عا ولخت الأناق شنا صمي عن زياد يطعن عن يد أن آنا الى ل لذ لود 
وآ له وسلم فوضع يده على ذؤابته وح عليه ودعا له 6و ومن ديت ان سرد وأم 1ك 
فى الصتحدحين قال :وتقوأت من فى ومبول لله جيل ,الله عليه وا له ول ومين زر 2ب ون 
زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان » : ويمكن المع بأن الذؤابة الكائر اتخاذها ما اتفرد 
من الشعر فبرسل ويمجمع ماعداها بالضفر وغيره » واللى تمنع أن يحلق الرأس كله ويتراك 
مافى وسطه فيتخل ذؤابة : وقد صرّح الحطانى بأن هذا نما يدخل فى مع القزع انتهى من 
اشنع . واحاديث يدل على امنع. من التو . قال الووى:: وأجم العلماء على تكراهة اقرح 
كراهة تتزيه . وكرهه مالك فى اللحارية والغلام مطلقا » وقال بعض أصصحابه : لابأس به 
لغلام . ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والرأة لعموم الحديث . قال العلماء : والحكة 
فى كاه أنلايقوه الخلق ).وقيل لان رى آهل التزك ١‏ رقا لأند ور ل اا 
مصرحا به فى رواية لأ داود اننبى . ولفظه ى سان أى داود أن الحجاج بن حسان قال 
١‏ دخلنا على أنس +نمالك فحدثتى أختى المغيرة قالت : وأنتَ يومئذ غلام ولك قرنا 
أد تصتات » لابح رأسك وبرلك لاك لوقال : اجلظرا حلب ارتم ره تازهلا 1ر0 

١‏ - ( وحن ابن عر وأن” الى علق لله علي وآله وسَلم رأى صِبِينا 
قد خلق” بعض"' رأسه وتثرك بعنضه” ٠‏ افتهاهتم” عن ذلك وقال” : احلقؤة 


22 


كله أو ار اا ازواة لد وأبو داود وال باسنا صويح ) . 

قال المنذرى : وأخرجه مسلم بالإسناد الذى أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه » وذكر 
أبو مدر الدمشى فى تعليقه أن مسلما أخرجه بهذا اللفظ . والحديث يدل على المنع من 
حن بعض الرأس وترك بعضه وقد سبق الكلام عليه فى الذى قبله » وهو مؤيد لتفسيو اتترح 
؟! نسره به .ابن حمر فى:الحديث السابق . وفيه ديل جحل جواز حلق الأس جيعد" . 38 
الغزالى : لايأس به لمن أراد التنظيف . وفيه رد علىمن كرهه ؛ لما رواه الدارقطبى فى الإفراد 
عنانتى صل الاغليه واكك ومنل أنه قا و ترون الترامى إلا سج لو طرة ٠‏ درو 
مر لضييع : لووجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك بالسيف : ولحديث الخوارج : إن. 
سياه التحليق . قال أحمد : إعا كرهوا الحلق بالموبى » أما باللقراض فليس به بأس ه 
لأن أدلة الكراهة تختص" بالحلق : 
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22 و عاد اذ بتناستتتر ,أن" رول اق علق اند عه وا 


متك اهل آل اجن نضا أوبتت 87 انام قال لامتكا على 
- 31707 6ل 6 


اليم » ادعنوا لى ببى أخبى > قال : فجىء بنا كأتنا أفرخ فقال . : 


أخبى علدا 
ادعلوا لى ددن 2 ال . فسا الادف ل عر سان ارال أ 
وار 1 0 5 

الحديث إسناده حسن وقد سكت عنه أبوداوؤد والمنذرى لذلك » ورجال إسناده عن 
أن داود ثقّات ع وأما عند النسالى فشيخه فيه مقال والقية قات رقوله كان أفر © 
جمع قرخ : وهو صغير ولد الطير< ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير » وهو أول 
ما يطلع من ريشه . والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر 
ثى مصاحهم وهو يدل على الترخيص فى حلق جميع الزأس ولكن فى حق” الرجال . وأما ' 
النساء فد أخرج النسائى من حديث على" رضى الله عنه قال « نمبى رسول الله صلى الله عليه 
وال دسم أن تحلق الرآة رأسها » ويدل” على الترخيص للرجال أيضا الحديث الذى قبل 
هذا لأنه أمر يحلقه كله أو تركه كله . 


باب الا كتحال والادهان والتطيب 


ع أن ررك تال - قال رسك اله عل أله عله والدارسلم امن 


لأع ( 
2 . را م ا 16 د م لوي ام 
اكتحل تارتن ع ف فكل فشا حش © ومو لذ فد حرج | أزواه عند 


52-00 
ا 2 ِ. 
بو داود واين ماجه 0 


هذا طرف من حديث طويل ولفظه « من اكتحل' فليوتر» من فعل فقد أحسن » ومن لا 
فلا حرج » ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن 06 لا فلا 2 ( 
ومن أكل فا تحال فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع » من فعل فقد أحسن » ومن 
لا فلا حرج ؛ ومن أنى الغائط فليستير. فان لم يجد إلا أن مجمع كثيبا من رمل فليستدبره 3 
كان الخيطان يلب عماعا. بى آدم ع من فعل فقد أحسن » ودن لا فلا حرج » وق إسناذه 
بو سعيد الحبر الى الخمصى الرازى » عنالى هريرة قال أبوزرعة الرازى: لاأعرفه » وقيل , 
نه صحانى . قال الحافظ ‏ : ولايصح » والراوى عنه حصين الخبرانى وهو مجهول . وقال 
أبو زرعة شيخ » وذكره ابن حبان فى الثقات » وذكر الدارقطبى الاختلاف فيه ف العلل © 
وقد أخرج الحديث ابن حبان واساكم والببهق وهويدل على مشروعية الإيتار ف الكحل ؛ 
وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن يقيد الإيتار بما سيق من فعله صلى الله عليه وآك | 


1 


م 
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.دسم . قال ابن رصلان : وف كيفية الوتر فى الاكتحال وجهان : أحذهما أن بضع ق كل 
عين ثلاث مرّات » وهذا هو الأضح لحديث ابنعباس الى » والثاى يضع ف الهى ثلاث 
«مرات وف اليسرى مر تين فيكون الجموع وترا 6 أو فعين ثلاث مرات وفعين أربع مرات + 
2110-1 اين مان و أن الذي مقن لل علتيمٍ وآله وتسم كاتتة 
ال با ا ليلة ثلاثة” فى هذه وثلاثة” فى هذاه » 
داه أشن جه شري نا وأقدا ٠‏ ا , كاد كت ل كر 
بال قبئل" أن' ينام" » وكان يكنتحل* فى كثل” عنين ثلا ئة" أمبال  )»‏ 
الحديث حسنه الرمذى وقال : إنه روى من غير وجه عن النى صلى الله عليه وآاله 
دسل أنه قال «اعليكي بالإيد فاته جلو البصر وبفيت الشف ونم ذكز آنه كانت لير مدل 
الله عليه وله وسلم مكحلة الخ 2 وساق الحديث عن على بن حجر وحمد بن بحجبى عن 
بد بن هرون عن عهان بن منصور عن عكرمة عن ابن عبامن' + قال : وف الباب عن 
جابر وابنتمر . والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال فى كل عين ثلاثة أميال »> 
وأن يكون بالإتمد : وهو بالكسر حجر الكبدل معرو » وأن يكون فكل ليلة » وأن 
بكون عند النوم . وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال : قال رسول. الله ضلى 
لله عليه وآ له وسلم ٠‏ البسوا من ثيابكم البياض فانها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم » 
وإن خير أكحالكم الإنمد يجلو البصر وينبت الشعر ) وأخرجه الثر مذى وابن ماجة مختصرا 
وليس فيه ذكر الكحل . وى واية للطبرائى دفانه منيتة للشعر» مذهبة للفذى ؛ مصفاة الإضر» + 
؟ - زد اتن قن اك رستل اط صق النها حللن والء رتم" 
١‏ حيب إل ين الذاتا النساء” والطتبب وتجتعلتت قثرةأ عبن ف الصلاق » » 
5 عه 


رواه التاق ع 


وأحرية أبضًا أجل وابن 0 شيبة والجاكم من حديثه 2 وى إسناده 0 النساق 
بيار بن حاتم وسلام بن مسكين © ومن طريق سيار ارواه أحمد فالرهن ونا 
ف الستدرك . ومنطريق ملام أخرجه أحد وابن أوشيية وابن سعد, واليزار وأبويما 
وابن عدى فى الكامل وأعله به والعقيل فى الضعفاء كذلك . وقال الدارقطى فى علله + 
رواه أبو المنذرسلام بن أبى الصهباء وجعفز بن سلهان . ورواه عن ثابت عن أنس وخالد 
إن “مآد بن زايد عن ابسته مرسلا + وكذا روام جمد بن عنّان ينثابت اليصرى » والرسل 
أشبه بالصواب وقد زواه عند ايه ن أحدى زنادات الرهد عن أبيد من سيق وب 


أبن عطية عن ثابت موصولاه أيضاءء ويوسف ضعيف :'وله طريق أخربى معلولة عند 
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الطبرانى فى الأوسط عن محمد بن عبد الله الحضرى عن يحبى بن عان الحرى عن الله 
اين رباد من الأوراعن عن إعى بن عبد للد بن أق طلحة عن' أتمن مله + قال الحافظ 
ى التلخيص : إن .إستاده حسن . وقال فى تخريج الكشاف والتلخيص : ليس :فى شى* 
من طرقه لفظ ثلاث بل أوله عند الجميع و حبب إلى" من دنياكم النساء ‏ الحديث . وزيادة 
ثلاث تفسد المعى » على أن الإمام أبا بكر بن فورك شرحه ىجزء مفرد باثباتما » وكذلك. 
أورده الغزالى نى الإحياء واشتهر على الآلسنة اتّبى » وإنا قال : إن زيادة لفظ ثلاث 
تفسد المنى لأن الصلاة ليست من حب الدنيا . وقد وجه ذلك السعد فى حاشية الكشاف 
فقال : وقرة عينى مبتداً قصد به الإعراض عن حب الدنيا وما يحب فيها » وليس عطفا على 
العليت كاسبق إلى الفهم لآنها ليست من حب الدنيا . ووجه ذلك بعضهم بأن «من) بمتى ى + 
قال - وقد جاءت كذلك قى قوله تعالى ‏ ماذا خلقوا من الأرض - أى ف الأرض » ورداه 
صاحب العُرات بأنه قد حبب إليه أكثّر من ذلك نحو الصوم واللحهاد وتحو ذلك من الطاعات 
انتّبى : ومثل ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام زين الدين العراق فى أماليه وصرح بأن 
نفظ ثلاث ليس فى شىء من كتب الحديث وأنها مفسدة للمعى وكذلك قال الزركثى 
وغيره . وقالالدماميى : لاأعلمها ثابتة من طر يق صحيحة والحديث يدل على أن الطيب والنساء 
يبان إلى رسول اللدصلى الله عليه وآ له وسام » وقد ورد مايدل علىأن الطيب محبب إلى الله 
تعالى » قأخرج التر مذىعن ابن المسيب أنه كان يقول : ٠‏ إن الله تعالمطيب يحب الطيب نظيف 
يحب النظافة كرب يحب الكرم جواد يحب امود » فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليبود» . قال 
ع الاوى فن ابن المسيب فذكريت ذلك لهاجر بن مسياز فقال < خعدايه. عامس بن "٠‏ 
عن أبيه عن النى” صل الله عليه وسلم مثله . قال الترمذى : وهذا حديث غريب » وخالد 
ابن إلياس يضعف » ويقال ابن إياس . 
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4 - (وعن نافع قال « كان ابْن” عر سح لاد د 
وبكافور يطرحه مع الوه وقول ل 1 


الل عليه وآله وسلّم روا اسان ومسل لكر : الخرة اتلاى 

قوله يستجمر ء الآستجمار هنا : التبخر وهو استفعال من اجمرة وهى الى توضع فيها 
النار . قوله الألرّة يفتح الهمزة وضمها وضم اللام ل ا اك 
يتبخر به هما قال الصنف غ وحكى الأزهرى كسر اللام . قوله غير مطراة : أى غير 
عخلوطة بغير ها من للد ذكره ف شرح مسلم . والخديث يدل على استحباب التبخر 
بالعود . وهو نوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم . 





لباه 


7سا 2 


- ( دعن أن هتريثرة رضي ادا حته* أن" رصئول” افص لاله وةالب.” 


ا 10 اده 20 2 2 هال -2 7ه 
وسلم قال « من عرض عليه ات د 00 إن حقيف ال حمل طييهد 


00 ا ل 
الرانحة : رواه اأحمد ومكلم والنساى وآبو داود ) . 

ترجه مسلم بهذا الافظ بل يافظ و من عرض عليه رححان فلايرة .ع وهكذا ادر جه 
الترمذى بلفظ « إذا أعطى أحدكم الريحان فلايرده فانه خرج من ابكنة » وقال : هذا 
خاخب حمسن عردب + و اخردحة من طاريق جتان خال ولا ررق لحنان غير هذا الحديث.. 
0-2-6 . وهو أيضا مر سل لآنه رواه حنان عن ألى عنان المدى 6 وأبوعئان وإن ادرك 
1 


ذمن الى صل لذ عليه وا لاوجل ولك ل بره وم يشم له رديت رات سل ارا 


حبان . وقد أخرج الترمذى عن هامة بن عبد الله قال : كاك أنس لاير د الطرن . قال 
أن «إن ا حل الله عليه و1 له وسام كان لايرد الطيب ( قال : وهذا حديث حسن 

١‏ آخخر عند البزار بلفظ ٠‏ ما عرض على النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم طيب قط فرده » قال الحافظ فى الفتح : وسنده حسن . وعن ابن 
عباس عند الطبرانى بلفظ «من عرض عليه طيب فليصب فنه » « وقد بوب البخارى لهذا 
فقال .: بات كن .يرد الطيت . وأورد فيه راقعل « كان لايرد الطيب » . والحديث يدل 
على أن رد اليب حلاف السنة وهذا مبى الب عته صلى اله عليه وآ له وساعنةاثم أب 
الى بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد” » لأنه باعتبار ذاته خفيف لايثقل حامله » و باعتبار 
عرضه طيب لايتأذى به من يعرض عليه فلم ببق حامل على الرد” » فان كل ما كان مبذه 
الصفة 2 إن كل قل مطلاوي إك لقان ( قوله لحمل ) قال القرطى : هو بفتح 
اليمين ويعبى به الحمل . 

رار أن سعيد « أن" الشّى صل الله بعلكتة واله رس قالة 
ف اسار حو اشنا بلكو روه العامة إلا الحاريا وإ لالت 

ارو عسل بن على" قال « سألت عائشة رض الله عسّها : أكان” 
ا 1 0 م ع له 5 - 2 22 26 ات 1-0 - 7 
سول الم صَلَّى لله علي وآ لو وسلم يتطيئب ؟ قالتا تَعتم بذكارة الطيب 
السك والعتبر » رواه” النتّساف والبتخارى فى تاريخه ).. 

دأخرجه الرمذى أيضها من حديث حائقة. يلظ و ركان رميوق قد صل التد عل و1 
وس يتطيب بذكارة الطيب المسك والعنبر 6 ويقول 5 أطيب الطيب المسك » وحديث 
أباب ف إمنداف أبوعيدة بن أ الى وفيد مقال واتيد جد بن عبد اق بترلا رد 
الطبب » الذكارة بالكسر المعجمة : ما يصلح للرجال قاله فى الهاية . والمراد الطيب الذى - 


صحبح . وف الباب عن أنس أيضا من وجه ] 
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“لالون له » لأن طيب الرجال ماظهر ريحه وختى لوثه - وقولها المسلك والعنبر دل من تككار | 
الطيب . والحديث الأول يدل على أن المسك خير الطيب وأحسنه وه وكذلك . وف التصريح 
. .أنه أطيب الطيب ترغيب فى التطيب به وإيثاره على سائر أنواع الطيب . 
ست أن ع شه عن الى أصلى الله عليه وآله وَسَلّم قال « إن 
2 هل لج لا ل 


ليب الرجالٍ ما ظهر ريحه وختى درن را الا طهر لوقه لوحي 


رمح روه لشاف والرمدى وقال 2 حلريث حسنا)- 


وقال الترمذى بعد أن ذكر للحديث طريقا أخرى عن ابخريرى عن أى نضرة عن الطفاوى 
عن أنى هريرة إلا أن الطفاوى لانعرفه إلا نى هذا الحديث ولا يعرف أمعه . وأخرجه أيضا 
.عن طريق ثالثة عن عمران بن حصين بلفظ و إن خير طيب الرجال ما ظهر ريه وخى لونه 
.وخير طيب الساء ما ظهر لونه وختى ريحه » وقال هذا حديث حسن غريب » وق رجال 
. إسناده عند النسائ مجهول ثم بينه فى إسناد آخخر بأنه الطفاوى وهو أيضا مجهول كا سبق . 
امقر يذل عل أنه ينيقي لارجال أن يليوا با لاريح ولأيظاهر له لون كالمناك وال 
والعطر والعود . وأنه يكره لهم التطيب بما له لون كالز باد والعبير ونحوه » وأن النساء 
كس من فلك 4 وقد ورد تتمية الرأة الى عا بإخالس وا علب له زيح زانية ٠١‏ 
أخرج الترمذى وصححه وأبو داود والنساتٌى من حديث أنى مومى عن النى. صلى الله عليه 
وآله وسلم قال و كل عين زانية » والرأة إذا استعطرت فرّت باكجلس فهى كذا وكلا ٠‏ 
. يعنى زانية ) قال الترمذى : وف الباب عن أى هريرة . 


باب الإطلاء بالنورة 


رع آم لمة أن «الشى على اه عن ون قت اا 
أطثلى بدأ بوره فطلاها بالورة وسائرَ جتسكه أهلله روا ابئن ماجه ) : 

الحديث قال الحافظ ابن كثير فى كتابه الذى ألفه فى الحمام بعد أن ذكر حديث الباب : 
.هذا إسناد جيد وفك أخرحه ارن ماجه أيضارمن طرق أأخرى عن أم سلمة . وقد روآه 
اراق عن سيب بن أ نايك عن ر سول الله صا الله عله 15ل وام مرا ار 
-جيد قاله الأسيوطى وقد أنحرجه اندرائطى فى مساوى الأخلاق لس اس 
,و توبان » وأخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريعيه من طريق ثوبان لفل و إن رسوك الله صل 
الله عليه وآ له وسلم كان يدخخل الحمام وكان يتنور » وأخرجه ابن عسا كر ف أريحخه “ن 
«حفريقه أيضا . وأخرج أيضا من طريق واثلة بن الأسقع « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أطلى 
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02 85 27 ) واجرع معيد بن متصور فى سند عن إبراهم قال د تان رمتول الل عل 7 
ل ل ل را ابن ألى شيبة فى المصنف عن إبراهم 
بنحوه . قال ابن كثير : وهو مرسل فيقوى الموصول الذى أخرجه ابن ماجه.. وأخرج | 
نيه بن متصور عن مكحول أنه قال ولا افتيع رسول الله صيل الله عليه و1 لد وسار حر 
أكل متكثا وتتور » وهو مرسل أيضا . وذكر أبوداود فى المراسيل عن أنى معشر زياد 
ابن كليبٍ أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وأخخرجه البييق فى سننه 
الكبرى وف تاريخ ابن لا اس ص عن رن رب أن ا ل ان رلك 
دام البتور كلذ ر ) ولعرج اعد عن عاقئة فاك 1 أكن زمارل امد صل 11 اد 
وله وسلم بالنورة » فلما فرغ مها قال : يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فانها طلية 
وطهور ٠»‏ وإن الله يذهب بجا عنكم أوساخكم وأشعاركم ) وقد روى الإطلاء بالتورة 
عن خانة فن القستجابة . قرواة الطارا عن, يعل بن مرزة التق والطران أبصا سد ر اله 
رجاك لصي من إن عر ل واإلدبى عن أولان » والخرائطى عن أنى الدرداء وجماعة من 
لم ات ا ا ل ل ل لس ا 
قاضية بأنه صل الله علية وآ له وسلم لم يتنور : منها عند ابن أى شيية عن اسن قال :كان 
لاا الكت الي وأبو بكر وحمر لايطلون . قال ابن كثير : هذا من . 
مراسيل اسن وقد تكلم فيا ٠‏ وأخرج السيرى فى اسليه عن قنادة أن رسول الله وام ,وراد 
ولا عمان وهو منقطع . وأخرج البييق عن أنس أنه قال « كان رسول الله صل الله عليه 
وآ له وسلم لابتتور » وفى إسناده مسلم الملاثى »فاك الببى : وهو صعيف اللديك ‏ قال 
أسيوطى : والأحاديث السابقة أقوى سندا وأكثر عددا وهى أيضا مفبية فتقدم . ويعكن 
اللمنع .أل صل الع علة وا لدا وس رجاب اود تازه وان أخرى رما روي ا 
عباس أنه ما أطل نبى قط ء فقال صاحب الهاية وصاحب الملخص وعبد الغافر الفارسى : 
إن المراد به ما مال إلى هواه . 


اا سل رمه وين 


قال جمهور أهل اللغة : يقال الوضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل الذى هو المصدر » 
ويقال الوضوء بفتح أوله إذا أريد به الماء الذى يتطهر به كذا نقله ابن الأنبارى وحماعات 
عن أهل اللغة وغيرهم . وذهب الخليل والأصمعى وأبو حاتم السجستانى والأأزهرى وحماعة 
إلى أنه بالفتح فيهما . قال صاحب المطالع : وحكى الهم فيهما جميعا ‏ وأصل الوضصوء من 
الوضاءة وهى الحسن والنظافة » وسمى وضوء الصلاة وضوء لأنه ينظ المتوضي” وبجسته » 





1685 سم 


باب الدليل على وجوب النية له 


هد دسم ه 00-0 0 0-2 


1ك عن عبر ببْن الطاب رض الله عنه ال سحت رمكول الله صلى. 
الله عليه وآله و سكم يقثول* لما الأعتمال” بالنية. ولاغنا لامئرئما توى» فن"” 
يه اا بالنية وإ نما لامرى,ما نوى» من 


كانت هج ركه" إلى الل وسو له ههج ركه" إل اللو رسو لمء ومن" كات هج ركه 
تدوجها قتهجثرتئه” إلى ماهاجتر لَه روا الجتماعتة ) . 

الحديث مداره على يحى بن سعيد الأنصارى عن محمد بن إبراهم . التيمى عن علقمة 

ابن وقاص عن حمر بن الطاب »> و 0 من أككاب الكتب المعتمدة من لم يرجه سوى مالك 
قانه لم يخرجه فى الموطأ » ووه ابن دحية فقال : إنه فيه ولعل” الوهم اتفق له لما رأى 
الشيخين والنسائٌ رووه من حديث مالك . وما وقع فق الشهاب بلفظ « الأعمال بالنيات ‏ 


إلى د نيا ينُصيبها أو امرأة يز 


جمع الأعمال وحذف إتما » فتقلالنووى عن أنىمو سى المدينى الأصبهانى أنهلايصح له إسناد. 
وأقره النووى» قالالحافظ : وهو وهم فقد روامكذلك الحاكم فى الأربعين لهمن طريق مالك 
وكذا أخرجه ابن حبان من وجه آخر فى مواضع تسعة من صحيحه مها فى الحادى عشر من 
الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه » ذكره فى هذه المواضع بحذف إا » 
وكذا رواه الببيى ف المعرفة وق البخارى « الأعمال بالنية » بحذف إنما وإفراد النية . قال 
الحافظ أبو سعيد محمد بن على المشاب : رواه عن يحى بن سعيد تحو مائتين وخسين 
إنسانا . وقال أبو إسماعيل المروى عبد الله بن محمد الأنصارى : كتبت هذا الحديث عن 
سبعمائة نفر من أصعاب بحبى بن سعيد . قال الحافظ : تتبعته من الكتب والأجزاء حى 
مروت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فا استطعت أن أأكل له سبعين طريقا » ثم رأيت 
فى المستخرج لابن منده عدة طرق فضممتها إلى ما عندى فزادت على ثلماثة : وقال البزار 
والخطاان وأبو على بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الحوزى وغيرهم : إنه لايصح عن 
النو” صل الله عليه وآ.له وسلم إلا عن عمر بن الخطاب . ورواه ابن عساكر من طريق أنس 
وقال : غريب جدا » وذكر ابن منده ى مستخرجه أنه رواه عن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أكثْر من عشرين نفسا . قال الحافظ : وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل بن الحسين 
فى النكت الى جمعها على" بن الصلاح وأظهر أنها ى مطلق النية لابهذا اللفظ . وهذا الحديث 
قاعدة من قواعد الإسلام حى قبل إنه ثلث العلم . ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوار م 
ولسانه عمل القلب أرجحها لأنه يكون عبادة باتفراده دون الآخرين ( قوله إها الأعمال ) 
هذا التركيب يفيد الخصر من جهتين : الأولى إنما » فانها هى من صيغ الحصر . واختلف 
هل تفيده بالمنطوق أو بالخفهوم أو بالوضع أو العرف وبالحقيقة أم بالجاز ؟ ومذهب امحفقين 
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ألما تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا . قال الحافظ : ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل 
الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالامدى ‏ وعلى العكس من ذلك أهل العربية 
وموضع البحث عن بقية أبحاث إنما الأصول وعا المعانى فليرجع إليهما . اللمهة الثائية : 
الأعمال » لأنه جمع محلى باللام المفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر ؛ لأن معناه كل عمل 
بنية فلا حمل إلا بنية » وهذا الركيب من المقتضى المعروف فى الأصول » وهؤ ما احتمل 
أحد تقديرات لاستقامة الكلام » ولا عموم له عند امحققين فلا بد من دليل فى تعبين أحدها . 
وقد اختلف الفقهاء فى تقديره ههنا » فن جعل النية شرطا قدر صعة الأعمال » ومن ل يشت ط 
قدر كال الأعمال . قال ابن دقيق العيد : وقد رجح الأوّل بأن الصحة أكثر لزوما الحقيقة 
فالحمل عليها أولى ) لأ ها كان ألم للثىء كان أقرت إلى خطوره بالبال اه ١‏ قال 
امحافظ : وقد اتفق العلماء على أن النية شرط فى المقاصد » واختلفوا فى الوسائل » ومن ثم 
خالفت الحنفية فى اشتراطها للوضوء . وقد نسب القول بغر ضية النية. المهدى عليه السلام 
ف البحر إلى على" عليه السلام وسائر العترة والشافعى ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل 
وإتمق بن راهويه ( قوله بالنية ) الباء للمصاحبة » ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة 
العمل فكأنها سبب فى إيحاده . قال النووى : والنية القصد » وهو عزيمة القلب . وتعقبه 
الكرمانى بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد . وقال البيضاوى : النية عبازة عن ' 
انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا.» والشرع 
خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتئال حكه . والنية فى الحديث 
محمولة على المبى اللغوى ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فانه تفصيل 
لما أجمل . وا لحار وامِْرور متعلق بمحذوف هو ذلك المقدر ' أعى االككال أو الضحة أو 
الحصول أو الاستقرار . قال الطبى : كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن الْخاطبين 
بذلك هم أهل اللسان ء فكأنهم خوطبوا بما ليس لم به علم إلا من قبل الشارع فيتعين 
احمل على ما يفيد الحكم الشرعى ( قوله وإنما لامرى ما نوى ) فيه تحقيق لاشتراط النية 
والإخلاص ف الأعمال قاله القرطى ٠‏ فيكون على هذا حملة موكدة للتى قبلها . وقال غيره : 
بل تمبد غيز ما أفادته الأولى لآن الأولل نبت عل أن الغمل يتبع الثية ويصاحتها فيترائب 
الحكم على ذلك . والثانية أفادت أن العامل لابحضل له إلا ما نواه . قال ابن دقيق العيد : 
والمملة الثانية : أن من نوى شيئًا حصل له » وكل مالم ينوه لم يحتصل” © فيدخل ف ذلك 
ما لابنحصر من المسائل . قال : ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه . ويدل على 
سعة كلامة أحادينت كثيرة واردة يثبوات الجر من نوى. خيرا ول يعدله كحديث و زيل 
ناه الله مالا وعلما فهو يعمل يغلمه فى.ماله وينفقه فحقه » ورجل 1 تاه الله علما ول يؤته 
مالا فهو يقول : لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذى ‏ يعمل فهما فى الأجر سواء » 
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!' قال الحافظ ٠‏ والمراد أنهيحصل إذا عمله بشرائطه أو حال دو له لهمايعذر شرعا يعدم مله > 
والمراد بعدم الحصول إذا لم تقع النية لاخصوصا ولا عموما » أما إذالم ينو شيا تخصوصا 
لك حانت حنالك نية تشمله قهذا ما اختلف فيه أنظلار الملفاء » ويتجرج عليه من الال 
ما لابحصى ( قوله فن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) المجرة : الثرك » والهجرة إِله 
الى ع + الانتقال إليه عن غير ه .وق الشرع : ترك ما مهى الله عنه 2 وقد وقعت ف الإسلام 
على وجوه : الحجرة إل الخبشة» والطجرة إلى المدينة » وهجرة القبائل » وهجرة من 
ْ ميك اوموق لسرم اكد اا ا 
عند ظهور الفئن . وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مرو قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يمول « سيكون هجرة بعد هجرة + فخيار أهل الآرض ألزمهم 
مهاجر إبراهم ويب فى الأرض شرار أهلها » ورواه أيضا جد فى المسند ( قوله فهجرته إلى 
' الله ورسوله ) وقع الاتحاد بين الشرط والخزاء وتغايرتما لايدمنه.وإلا لم يكن كلاما مفيدا . 
وأجيب بأن التقدير فن كانت اه إن لووول ل رفاك فوسجرته لا 
ل جا رقا فد عاد _ وقل عأ الحعاذ فى القرط وا ولي ا 1 
إٍ التعظء أو التحقير ا أى العظم أو الحقير . ومنه قول ألى النجم : وشعرى 
شعرى : أى العظيم » وقيل الخبر مذنوف فى الحملة الأول منبما : 'أى فهجرته إلى الله 
ورسوله رده أو انناف عا وفيدريه إل ماخر إليه مذمومة أو قبيحة أو غير 
مقبولة ( قوله دنيا يصيبها ) بضم الدال » وحكى ابن قتبية كسرها وهى فعلى من الدنو : أى 
القرب + سميت بذلك لسبقها للأخرى ء وقيل لدنوّهاإىالزوال . واختلف فى حقيقما فقيل 
ما على الأرض من_الحواء وابلوّ . وقيل كل الوقات من المواهر والأعراض ٠‏ وإطلاق 
الدنيا على بعضها كما فى الحديث مجاز ( قوله أو امرأة ينزوجها ) إنما حص المرأة بالذكر 
يعد ذكر ما نعمها وغيرها للاهتام بها . وتعقبه التووى أن لفظ دنا نكرة وهى لانم" 
فى الإثيات فلا يازم دخول المأة فيها ا ام له 
الاهتام الزيادة فى التحذير لأن الافتتان بها أشد” . وحكى ابن بطال عن ابن مدان السبب 
فى تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لايزؤجون المولى العربية » ويراعون الكفاءة 
فى النسب قلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين فى مناكحهم . فها در كت فل النانن إك 
ال لجر لجا عن كان لانتل لا دتقيه أب يعر بأ تر إلى ل 18101 ا 
د مرك وان اميق عرية » ونع أن يكون عادة العرب ذلك © ومع أينها لد 0م 
أبطل الكفاءة » ولو قيل إن تخصيص"المرأة بالذكر لآن السبب ف الحديث مهاجر أم' قيس 
اه ل مز لني لك وات عجره ذلك مهار لأجلها لم يك بعيدا من 
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الصواب » وهذه نكتة سرّية . والحديث يدل على اشتراط النية فى أعمال الطاعات » وأن. 
ما وقع من الأعمال بدونها غير معتد" به » وقد سبق ذكر الخلاف فى ذلك . وف الحديث 
فوائد ميسوطة ف المطولاات لايتسع لها المقام وهوعلى انفراده حقيق بأن يفرد له مصنف مستقل - 


باب التسمية الوضوء 

سرامن عن أى هريئرةة عن التَى" صلَّى اله عتليئه وآله وَسَّلّم قال 
لاصلاة اللين” لوصوم را سك 00 للم عليه » رواه 
أ وأو د اود" وَابْن* ماجنه” ٠.‏ والأخمتدة واسنر ماجه” من” حديث سعيد بر 
زبلدر وأق سعيدٍ مثله” » والمتميع فى أسانيد ها متقال” ب ا اببخارئ | ؛ 
احا شىء فى هذا الباب حدريث رباح بن عبد الرمن : يعى حديث 
سعيد بن ريلد . وسيل اشح بن قمر : أ حدريث أصّحّ ف التسُمية ؟ 
فل 1 تر حدريث أبى سعيد ) . 

الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذى فى العلل والدارقطبى وابن السكن والحاكم والبييى 
من طريق محمد بن موسى الخزوتى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أنى هريرة بهذا اللفظ . 
ورواه امخاكم من هذا الوجه فقال يعقوب بن أى سلمة : وادعى أنه الماجشون وصتحه 
ذلك فوهم والصواب أنه الليتى قاله الحافظ . قال البخارى : لايعرف له سماع من أبيه ولنه 
لأبيه من أنى هريرة » وأبوه ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : ربما أخطأ وهذه عبارة 
عن ضعفه فانه قليل الحديث جدا » ولم يرو عنه سوى ولده » فإذا كان يخطىئ مع قلة 
ا روى فكيف يوصف بكونة ثقّة . قال ابن الصلاح : انقلب [ اتدل الحا رلا مرج 
لثبونه بتخريجه له » وتبعه النووى . وله طريق أخرى عند الدارقطنى والبهق عن ألى هريرة ! 
بلفظ «١‏ ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه » وما صلى من لم يتوضأ » وفى إسناده محمود بن 
أعمد الظفرى وليس بالقوى » و فىإسناده أيضا أيوب بن النجارعن بحى بن ألى كثير » وقد 
ردى يحى ابن معين عنه أنه لم يسمع من يحى بن ألى كثير إلا حديثا واخدا غير هذا 6 
0 ج الطبرانى فى الأوسط عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و 

يا أبا هررىة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد الله » فإن حفظتك لاتزال تكتب لك 
لد نحدث من ذلك الوضوء) قال : تفرد به عمرو بن ألى سلمة عن إبراهم 
00 وإسناده واه. وفيه نضا طرق الأعرج عن أنى هريرة رفعه( إذا استيقظ. 
أحدكي من نومه فلا يدنخل يده فى الإناء حتى يغسلها ويسمى قبل أن يدخلها ه تفرد هذه 
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ااانه عد لعزن علد عن متام ين عرلا وهر لوا رون الاق ران ا 
د نا در لصاف وعائقة واديل بجعا ول طرة وأم ممه ول ااي 7 
فحديث أنى سعيد رواه أجل والدارى والترمذى ف العلل وابن ماجه وابن عدى وابن 
السكن والبزاروالدارقطى والحاكم والبييى بلفظ حديث الباب . وزعم ابن عدئ أن زيد 
ابن الحباب تفرد به عن كثير بن زيك . قال الحافظ : وليس كذلك فقد رواه الدارقطى من 
ولك أن عادر مدعا وان نالب من بحليت أن أهدا ار عرف تك الك 007 
الى ل نال ايا ززع لبون قاين والساف 1 07 0 
ليس بالقوى يكتب حديثه وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد الرحمن بن أى سعيد 
.وربيح قال أبو حاتم شيخ » وقال البخارى : متكر الحديث » وقال أحمد : ليس بالمعروف 
.وقال المروزى : لم يصححه أجد وقال ٠:‏ لبس افيه شى ء يقيت أ وقال البزار كل ها رو 
عاك فلي يقرع م وذكر أنه روت عن كترا بي زياد عن الراا ا 70 
أى هريرة . وقال العقيلى : الأسانيد فى هذا الباب فيها لين » وقد قال أجد بن حنبل : إنه 
أحسن شىء هذا الباب » وقد قال أيضا : لاأعلم فى التسمية حديئا صميحا » وأقوى شى * 
ا ا ل ل ا 


“الباب . وأما حديث سعيد بن زيد فرواه البرمذى واليزار وأحمد وابن ماجه والدارقطى 


.والعقيل والخاكم » وأعل” بالاختلاف والإرسال : وف إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان 
: .فالحديث ليس بصحيح قاله أبو حاتم وأبو زرعة » وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن 
د الس وأنا ديت عاتفة فرواء ازا وأ لكر بن أ 1 1 
.عدئ » وق إستاده حارثة بن محمد وهو ضعيف . وأما ل بن سعد فرواه ابن 
ا رف لي ا ا سب سا وخ 0 » وتابعه أخوه 
أن بن عابس وهو اخيلت فيه , وأماحديت أن سيرة وأم سيدة فرواه الدولانى فى الكى 


-والبغوى فى الصحاية » والطبراى فى الأوسط وفيه عنسى. ,بن منيرة بن أن سبرة وهو 


ا سي ل ادن ع راك السو لل م 0 
أنس فرواه عبد الملاك بن حبيب الأندلسى » وعبد الملك شديد المت . قال الحافظ : 
.والظاهر أن جموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلد . وقال أبو كر بن 
أبى شيبة : ثبت لنا أن النى صلى الله عليه وآ له وسال قاله . قال ابن سيد الناس فى شرح 
ارس د ولا طاو هنا بات أن بعس عار يو تطيح غير صريع - واللحافية 1 على 
رب القسمية فى الوخبوء » لآن الاجر أن الى المدسحة لكونما قرب إلى 2110 1 ا 
الو اجشية فيستارم جدعها عدم الات »وما لبس بصحيح لازي ولا شل 0019 
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به » وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب : وقد ذهب إلى 
الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . واختلفوا 
هل هى فرض مطلقا أو على الذاكر ؟ فالعترة على الذاكر والظاهرية مطلقا . وذهبت 
الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهوأحد قول المادى إلى أنها سنة . احتج الأوّلون بأحاديث 
الباب » واحتج الآخرون بحديث ابن حمر مرفوعا « من توضأ وذكر اسم الله عليه كان 
طوورا الجميع بدنه » ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه » 
أخرجه الدارقطى والببيى » وفيه أبو بكرالداهرى عبدالله بن الحكم وهو متروك ومنسوب 
إلى الوضع : ورواه الدار قطنى والببيق أيضا من حديث. أنى هريرة » وفيه مرداس 
بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه » وهما ضعيفان . ورواه الدارقطى والبييق أيضا 
هن عدت ا روف ساد يحبى بن هشام السمسار وهو مثروك . قالوا : 
نيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك التى إلى الكال لاإلى الصحة » كحديث : 
١‏ لاصلاة بخار المسجد إلا فى المسجد » فلا وجوب » ويؤيد ذلك حديث « ذكرالله على قاب 
الؤمن معى أو ل يسم" » واحتج البيبى على عدم الوجوب بحديث ١‏ لام" صلاة أحدكم حبى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله وتقريره أن الام لم يتوقف على غير الإسباخ فاذا حصل حصل 
واستدل النسائى وابن خزيمة والببيق على استحباب التسمية بحديث أنس قال طلب بعض 
أحاب الى صلى الله عليه آله وسلم وضوءا فلم يمد » فقال : هل مع أحد منكم ماء ؟ 
فرضع يده فى الإناء فقال : توضكوًا بامم الله » وأصله فى الصحيحين بدون قوله ٠‏ توضئوا 
باسم الله » وقال النووى : يمكن أن يحتج فى المسئلة بحديث أنى هريرة « كل أمر ذى بال 
/ يبدأ فيه يبسم الله فهو أجذم , ولايخق على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها 
وانتفاء دلالتها على المطلوب » وماف الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل 
بالفرضية لما قدامنا » ولكنه صرح ابن سيد الناس فى شرح الترمذى بأنه قد روى 
بعض الروايات لاوضوء كاملا . وقد استدل” به الرافعى . قال الحافظ : لم أره هكذا 
انبى . فان ثبنت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أضرح منها فى إفادة مطلوب القائل بعدم 
وجوب التسمية . وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث « من توضاً 
وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه » وقد تقدم الكلام عليه . قالوا : فحملنا أحاديث 
لباب على الذاكر » وهذا على الناسى جمعا بين الأدلة ولايخى ما فيه : 


١‏ - نيل الأوطار - و 





-55ا- 


باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة و تأ كيده لنوم الليل 


١‏ (عن أوس بن أوؤسٍ الشََى” قال « رأيئت رسُول الله صلى الله الله لين 


0 ل سية 


وآله دسم رفاست ع تلو اي عسل لفل راد أحمد سا0 
الحديث رجاله عند النسائى ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق ( قوله أوس بن أوس) 
ويقال ابن أنى أوس فى صعبته خلاف » وقد ذكره أبو عمر الصحابة . وهذا الحديث 
معناه فى الصحيحين من حديث عيّْان بلفظ « فأفرخ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما » وقال 
فى آخبره ؛ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضو هذا » وسيأق 
فى هذا الكتاب . وأخرج أبو داود من حديث عمان أيضا بلفظ « أفرغ بيده اليبى على 
اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين » وثبت نحوه أيضا من حديث على" عليه السلام وعبد الله 
ابن زيد عند أهل السئن . والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء . وند 
اختلف الناس فى ذلك » فعند الهادى فى أحد قوليه والمؤيد بالله وأىطالب والمنصور بلله 
والشافعية والحنفية أنه مسنون » ولا يحب حديث « توضأ كا أمرك الله» ولم يذكر فيه غسل 
اليدين . وقال القاسم وهو أحد قولى الحادى : وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحبى إنه واجب 
لخبر الاستيقاظ الذى سيأنى بعد هذا . وأجيب بأنه لايدل على الوجوب لقوله فيه ١‏ فإنه 
لايدرى أين باتت يده » وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء » وحديث الاستيقاظ 
الغسل فيه لاللوضوء فلا دلالة له على المطلوب » ومرّد الأفعال لاتدل” على الوجوب » 
وساق الكلام على ما هو الحق” فى الحديث الذى بعد هذا إن شاء الله . 

1( وعن1 أى هريرةة أن سرك الله صل الله عتليله وآله . وسَكَم قال 


ا م من نومه فلا كمس يده حّى يكْسلها ثلانا فانه 


وميه 


لايد رىأيئن” 10 ا التاعة إل أن" البَخارِى 5 يذ كر العداكدا 8 


وف لفنظ الْبرمذدى وَابئن ر ماج" إذا استفتظة أحتدة كلم' من اللَيبْل »)0 
م (وعن" را أن" الي صَلَّى الله عليه وآله م قال ١‏ إذا 
0 من" منامه قلا يتُدخل” يداه فى الإناء حتّى يغْساتها ثلاث 


مرآت فإنّه ار ا بانت بده ء أو أنن طافت يده واه الدارقطى 
وقال” : إسناد” حسن 20 
للحديث طرق مها ما ذكره المصنف » ومنها عند ابن عدى بزيادة « فليرقه » وقلك : إمما 





0 


زيادة منكرة » ومنها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيبق بزيادة « أين باتت يده منه » قال 
ابن منده : هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . وفى الباب عن جابر عند الدار قطبى 
وابن ماجه وابن عمر » رواه ابن ماجه وابن خزعة بزيادة لفظ منه وعائشة رواه ابن 
أنى حاتم فى العلل » وحكى عن أبيه أنه وهم ( قوله من نومه ) أخذ بعمومه الشافعى وابلخمهور 
فاستحبوه عقب كل نوم » وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله فى آخر الحديث « بانت 
بده » لأن حقيقة المبيت تكون بالليل : ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله فى رواية الترمذنى 
وابن ماجه » وأخرجها أيضا أبو داود » وساق مسلم إسنادها » وما فى رواية لأنى عوانة 
ساق مسلم إسنادها أيضا 2 إذا قام أحدكر الوضيوم حين. يضح لككن ااتعايل وله قار 
لابدرى أين باتت.يده يقضى با حاق نوم الهار بنوم الليل » وإنما خص" نوم لليل بالذكر 
الغلبة . قال النووى : وحكى عن أحمد فىرواية أنه إن قام من نوم اللي لكره له كراهة تحريم » 
وإن قام من نوم الهاركره له كراهة تنزيه . قال : ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم 
لبس مخصوصا بالقيام من النوم » بل المعتبر الشك فى نجاسة اليد » فتى شلك فى نجاستها كره 
له شمسها فى الإناء قبل غسلها » سواء كان قام من نوم الليل أو اللهار أو شك انبى : 
والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ » وقد اختلف 
ذلك » فالأمر عند الجمهورعلى الندب , ومله أحمد علىالوجوب فى نوم الليل » واعتذر 
الدمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضى الشك" قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب 
وقد دفع بأن التشكيك فى العلة لايستلزم التشكيك فى الحكم » وفيه أن قوله « لايدرى أين 
بانت يده » ليس تشكيكا فى العلة بل تعليلا بالشلك وإنه يستلزم ما ذكر . ومن جملة ما اعتذر 
به الدمهور عن الوجوب حديث « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم توضأ من الشن” المعلق بعد 
ل تتاف لخدف ابن عبادن . وتعقب بأن قورله 

أحدكم » يقتضى اختصاص الأمر بالفسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر < ورد بأنه صح 
سل اق يول دسل يي قل نانسا الإ حل ايقة» تامحاية بد 
النوم أولى » ويكون تركه لبيان الخواز . ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث. 
ع ل ل ل ل إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم ببق 0 
الحديث منهضا للوجوب ولا لتحرء يم الترك » ولا يصح الاحتجاج به على غسل | ليدين قبل , 
الوضوء » فان هذا ورد فى غسل النجاسة وذاك سنة أخرى . ويدل على هذا ما ذكره 
2 وغيره من العلماء أن السبب فى الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار ' 

حارة » فاذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع 
ال ل ل 
دوجوب غسل اليدين قبل الوضوء ايس على ما ينبغى . فان قلت هذا قصر على السبب وهو 





كك 


لعب مر جو . قلت سلمنا عدم القصر على السيب » فليس فى الحديث إلا مهى المستيقظ 
عن .فوم اليل أو مطلق النوم فهو. أخص: من الدعوى : أعنى مشروعية غسل اليدين قبل 
الوضوء مطلقا فلا يصمح للاستدلال به على ذلك » ونحن لانتكر أن غسل اليدين قبل الوضوء 
من :السئن. الثابتة بالأحاديث الصحيحة كا نى حديث عنان الآتى وغيره كنا فى الحديث 
الذئ ى أول لباب ولا منازعة بى سنيته » إنما النزاع ى دعوى وجوبه والاستدلال علبها 
محديث “الاستيقاظ ': وقد سبق ذكر الخلاف ى ذلك فى الحديث الذى قبل هذا (:قوله 
فلا يدخل يذه ف الإناء ) ىروايةلابخارى «ى وضوئه . وىرواية لابن خزيعة « فى إنائه 
أو ؤضوئه » .. والظاه راختصاص ذلك باناء الوضوءء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد 
«منهتما يزاد التطهر به . ورج بذكر الإناء البرك والحياض الى لاتفسد بغمس اليد فيها على 
تقدير تجاستها فلا يتناؤها الى . وف الحديث أيضا دلالة على أن الغسل سبعا ليس عاما 
لجميع النجاسات "كما زعمه البعض بل خاصا بنجاسة الكلب باغتبار ريقه . والخمهور من 
المتقدمين والمتأخحرين على أن لاينجسن الماء إذا خمس يذه فيه 2 ونحكئ عن ,امسن البصرى 
أنه ينتجس إن قام من نوم الليل » وحكى أيضا عن إتحق بن راهويه ومحمد بن جرير 
الطيزى . قال النووى : وهو ضعيف جدا » فان الأصل ف اليد والماء الطهارة فلا ينجس 
بالشكٌ » وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا . قال المصنف رحة الله : وأكثر العلماء حملوا 
هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة أن الى" صلى الله عليه وآله وسام قال ١‏ إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات ؛ فان الشيطان يبيت على حاتي افق 
عليه انتهى . وإتما مثل المضتف تحل التزاع بهذا الحديث » لأنه قد وقع الاتفاق على عدم 
وجوؤب الاستئثار عند الاستيقاظ ول يذهب إل وحريه أحد > وإعا شرع لأنه يذهب 
ما فى تجرى النفس ل 0 
والحيشوم أعلن الأنف » وقيل هو الآنف كله » وقيل هو عظام رقاق لينة و فى اقصى 
يك ل 
ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء » وفى وجوبه خلاف سيق . 


0 عفان رضى الله عثه و أنه دعا باناء فأفرخ على 
كفتينه ثلاث مرات فتسليهما . ثم :أداجل) - عيته ف الإناتفتضلمتضس 


0 0 


واستتير ع م غسل يا ثلانا » ويدا به إلى ال مر فقنين ثلات مرات » 6 





6 1ه 


شح يزليو م عسل رجليه ثلاث مات إلى الكتعبتنين. ا 5 
رأْت رَسُول الم صّلَى الله عليه وآله وسلم توا تمنو وضصوى مك 
قال : من ' تاضا. حو وأضوى هد مصلل د كلعتتثين لايعتدانت ا 


عقر الله له ما تقتدكم” من ذتبه 0000 عليه 0 

( قوله فأفرخ على كفيه اكت راف )مدير عل ناسلو فى اذل أرطيو مدا 
قال النووى : وهو كذلك باتفاق العلماء » وقد أسلفنا الكلام عليه فى الباب الذى قبل هذا 
(قوله فضمض ) المضمضة : هى أن يجعل الماء فى فيه ثم يديره ثم يمجه . قال النووئ : 
وأقلها أن بجعل الماء فيه ولا يشترط إدارته على المشهور عند الحمهور » وعند جماعة من 
أتعاب الشافعى وغيرهم أن الإدارة شرط : والمعوّل ”عليه فى مثل هذا الرجوع إل مفهوم 
الضمضة لغة »”وعلى ذلك تنببى معرفة الحق” » والذى فى القاموس وغيره أن المضمضة : 
غريك الماء ى أل ( قوله وإستثر م فى وواية السخارى « واسستدشي و والالستخار حي قال 
الفتح . قال النووى : قال حمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون : الاستنثار : هو إخراج 
الماء من الأأنف بعد الاستنشاق . وقال ابن الأعرانى وابنقتيبة : الاستنثار : هو الاستنشاق . 
قال : قال أهل اللغة : هو مأننوذ من النثرة » وهى طرف الأنف . وقال اللطاق وغيره : 
هى الأنف والمشهور الأول . قال الأزهرى : رؤى سلمة عن الفراء أنه 0-0 
وانتثر واستنثر : إذا حرك النثرة فى الطهارة انتهبى 0 ستيشق الكاء 
ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتر ؛ وقال ق الاستنثاق : استئشق الماء :-] 
فى أنفه .. إذا تقرّر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد اختلك 
فى الوجوب وعدمه 4-فذهب أحمد وإحق وأبو عبيد وأبو ترر دان المخثر ٠‏ وين ن أهل 
البيث ت ابض و اكات ولاو د وق اوسرد لفحكة والاستطاق رارق لوج ره ل 
ابن أنى ليل وحماد بن سلوان » وى شرح شل التووى أن مذهب أبىثور وأىعبيد وداود 
الظاهرى وآد دبك تدر وروا عن أهد إن الاستكاف راح ف الغسل والوضوء ء 
والفيقة 0 » وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا - 2 
واستذلوا عا ل لتاب ملحا ألقي عام عل الوح ار ا و ل 
أ عيرة اكد جد ا لسر لول اف ل لو 
قيس عند الرمذى والنساقٌ بلفظ « إذا توضأت فانتثر » وبا أخرج أحمد والشافيى بوإين 
اللخارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والببيق وأهل السان الأربع من حديث لقيط. .بن 
صبرة فى حديث طويل » وفيه « وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما » وفى رواية من 
هذا الحديث ١‏ إذا توضأت فضمّض » أخرجها أبو داود وغيره . قال الحافظ فى الفتح : 
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إن إسنادها صحيح وقلا.رد الحافط أيضنا ى التلخص ما أعل .به حديت لقيظ من أنه 
م يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير وقال : ليس بشىء لأنه روى 
عنه غيره » وصححه الثرمذى والبغوى وابن القطان . وقال النووى : هو حديث صحبيح 
رواه أبو داود والترمدى وغيرهما بالأسانيد الصحيحة . ومن أدلة القائلين بالوجوب حديث 
ألى هريرة الذى سيذكره المصنف فى هذا الباب بلفظ « أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالمضمضة والاستنشاق » عند الدارقطى . وذهب مالك والشافعى والأوزاعى والليث 
والحسن البصرى والزهرى ور ببغة ويحبى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة وحمد بن جرير 
الطبرى والناصر من أهلالبيت إلى عدم الوجوب . وذهب أبو حنيفة وأصابه والثورى 
'وزيد بن على من أهل البيت عايهم السلام إلى أمهما فرض ف الكنابة وسنة الوضوء » فان 


| تركهما فى غسله من اللحنابة أعاد الصلاة . واستدلوا علىعدم الوجوب ف الوضوء بحديث 


« عشر. من سئن المرسلين » وقد رده الحافظ فى التلخيص وقال : إنه لم يرد بلفظ « عشر 


' من السئن » بل بلفظ منالفطرة ولو ورد لم ينتبض دليلا على عدم الوجوب لآن الراد به 


1 


السنة : أى الطريقة لاالسنة بالمعنى الاصطلاحى الأصولى » وقد ذكرنا ذلك فيا تقدم » 
وامتدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرقوحا بلفظ « المشمضة والاستتشاق سنة » رواه 
الدارقطنى . قال الحافظ : وهو حديث ضعيف . وبحديث « توضأ كما أمرك الله » وليس 
فى القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار . ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما 
سبق ..وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والأمر منه أمر بدليل 
بومًا آتاكر الرسول فخذوه ‏ قل إن كنم نحبون الله فاتبعوى - وتمكن مناقشة هذا 
أنه إنما ينم لو أحاله فقط كما وقع لابن دقيق العيد وغيره . وأما بالنظر إلى تمام الحديث 


وهو فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رتجليك» فبصير تصاغل أن الراد”ها 
: آأمرك الله ق خصوص آية الوضوء لانى عموم القرآن فلا يكون أمره صلى الله عليه وآله 


وما بالمضمضة داخلا تحت قوله للأعرانى « "كا أمرك الله » فيقتصر فى الكواب على أنه قد 
ار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها . والواجب الأخذ بما صحّ عنه » ولا 
يكون الاقتصار على البعض فى مبادى التعلم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه 
عن الوجوب » وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على اكمس المذكورة فى حديث 
ضام بن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك المقدار نى تعليمه . وهذا خرق للإجماع واطراح 
لأكثر الأحكام الشرعية » وعلى ما سلف من أن الآمر بغسل الوجه أمر بها » وهذا وإن 
كان مستبعدا فى بادىٌ الرأى باعتبار أن الوجه فى لنه العرب معلوم المقدار لكنه يشد من 


-عضد دعوى الدخول فى الوجه أنه لاموجب لتخضصه بظاهره دون ياطنه » فان الجميع 
:فى لغة العرب يسمى وجها . فان قلت : قد أطلق على خرق الفم والآنف امم خاص فليسا 





/ا5ا- 


فى لغة العرب وجها : قلت : وكذلك أطلق على اللكدين والكببة وظاهر الآنف والحاجبين 
وسائر أجزاء الوه أسماء خاصة فلا تسمى وجها » وهذا فى غاية السقوط لاستازامه عدم 
وجواب غسل الورجه ..فان قلت : يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين - قلت < يلرام 
اولا اقتصار الشارع فى البيان على غسل ما عداه » وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم مائزل إلنا فداوم على المضمضةوالاستنشاق » وم يحفظ أنه أل بهما مرة واحدة ا 
ذكره .اين القم ى افلا نوف يقل عند آنه عسل بأطن العين مرة واحلة > حل 7 
ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن حمر والمؤيد بالله من أهل البيت . وروى ف البحر 
عن التاصر والشافعى أنه يستحب » واستدل لهم بظاهر الآية » وسبأق متمسك من قال بذلك 
فى باب تعاهد الماقين . وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال يعدم 
وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار . قال الحافظ ف الفتح : وذكر ابن المنذر أن 
الشافعى ل يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صعة الآمر به إلا بكونه لايعلم خلافا فىأن 


تاركه لابعيد » وهذا ذليل فقهى فإنه لابحفظ ذلك عن أحد من الصحاية والتابعين إلا عن 
عطاء » وهكذا ذكر ابن حزم فى الحلى . وذكر ابن سيد الناس فى شرح الترمذى بعد أن 
ساق حديث لقيط بن صبرة ما لفظه . وقال أبويشر الذولاى “فيا جمعة من حديث الثودى 
عدن ع قار ريو و لين ع لق عت عر عا لبن لع ان 


أبيه عن الى" صل الله عليه وآ له وسلم « إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق إلا أن 
تكون صائما » قال أبو الحسين بن القطان وهذا يح فهذا أمر صصيح صريح وانضم” إليه 
مواظبة الى صلى الله عليه وآآله وسلم » قثبت ذلك عن النبى صلى الله عايه ل 0 
وفعلا مع المواظبة على الفعل انبى . ومن ججلة ما أورده فى شرح الرملى من الآدلة الناضبة 
بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيبى بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس قال : المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى لابد منه » وقد ضعف بمحمد 
ابن الأزهري الو زجاى» وقد رواه الببيق لامنطريقه » فرواه عن أن سعيد ألمد بن محمد 
الصوق عن ابن عدىّ الحافظ عن عبد الله بن سلمان بن الأشعث عن الحسين بن على بن 
مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليان بن يسار عن الزهرى 
عن عزوة عنا . إذا تقرّر هذا علمت أن المذهب الحق” وجوب المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار ( قوله ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) وكذلك سائر الأعضاء إلا الرأس فانه لم يذكر 
فيه العدد . فيه دلي لعلى أنالسنة الاقتصارق مسح الأسعلى واحدة لأن المطلق يصدق بمرة » 
وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة وفيه خلاف » وسيأق الكلام على ذلك فى باب : 
هل بسن كار د لان قدا العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرّة واحدة 





حاياك 


وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وآ له وسلم على مرة واحدة ومرتين 
وسبأق لذلك باب فى هذا الكتاب . وقد استدل ما وقع كك الباب من الترتيب بم 


على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء . وقال ابن مسعود ومكدر ل ومالك وأرو حيفة 
وداود والمزنى والثورى والبصرى وابن المسيب وعطاء والزهرى والنخعى :إنه. غير واجب 
ولا ينهض الترتيب بتم فى حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوى وغايته أنه وقع 
الى سل اك عله وال رس لي تلك الصفة والفعل بمجرده لايدل على الوجوب . 
. نعم قوله ى فى آخر الحديث « من توضأ نحو وضوثى هذا ثم صلى ركعتين لانحداث فيهما نفسه 
غفر له ما تقدم من ذنيه » يشعر بترتي المغفرة المذكورة ء! لى وضوء مرتب علىهذا الترتيب 
وأما إنه يدل على الوجوب فلا . وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف على 
إفادة الواو للترتيب + وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم . وأصرح أدلة الوجوب 
حديث (أندصإ إلى الله عليه وآ له وسلم توضاً على الوا لاء ثم قال: هذا وضولايقبل الله الصلاة إلا 
به ) وفيه مقال لاأظنه ينتبض معه . وقد خلط فيه بعض المتأخرين فخرجه من طرق وجعل 
بعضها شاهدا لبعض » وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث فى مظانه فان التكلم على ذلك 
ههنا يفضى إلمتطويل يرجنا عن المقصود . وسبأقى التصريح بماهو البق" فى الباب الذى 
بعد هذا ( قوله إلى المرفقين ) المرفق فيه وجهان : أحدهما فتح المم وكسر الفاء . والثاى 
عكسه لغتان .واتة تفق العلماء على وجوب غسلهما ولم يخالف فذلك إلا زفر وأبو بكر بن 
داود الظاهرى » فن قال بالوجوب جعل إلى فالاية بمعبى مع 7 1 5 
لانتهاء الغاية . واستدل” لغسلهما أيضا بحديث ‏ إنه صلى الله عليه وآ له وسام أدار الماء 
على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به» عند الدارقطى والبيييق من 
ا ا ااا 
وقال أبو زرعة منكر » وضعفه أحمد وابن معين » وانفرد ابن حبان بذكره فالثقات ولم 
بلتفت إليه ى ذلك » وصرح بضعف هذا الذي المتارى وابن ن اللتوزى وابن الصلاح 
والنووى وغيرهم . واستدل لذلك أيضا بما أخرجه مسلم من حديث أنى هريرة بافظه توضاً 
حى أشرع فى العضد » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وفيه 
أنه فعل لايذهض بمجرده على الوجوب : وأجيب بأنه بيان للمجمل فيفيد الوجوب» ورد" 
بأنه لاإحمال لأن إلى حقيقة فى انتهاء الغاية مجاز فى معنى مع . وقد حقق الكلام فىذلك 
الرضى فى شرح الكافية وغيره فليرجع إليه . واستدل أيضا لذلك أنه من مقدامة الواجب 
فيكون واجبا وفيه خلاف فى الأصول معروف » وسيعقد المصنف لذلك بابا سيق إن 
شاء الله ( قوله إلى الكعبين ) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء 
ما عدا الإمامية ومحمد بن الحسن . قال النووى : ولا يصح عنه . وقد اختلف هل الواجب 





2-154 


الفسل أو يكى المسح » وسيأق الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى ( قوله لايخدث فيهما 
نفسه ) قال النووى : امراد لايحدثها بشىء من أمور الدنيا » ولو عرض له حديث فأعرض 
عنه حصلت له هذه الفضيلة » لأن هذا ليس من فعله وقد غفر لهذه الآمة ما حدثت 
نفوسها هذا معبى كلامه . قال فى الفتح ؛ ووقع فى رواية الحكم الرمذى فى هذا الحديث 
« لابحدث نفسه بثبىء من الدنيا , وهى فى الزهد لابن المبارك والمصنف لابن ألى شيبة . 
قال اللازرى والقاى ‏ عياض : امراد مدنت اللقس, الحتلت والمكتسب ١‏ وأما ما نيت 
فى الخاطر غالبا فليس هو المراد . قال عياض : وقوله بحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك 
الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه . قال ابن دقيق العيد : إن حديث النفس على قسمين : 
أحدهما ما ييجم هجما يتعذار دفعه عن النفس : .والثاى ما تسترسل"معه النفس' وبمكن 
قطعه ودفعه ؛ فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثانى فيذرج عنه الأول لعسر 
اعتباره » ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فانه يقتضى تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث . قال : 
وبمكن حمله على النوعين معا إلى آخر كلامه . والخاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين' : أحدههما 
أن. يكرت غير مغلرري بور وه اللواطر التعسفء الآن من ككان كذلك الارقال له عبد نا 
لانتفاء الاختيار الذى لابد من اعتباره . ثانيهما أن يكون مر يدا للتحديث طالبا له على وجه 
التكلف » ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لايقال إنه حداث نفسه ( قوله غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه ) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف يتلك الصفة وصلاة الركعتين 
المفيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما. وظاهره مغفرة جميع الذنوب » وقد قيل إنه 
مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا كحديث ١,‏ الصلوات االحمس والجمعة إلى 
الجئعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر » 2 


7 را رفن عا لى” رض الله عتنه ع دعا بوضوء فتمضْمَض وَاستتشق” 


ا م 


ودر بيتدة البُسْرى » ففعل” هنذا ثلاثا “ثم قال”: هنذا طهنُور نبى اللو صلّى 
الله عليه وآله وسَلم” 1 عمد وال 

الحديث إسناده فى سئن النسائى هكذا حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال : حلة:! حسين 
ابن على عن زائدة قال : حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن على قداس مره . 
فُوسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندى فهو ثقة » وإن كان الخلى 
الأنطاكى فهو صدوق يغرب وكلاثما روى عنه النسائى . وأما خالد بن علقمة فهو الهمذاقى 
قال ابن معين ثقة : وقال فى التقريب : صدوق وبقية رجال الإسناذ ثقات وهو طرف من 
حديث على عليه السلام » وسبأق الكلام على المضمضة ء والاستنشاق والاستنثار قد تقدم > 






















علاطت 


قال المصنف رحه الله : وفيه مع الذى قبله دليل على أن السنة أن ي 0 ستنشق بالكين و ستدر 
باليسرى اننهبى + 

(وعن" أى هريئرة” رض الله عله أن الل ار وآله 
سم قال" « إذا ترما اهن حد كلم" فَليجعل" فى أنئفه ا 6 السسيرة 


سه 


ل 
قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه فى حديث عنْان . 


5 ( وعن' تماد ل ر سلمة علن' عمارٍ ببْن, أى ” عار عن ' أى هريئْرَة قال” 


ادر سوال" الل صل الله عليه وآله ومن مهار والاستتشاق 0 


الدتار قط ) > 

قد سلف الكلام على المضمضءة والاستنشاق تقسيرا وحكما . قالالمصنف رحمه الله تعالى : 
وقال : يعى الدار قطبى : لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن احبر . وغيرهما يرويه 
عنه عن عمار عن الننى” صل الله عليه وآ له وسلم لايذكر أبا هريرة . قلت : وهذا لايضر 
لأن : هدبة ثقة مخرج عنه فىالصحيحين فيقبل رفعه وماينفرد به انتهبى . وقد ذكر هذا 
الحديث ابن سيد الناس فى شرح العرمذى منسوبا إلى ألى هريرة ول يتكام عليه وعادته 
التكلم على ما فيه وهن > 


باب ماجاء فى جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين 


ا (عن ار 0 معد ى كرب قال 71٠‏ إن رسول” ال يه 


وآله سكم" بوضوء ترما فغسل ا كان وغسل” ريك ثلانا 5 
تادامك الم م ل ين لنتششق ثلاثا ثتلاثاء تم مسح 
برأسه ا ظاهرهما وباطها ) رواه "أثو داود وأجمد وراد 0 و6 ” 


0 
رجليه ثلاثا ثلاث ) ) > 











الحديث إسناده صالح » وقد أخرجه الضياء فى اختارة ؛ وهو يدل على عدم وجو 
الثر تيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. وحديث عمان وعبد الله بن زيد 
الثابتان فى الصحيحين وحديث على" الثابت عند ألى داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان 
والبزار وغيرهم مصرّحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين . والحديث 
من أدلة القائلين بعدم وجوب التر تيب وقد سبق ذكرهم فى شرح حديث عْان . وحديث 


-الااع 


الربيع الآنى بعد هذا يدل آبضا على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل 
الوجه . قال النووى : إنهم يتأوّلون هذه الرواية على أن لفظة ثم ليست للثرتيب بل لعطف 
جملة على جملة . وقد ذكر الفاضل الشبى فى صدر حواشيه على شرح المواقف أن امحققين 
من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخى مخصوص بعطف المفرد » وقد ذكره 
أبضا فى حواشى المطوّل . وقد ذكر الرغى فى شرح الكاقية وابن هشام ف المغنى أنها قد 
أن برد الترتيب» فظهربهذا أنها مشتركة بين المعنيين لاأنها حقيقة فى الترتيب » ولكن 
لايتى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب فى حديث الباب وما بعده 
فهر يجرى فى دليله الذى عارض به حديبى الباب : أعنى حديث عمّان وعبد الله بن زيد 
وعلى ” ؛ فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لايدل هذا على تأخيرهها » فدعوى 
وجوب الترتيب لاثم إلا بابراز دليل عليها يتعين المصير إليه » وقد عر فناك فى شرح حديث 
عمّان عدم اننهاضٍ ما جاء به مدعى وجوب النرتيب على المطلوب » نعم حديث جابر عند 
النسائى فى صفة حجّ النبى" صلى الله عليه وآ له وس قال : قال البى صلى الله عليه وآ له وسلم 
؛ ابدءوا بما بدأ الله به » بلفظ الأمر » وهو عند مسام بلفظ الحبر يصلح للاحتجاج به على 
وجوب الترتيب لأنه عام لابقصر على سببه عند الحمهور كا تقرّر فى الأصول . وآية 
الوضوء مندرجة تحت .ذلك العموم + 


وداه ٠.‏ ع - 2-2 8 ا اح مي م 0 
محمد بن عقيل عن الربتيع بتت معوذ بن عفراء قال « أتيها فاخحرجت 
إل إناء ٠‏ فقالت : فى هذا كت شر ج الوصو ء لرسول الله صلى الله عله 
والد اكه 5 2 اك قبل أن" يد" 0 م ترا 


2 


تعد د كا م مض 5 7 كد ترج ) 2 : 0 


2 
ا 


ه والدء وده 


رمد وومةه ع عله ادس اماه 2 وه ة داإره و وده 
م مسح برأسه مقبلا ومدبرا» مم يغسل رجليه )). 

قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التى حددّئت عن الن صل الله عليه وآ له وسام « آنه بدأ 
بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق » وقد حدث به أهل بدر منهم عن بط هذا 
بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه » رواه الدارقطى . الحديث رواه الدارقطى 
عن شيخه إبراههم بن حماد عن العباس المذكور . وأخرجه أيضا أبو داود والرمذى وابن 
ماجه وأحمد » وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال » 
وهو بدل” على عدم وجوب التّرتيب بين المضمضة وغسل الوجه » وقد عرفت فى الحديث 


الذى قبله ما هو الحق : 





باب المالغة فى الاستتضاق 


ا ا 1 1 لقيط 0 سكير ل لت لك الله أخدبراى تن 


الوؤضوء » قال" : أسبغ الوضوء وتخائّل” بين الأصابيع » وبالغ فى الاستتشاق 
كي كرد ضام رراء الله و تم الطك )2 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى وابن الخارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبببى 
من طريق إسماعيل بن كثير المكى عن عاصم بن لقيط عن أبيه مطولا ومختصرا . قال الدلال 
عن أبى داودعن أحمد : عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انهى ويقال لم يرو عنه غير إسماعيل. 
قال الحافظ : وليس بثبىء لأنه روى عنه غيره » وصحه الثر مذى والبغوى وابنالقطان » 
ا من رواية وكيع عن الثورى عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط 
عن أبيه . وروى الدولانى نى حديث الثورى من حمعه من طريق ابن مهدى عن الثوري 
ولفظه « وبالغ ف المضحضية والاستتفاق إلا أن تكون صاعا و وى رواية لأبى داود من 
طريق أنىعاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بافظ « إذا توضأت فتمضمض » قال 
الحافظط فى الفتح : إسناد هذه الرواية يح . وقال التووى حديث لقيط بن صبرة 
أسانيده حيحة » وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمد » وقال أبو حاتم : هو صالح الحديث » 
وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث . وعاصم وثقه أبو حاتم ومن عدا هذين من رجال 
إسنادة فخرج له ى الصحيح قاله ابن سيد الناس فى شرح الترمذى . وقد أخرج 
الث مذى من حديث ابن عباس «فخلل بين أصابعك » وقال: هذا حديث حسن » وفيه صالح 
مول التوأمة وهو ضعيف » وقد تقدم الترمذى إلى نحسين هذا الحديث البخارى » روى 
ذلك عنه الترمذى فى كتاب العلل » ولكن الراوى عنه موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن 
يختلط . وأخرج الرمذىأيضا عن حديث المستورد قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره » وقال : حديث حسن غريب لانعرفه 
إلا من حديث ابن لميعة > وغرابته والذى قبله ترجع إلى الإسناد فلا يناى الحسن » قاله 
ابن سيد الناس .. وقد شارك ابن لميعة فى روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن صعد وكمرو 
ابن الحرث » فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة . و الباب جما ليس عند الترمذى عن 
عا وأنى هريرة والربيع بنت معوّذ بن عفراء وعائشة وأنى رافع » فحديث عمان عند 
الدارقطنى » وحديث أنى هريرة عند الدارقطى أيضا » وحديث الربيع عند الطبراق » 
وحديث عائشة عد ادا قن ل أى رافع عند ابن ماجه والدار فرك والحديث 





"ااا 


بدل على مشروعية إسباغ الوضوء » وامراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن 
يتوضاً وضوءا يصح عند الخميع وغسل كل عضو ثلاث هرات » هكذا قيل » فاذا كان 
لتثليث مأخوذا فى مفهوم الإسباغ فليس بواجب لحديث ١‏ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
توضاً مرة ومرتين م وإ كان مرّد الإنقاء والاستكال فلا نزاع. وجوبه » ويدل أيضا 
على وجوث ليا ل الأصابع فيكون حجة عا لى ,الإمام يحبى القائل بعدم الوجوب:.» بذك 
أيضا على وجوب الاستنشاق » وقد تقدم الكلام عليه ا عنان » وإنما كره المبالغة 
الصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره » واستدل به على عدم وجوب البالغة » لآن 
الوجوب يستلزم عدم جواز الرك » وفيه ما لايخى 


دوه 


١‏ 00 ان عبآسٍ ع الى عتلى الله" عليه ا 


6 رت بالغحين أو 0 ىل و 3 وان م 5 

الحديث عر أيضا 0 وابن الخارود و صوحه أ اقطان وذكره الحافظ 
ف التلخيص و يذكره بضعف » وكذلك المنذرى ى نخريج السسن عزاه إلى اين ماجه ول 
يتكلم فيه . والحديث يدل على وجوب الاستنثار وقد تقدم ذكر الخلاف فيه فى شرح 
حديث عهان » والمراد بقوله بالغتين أنهما فى أعلى نباية الاستنثار من قوم بلغت المأزل » 
وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية 
والثالثة حديثٌ « الوضوء مرة ) ويمكن القول نايجاب مرتين أو ثلاث.٠‏ إما لأنه تخاص 
وحديث الوضوء مرة عام » وإما لأنه قول خاص.' بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وآ له 
لا ١‏ تقرر فق الآاصول » والمقام لا نحلو عن مناقشة فى كلا الطرفين 


باب غسل المسترسل من اللحية 


١‏ (عن* عمرو بن عبسة قال « قلت يارسُول الله حداثنى عن 


0 د 6 سر 21 2 
الوضوء » قال" : ما متكثم'من' جل قبا علو ٠6‏ يلمت" ويستئشيق 


بيه م شاع 


فيتتير 3 رت ختطايا فيه وخياشيمه مع الماع 6 5 إذا غسل وجهه كما 
مر اله إل رت خطايا وجهه من أطراف ليت مع الماع» ثم يغسل” 


بديه إك المرفقتئين إل خرتْ خمطايا يتديله من" أنامله ار ع( ل 


برأسهر إل خرت خطايا رأسهر من أطراف شعتره رمع الماع 6 يعسل قدميهٍ 
دادر ل خرت خطايا رجليئه , من" أنامله مح الماء ) أخثر جه مُسئلم” . 





1/5 سس 


ا 2 ره اسه 


وَرَوَاه أحمند وقال” فيه « ثم" يمسم رأسه كنا أمتر الله » “ثم يتتسل قتدامسيه إلى 
الكتعنبتنين كاأمره اشع . 

( قوله خرت خطاياه ) أى سقطت : واللير والكرور : السقوط أو من علو إلى سفل » 
والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شأنه ؛ ومثله حدنث أنى هريرة 
مرفوعا عند مسلم ومالك والترمذى بلفظ « إذا توضاً العبد المسام أو المؤمن فغشل وجهه 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخخر قطر الماء » وإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فاذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حى يخرج نقيا من 
الذنوب » ومثله حديث عبد الله الصنابحى عند مالك والنساتى أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « إذا توضأ العبد المؤمن ففضمض خرجت اللحطايا من فيه » فاذا استنر 
خرجت الحطايا من أنفه » فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من 
تحت أشفار عينيه » فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حبى تخرج من تحت أظفار 
يديه » فاذا مسح رأسه حرجت الخطايا من رأسه حبى تخرج من أذنيه » فاذا غسل رجليه 
خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له . والمراد بالخطايا قال النووى وغيره : الصغائر . وظاهر الأحاديث العموم 
والتخصيص با وقع فى الأحاديث الآخر بلفظ « مالم تفش الكبائر » وبلفظ «١‏ ما اجتنبت 
الكبائر : قد ذهب إليه جماعة من شراح الحديث وغيرهم » وامراد بالخرور والحروج مع 
الماء اهاز عن الغفران » لأن ذلك مختص" بالأجسام والحطايا ليست متجسمة . وى حديث 
الباب وما بعده رد لمذهب الإمامية فى وجوب مسح الرجلين . وقد ساق المصنف رحمه الله 
تعالى الحديث للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية لقوله فيه « إلا خرت خطايا 
وجهه من أطراف لحيته مع الماء وفيه خلاف » فذهب المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة 
إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه » وذهب أبو الغباس إلى وجوبه وهو مذهب 
الشافعى فى إحدى الروايات » واستدلوا بالقياس على شعر الحاجج. . ورد بأن شعر 
الماجب من الوجه لغة لاالمسترسل » وقد استنبط المصنف رحمه الله تعالى من الخديث فوائد 
فقال : فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية : 
وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه حيث بين أن غسل الوجه المأمور به 
غيرهما » ويدل على مسح كل الرأس حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء 
إلى أطراف الشعر . ويدل على وجوب الترتيب فى الوضوء لأنه وصفه مرتبا وقال ى مواضع 





ا 


ذا 
منه و كنا أمره الله ع وجل انتمبى . وقد قدمنا الكلام على أنداخل الفم والأنف من الوجه 
وعل الر ب وسياك اكلام عل ع الي 


باب فى أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لايجحب 
١‏ -(عن ابن عباس رض الله شماه أنه تَوصًا- قحسل" وجنهنه” فأخذا 
غر" فة“من' ماء فتسضْمض بها واستتشق"» ثم “أذ غرافة”من' ماء فقجعل” 
ا لد تام الاطك متسل بج مون ) ما اهل وام 
من" ماد فتغتسل” بها يد الى » “م” أحتذ خترفة” من *هاء فختسل" .بها يدها 
الشرى » “ثم متسح برأسة ء "ثم أختذ غترافة” من' ماء فترّش” بها عتلى رجله 


البنْسْنَى حّى غتسلها » “ثم أختنة غتراقة” من" ماء فَغسّل” بها رجلله” اليتسْرى » 


عات ع سس توه 


نم قال : هكتذا رأيْت رسُول الله صَلَى الله عليه وآله وَسلّم يتوضأ » 
ا 5 1 1 
رواة الببخارى ) 5 


( قوله فغسل بها وجهه ) الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل ( قوله فآخذ 
غرفة ) هو بيان لقوله « فغسل » قال الحافظ : وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة 
غسل الوجه » لكن المراد بالوجه أوّلا ما هو أعم من المفروض والمسنون بدليل أنه أعاد 
ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة . وفيه دليل الجمع بين المضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحدة » وغسل الوجه باليدين حميعا إذا كان بغرفة واحدة » لأن اليد 
الواحدة قد لاتستوعبه ( قو له أضافها ) بئان لقوله فجعل بها هكذا ( قوله فغسل بها ) أى 
الغرفة » وفى رواية « بهما » أى اليدين ( قوله ثم مسح برأسه ) لم يذكر له غرفة مستقلة . 
قال الحافظ : قد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل » لكن فى رواية أنى داود 
ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه ع زَاد النسالى » وأذنيه مرّة واحدة » 
( قوله فرش ) أى سكبالماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل بدليل قوله و حتى 
غسلها » وى رواية لأبى ذاود والحاكم :فرش" على رجله الى وفيها النعل ثم مسحها بيديه 
بد فوقالقدم ويد تحت النعل» فالمراد بالمسح تسبي الماءحتى يستوعب العضو.وأما قوله« نحت 
النعل » فان لم حمل على التجوز عن القدم فهى رواية شاذّة وراويها هشام بن سعد لايحتج 
بما تفرد به فكيف إذا خالف ؟ قالهالحافظ . والحديث ساقهالمصنف للاستدلال به علىعدم 
وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فقال : وقد علم أنه صل الله عليه وآله وسلم كان 
كث اللحية » وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لاتكى غسل باطن اللحية الكثة مع غسل 





1 


جميع الوجه فعلم أنه لاحب . وفيه أنه مضمض واستنشق عاد راحلا اي ٠‏ أما الكلام على 
وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتقى فى الباب الذى بعد هذا . وأما أنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم كان كث اللحية فقد ذكر القاضى عياض ورود ذلك فى أحاديث جماعة من 
الصحابة بأسانيد خيحة كذا قال . وف مسلم من حديث جابر ١‏ كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم كثير شعر اللحية » وروى الببهى فى الدلائل من حديث على" « كان رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم عظم اللحية « وفى رواية « كت اللحية » وفيها من حديث 
هند بن أنى هالة مثله » ومن حديث عائشة مثله » وفى حديث أم” معبد المشهور « فى لحيته 
كثافة» قاله الحافظ فى التلخيص . 


ناب استحباب تخليل [الحية 


رن عنهان” رض الله عتئهة أن التى صَلَى الل عتلتيئم وآله روسك" 
2-2 عدوي 


كان ن يخلل ميته » رواهة ابن ' ماججه' والعمذى وسح ) . 


- (وعن” أن « أن" الك لني صلى الله عليه وآله وسلم 0 1 
أختذ” كفا من" مار عله عن جك فَخلّل" به ميته وقال” : هكتذا 


رن عر رواةة أنو داواد ) : 

أما حديث عمان فأخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم والدارقطى وار بن حبان » وفيه عامر 
ابن شقيق ضعفه حى .بن معين . وقال البخارى : حديثه حسن . وقال الحاكم : لانعلم فيه 
طعنا بوجه من من الوجوه وأورد له شواهد . وأما حديث أنس المذكور فى الباب فى إسناده 
الوليد بن زروان وهو مجهول الخال . قال الحافظ : وله طرق أخرى ضعيفة عن أنس » 
منها ما رويناه فى فوائد ألى جعفربن الح رار ل اكات ور سال ات انه ال 
فائما رواه موسى بن أنى عائشة عن زيد بن أنى أنيسة عن يزيد الرقاائى عن أنس . أخجر جه 
١‏ تلع زاكع أبن التطات من طريق شرع .لطر أ ا ا 
2 ن القطان . قال الحافظ : ول تقدح هذه العلة عندهما فيه . 
وى الباب عن عل إل وعائة وأ طلعة وأن أماقة وعار وأين لز وخار أو جرير وابن 
أنى أو وابن عباس وعبد الله بن عكبرة وأنى الدرداء . أما حديث على فرواه الطبراق 
فيا انتقاه عليه ابن مردويه . وإسناذه ضعيف و 0 قاله الحافظ . وأما حديث عائقة 
فرواه أحمد » قالالخافظ ا . وأما حديث أم سلمة فرواه الطبرانى والعقيل 
والببيق بلفظ «كان يخلل لحيته ويدلك عارضيه » وفى لفظ وكان إذا توضأ خلل لخبته » 
وى إسناده خالد بن إلياس » وهومنكر الحديث . وأما حديث أى أمامة فرواه أبوبكر 





لاطا 
أبن ألى شيبة فى مصنفه » والطبراى فى الكبير » قال الخافظ .: وإسناده ضعيف + وآما ١‏ 
حديث تمار فرواه الترمذى وابن ماجه وهو معلول . وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراق 
فى الأوسط وإسناده ضعيف . وأخرجه عنه ابن ماجه والدارقطى والبييق وصححه ابن 
السكن بلفظ « كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك ليته بأصابعه من تحتها » | 
وف إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه » واختلف فيه على الأوزاعى . وأما حديث جابر 
نرواه ابن عدى وفيه أصرم بن غياث وهو مبروك الحديث قاله النساتى وى إسناده انقطاع 
فاله ابن حجر . وأما حديث جرير فرواه ابن عدىّ وفيه يس” الزيات وهو متروك » 
رأما حديث ابن أنى أو فرواه أبو عبيد فى كتاب الطهور» وى إسناده أبو الورقاء وهو 
ضعيت وحواق التاران . وأما خديث ابن عباس فرواه الغقيل » قال ابن حزم : ولا يتابع 
عايه . وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراى فى الصغير بلفظ « التخليل سنة ) وفيه 
عبد لكر أب أمية زهو صقف . وأما حديث أن الدرداء فرواه الطبرانى وابنعدئ بلفظ 
توضأ فخلل ليته مرّتين وقال : هكذا أمرنى رنى » وف إسناده تمام بن تجيح وهو لين 
لحديث . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس : فى تخليل اللحية شى ء صحيح . وقال ابن 
أى حاتم عن أبيه : لايثبت عن الى صلى الله عليه وآ له وسام فى تخليل اللحية شى ء ولكنه 
يعارض هذا تصحيح الث مذى والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب وكذلك غيرهم © 
والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية . وقد اختلف الناس فى ذلك » فذهب إلى 
وجوب ذلك فى الوضوء والغسل العئرة والحسن: بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا 
5 فى البحر ء واستدلوا با وقع فى أحاديث الباب بلفظ « هكذا أمرنى ربى ».وذهب مالك 
والشافعى والثورى والأوزاعى إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب ف الوضوء . قال مالك 
وطائفة من أهلالمدينة : ولا فىغسل الكنابة . وقال الشافعى وأبوحتيفة وأصحابهما والثورى 
والأوزاعى والليث وأحمد بنحنبل وإسححق وأبوثور وداود و الطبرىو أ كثر أهل العلم : إن 
تيا ل اللحية واجب فى غسل الحنابة ولا يجب ف الوضوء » هكذا فى شرح الترمذى لابن 
سيد الناس . قال : وأظهم فرقوا نين ذلك والله أعلم لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « لكو 
كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر» . واستدلوا ا 0 

ابن عباس المذكور ف الباب الأول . قال : وقد روى عن ابن عباس وابن عبر وأنس 
دعل" وسعيد بن جبير وأى قلابة وجاهد وابن سيرين والضحاك وإبراهم النختى أنهم كانوا 
يلون اهم » وممن روى ل وابن الخنفية و أب والعالية 
رأبو جعفر الماشمى والشعبى وخاهد والقامم واي ن ألى لي ليل 2 ذكر ذلك عنهم ابن أنى شيبة 
بأسانيده إليهم ء والإنصاف أن أحاديث ادك لي الاجر للاحتجاج وصلاحينها 
ا ا اك 
١‏ - تيل الأوطار- ١]‏ 1 





ملا - 


' عليه وله وسلم وحكذا أمزق رن » لايفيد الوسجوب عل الآمة لطهورء ق الاختصاص به 
وهر تحر على الكلاف لد بور ا 
أم لا؟ والفرائض لاتثبت إلا يقي » والحكم على مالم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على 
مافرضه بعدمها لاشك” بى ذلك ء لآن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقلء ولا 
شك أن الغرفة الواحدة لاتكى كثٌ اللحية لغسل وجهه و تخليل حيته » ودفع ذلك ا قال 
بعضهم بالوجدان مكابر قمنه » نع الاحتياط والآخذ بالأوثقلاشكً ف أولويته » لكن بدون 
مجاراة على الحكم بالوجوب ( قوله الحنك ) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف 
مقدم اللحبين . 


ا ل ا 1 


2 


ا 2 0 0 اللو 0 وآله 


ل ا ا 
وآله وسلم قال : الأذنان من الرأس وكان مسح الماقين » وذكره الحافظ فى التلخيص ولم 


يذاكر له علة ولا ضعفا . وقال ق مجمع الزوائد : رواه الطبراق فى الكبير من طريق بيع 
عن أنى أمامة وإسناده حسن » وسميع ذكره ابن حبان فى الثقات وقال عدي تر 
ولاءابن من هو ؟ والظامز أنه اعد فى ترئيقة علخيره و قوله ماقي »وق 010 ٠‏ 

جرى النمع منها أو بمقدمها أونمؤخرهاكذا فى فى القاموس : قال الأزهرى عم أمان الاق 
أن الموق والماق مؤخرالعين الذى يلى الأنف انتههى + والمراد بهما فى الحديث مخصر العينين . 
7 وذكر المصنف رحمه الله تعالى ى التبويب غضون الوجه وهى ما تعطف من الوجه إما قياس 
على الماقين وإما استدلالا بما فى الحديث الاتى منقوله « ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه ؛ 
والأوّل أظهرء وقد وود من حديث أخرجه ابن حبان وابن أنى حاتم وغيرهما بلفظ « إذا 
أ توضأتم فأشربوا عيدك من الماء) وهوةن حديت الترى بن ده اللو حدة والمحمةء 
ا وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم » وفيه أنه ذكر فى الميزان أنه وثقه 
وكيع وقال ابن عدى : لاأعلم له حديئا منكرا انبى » لكنه لايكون ما تفرد به حجة 
! لوقوع الاختلاف فيه » فقد قيل إنه ضعيف وقيل متروك الحديث . وقال البخارى : 
خالئ فى حديثه على أنه لم يتفرد به البخترى فقد رواه ابن طاهر فى صفوة التصوف من 
' ظريق ابن أنى السرئ لكنه قال ابن الصلاح ا اا ادا كن 
ا اريت 





- اا - 


5 ( ون اين عماس أن عتليا رصى الله عتما قال اين عتاس ذال 
أترما لك زد رما رت رك ل صل الّعلتينه وآ له وَسّلّم ؟ كنت بلى فداله” 
مى © قال : فوضع إناء” فغسل يديه ء ثم “مغتمضص"” واستتشق” 


دوع 


أبى و 
واستتار” + “م أحتذ” يدينه فصّك" يما وجنهه” وأنقتم” إبهاميئه ما أقببل” 
من دم قال” الى مكل ذلك تلاتا + 00 أعمن: كفا يدم الحدى 
فأفرغتها عل ناصيته » “ثم أرسّلها تسيل" عتى وتجنههء ثم" 
إل المرافق, تلان "ثم يده” الأأخرى. مثل ذلك » وذ كر بقية الوؤضوء », 
روا أحتد وأبو داود) 
لعل هذا اللفظ الذى ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد » وساقه أبو داود فى سئنه بمعناه 
وتمام الحديث « ثم مسح ر أسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضر به 
با على رجله وفنها النعل ففتلها بها » ثم الأخرى مثل ذلك » قال : قلت وف النعلين ؟ قال] 
وف النعلين » قال : قلت وف النعلين ؟ قال وف النعلين ء قال : قلت. وق النعلين ؟ قال 
وق النعلين » وى رواية لأبى داودهومسح برأسه مرة واحدة » وفى رواية له « وهسحبرأسه 
ثلاثا ه قال المنذرى : فى هذا الحديث مقال . وقال العرمذى : سألت محمد بن إسماعيل عنه! 
فضعفه وقال : ما أدرى ما هذا . والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع 
الرجه او يعسح ما أدبر منهما مع الرأس » وإليه ذهب اليسن بن صااح والشعبى » وذهب 
الزهرى وداود إلى أمبما من الوجه فيغسلان معه » وذهب هن عداهم إل اعما من الرادن 
فيمسحأن معه» وفيه أيضا استحباب إرسال غرفة هن الماء على الناصية » لكن بعد غسل 
الوجه لا كنا يفعله العامة عقيب القراغ من الوضوء » وفيه أنه لاإنشترط فى غسل الرجل تزع 
النعل وأن الفتل كاف » وقد قدمنا عن الخافظ فى باب إيصال_الماء إلى باطن اللحية الكئة 
أن رواية المسح على النعل شاذءة لأنها من طريق هشام بن سعد ولا يحتج با تفرد به ء 
وأبوداود لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح ؛ ولكنه رواها من طريق محمد بن إسمق 
وفيه مقال مشهور إذا عنعن » وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أى داود 
ألى ذ كرناها » واحتج القائل بأنه يمسح مرّة واحدة باطلاق المسح فىجديث الباب وتقييدم 
بالرة فى رواية » وسياق الكلام عليه باب هل يسن تكرار المسح ( قوله وألقم إمباميه ) 
نعل إبباميه للبياض الذى بين الأذن والعذار من الوجه كا هومذهب الشافعية . وقال مالك : 
بين الأذن واللحية ليس من الوجه . قال ابن عبد البر : لاأعلم أحدا من علماء الأمصار 
قال بقول مالك . وعن. أى بوسّقف : يحب على الأمرد غسله دون الملتحجى”. قال المصنف 
رحه الله يال © رو اه من رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه اتبى وقد تقدم ج 


بع 





حءما- 


باب غسل اليدين 0 اأرفقين وإطالة الغرة 

1 دعن ان رصي ان عن أنه قال وافليا أتوضًا" لكم' وضوء 

يسول الله صل اه عليه وآله وسلم بر يه رك ل ل 
ا را امعد دن 5 سح برأسه ع 3 أمر بيديه عل أذنيه وطليته » 
6 حل رجليه رو لو نالك إوفطى ٠)‏ 

الحديث ق إسناده ابن إسعق وقد عنعن ( قوله هلم ) اسم فعل بمحى قرب جاء 
كقو له تعاى ‏ هلم إلينا - و متعديا "كقوله تعال بيعل تنيداسك - ويستوى فيه عند 1لسجاديين 
الوانحد والمثتى والجمع والمذكر والمونث فيقال ٍ هلر” يارجل وهلء يا رجال وهام يا أمرأة 
و لثة بي ما يعفر فير أمر لاطب نحو هلا وعلدو| وهلدى إ قوله ,خاة ل .1 
العضدين ) فيه دليل على وجوب غسل المرفقين وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه ف شرح 
خويك عنان المنفق عليه . وقوله ثم مسح برأسه إطلاق المسح يشعر بعلام التكرار وسبأق 
الأذنين وسبأق له باب 


عه دع-ده 


لازما 


الكلام عليه ( قوله ثم أمر بيديه على أذنيه ) دليل على مشروعية مسح 
3 هذا الكتات (خوله لبعد قد بيطن لبت فى باب انصحات ابل 001 


اج أهاعء ا ل 00 0-06 ا 6 * 

؟ ‏ (وعن الى هريرة وات ويا فطل وجنهه تاشخ الوصو 7 م 

00 ل لك 1 أفشترع فى العضا 2 5 يت كه البسرع حى شرع 
0 00 3 

رجله ال اخى شرع فىالساق » 


التق » "سح رأسهث» عسل 
م عسل جل الخد ى اخ اأسترع ف الستاق “ثم قال : 'همكذ] رايت رسول 
قر ل م 
وال ريت نت( وذ لفحائو حم اانه إن الو نه 
اسعطاع 0 فلشيئطل” ركه وتحتجيله” 0 

( قوله أشرع فى العضد ) وأشرع فى الساق معناه أدخل الغسل فيهما قاله النووى ( قوله 
أنم الغر حجلون ) قال أهل اللغة : الغرّة بياض فى جبهة الفرس ء والتحجيل بياض فى يدها ' 
ورجلها . قال العلماء : سمى النور الذى يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة 
وتحجيلا تشييها بغرة الفرس رع ادك اوعرة صرح احا تطويل الغرة 
والتحجيل. والغرّة غسل شىء منمقدم الزن أو ما يجاوز الوجه زائدا على ابكزء الذى , 
بيجب غسله . والتحجيل غسل مافوق المرفقين والكعبينوهما مستحبان بلا خعلاف » واختلف 
ىْ القذر المستحب على أوجه ٠‏ أحدها أنه تستحب الزيادة فوق المر فقين والكعبين عن غبد , 





املا 


1 7 
تقدير <. والثائى إلى نصف العضد والساق : والثالث إلى المنككب والركبتين ١‏ قال النووى ج ‏ 
وأحادك الباب تقتضى هذا كله . قال : وأما دعوى الإمام أنى الحسن بن بطال: المالكى 
والقاضى عياض : اتفاق العلماء على أنه لايستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباظلة 
وكيف يصح دعواهما » وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
وأى هريرة وهو مذهينا لاخلاف فيه عندنا » ولو خالف فيه من خالف كان محجوجا 
ببذه السن الصحيحة الصريحة . وأما احتجاجهما بقولهص الله عليه وآ لهوساء من زاد 
على هذا أو نقص فقّد أساء و وظلم » فلا يضح لأن المراد زاد فعدد المررات وقال اللافظا 
0 : وقد ادعى | بن بطال فى شرح البخارى وتبعه القاضى تفرد ألى هريرة عبذا] 
مى التتمل إى الآناظ وليس عبد فال : قد قال به حماعة من السلف ومن أصجاب الشافعى. 
وقال اين أي شبية : حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع أن ابن عمر كان ربا بلغ بالرف ره 
إبطيه . ورواه أبو غيل بايذ أصح من هذا فقال : حدثنا عبد الله بن صالح حدثنة 
للبث عن محمد بن عجلان عن نافع ( قوله فن استطاع منكم ) تعليق الأمر باطالة الغرة 
والنحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب» وهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد نالئمة 
قال المصنف رحمه الله تعالى : ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص" الكتاب يحتمله 
ل 
فى محل الإجمال ليجب بذلك انتهبى . وقد أسلفنا الكلام عليه فى الكلام على حديث عمان 
فى أول لابرات الواضوة ١‏ 


باب "حريك الخاهم وتخليل الأصابع ودلك مايحتاح إلى دلك 
١‏ - (عتن' أن رافع. ٠‏ أنه سول الل صلتى اله عتلينوآله وسآكّم” كانة 


0 


إذا توضاً ا جا ممه 1 ابن ماجه” والددار رفطى) . 


الحديث فى إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان » وقد ذكره 
البخارى تعليقًا عن ابن سيرين» ووصله ابن ألىشيبة . وهو يدل على مشروعية تحريك 
الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ . وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والخلية ونحرهما . 

ا ا عباس أن سول اشر صَلَى اللاعليه وله وسّم قال> 


2 سه 


«إذا توضا'ت فحلل" أصا بع يديك ورجئليك » ا أل وابن ماده 
والرمذزى ) . 


عه 1 دا ات 0 و اده 


* - وعن المستؤرد بن شدداد قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه 





- (وعتن عتبد لق بئن, زيند بن عامم و أن الى" صَلَى اله" لبه 
دوعا تسل حول كا د نك را 

أما حديث ابن عباس فرواه أيضا الحاكم وفيه صالح هولى التوأمة وهو ضعيف ولكن 
حسنه البخارى لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالخ وسماع موى منه قبل أن يختاط - 


وآله 


وأما حديث المستورد بن شداد فى إسناده ابن طيعة لكنّ تابعه الليث بن سعد وعمرو بن 
الحرث ء أخرجه الببيق وأبو بشر الدولالى والدارقطى فى غرائب مالك من طريق ابن 
وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان . وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات 
حديته المشهور . فى الباب من حديث.حران عند الدارقطى بلفظ « أنه خلل أصابع قدميه 
ثلاثا وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فعل 'ما فعات » ومن حديث الربيع 
بنت مغوذ عند الطبرانى فى الأوسط . قال الحافظ : وإسناده ضعيف . ومن حديث:عائشة 
عند الدارقطنى وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث . ومن حديث وائل بن حجر عثد' 
الطبرانى فى الكبير . قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع . ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ 
« إذا توضأت فخلل الأصابع » وقد تقدم . ومن خديث ابنمسعود رواه زيد بن أنى الزرقاء 


بلفظ « لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تتبكه النار » قال ابن أبى حاتم رفعه منكر . قال 


الحافظ : وهو نى جامع الثورى موقوف » وكذا فى مصنف عبد الرزاق » وكذا أخرجه 


ابن ألى شيبة موقوفا . ومن حديث ألى أيوب عند ألى بكر بن ألى شيبة فى المصلف . ومن 
حديث أنى هريرة عند الدارقطى بلفظ « خللوا بين أصابعكم لايخللها الله يوم القيامة بالنار» 
ومن حديث أنى رافع عند أحمد والدارقطى من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن 
أنى رافع . قال البخارى :. هو منكر الحديث. . والأحاديث تدل عل مشروعية ليل 
آصابع اليدين والرجلين » وأحاديث الباب يقوىبعضها بعضا فتنبض للوجو ب لاسيا حديث 
لقيط بن صبرة الذى قدمنا الكلام عليه فى باب البالغة فى الاستنشاق فانه صصحه الر هذى 
: والبغوى وابن القطان . قال ابن سيد الناس : قال أصخاينا : من سكن الوضوء تخليل أصابع 
الرجلين فى -غسلهما » قال : وهذا إذا كان الماء يصلل إليبا من غير تخليل » فلو كانت 
الأصابع ملتفة لايصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لالذاته لكن لأداء فر ض 
الغسل اننهى : والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صل الله عليه وآ له 
وسل وفعله » ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ولا بين أصابع اليدين 
والرجلين » فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لاذليل عليه . 





باب مسح ال رأ سكله وصفته وماجاء فى مسح به 
عا عبد الله بن زَيْدٍ «أن رسُول” الله 0 له وشت 
0000 بيديه فأقبل” مهما وأد بتر » م 1 رأسه 2 ذهب ربهما 


دده ساس 


إلى قتفام 5 ره هنما إل اللكان. الى تدأ مئه” ) رواة الجماعة ) : 
(قوله مسح رأسه ) زاد ابن الصباغ كله ٠‏ وكذااى رواية ابن خزعة ( قوله.فأقبل 0 
وأدبر ) قد اختلف ىكيفية الإقبال والإدبار المذكور ف الحديث » فقيل يبدأ بمقدم الرأس 
الذى يلى. الوجه ويذهب ببما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذى بدأ منه » وهو مبتداً 
الشعر » ويؤيد هذا قوله بدأ بمقدم رأسه ‏ إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله « فأقبل بهما 
وأدبر » لأن الواقع.فيها بالعكس وهو أنه أدبر ببما وأقبل لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار 
وأجبب بأن الواو لاتقتضى الترتيب. ».والدليل على ذلك ماثبت عند البخارى من رواية 
عبد الله بن زيد بلفظ « فأدبر بيديه وأقبل » ومخرج الطريقين متحد فهما بمعبى واحد.. 
وأجيب أيضا بحمل قوله أقبل على البداءة بالقبل » وقوله أدبر على البداءة بالدبر فيكون 
من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحدالقولين لأهل الأصول فى تسمية الفعل هل يكون بابتدائه 
أو بانتهائه قاله ابن سيد الناس فى شرح الث مذى . وقد أجيب بغير ذلك . وقيل يبدأ بموخر 
رامو ل ا ا إلى المؤخر محافظة على قوله أقبل وأدبر » ولكنه يعاررضه 
تولك با لام . وقيل يبدأ بالناصية ويذهب إل ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر 
الأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية . وفى هذه الصفة محافظة على قوله ٠‏ بدأ بمقدم 
رأسه » وعلى قوله « أقبل وأدبر » فان الناصية مقدم الرأس والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال'. 
والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس » وهو مستحب باتفاق العلماء قاله التووئ 
ل 0 إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره . وقد ذهب 
لى وجوبه أكثر العئرة ومالك والمزنى والحبائى وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وابن. 
0 : يجزى مسح بعض الرأد بن ولم يحداه محل" . قال ابن سيد الناس فى شرح 
اأرمذى : وهو قول الطبرى . وقال أبو حنيفة : الواجب الربع . وقال الثورى والأوزاعئ 
واليث : يجزى مسح بعض الرأس ويمسح 0 وهو قول أحمد وزيد بن على" والناصر 
والباقر والصادق . وأجازالثورى والشافعى مسح |! رأس بأصبع واحذة . واختلفت الظاهرية » 
نهم من أوجب الاستيعاب 6 ومنهم من قال يكى البعض . احتج الأولون بحديث الباب 
«وحديث (١‏ أنه مسح برأسه حى بلغ القذال » عند أحمد وأنى داود من حديث طلحة بن 
“مصرف . ورد بأن الفعل بمجرده لابدل على الوجوب »؛ وى حديث طلحة بن مصرف 
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مقال سبأق تحقيقه » قالوا : قال الله تعالى - و امسحوا برعوسكم - والرآس حقيقة اسم خميعه 
| والبعض مجاز . ورد بأن الباء للتبعيض . وأجيب بأنه لم يغبت كونما للتبعيض » وقد أنكره 
' صيبويه فى خسة عشر موضعا من كتابه : ورد أيضا بأن الباء تدخل فالآ لة » والمعلوم أن 
الآلة لايراد استبعابها سحت رأسى بالمنديل » فلما دخلت الباء فى الممسوح كان ذلك 
الحكم ا عدم الاستيعاب فى الممسوح أيضا قاله التفتازانى . قالوا : جعله جار الله 
مطلقا وحكم على المطلق بأنه حمل ء وبينه النى صلى الله عليه وآ له وسلم بالاستيعاب وبيان 
امجمل الواجب واجب . ورد بأن المطلق ليس بمجمل نصدقه على الكل والبعض فيكون 
الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا ء وأياما كان وقع به الامتثال . ولو سل أنه مجمل لم يتعين 
| مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أنى داود من حديث أنس بلفظ « إنه صلى الله عايه 
وآله وسلم أدخل يده من تحت العمامة فسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة » وعند مسلم 
وأنى داود والترمذى من حديث الغيرة بلفظ « إنه صل اللهعليه وآله وس توضأ فسح 
بناصيته وعلى العمامة » قالوا : قال ابن القم ٠‏ إنه لم يصحّ عنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه اليتة » ولكن كان إذا مسح بناصيته أ ككل 
على العمامة . قال : وأما حديث أنس فقصود أنس أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
م بنقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله ولم ينف التكثيل على العمامة » وقد أثبته 
حديك امثير 5 4 فسكوت أنس عنه لايدل” على نفيه . وأيضا قال الحافظ : إن حديث | 
أنس فى إسناده نظر . وأجيب بأن النزاع فى الوجوب وأحاديث التعمم وإن كانت أصح 
وفيا زيادة وهى مقبولة » لكن أيندليل الوجوب وليس إلامجرد أفعال . ورد بأنها وقعته | 
بيانا للمجمل فأفادت الوجو ب : والإنصاف أن الاية ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك 
الزمخشرى وابن الحاجب فى مختصره والزركشى » والحقيقة لاتتوقف على مباشرة آله 
الفعل مجميع أجزاء المفعول » كما لاتتوقف ف قولك ضربت تمروا على مباشرة الضرب بخميع 
أجزائه » فسح رأسه يوجد المعنى الحقيق بوجود مجرّد المسح للكل أو البعض » وليس الازاع 
مسنى الرأمن فيقال هو حقيقة'فى جميعه » بل النزاع فى إيقاع المسح على الرأس » والمعى 
الحقيى للإيقاع يوجد بوجود المباشرة » ولؤ كانت المباشرة الحقيقية لاتوجد إلا بمباشرة 
الخال" لجميع امحل" لقل” وجود احقائق فى هذا الباب بل يكاد يلحق بالعدم فانه يستازم 
أن نحواضربت زيدا وأبصرت عمرا من امجاز لعدم عموم الضر ب والرؤية » وقد زعمه ابن 
جتى: منه وأورده مستدلا به على كثرة المجاز . والحاصل أن الوقوع لايتوقف وجود معناه 
الحقبتق على وجود المعنى الحقيق لما وقع عليه الفعل » وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف » , 
فن نظر إلى بجانب ما وقع عليه الفعل جزم بامجاز » ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم , 
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ٍ! بالحقيقة » وبعد هذا فلا شلك فى أو لوية استيعاب المسح بخميع الرأس وصعة أحاديثه ولك ا 
دون اللحزم بالوجوب مفاوز وعقبات . 

١‏ - ( وعن' الربيع. بثت معوّذ « أن رول الله صَلَّى الله مين وآله 
وسلما توضًأ عتدها وم مسح برأسه » نسح الرأس"” كله من' فؤق الشّعرٍ كل" 
ناحيةر م الشتعر لجرك الع 0 هيائته ( 5 0 أ داو 
وفى لظ مسح برأسه م كتين بدأ ع وخر ثم عفدم ويألاتيه كنتبنهما 
1 وبطور نهما) رواه أبو دواد وَالْترْمذرى وقالا: حديث حسن” ) + 


هذه الروايات مدارها على ابن عقيل وفيه مقال مشهور لاسها إذا عنعن » وقد فعل 
ذلك فى حميعها : وأخرج هذا الحديث أحمد بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم 
توضاً عندها قالت : فأيته مسح على رأسه مجارى الشعر ما أقبل منه وما أدبر » ومسح 
صدغيه وأذنيه ظاهر هما وباطهما » وأخرجه بلفظ أحمد أبو داود أيضا فىرواية» وأخرجه ؛ 
ابن ماجه والببيق ومدار الكل عن ابن عقيل والرواية الأول من حديث الباب تدل على 
أنه مسح مقدم رأسه مسحا مستقلا وموّخره كذلك ٠‏ لآن المسح مرة واحدة لا بد فيه من 
تحربك شعر أحد الحانبين » ووقع فى نسخة من الكتاب مكان فوق فرق . وف سين أنى 


داود « ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن » و والرواية الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح. 
٠‏ رتان » وسيأى الكلام عليه ثى الباب الذى بعد هذا » وتدل على البداءة بمؤخر الرأس » 
وقد تقدم الكلام على الحلاف ف صفته فى حديث أول الباب . قال ابن سيد الناس فى شرح | 
الثر مذى : وهذه الرواية محمولة على الرواية بالمعيبى عند من يسمى الفعل يما ينبى إليه » | 
كأنه حمل قوله ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن 
كذلك ؛ قال : ذكر معناه ابن العربى . ويمكن أن يكون الننى عل انه عله و وا 
فمل هذا لبيان ابنواز مرة » وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرأس » وما كان أكثر 
مراطية عليه كان الل ؛ والبدامة مور الرآئن ملكية عن اللسن إن حى ووكين بل 
0 ح قال أبوكر بن عبد البرّ ؛ قد توهم ؛ بعض الناس فى حديث عبد الله بن زيد ىقوله " 
0 واس بيديه فأقبل بهما وأدبرأنه يدأ مو خرراسه ,وتوم غيره أله بدأ من وسط 
رأ تقل يده وأدير وهل طون لاتصح : وقد روى عن ابن عمر أنه كان يبدأ من 
وسط رأسه ولايصح . وأصححديث ف هذا الباب حديث عبد الله بن زيد : والمشبور 
المتداول الذى عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخرة انتهبى ( قواله كل ناحية 
لنصب الشعر ) المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخره : أى مسح الشعر من ناحية. . 
انصبابه . والمنصب بضم المم وتشديد الباء الموحدة آخره ( قوله لايحرك الشعر عن هيئته ) 
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7 
آى الى هو علبها : قال ابن رسلان : وهذه الكيفية مخصوصة يمن له شعر طويل إذا رد" 
.يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه + ولا بأس 
هذه الكيفية للمحرم » فانه يلزمه الفدية بانتثار شعره وسقوطه . وروى عن أحمد أنه سئل 
كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها » فقال : إن شاء مسح نا روى عن الربيع 
##بوذكر الحديث ثم قال : هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها 
غوضعها حيث بدأ منه » ثم جرها إلى مؤخره . 

روعن نسي قال « رأيت رسُول الله صل الله عَلَيْمٍ وآله وسلم” 


رين وعليه عامة” قطربة” » فأد جل" يده “نحت العمامة فسح مقدام 


آ 


0 


رراضة نه ول يتقض العمامة” ا رفاوت 14 

الحديث قال الخافظ : ف إسناده نظر انتببى : وذلك لأن أبا معقل الراوى عن أنس 
مجهول ٠‏ وبقية إسناده رجال الصحيح . وأورده المصنف ههنا للاستدلال به على الا كتفاء 
يمسح بعض الرأس » وقد تقدم الكلام عليه فى أوّل الباب ( قوله قطرية بكسر القاف 
"موسكون الطاء وبروى بفتحهما وهى نوع من البرود قيهاخمرة » وقيل هى حلل تحمل من 
البخرين موضع قرب عمان : قال الأزهرى : ويقال لتلك القرية قطر بفتح القاف والطاء » 
“-قلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف.وخففوا الطاء ء ( قوله فأدخل يده ) لفظ ألى داود 
-فأدخل يديه . قال ابن رسلان : وفيه فضيلة مسح الرأس بالكفين جميعا ( قوله فسح مقدم 
...ر أسه ) قال ابن حجر : فيه دليل على الاجيزاء بالمسح على .الناصية » وقد نقل عن سامة إن 


باب بهل سن تكرار 2 الرأس / لا 


ع ا اه هال ا 0 6ه 000 فين كيه 


دنا هك برأسه ار 00 ل 0 1 تن 00 قال”: ا 
2 و عع التو 


أن أريكم كي كان طهر رسول اللو على اد عليه والوسكم ( 


داه ارم ى و ص 3 


وأخرجه أيضا ابن ماجه » وروى عن سلمة بن الأكوع مثله » وعن ابن أنى أو مئله 
“أيضا » ورواه الطبرانى فى الأوسط من جلت سر بلفظ « ومسح برأسه مرة ) قال الحافظ 
بو إستاده صالح » وروآه ا عل بن السكن من حديث رزيق بن حكم عن رجل هن 
: #الأنصار مثله . وأخرجه الطبرانى من حديث عهان مطولا » وفيه ٠‏ مسح برأسه مره واحدة 





لاما 


0 
وهو فى الصحيحين مطلق غير مقيد » وكذا حديث عبد الله بن زيد فى الصحبحين فانه أطلق ' 
مسح الرأس ولم يقيده . قال الحافظ :. وفى رواية يعنى من حديث عبد الله ١‏ ومسح برأسه 
مرة واحدة » وكذا حديث ابن عباس الآقى بعد هذا فانه قيد المسح فيه بمرّة واحدة . 
وأخرج أبو داود من طريق ابن أى ليل قال « رأيت عليا توضاً ) وفيه ( ومسح براسه 
واخدةثم قال .: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) . وأخرج أيضا من 
طريق ابن جريج ١‏ أن عليا مسح برأسه مرة واحدة » وأخرج الترمذى من حديث الربيع 
بلفظ « إنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يتوضاً قالت: مسح رأسّه ما أقبل 
منه وماأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة » وقال : حسن صميّح ؛ وفى تصحيحه نظر فانه 
روآه من.طريق ابن عقيل . وروى النسائى من حديث الحسين بن على عن أبيه 0 أنه مسح 
بأسه مرة واحذة » . ورواه الإمام أحد والبيق من حديث عبد خير عن علق يلفط مرة 
واحدة . ورواهالبنيى من حديث زرين حبيش بلفظ « ومح رأسه حى لما يقطر الماء» 
وأخرج النسالى من حديث عائشة فى تعليمها لوضوء رسول اله صلى الله عليه وله وسلم 
قال « ومسحت رأسهايمسحة واحدة » والحديث يدل على أن السنة فى مسح الوأس أن يكون 
مرة واحدة ؛ وقد اختلف فى ذلك ء فذهب عطاء وأكثر العترة والشافعى »إلى أنه يستحبة 
ثلبث السيحة كا الدعف ]0 واستدلوا علىذلك يما فحديث على وعؤان ١‏ أمهما مسحا 
ثلاث مرات » وى كلا الحديئين مقال . أما حديث على" فهو عند الدارقطنى من طريق 
عبد خير من رواية ألى يوسف عن أنى حنيفة عن خالد بن علقمة عنه ‏ وقال : إن أباحئيفة 
خالن الحفاظ فى ذلك فقال ثلاثا وإنها هو مرّة واحدة » وهو أيضا عند الدارقطنى من 
طريق عبد المللك بنسلع عن عبد خير بلفظ « ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا» ومنها عند البييق 
ىْ الحلافياث من طرق ألى حبة عن عَلِى" » وأخرجه الإزار أيضا ٠‏ ومنهاعند الببيى فى السئن 
من طريق محمد بن على إن اللسين: عن أبيه عن جده على عل فى صفة الوضوء +-وعند 
الطبرانى وفيه عبد العزيز بن عبيد الله » قال الحافظ : وهو ضعيف . وأما حديث عئان 
فرواه أب 16ر2 والبزار والدارقطبى بلفظ « فسح رأسه. ثلاثا» وى إسناده عبد الر حمن 
ابن وردان . قال أبوحاتم : مابه بأس.. وقال ابن معين : صالحء وذكره ابن حبان ف الثقات 
دنابعه هشاع بن إعروة > أخرجه الإزار » و أخريعة أيضا عن طريق عبد الكرم عن ران 
وإسناده ضعيف » ورواه أيضا من حديث أنى علقمة مولى ابن عباس عن عمان » وفيه 


ضعن ١‏ ورواة أبو داوة ابن تخرية والذار قتلى من طاريق عامر بن شقيق بلفظ « ومسح 


برأسه ثلاثا » ثم قال :: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فعل مثل هذا ) وعامر بن 
شفيق مختلف فيه . ورواه أحمد والدارقطنى وابن السكن » وف إسناده ابن دارة مجهول 





-6مما- 


الحال ورواه البييبئ من حديث عطاء بن م ا ا : ورواه 
الدار قطى وفيه ابن البنلمانى وهو ضعيف جدا عن أبيه » وهو أيضا ضعيف . ورواه 
أيضا باسناد فيه إسعر ى بن يحبى وليس بالقوى "وروا" للرار عن عناة لفط وإ الى صلى 
اله عليه وآ له وسلم توضأً ثلاث ثلاث وإسناده حسن ء وهو عند مسلم و والبييق من وجه آخر 
هكذا بدون تعرّض لذكر المسح . قال البيبى : روى من أوجه غريبة عن عمّان وفيها مسج 
الزأس ثلاثا إلا أنها مع خلاف المحفاظ الثتقات ليست محجة عند أهل المعرفة » وإن كان 
5 . ومثله مقالة أنى داود التى سيذكرها المصئف آخرالباب . و ومال 
المررى ف كفت المشكل إلى تصحت تربره وقال أبو عبيد القادم بن سلام انع 
أحدا من ن السلف جاء عنه استكال الثلاث فى مسح الرأس إلا عن إبراهم التيعى ٠‏ قال 
لحافظ : وقد روا بن أن شبية عن سعد بن جبير وعطاء وؤاذان وميمرة + وأوددء 
أبضا من طريق أنى العلاء عن قتادة عن أ نس . قال : وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ 
أبا حامد الاسفراينى حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث » وحكاه صاحب الإبانة عن 

ابن أى ليل » وذهب مجاهد والحسن البصرى وأبو حثيفة والمؤيد بالله وأبو نصر من أصصاب 
لاني إل أنه لاسحب تكرار سبح لي » واحجوا ماف لصيس من حديث ان 
وعبد الله بن زيد من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء » وبحديث 
البات » وما ذكرناه بعده من الروايات المصرحة بالمرة الواحدة , والإنصاف أن أحاديث 
الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم الفسلث بها لما فيها من الزيادة » فالوقوف على 
ما صحّ من الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث عمان وعبد الله بن زيد 
وغيرضما هو المتعين لاسا بعد تقييده فى تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة » ات 
ومن زاد على هذا فقد أساء وظلم » الذى حصحه ابن خزبمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على 
الوضوء الذى قال بعده الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم هذه المقالة » كيف وقد ورد 
فى رواية سعيد بن منصور فى هذا الحديث التصريح بأنه مسح مرة واحدة ثم قال ( ءن زاد) 
قال الحافظ فى الفتح : ويحمل ما ورد من ن الأحاديث ف تثليث المسح إن عت على إد إرادة 
الاستيعاب بالمسح » لاأنها مستحات'مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الآدلة . 


وفائدة) وره ذاكر بح الرأس مرتن عند لاف عن رولب اله لان 
حديث الربيع عد الريك وان ارد ا 1 ى تقدام : 
؟ - (وعن 1 عباس رضى الله عه ل أنه را رسكو الله صل الله 


عليه وآله وسََم يتوعد كر اديت بث كله ثلاثا ثلاثا » ومسح برأسه 


وأداتيه مسياحة “واحدة ا أل رأبر ذااوة )ه 





0 


0 (ولأى داودة عن" عان” 0 عنه نه « أنه توضأ مثل” ذلك هكذا 
كان ‏ رر ل الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم يتوضا") . 
الحديث الأول أعله الدار قطي وقد أ لان ين اقطان ياك ٠.‏ نا مله به ليل له 
وإنه إما تبح أو حسن : والحديث الثانى قد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله . قال المصنف 
رحمه الله : وقد سبق حديث عمّان المنفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا فى الرأس . قال 
أبو داود : أحاديث عمان الصحاح كلها تدل" على مسح الرأس أنه مرّة فإنهم ذكروا 
لوضوء ثلاثا وقالوا فيها : ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كا ذكروا ىغيره انتهى + 
تاب أن الاذنين من الرأس وأبهما عسدان عائه 

كك مسق ف ذلك" حديث ابن عباس رضى الله 0 اولان 
اجّه" من" خَبر وجه عن اذى على 1ك عليه وآله وسَلّم قال" د الأأذانان 
ن الرأس, 6) 2 

أراد بحديث ابن عباس الحديث قبل هذا الباب بلفظ ( مسح برأسه واذنيه مسحة واحدة» 
ونى الباب عن ألى أمامة عند أنى داود والتّرمذى وابن ماجه . قال الحافظ : إنه مدرج . 
قال الترمذى : وليس إسناده بذلك القائم . وعن عبد الله بن زيد : قواه المنذدرى وابن 
دقيق العيد.. قال الخافظ : وقد ثبت أنه مدرج . وعن ابن عباس رواه البزار وأعله الدارقطنى 
بالاضطراب وقال : إنه وهم والصواب أنه مرسل » وعن أنى هريرة عند ابن ماجه وفيه 
مرو بن الحصين وهو متروك »وعن أنىموسسى عند الدارقطبى ٠‏ واختلف فى وقفه ورفعه 
وصوب الوقف . قال الحافظ : وهو منقطع . وعن ابن عمر عند الدارقطى وأعله أيضا » 
وعن عائشة عند الدارقطى أيضا وفيه محمد بن الأزهر ؛ وقد كذابه أحمد » وعن أنس 
عند الدار قطبى أيضا من طريق عبد الحكم عن أ أنس وهو ضعيف ..وحديث أ أمامة وابن 
عباس أجود ما فى الباب . قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى: وأما حديث أنس وابن 
عمر وأق موبئ وعائشة فواهية. والحديث يدل علىأن الأذنين من الرأس فيمسحان معه» 
وهو ماس تهون بل الخد بن ماعنا ىن الو وي ل قل الل ار 
والمدبر من الرأمن » وقد ذكرنا نسبةذلك إلى القائلين فى باب تغاهد الماقين . قال الثر مذدى 
العمل على هذا بع كون الأذنين من الرأس عند أ كثر أهل العلم من أصعاب النى. صلى الله 
عليه واللة واي وين عدف + ويه يقول سيان وان امار له راجا وإكق »ولع القائلون 
يأمهما ليستا من الرأس بضعف الأحاديث الى فيها الأذنان من الرأس حتى قال ابن الصلاح : 
إن ضعفها كثير لاينجبر بكثرة الطرق . ورد" بأن حديث ابن عباس قد صرح أبو الحسن | 





ه9ةاه 


ابن القطان أن ما أعله به الدارقطنى ليس بعلة » وصرح بأنه إما صحصيح أو جسن . واختلف 
فى مسح الأذنين هل هو واجب أم ل؟ فذهبت القامية وق بن راهويه وأجد بن حتبل 
إلى أنه وااجب أوذهب من عداهم إِق لى عدم الوجوب : واحتحوا حديث ابن غنات ١‏ أ 
الى" صل الله عليه وآ له وسلم مسح داخلهها الس با تين وخالف بابباميه إلى ظاهرها فيح 
ظاهرتها وباطبما ( أخرجه النسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحا كم والببيق 2 
وصححه ابن خزيمة وابن منده . وقال ابن منده : لايعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا 


من هذه الطريق » وبحديث الربيع وطلحة بن مصرف والصنايحى . وأجيب عن ذلك بأنها 
أفعال لاتدل على الوجوب . قالوا: أحاديث ١‏ الأذنان منالرأس » بعضها يقَوى بعضا » وقد 
تضمنت أنهما من الرأس فيكون الأمر بعسح الرأس أمرا بمسحهما فيغبت وجوبه بالنص” 
القرآ لى.. وأجيث بعدم انتباض الأحاديث الواردة.لذلك » والمتيقن الاستحباب فلايصار 
إلى الوجوب إلا بدليل ناهض » وإلا كان من التقول على الله بمالم يقل . 

؟ - ( وعن الصنارحى أن الى صَلَّى الل عليه وآله وسَلّم قال « إذا مَوضا 
العبد" ا مؤمن” فتتمضمض” حرج اد بن فيه .وذ كر الحتدريث وفيه 
فاذًا مسح برا رأسه خترجت التطايا من' رأسه حى 0 1 0 ا 
مالك” ل ا هاجف 

الحديث رجاله رجال الصخيح وقد ذكرناه فى .باب غسل ما استرسل من اللحية » 
والكلام على أطراقه قد سبق كناك . وقد ساقه المصنف هنا الالال بهو أن الأذنين 
يعمسحان مع الرأس + قال:فقوله « ترج من أذنيه إذا مسح رأسه » دليل على أن الأذنين 
داخلتان فى مسماه ومن جملته انّبى . وقد اختلف النامن فى ذلك » وقد تقدم ذكر الخلاف : 
واختلفوا هل بمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد ؟ فذهب مالك والشافعى وأحمد 
وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ :لمما ماء جديد و ذهب الحادى والثورى وأبوحنيفة إلى 
أنبما بمسحان مع الرأس بماء واحد . قال ابن عبد الب : وروى عن جماعة مثل هذا القول من 
الصحابة والتابعين » واحتج الأولون بما فى حديث عبد الله بن زيد فى صفة وضوء رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أنه توضأ فسح أذنيه بماء غير الماء الذى مسح به الرأس » 
أخرجه الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب :قال النافظ : إسناده ظاهره الصحة + 
وأخرجه البييق من طريق عذإن الدارى عن اليثم بن خارجة عن ابن وهب بافظ ٠‏ فأخلر 
لأذنيه ماء خلاف الماء الذى أخذ لرأسه وقال : هذا إسناد صحبح ء لكن ذكر الشيخ تى 
الدين بن دقيق العيد ف الإمام » أنه رأى ىرواية ابن المقبرى عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا 
الإسناد ولفظه « ومسح برأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين » قال الحافظ : قلت كذاة, 





- 191 


ادي اليه ل لض رار مذى عن على" بن خشر ميد 
عن أبن وهب عدا : ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث ران بن 
جارية عن أبيه عن الننى صا لى الله عليه وآ له وسام . وتعقبه ابن القطان بأن الذى فى رواية 
جارية بلفظ « جذ د ماء جديدا » رواه البزار والطبرانى . وروى ف الموطأ عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه . وصرّح ال حافظ فى باوغ المرام بعد 
أن ذكر حديث البييى السابق أن امحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بافظ « ومسح برأسه 
بماء غير فضل يديه » . وأجاب القائلون أنهما عسحان عاء الرأس بما سلف من إعلال هذا 

الحديث » قالوا : فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كا فى حديث ابن عباس 

والربيع وغيرهما . قال ابن القم فى الهدى : لم يثبت عنه أنه أخذ لمما ماء جديدا وإنما صح 
ذلك عن ابن عمر > 


5 000 0 8 3 


(+١‏ عن ابن 

برأسه رواذنيهٍ اي ا ا يه ا 
0 حا قت بسب ف تان ار ريا 4 

وصصحه ابن خزيمة وابن منده » وأخرجه ابن ماجه والحاكم والبميى بألفاظ مقارية الفظ 
الكتاب . قال ابن منده : ولا يعرف مسح الأذن من وجه يثبت إلا من هذه الطريق . قال 
الحافظ : وكأنه عبى بهذا التفصيل والوصف . وق فى المستدرك للحاكم من حديث الربيع بننته! 
معرذ بالفظ الذى مر فى باب مسح الرأس كله . وأخرجه أيضا من حديث أنس مرفوعا > 
والصواب أنه عن ابن مسعود موقوفا : وأخرج أبو داود والطحاوى من حديث المقدام بن. 
سديكرب 19 رسرل القاسل اق عايديوا لد وق متاق وغاونة رأسه راد وتات ] 
وباطهما » وأدخل أصبعيه فى صماحى أذنيه » قال الحافظ : وإسناده حسن . وعزاه النووى. 
تبعا لابن الصلاح إلى لى النسائ وهو وهم . وق الباب عن عمّان عند أحمد والحاكم والدارقطى 
وعن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الطحاوى . والحديث يدل على مشروعية مسح. 
الأذنين ظاهرا وباطنا » وقد تقدم الكلاف فيه فى الباب الذى قبل هذا » ولم يذكر فيه. 
للأذنين ماء جديدا » وبه تمسك من قال يمسحان ببقية ماء الزأس + وقد تقدآم الكلام فيه 
فى الحديث الذى قبله . 
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باب مسح الصدغين وأنمما من اراس 


ِ بتت معو قات - درانت رسول اللر مل الله علده 


ماده 


6ه ده ا 
منه وماادبر وصدعيه 


وآ لوسك توص فس بريه وسح ما أقبل 
م ده د مد وقالا : حَدريث حَسن" ) : 
حديث الربيع قد تقدم الكلام عليه فى باب مسح الزأس كله » وتقدم أن مدار جميع 
رواياته على ابن عقيل وفيه مقال (قوله وصدغيه) الصدغ بضم الصاد المهملة وسكون الدال: 
الموضع الذى بين العين والأذن والشعر المتدى على ذلك الموضع . والحديث يدل على مشروعية 
مسح الصدغ والأذن » وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرّة واحدة وقد تقدم الكلام على ذلك. 


باب مسح العئق 


5-0 عن ليث عن" طلحة 1 ٌ ف 00 أننه عن اه 0 9 
لخن كك متاك 


رأى سول الل صل اث عليه وآلهوسكم” تمسح 
ومايليه من” مقندام العشق » ردان ا 

اميل يي ليد ين أن بل وخر ميت ب يجان ب تار ا ويرفع 
المراسيل ويأق عن الثقات با ليس من حديئهم ؛ تركه يحبى بن القطان وابن مهدى وابن 
مدن اعد إن حل ب قال التر وى وابلسة الأمماء : اتفق العلماء على ضعفه » وأخرج 
الحديث أبو داود وذكر له علة أخرى عن أحمد بن حنبل قال : كان ابن عبيئة يتكره 
ويقول : أيش. هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ؟ وكذا حكى عهان الدارى عن 
على" بن المديى 6 وناك سألت عبد الرحمن بن مهدى عن اسم جده فقال :اران 
كعب أو كعب بن عبرو وكانت له صحبة . وقال الدورىعن ابن معين : امحدثون يقولوث 
إن جد طلحة رأى النى” صل الله عليه وآاله وسلم وأهل يينه يقولون ليست له صعية . وفك 
اتدل عد أن داود + سبحت رجلا من ولد طلحة يقول إن بخد”ه صحبة . وقال ابن أنىحام 
فى العلل : أت أى عنه فلم يثبته وقال : إن طلحة هذا يقال أنه رجل من الأنصار تم 
ا ل ا ا 0 
النطان :علا اير خدى التهل ال مصرف بل غبرو والذ ظلحة مر 0ل 
ابن مصرف» وكذل كصرح بذلك ابن السكن وابن مردويه فى كتاب أولاد الحدثين ويعقوب 
اين سفيان فى تاريخه وابن أبى خيئمة أيضا وخلق . وفى الباب حديث ١‏ مسح الرقبة مان من 





كك 


الغل” م قال :ابن الصلاح : هذا الحبر غير معروف عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو 
من قول بعض السلف . وقال النووى فى شرح المهذب : هذا حديث موضوع رسن من 
كلام النى” صلل الله عليه وآ له وسلم » وقال فى موضع آخجر : لم يصح عن التى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فيه شىء » قال : ولبس هو بسنة بل بدعة . وقال ابن القم ف الفدى ‏ 
م يصحّ عنه فى مسح العنق حديث ألبتة . وروى القاسم بن سلام فى كتاب الطهور عن 
عبد الرحمن بن مهدى عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال : 
دن مسح قفاه مع رأسه وف الغل” يوم القيامة» . قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص : 


نبحتمل أن يقال هذا » وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن هذا لايقال من قبيل الرأى فهو 
على هذا مرسل انتبى + وأخرج أبو نعم فى تاريخ أصبهان قال : حدثئا محمد بن أحد » 
حدثنا عبد الر حمن بن داود » حدثنا عمان بن خرزاذ » حدثنا عمر بن محمد بن الحسن » 
حدثنا محمد بن عمرو الانصارى عن أنس بن سيزين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح 
عنقّه ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من توضاً ومسح عنقه لم يغل 
بالأغلال يوم القيامة ) والأنصارئى هذا واه . قال الحافظ : قرت جزءا رواه أبو الحسين 


ابن ففرس باسنادهعن فليح بن سلهان عن نافع عنابن عمر أن النبى صل اللهعليدوآ له وسلم 
قال « من توضأً ومسح بيديه على عنقه وتى الغل” يوم القيامة » وقال إن شاء الله هذا حديث 
سبح » قلت بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر. فيها اننهى م وهو فى كتب أثمة العثرة 
أماك أحمد بن عيسى وشرح التجريد باسناد متصل بالنى' صلى الله عليه وآ له وسلم ولكن 
نبه الحسين بن علوانإعن أنى خالد الواسطى بلفظ « من توضاً ومسح سالفتيه وقفاه أمن من 
لفل" يوم القيامة » وكذا رواه فى أصول الأحكام والشفاء . ورواه فى التجريد عن على عليه 
الام من طريق حمدبن الحنفية فىحديث طويل » وفيه «أنه امسح رأسه مسحعنقه وقال له 
بعد فراغه من الطهور : افعل كفعالى هذه » ويجميع هذا تعل أن قول النووى مسح الرقبة 
بدعة وأن حديثه مو ضوع مجازفة » وأعجب من هذا قوله : ولم يذكره الشافعى ولا جمهور 
الأصماب وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة فانه قال الرويانى من أصعاب الشافعى فى كتابه 
المعروف بالبحر ما لفظه : قال أصعاينا هو سنة ج وتعقب النووى أيضا ابن الرفعة. بأن 
البغوى وهو من أثمة الحديث قد قال باستحبايه » قال : ولا مأخحذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر 
لأن هذا لامجال للقياس فيه . قال الحافظ : ولعل” مستند البغوى فى استحباب مسح القفا 
مارواه أحمد وأبو داود » وذكر حديث الباب ونسب حديث الباب ابن سيد الناس 
فى شرح الترمذى إلى البييق أيضا » قال : وفيه زيادة خسنة وهى مسح العنق » فانظر 
كيف صرّح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة » ثم قال : قال المقدبى 
م١‏ - نيل الأوطار - ١‏ 
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وليث متكا فيه » وأجاب عنذلك بأن مسلما قد أخرج له . واختلف القائلون باستحاب 
مسح الرقبة هل تمسح يبقيةٌ ماء الرأس أو بماء جديد » فقال الحادى والقاسم : سنح ببقية 
ماء الرأس . وقال المؤيد بالله والمنصوربالله ونسبه فى البحر إلى الفريقين : ها تمسح بحاءجاديل. 


١‏ - رعن رين اميه الصتمرى قال « رأيْت رولك الله ضلتى اق" 
عله وآله وسلئم: مسح على عامكه وتعفيين » واه" أمند والخار وابئن” 
ماجة ). 

؟ - ( وعن” بلال قال مسح رسُول” الله, صل الله عليه وآله وسككم على 
اللتفئين والسمار » روه المتماعة إلا" البسُخارى وأبا داود. وفى رواية الأتمدا 


2 ولد 2ه 


«أن الشَّىَ صل الله عليه وآ له وسَلتم قال ؛ امسحواعل الحف ين والكمار) 
# د روعن المخيرة بن شب قال « موضا رسول" الله صلق الله عتقيه 


وآله وَسَكّم وَمَسحَ على انين والعمامة » رواه الرمذرى وح ) . 


أخرج حديث المغيرة بن شعبة أيضا مسال فى صعيحه بلفظ « فسح بناصيته وعلى العمامة 
وعلى الحفين « ولم يخرجه البخارى . قال الحافظ : وقد وه, المنذرى فعزاه إلى المثفق عليه » 
وتبع فذلكابن الكوزى فوهم . وقد تعقبه او عذافاك وصر سد الحى فق المدع بين 
الصحيحين أنه من أفراد مسلم » وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور ف الباب بتفرد 
الأوزاعى بذكر العمامة حتى قال ابن بطال إنه قال الأصيلى : ذكر العمامة فى هذا الباب 
من خطأ الأوزاعى ء لأن شيبان وغيره رووه عنيحى بدوما » فوجب تغليب زوايةابجماعة 
غل الواحد . قال + وما متابعة معمر فليين فنها كر العماقة وهى أيضا حرشلا لآن 
أباسلمة لم يسمع من عمرو . قال الحافظ : سمفاعه منه ممكن فانه مات بالمديئة سنة ستين 
وأبو سا-ة مدنى ولم يوصف بتدليس » وقد سمع من خخلق هاتوا قبل عمرو . وقد أغترج» 
ابن منده من طريق معمر باثبات ذكر:العمامة فيه + وعلى ثقذير تفرد الأوزاغى بذكرها 
لايستلزم ذلك تخطتته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فثقبل ولا تكون 
شَاذة » ولا معنى لرد الروانات الضحيحة ببذه التعليلات الواهية » وقد أطال الكلام على 
ذلك ابن منيد الثاس فى شرح الترمذى فليرجع إليه.ونى الباب عن أنى أمامة غند الطبراى 
بافظ « مسح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل على الكفين والعمامة فغزوة تبوك ) 
وعن أى مومى الأشعرىعند الظبرانى أيضا بلفظ « أتيت الننى: صلى الله عليه وآ له وسلم 
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فسح على الور نين والنعلين والعمامة » قال الطبرانى تفرد به عيسى بن سنان. وعن خراعة 
ابن ن ثابت عند الطبرانى ٠‏ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان ينح على الفين والفمار » 
وعن أنى.طلحة ى كتاب مكارم الأخلاق للخرائطى بلفظ « مسح رسول الله صلى الله عليه 
رالقم ل الحمار والحفين » وقد روى عن جماعة من الصحابة . وق الباب عن سلمان 
وثوبان وسياق ذلك . وقد اختلف الئاس ف المسح على العمامة ؛ فذهب إلى جوازه 
الأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسمق وأبو ثور وداود بن على . وقال الشافعى : إن صح الخبر 
7 ن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فبه أقول » قال الترمذى : وهو قول غير واحد 
من أهل العلم من أصحاب الى" صلى الله عليه و له وسلم منهم أبو نكر اوعمر وألمن .وروا 
ابن رسلان عن أنى أمامة ال ا والحسن وقتادة 
ومكحول . وروى الخلال. باسناده عن عمر أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة 
فلا طهره الله ٠‏ ورواه ف الفتح عن الطبرى وابن خزيمة وابن المنذر . واختلفوا هل يحتاج 
الساسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لايحتاج ؟ فقال أبو ثور : لاعسح على العمامة 
والحمار ر إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الحفين » ول يشترط ذلك الباقون » وكذلك 
اختلفوا فى التوقيت فقال أبو ثور أيضا : إن وقته كوقت المسح على الحفين » وروى مثل 
ذلك عن عمر » والباقون ل يوقتوا . قال ابن حز م « إن البى صلى الله عليه وآ له وسلم مسح 
ع لى العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت . وفيه أن الطبرانى قد روى من حديث أى أمامة 
أن الزىا لل اق ليه وله ومار كان عاج عل اللمين والعمامة ثلاثا ىف السفر ويوما 
ولبلة فى الحضر » لكن فى إسناده مروان أبو سلمة . قال ابن أنى حاتم : ليس بالقوى 

وقال البخارى : منكر الحديث : وقال الأزدى : : لس بش 2 نسل تي ل 
هذا الخديث فقال : ليس بصحيح . استدل القائلون يجواز المسح: على العمامة بما ذكره 
المصنف وذكرناه فىهذا الباب من الأحاديث . وذهب ابكمهور كا قاله الحافظ ف الفتح 
إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة » ونسبه المهدى فى البحر إلى الكثير من الغلماء + 
قال الرمذى : وقال غيرو واحد من أصحاب الى صلى اللأعليه وآ له وسلم : لِمسح على العمامة 
إلا أن مسح برأسه مع العمامة وهو قولسفيان الثورى ومالك بن أنس وابنالمبارك والشافعى 
وإلبه ذهب أيضا أبوحنيفة . واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس : والحديث 
ف العامة عتمل الأويل فل يترك القن للمحتمل + والمسح على العمامة سس بمسح على 
ارأس . ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسا . فان قبل يسمى رأسا مجازا بعلاقة 
اجاورة قبل والعمامة كذلك بلك الغلاقة + فانه يقال قبلت رأسه » والتقبيل على العمامة . 


والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الزأس والعمامة » 
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والكل صعيح ثابت » فقصر الإجزاء على بغض ماورد لغير موجب ليس من دآب المصنفين 
ا : النصيف وكل ماستر شيئا فهو خماره كذا 
فى القاموس » والمراد به هنا العمامة كما صرح بذاك النووى فى شرح مسام » قال لاا 
تخمر الرأس : أى تغطيه : ويؤيده الحديث الذى بعد.هذا . 


فعايإ ههه ما 


ُ - اروغر سلان وأمة اه قل الحداثك ولع ريد أن يمخلع 


ءئّةه اه 5 هرم 


نيه فامره لمان إن" عش عل خفيه 0 ات 


مم ه 


رَسُول الله صل الله عليه وآله وسَلم مسح على خلفتينه وعتى خاره). 
رع ان ان ورف رتل ال ع قا لك ل لم 


سل الاعل سد سه اس سم ع ّمه 


تؤاضا وشب سل التبتن واتلجمار» زوانتبا اا ).. 
2 رومن" و قال وفعت سول الله صا لَى الله عليه وله روسكم 


ل 


7 ري فأصا بهم البرد *» فلا قدمُوا على الشََّى صل لله عليه وآ له وَسَكّم 


له ماأصا ممم 'من” ارد قأمرهم” أن” مسحو على العتصّائب والتتساخين) 


وعمه د يعم 


رراه امد وأسر اود . العتصائب : العسمائم” . والتّساخين الحفاف ) . 
حديث سلمان أخرجه أيضا الترمذى فى العلل ولكنه قال مكان وعلى خماره « وعلى 
ناصيته » ء وى إسناده أبوشريح . قال الُرمذى : سألت محمد بن إسماعيل عنه مااسمه؟ 
فال لاأدرى لاأعرف.اسمه > وق إستاده أنضا أبو مسام مول زيد بن صوحان وهو تجهوك : 
قال الرمذى : لاأعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث ٠‏ وأما ديت توران الأول 
فأجر جه أيضا الجا والطبراان . وحديثه الثانى ىإسناده راشد بن سعد عن ثوبان . قال 
التلال. فعلله إن أحمد قال : لابتبغى أن يكون راشد بن سعد مع من ثوبان الأنه مات 
قذعا . والأحاديث تدل على أنه يحزئ المسح على العمامة وقد تقدم الكلام عليه : وتدل 
على جواز المسح على الهف وسيأق ( قوله العصائب) هى العمائم كا قال المصنف وبذاك 
فسرها أبو عَبيدٍ ؛ سميت بذلك لآن الرأس بعصب بها فكل ما عصبت به رأسك من تمامة 
أو منديل أو عصابة فهو عصاية ( قوله والتساخين) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة اخففة 
وبالكاء المعجمة : هى اماف كا قال المصنف رحه الله.قال ابن رسلان : ويقال أصل 
ذلك كل مايسخن به القدم من خف وجور ب وتحرهما » ولا واحد لها من لفظها » وقبل 
واحدها تسخان وتسخين » هكذا فى كتب اللغة والغربب + 





للاو1ك ب - 


باب مسح مايظهر من الرأس غالبا مع العمامة 
رع المغيرة ان عه أن الى صَلَى الله عتلتبله وآله وسَكّم 


وهنا تسح بناصيته وعتل العمامة واللنفكّين » متّقق* علي 16 0١١‏ 
قد قدمنا أن البخارى لم يرجه وأن المنذرى وابنالخوزى وهما فىذلك كنا قاله الحافظ » 
١والمصنف‏ قد تبعهما فى ذلك فتنبه » وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعى ومن معه من أله 
| لايجوز الاقتصار على العمامة » بل لابد مع ذلك من المسح على الناصية » وقد تقدم فى الباب 
الأول ذكر لحلاف والأدلة وما هو الحق” + 


باب غسل الرجلين و بان أنه الغفرض 

١‏ (عتن' عبد الل بئن "مر قال 0 مخف عسَنًا رَسُول” الله صَلَى الله عتذبله 
وآلهٍ وَسَلّم فى سقئرة. فأدر كنا وقد" أرهقنا العتمر فتجعلنا نتوضا” و مسح 
على أرجلنا » قال>": فنادى بأعللى صوته : ل للأعقابٍ من الثّار مرتين 
أو ثلاثا » متفق” عليه . أزهقنا العصر أخرناها ‏ ويتروى أر هيرتنا العصر 
عق دنا وها ) ء 

فى الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف فى هذا الكتاب : مها عن عائشة عند مسلم » 
وعن معيقيب عند أحمد وقد علل » وقيل ليس بشىء . وعن خالد بن الوليد ويزيد بن 
أنى سفيان وشرحبيل بن حسنة . وعمرو بن العاص عند ابن ماجه يلفظ « أتموا الوضوء 
وبل للأعقاب من الثار » وعن عبد الله بن عمر عند ابن ألى شيبة . وعن ألى أمامة عند أبن 
أى شيبة أيضا + وقد روى من حديث أن أمامة » ومن حديث أخيه » ومن حديتهما مغا م 
ومن 0 أحدهما على للك قاله ابن سيد الناس < وعن عبر بن النطاب عند مسا أ 
وعن أنى ذْر الغفارى » وفيه أبو أمية وهو ضعيف : وعن خالد بن معدان عند أحمد ( قوله 
ى سفرة ) وقم#فى صميح مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة ( قوله أرهقنا ) قال الحافظ 
بنتح الطاء والقاف والعصر مرفوع بالفاعلية كذا لأنى ذرّ : وىرواية كريمة باسكان القاف 
والعصر منصوب بالمفعولية . ويقوى الأوّل رواية الأصيل أرهقتنا بفتح القاف بعدها مثناة 
ساكنة » ومعّى الإرهاق : الإدراك والغشيان: قال ابن بطال : كأن الضحابة أخروة 
الصلاة فى أوّل الوقت طمعا أن يلحقهم الى“ صلى الله عليه وآ له وسلم فيصلوا معه » فلما 
ضاق الوقت بادر وا إلى الوضوء ولعجلهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر علييم 
( قوله ونمسح على أرجلنا ) انترع منه البخارى أن الإنكارعليم كان يسيب المنح لابسبب 
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لاقتصار على غسل بعض الرجل . قال الحافظ : وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها » وى 
أفراد مسلم ١‏ فانتهينا إلههم وأعقابهم يض تلرح | عمنا الماع فتمسلك بدا من يفول إجراء 
المسح » وحمل الإنكارعل ترك التعمم لكن الروايةالمتفق عليها أرجح فتجملهذه الرواية 
علها بالتأويل. :وهو أن معى قوله هلم يمسها الما » أى ماء الغسل جمغا بين الروابتين ‏ 
وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أىهريرة « أن النى" صلى 70 
لم يغسل عقبه فقال ذلك » ( قوله ويل ) جاز الابتداء بالتكرة لأآنما دعاء # والويل : 
فى جهم » رواه ابن حبان فى صميحه من حديث أنى سعيد مرفوعا . والعقب : مؤخر 9 
وهى مؤنثة ويكسر القاف ويسكن » وخص العقب بالعذاب لأها الى لم تغسل ٠‏ أوأراد 
صاحب العقب. فحذف المضاف . والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك 
ذهب اللحمهور . قال التووى : اختلف الناس على مذاهب » فذهب جميع الفقهاء من أهل 
الفتوى : في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولايجحزئ مسحهما 
ولأعا الت ب اليل » ولم يثبت خلا فهذا عن أحد يعتد” به فى الإجماع . قال الحافظ 
الفح : ولم ينبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلاعن على واب بن عناس واس ؟ 
وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . قال عبد الرحمن بن أنى ليلى : تأجمع أصعاب .رسول الله 
صلل الله عليه :وآ له وسام على غسل القدمين » رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوى 
وابن حزم أن المسح منسوخ وقالت الإمامية الواجب مسحهما . وقال محمد بن جرير 
الطبرى .والحبائى والحسن البصرى إنه مخير بين. الغسل والمسح . وقال بعض أهل الظاهر : 
بيجب اللجمع بين الغسل والمسح » واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة ابلبر فى قوله 
وأجلكي » وهو عطف عل قوله برعوسكم * قاو : وهى قراءة صيحة سبعية مستفيضة » 
والتول بالعظطف على غسل الوجوه » وإنما قرى بار للجوار » وقد حكم بجوازه جماعة من 
أثمة الإعراب كسيبويه والأخفش » لاشك أنه قليل نادر مخالف للظاهر لايجوز حمل المتنازع 
بقيه عليد ب قلنا أوجب لحمل عليه مداومته صل الله عليه وآ له وسلم على غسبل:الرجلين وعدم 
ثبوت المح عنه .من وجه صحيح »و توعده علىالمسح بقوله « ويل للاعقاب من النار ) ولآمره 
بالغسل كنا ثبت فى :حديث جابر عند الدازقطى بلفظ « أمرنا رسول الله هل الله عليه وآله 
0 م إذا توضأ نا للصلاة أن نغسل أرجلنا » ولثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ل رايت ابر كي بعر وول لق حك لو كي 11ل ا ميل 
لمسترسل من اللحية . ولقوله صلى الله عليه وااله وسلم يعد أن لت 
قدميه « فن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم » أخرجه أبوداود والنساتى وابن ما 
وابن خزيمة من طرق كحيحة ».و صححه ع ا ل الل 
أنقص , ويقوله للأعرالى.ه توضأ كا أمرك الله» م ذكرله صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين» 
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وباجماع الصحابة غلك الغسل فكانت هذه الأمور موجبة دمل. تلاك القراءة على ذلا الوجه 
الناهر . قالوا : أخرج أبو داود من حديث أوس بن أنى أوس الثقى « أنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام أت كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه, . قلنا فى رجال 
إسناده يعلى بن عطاء عن أبيه » وقد أعله ابن القطان بالحهالة عطاء » وبأن فالرواة ٠ن‏ 
برويه عن أوس بن أنى أوس عن أبيه فزيادة «عن أبيه» توجب كون أوس من التابعين 
فبحتاج إلى النظر فى حاله » وأيضا فى رجال إسناده هشم عن يعلى » .قال أحد : لم يسمع 
هشم هذا من يعلى مع ما عرف من,تدليس هشم . ويمكن الخواب عن هذه بأنه قد وثق 
عطاء هذا أبوحاتم . وذكر أوس بن ألى أوس أبوعمر بن عبد البر فى الصحابة وبأن هشما 
قد صرّح بالتحديث عن يعى فىرواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هشم 
ولكنه قال أبوعمر فى ترجمة أوس بن ألى أوس وله أحاديث مها فى المسح على القدمين وى 
إسناده ضعف فلا يكون الحديث مع هذا حجة لاسما بعد تصربح أحمد بعدم “ماع هشم من 
يعلى . قالوا : أخرج الطبرانى عن عباد بن تمم عن أبيه قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يتوضاً ويمسح على رجليه , قلنا قال أبوجمر :الى صمية م هذا نظر وضعف 
حديثه المذكور . قالوا : أخرج الدارقطى عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ ١‏ لاتم صلاة 
أحدكم » وفيه ‏ ويمسح برأسه ورجليه » . قلنا إن صح فلا ينتيض لمعارضة ما أسلفنا فوجب 
تأويله لمثل ما ذكرنا فى الآية . قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذي + قال الحازى بعد 
ذكره : حديث أوس بن أ ىأوسالمتقدم منطريق يحبى بنسعيد لايعر ف هذا الحديث 
يردا متصلا إلا من حديث يعلى » وفيه اختلاف ٠»‏ وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى 
نسخه ثم أورده من طريق هشم » وى آخره قال هشم : كان هذا فىأوّل الإسلام . وأما 
الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا 
بحجة نيرة » وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله برءوسكي : ومنهم من يجعل الباء 
الداخلة على الرءوس زائدة » والأصل امسحوا رعوسكم وأرجلكم » وما أدرى اذا 
يحيبون عن الأحاديث المتواترة ؟. 

( فائدة ) قد صرح العلامة الز مخشرى فى كشافه بالنكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح 
فى الأرجل فقال : هى توق الإسراف لأن الأرجل مظنة لذلك » وذكر غيره غيرها 
فليطلب ق مظانه > 

؟ - (وعن' أى هريئرة”« أن الى صل الله عليئه وآله وسلكّم رأى رجلا 


" 57 يغسل 2 7 » فقال : ولا للأعتقاب من الحان ( ا ملك ) : 
* - إوعن' جابر بن عبد اللو قال در لق رستول: الل صَلَّى الله عليه وآبلهم 





ا ا 


سكم وها مرصتُوا وك" جمس" أمتقاتيم” لكاء” » فال" : وئل” للأعلقاب هين" 


الثَار» رواه أحمد )م 
- 00 


4 - (وعتن” عبئْدالله بن الحارث قال" : معت رسُول اللو شي 
وآله وسم كولم « ويل * للأعتقاب وَبْطُو ن الأقئدام من ار رو تم 
والدارفطنى ) ء 

م روعق حرير بن حارم عن قنتادة عن ' نس بْن, مالك « أن" رجلا 
جاء" إلى الت بىّ صل الله عليه وآله وَسَلّم وقد" رك ل سر 
تدمه,مثل” مراضع_التتقر حقال” له رول اله على الله عليه وال 
ونم" اام نحن ا واه أثمد وأتود ارد والدار فى مثالا : 
تفرد به ب جريرابن “حازم ع ا مهدر قهة ثقة). 

حديث أن هريرة هو فالصحيحين من حديث محمد بن زياد ورواه البخارى عن 
آدم » ومسام عن قتيبة وابن أن شبة . وأخرجاه أيضا من حديث ابنسير بن عنه ء ورواه 
أبن ماجه وغيره : وحديث جابر رواه ابن ماجه أيضا باسناد رجاله ثقات » وحديث 
عبد الله بن , الحرث رواه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه أحد بثىء فى إسناده » وقد قال 
فى مجمع الزوائد : إن رجاله ثثقات . وخديث أنس زواه ابن ماجه أيضا وابن خزعة إلا أن 
قال الخافظ : إن أبا داواد رواه من طريق خالد بن 1 م 

عليه وآ له وسلم بنحوه . قال الببيى : هو مرسل » وكذا قال ابن القطان وفيه بحث . قال 
الأثرم : قلت لكعدا بن حدل هذا إمناد حيد » قال نعم ؛ قال : فقلتَ له إذا قال رجل 

من التابعين :حدثى وجل من م ل ل 
صعيح » قال نعم : وأعله المنذرى بأن فيه بقية وقال عن بجير : وهو مدلس 8000 
تصريح بقية بالتحديث » وأطلق النووى أن الحديث ضعيف الإسناد . قال الحافظ : 
هذا الإطلاق نظر ا وعمر م 
على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه » فقال الننبى صنلى الله عليه وآ له وسلم : ارجع فأتم” وخيوءك 
ففعل : فرواه الدارقطى ورواه الطبرانى عن أنى بكر ء وفيه المغيرة بن صقلاب عن الواز 
اين نافع . قال ابن أنى حاتم عن أبيه : هذا باطل والوازع محف ردك لفل 
فى الضعفاء فى ترحة المغيرة وقال : لايتابعه عليه إلا مثله . وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود 

أن رجلا سل رسول اله صل الله عليه وآله وسلم عن الرجل يفتسل من ابلتية فيط 
عض جسده ء فقال : ليغسل ذلك المكان ثم ليصل » وق إسناده عاصم بن عبد العزيز 
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وروى عن النى" صل الله عليه وآ له وسلم : أنه أمر باعادة الوضوء » وأعله ابن أنى حاتم 
بالإرسال ‏ وأصله فى صعيح مسلم وأبهم المتوضى'" » ولفظه « فقال ارجع فأحسن وضوءعك » 
وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل .مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء » 
وسيأق الكلام على ذلك ف باب الموالاة » وهذه الأحاديث تدل” على وجوب غسل الرجلين 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى أوّل الباب ‏ : 


باب التيمن فى الوضوء 


١‏ -. (عتن” عائشة رض الله علنها قات و كان رسول” الله صل الله عتلنيله 


سامة دق دع مه 


٠. 2 ِ- 20 -‏ عه و 
وآله وسلم يحب التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وفقشانه كله , 


عه اساساه 


2 ف عليه 2 


الحديث صححه ابن حبان وابن منده وله ألفاظ . ولفظ ابن حبان « كان يحب التيامن 
ف كل شىء حى ف الترجل والانتعال » وفى لفظ ابن مندهه كان يحب التيامن فى الوضوء 
والانتعال » وفى لفظ لأنى داود « كان يحب التيامن ما استطاع فى شأنه كله » . وف الحديث 
دلالة على مشروعية الابتداء بالهين فى لبس النعال وفى ترجيل الشعر : أى تسريحه » وى 
الطهور ٠‏ فيبدأ بيده اليى قبل اليسرى وبرجله الينى قبل اليسرى ء وباخانب الأبمن من 
سائر البدن فى الغسل قبل الأيسر » والتيائن سنة فى جميع الأشياء لاختص" بشىء دون ثىء 
كما أشار إلى ذلك الحديث بقوله « وى شأنه كله » وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعمم 
وقد خص” من - ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد . قال النووى : قاعدة الشرع 
الستمرة استحباب البداءة بالهين فى كل ما كان من باب التكريم والتزيين » وما كان 
بضداها استحب فيه التياسر . قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليين فى الوضوء سنة من 
خالفها فاته الفضل وثم” وضوؤه : قال الحافظ فى الفتح : ومراده بالعلماء أهل السنة وإلا 
فذهب الشنيعة الوجوت » وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعى » وكأنه ظن أن ذلك لازم 
من قوله بوجوب النرتيب لكنه لم يقل بذلك فى اليدين ولا فى الرجلين لآنهما بماز لة العضو 
الواحد : قال. : ووقع فى البيان للعمرانى نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو 
نصحيف من الشيعة ‏ وفى كلام الرافعى ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه » ولا يغروف ذلك عنه» 
بل قال الشيخ الموفق فى المغنى : لانعلم وعدم الويجوب خلافا ‏ وقد نسبه المهيى فى البحر 
إل العترة والإمامية » واستدل” لهم بالحديث الذى بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو البق" م 


١‏ - ( وعن' أى رك رضي الله ننه أن الى صَلَى اللهة عليه وآله 
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سد قاعه م م 


وَسم- قال « إذآا تيسن" »٠وكإذا‏ توضام' ابد ءوا:بأيامنكم” , رواه أحمد 


ار دود ): : 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبييى كلهم من طريق زهير 
عن الاحش عن أنى. صالح عنه . قال ابن دقيق العيد : هوحقيق بأن يصمح . وللنساقى 
والترمذى من حديث أنى هريرة « أن النى“ صلى الله عليه وآ له وسام كان إذا لبس قميصا 
بدأ بميامنه » . والحديث يدلعلىوجوب الابتداء باليد الى والرجل الى ف الوضوء » وقد 
ذهب إليه من ذكرنا ق الحديث الذى قبل هذا ولكنه كا دل على وجوب التيامن 
فى الوضوء يدل على وجوبه فى اللبس وهم لايقولون به . وأيضا فقد روى عن على عليه 
السلام أنه قال « ما أبالى بدأت بيمينى أو بشهالى إذا أ كلت الوضوء » رواه الدارقطى قال 
« جاء رجل لىع عليه السلام فسأله ع نالوضوء » فقال : أبدا بالهين أو بالشهال فأضرط به 
على" أىصوت بفيه مسّبزئا بالسائل »ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل الهين» وروىالبيى من 
من هذا الوجه أنه قال « ما أبالى .بدأت بالشمال قبل الهين إذا توضأت » وببذا اللفظ رواه 
ابن ألى شيبة . وروى أبوعبيد فالطهور أن « أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا 
. فبدأ بمياسره» . ورواه أحمد.بن حنبل عن على » قالالحافظ : وفيه انقطاع » وهذه الطرق 
يِقرّى بعضبها بعضا » وكلام على" عند أكثر العترة الذاهيين إلى وجوب الثر تيب بين البدين 
والرجلين حجة » وحديث عائشة المصرّح بمحبة التيمن فى أمور قد اتفق على عدم الوجوب 
فجميعها إلا فى اليدين والرجلين فى الوضوء » وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن 
فى اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب . ودلالة 
الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لتنقصر عن الصلاحية للصرف لاسما مع اعتضادها بقول 
على" عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب . 1ْ 


باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ماجاوزها 

ا (عن ابن عباس رضي الله" علهما لك ا ول اله صَلَى الله 
عليه وآله وتسم مرة" مرق رواه' امتماعتة” إلا سلما ) . 

فى الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وأنى رافع وابن الفاكه وعبد الله بن حمر 
وعكراش بن: ذؤيبالمرّى » فحديث عمر عند الترمذى وقال : ليسبقىء » ورواه أيضا 
ابن ماجه » وحدنث جابر :أشار إليه الترمذئ » وحديث بريدة عند البزار » وحديث 
أى رافع عتد البزار أيضاً » وحديث ابن الفاكه عند البغوى فى معجمه » وقيه عدئ بن 
المفضل وهو متروك » وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار » وحديث عكر اش ذكره 





اد 


أبو .بكر التطبي : والخديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة » ولهذا اقتصر عليه النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم » ولوكان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرّة . قال الشبخ 

محى الدين النووى :وقد أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة » وعلى 
أن للقلاات سنا .وقد جامد الاتجاحية العسحيدن بالسيل مرة عرة ١‏ ورين وري > 
وثلاثا ثلاثا ؛ وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ؛ والاختلاف دليل على جواز ذلك 
كله » وأن الثلاث هى الككال » والواحدة رع 


د حفن اخ مق اذا كتمد والى يسم 
توضأ مرككئين مرتين » رواه أميلة وَالبسُخارئ ف الباب عن أ هريرةة وجابر) : 
أمنا حديث أى هريرة فأخرجه أبوداود والترمذى وقال :- حسنغريب وفيه عبدالله بنالفضل 
وقد روى له الجماعة »: ولكنه تقرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن أجله كان 
حسنا . قال أبو داود : لابأس به وكان على المظالم ببغداد . وقال على بن المديئ : لايأس 
به » :وكذلك قال أحمد :وأبو زرعة ..وقال أبوحاتم : شوب نىء من القدر وتغير عقله 

آخر حياته وهو مستقم الحديث : وقال النسّائى : ليس بالقوئ . وقال يحبى مرة ضعيف 
ومرةلاان بذ ونه كلام طريل . وأما.حديثك جاير فأشلر إليه الترمدئ . والحديث 
بدل على أن التوضؤ مرتين يحوز ويجزى » ولا حلاف فى ذلك . 

روا عدّمان رض الله عتنثه' « أن” الشَى صَلَى الله عملي وآله وَسآّم 
نوضاً جلدنا كلا واه ألمن ومسلم ). 

الحديث أخرجه ببذا اللفظ الترمذى وقال : هو أحسن ثىء2 فى الباب : وأبو داود 
والنسانى وابن ماجه من حديث على” عليه السلام . وف:الباب عن الربيع وابن عمر وأنى أمامة 
وعائشة وأنى رافع . وعبد الله بن مرو ومعاوية وأبى هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأ . 
وقد بوب البخارىللوضوء ثلاثا » وذ كر حديث عمان الذى شرحناه ىأوّل باب الوضوء » 
وقد قدمنا ال ا 3 


5 - (وعن" مروبن شنعْبِ عن * أبية عن" جدام قال” وجاء” أعراى إلى 
رسولٍ الله صَلَى الله عليه روآله وَسلم” 0 لور فأرَاه” ثلاثا ثلانا 


وقال” ذا المع ار راد عل هد | ففد أباء” وتعدي وظلم” ا 
أحمد .وَالنتسائة وابين ماه ) - 


الحديث أخرجه أيضا أبوذاود وزابن خزيعة . قال الحافظ : من طرق صعيحة » وصرح 
ف الفبتح :أنه جه ابن خزيمة وغيره » وهو فى رواية ألى داود يلفظ« فن زاد على هذا 





ا 


أو نقصفقد أساء وظام » بدون ذكر تعدى © وق النسائى بدون نقص وهو من رواية 
مرو بن شعيب عن أبيه على جده » وفيه مقال عند امحدثين » ولم يتعرّض له مئ تكلم على 
هذا الحديث. وى الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء فى الطهور . 
وقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقول ١‏ إنه سيكون فى هذه الآمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء 
وإن فاعله مسىء وظالم » أى أساء برك الأولى وتعدتى حد السنة : وظلم : أى وضع الثثىء 
فى غير موضعه . وقد أشكل ما ىرواية أىداود من زيادة لفظ « أونقص » على جماعة . 
قال الحافظ ف التلخيص : تنبيه : يجوز أن تكون الإساءة والظل وغيرهما مما ذكر مجموعا 
من نقص ومن زاد » ويجوز أن يكون على التوزيع » فالإساءة ف النقص والظلم ف الريادة 
وهذا أشبه بالقواعد » والأوّل أشبه بظاهر السياق » والله أعلم انبى . ويمكن توجيه الظلم 
قى النقصان بأنه ظل. نفسه بما فونها من الثواب الذى نحصل بالتثليث » وكذلك الإساءة لآن 
تارك.السنة مسسىء . وأما الاعتداء فى النتقصان فشكل فلا بد من توجيهه إلى الزيادة » وهذا 
جتمع ذكر الاعتداء والنتقصان فى شىء من روايات الحديث » ولا خلاف فق كراهة 
الزيادة على الثلاث . قال ابن المبارك : لا آمن إذ زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأثم : 
وقال أحمد وإسعق : لايزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى # 


باب مايقول إذا فرع هن وضوئه 


١‏ - (عن' عبر بن الطاب رضي عن قال قال رلوك الك صلء للد 
عليه وآله وَسَلَّم دما 0 من" أحد يتوم" ميس الوؤضوة م يقتول : 
فد أن لا للم إلا الله وكحداه” لاشسر كم أن عد عن 
وَرَسُوله إلا فى تخ نقه* رياطتت تبائية” » يدنكل هنا بها شاء) دوه 
اعد ومسلم وأبنُو دآواد” : ولأخمد وأبى داود فى رواية « من" توضأ فأحسن” 
الضوء” ثم" رفم نتظتره” إلى السنّاء فتقال” » وساق” الحتكريثة) . 

رواية أحمد وأى داود فى إسنادها رجل مجهول » والحديث أخرجه أيضا الترمذى بزيادة 
٠‏ الهم" اجعلى من التوابين واجعلتى من المتطهرين » لكن قال اللرمنى : وفى إسناده 
اضطراب . اللا شىء . قال الحافظ ل لحان 
والزيادة التى عند الترمذى زواها البزار والطبراى ف الأوسط . وأجرج الحديث أيضا ابن 
حيان ه وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس . وزاد النسا فى عمل اليوم والليلة يعد قوله ؛ 





ده 


وت ليرا م سالك اللي ود لدم أشهد أن لاإله إلا اأنت أستخفرك وأتوب إلنلك » 
ل رك من حديث ألى سعيد وزاد ٠‏ كتبت فى رق" تم طبع بطابع فلم يكسر 
إلى يوم القيامة » . واختلف ف رفعه ووقفه » وصحح النسائى الموقوف » وضعف الخازى 
الرواية المرفوعة » لأن الطبرانى قال فى الأوسط : لم يرفعه عن شعبة إلا بحبى كر 
قال الحافظ "راردا الوق الركتى فى ابطر الثانى من تخريج الدارقطنى له من طريق 
روح ابن القاسم عنشعبة . وقال : تفراد به عيسى بنشعيب عن روح بن القامم ؛ورجح 
الدارقظطى. ف العلل الرواية الموقوفة : قال النؤوى فى الأذكار : حديث ألى سعيد هذا 
ضعيف الإسناد موقوفا ومرفوعا . قال الحافظ : أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف 
والشذوذ . وأما الموقوف فلا شك ولاريب فى صحته » ورجاله من رجال الصحيحين فلا 
بى مه عليه بالضمعف . والحديث يدل على استحباب الذغاء المذكور : ولم يصحّ من 
أحاديث الدعاء ف الوضوء غيره . وأما ما ذكره أصحابنا 0 فى كتبهم من الدعاء عند 
كل عضو ء كقوهم يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهى الخ 5 ى وغيره 
ورد ببذه الذعوات ل 5 : هذا اس امل 0" 
الوا ال ا ايت . وقال الحافظ : روى فيه من طرق ثلاث عن 
على" ضعيفة جدا أوردها المستغفرى فى الدعوات وابن عساكر ف أماليه » وهو من رواية 
مد بن مصعب المروزى عن حبيب بن أنى حبيب الشيبانى عن ألى إتحق السبيعى عن على" . 

إسناده من لايعرف » ورواه صاحب مسئد الفردوس من طريق أبى زرعة الراوى عن 
أحمد بن عبد الله بن داود » وساقه باسناده إلى على" » ورواه ابن حبان ف الضعفاء من 
حديت ا ركذا » وفيه عباد بن صبيب وهو مثروك - ورواه المستغفرى أيضا من 
حديث البراء بن عازب وأنس بطوله » وإسناده واه » ولكنه وثق عبادا يحبى بن معين » 
ونى عنه الكذب أحمد بن حنبل » وصدقه أبوداود » وتركه الباقون . قال ابن القم ف الهدى : 
وم بحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير النسمية » وكل حديث فى أذكار الوضوء 
الذى يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شيئا منه ولا عللمه 
لأمته » ولا يثبت عنه غير التسمية فى أوله . وقوله أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ الهم" اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ىآخرة . 


بات المر الا فى الوضوة 


١‏ - (عن" خالد بن معندان » عن ' بعنض ر أذواجر الى صلى ان 
وآله ل وسآكم> .أن رسُول الله صل الله عليه وآ له روسكم رك اد م 





1 رف 


فى ظهْرٍ قدامه 0 كل" ينْضسبها الحاء” ؛ قأمرة سول" الل صَللَى 
00 علب وآله 0 أن” 0 لوحو 0 د ا داد عور 


هالا بعة ساد 


) والصلاة) فال الأثرم” : لذت الأثمد” هذا إسمناد” م كد )فال جد‎ ١ 


* - (وعن' عبر بن الطاب « أن رجلا وض فرك متواضم ظفئو عق 


ىم # ا مه 


قدمه » فأبنصره التَبى صلى الله عليه وآله وَسَلَم فققال": ارجع فأحسن” 


ا ال ل ا ا أحمد ونسلم ‏ وطا يد در 
فتوض) . 

الحديث الأول أعله المنذرى ببقية بن الوليد » وقال عن بجير : وهو ضعيف إذا عنعن 
لتدليسه . وى المستدرك تصريح بقية بالتحديث . وقال ابن القطان والبيبى : هو مرسل . 
وقال الخافظ : فيه بحث » وكأن البحث فى ذلك من جهة: أن خالد بن معدان لم يرسله بل 
قال عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فوصله » وجهالة الصحالى غير قادحة . 
وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها فى باب غسل الرجلين . و 
عمر قد قدمنا الكلام عليه فى ذلك الباب أيضا . وف الباب عن أنس مرفوعا عند أحمد 
وأنى داود وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطى » وقد تقدم لفظه هنالك أيضا . والحديث 
الأول يدل” على وجوب إعادة الوضوء من أوّله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك 
المقدار . والحديث الثانى لايدل” على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لابالإعادة » 
والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو . وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسوى 
الإحسان . فالحديث الأوّل يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة » لآن الآمر بالإعادة 
لار ضوء كاملا للإخلال بها بترك اللمعة وهر الأوزاعى ومالك وأحمد بن حنبل والشافعى 
فى قول له . والحديث الثانى وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجورب 
وهم الغئرة وأبو حنيفة والشافعى فى قول له » والعّسك لوجوب الوالاة بحديث ابن تمر 
وأى بن كعب «أنه صلى اله علي 1 له وساي 122 عل اللا لان ا عرص لح ان 
الصلاة إلا به » أظهر من ن السك يما ذكره المصنف ف الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج 
“ها عرفناك نى شرح حديث عمان » لاسها زيادة قوله 0 لايقبل الله الصلاة إلا به » وقد 
ان لظ وهذا الذى افرض ال عي او ابعذاات لصي ور اك الل بن لقم 
سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال : حديث واه منكر ضَعيفٍ » وقالٍ مرة : لاأصل 
له وامتنع من قناءته . ورواه الدارقطبى فى غرائب مالك . قال الحافظ : ولح يروه مالك قط 
وروئ بلفظ « هذا وضوء لايقبل الله غيره » أخرجه: ابن السكن فى صعيحه من حديئه 





ع اه 


. 
| 


نس 5 وقد أجيب عن الحديث على تسلم صلاحيته للاحتجاج بأن الإشارة هى إلى ذات 
الفعل مجزردة عن الفيئة والزمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحد . 


جد عوك لسار ل لللفىء . , 


05١‏ الل سس ات” كان مم رسول ار ضَلَى الله" دلي 


- 12 فيقث . َ- عه 2 2 عه ا ا م ده 
واله وسلم فى مقر اانه داه لمعه ليه , وأن م جعل يصب الماء 


ا ا ا ا شماه 


عليه وهو يتتوضاأ . فغسّل وجهه وبديه » ومستح برأسه » وسح عتلى 
المفشنين» أخترجاءة )+ 

النديث اتفقا غليه بلفظ كنت مع النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم فسفر فقا 1 1 
يا مغيرة خخذ الإداوة » فأخذتها ثم خرجت معه» وانظلق حتى توارى عنى حتى قضى 
حاجته + ثم جاء وعليه تجبة شامية ضيقة الكين » فذهب يخرج يده من كها » فضاق + 
تأخرج ايده من أمقلها + فصريت عليه فتوضا وضوءه للضلاة . ثم مسح على فيه »: 
الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير فى الوضوء » وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء . 
آل فى البحر : والصب جائز إجماعا إذ صبوا عليه صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يتوضاً . 
وقال الغزالى وغيره من أصخاب الشافعى : إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكين . وأذكره 
ابن الصلاح: وقال : الخديث يدل على الاستغانة مطلقا لأنه غسل وجهه أيضا وهو بصب 
عليه . وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كآنت بالسفر فأراد أن لايتأخر عن الرفقة'. قال 
الحافظ فى التلخيص : وفيه نظر . واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله صل الله عليه 
وآله وسلم لعمر وقد بادر ليبصب" الماء على بديه « أنا لاأستعين فى وضوق بأحد » قال 
التووى فى شرح المهذاب : هذا حديث باطل لاأصل له . وقد أخرجه البزار وأبو على 
فى مسندة عن طرق الفضر إن ملضرر عن أل ابلتو عقبة بن اعلئمة ٠‏ والنظر ياف 
برل لاضتج بها: قال غوانة الداريق < قلتا لابن مين : الت إن منعيور عن أن الكبون 
وعنه ابن ألى معشر تعرفه ؟ قال : هؤلاء حمالة |الحطب . واستدلوا أيضا يحديث ابن عباس 
تال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لايكل طهوره إلى أحد » أخرجه ابن مااجه 
والدارقطى وفيه مطهر بن اليثم وهو ضعيف . وقد ثبت ١‏ أنه صل الله عليه وآاله وسلم 
استعان بأسامة بن زيد ى صب الماء على يديه فى الصحيحين » وأنه اسئعان بالربيع بنت 
معرذ فى صب الماء على يديه م أخجرجه الدارى وابن :ماجه وأبو مسم الكجى من حديئها 2 
دعزاه ابن الصلاح إلى أبى داود والترمذى . قال الحافظ : وليس فى روابة أى داود إلا 





ساق - 


أنها أحضرت له الماء حسب آنا الريك قر شعرقى ند عه لكام ام 001115 
و أنها صبت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الماء فتوضا وقال ا : اسكى 
فسكبت » وروى ابن ماجه عن أم عياش أنها قالت : « كنت أوضى' رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وأنا قائمة وهو قاعد » قال الحافظ : وإسناده ضعيف . واستعان فى الصب 
بصفوان بن عسال وسيأق » وغاية ما فى هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء 
وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لاكراهة فيه » ما النزاع ف الاستعانة بالغير على غسل 
أعضاء الوضوء والأحاديث الى فيها ذكر عدم الاستعانة لاشك” فى ضعفها » ولكنه لم 
يثبت عن الننبى ضلى الله عليه وآ له وسلم أنه وكل غسل أعضاء وضوثه إلى أحد » وكذلك 
ل بأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك » بل فيها أمر المعلمين بأن. يغسلوا » وكل أحد منا 
مأمور بالوضوء » فن قال إنه يحزئ عن المكلف, نيابة غيره فىهذا الواجب فعليه الدليل : 
فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء » وليس المطلوب مجرّد الآثر كا قال 
بعفومم » بل ملاحظة التأثير فى الأمور التكليفية أمر لابد منه , لآن تعلق الطاب لشى ء 
بذات قاض بلزوم إيجادها له » وقيامه بها لغة وشرعا إلا لدليل يدل على عدم الازوم » فا 
وجد من ذلك خالا لهذه الكلية فلذلك + 


؟ - (وعن' صفئوان” بن عسل قال" : ببس الا عتلى الى صل الله 


عليه وآله وَسَلم ا انر ا 1 ماجبه” ) + 
اميك أخرجه البتارى فى لازي الكبير : قال الحافظ : وفيه ضعف . قلت ولعل 
وجه الضعف كونه فى إسناده حذيفة بن ألى حذيفة . وهو يدل" على جواز الاستعانة بالغير 
فىالصب ؛ وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله + 


”5 قيس س0 سعد قال” انا ردول الله 0 الله عليه وآله 
رس آفى متزلنا » فأمر له سعد يعسلل » فوضع له له فاغثتس] م نلولة 
شح - ا برعفتران أذ وس فاشتمل _ ا راف د وان 
ماجه راس داردة غ3 

اديت امه ف سيق بها حت يولي أل الود جل لكر ريط لج عاج ورف أن تخا 
إلى أثرالو رس عىعكنه؛ . وأخرجه أيضأ النساق فى عمل اليوم والليلة.قال الحافظ : واختلف 
فى وصله وإرساله » ورجال إسناد أنى داود رجال الصحيح » وصرح فيه الوليد بالسماع » 
ومع ذلك فذكره النووى فى الخلاصة فى فصل الضعيل . والحديث يدل على عدم كراهة 





0 


لتنشيف »؛ وقد قال بذلك الحسن بن على وأنس وعيان .والثورى ومالك وتمسكوا 
بالحدبث : وقال عمر واين أنى ليل والإمام يحبى والهادوية يكره » واستدلوا با رواة 
01 بن شاهين فى الناسخ والمنسوخ عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لم يكن 
مسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا على ولا ابن مسعود » قال 
الحافظ : وإسناده ضعيف . وق الترمذى ومايعارضه من حديث عائشة قالت « كان 
ىرا حي ع اعد الرح ره روف أ وات ار مر 
وقال ل الرمدى بعد أن روى الحديث : ليس بالقائم ولا يصح فيه ثىء . وأخرجه الخاكم 
وأخرج الثرمذى من حديث معاذ ‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضاً 
0 : وإسناده ضعيف ون انان هن سلمان لد د 
ابن ماجه قال ابن أبى حاتم : وروى عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسندا » ورواه البييى 
عن أن عن أنى بكر وقال : الحفوظ المرسل » وأخرجه ابن ألى شيبة موقوفا على أنس 
والمطيت ترافوعا كادضما ول بطري ليث ون رويد اعن أندل 0 
توضأتم فلا تنفضوا أبديكم فانها مراوح الشيطان » ذكره ابن أنى حاتم فى كتاب العلل من 
ديك الت بن عه ين أرعتن أف خريرة مرو فاق اولك ,رذ توضأتم فأشربوا 
من الماء » ورواه ابن حبان فى الضعفاء فى ترحمة البخترى بن عبيد وقال. : لايحل” 
الاحتجاج به » ولم ينفرد به البخترى فقد رواه ابن طاهر فى صفوة التصوف من طريق ابن 
أنى السرئ . وقال ابن الصلاح : ل أجد له أنا فى حماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا » 
وتبعه النووى ( قوله بغسل ) بضم الغين : اسم للماء الذى يغتسل يه ء» ذكره فق النهاية 
( قوله ملحفة ) بكسر المم . 


باب فى شرعيته 


2 ردس تعد د ا 


١‏ (عن جرير ١‏ أنه بال حم توضا ومسح عل 00 حم فقيل لها 
و ع سعاه ع شماه 


تفعل هكذا ؟ قال" نعم : رأينت رسُول” الله صَلَى الله عليه وآله سم بال 


ل ل ار .قال إبتراهم ': فكان يُعْجبهم هذا الحدريث 

الأن إسلام جريرٍ كان بعد نزول للد , مق “علتنة ) ' 

ورواه أبو داود وزاد «فقال جرير لما سثئل : هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها © , 

ما أسلمت إلا بعد المائدة» . وكذلك رواه الترمذى من طريق شهر بن حوشب قال 2 

«فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال جرير : ماأسلمت إلا بعد المائدة » . وعند الطبراق ؛ 
5 - نيل الأوطار- ١‏ 
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هن روانة محمد بن سير ين عن جر در أنه كان ين ا . قال الثر مذى : هذا حديثه 
مفسر » لأن بعض من أنكر المسح عل اندفين تأوّل مسح بى صل الله عليه وآ له وسلم على, 
احا ا ا ا لي ا . والحديث يدل على. 
مشروعية المسح على الكفين . وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال :. ليس فى المسح على 
ل ررد روى عنه إثباته . 
وقال ابن عبد البرّ 2 
الروايات الصحيحة مصرحة عنه باثباته » وقد أشار الشافعى الام إلى إنكان ذلك على 

المالكية » والمعروف المستقرٌ 0 الآن قولان : الحواز مطلتقا » ثانيهما للمسافر دون 
المقم أ وعن ابن نافع ى المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف فيه.ى خاصة نفسه مع إفتاثه 
بالحواز . قال ابن المنذر : اختلف العلماء أهما أفضل : المسح على انلفين ٠‏ أو نزعهما 
وغسل القدمين ؟ والذى أختاره أن المسح أفضل 0 فيه من أهل البدع من 
اللحوارج والروافض . قال : وإحياء ما طعن فيه الخالفون من السن أفضل من تركه انهى 
قال النووى فى شرح مسلم: : وقد زوى المسح على فين خلائق لاحصون من الصحابة . 

قال الحسن : حدثى سبعون من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن رسول الله 


صبل"لقه؛عليه و1 له يوا كان بسح على الحفين؛ أخرجه عنه ابن ألى شيبة . قال الحافظ 


فى الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على اللنفين ن متواتر» وجمع مع بعضهم رواته 
فجاوزوا العانين مهم العشرزة . وقال الإمام أحمد : فية أر بعون حديثا لمعا مرفوعة 


وقال ابن أى حاتم فيه عن أحد وأربعين . . وقال ابن ن عبد البر ى الاستذ كان : روى عن 
النى صل الله عليه وآ له وسام المسح على لمن دعر أريكن من الفتجابة . وذكر أبو القاسم 
إن نه أمعاء من رواه ى تذاركر ته فكانوا مانين صحابيا . وذكر التَرمذى والبيق قى سنهما 
منهم جماعة . وقد نسب القول بمسح الحفين إلى جميع الصحابة كا تقدم عن ابن المبارك ؛ 
وما روى'عزعائشة وابنعباس وأنى هريرة من إنكار المسح فال ابن عَيك الب ٠١‏ لاا نيت 
قال أحمدك : لايصح حديث أنى هريرة فى إنكار المسح وهو باطل . وقد روى الدارقطى 
عن عائشة القول بالمسح » وما أخرجه ابن ألى شيبة عن على : أنه قال : سيق الكتاب الحفين 
فهو منقطع . وقد روى عنه مبلم والنسائ القول به بعد موت التي فصل الله عليه و؟ له وسام 
وما روى عن عائشة أنها قالت : لآن أقطع رجى حك إل لمن أن أمسح علييما ففيه محمد 
ابن مهاجر » قال ابن حبان : كان 0 : و أما القصة الى ساقها الأمير الحسين 
| ى الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين على" وعمر واستشهاد على" لاثنين و عشرين من الصحابة 
فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة » فقال ابن بران : لم أرهذه القصة ى شىء من كنس 





ل 


الحديث . ويدل لعدم ها عند أثمتنا أن الإمام المهدى نسب القول بمسح اللحفين فى'البحر 
إلى على" عليه السلام : وذهبت العثرة جميعا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهرى 
إلى أنه لايجزى المسح عن غسل الرجلين : واستدلوا بآية المسائدة و بقوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم من علمه « واغسل رجلك » ولم يذكر المسح . وقوله بعد غسلهما ٠‏ لايقبل الله الصلاة 
من دونه » وقوله « ويل للأعقاب من النارن » قالوا : والأخبار ,عسح الحفين منسوخة 
بالمائدة . وأجيب عن ذلك ؛ أما الآية فقد ثبت عنهدصلى ل 
فى حديث جرير المذكور ق الباب . وأما حديث « واغسل رجلك ) فغاية ما فيه الآمر 
باحر و ار لالص وار مان وجود مايدل على ذلك لكان مخصصا 
بأحاديث المسح المتواترة . وأما حديث ١‏ لايقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتيض للاحتجاج به 
فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتراترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد" به © 
وأما حديث ١‏ ويل للأعقاب من النار » فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد 
ى المسح على الدفين . فان قلت هوعام فلا يقصر على السبب . قلت : لانسلم ثموله لمن مسح 
على الحفين فانه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط . سلمنا فأحاديث المسح على الحفين 
عخصصة للماسح من ذاك الوعيد . وأما دعوى النسخ فاباواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار 
حالى لبس الحف وعدمه » فتكون أحاديث الحفين مخصصة أومقيدة فلا نسخ . وقد تقرر 
ف الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص" مطلتا . وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر 


ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآبة وعدم وقوع المح بعدها .. وحديث جرير 


نص 'ى موضع الازاع » والقدح قالخ برد ناد فارق عليا ممنوع . » فانه لم يفارقه وإنما 
احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار . على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهم 
الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل فى عواصحه وقواصمه من عشر طرق » ونقل 
الإجماع أيضا من طرق أكابر أثمة الآآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة 
وبعدها » فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح فى ذلك الصحانى الحليل 
بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة و أتباعهم وسائر علماء الإسلام . وصرّح الحافظ 

ف الفتح بأن اية المائذة نزلت فى غزوة المر يسيع » وحديثالمغيرة الذى تقدم ساق كان 
فغزوة تبوك » وتبوك متأخرة بالاتفاق . وقد صرح أبوداود وسننه بأن حديث المخيرة 
ف.غزوة تبوك » وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلا". 

واعلم أن فى المقام مانعا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فها علمت وهل أن الوضيراء 
ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق » فإن كان المسح على الحفين ثابتا قبل نتروا فورودها 


بتقربر أحد الأمرين .: أعبى الغسل مع عدم التعررض للاتر وهوالمسح لايوجب نسخ 





ا 


السح على الخفين لاسما إذا صح ما قاله البعض من ن أن قراءة اللحر ى قوله و الابة 
وم - مد جا سح الي وأناا كذ الع غ ثبت فى نزوفا لاس 
بالقطع ؛ نعم كن أن يقال على التقدير الأوّل إن الأمر بالغسل بى عن ضده » والمسح على 
ل به لكن كون الأمر بالثىء ل نزاع 
واختلاف » وكذلك كون المسح على الحفين ضدا للغسل » وماكان ببذه اللمثابة حقيق بأن 
لابمرك عليه + لاسيا ل يال مل هله المنة الى تملعت أنوار مسرا فى نهاك ال بقة 
المطهرة . والعقبة الكئود فى هذه المسألةنسبة القول بعدم إجزاء المسح على الحفين إلى جميع 
العترة |1 لمطهرة كا فعله الإمام المهدى فى البحر ء ولكنه يبون الخطب بأن إمامهم وسيدهم 
أمير المؤمنين على ' بن أنى طالب من القائلين بلمسح على اللنفين » وأيضا هو إجماع ظى » 
وقد صرّح جماعة من الأثمة منهم الإمام يحبى بن حخزة بأنها تجوز عخالفته اه 
إجماع جميعهم وقد تفرقوا فى البسيطة وسكنوا الأقالم امتباعدة » وتمذهب كل واحد مبهم 
يعذهب أهل بلده ».فمعرفة إجماعهم فى جانب التعذار . وأيضا لايخى على المصنف ما ورد 
على إجماع الأمة من الإيرادات الى لايكاد يننبض معها للحجية بعد تسلم إمكانه ووقوعه . 
وانتفاء حجية الأعم يستازم انتفاء حجية الأخص” . والمسح شروط وصفات وف وقنه 
إدلاف ٠‏ وسيذكر المصنف رحمه الله د . واتدف نعل من أدم يغطى الكعبين . 
والحرموق أكبر منه يلبس فوقه . وابهورب أكبر من ابكرموق . 

؟ - (وعن' عبد الله بن حر ذإن: مسل | حدانه حن رول إن 3 
الله عليه وآله وس أنه منت على اللثفكنين » وأن” أبن ا عن 
ذلك” ا 0 رذ حاتك سد من لدي ؛ صَلَى اللا عليه وآلر 


سامت شيعه امه 


وسلم شيا فلا تسأل 0 عه اه أحمدة والسُخارِئ » وقيةر ل على 
قببُول حبر الواحد ) : 

اس اجن ا ل ار كه ن عمر وفيها قال « رأيت سعد بن 
أنى وقاص يمسح عا على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه » فلما اجتمعنا عند 
عمر قال لى سعد : سل أباك فذكر القصة » وروآه اين خرعة أيضا عن أبن عمر بنحوه » 
وفيه أن عمر قال « كنا و نحن حل خفافنا لانرى بذلك بأسا » ( قوله فلا تسأل 
عنه غيره ) قال الحافظ : فيه دليل على 8 ٠‏ الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمّعت فالراوى 
كانت من خملة القرائن التى إذا حفت خب الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة » وقد تفيد 
العلم عند البعض دون البعض ء وعلى أن حمر كان يقبل خبر الواحد ا 111 عنمن 
التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له فى بعض المواضع . قال : وفيه أن الصحانى قديم 
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الصحبة قد يق عليه من الأمور الخليلة فى الشرع ما يطلع عليه غيره » لأن ابن عبر أنكر 
اسم عل اللفين مع قديم حدبته وكثرة روايته » وقد روى القصة ف الموطأ أيضا . والحخديثئه 
بده ا ل رلك ل الى وار 


* - ( وعن, المغيرة. بن شعبّة” قال> ااا صَلَّى الله عليه 
وآله ع مدر امسا رف ومسح عل فيه 6 : 
بارا اللو أنتسيت ؟ قال" ل ل 


داه ني - 52 ل ا جات 
روا مد ابر داو . وقال” الحسن ا ال رن نيفسا 


وغ سياه 


نعلا منه وقتلا) . 


الحديث إسناده صصيح يح ول بتكلم عليه أبو داود ولا المنذرى فى تخريج السئن ولاغيرهما : 


وقد رواه أبو داود فى الطهارة عن هدبة بن خالد عن همام. عن قتادة عن اسن 6 وعقة 

٠ 0‏ وف رواية أبى عيسى الرما إلى عن أنى داود عن الحسن. 
أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة » وهؤلاء ا رجال الفح غ وما يظن من, 
ليس الحسن قد ار تفع عتابعة زرارة له . وقد تقدم الكلام عليه : وك الاك 


باب المسح على الموقين وعل الجوربين والنعلين جميعا 


١‏ رمن بلالر قال ار أ سول الكو صَلَّى الله عليه وآله وسكم” 
تمسح عل الموقتئين واللبمار وأزواة امن دار « كان" برح قفي 


جا 6 فآتيم بالماء ر فيتوضا ماسح على عامته ومسوقيه . ولسعيد 00 


متصور اي ع بلال قال” 2 معنت رسئول” الله الل اك عليه 00 


وَسَلّم ب 10 اشمراهل لتقي زائرق 3006 


5م المخيرةر سمة ران رشو ل" اللو صَلَى الله عليه وآله 


ع واه اععد أ أ هر د و ممه سن اه 


و م م ومسح على الحوربين وَالتعتتين » را للك 5 "النساف 
وصضحه' المعدى). 


حديث بلال أخرجه أيضا الثر مذى والطبرانى » وأخرجه الضياء فى امختارة باللفظ الأول > 
وحديث المغّرة قال أبو داود : كان عبد الرحمن بن مهدى لابحدث بهذا الحديث » لأن 
اللبروف عن المغيرة أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم مسح على الحفين . قاك أبو داود : 
وسح عل اللحؤربين على" بن أنى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك 
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وأد أمامة وسيل بن سعل وعبرو بن حريث : وروى ذلك عن ريق الخطاب وابن عاتن 
قال : وروى هذا الحديث عن ألى موسى الأشعرى » وليس بالمتصل ولا بالقوئ ولكنه 
أحرحه عنه اين ماحد وكا قال أبو داوة إن ليس مضل لانه رواه الحا بن 
عبد الرحمن عن أنى موسى . قال البييق : لم يثبت مماعه من أنى مؤسى وإنما قال : ليس 
بالقوى لأن فإسناده عيسى بن سنان ضعيف لايحنج به » وقد ضعفه بحى بن معين . وف 
الباب إن عان اعنك الدرى فلوسن بن أنى أوس عند ألى داود بلفظ « أنه رأى النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم توضأ ومسح على نعليه » وعلى” بن أنى طالب عند ابن خز يمة 
وأمد بن عبيد الصفار وعن أنس عند الببيى . .والحديث مجميع رواياته يدل" على جواز 
المسح على الموقين وهما ضرب من الحقآف قاله ابن سيده والأزهرى » وهو مقطوخ الساقين 
قاله فى الضياء . وقال الهوهرى : الموق الذى يلبس فوق الحف » قيل وهو عرفى », 
وقيل فارسى” معرب » وعلى جواز المسح على الحمار وهو العمامة كا قاله النووى . وقد تقدم 
الكلام. على ذلك ى باب جواز المسح على العمامة » وعلى جواز المسح على النصيف وهو 
أيضا الخمار قاله ف الضياء . وعلى جواز المسح على االحجورب وهولفافة الرجل قاله فالضياء 
والقاموس » وقد تقدم أنه لحف الكبير » وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبوداود من 
الصحابة » وزاد ابن سيد الناس فى شرح الثر هذى عبد الله بن حمر وسعد بن أى وقاص 
وأناءمسعرد الذرى ‏ عفية بن عامر » وقد ذكر فالباب الأول أن المسح على الخفين مجمع 
عليه بين الصحابة » وعلى جواز المسح بين النعلين » قيل وإنما يجوز على النعلين إذا ليسهما 
فوق ابكوربين . قال الشافعى : ولا جوز مسح الكو ربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة 
الثى فييما” : 


باب اشتراط الطبارة قبل اللبس 


١‏ رع اشم بذ عند نان تان لكر مك اه عدف راك 


وسنّم ذات ليثلة فى مسر فَأَفرَعئت عنيئه من الإدداوة عسل وجنهه وفسل 
ذراعيه ومسح ل تمر 0 إطدرع حفيه فقال . دعلية] فزق 


2 522 ود داعداة 2 


أد خحلتهما طاهرتتينٍ 4 سح علنيهما ) متفق عليه 7 ولآأى ا «دئع 
السك فإن أد'عائاة القتدتمئين اللشفتئين وأهمًا طاهرتان » فتسح علتهما» 


؟ - ر(وعن المخيرة بن شعبة قال « قُلنا يا سول الله أبى سح أحدانا على 


2 
ا 


التفنين ؟ قال تعم” إذا أد'خلهما و"همَا طاهرتان روا اميد ىاف تكد ة) 





هاا 


حديث المغيرة ورد بألفاظ فى الصحيحين وغيرهما هذا أحدها » وقد ذكرنا فم سلف ١‏ 
أنه رراة ستو عا لكا صرح به البزار وأنه ىغزوة تبوك وهى بعد المائدة بالاتفاق > 
وهذا الجديث ألخرجه أبوداود والتّرمذى وحسنه . وي الباب عن على" بن ألى طالب رضى ! 
الله عنه عند أنى داود وعمر بن الخطاب رضى الله عنه عند ابن ألى شيبة ( قوله ثم أهويت ) 
أى مددت يذى . قال الأصمعى : أهويت بالثىء إذا أومات به . وقال غيره : أهويك 
قصدت الموى من القيام إلى القعود » وقبل الإهواء الإمالة ( قوله فانى أدخلهما طاهرتين ) 
حك عل إلى اشتراط الطهارة فى اللبس لتعليله عدم التزع بادخالهما طاهر تن » وهو مقتض 

الإ م ا ا . وقد ذهب إلى ذلك الشافعى ومالك وأحمد وإسحق > 
وقال أبوحنيفة وسفيان الثورى ويحبى بن آدم والمزلى وأبو ثور وداود : يجوز اللبس 
على حدث ثم يكمل طهارته . والحمهور حملوا الطهارةغلى الشرعية » وخحالفهم داود فقال المراد 
إذالم يكن على رجليه نجاسة . وقد استدل به على أن !كمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل 
ل ات ؛ صرّح بذلك النووئ 

. قال فى الفتح عند الأكثر » وأجاز الثورى والكوفيون والمزنى ومطرف وابن المنذن 
0 أنه يحزئ المسح إذا غسل إحداهما وأدخلها لحف ثم الأخرى لصدق أنه أدذخل 
كلا من رجليه الف وهى طاهرة . وتعقب بأن الحكم: المرتب على م 
على الوحدة » واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحمّال باق » قال : لكن إن ضم” إليه ذليل 
بدل على أن الطهارة لاتتبعض اله و صرح بأنه لايمتنع أن يعبر ببذه العبارة عن كون كل 
واحدة منهما أدخلت طاهرة » قال : بل ربما يدعى أنه ظاهر فى ذلك فان الضمير فى قوله 
أدخلتهما يقتضى تعليق الحكم بكل واحدة منهما ؛ نعممن روى و فانى أدخلتهما وهنا طاهرتان» 
قد يتمسلك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله أدخلهما يقتضى كل واحدة منبما ء فقوله 
« وما طاهرتان » يصير حالا من كل واحدة » فيكون, التقدر ر أذخلت كل واحدة منيما 

حال طهار هما . 


وه ( وعتن” أبى رع 1 00 اللو صلق الله عليه وآله وسلما 


رض ومسح عتل حفيله؛ ا بار ستول" اللو رجليك م تكسلهما ؟ 


1 عه عويقم 


قال: ! ن أنحت ةن وثنا ماع ران" اه ا 1 


؛ - (وعن' صفئوان” بن عسّال_ قال «أمرنا : 0 


شعيه 


وآله وسلم أن “مسح عتى المسمْين ذا نحن" أ امات د نر ثلاثا إذا 
سافرنا » ويوما وليلاقة إذ ا أفمييات ولك هما من” غائط ولا بول ولاتوم نه 





- 55 


..مهد دعم 


بولا سينا الا من" جتاجة + زواه العد وار عه وال لسار 


2 


هو صميح الإسناد ) + 

الحديث الأول قال فى مجمع الزوائد : ىإسناده رجللم يسم وقد تقدم الكلام على فقهه > 
والخديت الثانى أخرجه أيضا النساتى والثر مذى وابن خزبعة وصححاه » ورواه الشافعى وابن 
ماجه وابن حبان والدارقظى والبييق . وحكى الترمذى عن البخارى أنه حديث حسن » 
وؤدارة حل 'عاصم بن أن الود وهو لوق تس الحفظ 6 وقد تابه 10 )ا 
أكثر من أر بعين نفسا . قال ابن منده : والحديث يدل" على توقيت المسح بالثلاثة الايام 
للمسافر ؛ واليوم والليلة للمقم . وقد اختلف الناس فى ذلك + فقال مالك والايث بن سمه : 
لاؤقت للمس ح على الخفين » ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له : والمسافر والمقم 
ذلك سواء ؛ وروى مثل ذلك عن عمر' بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن مر 
والحسن البصرى . وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والحسن بن صالح بن 
حى والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود الظاهرى ومحمد بن جرير الطبرى 
بالتوقيت للمقم يما وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام وليالبين . قال ابن سيد الناس ى شرح 
الترهذى : وثبت.التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلى” بن أنى طالب وابن مسعود وابن 
عباس وحذيفة والمغيرة وأنى زيد الأنصارى هؤلاء من الصحابة ؛ وروى عن جماعة من 
القابعين منهم شريح القاضى وعطاء بن أنى رباح والشعبى وعمر بن عبد العزيز . قال أبوسمر 
:أبن عبد الي - وأ كثر التابعين والفقهاء على ذلك » وهو الأحوط عندى لآن المسح ثبت 
بالتوائر» واتفق عليه أهل السنة وابشماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم » فلما قال أكثر هم : 
لايجوز المسح للمقم أكثر من خس صلوات يوم وليلة » ولا يجوز للمسافر أكثر من 
خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العلم أن يؤدى صلاته بيقين » واليقين 
الغسل حتى يجمعوا على المسح » ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم اه . 
وحديث الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد” مذهب الأوّلين ؛ وكذلك حديث ألى بكرة 
وحديث خل” وحديث جرعة بن ابت إلى هنا الكنات . ووالبات أحادرنك عن 
غير هم » ولعل" متمسك أهل القول الأول ما أخرجه أبوداود من حديث ألى بن عمارة 
و أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآ له و : أمسح على الحفين ؟ قال نعم » قال يوما ؟ 
قاك ويومين » قال وثلاثة أيام ؟ قال نعم وما شئت » وف رواية « حى بلغ سبعا قال رسوك 
الله صل الله عليه وآ له وسلم : نعم وما بدا للك ع قال أب داود : وقد اختلئ فى إسناده 
وليس بالقوئ . وقال البخارى نوه + وقال الإمام أحد : رجاله لايعرفون ؛ وأخرجه 
الدارقطنى وقال: هذا إستاده لايثبت » وفىإسناده ثلاثة اهيل عبدال رحن ومحمد بن يريك 





- ؟ا١ال-‎ 


وأيوب بن قطن » ومع هذا فقد اختلفٌ فيه على يحى بن أيوب اختلافا كثيرا ؟ وقال. 
ابن حبان : لست أعتمد على إسئاد خبره ؛ وقال ابن عبد البرّ : لايقبت وليس له إسناد 
قائم ؛ وبالغ ابلتوزقانى فذكره ف الموضوعات » وماكان بهذه المرتبة لايصلح للاحتجاج به 
عل فرض ارين » فالحق” توقيت المسح بالثنلاث للمسافر » الوم والليلة لمم + 
وف الحديث دليل على أنالحفاف لاتنزع فىهذه المدة المقدرةلشبىء من الأحداث إلا للجنابة ‏ 

ه - ( وعتن' عتبلد الرتمتن, بئن ألى بكثرةة عتن' أبيم عتن السب صَلَى الله 
مق ران وبن ار أن لحي الخائر قله لتم رك جا وتر 


ع هي 


6 


يما وَلتيئلة إذا. تطهر فلتيس” خفئيله. أن" تعاستح عتتهما » رواه الأثرم 
سه سمه 


فى سلتنه وابئن/ خرعة والداار ىا قال لفطب : هنو صعيح الإسْناد ) ٠‏ 


الحديث أخرجه الشافعى وابن ألى شيبة وابن حبان وابن اللخارود والبييق والترمذى 
فى العلل » وصححه الشافعى وغيره قاله الحافظ فى الفتح ؛ وكذلك نقل البيبى عن الشافعى » 
وصححه ابن خزيمة . والحديث تقدم الكلام على فقهه ف الذى قبله . 


باب بوقيت مدة المسح 
00 ود.ءع هه 


١‏ - (قد أسلفنا فيه عن" صفوان وأى بكرة » وروى شرح بْن هال 
قال ١‏ سالك عافكدة رد اللدا احا عن المبلح عل الحنين فتالت : ستل 
عليا اك أعنلم” د | امد كان ساف مع سول اله صل الله عليه وله 


وسلما فسألتله” فقال": قال رول الل صل الله عليه وآله وسلكم”: لذ لمسافر 
ثتلاثة' أبنّام ولباليين” » واللمقم سن ولت روه اعد رمك والشان 
وَابْن” ماجه' ) . 

١‏ ( وعن خراعة بن ابش عن الشى صلى انه عليه ولد روسل 
أنه سل عدّن_المُسْح عتل اللتفتئين فتقال" : _للمسافر ثلاثتة" أيّام والتيالييين » 
6ل 6 شرماه صوافةا لكا ١‏ الو ال واف ا 0 20 
وللمقم ينوم وليلة رواهاحمد وآبو داود والترمذى و صححه ). 

قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأنى بكرة ف الباب الأول : وحديث على أخرجه 
أيضا الترمذىوابن حبان , وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان » 
وفيه زيادة تركها المصنف وهى ثابتة عند أنى داود وابن ماجه وابن حبان وهى بلفظ 
«ولو استزدناه لزادنا » وىلفظ « ولومضى السائل على مسألته لعلها خسا ع وأخرجه. 
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#الثرمذى بدون الزيادة . قال الترمذى : قال البخارى : لايصح عندى لأنه لايعرف للجدلى 
“ماع من خزيمة » وذكر عن يحبى بن معين أنه قال : هو صحيح ؛ وقال ابن دقيق العيد : 
الروايات متضافرة متكائرة برواية التيمى له عن عمرو بن ميمون عن الحدلى عن خزيعة » 
وقال ابن أنى حاتم ف العلل : قال أبوزرعة : الصحيح منحديث التيمى عن عمرو بنهيمون 
عن الحدلى عن خزيمة مرفوعا » والصحيح عن النخعى عن اللحدلى بلا واسطة ؛ وادعى 
النووى فى شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ : وتصحيح ابن 
حبان له يرد عليه » والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر » ويوم وليلة 
للمقم . وقد ذكرنا الحلاف فيه وما هو الحق ف الباب الذى قبل هذا » والزيادة الى 
.لم يذكرها المصنف فى حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يحد المبح 
بوقت لولا ماعارض تصحيح ابن حبان 02 ممن, عداه على ضعفها وأيقنا 
“قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى : لوثيتت لم تقم بها حجة لآن الزيادة على ذلك 
التوقيت 0 كلو بم ارام , رملا قري واب وار الا عر بت 
تثبت زيادة مخبر دل على ادم رفوع له وا م ها أن الصحاى ظن 
ذلك ول نتعبد بمثل هذا ولا قال أحد إنه حجة : وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم | 
والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ماظنه خزيعة ؛ وورد ذكرالمسح بدون 
توقيت عن حماعة مبم م أنس بن مالك عند الدار قطى » وذكرة الخاكم وقال : قد روى 
هه د ار 0 
زوج النى صلى الله عليه وآ له وس عند الدارقطى أيضا 


باب اختصاص المسم بكار الف 


زعن عل رص ني عند قال لكر اكات الترن” بالرأى 1 لكان أسفتل” 


لحف أولى ١‏ امس ح من أعْلاه ل ات و الله صألى الله عتلتيله وآله 


2 ريت ادها 


-وسلم > عمسم عا لى ظاهر خفيه » رواه أن داود والدار قطي )/ 


الحديث 3 الحافظ ىق بلوخ المرام إسناده حسن وقال ق التلخيص إسناده صحيح : 
“قلت : وقإسناده عبد خير بن يزيد ا حمدانى » ؛ وثقه يحبى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلى ؛ 
وأما قول الببيق لم يحتج به صاحبا الصحيح فليس بقادح بالاتفاق : والحديث بدل على 
أن المسح دري هو مسح ظاهر لكف دون باطنه » وإليه ذهب الثورى وأبو حنيفة 
والأوزاعى وأحمد بن حنبل + وذهب مالك والشافعى وأصحابهما والزهرى وابن المبارك » 
وروى عن سعد بن أنىوقاص وعمر بن عبد العزي إلى أنهيمسحظهورهما وبطوما : قالمالك ٠‏ 





فلاعات 


والشافعى : إن مسح ظهورهها دون بطوتهما أجزاه : قال ماللك * : من مسح باطن 
اللفين دون طاغرخما لجر وتان طليه الإحاوة ىالوقت وبعده » وروى عنه غير دك 
والمشهور عن الشافعى أن من مسح ظهورهما واقتصر عى ذلك أجزأه » ومن مسح باطنهما 
درن ا ا . وقال اب بن شباب وهو قول الشافعى : إن هن مع 
را ولم مسح ظهورهما أجزأه » والواجب عند أىحنيفة مسح قدر ر ثلاث أصابع من 
أصابع اليد ؛ وعند أحمد مسح أكثر ادف .. وروى عن الشافعى أن الواجب ما يسمى 
سحا . قال الحافظ فى التلخيص لما ذكر حديث على” عليه السلام : والمحفوظ عن ابن 

عمر أنه كان يمسح أعلى انلف وأسفله » كذا رواه الشافعى والبييق » وروى عنه وا صفة 
ذلك أنه كان يضع كفه البسرى نحت العقب والهِى على ظاهر الأصابع 2 
لبسرى على أطراف الأصابع م: من أسفل » والبنى إلى الساق . واستدل” من قال بمسح 
ظاهر لحف وباطنه بحديث المغيرة المذ كور فى آخر هذا الباب » وفيه مقال سنذ كرة عند 
ذكره . وليس بين الحديثين تعارض . غاية الأمر أن الننى صلى الله عليه وآاله وسلم مسح 
تارة عا للى باطن اللحف وظاهره » وتارة, اقتصر على ظاهره » ول يرو عنه ما يقضى بالمنع 
ا له جائزا وسنة . 

"١‏ - (وعن المخيرة. بن شعبة قال « رأيئت رسول الم صللَّى الله' غتتيله, 

0 د م 

وآله له وسلمة مسح على ان الحفين » رواه أحمد وابوداود والعرمذرى 2 
ولفظله , عل لون على ظاه رهما ) وقال": حت سم حسن 0 

الحديث قال البخارى ف التاريخ : هو بهذا اللفظ أصحّ من حديث رجاء بن حيوة 
الآنى . وق الباب عن عمر بن الطاب عند ابن ألى شيبة والبيبى. واستدل بالحديث من قال 
.بمسح ظاهر لحف وقد تقدم الكلام عليه ف الذى قبله . 

7 ا شور 00 يزيد عن" رتجاء بسن حيوة عن" وراد كاتب المغيرةٍ 
نن, شعئبة- عن المغيرةٍ بن شعلبة: أن الى صل الله عليه وآله و 0 
مسح أعلى لفق وأ يتن ” 1 1 [لك النساق + قال الرمذئ : 


عه سدهار دا عه دم 


هذا حددريث مَعللول” لم يستده عن ثور غير الوليد بن سل © وساقة 
اأبا زر عاد واخملةا عد” هذا الحدريث فقالا لبنس" بصّحيح ) . 

الحديث أخرجة الدارقطى والببيق وابن الخارود . قال الأثرم عن أحمد : إنه كان 
ضعنه ويقول : 3 كرته لعبد الرحمن بن مهدئ فقال عن "ابن المباردك عن ثور حدفت رن 





/ 


#52١‏ ل 


| رجاء عن كاتبالمغيرة ولم يذكر المخيرة . قال أحمد : وقدكان نعم بن حماد حدثى به عل 


ابن المبارك كنا حدثى الوليد بن مسلم به عن ثور » فقلت له إنما يقول هذا الوليد » وأما 
اين المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولم يذكر المغيرة » فقال لى نعم : هذا حديى الذى 
آسأل عنه فأخرج إلى" كتابه القدبم بخط حتيق فاذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم 
عن المغيرة فأوقفته عليه وأخبر ته أن هذه زيادة ف الإسناد لاأصل لما » فجعل يقوك للناس 
بعد وأنا أسمع : اضربوا على هذا الحديث . وقال ابن أنى حاتم عن أبيه وأىزرعة : 
حديث الوليد ليس بمحفوظ . وقال موسى بن هرون : لم يسمعه ثور من رجاء » ورواه 
أبو داؤود الطيالسبى عن عروة بن المغيرة عن أبيه » وكذا أخرجه البيبى : قال الليافظ بعل 
أن ذكر قول الترمذى إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد . قلت رواه الشافعى ف الأم عن 
إبراهم بن محمد بن أنى يحيى عن ثور مثل الوليد . قال أبوداود : لم يسمغه ثور من رجاء » 
وقد وقع فى سان الدارقطى من طريق داود بن رشيد تصريح ثور بأنه حدثه وجاء . قال 
الحافظ : وهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء فتزول العلة » ولكن رواه أحبد بن عبيد 
الصفار فى مسنده من طريقه فقال عن ثور عن رجاء » فهذا اختلاف على داود يمع من 


' القول بصحة وصله مع ما تقدمه من كلام الأثمة .والحديث استدل به من قال مسح أعلى, 


انلكف وأسفله » وتقدم الكلام على ذلك . 


باب الوضوء بالخارج من السبيل 


1 عن أن هْرَيئْرَة قال" : قال رسُول الل صل الله عليه وله م 
رك الله ماحد أحدكي” إذ] لحلات حى حرفا نان وجل اسن لعل 
مدع هر م لس واس عو اسه 


حصدرمت : ما الخدت أن عر قال” ِ ييا أو ضراط ( متمق عليه 5 


وف حّديث صَقنْوَان” ف المَسْح « لكين” من” غائط وبوك وتوم وسنذ كته ) : 

( قوله لايقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما فىالذمة وهومعى الصحة 
لأنها ترتب الآ ثار أو سقوط القضاء على اللحلاف» وترتب الآ ثار موافقة الأمر: ولماكان 
الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها » وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازا » فامراد 
بلا تقبل لاتمزئ . قال الحافظ فى الفتح : وأما القبول الممنى فى مثل قوله صلى اللذ عليه وآ له 
وسلم ومن أتى عرافالم تقبل له صلاة » فهو الحقيق لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبرله 
لمانع ٠‏ ولهذا كان بعض السلف يقول : لآن تقبل لى صلاة واحدة أحب إلى" مق جميع 





اا 


لدنيا » قاله ابن عمر : قال لأن الله تعالى قال - إنما يتقبل الله من المتققين - ومن فسر الإجزاء 
تطابقة الأمر والقبول بيترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على ننى الصحة » لآن 
لقو راان من الصحة على هذا » فكل مقبو ل ضيح » وليس كل صعيح مقبولا . قال 
ابن 5 قبق العيد : إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة » فاذا انتى 
انتفت فيصم الاستدلال بن بنئى القبول على ننى الصحة » ويحتاج فى الأحاديث الى نو نى عنها , 
تبول مع بقاء الصحة كحديث « لايقبل الله صلاة حاتض إلا بخمار » عند أنى داود 
والئر مذى . وحديث ( إذا أبق العبدلم تقبل له صلاة» عند مسلم . وحديث ومن ألىعرافان 
بند أحمد والبخارى + فى شارب الحمر عند الطبرانى إلى تأويل أو تخريج جواب . قال 

لى أنه يرد ”على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك اك إذا كان 
مقصوده بذلك أنه لايلزم من نى القبول ننى الصحة أن يقال القواعد الشرعية أن للعبادة إذا 
نى بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر ف ذلك لا تخصى : 
ا 
من ذلك تنبيها بالأخف على الأغاظ » ولآنهما قد يقعان ى ) الصلاة أكثر من غيرهما » وهذا 
أحد معانى الحدث . الثانى خروج ذلك الخارج . الثالث منع الشارع من قزيان العبادة 
ارتب عإ لى ذلك الخروج » وإنما كان الأول هو الراد هنا لتفسير ألى هريرة له بنفس 
الخارج لابالحروج ولا بالمتع . والحديث استدل” به على أن ما عدا اللخارج من السبيلين 
كا ء والحجامة ومس الذكر خين ناقض ٠»,‏ ولكنه استدلال بتفسير أي هريرة وليس بحجة 
على خلاف فى الأصول . واستدل به على أن الوضوء لايحب لكل صلاة » لأنه جعل نى 
القبول ممتدا إلى غاية هى الوضوء » وما بعد الغاية مخالف لما قبلها » فيقتضى ذلك قبول 
الصلاة بعد الوضوء مطلقًا » وتدخل تنحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لا ثانية قاله ابن دقيق 
لعيد . واستدل به على بطلان الصلاة» بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا 
(قوله ونى حديث صفوان ) ذكره المصنف ههنا لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول 


والغائط » وذكره فى باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر التوم م 


باب الوضنوء من الخارج النتجس من غير السديلين 


١‏ (عن مدان بن أى طائحَة عن" أفى الدترْدّاء « أن التبى صلَى الله" 
عليه .وآله وسلتمة قاء” فَتَومًا” » قلقيت تو بان فىمسْجد د مشق فك اكرات 


ل “ذلك » فقال : صداق الت ل وه واه أحمد “وَالرمذى وقال” : 


هوا 0 فى هذ! الباب ) > 





0 


الل لت هر عله عد راضات الس القدات وان الخاراود وابن حبان والدارقطى 
والببيق والطبراى واين منده والشام بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وم قاء 
فأفطر . قال معدان : فلقيت ثوبان ى مسجد دمشق فقلت له : إن أبا الدرداء أخبرنى 
فذكره قعال" :9 عيلاق :أن خبلت عليه وضوءه» . قال ابن منده : إسناده تيح متصل: » 
+ وتركه الشيخان لاختلاف فى إسناده .. قال الارمذى : جوذه حسين المعلر » وكذا قال أحمد . 
وفيه اخنتلاف كثير ذكره الطبرالى وغيره . قال البيق : هذا حديث مختلف ىإسناده » فان 
صم فهو محمول على الىء عامدا . وقال فى موضع آخخر : إسناده مضطرب. ولا تقوم به 
حجة + وهو بالافظ الذى ذكره المصنف فى جامع الأصول ؛ والتيسير منسوبا إلى أنى داود 
والترمذى . والحديث استدل:به على أن الىء من نواقض الوضوء » وقد ذهب إلى ذلك 
العرة وأبو حنيفة وأصحابه وقيده بقيود : الأول كونه فن المعدة . الثالى كونه ملء القم . 
الثالث كونه دفعة واحدة . وذهب الشافعى وأصعابه والناص والباقر والصادق إلى أنه غير 
ناقضل :4 وأتكابوا اعن اذيك بأن بامراه. بالؤضوء حمل اليدين . ويرد” بأن الوضوء من 
الحقائق الشرعية وهر فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار إليه إلا بعلاقة 
وقرينة : قالوا : القرينة أنه استقاء بيده كنا ثبت فى بعض الأألفاظ والعلاقة ظاهرة وأحابًا 
أيضا بأنه فعل وهر الانشيض عل نالو ريا والتعدل الأواون أيكنا اريت ال إن 
عياش الآتى بعد هذا » وسيأق أنه لايصلح لذلك لما فيه من المقال الذىسنذكره : واستداوا 
بما فى كتب الأثئمة من حديث على « الوضوء كببه الله علينا من الحدث » قال صلى الله عايه 
وآله وسام : بل من سبع وفيها : ودسعة تملا الفم» قالوا : معارض با ففكتب الأئمة أيضا 
فى الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال و قلت يارسول الله هل يحب الوضوء 
من الىء ؟ قال :. لوكان واجبا لوجدته فى كتاب إن قال فى الر © قلذا مفيوام يثنا 
منطوق ولعله متقدمانتبى . واللحواب الأول صحيح » ولكنهلايفيد إلا بعد تصحيحالحديث . 
والحواب الثانى من الأجوبة الى لانقع لنصف ولا متيقظ » فان كل 'أحد لايعجز عن مثل 
هذه المقالة وهى غير نافقة فى أسواق المناظرة » وقدكثرت أمثال هذه العبارة ىذلاث الكتاب . 
أل و السكة ‏ ؟ 


؟ - (وَعن” إسماعيل” بن عياش » عن" ابن جريئج : عن ابن 
عن عائشة .رضى" اند عا فاته + قال رسو ل” الله صل الله عتليله وآله ومتلم 


وضاع.ه0و اند لاه 


ومن" أصابه” ل ل لف فلستوضا 0 م 
يبن على صلاتهٍ وَهُوَّ فى ذلك" ك0 ا لح دتري . 


. هه اه 


0 5 . 0 3 : 2-8 4 
وقال الحفاظ من أصحابٍ ابن جر سجر يروونه عن ابن جريسجر عن أبيه. 
عن الى صل ا عليه و1 2 0 0 0 
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الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية"إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازى. 
ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضغيفة » وقد خالفه الحفاظ من أصعاب ابن جريج فرووه 
مرسلا كا قال المصنف » وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلى والدار قطبى فى العلل وأبو حاتم 
وقال : رواية إسماعيل خطأ . وقال ابن معين : حديث ضعيف . وقال أحمد : الصواب 
عن ابن جريج عن أبيه عن البى صل الله عليه وآ له وسام . ورواه الدارقطى من حدينت 
إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان. وعباد بن كثير عن ابن ألى مليكة عن عائشة 
وقال بعده غطاء وعباد ضعيفان . وقال البيبى : الصواب إرساله » وقد رفعه أيضا سلمان 
ابن أرقم وهو مترنوك . وف الباب عن ابن عباس عند الدارقطنى وابن عدى والطبراق 
بلافظ « إذا رعف أحدكم ف صلانه فلينصرف فليغسل عنه الدم ع ليعد وضوءه وليستقبل, 
صلاته » قال الحافظ : وفيه سليان بن أرقم وهو متروك : وعن أنى سعيد عند الدارقطى 
بافظ « إذا قاء أحدكم أو رعف وهو فى:الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضا ثم ليجى 
فليئن على ها مضى » وفيه أبو بكر الزاهرى وهومتروك . ورواه عبد الرزاق قمصنفه. 
موقوفا على على" وإسناده حسن قاله الخافظ » وعن سلمان نحوه » وعن ابن عمر عند ماللكك 
ف الموطاً «أنهمكان إذا رعف رنجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويببى » وروى الشافعى من, 
قوله نحوه ( قوله قلس ) هو بفتح القاف واللام » ويروى بسكوما » قال الخليل : هو 
ما خرج من الخلق ملء الفم أو دونه وليس بىء » وإن عاد فهوالىء . وف النهاية : القلس 
ما خرج من اللحوف ثم ذكر مثل كلام الخليل . والحديث استدل” به على أن الىء والرعاف 
والقلس والمذى نواقض للوضوء » وقد تقدم ذكر الخلاف فى الىء والخلاف فى القلس 
مثله . وأما الرغاف فهو ناقض للوضوء . وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء 
القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بنحنبل وإسحق وقيدوه بالسيلان : وذهب. 
ابن عباس والناصر ومالك والشافعى واب نأ ىأو وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن المسيبء 
ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض . استدل الأولون بحديث الباب » ورد بأن فيه المقال 
المذكور » واستدلوا يحديث ٠‏ بل من سبع» الذى ذكرناه فى الحديث الذى قبل هذا : ورد 
بأنه لم يغبت عند أحد م أئمة الحديث المعتبرين » وبالمعارضة بحديث أنس الذى سيأق .. 
وأجيب بأن حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول » ولكن هذا يتوقف على مت 
القول ولم يصح . وقد أخرج أحمد والترمذى وصححه وابن ماجه والبييى منحديث أى هريرة 
«لاوضوء إلا من ضوت أو ريح » قال البيبى : هذا حديث ثابت» وقد اتفق الشيخان على 


إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد » ورواه أحمد والطبرانى من حديث السائي بن 
خباب بلفظ « لاوضوء إلا من ريح أو سماع » وقال ابن أبى حاتم د سمعث أبى كر 
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"ديك شعبة عن با بل على أبيه عن أ هريرة مرخوعا و لاوضوء إلا من صوت أو ريح م 
فقال أى : هذا و اختصر: شعبة من الحديث وقال « لاوضوء إلا من صوت أو ريح « 
وروا أصحاب مهيل بافظ ( إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حى 
يسمع صوتا أو يحد ريحا » وشعبة إمام حافظ واسع الرواية» وقد روى هذا اللفظ بهذه 
الصيغة المشتملة على الحصر » ودينه وإمامته ومعر فته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم 
فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المنضدة ببذه الكلية المستفادة منهذا الحديث فلا يصار 
إل اقول بآن الدم أو اله ناقضن إلا لدليل ناه + وابخرع وال وبجوب قبل ةا 
كابلزم بالتحريم قبل صمة النقل » والكل من التقول على اله بمالم يقل » ومن المؤيدات لما 
ذكر نا حديث ( أن عباد بن بش رأصيب بسهام وهو يصلى » فاستمر فىصلاته » عند البخارى 
تيا وأى داود وابن شزيمة . وببعد أن لابطلع الت" صلى الله حلية و1 له وسلم على مش دم 
الواقعة العظيمة » ول ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت . وأما المذى فقد صحعت الآدلة 
إيجابه للوضوء »وقد أسلفنا الكلام على ذلك فى باب ما جاء فى المذى من أبواب تطهير 
النجاسة » وف الحديث دلالة على أن الصلاة لاتفسد علىالمصلى إذا سبقه الحدث ولم يتعمد 
خروجه » وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك » وروى عن زيد بن على وقديم 
قو الشافعى » واللحلاف فى ذلك للهادى والناصر والشافعى فى أحد قوليه » فان تعمد خر وجه 
فاجماع على أنه ناقض : واستدل على النقض بحديث « إذا فسا أحدكم فلينصرف وليتوضاً 
وليستأنف الضلاة » أخرجه أبوداود » ولعله يأتى فى الصلاة إن شاء الله تمام تحقيق البحث . 


م (وعن' أنتس_ قال دا حتجم رَسُول اللو صَمَّل اليه وآله وَسلّم 


حم ول رطا و1 رادا عل عيبل أعامة ؛ زوه الك ارافتطي) )م 
الحديث رواه أيضا البيبى » قال الحافظ : وى إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف : 
.وادعى ابن العربى أن الدارقطى صمحه"» ولي سكذلك بل قال.عقبة فى السن : صالح بن 
مقاتل : ئيس بالقوى » وذكره النووى فى فصل الضعيف . والحديث يدل على أن خروج 
الذم لابتفض الوتوء ».وقد تقدم الكلام حلية فى الذى قبله + قال المصتف رحد الاك : 
وقد صمّ عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم » "لحمل حديث أنس عليه 
وما قبله على الكثير الفاحش كذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما انهى . ويؤيد هذا ابح 
.ما أخرجه الدار قطبى من حديث أنى هريرة مرفوعا « ليس ف القطرة ولا فالقطرتين ١ن‏ 
للدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا » ولكن فيه محمد بن ندل قله اهو لك. 
:قال الحافظ : وإسناده ضعيف جدأ . ويؤيده أيضا ما روى عن ابن عبر عند الشافعى وابن 


.أى شيبة والبيبى أنه عصر بثرة فى وجهه فخرج شبىء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى و 
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يتوضاً » وعلقه البخارى : وعنه أيضا « أنه كان إذا احتتجم غسل أثر الحاجم , ذكره 
ف التلخيص لابن حجر . وعن ابن عباس أنه قال « اغسل أثر المحاجم عننك وحسبلك » 
رواه الشافعى . وعن ابن أ ىأونى ذكره الشافعى ووصله البييق فالمعرفة » وكذا عن 
أى هريرة موقوفا. وعن جابرعلقه الإبخارى ووصله ابن خزيمة وأبو داود من طريق عقيل 
ابن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فربى أحدهما بسهام وهويصى وقد 
تقدم . وعقيل بن جابر قال فى الميزان فيه جهالة . قال ىالكاشف : ذكره ابن حبان 
ف الثقات وقد روى نحو ذلك عن عائشة . قال الحافظ : لم أقف عليه . .فهؤلاء الجماعة 
من الصحابة هم المرادون بقول المصنض . وقد صمح عن جماعة هن الصحابة وقد عرفت 
ما هو الحق" فى شرح الحديث الذى قبل هذا . 


باب الوضوء من النوم لااليسير منه على إحدى حالاات الصلاة 
١‏ د ( عن صقواة بن عسل قال و كان" رسُول” الله صل الله" عليه 


سك س عم 000 


وآله وسلّم يمنا إذ] كنا سفئرً أن" لاتننز ع حفافنا ثلاثة ينام ولانيا 
إلامن' جنابة » لكن' من غائط وبؤل وتوم وداه انمد بوالتساف واد ملي 


0 


الحديث روى بهذا اللفظ وروى بالشرط الذىذكره المصنف باب اشتراط الطهارة قبل 
لبس انلحف» وقد ذكرنا هنالك أن مداره علىعاصم بن أى النجود وقد تابعه حماعة . و معنى 
قوله « لكن من غائظ وبول » أى لكن لانئزع خفافنا من غائط وبول . ولفظ الخديث 
فى باب اشتراط الطهارة « ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم » ولا تخلعهما إلا من 
جنابة » فذكر الأحداث الى ينزع مها الف » والأحداثالى لاينزع منها » وعد من 
جلها النوم » فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لاسا بعد جعله مقدّرنا بالبول والغائط 
اللذين هما ناقضان بالإجماع . وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض . 

وقد اختلف الناس فى ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووى فى شرح مسلم : 

الأوّل : أن النوم لاينقض الوضوء على أىّ حال كان.. قال : وهو محكى عن أنى مومى 
الأشعرى وسعيد بن المسيب وأنى مجلز وحميد الأعرج والشيعة : يعنى الإمامية » وزاد 
فى البحر عمرو بن دينار » واستدلوا بحديث أنس الآتى . 

المذهب الثانى : أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره .: قال النووى : وهو 

١ - نيل الأو طار‎ - ١٠٠ 
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مذهب الحسن البصرى والمزنى وأعبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه و هوقول 
غريب للشافعى . قال ابن المنذر: وبه أقول .قال: وروى معناه عن ابنعباس وأىهريرة » 
ونسبه ف البحر إلى العترة إلا أنهم يستثنون الحفقة والحفقتين . واستدلوا بحديث الباب 
وحديث على" ومعاوية وسيأتيان » وفحديث على (٠‏ فن نام فليتو ضأ » ولم يفرق فيه بين 
قليل النوم وكثيره . 

المذهب الثالث : أن كثير النوم: يتقض بكل حال » وقليله لايتقض بكل حال . قال 
التووى : وهذا مذهب الزهرئيوربيعة والأوزاعق ومالك وأحد ىإجدى الروايتينعنه . 
ل م ا اي ا ق' النوم فعليه 
الوضوء ) عند البييق أى استحق” أن يسمى نائما » فان أريك بالقليل هذا المذهب ماهو أعم” 

من الحفقة والحفقتين فهو غير مذهب العترة » وإن أريد به الشفقة والحفقتان فهو مذهيهم . 

المذهب الرابع : إذا نام على هيئة من هيئات المضبلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد 
لاينتقض وضوؤه سواء كان فى الصلاة أو لم يكن » وإن نام مضطايجعا أو مستققيا على 
قفاه انتقض . قال النووى : وهذا مذهب ألى حنيفة وداود وهو قول للشافعى غريب . 
واستدلوا بحديث ١‏ إذا نام العبد فى سجوده باهى الله به الملائكة » رواه الى وقد ضعف . 
وقاسوا سائر الحيئات الى للمصلى على السجود . 

المذهب الحامس : أنه لايتقض إلا نوم الراكع والساجد . قال النووى : وروى مثل هذا 
عن أحمد ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض » وقد ذكر هذا 
المذهب صاحب البدر الغام وصاحب سبل السلام بلفظ ١‏ إنه ينقض إلا نوم الراكع وللساجد 
بحذف لا واستدلاله بحديث « إذا نام العبد وسجوده » قال : وقاس الركوع على السجود . 
والذى فى شرح مسام للنووى بلفظ « إنه لايتقض » باثبات «لا » فلينظر . 

المذهب-السادس : أنه لايتقض إلا نوم الساجد . قال النووى : يروى أيضا عن أحمد » 
ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض فى السجود أشدا منها فى الركوع . 

المذهب السابع : أنه لاينتقض النوم فى الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة ونسبه 
فى البحر إلى زيد بن على" وأنى حتيفة » واستدل لما بحديث ١‏ إذا نام العبد فى سجوهه ) 
ولعل سائر هيئات المصلى مقاسة على السجود . ْ 

المذهب الثامن : أنه إذا نام جالنتا مكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل" أو كر » 
وسواء كان فى الصلاة أو خازجها :: قال النووى : وهذا مذهب الشافعى » وعنده أن 
النوم ليس جدثا ف نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح » ودليل هذا القول حديث على" 
وابن عباس ومعاوية وستأق : وهذا أقرب المذاهب عندى وبه يجمع بين الأدلة : وقوله 
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إن النوم ليس حدثا فى نفسه هو الظاهر وحديث الباب وإن أشعر بأنه من الأحداث 
باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع » فلا يختى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن 
الاعتبار عند أثمة الأصول » والتصريح بأن النوم.مظنة استطلاق الوكاء كنا فى حذيث 
معاوية » واسترخاء المفاصل كما فى حديث ابن عباس مشعر أتم إشعار بنى كونه حدثا 
فى نفسه . وحديث « إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بنامون ثم يصلون ولايتوضئون » من المؤيدات لذلك » ويبعد جهل. الخميع متهم كونه 
ناقضا . والحاصل أن الأحاديث المطلقة فى النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع » وقد جاء 
بعض الروايات بلفظ الحصر والمقال الذى فيه منجبر ياله من الطرق والشواهد وسيأق + 
ومن ن المؤيدات لهذا الحمع حديث ابن عباس الألى بلفظ « فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة 
أذنى » وحديث «وإذا نام العبد فى صلاته باهى الله به ملائكته» أخحرجه الدارقطبى وابن 
شاهين من حديث أنى هريرة والببيق من حديث أنس . وابن شاهين أيضا من حديث 
000 طرقه مقال . وحديث (من استحق النوم وجب عليه الوضوء » عند 
بق من حديث أبى فى هريرة باسناد صميح ولكنه قال البيبق روى ذلك مرفوعا ولا يصح . 
قال انار قطي ٠.‏ وققه أصين + ولد قن امتحتاق الوم يرم للقي 
سل ا ا ل يد 
واتفقوا على أن زوال العقل بالحنون والإعماء والسكر بالحمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء 
ينقض الوضوء » سواء قل أو كثر » وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكها اتهبى > 
وف البحر أن السكر كابكنون عند الأكثر وعند المسعودى أنه غير ناقض إن لم بغش © 
( فائدة أخرى ) قال النووى فى شرح مسلم : قال أصحابنا : وكان من خصائص رسرل 
لله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاينتقض وضؤوه بالنوم مضطجعا الحديث الصحيح عن. 
بعس ا ا سمحت غطيطه ثم صلى ثولم . 
بتوضا » انهى : وفيه أنه أخرج البرمذى من حديث أنبى و لهذ رايت كعاب رول الله 
صلى الله .عليه واله وسلم يوقظون للصلاة حبى إفى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقرمون , 
فيصاون ولايتوضئون » وف لفظ أنى داود زيادة « على عهد رسول الله صلى الله عليه 
0 


0 لى رضى أل عه فاه : قال” 00 الله صل الله 0 
وآله :وسكمة 0 0 وكاءء السله 02 نام فَليتوضا" وااة ان وأ داو 
ها ير 


واين ماجه" ) : 





ا 
* - ( وعتن' معاوية: قال" : قال رسُول” الله صل الله عتليئه وآله وسللم” 
« العنينوكاء السّه » فاذانامّت العتيئئان اسْتتطلق الوكاء ) رواه' أخمد” والد"ارقتطلى . 
السلا :اقم هه ادر رسي تعدا ع هنا عل وتاررة رادلىة 
قال" : حدريث عل نبت وأقوى ) . 
أما حديث على" فأخرجه أيضا الدارقطبى وهو عند التميع من رواية بقية عن الوضين 
ابن عظاء. . قال الحوزجانى : واه » وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة وهو 
ثقة عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعى ثقة معروف عن على" » لكن قال أبوزرعة لم يسع 
منه . قال الخنافظ : وف هذا الى نظر لأنه يروى عن عمر كما جزم به البخارى . وأما 
خديث معاوية فأخرجه أيضا الدارقطى والبهيى » وف إسناده بقية عن ألى بكر بن ألى مريم 
وهو ضعي » وقد ضعف الحديثين أبوحاتم وحسن المنذرى وابن الصلاح والنووى 
حديث على" ( قوله وكاء السه ) الوكاء بكسر الواو : الخيط الذى يربظ به الخريطة . 
والسه بفتح السين المهملة وكسر الحاء امخففة : الدبر. والمعنى اليقظة وكاء الدبر : أى حافظة 
ما فيه من الخروج لأنه مادام مستيقظا أحس" عا رج منه . والخديئان يدلان على أن النوم 
مظنة النقض لاأنه بنفسه ناقض » وقد تقدم الكلام على ذلك فى الذى قبله . 


4 - (وعتن ابن عباس قال « بت عئدا خا مَينئونة” فقام” رسول' 


الله صلى الله عليه وآله وَسَكّم فتدمئت إلى جثبه الأنسر فأحذا بيتدى 
تجعلى من شفه الا من فجعلت إذا أعفيت باختنا بشحمة لذن ) 


قال : فصلى 

هذا طرف من حديث ابن عباس » وقد اتفق الشيخان على إخراجه » وفيه فوائد وأحكام 
ليس هذا محل" بسطها ( قوله إذا أغفيت ) الإغفاء : النوم أو النعاس ذكر معناه فى القاموس 
وق الحديث دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض وقد تقدم ف الكلام على ذلك . 
| ه - (وَعن' أنّس قال ٠‏ كان أصحاب رسو الله ضَلَى الله علتيله وسكّم؟ 
ينظ ون" الشاد الآلخيرة- حتى تقيق' اءويئم* "م" يمصلون” ولا يوون » 
روا 0 داود )> 

المديك أخرحه أرضا الشافعى ى الأم ومسام والرمذى » قال أبو داود : وزاد شعبة 
ا سي سك ا ا للف ل ل 
« لد رأيت أصعاب رسول الله صلى الله عليه وله وسلم يوقظون للصلاة حتى إلى لاسمع 
لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون » قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم 
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جلوس . قال البييى : وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدى والشافعى : وقال ابن القطا 
هذا الحديت يث سياقه ىمسم يحتمل أن ينزل على نوم ابخالس وعلى ذلك نزله أكار 0 
لك زاف زنادة عت حو ذلك ار والح عي بن القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال « كان 
أصماب رسول الله صلى الله عليه وآ لِه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فنهم من 
ينام ثم يقوم إلى الصلاة » وقال ابن دقيق العيد,: يحمل على النوم الحفيف » لكن يعار ضه 
رواية الترمذى الى ذكر فيها الغطيط . وقد رواه أحمد من طريق يحى القطان والترمذى 
عن بندار بدون يضعون جنوبهم . وأخرجه بتلك الزيادة البييق والبزار والخلال ( قوله 
لقن رخوقيي) ف اقاموين خيل فلان .جاه اأمة إذا مين والخديث يدل على أن 
بسير النوم لايتقض الوضوء إن ثبت التقرير لحم على ذلك من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وقد تقدم الكلام فى الحلاف فى ذلك . 

0 ( وعن بر ريد بن« عبد الرحمن عن كاد عن أأى العالية عن انر 


عباس و أن" ار قال لكل كل ب نل 


مجه ترا ا مقع فإِنه* إذا اضطجع ا يس متفاصله” ا 


أخمد” ء ويزيد هو الدالانى قال أمد : لاباس به . قلت : وقد .صحف 
بَعضئم' حدديث الدتالانى هذا _لإرّساله .. قال ا ام قتَادّة من" 
ل أربعة- أحاديث فذ كرها ولس هذا مما ). 

الحديث أخر جه أيضا أبو داود والترمذى والدارقطى بلفظ « لاوضوء على ٠ن‏ ن نام 
قاعدا » إتما الوضوء على من نام مضطجعا » فان من نام مضطجعا استّرخت مفاصله » . 
وأخرجه البيق بلفظ « لايجب الوضوء على من نام جالسا أو قاتما أو ساجدا حى يضع 
جنبه » ومداره على يزيد أنى خالد الدالانى » وعليه اختاف فى ألفاظه » وضعف الحديث من 
أصله أحمد والبخارى فما نقله الترهذى ف العلل المفردة » وضعفه أيضا أبو داود فى السئن 
وإبراهم الحربى. فى علله والترمذى رم . قال الببيق فى الخلافيات : تفرد به أبو خالد 
الدالان » وأنكره عليه جميع 61 الشقيت بير قائج فى الست لكر عليه جميع الحفاظ 
وأنكروا سماعه من قتادة . وقال الترمذى : رواه سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن ابن 
عباس من قوله » ولم يذكرأبا العالية ولم يرفعه » ويزيد الدالانى هذا الذى ضعف الحديث 
به وثقه أبو حاتم » وقال النسائى : ليس به بأس وكذلك قال أجد كا حكاه اأصنف ؟ 
وقال ابن عدىّ : فى حديثه لين » وأفرط ابن حبان فقال : لايجوز الاحتجاج به » وقال 
الذههى ف المغنى : مثبور حسن اللديث . وروى اين على فق الكامل من حديتث عرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده حديث ١‏ لاوضوء على من نام قائما أو راكعا » وفيه مهدى بن 
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هلال وهو متهم بوضع الحخديث : ومن رواية عمر بن هرون البلخى وهو متروك : ومن ' 
رؤاية مقاتل بن سلمان وهو مهم . ورواه اليهبى من حديث حذيفة بلفظ «قال : كنت 
ف مسجد المدينة جالسا أخفق » فاحتضتنى رجل من خلق » فالتفت فاذا أنا برسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام فقلت : هل وجب على الوضوء يا رسول الله ؟ فقال لا حبى 
ما ل ل اا لايحتج به : وروى البببى 
| فن طريق يزيد بن قسيط عن أى هريرة أندسمعه يقول « ليس على اختتبى النائم ولا على القائم 
الثم وضروه جين يط قاذ اصطحي الجاع الال فط : إسناده جيد وهو موقوف» 
والحديث يدل على أن النوم لايكون ناقضا إلا ىحالة الاضطجاع وقد سلف أنه الراجح 


بات الرسره هلمرا 
١‏ - قال" الله" تعاى -أوا لامتسلم' الّساءء فَلم' نوا ماء” يوا - وقرىا 
0 : وعتن' متعاذ بن د بل أ رض الله عتننه” قال « أ التى 5 
ةك * 2 وَسَلم ربجئل” 2 و10 الل ول فرجل لق ى 


شاه سمه هم اده شاعنا و 


امرأة ساك يأ الرجّل من امرأته ينا إلا" قد" أتاه” مها غير أنه 
0 أيجامعئها ؟ قال ١‏ فأترل الله هذاه الآيةه - وأقم الصّلاة طرف الّمَارٍ وَزْلَقا من 


ع ماده ا 


الّيْل - الآبة” » فقال” له" ال ىأ صل عله وآلِد وسَلمٌ توهنًا' ثم ثم "صل ) 
وه سرفاه 2 


ا والد ارقطو 000 


الحديث أخرجه أيضا الترمذى والحاكم والببيق جميعا .ن حديث عبد الملات 'بن عمر عن 
عباء الرحمن بن أنى ليلى ع نمعاذ » 'هكذا عندهم جميعا موصولا يذكرمعاذ » وفيه انقظاع لأن 
عيد الرحمن لم يسمع من معاذ . وأنضا قد رواه شعبة عن عبد ال رحمن قال « إن رجلا » 
قذكره مرسلا كما رواه النساق . وأصل القصة فى الصنحيحين وغيرههما بدون الأمر بالوضوء 
والصلاة . والآنة المذكورة استدل” بها من قال بأن لمس المرأة ينتقض الوضؤء » وإلى ذلك 
ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهرى والشافعى وأعتابه وزيد بن أسلم وعدم . وذهب 
على" وابنعباس وعطاء وطاوس والعثّرة جميعا وأبوحتيفة وأبويوسك إلى أنه لايتقض ١‏ 
قال أبو خنيفة وأبو يوسف : إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإنلم يذ . قال الأوّلون : 
الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة ف لمس اليد . 
ويؤيد بقاءه على معناه احقيى قراءة - أو لمستم ‏ فانها ظاهرة ف جرد اللمس من .دون حاغ . 
قال الآخرون : يحب المصير إلى انجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة وهى 
حديث عائشة الذى سيآق فى التقبيل » وحديتها فى لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه 





خالا ب 


وآله وسلم : وأجيب بأن فحديث التقبيل ضعفا » وأيضا فهو مرسل . ورد أن العف 
منجير بكثرة رواياته » ونحديث لمس عائشة ئشة لبطن قدم النبى صا لى الله عليه وآ له وسلم وقد 
ثبت مرفوعا وموقوفا » والرفع زيادة يتعين المصير إليبا كما هو مذهب أهل الأصول 
والاعتذار عن حديث عائشة فى لبها لقدمه صل الله عليه وآ له وسم بما ذكره ابن حجر 
ى الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أوعلى أن ذلك خاص به تكلف وعخالفة اظاهرء 
قالوا آمر الى صلى. الله عليه و1 له وسلم السائل فى حديث الباب بالوضوء » وصرح 
ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء » رواه عنه مالك والشافعى » ورواه 
البييق عن ابن مسعود بلفظ « القبلة من اللمس وفيها 'الوضوء » والامس مادون الجماع) . 
واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة نشة ( ما كان أو قل يوم إلا 
كا رلا ل ل الله عليه وآله وسلم يأتينا فيقبل ويلمس » الحديث . واستدل البيبى 
عع ل 
عمر ‏ القبلة من اللمس فتوضئوا منها » . ويجاب عن ذلك بأن أمر البى صلى الله عليه وآ له 
وسلم للسائل بالوضوء يحتمل أن ذلك لأجل المعصية رق ور إن ارم ل كرف 
الذنوب » أو لآن الحالة الى وصفها مظنة خروج المذى أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة 
ى الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه » ومع الاحمّال يسقط الاستدلال . وأما 
ما روى عن ابن حمر وابن مسعود وماذكره الحاكم والبييى فنحن لانتكر صعة إطلاق اللمس 
على الس باليد بل هو المعنى الحقيى » ولكنا ندعى أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير 
لى اجاز. . وأما قولهم بأن البلة فيها الوضوء فلا حجة فى قول الصحالى لاسما إذا وقع 
معارضا لما ورد عن الشارع . وقد. صرح البحر ابن عباس الذى علمه الله تأويل كتابه 
واستجاب فيه دعوة رسوله بأن اللمس المذكور ف الاية هو الجماع » وقد تقرر أن 
تنسيره أرن من تعسثار غيره أ ك المزية . ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم إن المراد بقول 
بعض الأعراب للنى صبى الله عليهوآ له وسام ٠‏ إن امرأته لاترد الدلاسن الحا را 
زانية » ولهذا قال له عل الله عليه وآآله وسلم وطلتها » وقد أهى بعضهم مناصبة ق الآية 
تقضى بأن المراد بالملامسة ابجماع » ولم أذكرها هاهنا لعدم انتهاضها عندى . وأما حديث 
الباب فلا دلالة فيه على النقض » لأنه لم يثبت أنه كان متوضتا قبل أن يأمره الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم بالوضوء » ولا ثبت أنه كان متوضئا عند اللمس » فأخبره النى' صلى الله 
عليه وآ له وس أنه قد انتقض وضوؤه . 

ال وو ا ل ات لا لق لو لح م 
الل عليه وآله وَسَئمل كانة يقل يعض" أزواجةٍ 1 سل ولا 


عو # 


راف الود شال ال ا اد مر ا ابراه الى 





ا 


عه اعم 


| لم سمح من" عائشة . وقال" التسا : لئُس" فى هذا الباب أحسن" من هنذا 
الحد يث وإن” كان” ل 8 

وأخر جه أيضا أحمد والترمذى وقال : سمعت محمد بن إسماعيل البخارى يضغف هذا 
الحديث . وقد رواه أبوداود والترمذى وابن ن ماجه من طريق عروة بن الزبير عن عائشة . 
وأخرجه أيضا أبوذاود من طريقعروة المزنىعن عائشةوقالالقطان : هذا الحديث شبه لاثىء . 
وقال الرمذى : حبيب بنأىثابت لم يسمع من عروة . وقال ابن حزم : لا يصح ف الباب 
شىء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . ورواه 
الشافعى من طريق معبد بن نباتة عن محمد بن عمر عن أب بن عطاء عن عائشة عن الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم « أنه كان يقيل بعض نسائه ولا يتوضاً » قال : ولا أعرف حال معبد » فان 
كان ثقة فالحجة فها روى عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم . قال الخافظ : روى من 
عشرة أوجه أوردها البييق ف الخلافيات وضعفها انبى . وصححه ابن عبد البر وجماعة 
وشهد له حديما الآتى بعد هذا . والحديث يدل عل أن لمس المرأة لاينقض الوضوء » وقد 
تقدام ذكر الخلا فيه . 

(١ *‏ وعتن” عائشة” رضي الله علنها قالَتْ و إن" كان رَسُول” الله صل الله 

عليه وآله روسكم ليصلى وى لمُترضة” بين يدينه اعمتراض ابلتنازة. 

حى 2 أن" يُوتر مَسّى برجله واه الشساق 0 

الحديث قال الحافظ ف التلخيص : إسناده صحيح . وفيهدليلع أن لس الم رأةلاينقض الوضوء 
وقد تقدم الكلام عليه » وتأويل ابن حجر له بما سلف قد عرفناك أنه تكلف لادليل عليه . 

4 - (وعن عائشة قالَت « ققدت رسُول الله صَلَى الله عليه وآلهوَسلم 


ليْة من الفراش. فالتمسته فوصت يدى على باطن قدميه وهو 


0 وأهمًا مياد وكو و َ اللهلمة إلى أعو 5د 06 من 
. ستخطكة » وربمعافاتك” من حعنريك نك رامد لكا تلفت لالج ناء” 
0 ا اس تمص كه ا مطل والرمدى وصدة ا 
الحديث واه الببيق أيضا وذكره ابن أىحاتم ف العلل من طريق يونس بن خباب عن | 
عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا » قال : لاأدرى عيسى أدر ك عائشة ة أم لا ٠‏ وروى ١‏ 
لا د ل ار ل اد ا اا ا اي 
فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال : مالك يا عائشة أغرت ؟ قالت : ومالى لايغار مثل 
على مثلك فقال : لقد مجاءك شيطانك ؛ فقالت : يا رسول اللَهُ أو معى شيطان ؟) 





اا 


الحديث : وروى الطبرانى فى المعجم الصغير من حديث عمرة عن. عائشة قالت « فقدت 
رسرك اق عل اله عليه وآله عق ذات ليلة فلت إنه قا إل جارية مارية ».تيمب 
أنس ابلداز فوجدته قائما يصلى > فادخلت يدى فى شعره لأنظر اختيل أم لا ؟ فليا 
انصرف قال : أخذك شيطانك يا عائشة نشة » وفيه محمد بن إبراهم عن عائشة . قال ابن أب حاتم 
ولم يسمع مها و ديك دل عل أن المي عر وجي لقم رقد ذكر نا الل فتاوه 
قال المصنف رحمه الله تعالى : وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لايرى 


اللمس ينقض إلا لشههوة انتهى + 


باب الوضوء من مس القبل 
2١‏ واي ورا نت صفئوان” أن" الى صَلنَى الله" عتلتينه وآله وسَكم> 


ال سس كعد 0 


قال ال كن امن ف كردا فلا يصلى حى يتوضال رواء المية وده 


الترمذرى » وقال> البسُخارى : هو أصح شور فى هذا الباب .. وى روايةر -- 


التاق ا 00 معت رسول الله صل الله عليه وآ له 0 2 

ريتوضاً من مس الذ كرع واهذ] بشمل د كر نفسه وذ كر خيرة ) 

الحديث أخرجه ,أيضا مالك والشافعى وابن خزيمة وابنحبان والحاكم وابن ف اطاروسن 
قال أبو داود : قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح » قال : بل هو صيح وصصحه 
الدار قطى ويحبى بن معين » حكاه ابن عبد البر وأبوحامد بن الشرى تلميذ مسلم والبييق 
والحازى : قال البيبى : هذا الحديث إن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع فى سماع عروة 
منبا أو من مروان فقد احتجا يجميع رواته . وقال الإسماعيل : يلزم البخارى إخراجه فقد 
أخرج نظيره » وغاية ما قدح به فى الحديث أنه حداث به مروان عروة فاستراب بذلك عروة 
فأرسل مروان إلى بسرة رجلا من حرسه فعاد إليه بأمها ذكرت ذلك ؛ والواسطة بين عروة 
وبسرة إما مروان وهو مطعون نى عدالته » أو حرسيه وهو مجهول : وابلحواب أله قد جزم 
ابن خزيمة وغير واحد من الأثمة بأن عروة سمعه من بسرة : ونى صحيح ابنخزيمة وابن حبان 
قال عروة : فذهبت إلى بسرة فسألها فصدقته » وبمثل هذا أجاب الدارقطنى وابن حبان . 
قال الحافظ : وقد أكبر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى والحاك, من سياق طرقه » 
وبسط الدارقطى الكلام عليه فى نحو من كراستين » ونقل البعض بأن ابن معين قال : 
ثلاثة أحاديث لاتصح : حديث مس الذكر : ولا نكاح إلا بولى" + وكل مسكر حرام > 
قال اللحافظ : ولا يعرف هذا عن ابن معين + قال ابن الحوزى : إن هذا لايثبت عن ابن 





خالا 


معين » وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء سه . وروى عنه الميمونى أنه قال :نما يطعن 
فى حديث بسرة من لايذهب إليه » وطعن فيه الطحاوى بأن هشاما لم يسمع من أبيه عروة 
لأنه رواه عنه الطبراق فوسط بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو وهذا مندفع فانه قد 
رواه تارة عن أببه » وتارة عزاأق كر بن عمد وضر ل روا 1لا عبان 1م ل 
وقد رواه الجمهور من أتتاب هشام عنه عن أبيه ء فلعله سمعه عن ألى بكر عن أبيه ثم سمعه 
من أبيه » فكان بحدث به تارة هكذا وتارة هكذا . وق الباب عن جابر وألى هريرة 
وأما حببية وعد الله بن مرو وزيد بن خالك وسعد بن أى وقاص وعائقه وأم ملم ران 
عباس وابن عمر وعلى بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأ بن كعب ومعاوية بن حيدة 
وقبيصة وأروى بنت أنيس . أما حديث أنى هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو فسيذكرها 
المصنف بعد هذا الحديث : وأما حديث جابر فعند الترمذى وابن ماجه والآثرم . قال ابن 
عداالن, © إستادة صالح . وأما حديث زيد بنخالد فعند الترمذى وأحمد والبزار . وأما 
حديث سعد بن أنى وقاص فأخرجه الحاكم . وأما حديث عائشة فذكره الترمذى وأعله 
أبو حاتم ورواه الدارقطى + وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم . وأما حديث ابن عباس 
فرواه الببيى » وف إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث . وأما حديث ابن مر 
قروا الدازقطى والببيق ء وفيه عبذالله بن مر العمرى وهو ضعيق » وأخرجه اناكم 
من طريق عبد العزيز بن أبان وهوضعيف + وأخرجه ابن عدئ من طريق أيوب بن عتبة 
وفيه مقال - وأما حديث على" بن طلق فأخرجه الطبرانى وصححه . وأما حديث النعمان بن 
يشير فذكره ابن منده » وكذا حديث أنس وأَى بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة . 
وانا حدث أروى ينث آئيس فذكره الإزمة ىؤر واه البق . والخديث يدل على أن لمس 
الذكر ينقض الوضوء » وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة واين عباس 
وعائشة وسعد بن أبى وقاص وعطاء والزهرى وابن المسيب ومجاهد وأبان بن عمّان وسلمان 
ابن يسار والشافعى وأحمد وإسحق ومالك فى المشهور وغير هؤلاء . واحتجوا بحديث الباب . 
وكذلك مس فرج الرأة لحديث أم حبيبة الآتى » وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذى 
سيذكره المصئف فى هذا الباب : وذهب على عليه السلام وابن مسعود وعمار والحبين 


البصرى وربيعة والعترة والثورى وأبوحتيفة وأصحابه م إلى أنه غير ناقض . وقد ذكر 
الحازنى ف الاعتبار جماعة من القائلين ببذه المقالة وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من 
الصحابة والتابعين ل نذكر هم هنا فليرجع إليه واحتج الاخحرون بحديث طلق بن على" عند 
أن داود والترمذى والنساثئى وابنماه وأحند والدارقطبى مرفوعا بلفظ « الرجل يمس" 
ذكره أعليه وضوء ؟ فقال صل الله عليه وآ له ؤسلم : إنها هو بضعة منك » وصنحه عمروبن 





0 


على الفلاس وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة : وروى عن على" بن المدينى أنه قال : 
هو“عندنا أحسن من حديث بسرة قال الطحاوى. : إستاده مستقم غيد, مضطرب ٠‏ لاف 
حديث بسرة » وصمحه أيضا ابن حبان والطبرانىوابن حزم . وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعى 
وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطى والببيق وابن الللوزى» وادعى فيه النسخ ابن حبان 
والطبرااى وابن العربى واحازى وآخرون » وأوضح ابن حبان وغيره ذلك . وقال الببيق : 
يك فى ترجيح حديث بسرة على حديث طلق » أن حديث طق لم يحتج الشيخان بأحد من 
رواته » وحديث بسرة قد احتجا يجميع رواته » وقد أيدت دعوى النسخ بتأخر إسلام 
بسرة وتقدام إسلام طلق ؛ ولكن هذا ليس دليلا على النسيخ عند امحققين منأئمة الأصول » 
وأيد حديث بسرة أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل » وحديث 
بسرة ناقل.عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وها وكثرة من صححه من الأثمة 
ولكثرة شواهده » ولآن بسرة حدثت به فى دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون . 
وأيضا قد روى عن طلق بن على" نفسه أنه روى]؛ منمس” فرجه فليتوضأ أخخرجه الطبرائى 
وصححه . قال : فيشبه أن يكون سمع الحديث! لول من النى صل الله عليه وآ له وسلم قبل 
هذا » ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة » وأيضًا حديث طلق بن على" من ار وانة دك 
ابنه . قال الشافعى : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه . وقال أبوحاتم وأبوررعة 
قيس بن طلق ممن لاتقوم به حجة, اه . فالظاهر ما ذهب إليه الأوؤلون ء وقد روى عن 
مالك القول بندب الوضوء » ويرده ما سيأ من التصريح بالوجوب فى حديث ألى هريرة 
وق حديث عائشة ١‏ ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضئون » أخرجه الدارقطى وهو 
ل ل 
الصلاة لأله الحقيقة الشرعية وهى مقدمة عإ لى غيرها على ما هو الحق” فى الأصول ؛ وقد 
اشترط فى المس” الناقض للوضوء أن يكرن بغير حائل . ويدل له حديث أنىهريرة الآتى » 
وسيأق أنه لادليل لمن اشترظ أن يكون المس" بباطن الك » وقد روى عن جابر بن زيد 
أنه قال بالنقض إن وقع المس” عمدا لاإن وقع م وا . وأحاديث الباب ترداه » ورفع النطأ 
بمعنى رفع إنمه لاحكه . 

ا لروعرا ا ا : ممحت رسول” الل صل الله عليه وآله ار 
يفولا من لسن ده فو » رواه ابئن” ماجه” والأثرم” و مفحةة 
أ ور )0 

الحديث قال ابن السكن : لاأعام له علة » ولفظه من » يشمل الذكر والأنثى » ولفظ 
الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة » وبه يرد مذهبٍ من خصص ذلك بالرجال 





0 


وهو مالك . وأخرج الدارقطى من حديث عائثة « إذا مننت إحداكن فرنجها فلتتوضا» 
وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرئ وهو ضعيف » وكذا ضعفه ابن حبان . قال الحافظ 
رات وان حر و . وقد تقدم الكلام و الذى قبله . 
6 (وعن” أى ا رضي اله سه أن الى صل الله عليه وآله 


و عو سرس واس شاش ماشه 


00 قال ومن "أفضى بيدم إلى ذكره م دونه سار" فقتد وجب عليه 
الوؤضوء » رواه” أخمدا ) ٠.‏ 

الحديث رواه ابن حبان فى صعيحه وقال : حديث صعيحسنده » عدول نقلته 0ن 
الخاكم وابن عبد البر وأخرجه الببيق والطبراق ق الصغير ؛ وقال ابن السكن : هو أجود 
ما روى فى هذا الباب . ورواه الشافعى والبزار والدارقطى من طريق يزيد بن عبد الملاك » 
قال النساى : متروك » وضعفه غيره . والحديث يدل على وجوب الوضوء » وهو يرد 
مذهب من قال بالندب وقد تقدم . ويدل على اشتراط عدم الخائل بن اليد والذ كرء وقد 
استدل” به الشافعية فى أن النقض إنما يكون إذا مس" الذكر بباطن الكف لما يعطيه 
لفظ الإفضاء . قال الحافظ فى التلخيص : لكن نازع فى دعوى أن الإفضاء 
لايكون إلا ببطن الكف غير واحد . قال. ابن سيده فى المحكر : أفضى فلان إلى 
فلان :وصل إليه » والوصول أعم من أنيكون بظاهر الكف أو باطها . وقال ابن حزم : 
الإفضاء يكون بظاهر الكف "ما يكون بباطها . قال : ولا دليل على ما قالوه : 
يعنى من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولااقول صاحب ولا قياس 
ولارأى صميح . قال المصنف رحمه الله تعالى : وهو يغبى حديث ألى هريرة 
نع تأويل غير ه على الاستحباب و يثبت بعمو مه النقض ببطن الكف وظهره وينفيه بعفهومه 
من وراء حائل وبغير اليد . وفى لفظ الشافعى « إذا أفضى أحدك, إلى ذكره ليس بينها وبينه 
ثىء فليتوضاً اهع . 

0 شُعَيب علن' أبيد عن" بخدام عن الى مل الها 
عَلَييْهِ وآله وَسَلَّم قال" 3 لامكل مس فرئجه” فَلْيتَوضأ" » وأا امرأر 
منت فرجها فلتتوضا » رواه أمدا ) : 

الحديث رواه الترمذى أيضا ورواه البيتى . قال الترمذى ف العلل عن الهخارى : وهذا 
لت وى اتاد لما الاا0 ولكنه قال : حدثئى محمد بن الوليد الزبيدى حدثى 
عبرو ابن شعيب عن أبيه جن, جذة مات عي لعن دقري أدج 
وقد عرفت أن الفرج يعم" القبل والدبر لأنه العورة كنا فى القاموس . وقد أهمل المصنف 
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ذكر حديث طلق بن على" ىهذا الباب ول تجر له عادة بذاك فانه يذكر الأحاديث المتعارضة 
وإن كان ىبعضها ضعف وقد ذكر ناه فى شرح حديث أوّل الباب وتكلمنا عليه يما فيه كفاية 


باب الوضوء من لخوم الوبل 


١‏ - ( عن جاير ين سمرة وكأن رحلد سال رسول الله صلى الله عله 
3 ساماة 0 لون جاع لوه ل ع2 عورم 2 
وا له وسلم : انتوضا من لوم الغم ؟ قال 0 شدت م » وإ شنذت 
قل تكوم] فال أرما من" لكوم الإيل ؟ قال نعم » 7 

الإبل ,قال :1 تصلى فى مرابض العم ؟ قال تعتم ؛ قال" : 1 


الإبل .؟ قال لاع رواه أحمد ومستلم )5 

الحديث روى ابن ماجه نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر » وكذلك روى 
أبو داود والترمذى ء وهو يدل على أن الأكل من هوم الإبل من جملة نراقض الوضوء . 
وقد اختلف فى ذلك » فذهب الأكثرون إلىأنة لايتقض الوضوء . قال النووى: ممن ذهب 


إلى ذلك اللخلفاء الأربعة وابن مسعود وأى بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة 


وعامر .بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم . 
وذهب إلى التقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحى بن يحى وأبو بكر 
ابن المنذر وابن خزيمة » واختاره الحافظ أبو بكر البييبق » وحكى عن أصعابٍ الحديث 
مطلتا. » وحكى عن جماعة من الصحابة-» كذا قال النووى ونسبه فى البحر إلى أحد قولى 
الشافعى وإلى محمد بن الحسن . قال البييق : خكى عن بعض أصحابنا عن الشافعى أنه قال : 
إن صح الحديث فىلحوم الإبل قلت به . قال البق : قد صح فيه حديثان : حديث جابر 
ابن سمرة » وحديث البراء » قاله أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه . احتج القائلون بالتقض 
بأحاديث الباب ؛ واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة وابن حبان من حديث جايره إنه 
كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وآ له وسلم عدم الوضرء مما ممست النارع . قال النووى 
شرح مسلم : ولكن هذا الحديث عام » وحديث الوضوء من لحوم الإبل 'خاص” » 
والخاص مقدم على العام » وهو مبى على أنه يبى العام على الخاص مطلقا كما ذهب إليه 
الشافعئن وحماعة من أثمة الأصول وهو التق » وأما من قال إن العام المتأخر ناسخ فيجعل 
حديث ترك الوضوء ما مست النار نائتًا لأحاديث الوضوء من لوم الإبل » ولا يخنى عليك 
أن أحاديث الأمر بالوضوء من حوم الإبل لم تشمل الننى صلى الله عليه وآ له وسا لا بالتنصيص 
ولا بالظهور » بل فى حديث سمرة ٠‏ قاله الرجل :. أنتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال نتم » 
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وى حديث البراء:و توضتئوا منبا » وى حديت ذى الغرة الآلى «"أفنتوضاً من لحومها ؟ قال 
نعم + فلا يصلح تركه صل الله عليه وآله وسلم للوضوء مما مست النار نائتخا لها لآن فعله 
صل الله عليه وآ له وسام لايعارض القول الخاص” بنا ولا ينسخه » بل يكون فعله لحلاف 
ما أمر به أمرا خاصا بالأمة دليل الاختصاص به . وهذه مسألة مدونة فى الأصول مشهورة 
وقل" من يتنبه لا من المصنفين فى مواطن الترجيح واعتبارها أمر لابد منه » وبه يزول 
الإشكال فى كثير من الأحكام الى “تعد من المضايق » وقد استرحنا يملاحظها عن التعب 
فى جمل من المسائل الى عداها الناس من المعضلات » وسيمر بك فىهذا الشرح من مواطن 
اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى » وقد أسلفنا التنبيه على ذلك . فان قلت هذه القاعدة 
توقعك ق القول بوجوب الوضوء مما مسثالنار مطلقا غ لآن الآمر بالوضوء مما مست الثار 
خاص” بالأمة كما ثبت من حديث ألى هريرة مرفوعا عند مسلم وأنى داود والثرمهذى 
والنساى بلفظ « ترضتوا مما مست النار» وهو عند مسلم من حديث عائشة مرفوعا » وى 
الباب عن أنى أيوب وأنى طلحة وأم حبيبة وزيد بن ثابت وغير هم فلا يكون تركه للوضوء 
ما مست النار نانتًا للأمر بالوضوء منه ولا معارضالمثل ما ذكرت لوم الإبل . قلت 
إن لم يصح منه صلى الله عليه وآ له وسام إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء جما ممست 
النار فالحق” عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام برك الوضوء منه » وأىّ ضير ف العذهب بهذا المذهب وقد قال به ابن عر وأبوطلحة 
وآنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو غرة الهذلى وعمر بن 
عبد العزيز وأبو مجازلاحق بابنحميد وأبوقلابة ويحى بن يعمر والحسن البصرى والزهرى » 
صرح بذلك الحازمى فى الناسخ والمنسوخ . وقد نسبه المهدى ف البحر إلى أ كار هؤلاء وزاد 
الحسن البصرىوأبا مجلزء وكذلك النووى فشرح مسلم .قال الحازى : وذهب بعضهم إلى 
أن المنسوخ هو ترك الوضوء ثما مست النار » والناسخ الأمر بالوضوء منه » قال: ول 
هذا ذهب الزهرى وجماعة وذكر لهم متمسكا. ويؤيد وجوب الوضوء مما مست النار أن 
حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ ف التلخيص » وحديث عائشة « ما ترك 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الوضوء ما مست النارحبى قبض » وإن قال الحوزجانى إنه 
باطل فهو متأيد بما كان منه صلى الله عليه وآ له وسلم من الوضوء لكل صلاة حتى كان ذاك 
ديدنا له وهجيرا م.إن خالفه مرّة أومرتين . إذا تقرر. لك هذا فاعلم أن الوضوء المأمور به 
هو الوضوء الشرعى ٠‏ + الحقائق الشرعية ثايتة مقدمة غلى غير ها » ولا متمسك لمن قال إن 
المراد به غسل اليدين . وأما لحوم الغم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من 
عموم ما مست: النار »ء فى حديث البزاء الااتى « لاتوضئوا منها » وى حديث ذى الغرة 





84 


«أنتو ا بن مومه © بمى الم ٠‏ قال لا وى سديث الاب « إن شلت شئت توضأ » وإن 
شئت فلا تتوضأ » وسيأق ل ل د 


ع البراع بن عازب قال" «استل رسول” الله صَلَّى الله" عليه 


دآله وسكّم عن الاغنوم مين ' شوم الإيل, فقال” : توضنوا مها ؛ وسيل عتن 
1 العم فقال>” : لاتوضيوا ملها وسكل” عن الصسّلاقر فى مبارك أطت 

لانْصوا فيها فإنها من الشسياطين ؛ وتستيل” عن الصا فى مرايضٍ 
0 » فقال” ل 5 0 


الحنديث أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه وابن حبان وابن ابخارود وابن خزية وقال 
فى صوييحه : م أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا امبر صمبح من جهة النقل لعدالة ناقليه . 
وذكر الرمذى الحلاف فيه على ابن أنى ليإ ليل هل هو عن البراء أو عن ذى الغرة أو عن أسيد 
ابن حضير ؟ وصحح أنه عن اليراء . وكذا ذكر ابن أنى حاتم فى العلل عن أبيه . قال الحافظ : 
وقد قيل إن ذا الغرة ة لقب البراء بنعازب . والصحيح أنه غيرة وأن اسمه يعيش . والحديث 
بل على وجوب الوضوه من لوم الإبل » وقد تقدم لكلام فيه وعدم وجويه من لوم 
الفم وك عدم اح . ويدل أيضا على على المنع من الصلاة فى مبارك الإبل والإذن بها فى مرايض 
الذم » وسيأقى الكلام على ذلك فى باب المواضع المبى عنها والمأذون فيها للصلاة إن شاء 
الله تعالى 

* - ( وعن” ذى الغرةر قال ٠‏ عرض أعثرالى” لرسول الله صَلَّى الله علي 
وآله وستلم | ورسول1 الل سير فقال” ره الله , تدكا الصّلاة” وتنننة 
فى أعنطان الإبل, اماق ييا 4 يهن لاء قال : ضأ من' لنومها ؟ قال" 
نعم قالة أفتصل فى مادم بض العم 0 ال : أفنتوضاً” من* 

1 


نُومها ؟ قال رو عبد اللو كن امد ف مسد أبيه  )‏ 


الحديث أرجه الطوان » قاك فى بجيع الزواتد : ورجال أحد موتقون وقد عرفت 

ما ذكره الئر مذى . وقد صرح أحمد والبييق بأن الذى صح الباب جديثان : حديث جابر 
ابن سمرة وحديث البراء » وهكذا قال إممد حمق ذكره الخافظ فى التلخيص » وذكره المصنف 
فقال : قال إسحق بن راهويه اح اس ال عن النى صل الله عليه وآ له وسلم : 
حديث جابر بن سمرة ». وحديث اليرا ء اه . وقد عرفت الكلام على فقه الحديث ف ىأوّل 
الباب, وذو الغرة قد عرفت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش . 





باب المتطهر يشسك هل أحدث 


ا “عه قال و شك ىإ الشى ملى اه علي 


هه وعو .داخة وى عه و- 


وآله وسلم ارج يخيل إليله أنه د الى > فالصّلاقء فققال” :الابدم رق 
حّى يسْمع صواتا أوا تيحد ريا » رواءة الجماعة” إلا الَرمترى) . 


ا اه 


ارم 0 عن !ا > قال « إذا 


2---25 020 2 وا 02 


ععاة وغ عد 6 


يحرج من اتجل رحَى يسمع صونا أو بيحد م ل يد ئ: 
عديث أن عريرة أيضا أعره أبي داوه فى اليا عن أن مكرك طن أخا وان ور وابن 
حبان » وى إسناد أحمد على" بن زيد بن -جدعان . وعن ابن عباس عند الزار واليرى زوق 
إسناده أبو أويس » لكن تابعه الدراو وردى ( قوله يخيل إليه أنه يجد الثى لت 
انمه رخرلة حى يسح عونا أو جد ريحا ) قال النووى : معناه يعلم وجود أحدهما 
ولا يشترط المماع والثم” باجماع المسلمين . والحديث يدل على اطراح الشكوك العارضة لمن 
فق الصلاة » والوسوسة الى جعلها صلل الله عليه وآاله وسلم من تسويل الشيطان وعدم 
الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وثم' الريح ومشاهدة الخارج . قال التووى 
ف شرح مسلم : وهذا الحديث أصل منأصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدبن 
وهى أن الأشياء يحكم ببقائها على أضوها حى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشلك الطارئ 
عليها . فن ذلك مسألة الباب الى ورد فيها الحديث وهى أن من تيقن الطهارة وشك 
فى الحدث حكم ببقائه على الطهارة » ولا فرق بين حصول هذا الشك" فى نفس الصلاة 
وحصوله خارج الصلاة » هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والكاف . 
وحكى عن مالك روايتان : إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة » ولا 
يازمه إن كان فى الصلاة . والثانية يازمه بكل حال . وحكيت الرواية الأوى عن اسن 
البصرى وهو وجه شاذ محكى عن بعض أحعابنا وليس بشبىء . قال أصحابنا : ولافرق 
فى شكه ببن أن يستوى الاحالان ١‏ الحدث وعدمه أويتر جح أحدهما ويغلب فظنه 
فلا وضوء عليه بكل حال . قال : أما إذا تيقن الحدث وشلك” فى الطهارة فانه 1 
الوضوء باجماع المسلمين . قال : ومن مشائل القاعدة المذكورة أن من شلك" فى ظلا 
زوجته أو نى عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نخاسة الثوب أو ام 
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أو غيرة أو أنه صلى ثلاث ركعات أم أربعا أم أنه ركع. وعد أم لا أو أنه نوى الضوم 
والصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو فى أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة » 
فكل هذه الشكوك لاتأثير لما والأصل عدم الحادث اه . وإلحاق غير حالة الصلاة مها 
لايصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة الصلاة لايجوز لما يطرق من الشكوك » 
بخلاف غيرها فاستفادته من حديث ألى هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه . وأما ذكر المسجد 
فوصف طردى لايقتضى التقييد » ولهذا قال المصنف عقب سياقه : وهذا اللفظ عام 

ل الصلاة وغيرها اه . على أن التقييد بالصلاة ىحديث عباد بن تمم إنما وقع 
فى سؤال. السائل وفى جعله مقيدا الجواب خلاف فى الأصول مشهور ‏ 


بأب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصدف 
ا الى صَلَى الله عتلتيله وآله إوعت يك لايل 


لهأ صلاة”_بَكيْرٍ طهنورٍ ولاصداقةمن' دول الماع ل ابخارى ) . 
الحديث أخرجه الطبرانى أيضا : وى الباب عن أسامة بن غير والد أى لى : المليح 
وأى هريرة وأنس وأى بكر الصديق و الزبير بن العوام وأ سعيد الخدرى 'وغيرهم ِ 
قال الخافظ : وقد أوضحت طرقه و ألفاظه فى الكلام عل لى أوائل الرمذى ( قوله لايقبل الله ) 
قد قدمنا الكلام عليه فى باب الوضوء بالخار جم نالسبيل ( ”وله ولا صدقة من غلول ) الغلول 
بضم الغين المعجمة : هو الحيانة » وأصله ا! ل الل ل ال . قال النووى 
ا : وقد أحمعت الأمة على أن الطهارة شرط فى حعة الصلاة . قال القاضى 
عياض. : واختلفوا مبى فرضت الطهارة للصلاة » فذهب ابن الهم إلى أن الوضوء 
كان فى أوّل الإسلام سنة ثم نزل فرضه فى آية التيمم . وقال الجمهور > بل كان قبل 
ذلك فرضا وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ فى أوّل كتاب الوضوء ف الفتح . 
واختلفو! هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة.أم على الحدث خاصة ؟ فذهب ذاهبون 
من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى - إذا قمتم إلى الصلاة - 
لآبة . وذهب قوم إلى أن ذلك قدكان ثم نسخ ؛ وقيل الأمر به على الندب » وقيل لابل 
م بشرع إلالمن حدث ولكن نجديده لكل صلاة مستحب قال لوي اناري 
وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك و لق ينيم حلا » ومعبى الآية لهم إذا 
د » وهكذا نسبه الحافظ ف الفتح إلى الأكثر ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد 
وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصارى « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إل من 
5 - نين الأوطار - ١‏ 
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حدث » ولمسلم من حديث بريدة ٠‏ كان البى صلى الله عليه وآ له وسام يتوضأ عند كل 
صلاة فلما كان يوم الفتح صلى انصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : إنك فعلات شيثا 
لم تكن تفعله » فقال : عمدا فعلته » أى لبيان ابدواز . واستدل الدارى فى مسنده على ذلك 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لا وضوء إلا من حدث » فالحق استحباب الوضوء عند 
القيام إلى الصلاة » وما شكك به صاحب المثار فى ذلك غير نير » فان الأحاديث مصرحة 
بوقوع الوضوء منه صلى الله عليه وآ له وسلم لكل صلاة إلى وقت الترخيص + وهو أعم 
من أن يكون حدث ولغيره » والآية دلت على هذا وليس فيها التقبيد بحاى اللهدث ؛ 
وحديث ١‏ لولا أن أشق على أمم بى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ء ومع كق وضوء 
بسواك ) عند أحمد من حديث ألى هريرة مرفوعا من من أعظم الأدلة على المطلوب » وسبيذكر 
المصئف هذا الحديث فى باب فضل الوضوء لكل صلاة . وقد أخرج الخماعة إلا مسلما 
٠‏ أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يتوضاأ عند كل صلاة » زاد الترمذى ٠‏ طاهرا 
ور لاجر وى كنيث عدم الور من كوم الم دليل على نجديد الوضوء على الوضوء 
١‏ نمت ميل الله عليدوا له وسار بن أكل لحومها غير ناقض » ثم قاف ااسائل عن 
الوضوء ؛ إن شئت » وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى فضل الوضوء كحديث وما منكم 
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » 
وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب ابلنة الشائية يدخل من أيها شاء + رجه 
مسلم وأهل السأن من حديث عقبة بن جامر » وحديث و إنما تخرج خطايه مع لقاء ؛ 
أو مع آخر قطر الماء » عنذ مسلم ومالك والرمذى من حديث أنى هريرة . وحديث 
« من توضا نحو وضونى هذا غفر له ما تقدم من ذنبه » وكانت صلاته ومشيه إلى اللسجد 
نافلة » أأخرنجه الشيخان من حديث عمّان وحديث ( إذا توضأث اغتسلت من خطاياك 
كيوم ولدتك أمك'وزعند مسلم. والنساق من ليث ألى أمامة وغير ذلك كثير ؛ فهل 
يحمل بطالب الحق الراغب فى الأجر أن يدع هذه الأدلة الى لاتحتجب أنوارها على غير 
أكه ء والمثوبات الى لايرغب عنها إلا أبله » ويتمسك بأذيال تشكيك مهار وشببة مهدومة 
اق الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث فى.الوعيد الذى ورد ىحديث 
١خ‏ اذ يكنا ألناء وزمدى تللم + بعد أن تتكائر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة 
عزيمة وأن الاكتفاء بواحد لصلوات متعددة رخصة ٠‏ بل ذهب قوم إلى الوجوب عند 
القيام الضلاة "كا أسلفنا دع عنك هذا كله . هذا ابن عمر يروى أنرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال 9 من توضأ على طهركتب الله له به عشر حسنات » أخرجه الترمذى 
وأبوداود » فهل أنص على المطلوب من هذا » وهل يبتى بعد هذا التصريح ارتياب ؟ . 
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١‏ - ( وحن أكق بكر بن امد بن مرو بن حرام عتن' أبيم عتن” 
جد ١‏ أن ل لا أحل الس كان 
وكان” فيه : لا يمس" القثرآن” إلا طاهير » ريراه” الأثثرّم لدو لخر 
الك ع | مسلاا عن" عند الل بن أهد يكثر بن سد بر حارو 


00 


ابن حرم « إن فى الكتاب الذى د ول الله صلَى الله عليه وإله 


سد امار بن حزم أن لا تكسن القر ان ل طاهر » وقال التر: 
واحتج أو عبداللم : 0 أخمد” محديث ابن عر دولا عد لشفت 
إلا عل طهارة 4) . آ 
الحديث أخرجه اام ف المستدرك والبيبى فى الخلافيات والطيراق » وق إسناده 
سويد بن ألى حاتم وهو ضعيف . وذكر الطبرااى فى الأوسط أنه تفرد به » وحسن الحازنى 
إسناده » وقد ضعف التووى وابن كثير ى فى إرشاده وابن حزم حديث حك بن حزام » 
وحديث عمرو بن حزم جميعا : وق الباب عن ابن عمر عند الدارقظى والطبراق . قال 
الحافظ : وإسناده لابأس به » لكن فيه سلمان الأشدق وهو مختلف فيه » رواه عن سال عن 
أبيه ابن عمر الل كاف دك الاقم أن كنا سي زه . وف الباب أيضا عن عمان بن 
أنى العاص عند الطبراى وابن ن أنى داود فى المصاحف » وق إسناده انقطاع . وق روابة 
الطبراق من الإيمرفت ب وعن كو بات أورادة نعل .بن عبد الازيرة قل( مسا مسة 0 وو 
إسناده حصيب بن جحدر وهو متروك . وروى الدارقطى فى قصة إسلام عمر أن أخته قالت 
ل قبل أن يسلم : إنه رجس ولاعسه إلا المطهرون . قال الحافظ : وفى إسناده مقال © وفيه 
عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطى والحاكم » وكتاب عمروبن حزم تلقاه الناس بالقبوك . 
قال ابن عبد الير : إنه أشبه المتواتر لتلق الناس له بالقبول . وقال يعقوب بن سفيان : 
لاأعلم كتابا أصح من هذا الكتاب ٠‏ فإن أصعاب رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم 
والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأمهم . وقال ااام : قد شهد حمر بِنْ عبد العزيز 
والزهرى لهذا الكتاب بالصحة . والحديث يدل على أنه لايحوز مس" المصحف إلا أن 
كان طاهرا » ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن » والطاهر من الحدث الأ كبر 
والأصغرومن ليس على بدنه تجخاسة . ويدل لإطلاقه على الأوّل.قول الله تعالى ‏ إنما المشركوؤق 
نجس - وقوله صل الله عليه وآ له وسلم لأثىهريرة ‏ المؤمن لاينجس » وعلى الثانى - وإن 
كنم جنبا فاطهروا - وعلى الثالث قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى المسح على اللفين 
١‏ دعهما فانى أدخلهما طاهرتين » وعلى الرابع الإجماع على أن الشىء الذى ليس عليم جاسة 
حسية ولا حكمية يسمى طاهرا » وقد ورد إطلاق ذلك فى كثير » فن أجاز حمل المشترك ع 
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جميع معائيه حمله عليبا هنا : والمسألة مدونة فى الأصول وفيها مذاهب . والذى يترجح أن 
المشترك مجمل فيبا فلا يعمل به حتى يبين ء وقد وقع الإجماع على أنه لايجوز للمحدث حدثا 
أكبر أن بمس” المصخف وخالف ف ذلك داود . 

استدل المانعون للجتب بقوله تعالى - لا بمسه إلا المطهرون - وهو لايم إلا بعد 
جعل الضمير راجعا إلى :القرآن » والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح امحفوظ لأنه 
الأقرب » والمطهرون + الملائكة » ولو سام عدم الظهور فلا أقل من الاحمال فيمتنع العمل 
بأحد الأمرين + ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية » ولو سام رجوعه إلى القرآن على 
التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو منع ابكنب من مسه غير مسلمة » لآن المطهر من 
ليس .بنجس » والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث ١‏ المؤمن لاينجس » وهو متفق عليه فلا 
نصح مل المطهر على من ليس يجنبٍ أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية » بل 
بتعين حمله عن من ليس بمشرك كنا فى قوله تعالى ‏ إنما المشركون نجس - لهذا الحديث . 
وبلحديث النهبى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو » ولو سلم صدق امم الطاهر على من 
ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر» فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملا فى معانيه 
فلا يعين جتى: يبين - وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره حديث ١‏ المؤمن لاينجس » 
ولو سلم عدم وود دليل يمنع من إرادته لكان تعبينه نحل النزاع ترجيحا بلا مرجح وتعيينه 
لجميعها استعمالا للمشتزك فى جميع معانيه وفيه الحلااف ولو سام رجحان : القول بجواز 
الاستعمال للمشير لك فى جميع معانيه 4 صح لوجود المانع وهو حديث ١:‏ الموامن 
لاينجس © : واستدلوا أيضا بحديث الباب . وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لآنه من 
صحيفة غير مسموعة ». وق رجال إسناده خلاف شديد ء ولو سل صلاحيته للاحتجاج لعاد 
البَحْث السابق فى لفظ طاهر وقد عرفته . قال السيد العلامة محمد بن إبراهم الوزير : إن 
إطلاق اسم النجس على المؤمن الذى ليس بطاهر من الحناية أو ايض أو الحدث الأصغر 
لابح لاحقيقة ولا مجازا ولالغة » صرح بذلك فى جوابسؤال ورد عليه » فإن ثبت هذا 
فالمكمن طاهر داثما فلا يتناوله الحديث » سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه 
نجاسة . فان قلت : إذا تم" ماتريد من حمل الطاهر علي من ليس بعشرك فا جوابلك فا ثبت 
ى المنفق عليه من حديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كتب إلى هرقل عظم 
الروم : أسلم تسلم » وأسلم يؤتك الله أجرك مررتين » فان توليت فان عليك إثم الأريسين 
و - يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة - إلى قوله - مسلمون -» معكونهم جامعين بين نجاسى 
الشرك والاجتناب ووقوع اللمس منهم له معلوم . قلت : أجعله خاصا بمثل الاية والايتين 
نانه يجوز تمكين المشرك من مس" ذلك المقدار لمصلحة كدعائه إلى الإسلام : ويمكن أن 
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يجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بغيره لايحرم لمسه ككتب. التفسير فلا تخصص به 
الاية والحديث : إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك » 
وقد عرفت اللحلاف فى الحنب + وأما النمحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشععى 
والضحاك وزيد بن على والمؤّيد بالله والهادوية وقاضى القغساة وداود إلى أنه يجوز .له مس" 
المصحف : وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحبى لايجوز واستدلوا بما ساف وقد سلف 
ما فيه . 

* - ( ون" طاوس عتن” رجل قد" أدارك التَّىً صَلَى الله عليه وآله 
وصسل” « أن الى ان عه وآله وَسَكم ل ذا الطواف بالبيئت 
صَلاة ع فاذ] م فأقلنُوا الككلام» رواه” أتمتد” وَالتّساق ) . 

الحديث ألجرجه أيضا الترمذى والحاكم والدارقطبى من حديث ابن عباس © وححجه 
ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان ؛ وقال الترمذى : روى مرفوعا وموقوفا » ولا يعوف 
مرفوعا إلا من حديث عطاء » ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس ©» 
واختلف على عطاء فى رفعه ووقفه » ورجح الموقوف النسانى والبييق وابنالصلاح والمنذرى 
والنووى » وزاد أن روانة الرفع ضعيفة . قال الحافظ : ونى إطلاق ذلك نظر » فان عطاء 
ابن السائب صدوق » وإذا روى عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة » فالحكر عند 
هؤلاء الجماعة للرفع والنووى ممن يعتمد ذلك ويكثر منه » ولا يلتفت إلى تعليل ادك 
به إذا كان الرافع ثقة . وق دأخرج الحديث الخاكم من رواية سفيان عنعطاء» وهو من سمع منه 
قبل الاختلاط بالاتفاق ء ولكنه موقوف من طريقه :. وقد أطال الكلام فى التلخيص 
فليرجع إليه : والحديث يدل على أنه ينبغى أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة » 
وفبه خلاف محله كتاب. الحج . 


ات نارف الرسر لاه 
باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة فى تركه 


ا ا ا 2 2 ا ا 0 
١‏ (رعن ابراهم بن عبد الله بن قارظ أنه وجد ابا هريرة يتوضاً 
عل الا قال . م أتورضاً رمن أثوار أقط أ ماه كه لأانى >" ل 


الله صلى الله" عليه وآله وسلم يقول « طرمعر] م 3 0 التاري) 58 
؟ - (وعن' عائشة عن التَّى صَلَى الله عله وآله وَسَلَّم قال ٠‏ توضكو؛ 
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* - (وعن ربد بن ثابت عن التى صن الل عتم وآله وَسَكّم مكلهة 
داهن امد وَسُسلم” والتّساق) : 

( قوله من أثوار أقط ) الأثوار جمع ثور : وهى القظعة من الأقط وهى بالثاء المثلثة + 
والأقط : لبن جامد مستحجر وهو مما مسته النار ( قوله يتوضأ على المسجد ) استدل به على 
ل لان المنذر إجماع العلماء على جواز مالم يوذ به أحدا . 
والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته الثار . وقد اختلف الناس ى ذلك » فذهب 
#ماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وأو الدرداء وابن عباس 
وعبد الله بن تمر وأتس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابتوأبو موبى الأشعرى 
وأبوهريرة وأ بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر 
ابن عبد الله وعائشة وحباهير التابعين » وهو مذهب مالك وأنى حنيفة والشافعى وابن 
المبارك وأحمد وإسمق بن راهويه ويحبى بن يحبى وألى ثور وأق خيثمة وسفيان الثوزرى 
وأهل الحجاز وأهل الكوفة إلى أنه لايتتقض الوضوء بأكل مامسته النار . وذهبت طائفة 
إل وجوت الواضوء الخترى ما مسته النادء وقد ذكرناه, فى باب الوضوء من نوم الإبل 
اسْتدل الأوّلون بالأحاديث الى سيأق ذكرها ىهذا الباب » واستدل الاتحرون بالأحاديث 
ال فها الأمر بالوضوء ماهمسته الثار » وقد ذكر المصنف: بعضها ههنا . وأجاب الأولون 
حت ذلك يجوابين : الأول أنه منسوخ محديث جابر الآى. والثانى أن المراد بالوضوء غسل 
االغم والكفين . قال التووى : ثم إن هذا الكلاف الذى حكيناه كان فى الصدر الأول » 
ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لايجب الوضوء من أكل ما مسته النار . ولا يخفاك أن الحواب 
الأول إنما يم" بعد تسلم أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم يعارض القول الخاص” بنا وينسخه 
والتقرّر فى الأصول خلافه . وقد نبهناك على ذلك نى باب الوضوء من حوم الإبل . وأما 
ايليواب الثانى فقد تقرّر أن التقائق الشرعية مقدمة على غير ها . وحقيقة الوضوء الشرعية هى 
عسل جميع الأعضاء الى تغسل للوضوء » فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل . وأما دعوى 
الإجماع فهى من الدخاوى الى الاحهابها طالك اعلى؟ ولا مول زينه وبين مراده مهلثم 
الأحاديث الواردة فى ترك التوضؤ من وم الغم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست 
الثار » وما عدا هوم الغنم داخل تحت ذلك العموم . 


راون ريم فاك 11 كل الى ستلى ان عله آله وسلم 


ين كتين شا » ”قم فصل ول يض" ) . 


50 رركن مرا بن أأمتيه الضّ متسر قال" « رأيْت الى صّلَى ال عليه 














در 

وآله سل ار مه كتف شا فأكل” مها فداعبى 0 الصّلاة » فقام 
ط لدت رس 1 سوكا) مكلو ملشييل : 

( قرله يحت من كتف شاة ) قال النووى : فيه جواز قطع اللحم بالسكين » وذلاك 
تدهو اللهاجة إليه لصلابة اللحم أو كبر القطعة . قالوا : ويكره من غير حاجة ( قوله فدعى 
إلى الصلاة ) فى هذا دليل على استحباب استدعاءالأثئمة إلى الصلاة إذا حضروقتها . .والحديث 
يله على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار وقد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده . 
دو و52" جابر ا نَم النتّىّ صل الله عليه 0 وسلمة 
ومع بكر ور ا ولا ا و بترعكرا » روه اعد 0 

* - (وعتن” جابر قال د كان” آخر الأمريئن_من' رسولٍ ال ِصَلَى الله علنيةر 
وآاله له وصلكم” ترك الررضوء ” عا مستهة لاه هك أن ادااواة رالنمان )7 
الحديث الأول أخرجه ابن أن شيبة والضياء فق الهتارة : والخديث الآخر لخر حه أيضا 
ابن خزيمة واين حبان ..وقال أبو داود : وهذا اختصار من حديث « قربت للنى” صلى الله 
عليه وآاله وصلم خبزا ولحما » فأكله ثم دعا بالوضوء فتوضاً قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه 
نأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ » وقال ابن أنى حاتم فى العلل عن أبيه نحوه وزاد : 
ويمكن أن يكون شعيب بن أنى حمزة حدث به من حفظه فوهم فيه . وقال ابن حبان نحوا 
ماقاله أبو داود وله علة أخرى . قال الشافعى فى سن حرملة : لم يسمع ابن المتكدر هذا 
الحديث هن جابر إنما سمعه منعبدالله بنمحمدبن عقيل . وقال البخارى ف الأوسط : حدثنا 
على بن الخديى .قال :. قلت لسفيان إن 'أبا علقمة القروى روى عن ابن المتكدر عن جابر 
عن قا لما ولم يتوضأ » فقال : أحسبى سمعت ابن 
انكر قل : أخبرنى من سمع جابرا | . قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه 
ا ا ل ل ا 
الحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة أخرجه |! لطبرانى فى الأوسط » ولفظه « أكل 
خر أمره لحما ثم صبلى ولم يتوضأ » وقال النووى فى شرح مسلم : حديث جابر حديث 
بح روآه أيوداود والنسائى وغيرهما من أهل السن بأسانيدهم الصحيحة . والحديث يدل 


و 
2 


على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار » وقد تقدم الكلام على ذلك . قال المصنف رحمه 
الله : وهذه النصوص إنا تننى الإيجاب لاالاستحباب » وهذا قال للذى سأله « أنتوضأ من 
لحوم م الغم ؟ قال : إن شئت فتوضا » وإن شكت كلا تتوضأ ه ولولا أن للوضوء من ذلك 
مسح له أنه ند لان ] سراف و تضييع للماء بغير فائدة انى + 7 





باب فضل الوضوء لكل صلاة 


ار ا ير ل ا ا ا ار وَسَلم قال" رتللا 


ع موءعه فى ه 0000 


ان د حل ام امم علد كل سات يوسور ليج كل وضوء 
بسواك ا ا باسناد صحيح 31 


الحديث أخرج نحوه النسانى وابن خزعة والبخارى تعليقا من حديثه » وروى تحوه ابن 
حبان فى صحيحه من حديث عائشة » وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى 
الصلاة وهو مذهب الأكثر » بل حكى النووى عن القاضى عياض أنه أجمع عليه أهل 
النتوى ولم يبق بيهم خلاف » وقد قدمنا الكلام على ذلك فى باب إيجاب الوضوء للصلاة 
والطواف ومس المصحف . 

6 ( وعن" تس قال « كان” ل الك لو عليه وآله روسكم 
بتوض" عند كل" صلاة » قيل له : ثم" كتياف كلتم تصتعون ؟ قال" : 


2 ع ه 


ا سلرات مور واحد مال 'نخدرث » رواهة الماع إلا مسلما): 


( قوله عند كل صلاة ) قال الحافظ : أى مفروضة . زاد الترمذى من طريق حميد عن 
أنس «١‏ طاهرا أو غير طاهر » وظاهره أن تلك كانت عادته قال الطحاوى - مكل أن 
ذلك كان واجبا عليه خاصة » ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة : يعى اا سيم 
« أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » قال : ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا م 
خشى أن يظن” وجوبه فتركه لبيان ابكواز . قال الحافظ : وهذا أقرب » وعلى تقدير 
الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فانه كان فى خيبر وهى قبل 
الفتح بزمان ( قوله كيف كنم تصنعون ) القائل تمرو بن عامر وامراد الصحابة . ولابن 
ماجه : وكنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. والخديث يدل على استحباب الوضوء 
لكر ل صلاة وعدم وجوبه . 

م - (وعن' عند الله بن حتنظلة « أن التبى صل الله" عليه وله وسلم” 
كات مر بالوؤضوء لكثل, صلاةر ا ا طاهير » فلن شتىء ذلدة 
عليه لدو لك عند 0 صلاة 1 ارك إل من حدث » 


وى 


ركان عند الله ين ل اك كان” الم 


اس ددا عه س 


رواة ا وأدوا دار دم ! 





 ؟4؛4-‎ 


٠. 2 2010‏ 5 ب ٠.‏ 2 9 
؟ - (وروى أبو داود والبرمنرى باسناد ضعيف عن ابن حمر أن النى 
صلى الله عليه وآله وسَبَلّم قال « من توضًا عل طهر كتب الله له به 


عشثر دكات )1 

أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة فنى إسنادها محمد بن إسمق وقد عنعن » وق 
الاحتجاج به حلاف . وأما الرواية الثانية عن ابن عمر فى إسنادها الإفريق عن ألى غطيف 
وهذا قال المصنف باسناد ضعيف + وهكذا قال الترمذى فى سننه . والحديث الأول فبه 
دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة » وعلى استحبابه لكل صلاة مع الطهارة » وقد 
تقدم الكلام عليه ( قوله عشر حسنات ) قال ابن ر سلان : يشبه أن يكون المراد كتب الله 
له به عشر وضوآت ٠‏ فان أقل" ما وعد به من الأضعاف اللسنة بعشر أهثالها » وقد وعد 
بالواحدة سبعمائة » ووعد ثوابا بغير حساب : 


باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة ف تر كه 
١‏ - (عتن المهاجر بن تقذ « أنه سكم على الشَّى صل الله لينم وآله 
امك وه وض فلم ايا طليه على تر روا رعلاك كردا مكل 


وقال : إن أ أعلتعلبى أن' أرد علينك” إلا أآنى كترهمت أن" أذ كثر اللدت إلاة عل 


طهارةٍ ) رواهة مد وابئن” ماجه* بتحوم 32 

الحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى ء وهو يدل على كراهة الذكر المحدث حدثا 
أصغر » ولفظ أنى داود وهو يبول » ويعارضه ما سيأق من حديث على" وعائشة » فان 
فى حديث على" لابحجزه من القرآن شىء ليس ابلتابة » فاذا كان الحدث الأصغر لاعنعه 
عن قراءة القرآن وهو أفضل الذك ركان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى » وكذلك 
حديث عائشة » فان قولها وكان النى صل الله عليه وآ له وسلم يذكر الله على كل أحيانه » 
مشعر بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر لأنه من حملة الأحيان المذكورة » فيمكن 
الجمع بأن هذا الحديث خاص” فيخص به ذلك العموم » ويمكن حمل الكراهة على كراعة 
التازية ء ومثله الحديث الذى بعده » ويمكن أن يقال إن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم إغا 
ترك لواب لأأنه لم يش وتو سم عليه فيكون دليلا على جوازالتراخى مع عدم خشية 
الفوت من كان مشتغلا بالوضوء » ولكن التعليل بكراهته لذكر الله فى تلك الخال يدل على 
أن الحدث سبب الكراهة من غير نظر إلى غيره . 


ا نم بن الخارث قال « أفنبّل” الى صلى الل عليا. 
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022 م كد لي ع الي 1 امات عه عشقفة 


وآله وسلم من" حو _بثر عمل ء فلقيه؛ رجئل فلم علتيه » فلكم يرد 


الى صن اله عليه و لوسك محتّى أقبب ”عت ل المدارٍ تسح بواجهه ويتدينه 


عدي هد م لس 


غم رد عليه السّلام » متفق عليه . ومن الرخخصة فى ذلك حدديث عبد الل 


اتن سلمة عن عل وحتد يك ابن عبامن قال وبنت عند خالتى متمرنة , 
وستذ' كرا ) . ٍ : 

( قوله نكر حمل ) يم وميم مفتوحتين ؛ وى روابة النسانى « بثْر الحمل » بالألف واللام 
وهو موضع بقرب المدينة ( قوله حتى أقبل على الحدار فسح بوجهه ) هو محمول على أنه 
صلى الله عليه وآ له وسلم كان عادمآ للماء حال التيمم » فان التيمم مع وجود الماء لايجوز 
القادرين على استعماله . فال النووى : ولا فرق يبن أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع . 
ولا فرق أيضا بين صلاة ابكنازة والعيد إذا خاف فوتهما » وهذا مذهبنا ومذهب الكمهور. 
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة ابكنازة والعيد إذا خاف فوتهما 
انبى » وهو أيضا مذهب المحادوية . وفى الحديث دلالة على جوازالتيمم من الخدار إذا 
5 عليه عبان قال التووى: وهر جاتر عدا وحن مدير ١‏ لسلس ول 
واحتج به من جوز التيمم بغير تراب . وأجيب بأنه محمول على جدار عليهتراب . وفيه 
دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس" المصحف ونحوها 
كما يجوز للفرائض » وهذا مذهب العلماء كافة قاله النووى. وفى الحديث ( إن المسلم حال 
قضاء الحاجة لايستحق” جوابا » وهذا متفق عليه . قال النووى : ويكره القاعد على قضاء 
الحاجة أن يذكر الله بشىء من الأذكار . قالوا : فلا يسبح ولا يبلل » ولا يرد السلام » 
ولا يشمت العاطس » ولا يحمد الله إذا عطس » ولا يقول مثل ما يقول المؤذن » وكذلك 
لايأق بثىء من هذه الأذكار فى حال الجماع » وإذا عطس فى هذه الأحوال يحمد الله 
تعالى فى نفسه ولا بحرك به لسانه » وهذا الذى ذكرناه من كراهة الذكر هو كراهة تنزيه 
لاتحريم فلا إثم على فاعله . وإلى هذا ذهبت الشافعية والأكثرون » وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عباس وعطاء ومعبد الحهبى وعكرمة . وقال إبراهم النخعى وابن سيرين : لابأس 
بالذكر حال قضاء الحاجة » ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام "كا إذا رأى 
ضريرا يقع فى بثر أو رأى حية تدنو من أعمى كان جائزا . وقد تقدم طرف من هفا الحديث 
وطرف من شرحه فى باب كف المتخلى عن الكلام ( قوله ومن الرخصة فى ذلك سحديث 
عبد الله بن سلمة عن على ) سيذكره المصنف فى باب تحريم القرآن على الحائض وابحنب + 
وفيه « أنه كان لايحجزه عن القرآن شىء ليس الحنابة » فأشعر يجواز قراءة القرآن فى جميع 
الخالات إلا فى حالة ابانابة » والقرآن أشرف الذكر فجواز غيره بالأولى : ومن حلة 





1 


الحالات حااة الحدث الأصغر ( قوله وحديث ابن عباس قال « بت عند خالي ميمونة») 
محل الدلاله منه قوله ثم قرأ العشر الايات أولما ‏ إن فى خاق ااسموات والأرض - إل آخر 
السورة . قال ابن بطال : ومن تبعه فيه دليل على رد قول هن كره قراءة القرآن على غير 
طهارة » لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضاً » 
وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم فى حقه ينقض وليس كذلك لأنه قال 
١‏ تنام عيناى ولا ينام قلبى » وأما كونه توضأ عقب ذاث فلعله جدآد الوضوء أو أحدث بعد 
ذلك فتوضا . قال الحافظ : وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم 
لأنه لم يتعين كونه أحدث فالنوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا فى كونه أحدث 
ولا يلزم من كون نومه لايتقض وضوءه أن لايقع منه حدث وهو ناتم ؛ نعم خخصوصيته أنه 
إن وقع شعر به بخلاف غيره » وما أدعوه من التجديد ووغير ه الأصل عدمه » وقد سبق 
الإسماعيل إلى معنى ما اذكره ابن المنير . 

را عائشة رضى” الله علها قات« كان رسول الله , صل الله عتلتيلر 
وآله لد وسككم بذ ' كر اله عق كثلة أحيانه: » رواه التممْسة' إلا التساق» وذ كتره 


البُخارئ بعر إسناد 1 


الحديث أخرجه مسلم أيضا . قال النوو ل : هذا الحديث أصل فذكر 
الله بالتسبيح والهليل والتكبير والح وتيهاين الاذ كان ؛ وهذا جائز باجماع المسلمين . 
وإنما اختلف العلماء فى جواز قراءة القرآن للجنب والخائض » وسيأقى الكلام على ذلك 
فى باب تحريم القراءة على الخائفض ل 


واعلم أنه يكره الذكر نى حالة ابلحلوس على البول والغائط » وفى حالة الجماع . وقد 
ذكرنا ذلك فى الحديث الذى قبل هذا » فيكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال 
ويكون المقصود أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا 
وتائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا قاله النووى . 


باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم 


00 لوعن كرك ين عازب قال : قال ال د الك عشم راله‎ ١ 


ددس عه 


دإذا أت ا فتوضا” وضوءءك” _للصّلاة زء ثم اضطجمع عل فتك 


الأيمسن م كن لشت ائينه سن يدق ا 2 


وفوضطت أْمْررى إليْك ٠‏ وأبلا'ت ظهرِى إليْك » رغتبة” ورهنبة” إلينك» 





حي الت د 


لامئجأ ولا متنجى مثك إلا إِلَْك » النَّهنُم آمتنت بكتاب كالَدَرى أترلت » 
وتبيّك” الى ارستلتة فإن ل والجعايا” 
ا : قردادها على" الى صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم 


مكنا بلعث : "آمَنْتْ بكتابك اذى أنرلت ء قلت وَرسُولِك” » قال: 


لاه ونبيك الَذِى أرسلت» رواءة ا وَالبسخارى والرمذى) > 

( قوله قتوضأ ) ظاهره استحباب تحديد الوضوء لكل هن أراد النوم ولوكان على طهارة 
ويحتمل أن يكون مخصوصا بن كان محدثا . وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما *ن 
طرق عن البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا نى هده الرواية » وكذا قال الترمذى . وقد 
ا ا ا ار ل ل 
وليس واحد منبما على شرط البخارى ( قوله فأنت على الفطرة ) اراد بالفطرة هنا السنة 
( قوله واجعلهن آخر ما تكلم به ) فى رواية الكشمهيى من آخر » وهى تبين أنه لاإعتنع 
أن يقول بعدهن شيئا من المشروع من الذكر ( قوله لاونبيك ) قال الحطانى : فيه حجة لمن 
منع رواية الحديث بالمعى . قال : ويحتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك الذى أرسلت إلى أنه 
م 
مخلاف قوله ونبيك الذى أرسلت . وقال ؛ غيره : ليس فيه حجة على منع ذلك لآن لفظ 
الرسول ليس بمعى لفظ الننى" » ولا خلاف ف المنع إذا اختلف المعبى » فكأنه أراد أن 
ل ا ان وصف الرسالة د ار ّة » أو لأن ألفاظ 

. الأذكار توقيفية فى تعبين اللفظ وتقدير الثواب » فربما كان 4 قن اللفظ مر ليس ف الأتعر 

ولو كان يرادفه فى الظاهر » أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده أو ذكره 
احترازا ممن أرسل من غير نبوّة كجيريل وغيره من الملائكة لمهم رسل لاأنبياء » فلعله 
أراد تخليص الكلام من اللبس » أو لآن: لفظ النى أمدح من لفظ الرسول لآنه مشترك 
فى الإطلاق على كل من أرسل ٠‏ لاف لفظ النبى فانه لااشتراك فيه عرفا . وءلى هذا فقول 
من قال كل رصول نبى من غير عدكس لايصح إطلاقه قاله الحافظ . واستدل به بعضهم على 
أنه لايجوز إبدال لفظ نبى' الله مثلا فى الرواية بلفظ قال رسُول الله » وكذا عكسه . قال 
الحافظ : واوأجزنا الرواية بالميى فلا حجة له فيه وكذا لاحجة فيه من أجاز الأول دون 
الثنى لكون الأوّل أخص” من الثانى ٠‏ لأنا تقول الذات المخبر عنها فى الرواية واحدة » فبأى 
وصف وصفت تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالخبر عنه + ولو تباينت 
معانى الصفات كا لو أبدل اسما بكنية أو كنية بام فلا فرق . وللحديث فوائد مذكورة 
فى كتاب الدعوات من الفتح . 





لجل الكل والشرب والمعاودة 


ماع ,هع ودع ا 


١‏ - (عن ابن "حمر أن" عمر قال ويا رسُول الله أينام أحتدانا وَهوّ جَدُب ؟ 
قال” 0 

؟ - ( وعن' عائشة قالت'« كان رسُول” الله ضَلَى الله عتليله وآ له وَسلئّم” 
إذ ا ركان يسنام كك خا مدن د رما د إللصّلاةر ]هيا 
الجماعة ) : ْ 

سملم اماتحواي لاسا باه وي ا 


سك اسل بعس دءع.ه 


وَسلم إذا كان جنبا فأرّاد أن" يأ' كل أو ينام توضا” 10 

( قوله “قال نم إذا ترضا )فى رواية الإخارى ومسلم 0 ليتوضاً م ليم ) و رواية 
للبخارى ١‏ ليتوضاً وير قد »وق روانة هما ه توضا واغعسل ذاكر [ك © م ثم » وق لفظ للبخارى 
١‏ نتم ويتوضأ » . وأحاديث البابتدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل' قبل الاغتسال 
وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأق فى حديث ألى سعيد » وكذلك الشرب كا يأى 
فى حديث جمار» وهذا كله مجمع عليه قآله النووى » وحديث غير جاء بصيخة الأمر وجاء 
بصينة اقرط ١‏ وهر متمبداش ان قال بوسجوت الواضنوء على الكنبا إذا أراد إن دام قل 
الاغتسال وحم الظاهرية وابن حبيب من المالكية » ودهت اللمهور إلى استحابة وغلام 
وجوبه . وتمسكوا بحديث عائشة الآتى فى الباب الذى بعد'هذا « أن النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء » وهو غير صالح للتمسك به هن وجوه : أحدها 
أن فيه مقالا لاينتبض معه للاستدلال » وسنبينه ى شرحه إن شاء الله تعالى . وثانيهما أن قوله 
الايمس ماءن نكرة فىسياق النى فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما» وحديتها المذكور 
ف الباب بلفظ «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه و توضأ وضوءه للصلاة » خاص 
بماء الوضوء » فيبى العام على الخاص' ء ويكون المراد بقوله « لهس ماء » غير ماء 
الوضوء . وقد صرح ابن ضرح داوق بأن:اخراد اماع ماء السسل أ وكن لخرح أن بن 
عائشة قالت « كان يجنب من الليل ثم يتوضاأ وضوءه للصلاة ولا يمن" ماء » وثالما أن 
تركه صلى الله عليه وآ له وسام لمس الماء لايعارض قوله الخاص” بنا كما تقرر فى الأصول 
فيكون الترك على تسلم شثموله لماء الوضوء خاصا به : وتمسكوا أيضا بحديث ابن عباس 
مرفوعا 9 إنما أمرت بالوضوء إذاقمت إلى الصلاة » أخرجه أصحعاب السئن . وقد استدل به 
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أيضا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة ىصعيحه . قال الحافظ : وقد قدح فىهذا الاستدلال 
ابن ريد المالكى وهو واضح . قلت فيجب المع بين الأدلة حمل الأمر على الاستحباب 
ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان فى صعيحيهما من حديث ابن عمر ٠‏ أنه سثل 
الى صلى الله عليه وآله وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم و ونتواضاً إن شاء » والراد 
بالوضوء هنا وضوء الصلاة لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على 
غيرها » وقد صرحت بذلك عائشة فى حديث الباب المتفق عليه » فهو يرد ما جح إليه 
الطحاوى من أن المراد بالوضوء التنظيف » واحتجج بأن حمر روى هذا الحديث وهو صاحب 
القصة ه كان يتوضاً وهو جنب ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك فى الموطأ عن نافع . 
ويرد أيضا بأن مخالفة الراوى لما روى لاتقدح فى المروى ولا تصلح لمعارضته وأينضا قد 
ورد تقييد الرضوء بوضوء الصلاة من روايته ومن رواية عائشة » فيعتمد ذلك ويحمل ترك 
ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر » إلى هذا ذهب الكمهور . قال الحافظ : 
والحكمة فى الوضوء أنه يخفف الحدث » ولا سما على القَوّل يحواز تفريق الغسل. . ويؤيد 
ما رواه ابن أنى شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحاى قال ه إذا أجنب 
أحدكم من اليل ثم أراد أن ينام فليتوضا فانه نصف غسل ابكنابة » وقيل الحكمة ىالوضوء 
أنه إحدى الطهارتين » وقيل إنه ينشط إلى 7 أو إك 0 
الجتب إذا أرَاد أن ا 31 يستام أن" ا ملام ( 
1 ا والرمدى رصعت 

الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابت من حديث عائشة ومتفق عليه : وقد تقدم 
فى الحديث الذى قبل هذا إحدى الروايات وعزاها المصنف إلى أحد ومسلم . وعند إرادة 
الشرب من حديث عائشة أيضا عند النسائى » ولكن جميع ذلك من فعله ضلى الله عليه وآ له 
وسم لامن قوله كما نى حديث الباب . وقد روى الوضوء عند الأكل من حديث جابر 
عند ابن ماجه وابن خزيمة » ومن حديث أم سلمة وأنى هريرة عند الطبرافى فى الأوسط . 
والحديث يدا على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة » والحلاف فى الوضوء 
لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه فى الحديث الذى قبل هذا . وأما من أراد أن يأكل 
أو يشرب فد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه . وحكى ابن سيد الناس فى شرح 
الترمذى عن ابن عمر أنه واجب . 

6 راوعنا ألى سعيدٍ ع م عليه واله سكم" قال و إذا 


ع فى مع عم د سه عماه 


أق أحد كلم أهله” 50 أن دوذ روا الجتماعة ”إل البسخارى ): 
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ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وزادوا « فانه أنشط للعود » وى رواية الببيق 
وابن خرعة « فليتوضاً وضوءه للصلاة » ويقال : إن الشافعى قال لايثبت مثله . قال الببهق : 
ولعله لم يقف على إسناد حديث أى سعيد ووقف على إسناد غيره » فقد روى عن عمر 
وابن مر باسنادين صعيفين . قال الحافظ ويؤيدهذا حديث أنس الثابت فى الصحيحين « أنه 
صل الله عليه وآ له وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد » والحديث يدل على أن غسل 
الحنابة ليس على الفور » وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة . قال التووى : 
وهذا باجماع المسلمين ولاا شك فى استحبابه قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصعاب السئن هن 
حدديث أى رافع ١‏ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه 
وعند هذه » وقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال : هذا أزكى وأطيب » وقول 
أنى داود :إن حديث-أنس أصح منه لاينق ححته . وقد قال النووى : هو محمول على أنه 
فعل الآمرين فى وقتين محتلفين . وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على 
العاود وتمسكوا بحديث الباب . وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب © فاجعلا مااثنت 
فى رواية الحاكم بلفظ « إنه أنشط للعود » صارفا للأمر إلى الندب . ويؤيد ذلك ما رواه 
الطحاوى من حديث عائشة قالتِ « كان الى صل الله عليه وآ له وسلم يجامع ثم يعود ولا 
بتوضأ » ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ 9 إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إل الصلاة » : 


( فائدة ) طوافه صلى الله عليه وآ له وسلم على نسائه محمول على أنه كان برضاهن” أو 
برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة . قال النووى : وهذا التأويل يحتاج إليه منيقول 
كان القسم واجبا عليه فى الدوام كا يجب عليناء وأما من لايوجبه فلا يماج إلى تأويل فان له 
أن يفعل ما شاء . 


١‏ عائشة" قات « كان التَّى صَلَى الله* عليه وآله وَسكّم إذا 
أراه انا كر إل ور شيا متسل يانه م باكل ويشون ه 
روا امد والنتساق ) . 

مر طرف من الحديث » ولفظه فى النساق «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 
دضوءة للصلاة ٠‏ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب » وقد 
ذكره الحافظ فى التلخيص وابن سيد الناس فى شرح الترمذى » ولم يتكلما عليه بما يوجب 
ضعفا » وهو من مان النسانى من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن 





2-6 - 


المبارك عن يونس عن الزهرى عن أنى سلمة عن عائشة فذكره . ومحمد بن عبيد ثقة » و بقية 
رجال الإسناد أتمة . وأخيررج ابن خزيمة فى صحصيحه من حديئها « أن النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم » وبه استدل من فرق بين الوضوء 
لإرادة النوم والؤضوء لإرادة الأكل والشرب . 'قال الشيخ أبو العباس القرطبى : هو 
مذهب كثير من أهل الظاهر » وهو رواية عن مالك . وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال 
إذا أراد الخنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه . وعن مجاهد قال فى الحنب إذا أراد 
الأكل أنه يغسل يديه ويأكل . وعن الزهرى مثله » وإليه ذهب أحمد وقال : لآن الأحاديث 
فى .الوضوء لمن أراد النوم » كذا فى شرح الترمذى لابن سيد الناس . وذهب الحمهون.اإلى 
أنه كوضوء الصلاة . واستدلوا يما ى الصحبحين: من حديما بلفظ « كان إذا أراد أن 
بأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة » وبما سبق من حلايث حمار . ويجمع بين 
الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة » وتارة يقتصر على غسل اليدين » لكن هذا 
فى الأكل والشرب خاصة . وأما فى النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض 
للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة . 

- (وعلنها أينضًا قات «كان السََى صل الله عليه وآله وَسَلّم إذًا كان 
لَه حاجة إلى أهئله أتاهم” "ثم كدر ولا كد قاع دروام ألمتنا الات دلوق 
وَالُرمدى تعبا « كانة رسُول” الل صل الله عتيه وآله, وَسَلّم ينام وهو 
جب زلا مس ماه 016 ؛ 

الخديث قال أحمد : ليس بصحيح » وقال أبو داود : هووه, » وقال يزيد بن هرون: 
هو خطأ ؛ وقال مهنا عن أحمد بن صالح : لايحل” أن يروى هذ | الحديث» وف علل الأثرم 
لولم يخالف أبا إسحمق فى هذا إلا إبراهم وحده لكنى . قال ابن مفوز : أجمع امحدثون أنه خطأ 
من ألى إسعق . قال الحافظ : وتساهل فى نقل الإجماع فقد صححه البييق وقال : إن أبا تمق 
قد بين سماعه من الأسود فى رواية زهير عنه . قال ابن العربى فى شرح الرمذى : تفسير 
غاط أنى إنعق هوأن هذا الحديث رواه أبو إسمق مختصرا » واقتطعه من حديث طويل 
داحنا فى "اختصاره [1ن 9 وتهرا” اللديث الطويل ذا رذآه أبرعشان قال ٠‏ وأنيت الاشتود 
ابن يزيد وكان لى أخخا وصديقا » فقلت يا أباعمر حدثى ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فال : قالت كان ينام أول اليل ويحبى 
آخره » ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس" ماء » فاذا كان عند النداء 
الأرّل وثْبٌ » وربما قالت : قام فأفاض عليه الماء » وما قالت اغتسل » وأنا أعلم ما تريد» 
وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة » فهذا الحديث الطويل فيه ووإن نام وهوجنب 
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توضاً وضنوء الرجل للصلاة» فهذا يدلك عا لى. أن قوله « ثم إن كانت .له جاجة قضى حاجبته 
ا قل اناس مابة تمل أحد دجون : يم أن يريد ايت ) الإإنسان من البول: والغائط 
فيقضيهما م يستنجى ع بعس ماء وينام. » فان وطى توضا كا فى آخر الحخديث » ويحتمل 
أن يريد بالحاجة جاجة الو لوطء » وبقوله « ثم ينام ولا مس ماء » يعوى ماء | 0 
ل يحمل الحديث على أحد هذين الو وجهين تناقض ن أوله وآخره » فتوهم أبو إسمق ن الحاجة 
حاجة الوطء ع فنا ال اديت علي شمععم انا فيه ان لش ل فى عدم وجوابت 
الوضوء على الحنب إذا أر النو م أو المعاودة » وقد تقدم فى الباب الأول أنه غير بر صالح 
للاستدلال به على ذلك سه . قال المصنف رجه الله تعالى : وهذا 
20 ا ا نا ل حمل على أنه كان يرك الو لوضوء أحيانا لبيان الخواز » وبفغله غالناً 


لب الفضيلة وى ك1 جمع إبن قتدة والنوو 


0 لا ن » وإذا أريد به المصدر فيجوز 
بم | لخن وفتيتها لغتان.مشوورتان ».وبعضيم يقول : 0 ن كان.مصدرا لغسلت فهو بالفتح 
كضربت ضربا » وإن كان ععد بمعى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غس| ل الجمعة مسنون وكذالك 
الغسلم من الخنابة واجب وها أشيه ار بعض من صذن لحن الفقهاء من ان 


اس 0 ”7 بالضم ان فهو خخطأ منه ؛ بل الذى قالوه صواب كا 
. وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم 1 ون الخطم 


ئ 9 غيره.. 


باب الل من المي 


001 عليه السلام”‎ ١ 


. 


ل عليه وآله سكم اه ى الواضوء © )وى 


ًَ 0 


احمد وابن 2 6 "مذرى و ا 2 ولأخمدة و 2 ا 


ناء. فاعتتسل” من الحتابتة ٠‏ فاذ] ل" يك. ن' حاذفا فلا تختسل') 
قال الترمذى ى : :وقد روى .عن على" عن ال ) صحلى الله عليه و1 له .وسا سام من غير ر وجها» 
وأخرج اج الحذيث أيضا أبو يمه البخارى ومسلم من ديك ع إلى" مختصرا 
فى إسناد الحخديث الذى صححه ال رمذى د بن أنى زيادقا قال على" 8 ويكى ضعيف 
اللا ابوتجام الرارى - ضعي الخديث كل 
مو ضوحة وباطلة ,.ووقال البيخارى :.منكر الدديث ذاهب ..وقال النساقق : ميروك 
10 - قل الارطار و 


و 
و 
لاحت 
2 
ديئه مو 


ا 
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الخذيك + وقال ابن حبان صذوق إلا آنه للا كبر اء حفظة وتغير وكان يقن مالقنه 
فوقغت المناكير فى حديثه » فسماع من ممع منه قبل التخير صبيح وال مذى قد صصح حديت» 
0 الله عليه وله وسام 
احتجم وهوصاتم » وق حديث « إن العباس دخل على الننى صلى لله عليه وآ له وسلم 
مغضبا » وقد حسن أيضا حديثه فى حديث « إنما أدخيلت العمرة فى الحج » فلعل التصحيح 
والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهارالمتون ونمو ذلك » وللاا 
فيز يد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح ؟ وأيضا الحديث من رواية ابن أى ليل عن, 


ل وقد قبل نه رسكم نه وى الباج عن ملام بن الأسود عند أى داود والسائة 


يزيد المذكور فق مواضع هذا أخزها .. 'واى ديت <١‏ إن النى 


وس أواى كي عدابن أن ف ا يدل" على عدم وجوب* 
0 الذى + وأن الواجب الوضوء © وقد تقدم الكلام نى ذلك فى باب ما جاء 
فى المذى من أبواب تطهير النجاسات . ويدل على وجوب الغسل لل الرا” 
وهر قول عامة أهل العا مق أسمات الب" صلى الله عليه وآ له وسلم والتابعين » وبه يقول 
ميان والغافى وأحد وإتيق (قوله حذفت ) بروى بالخاء المهملة و انخاء المعجمة بعدها 
ذال معجمة مفتوحة ثم فاء وهو الرى » وهو لايكون ببذه الصفة إلا لشبوة > ولهذا قالك 
المصينف : وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شبوة إِمَا لمرض أو أبردة لايوجب الغسل انمى > 
رام ا ا لدت الت لا شرل ادر لله 
لاسسسطى من الحق” فهل إلا الك إذا تست #قال :نعم 
إذا رأت ل ملم ا ا 
قتما بها وتدثها ء متف" عتتنو ) : 
إلحديث ألفاظ عند الشيخين » ورواه ملم من حديث أنس عن أم سبل ون ليت 
عائشة « أن امرأة سألت » وأخرجه الرمذى والنساقٌ وابن ماجه . وق الباب عن حمرو بن 
ا ا مك مر جات لح ان لوده عت ات 
العبرائى: فى الأؤسظ + وعن خولة بنت كم أخعرجه النساق . قويها « إن الله لايستحي » 
لالت عيينا لقره فى ار لا مسسامة مات 0 و 
: إذ المنياء الشرعى خير كله » وامراد أن اله لايأمر بالحياء فى الحق” ع أو لاجنع من 3 كر الحق 
' .لآن المياء تغير وانكسار رع متيل علدت لاقن إما عبج إل التأويل فى الإثبات ولا 
٠‏ يحناج إليه فى التى : قولما احتلمت » الاحتلام افتعال من الحم بضم المهملة وسكون الام 
وهو ما يراه النام ق تومه » والمراد به هنا أمر ا اي 


يب سل لبا الت وإذا رأت أن زوجها جنغ الام تسل نافلا ما 
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| الماء ) أى المى بعد الاستيقاظ : قوا « وتحتلم المرأة ؟ » بحذدف هزة الاستفهام » وق بعض 
نسخ البخارى بائباما ( قوله تربت يداك ) أى افتقرت وصارت على التراب وهو من الألفاظ 
الى تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها ( قوله فيا يشبهها ولدها ) بالباء الموحدة وإثبات 
ألف ما الاستفهامية امهرورة وهو لغة » والحديث يدل على وجوب الغسل على امرأة بانزاها 
أبلاء . قال ابن بطالٍ والنووى : وهذا لاخلاف فيه » وقد روى الحلاف فى ذلك عن 
النخعى . وفى الحديث رد على من قال إن ماء المرأة لاييزز : 


باب إيحاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه 


اع أن عير ين ال ما ال عليه وآله وَسَلم قال « إذا 


جلس” بن شعنبها الأريع. “م جتهدتها فقند' ونب لين الفسئل” ) مق * 
عليه . وَلمُسْلم وأخمد ون" ل1* بزل ')). 

( قوله إذا جلس ) الضمير المستتر فيه وى قوله « ثم جهدها » للرجل والضمير البارز 
فى قوله شعبها وجهدها للمرأة ( قوله شعبها ) الشعب جمعشعبة : وهى القطعة من الشىء » 
قيل المراد هنا يداها ورجلاها » وقيل رجلاها وفخذاها » وقيل ساقاها وفخذاها »وقيل 
فخذاها واسكتاها » وقيل فخذاها وشفراها » وقيل نواحى فرجها الأربع قاله فى الفتح . 
قال الأزهرى : والاسكتان : ناحيتا الفرج + والشفران : طرفا الناحيتين ( قوله نم جهدها » 
بفتح الم والفاء » يقال جهد وأجهد : أى بلغ المشقة » قبل معناه كدها بحركته » أو بلغ 
جهده ف العمل بها » والمراد به هنا معابكة الإبلاج كنى به عنها .. والحديث يدل على أن 
إيجاب الغسل لايتوقف على الإنزال بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة اللكتان اللدتان كا 
سيأ » وقد ذهب إلى ذلك الحلفاء الأربعة والعثرة والفقهاء وحمهور الصحابة أوالتابعين 
ومن بعدهم ؛ وروى ابن عبد الب عن بعضهم”أنه قال : انعقد إجماع الصحابة على إيجاب 
الغسل من التقاء 'اللحتانين » قال : وليس ذلك عندنا كذلك » ولكنا نقول إن الاختلاف 
فى هذا ضعيف » وَإن الحمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد 
إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء اللحتانين أو مجاوزة اللحتان الكتان انتبى : وجعلوا 
أحاديث الباب ناتفة الحديث و الماء من الماء » وخالف فى ذلك أبوسعيد الحدرى وزيد بن 
خالد وابن أبى وقاص ومعاذ ورافع بن خديج . وروى أيضا عن على ومن غير الصحابة 
مد بن عبد العزيز والظاهرية » وقالوا : لايجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال » وتمسكوا 
محديث ١‏ الماء من الماء ) المثفق عليه » ويمكن تأبيد ذلك نحمل اللحهد المذكور فى لخدي 
على الإنزال » ولكنه لايم" بعد التصريح بقوله « وَإِدَل ينزل » فى رواية مسلم وأحمدء وأصريح 
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من ذلك حديث عائفة الآ بعد هذا لتصر بحه بأن مجرد مس > الليئان للختان مونجث للغسل 
ولكنا لت دعوى النسخ الى جزم بها الأولون إلا بعد تسلم تأخر حديث أى هريرة 
وعائشة 10 وقد "ذاكرا لاصفت اخديقة أى ا كعب وحديث رافع بن ديج 
اللاستدلال ببما على النسخ وه هما صريعان ى ذلك وسنذ كرما » وقد ذكر الخازى فى اللاسخ 
والفسوخ آثارا دل على النسخ » ولو فرض غدم التأخر لم ينض حديث « الماء من ٠‏ الماء) 
مارح عدبت عالطا وأ عزيرة لاللنوو وا ارا ا قر 1 
قال النووى : وقد أجمع على وجوب الغسل ممى غابت الحشفة فى الفرج » وإتما كان 
اللدلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعده ثم انعقد الإجماع على اماد كربا » وهكذا قال ابن 
ا عليه الغسل ) هو بهم بم الغين 
المعجمة : مم للاغتسال وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء » و وزادت المادوية مع | لاك 
ليد حكن ةيشم بأن الاك داضل ف مسمى الفسل فالواجب ما ما صدق عليه 
اسم الغسل المأمور به لعده اللهم إلا أن يقال حديث « بلوا الشعر وأنقوا البشر » على فرض 
كته مشعر بوجوب الدلك » لآ تالإنقاء لا نخصل عجرّد الإفاضة . لايقال إذا لم 
ا بين الغسل والمسح نا شوك المسح الإإمرار على الشىء + 0 يصيب 


ما أصناب و خط ما أخطأ فلا يحب فيه الاستيعاب » 0 فائه حب افيه الاستيء 


0 رون“ عائشة رض الله" انها الك : 


--ه ا شهامه اح دده 
واله . وسلم 2 إذا قعدا بين شعها الأربع 5 


وعه- 2 - 8 


اسه ركاه مد وسكا د صيّحه ل د إذا جاوز 
معان الحتان لل 06 

وها حديث آخر بلفظ « إذا التى اتلتانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله 
ل ليه وآ له وم واشتسلنا هوأر اذى الم والتئى » وصصحه ابن حبان وآين 
اقطان » وأعله البخارىبأن الأوزاعى أخطأ فيه . ورواه غيره عن عبد الر ن بن القايم 
مرسلا » واستتدل على ذلك بأن أبا الزناد د قال : سألت القامم بن محمد سيعت ق هذا الباب 
شا ؟ قال لا وابنه عبد الرحمن : قال عن أبيه. وأبباب من صصحه بأنه يحتمل أن يكون الناءم 
كان نيه ثم ذكر + أو جداث به ابنه عبد الرمن ن م نسو . قال الحافظ 5 
عن نظر . قال التووى اعم اك فيه تغيير وتبع فى ذلك ا 
الصلاح ( قوله بين ب دم سي لشب ل ال اراد هررض لب 
واللمن ف المراة: قطع جلدة فى أعلى الفرج مجاورة نخرج البول كعرف الدياثك ويسدى 
لاض وقوله جاوز ) ورد بلفظ لقباوزة وبلفظ الملااة وبلفظ الملامسة بلفظ الإلزاق ؛ 


ص 





لاما 


والمراد بالملاقاة أجاذاة :.. قال القاصى «أبو يكن : إذة غابت الحشفة فى الفرج فقد وقعمته 
الملاقاة قال ابن سيد الناس :. وهكذا معن بى هس" . اللبتان الحتان : أى قاربه وداناه » ومععى 
إلزاق الحتان باللمتان ممه ظاهر . قال ل ابن سيد الناسن فى شرح 
معدا تيا ماين ) الغرى : س الراه حقية للدس ولاحتيقة الاق » ونا مو 
ن باب امجاز والكناية عن الثنى يي 0 
ختان المرأة فى أعا لى الفرج ولا يعسه كن ف الجماع ل ا 
3 وضع ذكره على 27 دم يوستهلم يجب الغسل على واججد متها . فلا بد من قدر زائد 
على الملاقاة وهو ماوقع مصرحا به فى جديث عيد الله يه بن مرو بن العاص بلفظ « إذا التى 
لحتانان وتوارت اللشفة فقد وجب الغسل ) أخرجه ابن أنى شيبة والتصر بح بلفظ 
الورجوب فى هذا الحذيث والذى قبله مشعر بأن ذلك عإ ا ا 
القائلين بأن مجرد ملاقاة الحتان اللان سبب للغسل . قال المصنف رحمه الله : وهوايقيد 
الوجوب وإن كان 0 0 وذلك لأن الملاقاة والنجاوزة لايتوقف صدقهمااً 
على عدمه . 
7 لدعت أى بن كتعسب قال « إن” لفيا الى كاثو اتقو ثون” الماء* من 


د ه سي فى 
| 


المتار رخصة كان” رسول اللَصّلَ اله عليه وآ له وسَلم 1 مها رف أولر 


الإمثلام: أ" أمبرنا بالاغتيسال. بتعداها ) رواه أمد وود اوثو- » ورف للقاظ مما 
عبى علنها واه التراى مذرى 


عم هع 


0 


الماع رخصة فى أول الإسلام 


سر سه ل ل 0 
أبن كع . وق 1 ابناج عن الر هرى قال : قالسبل بن سعد . وىرواية أى داود 
عن أبن شهاب حدثى بعض من أرضئ أن سهل بن سعد أخبره أن أى بن كعبا أخيره 
تجزم موسق .بن هرون والدارقطى بأن الزهرى لم يسمعه من سهل وقال ابن خزيعة : 
هذا الرجل الذى لم يسمه الز هرى هو د أبو حازم ثم ساقه من طريق أن حازم عن سبل بن 
سعد عن ألىّ قال « إن الفتيا » وساقه بلفظ الكتاب إلا أنه قال فى بدء الإسلام:» وقد ساقه 
ابن خزيمة أيضا عن ١‏ الزهرى قال : أخبرى: سبل . قال الخافظ : وهذا يدفع قول من زم 
3 يسن لكل الس رمه :للب أ ترد اعد ل يك 11 
اا ا لد . قال الحافظ : وأحاديث أهل البصرة ة عن نعمن 
الوهم فها » لكن فى كتاب ابن شاهين *ن طريق يعلى بن منصور عن ابن المبارك عن 
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مض عن الرهرى : حدثتى سبل » وكذا أخرجه بى " بن علد فى مسنده عن أنى كريبه 
عن ابن المبارك » وقال ابن حبان : يحتمل أن يكون الزهرى سمعه من رجل عن سبل ثم 
سهلا فحدئه » أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم . ورواه أبن ألى شيبة من طريق 
شعبة عن سيف بن وهب عن أن حوب بن أ الأمود عن ميدة ين ين عت أن بن 
كعب تحوه . والحديث يدل "على ما قاله احمهور من النسخ » وقد سبق الكلام عايه 

- ( وعتن” عائشة رَضى الله عننها « أن رجا سال رسيول الله 00 
عدله وله رسلم عن ل لرجل جامع أهله هله م يكسل » وعائشة 0 
مان رسرلة اله «صلى انه عليه وآله وَسَلّم إى لأفعّل” ذلك أنا وهذام 
0 متيل ارا 0 

( قوله ثم يكسل ) قال ؛ النووى : ضبطاه بضم الياء ويجوز فتحها ء يقال أكسل الرجل 
فى حاعه : إذا ضعف عن الإنزال كل مل الكاف وكبرز السِينْ » والأولى أفصح » 
وهذا تصريح با ذهب إليه الحمهور » وقد ملف ذكر الكلاف فيه 

2 وعن" رافح بْن_ خدايجر قال” : وناد !فى رول" الله صَلَّى الله علي 
وآاله هم تاعل طن اماق > عتمت وَم' اتزلة ات 


و 2-22 


ار قله يد ٠:‏ فقال >: لا علتتك ء 11 فل الماء ع قال ع لام 


ده مده 


الله صل الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بالعسْل 2 0 

الحديث سه الحازى وق سينه نظن لآن ى إسجادة وشدين ولي من 11 لحن 
وفيه أيضا جهول لأنه قال عن بعض ولدار رافع بن خخديج فلينظر » فالظاهر ضعف النديث 
لاحسته » وهو من أدلة مذهب الحمهور وق الباب عن على > بن أنى طالب وعهان والزبير 


وطلحة وابى أيوب وأنى سعيد وأنى هريرة وغيرهم : 


1-(عن حولة” بثت حكمر ا ا وآله 


6 


وَسَلّم عن_المرأة و ديام ل ارضل قد ليس عدا 
فيرلهة قا د كن للست ارو ااا 


اج ا وئل#ءع.ه- سنح كه 


والنساق امسر ,ا ولفله وأا سالت الح صل الله عليه وآلله وسلم 
عن المرأة “حتلم فى متامها » فقال” : إذنا رأت الماء فَلْتَْتسل 0 
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الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن أنى شيبة . قال النيوطى فى اللخامغ الكبير : وهو ' 
صحيح 6 وذكره الحافظ فالفتح ول يتكلم عليه » وهو متفق على معناه من حديث أم سلمة 
بوقد تقدم . وعند مسلم من حديث أنس وعائشة . وعند أحمد من حديث ابن عمر . والسائلة 


عند هؤلاء هى أم سليم » وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب : وسهلة بنت 
سهل عند الطبرانى . وبسرة بنت صفوان عند ابن أنى شيبة . وقد أوّل ابن عباس حديث 
« الماء من الماء » بالاحتلام » أخرج ذلك عننه الطبرانى وأصله فى الترمذى » ولفظه إتما 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إنما الماء من الماء فى الاحتلام » قال الحافظ. : 
وق إسناده لين » لأنه من رواية شريك عن أنى الجحاف . والحديث يدل على وجوب 
الغسل على الرجل والرأة إذا وقع الإنزال وهو إجماع إلا مايحكى عن الننعى » 
واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المى تيقن الشبوة أو ظها » وهذا الحديث وحديث 
أم سلمة السابق وحديث عائشة الآنى يرد ذلك » وتأبيده بأن البى” إنما يكون عند الشبوة 
فى جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وهو ليس بنافع لأن محل التزاع من وجنا الماء ولم 
يذكر شهوة » فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه والتفييد بتيقن الشبوة أو ظلها مع وجود 
الماء يقضى بعدم وجوب الغسل » اللهم إلاأن يجعل مجرّد وجود الماء محصلا لظن" الشهبوة 
ترى العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر » ولكنهم لايقولون به . 

١‏ - (وَعتَن' عانشة رض الله تعلنها قات « سيل رسُول” الله صل لله علي 
وآله وسلّم” عن الاجثل يمد الببكل ولا يذ كر احتلاما » فقال : بتتاتسل” » 
وعن الرلجل يرَى أن" قد احتلم ولا يحد” البكّل ء فقال” : لاعسْل علليله ء 
فَقَات ألم سكام : المرأة. مرى ديك عله الخسل” ؟ فال تعتم”ء نما التساء” | 
شقائيق” الرجالٍ » رواه” اللحتممْسة إلاة التّساق ) .. 

الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمزالعمرى-» وقد اجتلق فيه » فقالن 
أحمد : هوصالح » وروى عنه أنه قال : لابأس به وكان ابنمهدى يحدث عنه . وقال 
يحى .بن معين : صالح ء وروى عنه أنه قال : لابأس به يكتب حديثه . وقال يعقوب بن 
شيبة : ثقة صدوق فى حديثه اضطراب + أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله . وقال ابن 
الديى : ضعيف . وقال يحى القطان : ضعيف » وروى أنه كان لايحدث عنه . وقال 
صالح جزرة : عنتلط الحديث . وقال النسالى : ليس بالقوئ . وقال ابن حبان : غلب عليه ؛ 
؛'التعبد حبى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المتاكير فى حديثه » فلما فحش | 
خطؤه استحق الثرك : وقد تفرد به المذكور: عند من ذكره المصنف من الْخرجين له ولم : 


مده عن غهزه » وهكذا رواه أحمد وابن أن شيبة من طريقه » فالحديث معلول بعلتين 1 ١‏ 
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الأول العمزئ الم كور ء والثانية لدو عم العا امير عن:درجة الحسن والصحة 
والله أعلم :واعلنيث. يدل غل اعتباز عرد وتجود المى سواء انق “إل ذلك ظن' الشبوك 
أم لا»؛ وقد تقدمت الإشارة إلى ى ذلك . قال ابن رسلان : أجمع:المسلمون على وجوب الغسل 
على الرجل والمرأة بخروج المى - 


نان :وجوت الغسل عل الكاقر إذا أنا 


1 لوعن ينس بن عاصم 6 أستم راك 


5 


1 


- اث 


ول أن" يعتسل ماع اسه و رَوَأه اسه 1 11 ب لا 


ل ان تجزيمة وصححه ابن السكن » وهويدل على مشروعية 
الغسل من أسلم . وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل . وذهب الشافعى إل أله 
ستحب له أن يغتسل » فانلم يكن يكن جنبا أجزأه الوضوء . وأوجبه الهادى وغيره على من كان 
قد أجنب حال الكفر » سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم > حعة الغسل + وقال باستحبابه لمن 
لم يجنب . وأوجبه أبو حنيفة عل من أجنب ولم يغتسل اا ل كفره. ء فان اغتسل لم يحب . 
وقال المنصور بالله : لايجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جناية أصايته قبل إسلامه » 
وروى عن الشافعى نحوه . احتج من قال بالوجوب مطلقا نحديث الباب » وحديث عمامة 
ا 0 الرهاؤى عند الطبراائى وغقيل 

أ فى طالث عند الحاكم فى تاريخ نيسابور . قال الخافظ ٠‏ وق أسانيد الثلاثة ' ضعف ٠.‏ 
تش اسه أجتب بأنه لم يأمر الد مل الله عليه وآ له وسلم كل 

من أسلم بالغسل 4 ولو كاك واجيا لمنا احص الم ايحا دون بعض فيكون ذلك 
ل الندب . وأما.وجوبه على انجنب فللأدلة القاضية بوجويه لأنهالم تفرق 
بين كافر ومسنم . ف حتج القائل بالاستحبابمطلتا لعدم وجو به على ا جنب بحديث « الإسلام 
يجب ار ا مر ر النعض قد وقع به التبليغ ودعورى عدم اللأم كد 
0 + العلى زات برغو لين 7 بالعدم 


سام 


ا و أى 0 0 أن ا أسلتم » فقال” ل صل اللا عليه 
كه وسلّم : اذاهَبُوا به إلمحائط بىثلان رو أن ستل ارده 2 
الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق والبييى وابن خزرعة وابن حبان وأصله فى الصحيعتين 


ولس افيهما الأمر بالاغتسال وإنها فيهما أنه اغتسل » والحديث قد تقدم الكلام على فقهه 





وات 


بأن افتر ب الى 


قم كه ه ع هلس 


15ب و( عن حافشة و أن تفاطمة سبلت أو حيدشٍ كانت" تستحاض” » 
عتالن الى امل للد عليه وللة وسلع ميال اذك عرق والدسنتة 
ضة ناذا فلت الحينضة فداعى الصّلاة ؛ وإذا أد بترت فاغتسلل وَصَلَى» 


واه البخارى ) . 
الحديث متفق عليه بلفظ «-فاغسا لى عنك الدم وصلى » ( قوله ذلك ) بكسر الكاف ( قوله 
وليست بالخيضة ) الحيضة ة بفتح الحاء. كما نقله الخطانى عن أكثر ا محد ثين أو كلهم وإن 
كان قد اختار و الكسر على ! إرادة الحالة ع لك كن الفتح هنا أظهر » قاله الحافظ . وقال التووى 
هو متعين أو قريب من المتعين ‏ وأما قوله « فاذا أقبلت الحيضة , فيجوز فيه الوجهان معا 
جوازا حسنا انهى . قال الحافظ : والذى ىر ولإطاي لدف الو ور و ( 
أى بعد الاغتسال ء وقد وقع التصريح بذلك فى ؛ عض روايات البخارى فى باب إذا حاضت 
فى شهر ثلاث حيض . والخديث يدل عا لى أن المرأة ذا ميز ت دم الخيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم الخيض و تعمل على إقباله وإدباره » فاذا انتقضى قدره اغتسات عنه » ثم صار حك 
دم. الاستحاضة 0 الحدث فتتوضاً لكل صلاة لاتصلل بذلك الوضوء أكثر من فريضة 
واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله.« توضبى لكل صلاة » قال الخافظ : و بهذا قال 
الجمهور . وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة » وكذا عند الحادوية ويدل عا 
عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة » وفيه خلاف ٠»‏ وسيأق الكلام عليه ى باب غسل 
استحاضة وف أبواب الحيض ٠‏ لأن المصنف رحه الله سيورد هذا الحديث مع سائر 
واياته هنالك » وإنها ساقه هنا للاستدلال به على غسل الخاتض ٠‏ ول يأمرها صلى الله علية 
له وسلم بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة . 


ا ريم القراءة عل الخائض والجنت 


000 عن اعيل 0 ار «كن رسول اللو صَلّى الله عليه 
آله وام ا م 6 0 ترج فيلقارأ ١‏ اران كا 0 
لاج در ع قال لاحجرز هام ن القرآن شى” لمدن التايه ورواة الم ييه 
تكن" لفظ المرمذرى اعخنتتصر « كان يلقثر ئئنا القثرآن” عل كثل” حال ما لم يكن” 


22-2- 


جنباو وقالة جد يت جسن يح ) : 





ات 


الحديث أيضا أخرجه ابن خزية وابن حبان والخا كم والبزار والدارقطى والببى 
أ.موصصحه أيضا ابن حبان وابن السكن وعبد الحق" والبغوى ى شرح السنة . وقال أبن خرعة: 
ذا الحديث ثلث رس مالى - وقال شوة + ماالحداث عذيث أحسن مه هال الخاقى ٠‏ 
لسر القديت لتيل قال ليق كا عاك ولك لأن عل لدان سل ال 0 
-وإنما روى هذا الحديث بعد ماكبر قاله شعبة . وقال الخطاى : كان أحمد يوهنهذا الحديث 
قال التروى : خالف الرمذى الأكثر ون فصعفوا هذا اللديث » وقد قلعنا من تبه كم 
«الير مذى .: وحكى البخارى عن عمرو بن مرة الراوى لهذا الحديت عنه أنه قال : كات 
عبد الله بن سلمة يحدئنا فنعرف ونتكر . والحديث يدل على أن امنب لايقرأ القرآن » وقد 
ذهب إلى تحريم قراءة القرآن على ابكنب القاسم والحادى والشافعى من غير فرق بين الآية 
.وما دونها وما فوقها : وذهب أبو حتيفة إلى أنه يجوز له قراءة دون آية إذ ليس بقرات - 
وقال المزيد بالله والإمام يحبى وبعض أصعاب أى حنيفة : يجوز ما فعل لخير التلاوة كيامريم 
اقنتى لالقصد التلاوة . احتج الأوّلون القائلون بالتحريم محديث الباب » وحديث ابن حمر 
سان وسقت و العا قر اوسا سات لكي الاك لان ا 0 
رما ع ذلك بأن حديث الباب ليد فيه ما بنك عل تبتر + لآن علض أن الى ل 
الله عليه وآ له وسلم ترك القراءة حال الحنابة » ومثله لايصلح متمسكا للكراهة » فكيف 
يستدل به على التحريم . وأما حديث ابن حمر فقيه مقام سن ذكره عند ذكره لاينتيض معه 
الال . وأنا حدانت و افرعوا القرآن الخ ؛ فهو عر عرفو » بل موقوف على على 
تلم إلااه أخرح آمو يطل من حدرت عل كال و زأيت سوك 121 3017 عليه 
وآ له وسلم توضا ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال : هكذا أن ليس يجنب > قأما انب فلا 
ولالية تال اليتمى : ورسجاله موثقون + فان ضيح هكذا صلح للاستدلال به على التترم 7 
وقد أخرج البخارى عن ابن عباس أنه لم ير فى القراءة للجنب يأسا » ويؤيده العسك بعموم 
حديث عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه» 
.و بالبراءة الأصلية حى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم ولأنقل عن هذه البراءة * 
؟ - (وعن_ابلن “عبر عن الى لل الله عتلتيئه وآ له وَسَلّم قال" ولابتقار! 
الشتْب » كلا الخائض” شتا من القر آذ رراة أثر داوة والتر ملق وَابئْن" ماجه ) 
الحديث فى إسناده إسماعيل بن عياش » وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا مما ؟ 
ور لبزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة ) وشبقه إلى نحو ذلك البتخارى وتبعهما يق * 
لكن رواه الدارقطى من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موس » ومن وجه تو وفيه 
.مهم عن أنى معشر وهو ضعيف عن مومى : قال الحافظ : وصحح ابن سيد الناس طربق 





لاما 


الغيرة وأخطأ فى ذلك » فاك فبها عبد املك بن مسلمة وهو ضعيف ٠‏ فلو سلم منه لصح 
لإساده » وإن كان ابن الموزى ضعفه عخيرة بن عبد الرحن فلم يضب فى ذلك فان مغرة 
57 تقال أبو جام : حديت زتاعيل إن حياش عداسطا ‏ وإعا هر د قزل اي 2 
وقال أحد بن حتبل ج هذا باظل أنكر: على [تمعيل. بن عياش والخِديث يدل عل رم 
"خراءة لاقنت + وقد عرفت اذ كرنا أنه لأستبض. للاحتجاح نبه عل ذلك ٠»‏ وقدا د ديلا 
الكلام على ذلك فى الحديث الذى قبل هذا » ويدل أيضا على تحريم القراءة على الخائض » 
وقد قال به قوم . والحديث هذا والذى بعده لايصلحان للاحتجاج بهما على ذلك فلا يصار 
إلى القول بالتحريم إلا لدليل ‏ 


ا 


دعن جار عر الى صل الله علتيله وآله وَسلّم قال ٠‏ لابتقئر] 
الخائض” ولا اله لنفساء” من القرآنٍ شينتا » رواه” الدارقط ةو ) , 

الحديث فيه محمد بن الفضل وهو متروك ومنسوب إلى الوضع » وقد روى موقوفا وفيه 
تح بن ألى أنيسة وهو كذاب . وقال البهق : هذا الأثر ليس بالقوئ ء وصيم عن عير أنه 


كان يكره أن يقرا القرآن وهو جنب ؛ وساقه عنه فى الحلافيات باسناد صحيح . 


باب الرخصة فى اجتياز الجنب فى المسجد 
رمنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضاً 

52-3 عائشة” قالَت « قا ل'لى رَسُول” الل صَلَّى الله عليله وآله وسلم> 
اولي الي من" اللسمْجد » فتلت إى حائض" ء فقال : إن حيصتك 
ليست فى يدرك » رتاه" ابلجتماعتة” إلا" ابتُخارىً) . 

الخلريث حسنه ابر مذى وهو صميح بتصحيح مسلم إياه كا قاله ابن صبيد الناس و إخخراجه 
له فى صحتيحه . وأما أبو الحسن الدارقطنى فانه ذكر فيه اختلافا على الأعمش فى هذا الحديث : 
وصوب رواية من رواه عنه عن ثابت عن القاسم عن عائشة وليس هذا الاختلاف الذى 
ذكره الدارقطى مانعا من القول بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب ء ولكنه تفرد به 
ثابت بن عبيد » وهو وإن كان ثقة فليس فى مرتبة الحفظ والإتقان الذى يقبل معه تفرتده » 
ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقا أخرى عند الدارقطى عن محمد بن فضيل 
عن الأمش عن الننائب عن حملاين أ يزيد عن جاققة ٠‏ وعن حبد الرازت ,ل 
«وعبد الر من اخار فق كادهها عن الت إن أنى سلم عن القاسم عن عائشة » وعن أبىعمر 
الحوضى عن شعبة عن سلوان الشيبانى عن القاسم عن عائشة » وهذه متابعات لطريق ثابت 
أبن عبيد » وعى وإن كانت واهية فههى تحصل تقوية ( قوله الحمرة ) الدمرة بضم اللحاء 





2 


خا 


المعجمة وإسكان المم قال ال حروى وغيره : وهى !! لسجادة وهى ما يضع عليه الرجل حر 
وجهه فى سهوده من حصير أو نسيجة من خوص . وقأل | لخطابى : هى السجادة يسجد عابنا 
المصلى ء وهى عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلى رضي قلط ف وقد كود عي عترم 
اكبر من ذلك ( قوله إن لعدك) طقل قبدها الخطالى بكسر اخاء المهملة : يعبى الخالة 
وافية.. قال الخد يون : يتتدوة أحكاء وهر خطا.. .و طون القامي حناض الفتخ وار 6 
أن كسر الحاء هو الخطأ » لآن المراد الدم وهو الخيض بالفتح لاغير » تقد كلام 
الحافظ والنووى ى باب وجوب الغسل على الكافر واديث يدل ع 0 حول 
الخائض المسحد للجاجة + ولكنه توق عل تعلق امار والرور: أو لامي الم 


3 
1 


ع 
تقوله 9 ناوليى » و قد قال بذلك طائفة من العلماء » واستدلوا به على جواز دخؤل الحائض 
المسجد الحاجة تعرض لما إذا لم يكن على جسدها نجاسةء وأنها لاتمنع من المسجد إلا محافة 
ما يكون مها . وعلقته طائفة أخرى يعوا « قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام من 
المسجد ناولينى الخمرة » على التقديم والتأخير ..وعله المقيور من مذافت العلماء 01 
لاتدخل لامقيمة ولا عايرة لقوله صلى الله عليه ه وآله وسام « لاآخل” المنجد لخائض ولا 

حل اوساق ) الكلام عليه فى هذا الباب . قالوا : ولأن حدنها أغلظ من ٠‏ حدث الخنابة » 
وانكنب لامكث فيه اا تلفوا فى عبوره : والمةبورمن مذاهب العلماءمنعه » فالخائض 
أولى بالمنع » ويحتمل أن يكون اراد بالمسجد هنا مُسجد بيته الذى كان يتنفل فيه فيسقط 


3 
أ 


ا لاعم ذه 
' ثدافة ما يكون منها زيد بن ثابت » وحكاه الخطالى عن مالك والشافعى وأحمد وأهل الظاهر » 


. الاحتجاج به ثى هذا الباب . وقد ذهب إلى جواز دخول الحانض المسجدء و 


ومنع من دخولها سفيان وأصعاب الرأى ى © وهو المشبور من مذهب مالك . 


6 ا 317 2 


ووعن مسمكوطة فالت ( ا لَه صَلَى الله عليه وآله سكم 


د عه 6 - 


يداخل على إحدانا وهى حائض فية 9 جحجرها فيقرأ القرآن 
7 ْ جد وَهِى حائض » 

د الات )ك, 
الحديتث إسْناده ى سين النسا ان هكذا أخبر نا محمد بن منصور:عن سفيان عن «نبوذ عن 
أقه أن ميموئة فل كراة . ونحمد بن منصور: ثفة ثقة » ومنبوذ وثقه ابن ”معين » وقد أأخ رجه 
ينحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن ألى شيبة والضياء ىف الختارة » .وللحديث شواهد . 
آما 0 1 ق حجر الخائض فهى ثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وليس 
فيها نحل" . وأما وضع اللثمرة ق المسجد فهو حجة لمن قال يجواز دخول الخائض المسجد 


ا واكدرور ق الحديث ارك شرلد, ناولينئ) لآن دخوها امسج 5 





5584 سلس 
الوضع الحمرة فيه لافرق بينه وبين دخوها إليه لإخراجها » وقد تقدم الكلام على ذلك 5 , 
وأخرج مالك فالموطأ عن ابنعمر أن جواريهكن" يغسلن رجليه ويعطيته الحمرة وهن حيض 
-( وعن جابرقال” و كان” أحدنا. عزف المسجد حجنا عار ا رياد 


- 6ه 


صحيد بن متلصور فى سلتنه ) . 


6 اوعن ,ريد بن 0 :قال « أكان إصخابة سول إل ص كا 


ماه عو 


2 ه ل براه ل ا 6 ل 
عليه وآاله وَسآلّم 5 ف المسجد وهم جحيت 6 ارواه ابن المنذر 


الحديث الأول ل أخحرجة أيضا ابن ألىشيبة ورقك أله اد المصنف ببذا الإستدلالٍ لمذهب 

بن قال إنه جور للحت العزور فى :لمعك وهر ابن مسعو د وإنن اغبائئن ورالشافى اواأضا ا 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ‏ إلا.عابرى سبيل ‏ والعبور إنما يكون نى محل الصلاة وهو 
المسجد لاق الصلاة + وتقييد جواز ذلك بالسفر لادليل عليه » بل الظاهر أن المراد مطلق 

رلآن المساذ فر ذكر بعد ذلك فيكو ن تكرار را يصان القرآن عن مثله . وقد أخرج ابن 0 
عن يزيد بن ألى حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم | إلى المسجد فكانت تصيهم 
جتابة , »قلا يجدورن إلماء ولا طريق إليه إل من المسجد + قأنرل الله تعالى 2 ول 512 
عابرى سبيل - وهذا من الدلالة عا ى المطلوب بمحل” لابق بعده زيب . وما ما استدل انه 
القائلون بعدم جواز العبور وه العرة ومالك وأ و حنيقة وأصحابه من قولهصلى الله عليه 
وآله وسار « لا أل المسجد لخائض ولاجنب » وسيأق » فع كونه فيه مال سنبيئه هو 
: كانءق المسحد وأحنب لعش 


لم يدل عليه دليل 
0 ' عائشة 9 0007 


ع 


0 2 : 
عام مخصوص بادلة جواز العبور و 


: ا هدرم اتسوك 


1 1 1 الله صَلَى 1 علد وآله وسلما وم يصيع 


ل ا 6 


1 1 00 فهم رخصة قترد ج اليم أفقال” 7 وَجَهُوا 
هذه ا عن المكستعين فاق لاأأجل” ا لمسجد " لخائضٍ ولا جف 20 


روا ا 1 


00 دم 2 اي 


لعن أم سلمةة قات « دحل ل اللو صلى انه ع وآله 


سكم مر م لير لا الل مر ل ل م 
لخائض 5 لمحتب » رواه ابر كن مجه )0 0 
الحديث الأول صحيح كا سيق » وأخرج الثانى أيضا الطبراف ٠‏ قال أبو زرعة : 





07 يك 


المسحيح حديث عائفة » وكلاهها من طديث آفلت بن خلينة عن جسرة + وضعت أبندة 
حزم هذا الحديث فقال بأن أفلت يجهول الخال . وقال الخطاى : ضعفوا هذا الحديث » 
وأفلت راويه مجهول لايصح الاحتجاج به » وليس ذلك بسديد » فان أفلت وثقه ابن. 
رفاك ارو عق بعر حو ول علي حل اراد ع ور 00 
الثورى وعبد الواحد بن زياد . وقال فى الكاشف : صدوق . وقال البدر المثير: : بل.؟ 
هو مشبور ثة . وأما جسرة فقال البخاوى : إن عتدها عجائب . قال ابن القطان : وقول 
الخارى فى بجشرة إن عندها عجائب لايكى فى رد أخبارها . وقال العجل : تابعية ثقة © / 
وذكرها ابن حبان ف الثثقات » وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة » 
وصححه ابن خزيمة . قال ابن سيد الناس : ولعمرى إن التحسين. لأقل مراتبه لثقة رواته 
رو جره المواهد لمن شار ج + فلاحححة لأ عط يعي ابن حو ره و 0 
بنا إلى تصحييح ما رواه ى ذلك لأن هذا الحديث كاف ف الرد . قال الحافظ : وأما قوله 
او الرفعة فى أواخر شروط الصلاة : إن أؤات متروك فردود لأنه لم يقله أحد من أنمة 
الحديث . والحديئان يدلان على عدم حل الابث فى المسجد للجنب والخائض » وهو مذهب 
الأكثر + واستدلوا بهذا الحديث وبمى عائشة عن أن تطوف بالبيت متفق عليه . وقاله 
اود والرى وخر عر : إنه جور مطلقا - وقال اعد بن جيل ولعي ٠‏ للا در 75 
توضا لرفع الحدث لاالحائض فتمنع . قال القائلون باخواز مطلقا إن حديث الباب كما قال 
السام بأطل وما لخادت غائشة “فالمئ لكون الطواف بالبت صلاة وقد تقدم » 


والبراءة الأصلية قاضية بامواز » ويجاب بأن الحديث كا عرفت إما حسن أو يح » وجزم 


ابن حزم بالبطلان مجازفة ب» وكثيرا مايقع فى مثلها : واحتج من قال يحوازه للجنب إذا 
توضا بما قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه » وهذا بنع بعمومه دخوله مطلقا 
لكن خرج منه المجتاز لما سبق والمتوضى ا ذهب إليه أمد وإحمق لما روى سعيد بن 
منصور. قى سنن قال : نحدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسام عن 
عطاء بن: يسان قال « رأيت رجالامن أصعابرسول اللهصلى الله عليه وآ له وسل يجاسون 
فى المسجد وه, مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة » وروى حنبل بن إسمق صاحب أحمد قال 
حلثنا أبو نعم قال : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال و كان أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يتحدثون فى المسجد وهم على غير وضوء » وكان الرجل يكود 
جنبا فيتوضأ ثم يدل السجد محرت اقب ولكن لق كاد لاسا كين اج ا 0 
وقد قال أبو حاتم إنه لاحت به وضعفه ابن معين وأحد والنسائٌ . وقال أبو داود : إنه 
أثنت'الناس ف زيد بن أسلم + وعل تلم الصحة لايكون ما وقع من الصحابة حبجة ولا” 
سما إذا خالف المزفوع إلا أن يكون إجماعا . 





لاا ده 


باب طواف الجنب عبل نسائه بغسل وبأغسال 


١-(عن‏ أنس دأنة الت صَلَى الله عليه وآله وَسَلم كان طوف عل 
| نسائه له بغْسْل واحيدر» روام” الجماعة” د البسخارىً امد وَالتّساى دفى لتبئلة 


ابششر لسرت 
الحدديث أخرجه البخارى أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ « كان رسول الله صلى. 
الله عليه وآ له وسلم يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والهار وهن إحدى عشرة» 
قال : قلت -لأنس بن مالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين » 
ولم يذكر فيه الغسل . قال ابن عبد البر : ومعبى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفره ' 
ونحوه فى وقت ليس لواحدة منهن” يوم معين معلوم » فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليين ' 
عر 0 حرائر » وسنته صلى الله عليه وآ له و وسلم فيه العدل بالقسم بينون 
وأن لاعس" الواحدة فى يوم الأخرى . وقال ابن العربى : إن الله أعطى نبيه ساعة لايكون. 
لماك ا تكون مقتطعة له من زمانه يدخ ل فيها على جميع أزواجه أو بعذهن 0 
: إن تلك الساعة كانت بعد العصر » فلو اشتغل عنها كانت: بعد المغرب أو غيره . 
وقد أسلفنا فى باب تأكيد الوضوء للجنب تأويل التووى فلبرجع إليه . والحديث يدل على 
عدم ولحو الا عتشال على من راد مقاوادة اكتناع . قال النووى : وهذا باجماع المسلمين» 
وأما الاستحباب فلا خلاف فى استحبابه للحديث الآتى. بعد هذا » ولكنه ذهب قوم إلى 


وجوب ا ء على المعاود » وذهب 7 ن إلى عدم وجوبه وقد ذكرنا ذلك فى باب 7 
جوب الوضو وذهب آخرون إلى عدم وجوبه و باب 
ذأ كيد رم ا 


ك راع ار ف داع مؤلى رسُولٍ الل صلى الله عليه وآله وسآئم” وأن” 
رسولا ال بلى اله عليه والد روسكم طاف عمل نسائه فى لبن » فاغاتسل” 
عند اك امرأق من غلسلاة » ٠‏ قلت يا رسُول الل لو اغاْتسلت علسلا 
واحد"ا » فقال” ل ل ل ا ل ار 

الحديث أخر جه أيضا النساق وابن ماجه والترمذى : قال الخافظ : وهذا الحديث طعن ' 

فبه أبو داود فقال : حديث' أنس أصيمٌ منه انتبى . وهذا ليس بطعن فى الحقيقة لأنه لم ينف 
عا . قال النساق : ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف » با بل كان يفعل هذا مر مد 
وذاك أخرى : وقال النووى : هو محمول على أنه فعل الأمرين فى وقتين مختلفين م 
والحديثه يدل عا لى استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه . 





كالاما ب 


أبواب الاغسال المستحة 
باب غسل المعة 


ات 


١‏ و(عن اك عر قال : قال" رول ار صلى لل عليه وآله وسلم, 
إم إذا جاء” إن الشئمة ييل ورداه لكام ا ةا وَشنلم إذا 
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أراد أحد كم أن *يأق الجمعة فَليغتسل )). 

الحديث له طرق كتيرة © :وزو اة غير واخد من الكت وعد ابن منده من رزواء عن 
نافع فبلغوا قوق ق تلئائة نفس» وعد منروآه منالصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين 

صصابيا .قال الحافظ : وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا ماثة وعشرين نفما + 
فى يوم اجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف © ما عن جابرعند النسائ وعن البراء عند 
ابن أبى شيبة فى المصنف » وعن عر عند ابن عدى ى | الكامل وعن بريدة عند اليزار » 
و اثوابان عند البزا ار رك بن حنيف عند لاف دع عات بن ادم 
عند الطبراق أيضا ‏ وعن اين عباس عند ابن ماجه » و عن عبد الله بن عمر حديث آخر عند 
الظبراق ».وعن ان سس مع لبان 4و3 حفصة عند أى داود . وق ألباب عن جماعة 
من الصحابة يأى ذكرهم ىأبواب الممعة إن شاء الله . والحديث يدل على مشر وعية غسل 
الكمعة وقد:اختلف الناس فى ذلك . قال التووى اك وا عر طاتقه مر الست 
حكوه عن بعض الصحابة » وبه قاك أهل الظاهر . وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه 
الحطابى عن الحسن البصر ى ومالك » وحكاه ابر 0 أيضا عن أى هريرة وعمار وغيرهما 
و حكاه اب جرع عن حمر وجمع من الصحابة ومن دعم » وحكي عن ابن خز عة » وحكاه 

شارح القنية لابن سريج قولا للشافعي .وقد حكى | ى وغيره الإ جماع على أن الغسل 
لفن ل م را العلماء من السلف والحلف 
وفقهاء الأمصار ! لى أنه مستحب . قال القاضى عياض : و هو المعروف من مذهب مالك 
وأححابه 0 الأولون على وجوبه بالأحاديث الى أووادها الأصنف رحمه الله تعالى 


بى هذا الباب » و5 1 بعضما التصريح بلفظ الو لوجوب © وق بع عضا الأمر به » وق بعضها 


1 


أنه حق” على كل مسل » وال 0 هذا . واحتج الآخرون لعدم الوجوب 
1 


بحديث ( من توضاً فأحسن الو ضوء ثم أى الحسهةيفاستيم ولاسنت يقر لدحل ون هع 

إل الفط وزيادة فاثة آيام م أيه مسلم من حديث ألىهريرة ة . قال القرطبى .فى تقرير 
الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه : ذكر الوضوء و مامعه مر تبا عليه الثواب 
ام لد يرل علا أن لوعو أكاقه - فاك أن صر ف التلخيص : إنه من أقوى 





2 


ما استدل” به على عد م فرضية الغسل يوم الجمعة » واحتجوا أيضا لعدم الوجوب بحديث 
0 لقوله فب ومن اغتمل لالسل أفضل 0 ا ار 


در . قال النووى :0 الال انار وعد وال حر ردن كر للد البقم رخ 
أهل الحل” والعقد » ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه به » وبحديث أى سعيد الآتى 


ووجه دلالته على. ذلك ما ذكره المصنق » وبحديث أوس ا ل 
ووجه دلالته جعله قرينا للتبكير والمثنى. والدنوً من الإمام وليست بواجبة فيكون مثلها » 
وبحديث عائقة الآنى . ووجه دلالته أنهم إنما أمر وا بالاغتساللأجل تلك الروائح الكريبة 
فاذا زالت زال الوجوب . وأجابوا عن الأحاديث الى صرّح فيها بالآمر أنها محمولة على 
الندب والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة » والجمع بين الأدلة ما أمكن 
هو الواجد وقد أمكن بهذا . وأما قوله واجب وقوله حق فالمراد متأكد فى حقه ها يقول 
الرجل لصاحبه : حققك على » .ومواصلتك حق على" . وليس اراد الوجوب المتحم 
الستارم اليتاب اه بل الراد أن كلك مأاكد فين بأن ال-1 . واستضعفه .ابن دقيق العيد 
وقال : إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا فى الدلالة على هذا اللهر » وأقرى 
لس 5 ار ع ل م 
وأما حديث « من توضأ فأحسن الوضوء » فقال الحافظ فى فى الفتح ل 
وقد ورد من وجه آآخر فى الصحيح بلفظ « من اغتسل » فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء 
من تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى . وأما حديث الرجل الذى 
دخل وعمر بطب وهو عمان كا سيأق » فها أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لاله » 
لأن إنكار عمر. على رأس المنبر فى ذلك الجمع على مثل ذلك الصحانى ابخليل وتقرير جمع 
الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار من أعظم . الأدلة القاضية بأن 
ا ل عول ذلك 
الصحابى فى الاعتذار على غيره © فأى تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا . ولعل النووى 
ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر من منبره وأخذ بيد ذلك الصجالى 
وذهب به إلى المغتسل ء أو لقال له : لاتقف فى هذا الشمع » أو اذهب فاغتسل فانا سننظرك 
أو ما أشبه ذلك » مثل هذا لايجب على من رأى الإخلال بواجب من .واجبات الشريعة » 
وغاية ماكلفنا به فى إنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر فى هذه الواقعة على أنه 
تم ل أن يكون قد اغتسل فىأول اللهاركا قال الحافظ ف الفتح لما ثبت ى ) تييح مسلم 
عن خمران مولى عمان أن عمان لم يكن بمضى عليه يوم حى يفيض عليه الماء » وإنمالم يعتذر 
لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة . وقد حكى ابن 
- نيل الأوطار - ١‏ 





0 
المنذر عن إسحق بن راهويه أن قصة عمر وعئّان ندل على وجوب الغسل لاعلى عدم وجوبه 
من جهة ترك عمر الخطبة و واشتغاله بمعاتبة عهان و توبيخ مثله على رءوس الناس » ولوكان 
الرك مباحا لما فعل عمر ذلك . وأما حديث أنى سعيد الآنى فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران 
ولاسجا ينب مل أحاديث الاب . وقد قال ابن الحوزى فى الحواب عإزالمستدلين بهذا 
الحديث على عدم الوجوب إنه-لاجتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لاسها ولم بقع 
التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير : إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع ' دفعه 

بعطف ما ليس بواجب عليه » لأن للقائلأن يقولخرج بدليل فبق ماعداه على الأصل : 
وأما حديث أوس الثقى فليس فيه أيضا إلا الاستدلال بالاقتران . وأماا حديث عائشة فلا 
نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب مسندين. ذلك بوجوب السعى مع زوال العلة التى 
شرع لها وهئ إغاظة المشركين » وكذلك وجوب الرتى مع زوال ما شرع له وهو ظهور 
الشيطان بذلك المكان 0 لخذا من كات لوت لات فى رسالة مستقلة . قال ف الفتح : 
وأجيب: عن حديث عائشة وأن تيسن فيه نه نى الوجوب وبأنه سابق على الآمر به والإعلام 
يوجويه وبهذا يتبين لك عدم اننباض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب 
وعدم إمكان الجمع بها وبين أحاديث الوجوب » لأنه وإن أمكن بالتسبة إلى الأوامر 

يكن بانسب إل لفظ واجب وحق إلا بتعسف لابلجئن طلب المع إلى مثله ول بشلك” من 
له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أخاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمها » لأن 
أو ضحها دلالة على ذلك حديث سمرة وهو غير سالم من مقال وسنيينه . وأما بقية الأحاديث 
فليس فيها إلا مجرد استاباطات واهية » وق دل خديث الباب أيضا على تعليق الأمر بالغسل 
بالمجىء ء إلى الجمعة » والمراد إرادة النجىء وقصد الشروع فيه . وقد اختلف فى ذلك على 
ثلاثة أقوال : اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح وإليه ذهب مالك . والثانى عدم الاشتراط 
لكن لأيخزى فعله بعد صلاة ابخمعة » ويستحب تأخيره إى الذعاب وإليه ذه اللمهور . 
والثالث أنه لاإيشترط تقديم الغسل على صلاة الخمعة » بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه 
وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم واستبعده ابن دقيق العيد وقال : يكاد يحرم ببطلانه » 
وادعى ابن عبذ الب الإجماع على أن من من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة » واستدل” 
مالك تحديثالباب ونحوه . واستدل اللحمهوروداود بالأحاديث الى أطلق فيها يوم الجمعة » 
لك ن استدل الخمهور على عدم الاجمزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الرواء ئح الكربهة » 
والمقصود عدم تأدى الحاضرين وذلك لايتأى بعد إقامة الجمعة . والظاهر ماذهب إليه مالك » 
لأن حمل الأتحاديث الى لمم 
والمراد باللمعة ة اسم سبب الاجماع وهو الضلاة لاا سم اليوم كذا قبل . وى القاموس 
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والجمعة اجموعة ويوم الخمعة » وقيل إنما سعى يوم الشمعة لآن خلق آدم جمع فيه » أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وغيراها من حديث سلمان . وله شاهد من حديث أنى هريرة » أخرجه 
أحمد باسناد ضعيف ء وابن أنى حاتم بسند قوئ موقوف . قال الحافظ : إن هذا أصح 
الأقوال » ولكنه لايصح أن يراد فى الحديث إلا الصلاة لآن اليوم لايؤثى وكذاك غيره > 
وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا ٠‏ من أتى الجمعة فليغتسل » زاد ابن خزيمة 
« ومن ل يأتها فلا يغتسل » < 

ع و1 أنى سعيد أن 0 
يَْم الجمعة كربا عونق ٠‏ والشواك 2 يأك عسي عن اليم 


-ه ديد ث# اده 


ما قاد عليه , متتقق “عليه ) . 


وقد اتفق السبعة على إخراج قوله « غسل يوم الشمعة واجب على كل تلم » ( قوله 
وأن يمس ) يرز فح الى وضدها + وراد فى رولية مل وخيره : ولو من طليب إثرأة » 
وهو المكروه للرجال » وهو ماظهر لونه وختى ريحه » فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم 
غيره » وهو يدل" على تأكده . وقوله ما يقدر عليه » قال القاضى عياض : محتمل لتكثيره 
وعتمل لتأكيده حى يفعله بما أمكنه . والحديث يدل على وجوب غسل يوم ابشمعة لاتصريح 
فيه بافظ واجب . وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب ١‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى : وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه "كما 
تقول حقك على واجب » والعدة دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو 
السواك والطيب انتهى . وقد عرفناك ضعف دلالة | لاقتران عن ذلك وغايتها الصلاحية 
لصرف الأوامر ‏ وأماصرف لفظ واجب وحق فلا » والكلام قد سبقموسوطا فى الذى قبله . 

* - (وعن' أى هريئرة عن الشَّى صل الله عليه وآ له وَسّلّم قال «حق” 
عل كل ملم أن" يتتسل" فى كثل” سبعة أينّام يتما يكسل” فيه رأسه”' 


ع دفي دس عو ااه 


وجسده ) متفق غليه 00 ْ 
الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل اكمعة » وقد تقدم الكلام عليه فى أُوّل الباب > 
وقد بين فى الروايات الأخر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة . 
؛ - ( وعتن, ابئن. أعمر و بتبننا هو قام” فى اللمطية. يم" ابمشمئعسة إذ' دتتل” 
جل" من المهاجر رين" الأولين » فناداه” عم" : أيه" ساعة .هذه ؟ فتقال” : إل 


286 م ها 


شغائت فاتم' أتقتلب إلى أهنى حّى 000 أزد على أن توضأ'ت + 





ا 

ل ام ا ا ني 610 2 و مامه - داعرة سه 
قال والوضوء انضا وقد علست أن رسول ار صلى الا تله وله وسلم 
كان بام بالعشل » متف “حتلين. ) . 1 

الرجل المذ كور هو عهان كا بين فى رواية لمسلم وغيره . قاك ابن عبد البر : ولا أعلم 
خلافا فى .ذلك ( قوله أية ساعة هذه ) قال ذلك توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت 
( قوله والوضوء أيضا ) هومنصوب. : أى:توضأت الوضوء قاله الأزهرى وغيره © فيه 
كاد ثأن مضافا إلى الآول : أى الوضوء أيضا اقنصرت عليه واختر ته دون العدل . 
والمعى ما ااكتفيت. بتأخير. الوقت ونفويت الفضيلة حتى تركت الفسل واقتصرت على 
الوضوء . وجوز القرطى الرفع على أنه مبتدأ وخيره محذوف : أى والوضوء أيضا يقتصر 
عليه . قال فى الفتح : وأغرب السبيل فقال : اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يرجه 
إلى معى الإنكار : يعبى والوضوء لاينكر وجوابة ما تقدم : والحديث من أدلة القائلين 
بالوجوب لقؤله كان يأمر» وقد تقدم الكلام على ذلك . وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيته 
وأمرهم بمصالح ديهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر ء وجواز الإنكار 
فى مجمع من الناس » وجواز الكلام فى الخطبة وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر : وقد 
استدل يبذه القصة على عدم وجوب غسل الخمعة وقد عرفناك فيا سبقعدم صلاحيتها لذلك . 


-ا وم ؤسء ه 2< 


ه - (وعن' مهرة بن جتداب 1 آنبى الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلم 


قال « من" توضا"_اللجمئعة فيها وتعامتت'ء ومن اغلتسل” قذالك أفاضّل”' » 
اة اللتمسة إل ان مالظ فد روا من" حكدريث جابر بن مركا ) . 
الخليث أخرجه ابن خز مةوحسة الارمذى ء وقد روى عن قنادة عن الو دن الل * 
حل الله علية واه وميلى عرساد.. قالى الإمام - من حمل رواية اسلن عن ره لل 
الاتصال يضحح هذا الحديث » وهومذهب على بن المدينى كا نقله عنه البخازى والبرمذى 
والخاكم وغيرهم ؛ وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة » وهو قول البزار وغيره ؛ وقيل 
سن منه شين وإها يحدث من كتابد... وروى من طريق امسن اعن أ هريرة أد ريه 
البزار » وهو وهم كا قال الحافظ . وروى من طريق قتادة عن الحسن عن جابر . ومن 
طريق إبزاهم بن مهاجر عن: الحسن عن أنس . قال الحافظ : وهذا الاختلاف فيه على 
الحسن وعلى قتادة لايضر لضعف من وهم فيه » والصواب كما قال الدارقطبى عن قتادة 
عن الكسن عن تمرة > وكذا قال العقيل . ورواه ابن ماج بسيد ضعت عن أدر7 
ورزواه الطبراى من حديثه فى الأوسط باسناد أمثل من ابن ماجه . ورواه البيبى باسناد فيه 
نظر من حديث ابن عباس ٠‏ وباسناد فيه انقطاع من حديث جابر . ورواه عبد بن خميد 
والبزار فى مسنديهما . وكذلك إسمق بن راهويه من خديثه باسناد فيه ضعف من حديث 





-[/الالا - 


أن سعيد + وله طريق أخرى ف القّهيد فبها الربيع بن بدر وهو ضعيف : والحديث دليل 
لمن قال بعد وجوب غسل الحمعة » وقد ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك » واللحواب 
عليه فى أول الباب ( قوله فبها ونعمت) قالالأزهرى: معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة © 
قال الأصمعى : إنما ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة . وقال الخطالى : ونعمت الحصلة > 
وقيل ونعمت الرخصة لأن السنة الغسل » قاله أبوحامد الشاركى : وقال بعضهم : فبالفر نلضة 
أخد او تعفت القر يضة " 

(وعن 'عروة عن ' عائشة فا لت و1 كان ا ا 


0 


حار ومن العوالى فتبأتون فى العتباء فينْصييم رارف تبرج يتم 
الربيح ٠:‏ قأق 0 صَلَى الله ا فسان 0 ع عتدرى 2 
ذقال) الى ص لها علد وله ويلك .ال انك تطيرام 0 
هذا ؟) متتقق عليه ) : 

( قوله يأتابون الجمعة ) أى يأتونها » والعوالى : هى القرى الى حول المدينة على أربعة 
أميال منها ( قوله فى العباء ) هو بالمد وفتح العين المهملة جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان 
مشهورتان ( قوله لو أنكم تطهرتم ) لو للتمتى فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط » والخواب 
ذوف تقديره لكان حسنا : الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة » وقد 
قدمنا تقرير الاستدلال بهو الخواب عليه فى أول الباب : 


و6 وس سن وس التقَقى ) قال : معنت رسولك اللو ل 
عليه وآله وسَلّم يقول «من عدرل سد الجمعة 0 وابشكر 
0 يسْكتب ودآنا من الإمام فاستمع وكل* َع كان نه" يكل خطوة 
عمل '“سكةر أَجْرٌ صيامها وقيامها » رواه الم ول سل كر 0 
وم دركب )1 

الحديث حسنه الترمذى وسكت عليه أبو داود والمنذرى » وقد اختلف فيه على 
أنى الأشعث وعلى عبد الرحمن بن يزيد وعلى عبد الله بن المبارك » وقد رواه الطبرانى باسناد 
قال العاف ل ري لك را و ا د ا ا علا 0 
الى عل الله عليه وآ له وَل ( قوله خسل ) روى بالتخفيق والتقديد و قيل أراد يخسل 
رأسه واغتسل :اك بل سائر يدلو » وفيل جاب زو نار حب ليرا الول وكا مار 
واغتسل فى نفسه ؛ وقيل كرر ذلك للتأكيد » ويرجح التفسير الأول ما فى رواية أبى داود 
فى هذا الحديث بلفظ « من غسل رأسه واغتسل » وما فى البخارى عن طاوس قال : قلت: 
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بالود ترواء الي حلي ال 1 مركت 5008" 
الحديث . وقال صاحب احكم : تعمل امراية. تعسلها عل .- كر رنكاسيها ! 
,الزمخشرى : ويقال غسل الرأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعها » وحكاه صاحب ُ 
وغيره أيضا » وقيل المراد غسل أعضاء الوضوء واغتسل للجمعة ؛ وقيل غسل ثيابه واغتسل 
لحسده ( قوله بكر ) بالتشديد على المشبور: أى راح فأوك الوقت» وابتكر: أ ىأدرك 
أوّل الخطبة » ورجحه العراق . وقي ل كرره للتأكيد وبه جزم ابنالعربى. والحديث يدل على 
مشروعية الغسل يوم الجمعة » وقد تقدم الحلاف فيه » وعلى مشروعية التبكير والمثى 
والدنو من الإمام والاسماع وترك اللغو » وإن ابجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق 
ذلك الثواب الحزيل . 


باب غلى العيدين 


2-0 


؟ - (عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة" « أن" الى صَلَى الله" عليه 
وآله وسلّم 56 عسل م اش ٠»‏ ويم عرقة” ؛ ووم الفطر ء» 
وَيَوْم التّحْرٍ »وكان الفاكه ير يمر أهمله” بالغسل فى هذاه الينام » رواء” 


0 


مداه نا ولتم رن نا ماه ول يل كر لمعه )0( 


الحديث رواه البزار والبغوى وابن قانع . ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس . قال 
االححاقظ : وإسناداهما ضعيفان . ورواه البزار من حديث أنى رافع وإبااته ليه 101 
دوق رجالإسناد حديث الباب يوسف بن خالدالسمى وهو مئروك بالمرةء وكذبه ابن معين 
'وأبوحاتم . وق إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وما جبارة بن المفلس وحجاج بن تمم . 
يوق الباب من الموقوف عن على عند الشافعى وابن عمر عند مالك فى الموطأ والبييق . وروى 
حن عروة بن الزبير : أنه اغتسل يوم عيد وقال إنه السنة » وقال البزار : لاأحفظ ف الاغتسال 
للعيد حديثا حتيحا . وقال فى البدر المنير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة » وفيه آ ثار عن 
الصحابة جيدة . والحديث استدل به عا لى أن غسل يوم العيد مسنون » وليس فى الباب 
ا ل وآما 'اشراط أن ا لى به صلاة العيد فلا أدرى ما الدليل على 
ذلك » وقد ثبت فى كتب أنمتنا كجموع زيد بن على وأصول الأحكام والشفاء عن على 
عليه السلام قال 9 أمرنارسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن نغتسل يومالجمعة ويومعرفة 
ويوم العيد » وقال : ليس ذلك بواجب » فان صح إسناده صلح لإثبات هذه السنة . 





باب الغسل من غسل الميت 


١‏ - (عن' أنى هريئرة عن الى صَلَى الله عليه وآلم وَسَلّم قال « من" 
غسل ميتا فليعتسل”' » ومن شله فا كرما واه الجمسة كر 
ابن ماجته الوضوء . واقال آبو د لود : هنذا متتسو . وكال بعص عم 00 


من' أراد- مله ومتابعته” فليتوضأ” من' أجل الصّلاة عليه ) . 

الحدذيث أخرجه البيبق وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . ورواه البزار من ثلاث 
طرق عن أنى هريرة » ورواه أيضا ابن حبان . قال البييق : والصحيح أنه موقوف . وقال 
البخازى : الأشبه موقوف . وقال على بن المدينى وأحمد بن حنبل : لايصح ف الباب ثىء 
وهكذا قال الذهبى فيا حكاه الحاكم فى فى تاريخه « ليس فيمن غسل ميثا فليغتسل » حديث 
صحيح . وقال الذهلى : لاأخا فيه لحدينا 216 ١‏ ولؤاتبت رطا رمات . وقال ابن المندر 
ليس فى الباب حديث يثبت . وقال ابن أبى حاتم العلل عن أبيه : لايرفعه الثقات إإنما هو 
موقوف . وقال الرافعى : لم يصحح علماء الحديث فىهذا الباب شيئا مرفوعا . قال الحافظ : 
قد حسنه الترمذى وصححه ابن حبان » ورواه الدارقطبى بسند رواته موثقون » وقد صحح 
الحديث أيضا ابن حزم » وقد روى من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسمق مولى 
زائدة عن أنىهريرة . قال ابن حجر : إححق مولى زائدة اجرح له نل فبى أن ساح 
الحديث . قال : وأما رواية محمد بن عمرو عن أنى سلمة عن أنى هريرة فاستادها حسن » 
إلا أن الحفاظ من أصعاب محمد بن عثر رووه عنه موقوفا . والخاصل أن الحديث كا قال 
الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا » فانكار النووى على الث مذى نحسيته 
معثر ض . قال الذهبى : هو أقوى من عدة أحاديث اجتج بها الفقهاء . وى الباب عن على 
عند أحمد وأبى داود والنساى وابن أبى شيبة وألى يعإ لى والبزار والبيبى » وعن حذيفة قال 
ابن أنى حاتم والدارقطى لحر راد ماح كل نان اطرو ‏ (أعرك الى 0 
الماوردى أن بعض أصعاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة وعشرين طر يقا . 
والحديث يدل" على وجوب الغسل على من غسل الميت » والوضوء على من حمله 
اختلف الناس فى ذلك » فروى عن على وأ هريرة وأحد قول الناصر والإمامية أن من 
غسل الميت وجب عليه الغسل ذا الحديث » ولحديث عائشة الآتى . وذهب أكثر العثرة 
ومالك وأصحاب الششافعى إلى أنه مستحب » وحملوا الأمر على الندب لحديث١‏ إن ميتكم موت 
طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » أخرجه البيبى وحسنه ابن حجر » ولحديث « كنا نغسل 





6ت 


ل اي ا ره 
حدبت و لاعمل عليكم من غسل اميت » زواء الذارقطى والااك مرفوعا من حديث ابن 
عباس » وصحح البيبى وقفه وقال لايصح رفعه . وقال ابن عطاء : لاتنجسوا موتاكم » فإن 
المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا » إسناده يح وقد روى مرفوعا » أخرجه الدارقطنى » 
وكذلك أخرجه الحاكم ء وورد أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس ٠‏ لاتنجسوا موتاكم » 
ا ل ل ا 
لابقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيى الذى هو الوجوب إل معناه المجازى : أعى 
الاستحباب » فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الشمع بين الآدلة بوجه مستحمن ‏ 
وأما قول , بعضهم : الجمع حاصل بغسل الأيدى فهو غير ظاهر لأن الأمر بالاغتسال لايم 
ل ل ا الأحاديث 
ففجاز لاينبغى حل المتنازع فيه عليه » بل الواجب حمله على المععبى الحقيه فى الذى هو الأعم” 
الأغلب » ولكنه كن تأبيده بها سلف من حديث ه فحسبكم أن تغسلوا أبديكم » . 


ل 
مركن عائشة” رض الله أعلنها عم عن الحى صَلَى الله عليه وآله وَسَكم قال” 
يي له : من التمعة » والكنابة » والحجامة » وَغسْل _المَينّت » 
رواة لد والد ارتطيى رم وت و الى صَلَى الله عليه وآله 
وسَكّم كان يغتسل 1 1 “عل شرط مُسْلِم» لكن* قال اللا رفطلى 
متصعب بن“ شيب" ليس" بالْقوئ ولا بالحافظ ) > 

الحديث أخرجه أيضا الببيق » ومصعب المذكور ضعفه أبو زرعة وأحمد والبخارى » 
وصحح الخديث ابن خزية » وهو يدل على أن الغسل مشروع ذه الأربع . أما الشمعة فقد 
تقدم . وأما الحنابة فظاهر < وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية لهذا الحديث » ولماروى 
عن عل عليه السلام أند قال ه الغسل من الحجامة سنة » وإن تطهرت أجزأك » وأخرج 
الدار قطى ٠‏ أذرسول الله صل اللهعليهوآ له وسلم احتجم ولم يزد عللىغسل محاجمهع . وفيه صالح 
ابن مقاتل وليس بالقوى . وأما غسل الميت فقد تقدم قريبا © 


- لوعن عتبد اللم بْن أى يكثر وهنو ابن عرو بن حتلم أن” أساءء بنلتة 
- 2 


ٌ ار 0 امرأة أبى بكر الصدايقر رضى” الله عه غَّ نيدت أيا بكر حين توفى 4 
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>2 اسه داه عدرع. مه ه سس]ا سه 


5 0 3 0 سن ره 1 
9 خحرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فّالت إن دانم شديد 
البرد وأنا صائمة فهل على من 'غسل ؟ قالُوا لا) رواه انك فالموطنًا عه ). 

الحديث هو من رواية عبد الله بن ألى بكر » وأخرجه البييى من طريق الواقدى عن 
ابن أخى الزهرى عن عروة عن عائشّة أن أبا بكر أوصى أنتغسله أسماءبنت عميس فضعفت 
فاستعانت بعبد الرحمن . قال الببى : وله شو اهد عن ابن ألى مليكة عن عطاء عن سعد بن 
إبراهم وكلها مراسيل . وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه » وهو أيضا 
د القراف الضار فداه فانة بعل غانة انعد أن أها. ذلك الذية 
من المرائن افا الوادت اي ا 
أعيان المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية » ولعل” الخاضرين منهم ذلك 
الموقف جلهم وأجلهم » لأن موت مثل أى بكر حادث لايظن بأحد من الصحابة 
المرجودين فى المدينة أن يتخلف عنه » وهم فى ذلك الوقت ل يتفرقوا كا تفرقوا من بعد . 


باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 


1 ( عن" رَيْدٍ بن ثابت « أنه رأى التََى صَلَى الله عليه وآله وسلم 


أ 


تجرد لإهلاله واغتسل » رواه الْترمدذى) : 


الحديث أخرجه الدار قطى والبيبق والطبرائنى من حديث زيد بن ثابت » وحسنه التُرمذى 
وضعفه العقيل . ولعل الضعف لأن فى رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدنى . قال ابن 
الملقن فى شرح المباج جوابا على من أنكر على الرمذى تحسين الحديث لعله إنما حسنه لآنه 
عرف عبد الله بن يعقؤب الذى فى إسناده أى عرف حاله . والحديث يدل على استحباب 
الغسل عند الإحرام » وإلى ذلك ذهب الأكبر . وقال الناضر: إنه واجب . وقال الحسن 
البصرى ومالك : محتمل . وأخرج الحاكم والبييق من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن 
ابن عباس قال واغتسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم ليس ثيابه » فلما أتى ذا الحليفة 
صل ركعتين ثم قعد على بعيره » فلما استوى على البيداء أحرم بالحج » ويعقوب ضعيف , 
قاله الحافظ > 

؟ - (وعتن' عائشة رضي الله عثهنا قالَتْ ٠‏ كان سول الله صلل الله عليه 


وآله وسَلّم"إذ أراد أن" حرم عسل" رأسه” خطمى وأاشتان وداهته” بثواء 
ل ل 1 5 0 

من زيت غير كثير و روآه أحمد ). 

| الحديث قال نى مجمع الزوائد : أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط وإسناد البزار حسن 

( قوله بخطمى ) نبات »؛ قال فى القاموس : الحطمى ويفتح : نبات محلل مفتح لين نافع 
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لعسر البول ؛ وذكر له فوائد ومنافع ( قوله وأشنان ) هو بالضم والكسر للهمزة » قال 
فى القاموس وهو نبات . والحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل ودهنه عند 
الإإحرام » وسيأتق الكلام على على ذلك فى احج وليس في هالغسل بتميع يع البدن الذى بوب المصنف له . 

لوعن عائشة” قات « نفست 2 ا محمد بن 


ه شاع 


أى بكر بالفجرة ا الله صَلَى الله عليه وآله روسكم أبا بكر 
مها أن تغتسل” وجل دروام مسللم” وان ماجه وأو داود ) ؛ 

الحديث أخرجه مالك فى الموطأ عن عبدال رحمن بن القاسم عن أبيه ع نأسماء وأنها ولدت 
محمد بن أنى بكر بالبيداء » فذكر ذلك أبو بكر لرسول التدصل الله عليه و1 له وسلم فقال : 
مرها فلتغتسل ثم لهل" » قال الحافظ : وهذا مرسل . وقال الدارقطى مدانيان حت 
عائشة الذى ذكره المصنف ف العلل : 0 
وأخرجه النسائى, من حديث القامم بن. حمد عن أيبه عن أن بكر . قال الحافظ : و 
لل لد لامعتسا يد اشر لا لوك لسر ا اه 
أن يكون مع ذلك من أمه » لكن قد قيل إن القاسم أيضا لم يسمع من أمه . وق أخرجه 
ل ل الحليفة » فولدت أسماء بنت 
عميس محمد بن أنى بكر » فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كيف أصنع ؟ 
قال : | عطيل واستقرى يزب و أرق » الخفيك فوفد افسنا) م القن وك ام 
الولادة » وأما بفتح النون فالخيض وليس راد هنا . الحديث يدل على مشروعية الغسل أن 
أراد الإهلال بالحج » ولكنه يحتمل أن يكون لقذر التفاس فلا يصلح للاستدلال به على 
مشروعية مطلق الغسل . 3 3 


رع ممه د شد عن" أبيٍ نكا 0 الت ويه كان 


2 0 


سبل 6 ان 2 ويوم ا راء ويوم عرفة ا أن" 


عترم » رواهة الشتافعى ) .. 
دوعن ادن روات كاك لايقد م ا بات بذرى طُوى حّى 
نصح ومسل ما جل 0ك ال ارا اوس كد ا التي صَلَى الله 
عليه 2 : و اللْبتخارئ مَعئناهة قلائك 
فى الوط عن" نافع أن عبد الله بن عبر كان يعتسل لإحرامه فكل أن 
ممت « الدع ل مكلةه ولواوفه عتدية فرقة) + 


لفظ البخارئ « أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم بيت بذى طوى ثم 





كت 


يصلى الصبح ويغتسل , ويحدث أن البى صل الله عليه وآ له وسلم كان يفعل ذلك » وأخرجه 
أيضا أبو داود والنسانٌ . الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة . قال فى الفتح 
قال ابن المنذر : الاغتسال عتد دخول مكة مستحب عند جميع العلماء » وليس فى تركه 
عندهم فدية » وقال : أكثرهم يجزى عنه الوضوء د وى الموطأً أن ابن مر كان لايغمل 
رأسه وهو محرم إلا من احتلام »وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لحسده دون رأسه م 
وقالت الشافعية : إن غجز عن الغسل تيمم . وقال ابن التين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول 
مكة وإنها ذكروه الطواف » والغسل لدخول مكة هو ف احقيقة للطواف ( قوله بذى طوى) 
بضم الطاء وفتحها . 


بإب غبال المصاسة لكل غلاة 


١‏ - ( عن" عائشة” ره الله عله قات و استحيضت رَيْتَب بقت جحشٍ 
تقال نا الك صل الله عليه وآله. وسلم : ا تسل لكل صلاة » روا 
ا 

الحدرث فيه محمد بن إضمق » وقد حسن المتذرى بعض طرقه وألحرجه ابن ماجه > وفيه 
دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة » وقد ذهب إلى ذلك الإمامية . وزوى عن 
ابن عمر وابن الزيير وعطاء بن أبى رباح » وروى هذا أيضا عن على عليه السلام .وابن 
عباس » وروى عن عائشة أنها قالت. 9 تغتسل كل يوم غسلا واحدا » وعن ابن المسيب 
والحسن قال تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر 2 ذكر ذلك النووى . وقد ذكر 
أبو داود حجج هذه الأقوال فى سئنه وجعلها أبوابا . وذهب اللحمهور إلى أنه لايجب علبها 
الاغتسال لثىء من الصلوات ولافى وقت من الأوقات إلا مرة واحدة فى وقت انقطاع 
حيضم! . قال النووى : وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخاف » وهو مروى عن على 


. و هم ه٠‏ 
0 ع 


عليه السلام وابن مسعود وابن عباس وعائشة » وهو قول عروة بن الزبير وأنى سلمة بن 
عبد الرجمن ومالك وأنى حنيفة وأحمد. ودليل الحمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب 
إلا بورود الشرع بايجابه . قال النووى : ونم يصح عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه 
أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضا وهو قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أديرت فاغتسلى » وليس فى هذا ما يقتضى تكرار 
الغسل . قال : وأما الأحاديث الواردة فى سئن أنى داو د والبيبى وغيرهما أن النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم أمزها بالحسل افد .هما ع2 ثابت + وقد إن انبرق ومن كلا صعتها + 
وإنما صح فى: هذا ما رواه البخارى ومسلم فى حصيحيهما :أن أم حبيبة بنت جحش استحيفضت 
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فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : فاغتسلى ثم صلى » فكانت تغتسل عند كل 
صلاة » . قال الشافعى رحمه الله تعالى:إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تغتسل وتصيك وليس فيهأنه أمرها أنتغتسل لكل صلاة.قال : ولا أشك إن شاء الله أن غسلها 
كان تطوعا غير ماأمرت بهوذلك واسع لها.وكذا قالسفيان بنعبينة والليث بن سعد وغيرهما . 
وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الخيضة هو الحق لفقد 
الدليل الصحيح الذى تقوم به االحجة لاسها فى مثل هذا التكليف الشاق » فانه لايكاد يقوم 
عا دونه قى المشقة إلا خلص العباد » فكيفٌ بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث 
ءُ 2 1 2 3 
والتيسير وعدم التنفير من المطالب الى أ كثر اخختار صلى الله عليه و له وسلم الإرشاد إليبا ؟ 
فالبراءة الأصلية المعتضدة بثل ما ذكر لاينبغى الحزم بالانتقال عنها با ليس بحجة توجب 
الانتقال » وجميع الأحاديث الى فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضمها 
فى هذا الباب '» وأكثرها يأى فى أبواب الحيض » وكل .واخد مها لايخلو.عن مقال كا 
ستعرف ذلك ( لايقال ) إنها تنتيض للاستدلال بمجموعها ( لآنا نقول ) هذا مسلم لولم يوجد 
ما يعار ضما »وأما إذا اث الانى 
فى أبواب الخيض فان فيه « أن ؛ الننى ا ا 
بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقط » وتركالبيان ىوقت الحاجة لايجوزكا تقر رف الأصول . 


وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب كما سيأق 
باب من خيض شتا أوا سبعا وهر امع حسمن ٠‏ 


د مه كه 


2 ( وحن عائشة” أن واه ل 0 عرو اسشحيضت فآتت 


0 الله سلاميعت واه وم فسألته عن" ذلك » فأمرَها بالعسل 


0 صلا ٠‏ فكما حيكد ها ذلك رلكرها أن تجمع بين الظهْرٍ والعتصْر 
0 رك رابخا 0 لضن زراك اعد راس 1اري) 
الحديث فى إسناده محمد بن إسحق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » وابن 
إسمق ليس بحجة لاسما إذا عنعن » وعبد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع من أبيه . قال الحافظ : 
قد قيل إن ابن إسمق وهم فيه. والحديث يدل على أنه يجوز اللجمع بين الصلاتين والاقتصار 
على غسل واحد لما » وقد عرفت ما هو الحق ف الذى قبله» وقد ألق بالمستحاضة المريض 
وسائر المعذورين يجامع المشقة » ولهذا قال المصنف : وهو حجة ف الجمع للمرضى انهى + 
90 ده عا و عه 2 2ه 1اسه 0 

* - ( وعن عروة بن الزبير عن أساء بنت حميس قالت فلك 


ا 


ل قر لك فاطمة” بحت أى حبتيئش اسشحيضت ميل كذا وكذا فلم 





00 


تنْصّل” 'فقال” سول الله صل الله عتيه وآله وَسَلّم : هنذا من الشتيْطان » 
لتجلس'فى مر كن قاذ ارات متف توق لاع فلتغتسل” الهم وَالعتصر 
ع واحدا » وتغتسل” للمغرب والعشاء 0 واحدًا » وتغتسل" 
الفجر غسلا ء ونه نتوضأ فما بينَ ذلك » رواه .أو داود ) » 
الحديث فى إسناده سهيل بن أنى صالخ »وق الاحتجاج بحديثه خلاف : وف الباب عن 
حمنة بنت جحش وفيه « فان قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجدى العصر ثم تختسل حى 
تطهرين ‏ وتصلين الظهر: والعصر جميعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلى » وتغتسلين مع الصبح وتصلين ) قال: وهذا أعجب الأمرين 
إلى" . أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والدارقطى والحاك, » وفيه 
عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فى الاختجاج به . وقال ابن منده : لايصح بوجه 
من الوجوه » وسيأنى بقية الكلام عليه في باب من تحيض ستا أو سبعا : وحديث الباب يدل 
على ما ذل" عليه الذى قبله » وقد غرفت لحلاف فى ذلك . واختلف فى وضوء المستحاضة 
هل يحب لكل صلاة أم لا ؟ وسيأتى الكلام على ذلك فى باب وضوء المستحاضة لكل صلاة 
ا ل 
بمزة مكسورة فجم مشدودة فألف فنون » ويقال الإيجانة والإنجانة بالياء المثناة من نحت 
اعساو الوط رعو و ااه ف الا للد نب 
الصفرة فوقه فعند ذلك يصب عليها لماء. وفى شرح المقرئى لبلوغ المرام ما لفظه : أى صفرة 
الشمس » وفى نسخة : صفارة : أى إذا زالت الشمس وقربت من العصر حبى ترى فوق 
الماء من شعاع الشمس شبه صفارة: » لآن شعاعها يتغير ويقل" فيضرب إلى صفرة الهى : أ 
فينظر فى صدة هذا التفسير . 


باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 


١‏ (عن” عائشتة رضى الله يها قات « تقل سول الله صل الله عليه 
وآله وني غدل : أصلى الكامسن فوتلتاو حب لظ ونه" يا رسُول الله » 


فقا ٠‏ تكذا لا ملك الل ود لا ل 
فأغمى عليه “ثم أفاق » فققال : أصلَى الدّاس' ؟ فقلناءلا هثم' يتتظروتك 


0 موس سا امه ة 


ار الله » فقال” صعواا ل أماء؟ فى المخضب » قالت ففعلنا » فاغتسل ثم 


جديا لط لي د ثم أفاق” > قال" : مقا لاا افا 
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ره رسلا اله ٠»‏ قذاكرت إرسالهة إلى أذ ك نر وآنمام” الحديث 

(قول قل ) بفتح اله وكسر قاف . قال فى القاموس : ثقل كفرح فهو ثقيل ٠‏ وثاقل 
اشتل” مرضه ( قوله ف امخضب ). كنبر قاله ىالقاموس : وهو المركن. » وقد سبقتفسيره 
فى الحديث.الذى قبل هذا ( قوله لينوء ) أى لينتبض بجهد ومشقة م مشقة ( قوله فأمى عليه ) أى 
غشى عليه ثم أفاق . وتمام الحديث قالت « والناس عكوف ف المسجد ينتظرون رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و سلم لصلاة العشاء الآخرة » قالت : فأرسل رسول الله صل الله عليه 
وآله وسام إلى أبى بكر أن يصلى بالناس » فقال أبوبكر وكان رجلا رقيقا : يا مرصل” 
بالناس » قالت : فقال عمر أنت أحق” يذلك » قالت فصل بهم أبو بكرتلك الأيام » ثم 
رسو الله على الله عليه و1 له وسار وجد من تقس حيفة فمترج يبور حاون أبجدهها دراي 
لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس » فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر أ قأوما إليه البى 
ص لى الله عليه وآ له وسلم أن لاتتأخر وقال لما :. أجلسانى إلى جنبه » فأجلساه إل جنب 
أى بكر » فكان أبو بكر يصلى وهو يأتم” بصلاة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » والناس 
يصلون بصلاة أنى بكر والنتى صلى الله عليه وآ له وسلم قاعدء والكديث له فوائد موطة 
ف شروح الحديث » وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال 


للمغمى عليه » وقد فعله النى صلى الله عليه وآ له وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض 
فدل ذلك على تأكيد استحيابه ‏ 


باب صفة الغسل 
-١‏ (عن' عائشة و أن الى صَلَى اللا عليه وآله وَسَلّو كان إذا 
اعتسل من ابعابة ُُ طن ا 1 0 يدن عل شال 
تسيل م را الصلاة. » "ثم" يأخمذ” الماع وينداخل أصابعة 
فى أ'صول الشتحر حى إذا رأى أن قد استبرأ حفتن عتلى رأسة ثلاث حتتيات » 
“ثم أقاض” عل ساق تدرو 00 سل رجلليه » أخترجاه . وى رواية لما 


خم هرو راك و 


وم بحلل بيديه ر شعره جى إذا ظَن ع أ 1 أفاض” عليه 
2 مرآت )+ 

( قوله إذا: اغتسل ) أى أراد ذلك : وف الفتح : أى شرع ف الفعل ( قؤله وضوءه 
للصلاة:) فيه اجتراز عن الوضوء اللغوى..قال الحافظ : يحتمل أن يكون: الابتداء بالوضوء 





ا" 


قبل الغسل سنةمستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية المسد » ويحتمل أن يكتق 
م ا نية غسل ابكنابة ىأول عضو» وإنما 
قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفالها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. 
وإل هذا جنح الداودى شارح امختصر . ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لايجحب 
مع الغسل وهومر دود » فقد ذهب جماعة منهم أبوثور وداود وغيرهما إلى أن الغس ل لايتوب 
عن الوضوء للمحدث » وهو قول أكثر العثرة . وإللى قول الأول : أعنى عدم وجوب 
الوضوء 0 
ار عرد ل الريك ثبتث: بذلكالأحاديث الصحيحة . وأما الوجوب 
ذم يدل عليه دليل + والفعل ببتجرده لانتيض للوجوب + نعم يمكن تأييد القولالثانى بالآدلة 
لان الس اموا ل لل ال 
ابن سلمة عن هشام عند البيبى «يخلل بها شق رأسه الأيمن» . قال القاضى عياض : احتج به 
بعضهم على تخليل شعر اللحية فى الغسل » إما لعموم قوله أصول الشعر » وإما بالقياس على 
شعر الرأس ( قوله ثلاث حثيات ) فيه استحباب التثليث ف الغسل . قال النووى : ولا نعلم 
فيه خلافا إلا ما انفر د به الماوردى فانه قال : لايستحب التكرار فى الغسل . قال الحافظ : 
وكذا قال الشيخ أبو على السنجى » وكذا قال القرطبى ؛ وحمل التثليث فى هذه الرواية على 
أن كل غرفة فى جهة من جهات الرأس ( قوله ثم غسل رجليه ) يدل على أن الوضوء الأول 
وقع بدون غسل الرجلين . قال الحافظ : وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصماب 
هشام . قال الببيى : عربية صحيحة » لكن فى رواية ألى معاوية عن هشام مقال » نعي له 
شاهد من رواية أنى سلمة عن عائشة عند أنى داود الطيالسى » » وفيه « فاذا فرغ غسل رجليه) 
ويختمل أن يكون قوله فى رواية أنى معاوية و ثم غسل رجليه » أى أعاد غسلهما لاستيعاب 
الغسل بعد أن كان غسلهما فى الوضوء . وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين فى رواية 
البخارى بلفظ ١‏ وضوءه للصلاة غير ر جليه ) واهويخالف لظاهررواية عائشة . قال الحافظ : 
ويمكن ادمع بينبما » إما بحمل رواية عائشة على انجاز » وإما بحملهما على حالة أخرى » 
وبحسب اخحتلاف هاتين الخالتين اختلفت أنظار العلماء » فذهب الحمهور إلى استحباب 
تأخير غسل الرجلين فى الغسل . وعن مالك إن كان المكان غير نظيف.فالمستحب تأخيرهما 
وإلا فالتقديم . وعئد الشافعية فى الأفضل قولان ؛ قال النووى : أصحهما وأشبرهها ومتارهما 
أن يكقل وضوءه » قال : لآن أكثر الروايات عن عائة وميمونة كذلك ( قوله ثم أفاض ) 
الإفاضة : الإسالة . وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك » وعلى أن مسمى غسل 
لايذخل فيه الدلك لآن ميمونة عبرت بالغسل وغبرت عائشة بالإفاضة والمعبى واحد ٠.‏ 
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والإفاضة لادلك فيا فكذلك الغسل : وقال المازرى : لايتم الاستدلال بذلك لأن أفاض 
00 غسل والحلاف قائم » وقد قدمنا الكلام على ذلك فى باب إيجاب الغسل من التقاء 
الحتانين . قال الحافظ : قال القاضى عياض : لم يأت فىشىء من الروايات فى وضوء 
الغسل ذكر التكرار » وقد ورد ذلك من طريق صصيحة أخرجها النسائى والبيى من رواية 
أى سلمة,عن عائشة رضى الله عنها » أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
من اللحنابة » الحديث . وفيه « ثم بمضمض ثلاثا .ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه 
ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا».قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث : ونهو 
دليل على أن غلبة الظن فى وصول الماء إلى ما يحب غسله كاليقين اتهى . 

؟ ب (وعن' عائشة قالَت « كان رسول” الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلم 
إذا اسع ” من الحنابة. دعا بشىء نحو الحلاب. فأختل” بكفه فبدأ بشق” 


لد هع د 


رأسه لكان 6 أختذ” بكفيه قال" : هما عل رأسه , أخترتجاه” ) : 

( قوله نحو الحلاب ) بالخاء المهملة المكسورة واللام الحفيفة ما حلب فيه . قال المصنف : 
قال الخطانى : الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة انتهى . وعلى هذا الأكثر » وضبطه 
الأزهرى ببدم المضمومة وتشديد اللام » قال : وهوماء الورد » وأنكر ذلك عليه جماعة . 
وقد اختبط شراح البخارى وغيره, فى ضبط هذه اللفظة » والسبب فى ذلك أن البخارى 
قال : باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل + فتكلف بماعة لمطابقة هذه الترحمة 
الحديث » وجعل الحلاب بمعبى الطيب » وقد أطال الحافظ فى الفتح الكلام على هذا ( قوله 
ثم أخذ بكفيه ) أشار إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أنى عوانة ؛ ووقع ف بعض 
روايات البخارى بكفه بالإفراد » وفى بعضها بالتثنية كما فى الكتآب . والحديث يدل على 
استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه » وف الاجيزاء بثلاث غرفات » وترجم على ذلك 
ابن حبان ( قوله فقال .هما ) هو من إطلاق القول على الفعل » وقد وقع إطلاق الفعل على 
القول فى حديث « لاحسد إلا فى اثنتين » قال فيه « لو أوتيت مثل ماأوتى هذا لفعلت 
مثل ما يفعل » كذا فى الفتح . 

* - (وعلن' ملْسُونة” قالتت «وضعلت الى صل الله" علليئم وله وسكّم” 


ما يتتتيل” يم فأقرخ عل بتدينه فعسلهنما مركن أو ثلانام افرع يميد 


عل شواله » فغسل- مذ اكيره” ثم د لك يدك” بالأرض ٠.‏ م مفمض” 
مره ل ا 5 ا 0 > وديم : شم م 0 تحن : 2 ا 


- 2ه عدةه ا ددع 2 سوفاد 


على جسده »؛ ثم تسحن .من هقافه فغسل قذميه » قالّت : فأتيته 





0 


ب ساسه 


محرقة اقلم يرد نها وجعل يتفض اماف بيده ا الجماعة وليس” 
الخد والترمذرئ تقيض" اليد )6. 

( قوله فأفرغ على يديه ) يحتمل أن ل 
3 عند القيام.من النوم » ويدل عليه الزيادة التى رواها العرمذى 
بلفظ « قبل أن يدخلهما الإناء » ( قوله مذاكيره ) جمع ذكر على غير قياس » وقيل وإحده 
مذكار . قال الاتحفقن 0 هوا من الجمع الذى لاواحد له » وقالك اين خروف : إنا جمعه 
مع آنه ليس فى الحسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه » فكأنه جعل 
كل جزء من المجموع كالذكر فى حكم الغسا ل ( قوله ثم دلك يده بالأرض ) فيه أنه يستحب 
اا بالماء إذا فرغ أن يغسل يده يتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالخائط 
يذهب الاستقذار مها ( قوله فغسل , قدميه ) قد تقدم الكلام على ذلك فى حديك أول البات 
( قوله ثم تنجى ) أى تحول إلى اأحيه وكوالة فل دقا) من الإر ا لرد » وقد تقدام 
الكلام فى كراهية التنشيف 0 ) فيه جواز نفض اليدين من ماء*' 
الغسل . قال الحافظ : وكذا الوضوء » وفيه حديث ضعيف أورده الرافعى وغيره » ولفظه 
: لاتتفضوا أيديكم ف الوضوء فانها مراوح الشيطان » قال ابن الصلاح ال 
النووى » وقد أخرجه ابن حبان تى الضعفاء وابن أنى حاتم فى العلل من حديث أنى هريرة 
ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحا لأن حنج به . قال المصنف رحمه الله : وفية 
دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء إتبى . 

'؛ - (وعتن” عائشة” قات « كان رتسُول” الله صَلَى الله عليه وآ له وسلم” 
لانتوضماً بعد الفسل و رواه الخمسة ). 


الحديث قال الترمذى : حديث حسن صحيح . وقال ابن سيد الناس : إبها تختلف نسخ 
الترمذى فى تصحيحه » وأخرجه البيبى بأسانيد جيدة . وف الباب عن ابن عمر مرفوعا » 


وعنه موقوفا ( أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل : وأى وضوء أعم” من الغسل ؟ 6 
رواه ابن ألى شيبة . وروى عنه أنه قال لرجل قال له إنى أتوضأ بعد الغسل . فقال لقد 
تعمقت . وروى عن حذيفة. أنه قال «١‏ أما يكو فى أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه حبى 
يتوضأ؟ )وقد رو كو ذلك عن جماعة من الصحابة ومر ن بعدهم » حى قال أبو بكر بن 
العربىئ : إنه لم يختلف العلماء أن ا ٠‏ أن نة لهارة اناه نآ 
عق طهارة الحدث و تقضى عليها لذن موانع الحنابة 51 3 وراماك ا ليل 

نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر: عنة ..وقد تقدم كلام ابن بطال فى أول الباب 

تقدم الرد عليه بأنه قول أبى ثور وداود وغيرهما.. قال ابن سيد الناس : إن داود الظاهرئى 
15 -نيل الأوطار - ١‏ 
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أوجب اأوضوء ق غسل الكنابة لاأنة بعذة لكن لاتخلو عنده من الوضوء» وحكاه علفه 
الشيخ محبى الدين النووى . قال ابن سيد الناس : والذّى رأيته عن أنى محمد بن حزم أن 
ذلك عنده ليس فر ضا ‏ 1" 


اوجن تبر دنا مطحم قال «٠‏ 


و الله صل الله عليه وآله وَسَكّم فقال” 
ع ا كد ها عو 5 


فأصب عبتل رأبى. » مم افيض 0 على ساثر جسددى » رواه 1 
الحديث رجاله رجال الصحيح اللا مااع سن حديث جيرا بن "مطحم 
لفط زأما انا فأحد عل راق ثلاث حنيات ثم أفض فاذا أنا قد طهرت » قال الحافظ : 
ى م طهر 
وقوله ٠‏ فاذا أنا قد طهرت » لاأصل له من حديث يح ولا ضعيف كه و ابن 
حديث أم سلمة « أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال لما.: إن يكفيك أن حى عل 
رأسلك الات سات م تتييين 101 ل ل ل وام للد 
وذكر الحافظ فى التلخيص ق باب الغسل حديث جبير بن مطع عند أحمد بلفظ « أما أنا 
فآخذ ملء كؤثلاثا فأصب على رأسى ثم أفيض على جسدى» ولم يتكلم عليه » وله شواهد 
ق الصحيحين وغيرهما . قالالمصنف رحمه الله : فبه مستدل لمن لم يبوب الدلك ولا المضمضة 
: - نُ : 
والاستنشاق انتهبى + وقد تقدم الكلام فى ذلك : : 


باب نعاهد باطن الشنعور وما جاء فى نقضها 


١‏ رع عن رضي اش عه قال عم سول أله حلى اله لكر 


ْ ترك مضع شعرة من "جتابة ل' ينُصبها الماء فل 
الله به كذا وكذا من 1 » قال على 0 عا ديت شعترى » واه 
اشر داود ء وراد و وكاد 0 » رضى ) الله عنه ع ) : 
قال الحافظ : وإستاده صحيح لآن من رواته عطاء بن 0ك 
سلمة قبل الاختلاط ولت ابر ناوه اها وال 00 بن الحديث تجاد لكن قبل 1 
الصواب وقفه على على" . قال عبد الحق” : الأ كثرون قالوا بوقفه : وقال النووى : ضعيفه 
وحطاء قد ضعن قبل اختلاطه + وخماد أوهام » وى إسناده أيضا زاذان وفيه خلاف + 
أو الباب من حديث أنى هريرة مرفوعا بلفظ « بلوا الشعر وأنقوا البشر ع أخرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه والبيق © ومداره على الحرث بن وجيه وهو ضعيف جدا د قاله 
أيو داود : والحرث هذا حديثه متكر وهوضعيض > وقال اللرمذى : غريب لانعرفه إل 





#داوكككة 


من حديث الحرث وهو شيخ ليس بذاك . وقال الدار قطنى فى العلل : إنما يروى هذا عن 
مالك بن ديئار عن الحسن مرسلا » ورواه سعيد بن منصور عن هشم عن يونس عن الحسن, 
قال ٠‏ نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكره » ورواه أبان العطار عن قتادة: 
عن الحسن عن ألى هريرة من قوله . وقال الشافعى :هذا الحديث ليس بثابت ١‏ واقال 
الببيق : أنكره أهل العلم بالحديث : البخارى وأبوداود وغيرهما . والحديث يدل على مشر وعية 
تخليل الشعر بالماء فى الغسل ولا أأحفظ فيه خلافا . 
؟- رروعن ألم سلمة فالا و قت ا رسولم للم إى امثرأة” 

رأبى أفاتقضه* لعل الجنابة. ؟ قال: لاإنما يكفنك أن” تحمنى عللى رأسك 
ثلاث حيات, "ثم تنفيضين” عَلينك الماء فتتطمهرين رواه ابليتماععة” إلا البُخارى) 
اديت قال اللرملى : سنن فى زاقوله مينر ير أبى ) لقي القلاد مطامط وإسكان 
الفاء » قال النووى : هذا هو المشهور المعروف فىرواية الحديث والمستفيض عند المدثين 
وهو الشعر المفتول”» ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة ( قوله أن تحى اه 
وحثوت لغتان مشهورتان » والحنية : الحفنة وهو يدل على أنه لايجب على المرأة نقض 
الضفائر » وقد اختلف الناس فى ذلك . قال القاضى أبو بكر بن العربى ١‏ قال جمهورهم : 
لاينقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفا لايصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه » فيجب حينئذ من غير 
فرق بين جنابة وحيض . وروى عن المؤيد بالله وألى طالب والإمام يحبى » وروى أيضا 
عن القاسم : وقال النخعى : تنقضه الحنابة والحيض . وقال أحمد : تنقضه فى الحيض دون 
الحنابة »؛ وروى عن الحسن البصرى وطاوس . وروى عن مالك أنه لايجب النقض لاعلى 
الرجال ولا على النساء . ووجه ما ذهب إليه عموم بيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن نقض 
الشعر ولم بخص رجلا من امرأة » ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون 
الحكم مختصا بهن اعتبار | بعموم الى كذا قاله ابن سيد الناس . ووجه قول من ذهب إى 
لتفرقة حدديث ثوبان 9 أ-بم استقنوا الى صلى الله عليه وآ له وسلى قال : أما الرجل فليفشر 
رأسه فليغسله حجى يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة فلا عليها أن لاتنقضه ) اأخرجه ابو داود » 
وأكثر ماعلل به أن فى إسناده إسمعيل بن عياش » والحخديث من مروياته عن الشاميين » 
وهر قوئ فيهم فيقبل . ووجه ماروى عن النخعى أن عموم الغسل يجب فى جميع الأجزاء 
من شعر و بشر » وقد بمنع ضفر الشعر من ذلك ولعله لم تبلغه الرخصة فى ذلك للنساء > 
ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين ايض واكتابة ما سيأق ء وما رو 
الدارقطى فى أفراده والببيى ف سننه الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا اغتسلت المرأة من حيضببها نقضت شعرها 
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نقّضا'و غسلته مخطمى وأشنان » فاذا اغتسلت من الحنابة صبت على رأسها الماء وعضرت » 
و م ا 0 . قال المصنف رمه الله : وى الحديث مستدل من 
لم يوجب الدلك باليد وى رواية لأبى داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث 
قالت « فسألت ا البى صلى الله عليه وآ له وسلم بمعناه » قال فيه : واخعمزى قرونك عند 
كل حفنة؛ وهودليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل انتبى وقد تقدم الكلام ذلك : 
ل 0 أعسثير قال « بلغ عائضة” أ عبد الم بئن” حرو 


رك الماع [د ]امعان ا 0 : يا عتجبا لآاين 
عم م غيم عه وعم و شاع 


مرو وهو مس القشاءة 1د سملن يتفض ومين و مايا مرهن أن" 
00 


للقن رء وسبن نقد كحت اعد أنا ورسُول” الل صَلَى الله عليه 
وآله وسللم” من إناء واحدر ع وما أزيد عل أن افرع على رأبى ثلاث 


0 


إفراغات » روا امد ول 

الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على , النساء » وقد تقدم الكلام فيه . وأما 
آم عبد الله بن عرو بالنقضى فسحمل آنه أراد [نجاب فلك علبن. ويكون ذلك فى 1م 
لل ريا اناد ار حكن ملف لاد ع لشفل بر ا اي ا 


وم يبلغه حديث أم سلمة وعائشة » ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب 
والاحتياط للإيجاب قاله النتووى : 


باب استحباب نض الشعر لغسل الحينض و تتبع أثر الدم فيه 

أ - (عن: و 06 عائشة و أن التَّى صَلَى الله عليه وآله م 
ل : اقلضى شعرله واغلتسلى » روا ابئن” ماجه' باستادرٍ 
يح ): 

الحديث هو عند الستة إلا الثر مذى بلفظ « إنها قدمت مكة وهى حائض وم تطف: بالبيت 
إلا بين الصفا والمروة » فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : انقضى رأسك 
وامشطى وأهل بالحج ) و ليس ن فيه ذكر الغسل . وقد ثبت ثبت عند ابن ماجه كا ذكره المصنف 
اوهو دليل أن قال ل القرق ل للخل لنساء والمص والقاس 2 وهو أحمد بن حابل 
والهادوية > وأجيب بأن الخبر ورداق مندو بات الإحرام » .والغسل فى تلك الحال للتنظيف 
لاللصلاة والتزاع فى غسل الصلاة > 

؟ - (وعن عائشة” أن امئرأة من الأتصار سأتت 1 صل اله عليه 
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وآله الام غسسْلها من الحينض > فأمرَها كيلف تتسا 2 قال” 


0 من "مسك فَتَطهِئرِى » قات : كيلف أتطهتر بها » قال 
الل تطهكرى بها م إل تقلت ١‏ تتبعى ا أقر الداء ) 
00 الجاعة إلا الترمذرى غير آن أبن ماجه وأياد اود الي ل 
الحديث أخرجه أيضا الشافعى » وسماها مسلم أسماء بنت شكل . وقيل إنه تصحيف 
والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن » ذكره اللحطيب ف المهبمات . وقال المنذرى : 
يحتمل أن تكون القصة تعددت وروى ١‏ فرصة جمسكة » فى الصحيحين أيضا ( قوله فرصة ) 
ال ار وال : القطعة من كل شىء حكاه ثعلب . وقال 
ابن سيده : الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء . والمسك : هو الطيب المعروف + 
وقال عياض : رواية الأكثر بفتح المع وهو الخلد وفيه نظر اتموله ى بعض الروايات 
١‏ فا نل تجد فطيبا غير ه» كذا أجاب به الرافعى . قال الحافظ : وهو متعقب فان هذا لفظ 
الشافعى فى الآم » نعم فى رواية عبد الرزاق : يعى بالفرصة المسك أو الزريرة » وليس 
فى الحديث ذكر نقض الشعر » وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والبالغة فى إذهاب أثر 
الدم . قال النووى : وقد اختلف العلماء فى الحكمة ىاستعمال المسك انختار الذى قاله 
الجماهير : إن المقصود من استعمال المسك تطييب امحل ودفع الرائحة الكريبة . 


.باب ما جاء فى قدر الماء فى الغسل والوضوء 
١‏ - (عتن' سُفيتة- قال ٠‏ كان رسُول” الله صَلَى الله" عتليله, 0 م 


ا بالصاع_ وَيَسَطهَرُ بالمُد” » رواه أمتد” واب ماجه* م ام 
و 6 

( قوله بالصاع ) الصاع : أربعة أمداد يعد النى صل الله عليه وآ له وسلم ا 

طل وثلث بالبغدادى » فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل البغدادى قال النووى + 
هذا هو الصؤاب المشهور . وذكر جماعة من أحابنا وجها لبعض أصعابنا أن الصاع هنا 
مانية أرطال والمد رطلان انتبى . والرطل البغدادى عل ما قاله الرافعى وغيره مائة وثلاثون 
درا ورنيح التووت ااانه واه وعايز ل درا وارحة أسلع رهم واللدت 
بدل على كراهة الإسراف ف الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد . وقد 0 
عا ا ا ا ا 
ُنه حرام : وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تازيه > 





-- 


ما ساهم 1 


ولاك 0 ا قال” و كان” م صلى الله" عليه 
بالصاع, إلى عر: م مو 


© - (وعن” 0 وال وكان” الأ سك اده عليه وآله وشم وما 
بإناء يكلون” رطنكين ويعتسل بالص رواه أخمد وأبو دود ) . 

الحديث الثانى أخرجه الترمذى بنحوه وقالغريب » وهو من طريق شريك عن 

عبد الله بن عيسئن عن عبد الله يه وجرن اس وكلهم لات + وقد ثبت ى هذا الحديث 
كل نحسة أمدات 0 واقل حديت عائشة ئشة الآنى « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 
لاله له وسلم من إناء يما يقال له الفرق ء ووقع فى رواية ٠‏ ثلاثة أمداد أوقريب من ذلك » وق 
إعرواية 50000 إناء واحد يقال لهالفرق » وى أخرىر فدعت باناءقدر رالصاع فاغتسلت 
فيه) وى أخرى ركان بغتسا يغتسل خمس مكا كيكو يتوضأًعكوك او 5 فى أخرى(ريغسله الصاع ويوضته . 
:الم 4 وى أخرى ونتوضاً بالمل ويختس] لاا ان الاو وم : الجمع بين هذه الروايات 
أنا. كانت اعسالات ى أحوال © والفرق سباق تقددرة . وأما المكوك فهو بفتح المم 
إوضم الكاف لش ا م . قال النووى : ولعل المراد 
بالمكوك هنا : المد 


هه بي ذل 


6 دعل موك 0 أجاهد” بقدحٍ حزرته عمانية” 
أرظال فتقال" : حدتشننى عائشة أن" رسول الله صَلَى الله عتليئم وآله وَسلّم> 


كان ن يعْتسل” عل هذا رواه النساق )+ 


الحديث إسناده فى سان النساتى هكذا أخبر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا يحجبى بن زكريا 
ابن ألى زائدة عن موسى اللحهبى ذا كره ء وأسمد بن عبيد هو .اين يحنبان وهو من ر حال 
الصحبح . قال أبو داود : وهو حجة . ويحبى بن زكريا هو الإمام الكبير وحديثه 
فى الصحيحين وغيرهما . وموسى الحهى أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره » وقد عرفت 
كيفية الجمع بين الروايات( قوله حزرته ) أى قدرته . قال الحافظ : تمسلك يبهذا بعض 
الحنفية وجعل الفرق ثمانية أرطال » والصحيح أنالفرق مقداره ما سيأ » والخزر لابعارض 
ا اي صاع فيحمل على اختلاف الأوانى 

مع تقاربها ‏ 

ه - ( ون" جابر قال فاك ستول للم ا عليه وآله وتَسّكم> 
« أيمْرِى من العسّل الضّاع » ومن الوضوء الل رواه أخمتد' والآثرم” ) . 





0 


الحديث أخرجه أيضا أبو داود.وابن ختزريمة وابن ماجه بنحوه » وصححه ابن القطان + ' 
قوله بجرى الخ ) ظاهره أنه لاجحزى دون الصاع والمد يعارضه ما سيأق + :0 1 

5 - (وعن عائشة قالت شين أنا ورتسُول” الله صَلَى الله عليه 
ول م امن 'إنام واحد ممن” قتداحر تقال لله ,الفرق أ مق" علتياد 
والفرق” : سطة عف د ا ؛: 

(قوله الفرق) قال ابن التين : بتسكين الراء » قال الحافظ : ورويناه بفتحها » وجوز ' 
بعضهم الأمرين . قال النووى : الفتح أفصح وأشهر . وزعم أبو الوليد الباجى أنه الصواب 
قال : وليس كما قال بل هما لغتان . قال الحافظ : ولعل" مستند الباجى ما حكاه الأزهرى 
عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح وامحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح انهى . وقد حكى 
الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما » وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا 
وبالإسكان مائة وعشرون رطلا . قال الحافظ : وهو غريب » وقد ثبت تقديره فى صحبح 
3 عن سفيان بن عيينة فقال : هو ثلاثة آصع قال النووى وكذا قال الحماهير . وقيل 

لفرق صاعان . قال الحافظ : لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وعلى 
أن الفرق ستة عشر رطلا » و لعلة يريد اتفاق أهل اللغة + 


.باب من رلى التقدير بذلك استحيابا وأن ف دوه تجزى إذا أسبغ 


١‏ لارعزة لابخ را عدم كك متسل هي هبى والتّبى 2 الله عليه وآلهر 
وَسَلم ف فى إناء واحد يسع ثلا ثة أمنداد, أوأ صاءة ذلك » روا مُسْلم” ) - 

القدر لنيز من لثممل ماسيخصل به تعضي البذن عل الرجه اتير + وسواء كان صباعا 
أوأقل أو أكثر مالم يبلغ فى النقصان إلى مقدار لأيسمى مستعمله مغتسلا » أو إلى مقدار 
ف الزيادة يدخل فاعله ى حد الإشراف . وهكذا الووضوء القدر شري منه ما مجتمل ابه 
عد ل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل 2 مالم يبلغ فى الزيادة إلى حد السرف 
أو التقصان إلى حد” لابحصل به الواجب . وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبن حمر و أن 
النبى صل الله عليه وآ له وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف ع فقال: أق 
الوضوء إسراف ؟ قال نعم وإن كنت على مهبر جار » وفى إسناده اين ميعة . وروى ابن عدى 
عن حديث أبن عباس مرفوعا « كان بتعوذ بالله من :ؤسوسة الوضوء » قال ابن حجر 2 
وإستادة راء © 0 


-ررعنا عباد بن نمم عن" آم" عسمارة” بات كع « أن رم 
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عع ماه ممما مع س سمه 


الله عليه وله ام توضا نا قاع فى إناعر 0 المد روامة ا 
ونان : 

الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن .خبان من حديث عبد الله بن زيد بلفظ ٠‏ توضأ بنحو 
ثى .مد » وصمح نخديث الباب أبو زرعة . وأما حديث « إنه صلى .الله عليه وآ .له وسلم 
توضأ بنصف مد » فأخرجه الطبراى والبييق من جديث أنى أمامة » ونى إسناده الصلت بن 
دينار:وهو متّروك . وحديث:« أنه صل الله عليه وآ له وسلم توضأ بثلث مد » قال الحافظ : 
لم أجده . : 

* نا ووعن عيد .بن عير و أناحائشة ةقانا : لقتدا رأنتيى أغلتسلٍ 
أنا'ورسُول” الل ع اها عليه وآآله وعم ا كا ا ا مؤضوع 
مكل الصّاع _ 2 0 جميعا فأأفيض” ع ل راي بدك تلات 2ت 
وما أنقئض” لشتعرلل رواف التّساق ) : 

الحديث إسناده ى سن النسائى هكذا : أخبر نا سويد بن نصر قال : أخبر نا عبد الله عن 
إنراه بن طهمان عن أن الزبير عن عبيد بن عير فذكره ورجاله قات . وهو يدل على 
1 وجوب الاغتسال بمقدار ضاع من الماء لاشتراك الى صلى الله عليه وآله وسالم 

ئشة فى صاع ل ل ا 
ورد قأحاديث كثيرة وقد سبق بعضها » وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر 
المرآة 'قغسل الحنابة » وهذا الحديث من الآدلة الدالة على ذاث . والتور 0 


باب الاستتار عن الآعين المغتسل وجواز تجرده فى الخلوة 


راعن كل لح ال ل ام 


> سهد الاسام 


ل اه 'بالبراز » قَصِعَد” المشبر قحمد الله > وأثدى عليه م6 3 
إن الله عر وجر م الناء والستر © فانرا عسل "لخد كم 


إكاة د قد 


فليستير » روا أذ ارد والشفاق ): 

. الحديث رجال إسناده رجال الصحيح لا د اين عباس 
مطولا » وقد ذكره الحافظ فى الف وم يتكلم عليه .وهو يدل على وجوب التسير حال 
الاغتسال » وقد ذهب إلى ذلك ابن أنى ليل » وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه 
مكروه وليس بواجب . واستدلوا على ذلك با سيأق : وقد ذهب بعض الشافعية أيضا إلى 
رمه . قال الحافظ : والمشهور عند متقدميهم كغير هم الكراهة فقط ( قوله بالإراز ) ) المراد 
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هنا الفضاء والباء للظرفية ( قوله ستير ) بسين مهملة مفتوحة وتاء مثناة من فوق مكسورةة 
وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة . قال فى الهاية : فعيل بمعنى فاعل . ومن الأدلة الدالة على. 
استحباب الاستتار حال الغسل ما أخر جه النساى من حديث أنى السمح قال « كنت أخدم 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ فكان إذا أراد أن يغتسل قال وللى ٠‏ فأوليه قفاى فأستره. 


به » أخرجه النساٌق - وما اجر جه مل حديث أم ها قاات نت : وذهبت إلى ر ول الله 


م من 
صإ ل له علي وآلهوسلم عام اتح فوجدته يتل ال ل ايم 
ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود من حديث بز بن حكم ع أسف 
عن جده قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما تأتى منها وما نذر ؟ قال اسار 
من زوجك أو ما ملكت ينك » قلت يا رسول الله فالرجل يكون خاليا ». قال : ألله 
أحن أن يستحيا منه من الناس : 

1ر1 أ هلربئرة” عن الى صَلَى الله علتين وآلم وتسللّم” قال و ينا 
نو علتيئه السلام يتتسل عتريانا فخر عليه جراد “من ذهب 00 
أبرن تق ف ثوبه اداه" 0 كارك وجاك 0ه با نوب ألم أكن 
أغنيتك عا ترى ؟ قال ١د‏ كل وعزتك ولكن* لاغى نى عن بر كتك » 


دءه د و 


رواة اخيل والخار دى والنسان ) . 


مدعا دس الالو مدا اشر 
بالقصر با رو . قال الحافظ : و رويناءبالتنوين أيضا على أن «لاه بمعنى ليس . قالاين. 
بطال : 01010 بن الحدديث أن الله تعالى عاتبه على جمع ابلحراد ولم يعاتبه على الاغتساك 
عريانا » فدل على جوازه . وقال أيضا : ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث ألى هريرة 
الذى سيان 1 ا : يعى أيوت ومومى- من أمرا بالاقتدذاء به . قال الحافظ : وهذا إعا يأق, 
على رأى من يقول 2 من قبلنا شرع لنا » والذى يظهر أن وجه الدلالة منه أن التتى 
م لى داعا وله ول تعر القصتين ولم يتعقب شيا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا > 
وإلا فلو كان فيهما شىء غير مواؤق لبيته » فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث الى 
فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل ‏ 

ا و1 أى هريئرة” قال قال” راك ا لا اق عق رورسم 
«كانتت بمو إسرائيل” بَعتتسلُون” عثراة "تنظ" بعلضم” إلى يعلض ٠»‏ وكات موسق 


2 ه عدوم 


عليه السلام شيل وحلام' » فقائوا : وأو ما بمنتع مومى أن' ينتيل 
ل 


معنا إلا ألنه آدا قال - فد 200 يغتسل فوضع تويها على حجر » 





94-7 ب 


مقر الج بريه » قال : فجتمسح موسق عليه السلا بأثره يتقول: توبى 


ءوده و 


توى حجر حى نظرت نبو إسرائيل؟ للد دار مومى عليه السسّلام” 
انا : والله . هاركومى 'بأأس” قال" : فأحد” ريه فطفق الجر مركا 


دلا عو ماده 


«عتقق عليه. 

( قوله كانت بنو إسرائيل ) أى جماعتهم ( قوله يغتسلون عراة ) ظاهره أن ذلك كان جائزا 
فى شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك » وكان هو عليه السلام يغتسل وحده لخدا 
بالأفضل . قال الحافظ : وأغرب ابن بطال فال : هذا يدل على ) أنهم كانوا عصاة له 
.و تبعه على ذلك القرطبى فأطال فى ذلك ( قوله آدر ) هو بالمد وفتح الدال المهملة و ونحفيف 
الراء . قال االجوهرى : الآدرة نفخة فى الخصية ( قوله فجمح ) باللحم ثم اللمم ل © إلقاء البملة 
. آى جرى مسرعا ؛ وق رو واية « فخرج ) ( قوله ثولى حجر ) نا خاطيد لأنه أجراة عر 
دمن يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم اللحماد إلى حكم الحيوان فتاداه » فلما لم يرد عليه 
تو به ضر به . وقيل يحتمل أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه » وحتمل 
“أن يكون عن وحى ( قوله حبى نظرت ) ظاهره أنهم رأوا جسده » وبه يم الاستدلال على 
جواز النظر عند الضرورة واأبدى اد بن الحوزى احتال أن يكون كان عليه مبُزر لآنه يظهر 


..ما تحته بعد البلل » واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه . قال الحافظ : وفيه نظر . 
و الحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته ى الذى قبله . ْ 


باب الدخول فى الماء بغير إزار 

١‏ رع عل د ركد ع لجر بْن_ مالك ال :قال ررك اك صن 
:الله عليه وآله ا «إن مُوسى بن عمران عليه ا( لسنّلام” كان إذا أراد أن" 
مداخل الاء م مدن توبه” حتى يوارى عورته فى الماع رراة ادة 

الحديث قال ى مجمع الزوائد : رجاله موثقون » إلا أن على بنزيد مختلف ف الاحتجاج 
يه » وهذا نوع من الستر المندوب إليه » فهو مندرج تحت عموم الآدلة القاضية بمشروعية. 
السيّر . قال المصنف رحمه الله تعالى : وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار ٠‏ 
..وقال إنفق : هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضى الله عنهما ووذ وال للا وكا 
.دخلا الماء وعليهما بردان فقالا : إن للماء سكانا . قال إسمق وإ عرد رونا أن 
“لايكون إثما » واحتج بتجرد موسى عليه السلام انهى . 





ا 


بآ م 1 ف دخول امام 


١‏ عن ان هر ا سول الم صل الله عليه وآله وَسَكّم قال 
« من كان" يسؤمن” باللم واليوم الآخرمن' ذ كو امد قلا يداخل امام 
امور ؛ ومن" كانتت تومن" بالق وَاليوم الآخبر من إناث أأمسى فلا تداخمل 
الحسمسام) رواه أخمدا) . 5 

الست فى إستاده أبى حدر » قال الذهبى : لايعرف ٠‏ وأحاديث الحمام لم يتفق على 
سة فى 1< لاك التشري ٠:‏ و أحاديث التحام كلها مسلولة ٠‏ وإغا بصنم منها ع الصبحابة 
ويشهد لحديشوالباب حديث حمر بن الطاب الذى سيد كره المصنف فى بات من دعى 
فرأى متكا من اكاب الرليداء وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الأرمذى من 
حدعة 2 وان : حسن ريب » وفيه ليث بن أنى سلم . وقد رواه أحمد أيضا من طريق 
ثانية من طريق ابن فيعة عن ابن اأزبير عن تجاير , وأخرج معناه أبو داود والترمذى من . 
ديك عائقة كالت و تبني رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم الرجال والنساء عن نول 
امام 6٠م‏ تبشن الرجال أن يلعلو ف الما رن م لكيه بحن حديث جد ين ملمة لون 
عبد الله بن شداد عن ألى عذرة عنبها » وأبو عدرة تجهرل.. قال الثر مذى : لانعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة “اشاح ليد بالك اقاام و اصرح أبن دود رار ملي 1 011 
أنا قالت لنسوة دخان عليها من نساء الشام : لعلكن من الكورة الى يدخل نساها الحمام؟ 
قلن نعم » قالت : أما إنى سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول ما من امزاة 
تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا هتكت ما بيها وبين اللهدمن حجاب » وهو من حديث 
شعية عن صاود جز عا بن ل امعد عن في للع عا اواكلون ر حال اللستين اوارو ااا 
عن جزير عن اتام 2 ل وان سال الس و ررس وقاك إل لع بعد ذكر الحديث 
حسن . وق رواية للفسائى عن جابر « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته 
الحمام إلا من عذر » هكذا بلفظ ١‏ إلا من عذر ) ف الخامع » ولم يذكر هذا الاستثناء 
الرمذى 0 و يوجد الخديث فى النساق + ولعل ذلك ى بعض النسخ . قال العلامة محمد 
ابن إبراهم الوزير فى بعض أجوبته : والظاهر أنه غلط » ولم يذكره الشريف أبو امحاسن 
ف كتابه فى الحمام » ولم يذكر الاستثناء فى حديث جابر ولا عزاه إلى النسائى . وقد رواه 
من حديث جابر بلفظ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمازر » 
ددداه الشريت أبر الحامن فى كتايه ف امام من مايق سحيد بن أن روي عن أن ار ير 
عن جابر + و ليس فى شثىء من الطرق ذكر العذر : وحديث الباب يدل على جواز الدخول , 





0ت 


لاذكور بشرط لبس المآزر » ونحريم الدخول بدون مُزر وعلى تحرزعه على النساء مطلقا 
واستئناء الدخول من عذر لهن م يثبت من طريق تصلح للاحتجاج با فالظاهر المنع مطلقا + 
ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذئ روته لنساء الكورة » وهوأصح ما فى الباب 
إلا لمريضة أو نفساء كا سيأ فى الحديث الذى يعد هذا إن صحح . 

+( وتعلن” عبد للد تن “عبر أن ريون القر على نا لتو ولد وسكم 
ل 1 إل سكع لكا أرض” العجمر وستجداون” فيهها جتنا مقا انا 
الحمانات قاذ ا حلا الرحال :إلا بالإزان 2 م 
تفساء 0 رواهة أدر ذاواد واين ماحة )7 

ادنك فى إستاده عند الر عن بن أنم الإفريق وقد تكلم عليه غير واهحد . وقإسناده 
أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخى قاضى إفريقية » وقد عمزه البخارى وابن أى حاتم » 
وهو يدل على تمييد ابكواز للرجال بلبس الإزار » ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا 
تعنار المرض والنفاس 2 وهذا أعى استثناء المريضة والنفساء أخص"' من استثناء العذر 
المذكور فى حديث النساق فيقتصر عليهما وقد عرفت مأ فيه . قال المصنف :” وفيه أن من 
حلف لايدخل بِتا فدخل حماما حنث اتهى + 


كتاب التيسم 

التيمم فى اللغة : القصد . قال الأزهرى : التيمم فى كلام العرب القصد * يقال نيمست 
فلانا وتأممته وعمته وأممتة : أى قصدته . وق الشرع. : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه 
واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها قاله ى الفتح . واعام أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع . وهى خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الآمة . قال فى الفتح : واختلف هل 
التيمم عزية أو رخصة ؟ وفصل بعضهم فقال 8 هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة . 


باب تنيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 


رعنة عران دن لحشدين قال و كنا مع رسو الله صل الل عليه 
وآله وسلم ل سس لفاس اد عر تر جل ب عر ال : 


كنك أن امم ؟ قال- : أُصَابَسْبَى جنابة” ولا ماء- » قال": عليك” بالصعيدر 


وهل بي 


قاش كفك 6 ممق عتلكة )2 


8 
( قوله فاذا هو برجل ) وقع فى شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن الملقن أن هذا الرجل 





الك 


هو جلاد بن.رافع بن مالك الأنصارى. أخو رفاعة شبد بدرا ١‏ قال ابن الكلى : وقتل 
عرف رفاك 1 د له روات هذا سيل عل أنه عاض ل ان صل إن ل واه 
ود - قال كافك 2 1 س1 قل الكل تسيل أن تكرت كو سا كه القية لشم 
وقح در عل هده القضة علب طريلة يلد جلدف . رأف عل فرك ير فيل أن كوم 
هو لكن لايلزم من كون له رواية أن يكون عاش بعد الى صلى الله عليه وآ له وسام » 
لاحتّال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحانى آخر » وعلى هذا 
فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر ( قوله أصابتبى جنابة ولا ماء ) بفتح ال همزة 

أى معى : أى موجود » وهو أبلغ فى إقامة عذره لما فيه من عموم الى كأنه نى وجود 
الماء بالكلية ( قوله عليك بالصعيد) اللام للعهد المذكورى الاية الكرعة ودل قوله يكفيك 
على أن المتيمم فى مثل هذه الخال لايلزمه القضاء . ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفيك : 
أى للأداء » فلا يدل على ترك القضاء والأوّل أظهر . والحديث يدل علىمشروعية التيمم 
للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الحنب وغيره » وقد أجمع عللَ ذلك العلماء » 
ولم يخالف فيه أحد من الحلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
مسعود » وحكى مثله عن إبراهم النخعى من عدم نجوازه للجنب » وقيل إن حمر وعبد الله 
رجعا عن ذلك . وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة . وإذا صلى الحنب بالتيمم 
ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال باجماع العلماء » إلا ما يحكى عن أنى سلمة بن عبد الرمن 
الإمام التابعى أنه قال لايلزمه » وهو مذهب متروك باجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديث 
الصحيحة المشهورة فى أمره صلى الله عليه وآ له وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء . 


باب 0 0 5 


ٍ 
لى رخنصة فى الكيممر 
مالا : ما نجد رسعت لو فاعتستل فاك ملكا 


وى ماده مه عع هال 


قد منا على سول اللو صَلّى الله عليه وآله وسلم أخير اا 
فَعَلوه قتلهم ا اك 00 فى الول 


لماع هس مه 2 1 


كان يكفيو 4 يتيمم ل اد ب ار ع 0 


سه 


ويغسل “سائر جسكاه ا أكر د الود ولك آر قطي )- 
الحديث رواه أيضا ابن ماجه وصححه ابن السكن » و قد تفرد به الزبير بن خريق وليس 





20 


بالقوئ ء قاله الدارقطبى وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب.. 
قال الحافظ : رواه أبوداود أيضا من حديث الأوزاعى قال : بلغنى عن عطاء عن ابن 
عباس . ورواه الخاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعى » حدثى عطاء عن ابن عباس . 
وقال الدارقطى اخلف يدل الأوراني ٠‏ والصرات أن ارات اا ا 
عطاء . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعى من عطاء إتا سبمعه من إسماعيل بن 

ل لل بن أنى داود أن حديث الز بير بن خريق ا 
حديث الأوزاعى . وقد رواه ابن خزية وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد 


ابن أنى رباح عن عمه عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس مرفوعا » والوليد بن عبيد ضعفه 
الدار قطنى وقواه من صمح حديته ( قوله العى ) بكسرالعين : هو التحير فى الكلام ‏ قيل هو 
ضد البيان . والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم نلخشية الضرر » وقد ذهب إلى ذلك 
العترة ومالك وأبوحتيفة والشافعى فى أحد قوليه . وذهب أحمد بن حنبل والشافعى فى أحد 
قوليه إلى عدم جواز التيمم الحشية ة الضرر ٠‏ قالوا : لآنه واجد < والحديث وقوله تعالى 
- وإن كنم مرضى - - الانه ردان علمما ‏ واتلك الحديث أيضا' على وجوب المسح على 
الخبائر ؛ ومثله حديث على عليه السلام قال « أمرنى رسول الله صبلى الله عليه وآ له صلم 
أن أمسح على ابخبائر» وقد اتفق 0 ضعفه » وقد ذهب إلى وجوب المسح على 
الحبائر المؤيد بالله والحادى فى أحد قوليه . ور وى عن ألى حنيفة والفقهاء السبعة فن بعدهم » 
وبه قال الشافعى » لكن بشرط أن توضع على ا لانكون نحها من الصحيح إلا مالابد 
منه » والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لابالتراب . وذهب أبوالعباس وأبوطالب وهو 
أحد قولى المادى . وروى عن ألى حنيفة أنه لاإمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة نعذدرت 
ولآن الخبير كعضو آخر » وآبة الوضو ءلم تتناول ذلك.» واعتذروا عن حديث جابر وعلى 
بالمقال الذى فنهما » وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصاح للاحتجاج به على المطلوب 
وقوى بحديث على » ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم . 


باب الجنب تيمم لخوف البرد 

ا العاص أن ندا بُعث فى غتروة ذات السلاسل_قال: 
ا بارد قر شديدةر البرّد. ا إن اغتسلت أن أخلك ” 
0 مش ”م” يت بأمنْحالى صلا المح قَلَممًا قَددِمنا على ار 


2 0 سه ره 


صَلَى الله عليه وآله وسَكم” د كروا ذلك له نال ١‏ عرو فلت 
يأصحابك” وات حي 2 نشت ١‏ نكرت فول اق كان 2 ولد سكديا 





000 

أنفسكتثم" إن” اله كان يكم رحا د فسبيية م لين تست رول 
الله على إل عليت واله دسل وم مل سسا رراه أعد راو داو 
والد الى ) . 
الحديث أخرجه البخارى تعليقا وابن حبان والحاكم » واختلف فيه على عبدالر من 

ابن جار قال نه عن أي فيس طن رو فقيل عه عن مرو باذ واسقلة لكر 
الرواية الى فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه فقط . وقال أبو داود : روى. 
هذه القصة الأوزاعى عن حسان بن عطية وفيه « فتيمم » ورب الحاكم إحدى. 
الروايتين ؛ وقال البيبى : يحتمل أن يكون فعل مافى الروايتين حميعا » قيكون قد 
غسل ما أمكنه وتيمم للباق » وله شاهد من حديث ابن عباس '. ومن حديث. 
أنى أمامة عند الطبرانى ( قوله ذات السلاسل ) هى موضع وراء وادى القرى » وكانت. 
هذه الغزوة فى حمادنى الأولى ضنه عاك هن المدرة رقوله فأشففا م 'أى حل 
وحذرت ( قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يقل شيئا ) فيه دليلان على. 
جواز التيمم عند شدة البرد وحافة الحلاك : الأول التبسم والاستبشار » والثاى عدم الإنكار 
لأن الى صل الله عليه وآ له وسلم لايقر على باطل » والتبسم والاستيشار أقوى دلالة من 
ا/ ت على الحواز » فان الاستبشار دلالته على اللحواز بطريق الأولى . وقد استدل بهذا 
الحديث الثورى ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر أن من تيمم لشدة البرد وصل لاتجب عليه 
الإعادة » لآن النبى صل الله عليه وآ له وسلم لم يأمره بالإعادة » ولو كانت واجبة لأمره بها 
ولأنه أى با أمر به وقدر عليه » فأشبه سائر من يصلى بالتيمم . قال ابن رسلان : لايقيمم 
لشدة البرد من أمكنه أن بسحن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل 
عضرا ويستره » وكلما غسل عضوا سيره ودفاه من الور د لزمه ذلك »"وإن لم يقدر تيسم 
صلل ف قول أكثر العلماء . وقال الحسن وعطاء : يغتسل وإن مات ولم يجعل له عذرا > 
ومقتضى قول ابن مسعود : لورخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا أنهلايتيمم 
لشدة البرد . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث مالفظه فيه : من العلم إثبابته. 
التيمم لحوف البرد وسقوط الفرض به وعة اقتداء المتوضى” بالمتيمم وأن التيمم لايرقع, 
الحدث , وأن التنسك بالعمومات حجة صفيحة انتبى . وقوله وأن التيمم لايرقع الحدث .م 
لعله مستفاد من قولة صلل الله عليه وآ له وسلم « صليت بأصحايك وأنت جنب ) 5 9* , ” 





م 


و 


- 1 0 2 ا 
و (عن أنى ذر قال هم المتريت لتك جه فأمر لى رسول الله صلى الله 


ور - سامة له 00 2 2-2-2 ع اشاس ه - 
عليه وآله وَسَلّم بابل فكتت فيا اكت الي صن الله عليه وآله 
2 ماه ار 2 2 2 . ع--ه . ا 
وسلم . ملك أثر د رع قال ها خالك ان قت أت عر الفضاعة 
وليس قن اك 

ولط أنمله رأشر بد اود والاشم رعذ لمنطه )2 0 
على 

عن عمرو بن بجدان عنألى ذر» ورواه ابن حبان والخاكم والدارقطى ع و صبيحه أبوحاكم 5 

وععرو بن بحدان قد وثقه العجل . قال الحافظ : وغلط ابن القطان فال إنه مجهول » 


الحديث أخرجه النسائى وابن ماجه أيضا وقد اختلف فيه على أنى قلابة الذى رواه 


.وق الباب عن ألى هريرة عند البزار والطبرا » قال الدار قطنى فى العلل: .وإرساله أصح 
( قوله اجتويت المدينة ) بابلم ا ا 
»وهو امرض . والحديث يدل على جواز التيمم للجنب » وقد تقدم الكلام عليه أول الباب : 
.ويدل على أن الصعيد طهور يجوز ان تظهر به أن يفعل مأ يفعله المتطهر بالمناء من صلاة 
وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك » وأن الا كتقاء بالتيمم ليس 
عقدر يوقت محدود » بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء » وذكر العشر سنين لايدل على 
عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها » لآن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة لآن الغالب عدم 
.عتدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه » فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم ٠‏ 


باب اشدّراط دخول الوقت للتيعم 


رن دنست عن أبيه عن جلا قال قال سول الله 
على اننا عله وآله وسكم و مكلت اك الأرض مَتْجد1 وَطَهنُورًا أينما 


أد ركتبى 

ا أن أثمامة- أنة رَسسُول اله صل الله عليه وآ له 
ار كلها ل رلاامى دكا 0 أ 
ٍ “طهوره » روَاهما 0 


.الحديث الأول أصله فى الصحيحين » والحديث الثنى إسناده فى مسند أحد'هكذا : 


6 دعا كت ل 
و عع ده م« سا9 واه 


“من الى الصّلاة فعنده مسجده وعنده 





هد" 


حدثنا محمد بن أنى عدى عن سلهان + يعى التيمى عن سيار عن ألى أمامة وذكره » وإسناده 
ثقات إلا سيارا الأموى وهوصدوق . وف الباب عن على عند البزار وعن ألى هريرة عند 
مسلم والُرمذى . وعن جابر عند الشيخين والدمان - وعن ابن عباس عند أحد . وعن 
حذيفة عند مسلم والنسائى » وعن أنس أشار إليه ال منى .<ورواه السراج فى مسنده باسناد » 
ل العراق سميح . ورواه الحطانى فى معالم السئن ‏ وسيأق فى الصلاة . وعن أى أمامة عند 
أحمد والترمذى فى كتاب السير وقال حسن صحبح ولكنهلم يذ كر فيه المقصود.وعنأى ذر عند 
أى دار 2 عن أنى موسبى عئد أحمد والطبرانى باسناد جيد . وعن ابن عمر عند الإزار 
والطبرانى الا اع لطن ىا وله ب ير رح شين 
وعن السائب بن يزيد عند الطبرائ : وعن أنى سعيد عند الطبراق أيضا ( قوله جعلت فى 
الأرض مسجدا ) أى موضع بود لاختص" السجود منها بموضع دون غيزه ء وعكن أن 
يكون مجازا عن المكان المينى للصلاة . قال الحافظ : وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت 
الصلاة فى حميعها كانت كالمسجد فى ذلك » قال الداودى وابن التين : والمراد أن الأرض 
جلت الى عتل الله عليه و1 8 وسلم_مستيدا وطهوزا وببعلت لغيه سيدا رول جنل بل 
طهررا * لآن عيسى كأن يسيع فى الأرض ويصل حيث أدرك» الصلاة © وقيل إنا أبيم 
“م موضع يتيقنون طهارته » بخلاف هذه الأمة فانه أبيح لم التطهر والصلاة إلا فيا تيقنوا 
نجاسته . والأظهر ما قاله الخطابى وهو أن من قبله إنها أببحت لمم الصلاة فى أما كن مخصوصة 
كالبيع والصوامع ٠‏ قال الحافظ فى الفتح : ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ « وكان 
من قبى إتما يضلون فى كنائسهم ) وهذا نص فى موضع الزاع فنبتت الخصوصية » ويؤيده 
ا أخرجة ازاز ون دي ين عباس فيه يكن أحد من الأنياء صل حو يلع خريدء 
( ثوله وطهورا ) بفتح الطاء : أى مطهرة ‏ و فيه دليل على أن الثراب برفع إتلييث كالماء 
لاشراكهما ف الطهورية . قال الحافظ : وفيه نظر وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض 
لعموم لفظ الأرض بكميعها » وقد أكده بقوله«كلها» كما فى الرواية الثانية . واستدلالقائل 
بتخصيص اراب بما عند مسلم منحدايث حذيفة مرفوعا بلفظ ووجعلت تربها لناطهو را ه 
وهذا خاص فينبغى أن ييحمل عليه العام . وأجيب بأن تربة كل مكان مافيه من تراب أو غيره 
فلا يم الاستدلال - ورد" بأنه ورد فى الحديث الم كور بلفظ التراب + أخرجه ابن خزيعة 
وغيره . وى حديث على « وجعل الراب لى طهورا » أخرجه أحمد والبيهى باصناد مين + 
دعبا ليا عن لك الامتلال يأن بعلي الت الزرء: مزهوم لنب . متهي الب 
ضعيف عند أرباب الأصول ول يقل به إلا الدقاق فلا ينتبض لتخصيص المنطوق » ورد 
بأن النديث سيق لإظهار اللنشريف + فلو كان وائرا بتو الثراب خا اقتصر علد . ورت 
٠٠‏ - نيل الأو طار -- ١‏ 





اك 

خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا فى هذه الرواية » نعم الافيراق ف اللفظ حيث حصل 
التأكيد فى جعلها مسجدا دون الآخر كا سيأق فى حديث مسلم يدل على الافتراق فى الحكم 
31 2 5-2 ع - اح أ 
وأحسن من هذا أن قوله تعالى نى آية المائدة منه يدل على أن المراد الراب » وذلك لآن كلمة 
من للتبعيض كا قال فى الكشاف إنه لايفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت 
برأسه من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض انبى . فان قلت : سلمنا التبعيض هما الدليل 
على أن ذلك البعض هو الراب ؟ قلت : التنصيص عليه فى الحديث المذكور . ومن الأدلة 
الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد فى القرآن. والسنة من ذكر الصعيد والأمر 
بالتيمم منه وهو التراب » لكنه قال فى القاموس : والصعيد : التراب أو وجه الأرض . 
وف المصباح السعيد : وجه الأرض ترابا كان أو غيره . قال الزجاج : لاأعلم اختلافا بين 
آهل اللغة فى ذلك . قال الأزهرى ؟ ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد فى قوله تعالى 
- صعيدا طيبا ‏ هو التراب . وي كتاب فقه اللغة للثعالبى : الصعيد : تراب وجه الأرض 
ولم يذكر غيره . وف المصباح أيضا . ويقال الصعيد فى كلام العرب يطلق على وجوه : 
على التراب الذى على وجه الأرض » وعلى وجه الأرض » وعلى الطريق ؛ ويؤيد مل 
ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العّرة والشافعى وأحمد وداود ؛ وذهب مالك وأبو حنيفة 
وعطاء والأوزاعى والثورى إلى أنه يحزئ بالأرض وما عليها » وسيعقد المصنف لذلك بابا ٠‏ 
( قوله أينا أدركتنى الصلاة ) فى الرواية الثانية « فَأَيمًا أدركت رجلا من أمتى الصلاة » 
وق الصحيحين ١‏ فأبا رجل من أمبى أدركته الصلاة فليصل © . 

وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله « فأيَا أدركت رجلا » وأا 
رجل ):صيغة موم » فيدخل تحته من ل يجد:ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض . قال ابن 
دقيق العيد : ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقم دليلا بخص به هذا العموم 
أو يقول دل الحديث على أنه يصلى وأنا أقول بذلك فيصل على الحالة » وبرد عليه حديث 
الباب فانه بلفظ « فعنده مسجده وعنده طهوره م . وقد استدل المصنف بالحديث على 
اشتراط دول الوقت للتيمم لتقييد الآمر بالتيمم بادراك الصلاة وإدراكها لايكون إلابعد 
دخول الوقت قطعا . وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العّرة والشافعى ومالك وأحمد بن حنبل 
وداود » واستدلوا نقوله تعالى - إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ‏ ولا قيام قبله والوضوء حصه 
الإجماع والسنة . وذهب أبو حنيفة وأصعابه إلى أنه يحزى* قبل الوقت كالوضوء » وهذا هو 
الظاهر » ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء » والمراد بقوله إذا قمتم : إذا أردتم القيام ؛ 
وإرادة القيام تكون فى الوقت وتكون قبله » فلم يدل دليل على اشراط الوقت حى يقال 
خصص الوضوء الإجماع + . 
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داب من وجد مايكنى بعض طهارته يستعمله 


صساساة م 


ن رسول اله«صلى الله عليه .وله وصلم ل 


نك ا فأأتوا ممه ما استطحيم6 1 3 م 


هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة » وقد شهد له 
صريح القرآن » قال الله تعالى ‏ فاتقوا الله ما استطعم ‏ فلك الاستدلال بالحديث على العفو 
عن كل ما خرج عن الطاقة » وعلى وجوب الإتيان بما دخل نحت الاستطاعة من المأقور 
به وأنه ليس مجرإد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه . وقد استدل به 
المصنف على وجوب استعمال الماء الذى يكى' لبعض الطهارة وهو كذلك » وقد خالف 
ذلك زيد بن على والناصر والخنفية » فقالوا : يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل 
يبح الانتقال إلى البدل . 


١‏ - (عن' على" كترم الله وتجئهه” قال" : قال رسُول” الله صَلَّى الله" عليه 


٠ عَم‎ 


وآله وَسَلّم «أعلطيت ما لم' يعلط أحد” من الأنبياء :- نُصرت بالرعلب » 
وأأعنطيت مُفاتيح الأرض » و ميت أمد- » وتجعل ل اراب طهُور) » جعت 
أيّى خا الأممرء رواه” أنمدا) . 

الحديث أخرجه البيبق فى الدلائل . وأيضا فى حديث جابر المتفق عليه « حمس : النصر 
بالرعب » وجعل الأرض مسجدا وطهورا » وتحليل الغنائم » وإعطاء الشفاعة » وموم 
البعثة » وزاد أبو هريرة فى حديثه الثابت عند مسلم « خصلتين وهما : وأعطيت جوامع 
الكلم » وختم بى النبيون » فيحصل منه ومن حديث جابر سبع خضال . ولمسام من حديث 
حذيفة « فضلنا على الناس .بئلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وذكر خصلة 
الأرض » قال : وذكر خصلة أخرى ) وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائى وهى 
« وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش » يشير إلى ما حطه الله 
عن أمته من الاصر » فصارت التصال تسعا . وى حديث الباب زيادة « أعطيت مفاتيح 
الأرض ء وسميت أحمد » وجعلت أمتى خير الأثم » فصارت الخصال ثتى عشرة خصلة . 
وعند البزار من جه آخر عن أبى هريرة رفعه « فضلت على الأنبياء بست : غفر لى ما تقدم 
من اذنبى وما تأخر » وجعلت أمبى خير الأثم » وأعطيت الكوثر » وإن صاحبكم لصاحب 





0 


لواء الحمد يوم القيامة تله آدم فن دونه » وذكر ثنتين مما تقدم : وله من حديث ابن 
عباس رفعه « فضلت على الأنبياء بخصلتين : كان شيطانى كافرا فأعاتى الله عليه فأسلم » 
قال : وتديت الأجر » فيتنظلم بهذا سيع عشرة خطلة . قال الحافظ فى لقعم : ويهادن 
أن يوجد أكثر من ذلك من أمعن التتبع . وقد ذكر أبو سعيد النيسابورى فى كتاب شرف 
المصطنى أن الذى اختص. به نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم ستون خضّلة .. والحديث ساقه 
المصنف رحه الله تعالى للاستدلال به على تعين التراب للتصريح فى الحديث يذكر الراب » 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب اشتراط دخول الوقت للتيمم ( قوله نصرت بالرعب ) 
مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب ٠»‏ لكن فى مسيرة الشبر الى ورد التقييد بها 
ف الصحيحين وى أكثر مها بالأولى : وأما دونها فلا » ولكن ورد فرواية فى البخارى 
« ونصرت على العدوً بالرعب ولو كان بيى وببنهم مسيرة شهر » وهى تشعر باختصاصه به 
مظلتقا ».وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه . قال 
الحافظ فى الفتح : وهل هى حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احمال » وقد نقل ابن الملقن 
ف شرح العمدة عن مسند أحمد بلفظ: والرعب يسعى بين يدى أمى شهرا» ( قوله وأعطيت 
مفاتيح الأرض ) هى ما سهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد الممتنعة والكفور المتعذرة 
( قوله وجعلت أمبّى خير الأمم ) هو مثل ما نطق به القرآن » قال الله تعالى - كنم خير 


ل ل اس 


د لاه 


« فُضَّلنا على التّاس بتلاث : جعلت صْفُوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت 


اا مر كلها مدا :و حعلت تريتنا لا طبور 1 1د 01م 
ل )2 

( قوله بثلاث ) الثالثة مييمة » وقد بينها ابن خز يمة والنساتى وهى « وأعطيت هذه الآيات 
من آخر سورة البقرة » وقد تقذم التنبيه على ذلك : والحديث يدل على قصر التيمم على 
الراب للتصريح بالتراب فيه » وقد عرفت البحث فى ذلك فى باب اشتراط دخبول الوقت 
( قوله صفوفنا كصفوف الملائكة ) وهى أنهم يتمون المقدم ثم الذى يليه من الصفوف ثم 
يراصون الصف كما ورد التصريح بذلك فى سن أنى داود وغيرها > 


باب صفة التيمم 
رحن جر ين اجر أن الشى ملي إن عليه وله وس ال 
در نشرنة ويه وليه دن ٠‏ وراك اد و لموداود :ول ايلو 





-5434- 


ل ل 


اذى على ال عتدينه وآله وَسَلّم ا 0 ابواجة والاكسين ) رواه 


الترْمذرى و” ص 53 

قال ابن عبد الب : كر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة » وما روى عنه من 
ضربتين فكلها مضطربة » وقد جمع البهيى طرق حديث عمار فأبلغ . وقد روى الطبراى 
ق الأوسط الكبير أله صا لى الله عليه وآ له وسلم قال لعمار بن ياسر « يكفيك ضربة للوجه 
وضربة للكفين » وفى إسناده إبراهم بن محمد بن أنى يحبى وهو ضعيف وإن كان حجة عند 
الشافعى . والحديث يدل على ) أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين » وقد ذهب إلى ذلك 
عطاء ومكحول والأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحق والصادق والإمامية » قال فى الفتح : 
ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عامة أهِل الحديث . وذهب الحادى 
والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحبى والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان : ضربة 
للوجه وأخرى لليدين : وذهب ابن المسبب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات + 
ضربة للوجه » وضربة للكفين » وضربة للذراعين من الآأولؤن بحديث الباب 
وبالرواية الأخرى الآ تية المتفق عليها من حديث عمار ٠‏ وأخابها عن الأحاديت المامية 
بالضر بتين بما فيها من المقال المشهور . واحتج أهل القول الثانى بمحديث ابن عمر مرفوعا 
انرو لكر ير لبلا اوم اونا ارين إلى اوقد لتر الدار قطنى 
والخاكم والبببى » وفى إسناده على بن ظبيان . قال الدار قطى : و” ثقه يحبى القطان وهشم 
وغيرجما . قال الحافظٍ : هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد . وقد روئ 
أنصا من طريق إين عر هر فوعا يبط( قمسا مع النتى صلى لله عليه و1 له وسلم ضربنا 
انبا عل لبد اللي لق أل الس لا رلا 

من المرافق إلى الكف » وفيه سلوان بن أرقم وهو متروك . وروى أيضا عن ابن عمر مرفوعا 
من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان » قال أبوزرعة : حديث باطل . ورواه الدارقطنى 
والحاكم من حديث جابر » وفيه عمان بن محمد وهو متكلم فيه قاله ابن ابليوزى. قال 
الحافظ : وأخطأ فى ذلك . قال ابن دقيق العيد : لم يتكلم فيه أحل » نعم روايته شاذة . 
قال الدارقطى بعد رواية حديث جابر : كلهم ثقات. والصواب موقوف . 
وف الباب عن الأسلع بن شريك رواه الطبراى والدارقطنى » وفيه الربيع بن بدر 
وهو ضعيف وعن أ أمامة رواه الطبرانى » قال الحافظ وإسناده ضعيف ٠‏ وعن عافشة 
مرفوعا رواه البزار وابن عدئ » وقد تفرد به الحريش بن اللكريت ولا يختسّ بحديئه » قال 
بو و حاتم : حديثه منكر . وعن مار رواه البزار » وقد عرقت أن أحاديئه الصحاح ضربة 
واحدة . وف الباب أيضا عن ابن مر مرفوعا بلفظ « إنه صلى الله عليه وآآله وسلم تيمم 
رين شيح باقماا رجه ا وو ناز ايد يزه ملسا لأ مار لعن قدا جد 





ك- 5-1 


وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخارى وأحمد . قال أبو داود : لم يتابع محمد بن ثابت 
الح وببذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لاتخلو جميع طر قها من مقال » ولو صحت لكان 
الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة » فالحق” الوقوف على ما ثبت ى الصحيحين من حديث 
تمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار . وأما أهل القول 
الثالكث م م للوجوب إل قال الإمام ىق : إنه لادليل يدل" 
على ندبية التثليث ف التيمم » وقوى ذلك الإمام المهدى والأمر كذلك . 
5.1 - (وعن” عمار قال « أجْتيئت فلم" امت اناء » فتمحكت ف المعطلر 
ليت » قد كرت ذلك" للش صل الله عليه وآله وَسَلّم “فقال : 1 ما 
يكقيك هككذ؟ » ورب الشَىً صل ال عليه وآله وسَلّم بكفئينه الأرض” 


وتفخ فيهما ثم مسح بهما وحيكد ف كفيْه » مشفى) علة ‏ وق لفظ «١‏ ع 


عد همه اله 


كان" يكنقيبك” أن" تتمثرب يككقتينك” ف اراب » “م” تنفح فييماء م مسح 
.هما وَجنهك وكتفتنك” إلى لصفن » رواه” الد"اركتطيى ) . 

(قوله فتمعكت ) وف رواية « فتمرّغت» أى تقلبت ( قوله إنما كان يكفيك ) فيه دليل 

على أن الواجب ف التيمم هى الصفة المذكورة فى هذا الحديث ( قوله وضرب بكفيه ) 


المذكور فى هذا الحديث ضربة واحدة » وقد تقدم ذكر اللحلاف فى ذلك فى الحديث الذى 
قبل هذا ( قوله ثم مسح هما وجهه وكفيه ) فيه دليل لذهب من قال : إنه يقتصر فى مسح 
ب اليلنين على الكفين » وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعى وأحمد وإسعق وابن المنذر 
بوعامة أصعاب الحديث » هكذا فى شرح مسلم . وذهب على" بن أنى طالب عليه السلام 
«وعبد الله بن عمر والحسن البصرى والشعبى وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثورى ومالك 
'وأبوحنيفة وأصعاب الرأى وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين » رواه النووى 
فى شرح مسلم . ورواه فى البحر'أيضا عن الحادى والقامم والمؤيد بلله وأ طالب والفريقين 
رذب الرهرى إل أنه يحب المسح إل الإبطين . قال اللخطانى لم يختلف أحد من العلماء 
فى أنه لايلزم مسح ما وراء المرفقين . احتج الأوّلون بحديث الباب : واحتج أهل القول 
الثانى بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ « ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » وقد تقدم 
عدم انتباضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره : واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو 
فاسد الاعتبار . واحتج"الزهرى بما ورد نى بعض روايات حديث عمار عند أنى داود بلفظ 
إلى الآباط ». وأجيب بأنه منسوخ "كما قال الشافعى : واحتج أيضا بأن ذلك حد اليد لغة + 
وأجيب بأنه قصرها احبر وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة : قال الحافظ فى الفتح : 





- #8١ 


وما أحسن ما قال : إن الأحاديث الواردة ف صفة التيمم لم يصح مها سوى حديث أنى جهم 
وحمار وما عداهما فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه » والراجح عدم رفعه » فأما حديث 
أى جهم فورد بذكر اليدين مجملا » وأما حديث عبار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين 
وبذكرالمرفققين ف السان » وى رواية إلى نصف الذراع . وى رواية إلى الآباط . فأما رواية 
المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال . وأمارواية الاباط فقال الشافعى وغيره : إن 
كان ذلك وقع بأمر الى صلى الله عليه وآ له وسام فكل تيمم صح للننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بعده فهو ناسخ له ء وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيا أمر به . ومما يقوى رواية 
الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتى بعد النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بذلك » وراوى الحديث أعرف بالراد به من غيره » ولا سيا الصحانى امجتهد انبى . 
فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يحب المصير إليه » ولا شلك أن الأحاديث 
المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذاكانت صالحة للاحتجاج بها . وليس ف الباب 
شىء من ذلك ( قوله وى لفظ ) هذه الرواية ثبت عند البخارى معناها ولفظه « وضرب 
بكفيه الأرض ونفخ فهما ثم مسح بجما وجهه وكفيه » ( قوله إلى الرصخين ) هى لغةٍ 
فى الرسغين وهما مفصل الكفين . قال المصنف بعد أن ساق الحديث : وفيه دليل على أن 
الثرتيب فى تيمم الحنب لايحب انهى . 


باب من تنيمم فى أول الوقت وصلى ثم وجد الماء فى الوقت 2 » 


١‏ 7( عق عطاء ياوا بغار حجن أن يد ادر قال وجوج رجلات” 
00 0 الماء فى الوقئت فأعاد أحد هما الوؤضوء وَالصّلاء و يعد الاحون 
م انها ييف لق لق المي اله رقت ماكر تنه 0 كلد 
الذي 1 كنلا : أصنت السندة وأجخرأتك” صلائك ؛ وقال _لنذى توضاة 
وأعاد : لك الأجر مرتين » رواه التساق وأبو داود وهذ] لفنظه ؛وقد روياءة 
أينضا عن" عطاء بن يسار عن الى صَلى الله عليه وآله سكم مرسلا) 2 

الحخديث أخرجه أرضا الدارى والخاكم » ورواه الدارقطى موصولا ثم قال: تفرد به 
عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولا » وخالفه ابن المبارك 
فأرسله » وكذا قال الطبرانى فى الأوسط لم يرواه متصلا إلا عبد الله بن نافع : وقال موسى 
ابن هارون : رفعه وهم من ابن نافع . وقال أبو داود : رواه غيره عن الليث عن عميرة 





-؟ا#م# - 


عن بكر عن عطاء مرسلا . قال : وذكر أنى سعيد فيه ليس بمحفوظ : وقد رواه ابن 
السكن فى صحيحه موسولا من طريق أنى الوليد الطيالسى عن الليث عن عنرو بن الحرث 
وعميرة بن أنى ناجية جميعا عن بكز موصولا . ورواه ابن لطيعة عن بكر فزاد بين عطاء 
وأبى سعيد أبا عبد الله مولى إسمعيل بن عبيد الله وابن لميعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته » 
ولا تعل بها رواية الثقة مرو بن الحرث ومعه عميرة بن أنى ناجية » وقد وثقه النسائى ويح 
ابن بكير وابن حبان » و أن نى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أنى:مريم 
وله شاهد من حديث ابن عباس » رواه إسحق بن راهويه فى مسنده « أن النى صل الله عليه 
ل ا 0 
يدل عل ى أن من صنكى بالتيمم ثم وجد المناء. بعد الفراغ من الصلاة لايجب عايه الإعادة وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعى ومالك وأحمد والإمام يحبى : وقال الحادى والناصر والمؤيد بالله 
وب بو طالب وطاوس وعطء والقاسم بن محمد بن أبى بكر ومكحول وابن سيرين والزهرى 
وربيعة كنا حكاه المنذرى وغيره أنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه 
لقوله تعالى - أقم الصلاة - مع قوله - إذا قم إلى الصلاة - فشرط فى صتها الوضوء وقد 
0ك فى وكيا > وقول و فاخا وجل آلاء فس اله ولينه يرنه ) الطلييت ورد يانه 
لايتوجه الطلب بعد قوله « أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » وإطلاق قوله « فاذا وجد 
الماء ».مقيد يحديث الباب » ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث « لاتصلوا صلاة 
ف يوم مرّتين » عند أحمد وأنى داود والنسائى وابنحبان » وصححه ابن السكن ؛ ويجاب عنه 
بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لآن الأول عد فد وعد الام 
ذلك عليه . وماقيل من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوق قت فتعسف يخالف ماصرح به 
الحديث من أنهما وجدا ذلك فى الوقت . وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب 
الوضوء عند العترة والفقهاء . وقال داود وسلمة بن عبد الرحمن : لايحب لقوله تعالى - ولا 
تبطلوا أعمالكم - وأما إذا وجد الماء بعد الدخول فى الصلاة قبل الفراغ منها فانه يحب عليه 
الحروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الحادى والناصر و المؤيد بالله وأ ى طالب وأنى حنيفة 
والأوزاعى والثورى والمزنى وابن شريح . وقال مالك وداود : لايجب عليه الخروج بل 
يحرم والصلاة صعيحة » وسيأق الكلام عليه ( قوله أصبت السنة ) أى الشريعة الواجبة ( قوله 
وأجزأتك صلاتك ) أى كفتك عن القضاء » والإجزاء ء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة . 


باب بطلان التيمم بوجدان الماء فى الصلاة وغيرها 
١‏ إ(عرم عن' أنى ذار أن" رَسُول الم صَلَى الله عليه وآ له وتسَلّم قال « إن 


د 


الصعيلة الطتّبب طهورٌ المسْلم وإن 5 تيد الماء عشر سنين » فاة | وجد” 
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5ع لاه مه 


الماء ع فالسمسة ركه فان؟ ذالك خر وو الل وَالترمذرىئ وحّحةه*) : 

الحديث أخرجه أيضا النسائى وأبو داود وابن ماجة » وقد اختلف فيه على ألى قلابة » 
وقد تقدم الكلام عليه فى باب الرخصة فى الخماع لغادم الماء . والمصنف رحمه الله قد 
استدل بقوله » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » على وجوب الاعادة على من وجد الماء 
قبل الفراغ من الصلاة » وهو استدلال صميح لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد 
الوقت » ومن وجده قبل خروجه وحال الضلاة وبعدها . وحديث ألى سعيد السابق مقيد 
من وجد الماء فى الوقت بعد الفراغ من الصلاة » فتخرج هذه الصورة بحديث ألى سعيد 
وتبى صورة وجود الماء قبل الدخول فى الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول فى الصلاة 
قبل الفراغ منها داخلتين نحت إطلاق الحديث : وى كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه 
فالباب الذى قبل هذا » ولكنه يشكل على الاستدلال يبذا الحديث ( قوله فان ذلك خير ) 
فإنه يدل عإ لى عدم الوجوب المدعئ 4 


باب الصلاة بغير ماء ولاتراب عند الضرورة 


تك 32 "عائشة” رضى الله علا أنها استعارت من ' أسماء قلادة فهلكت» 


فبعث 0 اللو ل ال عَلية وآله وتم م فوجدوها 
فأدر كلهم م الصئلاة” وباس" مهلم" ماء” فصلا رتخير وضوءر فلن اكوا 


إعره - اده 


رسول الله الى الله عليه وآله وسلم امكر ‏ له إلَيْو ا الله عر 
وجل الا ل 0 ا إل الرمذى ) . 


( قوله إنها استعارت ) وى بعض الروايات أنها قالت « انقطع عقد لى » ولا مخالفة 
ببنهما فهو حقيقة ملك لأسماء » وإضافته فى الرواية الثانية إلى نفسها لكونه فى يدها ( قوله 
فصلوا بغير وضوء ) استدل بذلك جماعة من امحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة 
عند عدم المطهرين الماء والثراب » وليس فى الحديث أنهم فقدوا التراب » وإنما فيه أنهم 
فقدوا الماء فققط » ولكن عدم الماء فى ذلك الوقت كعدم الماء والثراب لأأنه لامطهر سواه > 
ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة 
لأنكر علهم اننبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وبهذا قال الشافعى وأحمد وجمهور المحدئين 
وأكثر أصعاب مالك : لكن اختلفوا فى وجوب الإعادة فالمتصوص .عن الشافعى ويجوبها 
وصححه أكثر أصخابه » واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة » والمشهور عن أحد وبه 
قال المزنى وسحعنون وابن المندر لانجب ء واحتجوا بحديث الباب لأنها لواكانت واجبة لبينها 





4ك 


لحم النبى صل الله عليه وآ له وسلم » إذ لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » و تعقب بأن 
الإعادة لاتجب على الفور » فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة » وعلى هذا فلا بد من دليل 
علىوجوب الإعادة . وقال مألّك وأبوحنيفة فى المذهور عنهما لايصلى» لكن قال أبوحنيفة 
وأصحابه : يحب عليه القضاء » وبه قال الثورى والأوزاعى . وقال مالك فها حكاه عنه 
اللايون . لاحت علبدالقضاء ٠و‏ هذه الأقوال الأر بع فى ليور ري قله رك 
النووى فى شرح المهذب عن القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة » وبهذا تصير الأقوال 
خسة قاله الحافظ فى الفتح . 


أبواب الحميض 
قال فى الفتح : أصله السيلان » وف العرف : جريان دم المرأة . قال فى القاموس : 
حاضت المرأة نحي ضحيضا ومحيضا ومحاضا فهى حائض وحائضة : سال دمها » والمحيض 
اسم مصدر ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه . 


باب بناء المعتادة إذا استحيضت عل عادتما 


١‏ - (عتن' عائشة قالّت « قالّت فاطمة” بت أنى حبينش لرسُول الله 
صَلّى الله عليه وآ له وَسلّم- : [آقى امثرأة” استحاض” فلا أطْهلرٌ أفأدّع الصّلاةة ؟ 
فال رَسُول الله صَلَى الله عليه وآله سكم : نما ذلك عرق وَلبنْس” 
بالححيلضة » فاذا أقئباتت | لحيئضة" فاتئركى الصّلاة » فإذا ذهب قتدارها فاغسللى 
عئك الددّم وصَلَّى » رواه البتخارى وَالتّسا وَأْبُودَاوّد . وفى رواية _لتجتماعة إللة 
ابن ماجه' ٠‏ فاذا أقبلت الحيئضة فداعى الصّلاة » فاذا أد'برت فاغئسلى عنْكٍ 
الدّم وَصَلَى » زاد الرمذى ف رواية « وقال : تَوضّنى لكثل” صلاة حّى 
يحىء ذلك الوقت » وفى رواية للتخارئ » ولكن' دعبى الصّلاة ققدار الأيام 
يا مر دسي نا 0 عه ة رمم ع 
الى كنت محيضين فيها » ثم اغتسلى وصلى ») + 

الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه فى باب الغسل من ايض » وعرفناك هنالك أن 
فيه دلالة على أن المرأة إذاميزت دم الخيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل غلى 
إقباله و إدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صارحكم دم الاستحاضة حك الحدث فتتوضاً 
لكلصلاة لاتصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كا سيأ قف باب وضوء المستحاضة 
لكل صلاة » وقد بينا نى باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث الواردة 





تاماو-١‎ 


بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين» أو من طهر إلى طهر » وعرّفناك أن الحق أنه 
لايجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة لهذا الحديث وقد ذكرنا الحلاف فى ذلك هنالك . 
والحاصل أنه لم يأت فى شبىء من الأحاديث الصحيحة ما يقضى بوجوب الاغتسال عليها 
لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين » بل لإدبار الحيضة كما فى حديث فاطمة المذكور » 
فلا يحب عل المرأة غيره » وقد أوضحنا هذا فى باب غسل المستحاضة . وأحكام المستحاضة 
مستوفاة فى كتب الفروع » والأحاديث الصحيحة مها مايقضى بأن الواجب عليها الرجوع 
ا لى العمل بصفة الدم كما فى حديثٍ فاطمة بنت أنى حبيش الآتى ق الباب الذى بعد هذا . 
ومنبا ما يقضى باعتبار العادة كما فى أحاديث الباب © و يمكن المع يأن المراد بقوله «أقبلت 
حيضتك » الخيضة الى تتميز بصفة الدم » أو يكون المراد بقوله « إذا أقبلت الخيضة » 
فى حق المعتادة » و القييز بصفة الدم فى حق غير ها » وينبغى أن يعم أن معرفة إقبال الحخيضة 
قد يكون بمعرفة العادة » وقد يكون ععرفة دم الحيض » وقد يكون بمجموع الأمرين © 
ونى حديث حمنة بنت جحش بلفظ « فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام » وهو يدل على أنها 
ترجع إلى الخالة الغالبة فى النساء وهو غير صالح للاحتجاج ا ستعرف ذلك فى باب من 
قا ل تحيض ستا أو سبعا » ولوكان صا حا لكان الشمع مكنا كما سيأق . وقد أطال المصنفون 
فى الفقه الكلا م فى المستحاضة » واضطربت أقوالحم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة 
فا لتك بانسلا الو سرلاب كلوق الاق وا لس الات ١‏ لوالضنا المي ل 
جاءوا بعسئلة المتحيرة فتحير وا . والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها لأن حديث 
لباب ظاهر :اق محرقها إقبال الميضة رإديار ها واكذلك الكديت الااى فى الاب الل عد 


هذا » فانه صريح فى أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة » فطاحت مسئلة 
المتحيرة ولله الحمد » ول يبق ههنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة 
بالإحالة على صفة الدم » و بعضها بالإحالة على الغادة » وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما 
سلف ( قوله قال توضبى لكل صلاة ) سيأ الكلام عليه ىبابوضوء المستحاضة . قال 
المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على أنها إنما تبى على عادة متكررة اه . 


50 عائشة” 0 بثت جَحّش البى كاتت ا 


عبد الرخمن نر عرف كد إلى رسُولٍ اند صل ابل عليه وآله وسلما 


وه 


الددّم » فال لما : امكلبى قدار ماكاتت د عاك طم 


نكاتا د 0 عد كل" صلاة ارا سيم لوقا د وان 
للك وقال> : لح و رام رن ريا الى لت 2 ض” فَلْحبرك الصّلاةة 


6 اع 


ع لط اا ذلك فلتغتسل ١ع‏ ل 





--5ا"م - 


( قوله ثم اغتسل ) قال الشافعى وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم : إثما أمرها 
البى صل الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتصلى ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة قال 
الشافعى : ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به » وقد قدمنا الكلام على هذا 
فى باب غسل المستحاضة . والرواية الأولى من الحديث قد أخترج نحوها البخارى وأبو داود 
بزيادة « وتوضئ؛ لكل صلاة » والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا 
كانت لما عادة و تغتسلعند مضيها . وقد تقدم الكلام عا لى ذلك ء وقوله فى الرواية الأخرى 
« فلتغتسل عند كل صلاة » استدل به القائلون. بوجوب الغسل لكل صلاة » وقد نقدم 
الكلام على ذلك أيضا . 

روعن ر القايمر عن زينتب بنلت جحشٍ « أنه قالت _الشّى صَلَّى الله 
عليه وآله لك ا على ايام ار 0 


و ع 


0 بها اماك وا 


ص الظهر وتعجل” العص روتغتسل وتصلى » وتؤخر ا مرب وتتعجل 
العشاء وتْتسل وَتنْصَلَيهما جميعاء وتعتتسل” الجر ل 

الخديث إسناده فى سنن النسائى » هكذا أخبر نا سويد بن نصرقال : أخبر نا عبد الله عن 
ل . قال النووئ : أحاديث 


الأمر بالغسل ليس:فبها شىء ل لببى ومن قبله تضعيفها » وأقواها حديث 
ل ل ل 
على المستحاضة لكل صلاة » أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد » وقد نقدم الكلام على 
ذلك فى الغسل . 

6 0 ستمة « أنهنا استفنيتت رَسُول الله صل الله عتلتيلم وآله 
سكم فى املرأق * راق الدكّمتء فقال" : لعَنْظرٌ قتدار اللَيَالى وَالأيّام الى كاتت 
خيصين وقدرهن من من الشهثر » قتداع الصّلاة » *ثم” لتختسل" ولتستثفر 
ثم تنصلى » رواه” التمنْسّة” إلا الرمذى ) : 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى . قال النووى : إسناده على شرطيهما . وقال البييى : هو 
حديث مشهور إلا أن سلوان بن يسار لم يسمعه منها » وى رواية لآنى 3 
رجلا أخبره عن أم سلمة . وقال المنذرى : لم يسمعه سلوان » وقد رواه موسى بن عقبة عن 
نافع عن سلمان عن مرجانة عنها » وساقه الذارقطى وابن الخارود بامه من حديث صخر بن 
جويرية عن نافع عن سلوان أنه حدئه رجل عنها ( قوله تبراق ) على صيغة مالم يسم فاعله 
وفتح الحاء ( قوله ولتستثفر ) الاستثفار : إدخال الإزار بين الفخذين ملويا كما فى القاموس 





-/اؤض# - 


غيره : والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة » ويدل 
على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحيضة » وقد تقدم الكلام على ذلك . 
ويدل على استحباب احاذ الثفر لهنع من خروج الدم حال بالصلاة . وقد ورت لامر 
بالاستثفار فى حديث حمنة بنت جحش أيضا كا سيأ إن شاء الله ( قوله لتستثفر ) بسكون 
الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة : أى تشد ثوبا على فنجها مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء 
وهو الذى يكؤن تحت ذنيها > 


1 لان فاطمة” بت أى حبيشٍ 0 0 م 
كا ا صل الله 2 عليه واله وك : إذاكان” 0 ال حيضة فانَه” 


عه 


0 ذلك تأئسكى عن الصّلاق 0 الكن 


فتوضّئى وصِلى فإاغا هو عرق” 0 ود او والساق ) + 

الحديث رواه ابن حبان واللخاكم وصصحاه » وأخرجه الدارقطى والبييق والحاكم أيضا 
بزيادة ( فائما هو داء عرض » أو ركضة من الشيطان » أو عرق انقطع » وهذا يرد إنكار 
ابن الصلاح والتووى وابن الرفعة لزيادة ف انقطع» وقد استنكر هذا الحديث أبوحاتم لأنه من 
: رواية عدى بن ثابت عن أبيه عن جده » وجده لايعروف » وعك عق اللظك ار داواة 
( قوله فانه أسود يعرف ) قاله ابن رسلان فى شرح السن : أى تعرفه النساء . قال شارح 
المصابيح : هذا دليلالمييز انتهى » وهذا يفيد أن الرواية « يعرف » بم حرف المضارعة 
وسكون العين المهملة وفتحالراء » وقد روى بكسر الراء : أى له راحة تعرفها النساء ( قوله 
عرق ) بكسر العين وإسكان الراء : أى أن هذا الدم الذى بجرى منك من عرق فه فى أدى 
الرحم » ويسمى العاذل بكسر الذال المعجمة . والحلذيث فيه دلالة على أنه يعتبر الغييز بصفة 
الدم » فاذاكان متضفا بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة . وقد قال بذلك الشافعى 
والناصر فى حق البتدأة » وفيه دلالة أيضا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة 
رسبأنى الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى : 


باب من نحيض ستأ 3 ها لفقد العادة والعبين 


وعد .- 


١‏ - (عتن' حمانة بت جَحُش_قالت « و كنت أستحاض” حيضة شد يداة 


كتير © فَجئّت إل رسول الله على الله عليه وآله ر وسلّم أسثفتيه 





0 
واعديرة أ فوته كه ف بجنت التق تابنت جتحس فاق ,لقت 
سول ار زتى [استتخاض” لسفة كر حيرا فا ترى تاقد مسدى 

الصلاة. وَالصّيام” ؛ ققال : أتعتت الك الككرسف فالله يذهب الدآم » قالت : 
هو أكير من' ذلك" » قال : فتخرى وبا » قالنتا هو أكلسار” مين” ذلك » قال 
مَتَتجَمى » قالت إآها أشي لآ تقال سامرك ارين اما فلت فثل 
ار قويت مهما فانت ت أعنكم؟ ٠‏ فقال لا عا 
هذاه 0 من 'ركضات الشسيئطاني فَتَحسّضِي سعة” 0 أو سبعة“ فى عم 
اشر 0 اغتسل حّى إذآا رأيئت أنّك ل طهرات وا 0 ستتتقتيئت.فتصلى أزبعا 


سرد عه 2 مسي م 


وعششرين لكلة أو ثلاثا وعشرين” ليلة اه ذلك رك 2 
وكذالك , فافعسَلٍ فى كثل شبْرٍ كا نحيض” النناء وكا بط يرن الميقات حتينضين 


وطُهْ رهن" ؛ وإن” قويت على أن" تُوَخترى الظهئرَ وتتُعتجّلى العصصر فتَْتسلين 


3 تعن سن رد احمعااء م تؤخرى المَعْرِب وتعجلى العشاءء 0 
5 تنتسلين و نستي بين الملاتنين فافتلى ؛ وتغتسلين مم الفجر ل 
فكدالك فافعل وَصَلَّى وصوبى إن* قدرت على ذلكٍ ؛ وقال رسول” الل صَلى 
الله ده وآاله م : وهذا أعتجب الأمرين إلى » رواه أبوداود ا 
وَالرْمذرى وصمّحاه” 36 


الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطى والحاكم » ونقل الترمذى عن البخارى 
تحسينه » وق إسناده ابن عقيل » قال البييق د ل اه 
وقال ابن منده : لايصح بوجه منالوجوه لأنهم أجمعوا على ترك . حديث ابن عقيل وتعقبه 
ابن دقيق العيد » واستنكر منه هذا الإطلاق » لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه 
فقد كان أحمد وإححق والحميدى يحتجون به » وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع 
اجماع من خرج الصحبح وهو كذلك . قال ابن أنى حاتم : سألت ألى عنه فوهنه ول يِقَو 
إسناده . وقال العرمذى فى كتاب العلل : إنه سأل البخارى عن هذا الحديث فقال : هو 
حديث حسن إلا أن إبراهم بن محمد بن طلحة هو قديم لاأدرى سمع منه ابن عقيل أم لا؟ + 
وهذه علة للحديث أخرى . ويجاب على البخارى بأن إبراهم بن محمد بن طلحة مات سنة 
عشر وماثة فيا قاله أبوعبيد القامم بن سلام وعلى بن المدبى وخليفة , بن خياط وهو ثابعى 
سبمع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة ئشة » وابن عقيل سمع عبد الله بن حمر 
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وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ » فكيف ينكر سماعه من إبراهم بن 
محمد بن طلحة لقدمه ؟ وأين ابن طلحة من هولاء فى القدم وهم نظراء شيوتعه فى الصخبة 
وقريب .مهم فى الطبقة » فينظر ى صحة هذا عن البخارى . وقال اللتطاى : قد ترك العلماء 
القول بلا الحديث . وأما ابن حزم فانه رد هذا الحديث بأنواع من الرد” »'ولم يعلله بابن 
عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل » وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن 
عقيل وبننهما النعمان بن راشد » قال : وهوضعيف ؛ ورواه أيضا عن ابن عقيل شريك 
وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف . وقال أيضا : مر بن طلحة الذى رواه إبراهم بن محمد بن 
طلحة عنه غير محلوق لايعرف لطلحة ابن اسمه عمر ؛ وقد رد ابن سيد الناس ما قاله » قال : 
أما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روى من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل ؛ 
وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صعيحيهما . وقال أجمد : 
مستقم الحديث . وقال أبو حاتم : محله الصدق وق حفظه شى * وحديثه بالشام أنكرمن 
حديثه بالعراق . وقال البخارى فى تاريحه الصكير ما روى عنه أهل الشام فانه مناكير © وما 
روى عنه أهل البصرة فانه ححيح . وقال عمّان الذارمى : ثقَة صدوق وله أغاليط . وقال 
حبى : ثقة . وقال ابن عدى : وأهل الشام حيث رووا عنه أخطئوا عليه ؛ وأما حديثه ههنا 
فن رواية أنى عامر العقدى عنه وهو بصرى ء فهذا من حديث أهل العراق . وأما عمر بن 


طلحة الذى ذكرة فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة » وقد نبه 
الرمنى ل 1 يطل كوا بهذا الأسناد جد قن ,الرواة إلا ابن جريح وإن غيره يطول: 
عمران وهو الصواب وأما شريك الذى ضعفه أيضا فرواه ابن ماجه عن ابن عقيل من 
طريقه » وشريك مرج له فى الصحيح . ومن حملة علل الخديث ما نقله أبو داود عن أحمد 
أنه قال : إِنْ فى الباب حديئين » وثالثا فى النفس منه شىء » ثم فسر أبو داود الثالث بأنه 


حديث حننة ؛ ويجاب عن ذلك بأن الت مذى قد نقل عن. أمد تصحيحه نصا » وهو أؤلى لى مما 
ذكره أبوداود لأنه لم ينقل التعبين عن أحمد وإنما هو شىء وقع له ففسر به كلام أجد» 
وعلى فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان فى نفسه من الحديث شىء ثم 
ظهرت له صعته ( قوله أنعت لك الكرسف ) أى أصف .لك القطن ( قوله تلخ ) قال" 
فى الصحاح والقاموس : اللجام ما تشد” به الخائض . قال اليل : معناه افعلى فعلا منع 
سيلان الدم واسترساله كا يمنع اللجام استرسال الدابة . وأما الاستثفار : فهو أن نشد 
فر جه | بخرقة عريضة توثق طرفيها فى حقب نشده فى وسطها بعد أن تحتشى كرسفا فيمنع 
ذلك ك الدم . وقوها « إنما أنج نجا » النج : السيلان وقد استعمل فى الحلب فى الإناء » يقال 
حلب فيه تجا » واستعمل نجازا فى إلكلام » يقال للمتكلم متجاج بكس الم ( قوله ركضة 
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من ركضات الشيطان) أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها ه وكأنه أراد الإضرار 
بالمرأة والآذى بمعى أن الشيطان وجد: بذلك سبيلا إلى التلبيس عليها فى أمر دينها وظهرها 
وصلاتها حتى أنساها بذلك عادءها » فصار ف التقدير كأنه ركض بآ لة ( قوله فتحيضى ) 
بفتح التاء الفوقية واحاء المهملة والياء المشددة : أى اجعلى نفسك حائضا . والحدييث استدل 
به من قال إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء » ولكنه كا عرفت مداره على 
ابن عقيل وليس بحجة » ولوكان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع 
0 عادة نفسها » والقاضية بالررجوع إلى القييز بصفات الدم » وذلك بأن حمل هذا الحديث 
على عدم معرفتها لعادسها وعدم إمكان الغييز بصفات الدم . واستدل به أيضا من قال إنها 
مجمع بين الصلائين بغسل واحد » وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعى » روى ذلك 
عتهم ابن سيد الناس فى شرح الترمذى . قال ابن العربى : والحديث فى ذلك صصيح فينبغى 
أن يكون مستحبا انهبى : "وعلى فرض صعة الحديث فهذا جمع حسن لأنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم علق الغسل بقوهها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب » وكذا قوله نى الحديث 
: أيهما ءات أجزأ عنك » . قال المصنف رحه الله : فيه أن الغسل لكل صلاة لايجب بل 
يجزنها الغسل لحيضها الذى تجاسه » وأن ابشمع للمرض جائز » وأن جمع الفريضتين لها 
بطهارة واحدة جائز » وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتبادها لابتشبيبها لقوله صلى 


الله عليه وآ له وسلم « حى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت » ان < 


اب الصفرة والكدرة بعد العادة 

١‏ - (عتن' ألم عتطية قالت' « كنا لاتعند” الصُفئرَةة والكثد'رةة بتعئد” الطشهئر 
شينثا » رواه” أبنو د اود وَالبتُخارئ وكل' ينذا كثر بتعندد الطّهئر ) . 

الحديث أخرجه أيضا الخاكم » ,وأخرجه الإسماعيل فى مستخرجه بلفظ ٠‏ كنا لانعد” 
الكدرة والصفرة شيئًا : يعنى فى الخيض . وللدارى ‏ بعد الغسل » قال الحافظ : ووقع 
فى الهاية والوسيط زيادة فى هذا « وراء العادة » وهى زيادة باطلة . وأما ما روى من حديث 
عائشة بلفظ « كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا » فقال النووى فى شرح المهذب : لاأعلم 
من رواه بهذا اللذظ . والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحميض 
وأما فى وقت الخيض فهما حيض » وقد نسب القول بذلك فى البحر إلى زيد بن على 
والحادى والمؤيد بالله وأبى طالب وأبى حنيفة .و محمد ومالك والليث والعنبرى . وؤرواية 
عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعى قال فى 'البحر مستدلا لحم إذ هو أذى » ولقوله تعالى 
- حى يطهرن - ولقوله صلى الله عليه وآاله وسلم +منة: إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت 





!مما ب 


فصل» وفىرواية عن القانم ليس حيضا إذا توسطه الأسوذ » لحديث «إذا رأيت الدم الأسود 
فأمسكى عن الصلاة » حتى إذا كان الصفرة فتوضى وصلى » ولحديث الباب. ؛ وعورضا 
بقوله صل الله عليه وآ له وسلم لعائشة « لاتصلى حبى ترى القصة البيضاء » وقوله « كنا 
لانعد الكدرة والصفرة فى أيام ايض حيضا » ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه 
الدم . وىرواية عن الناصر والشافعى » وهومروى عن أبىيوسف أمهما جيض بعد الدم 
لأبما من 5 ثاره لاقبله : ورد بأن الفرق تحكم » وى رواية عن الشافعى : إن رأتهما 
ى العادة فحيض وإلا فلا » هذا حاصل ما فى البحر . وحديث الباب إن كان له حكم الرفع 
كنا قال البخارى وغيره من أنمة الحديث إن المراد كنا فى زمانه صلى الله عليه وآ له وسلم 
مع علمه فيكون تقريرا منه » ويدل بمنطوقه أنه لاحكم للكدرة والصفرة بعد الطهر » 
وبمنهومه أمهما وقت الحيض حيض ها ذهب إليه الجمهور : 

١‏ - ( وعن” عائشة رض الله عنّها أن” رَسُول الله صَلَّى الله عتليلمٍ وآ لهر 
وَسَلّم قال" : فى المرأةر الى تترى ها يسريها بعد الطهئر نما هو عرق" » أو قال 
عروق 6 رواة امد وأبراد اود وان ماجه ). 

الحديث إسناده فى سئن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن يحبى عن عبيد الله بن مومى 
عن شيبان عن يحبى بن ألى كثير عن ألى سلمة عن أم بكر عن عائشة » وأم بكر لابعرف 
حالها » وبقية الإستاد ثقات . والحديث حسنه المنذرى” وهو من الآدلة الدالة على عدم 
الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر » وقد تقدم الخلاف فيه ( قوله يريبها ) بفتح الياء : أى 
نشك فيه هل هو حيض أم لا ؟ يقال رابى الشى ء يرييى : إذا شككت فيه . 


باب وضوء المستحاضة لكل صلاة 


ا ( عن كدف بن ثابت عن أبن عن جاده أن الشى صل الله عليه 


وآله وسلّم قال" فى المُستتحاضةٍ « نتددّع الصّلاة” يام" أقثر ا > تعتتسل' وكتتتوضتا 
1166 0-0 


عه ع - 5 26د 2-1706 
8 وتصوم وتصلى » رواه أب ذاود وابن ماجه والْترمذى 


الحديث لم يحسنه الترمذى كا ذكره المصنف بل سكت عنه : قال .ابن سيد النامن 
فى شرحه : وسكت الثرمذى عن هذا الحديث فلم يحكم بشى ء » وليس من باب الصحيح 
بولا ينبعى أن يكون من بات الحسن لضعف راويه عن.عدى بن ثابت وهو آبو اليقظان 


١ - نيل الأوطار‎ - ١ 





#17 لل 


واسمه عناة بن عمير بن قيس الكوى وهو الذى يقال له عان بن أ ىحميد وعمان بن 
ألى زرعة وعمّان أبواليقظان وأعنى ثقيف كله واحد .قال حى بن معين 7 .ليس حديله 
يشىء : وقال أبو حاتم : ترك بن مهدى حديثه . وقال أبوحاتم أيضا : إنه ضعيف. 
الحديث متكر الحديث » كان شعبة لايرضاه . وقال ابن أحمد الحاكم : ليس بالقوى عندهم 
وم يرضه يحبى بن سعيد . وقال النسائ : ليس بالقوئ . وقال الدارقطى : ضعيف . وقال 
ابن حبان : اختلط حتى لايدرى مايقول لايجوز الاحتجاج به : قال الت مذ .< اسالنته 
مدا : يق الخارى .عن هذا الحديث فقلت عدى بن ثابت عن أبيه عن جله جد 
عدى بن ثابت ما اسمه ؟ فلم يعرف محمد اسمه » وذكرت لمحمد قول يحبى بن معين أنه 
اسمه ديتار فلم يعبأ به . وقال الدمياطض قى عدئ المذكور : هوعدى بن أبان بن ثابت 
أبن قيس بن الحطم الأنصارى » ووهم من قال اسم جده دينار » وعدى هذا من التقات 
لمخرج لهم فى الصحيح » وثقه أحمد بن حنبل . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود 
قى سننه + حديث عدئ بن .ثانت والأمش عن حبيت وأيوب وأنى العلاء كلها لايصح 
منها ثبىء » وذكر ىآخر الباب الإشارة إلى حة حديث قميرعن عائشة ومداره على أيوب 
ابن مسكين وفيه حلاف » وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعا » وعن 
حجاج عنها موقوفا » وكذلاك رواه الثورى عن فراس عن الشعبى عن قمير موقوفا ذكره 
المزئ فى الأطراف . والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة » وقد تقدم 
الكلام على ذلك . ويدل أيضا أنها تتوضأ عند كل صلاة » وقد ذهب إلى ذلك الشافعى 
وحكى عن عروة بن الزبير وسفيان الثورى وأحمد وأنى ثور ء واستدلوا بحديث الباب 
وبالحديث الذئ سيأق بعده » وبا ثبت فرواية للبخارى بلفظ «وتوضاً لكل ضلاة ». 
وغير ذلك » وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت » فلها أن تجمع بين 
فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد . واستدل هم فى البحر بحديث فاطمة اسه 
أنى حبيش ء وفيه و أن التبئ صلى الله عليه وآ له وسام قال لها : وتوضتئى لوق تكل صلاة ؛ 
وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لالوقت كل صلاة كما زعمه » فان قيل إن الكلام على, 
حذف مضضاف والمراد لوقت كل صلاة ء فيجاب با قاله فى الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى 
دليل » فالحق” أنه يحب عليها الوضوء لكل صلاة لكن لابهذا الحديث بل بحديث فاطمة 
الآتى ‏ وبما فى حديث أسماء بلفظ « وتتوضاأً فيا بين ذلك » وقد تقدم . وبما ثبت فى رواية 
البخارى من حديث عائشة » وقد تقدم وسان . 


؟ ‏ (وعن" ات امم 0 


عدعة .ب عدو 


نت : إن امثرأة” اسشتخاض” فتلا أطْهئر أفأدع الصلاة ؟ 





لات 


ققال لا : لاء اجنتنى الصّلاة” أينّام" حيضكٍ 0 ان وتوضق لكل صَلاقء 
م صلى وإن" قطر الدام تل التصير ةلد وابن 20# 

ل ا د 
بدون قوله « وتوض؛ لكل صلاة ؛ وقال : فى آخره حرف تركنا ذكره » قال البيبى : 
هو قوله « وتوضبئ ».وتركها لأنها زيادة غير محفوظة » وقد روى هذه الزيادة من نقدم 
وكذا رواها الداربى والطحاوى » وأخرجها أيضا البخارى » وقد أعل الحديث بأن حبيبا 
م يسمع من عروة بن الزبير وإنما ممع من عروة المزنى » فان كان عروة المذكور فى الإسناد 
عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع »'لآن حبيب بن ألى ثابت 
مدلس » وإن كان عروة هو المزنى فهو مجهول . وى الباب عن جابر رواه أبو يعلى باسناد 
ضعيف والبييى . وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراى . والحديث يدل على وجوبه 
الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل على أن الغسل لايجب إلا مرة واحدة عند 
انقضاء الحيض » وكذلك الحديث الذى قبله يدل على ذلك » وقد تقدم البحث فيه ىمواضع : 


داب تحر بم وطء الحائض فى ,الغرج ومأ سباح ممأ 


١‏ - ( عن أنتس بن مالك «أن” ليود كانُوا إذا حاضّت المرأةة 
وا كلوه وم إمتوها اوبوت اناك امب بك امك رواحيه و 
وَسَلّم » فأتزل الله عبر وجل 1 ع ان لهو اد 


2-7 


فاعلتز لوا النساء فى التحيض - إل آخر الآبةر ققاك رسول الله صلل اللأعليله 
ل 00 ا شىء إل التكاح : وفى تلظ «إلة الجماع » رواهة 
الجتماعة” إل البستخارى ) 7 ْ 

( قوله فسأل ) السائل عن ذلك أسيد بن حضير وعباد بن بشرُ » وقيل إن الخائل عن 
ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدى ء والصواب الأول كا فى الصحيح . والخديث يدل على 
حكين : تحريم النكاح ». وجواز ما سواه . أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص القرآن 
العزيز والسنة الصريحة ومستحله كافر:» وغير المستحل إن كان ناسيا أو جاهلا اوجود 
الحيض أو جاهلا لتجرعه أو مكزها فلا:إثم عليه ولا كفارة » إن وطتْها عامدا عالما 
بالخيض والتحريم مختار. فقد ارتكب معصية؛ كبيرة نص على كبرها الشافعى ويجب عليه 
التوبة » وسيأق الحلاف ق:وجوب ,الكفارة . ( وأما الثانى ) أعنى جواز ما سواه فهو 
قسوان : القسم الأول المباشرة فيا:فؤق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعائقة أو 





عام 


لمن آل غير ذلك » و ذلك حلال ناتفاق العلماء » وقد نقل الإجماع على الكواز جماعة ج 
وقد حكى عن عبيدة السلمانى وغيره أنه لابباشر شيئا منها بشىء منه » وهو كنا قال النووى 
غير معروف ولا مقبول » ولو صح لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين 
قبل الخالف وبعده . القسم الثانى فها بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر » وفيها ثلاثة 
وجوه لأعماب الشافعى : الأشبر مها التحريم . والثاق عدم التحريم مع الكراهة . 
والثالك إن كان الباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز 
وإلالم يجز ؛ وقد ذهب إلى الوجه الأوّل مالك وأبو حنيفة » وهوقول أكثر العلماء مم 
سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسلبان بن يسار وقتادة » وممن ذهب إلى ابتواز 
عكرمة ومجاهد والشعبى والنخعى واكم والتورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل وحمد بن 
الحسن وأصبغ. وإسحق بن راهريه والرثرر وان الك وكاو اا 
يدل على الحواز لتصريحه بتحليل كل شىء ثما عدا النكاح » فالقول بالتحريم سد للذريعة 
لما كان الوم حول الحمى مظنة للوقوع فيه » لما ثبت فى الصحيحين مت لحان 
ابن بشير مرفوعا بلفظ 5 من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » وله ألفاظ عندها 
وعند غيرهما » ويشير إلى هذا حديث و لك ما فوق الإزار » . وحديث عائقة الالى 1! 
فيه من الأمر المباشرة بأن تأتزر. وقولا فى روايةللما « وأيكم يملك إربه كما كان رسول 
أله صلى الله عليه وآ له وسلم علك إريه » . : 

0 روط مكزبة عي لمق اران اللا حل لق للد‎ ١ 
روسك دن الى صل ان عله وله وسكم كان [ذا أراد من لاض‎ 
. ) شيا ألقى على فرجها شيتاي رواه أببلى داواد‎ 

م - (وعن” مَسْروق بن أجتدتع قال” و سأنت عائشة رض الله أعلما : 
لكَجُل_ من امثرأته إذا كانتت حائضًا ؟ ناتت - كلش إلا الفترج » رواه 
لبتُخارئ فى تاريخ ) . 


رومن رام ا كا أت هال شرل كك ا اسه 
س والله رسلم. فا ل م امرأق وهئ حائض” ؟ قال" : "لك هافوق 


2 وه ردس مو 20-6 ا 8 


الإزار » رواه أبُو داود » قلت عه هر عبد لله بن سعد )6 

حديث عكرمة إسناده تى سن أنى داود هكذا : حدثنا موسى بن إسماعيل عن ماد بن 
سلمة عن أيوبٍ عن عكرمةافدذكره » ورجال إسناده ثقات محتج بهم فى الصحيح » وقد 
سكت عته أبو داود والمنذرى » وقد قال ابن الصلاح والنووى وغيرهما إنه يحوز الاحتجاج 


با سكت عته أبو داود » وصرح أبو داود نفسه أنه لايسكت إلا عن الحديث الصالح 


١ 





هكم 


للاختجاج ٠‏ ويش هد له تحديث الآمر بالا نزار ء وحديث « لك ما فوق الإزار » وأما خديثه 
مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس. بن مالك السابق المتفق عليه ا لم 
ابن حكم فأورده الحافظ ف التلخيص وم يتكلم عليه » وإسناده فى سان ألى داود فيه 
صدوقان وبقيته ثقات . وقد روى أبوداود د من خديث معاذ بن جبل نحوه.وقال ٠:‏ ليس 
بالقوى » وفى إسناده بقية عن معيد بن عبد الله الأغطش . ورواه الطبراق من رواية 
اك عى »© فان كان هو الأغطش فقد توبع بقية 
وبقيت جهالة حال سعيد . قأل الها فظ : لانعرف أجدا وثقه » وأيضا عبد الرحن بن عائك 
رأويه عن معاذ » قال أبو حاتم : روايته عن على مرسلة » وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد 
إرسالا . والحديث الأول يدل عا لى جواز الاستمتاع 0 
سائر البددن غير الفرج لكن مع وضع شى ء على الفرج يكون حائلا بينه وبين مأ يتصل به من 
الرجل . والحديث الثانى بدل على جواز الاستمتاع عا عدا الفرج .والحديث الثالث يدل 
عل وار الاستمتاع بها فوق الإززار من الخائض وعلم جوازة ا عداه » فن أجاز 
كتحي جلا بيرم صر ا اد فق حديث أنس وعائشة 
ومن لم يجوز التخصيص به فهو لابعار ذ ض المنطوق الدال على الحواز » والخلاف فى جوازه 


0> 


- (وعناعائنة قالف « كانتت إحدانا إذآا كانتت حائضًا فأراد 


لله صل اللهة عليه وآله وسلمة أن يباشرها » أمَرَها أن" تانر بإرَار 
5 090 


2 قال المتطاق : فور اللتيئض : 
ومعظ ا" 
( قوله .أن يباشرها ) المراد بالمباشرة هنا : التقاء البشرتين لااللماع ( قوله أن أتزر ) 


رد بطري و تر كا وازيع والاد ل ؛ أفصح ء والمراد بالاتزار .: أن نشد 


إزارا تسر سرتها وماتحتها إلىالركبة ( قوله فى فور ا 
ومعناة ل الخطاى كا ذكره للصدفة : وقال القرطى 


من فوران القدر وغليانها » والكلام على فقه الحديث قد تقدم . 


قور الحيضة : معظم صيها 


باب كمارة من أى حائضًا 
ا وكرت متيس وعن لدبي صا ي الل سكين وآ له وتو تن التنرى 


ا 0 
بإى امرأتيه* وهبى 0 نتصداق” بد ينار أو بنصقف دينار » روامة املسيدلة 2 


وقال” بو ار : هكذ الرواية' الصحيحة* « قال” 


َُ 


: دينار أو نصف د ينار » 
- م ا ص 





"ا - 


3 


وف لظ متا «إذا كان ”دما أجمر قد ينار » إن" كان” كما أصفر قتنف 


ذينار » وف رواية الأخمدة و أن" ا مل الله علكتة وله وسلم” م 
فى الحائضٍ تْصَاب د ينار » فإن" أصابها وقتد' أد'برَ الدام” علها ول" تختسل' 


فَنصْف دينارٍ » كل ذلك عن التى صلى الله عليه واله وسلم ): 

الرواية الأولى رواها أيضا الدارقطبى وابن الخارود » وكل روانها مخرج لهم فى الصحيح 
إلا مقسما الراوى عن ابن عباس فانفرد به البخارى لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا + 
وقد صمح حديث الباب الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد . وقال أحمد : ما أحسن 
حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فقيل تذهب إليه » فقال نعم . وقال أبى داود : 
وهى الرواية الصحيحة ٠‏ وربالم يرفعه شعبة . وقال قاسم بن أصبغ : رفعه غندر : قال 
الحافظ : والاضطراب ف إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا » ويجاب عنه يما ذكره 
أبو الحسن بن القطان » وهو ممن قال بصحة الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأ » 
والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها ؛ فان صح دن طريق 
قبل » ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة » فهم إذا قالوا روى فيه بدينار وروى 
بنصف ديار » وروى باعتبار صفات الدم . وروى دون اعثبارها » وروى باعتبار أول 
ايض وآتجره » وروى دون ذلك ». وروى بخمسى ديناز » وروى بعتق نسمة ء وهذا 
”عند التدين والتحقيق لايضرّه » ثم أخذ فى تصحيح حديث عبد الحميد » وأكثر أهل العلم 
زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ؛ قال الحطابى : والأصح أنه 
متصل مرفوخ لكن الذثم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . ويجاب عن دعوى الاختلاف 
تى رفعه ووقفه بأن يحي بن سعيد ومحمد بن جعفر وأبن أنى عدى رفعوه عن شعبة ؛ 
وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبدالوهاب بن عطاء الحفاف . 
قال ابن سيد الناس : من رفعه عن شعبة أجل" وأكثر وأحفظ ممن وقفه » وأما قرل شعبة 
أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرّة فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا عنده © ثم 
لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن فى ذلك ما يقدح فيه . قال أبو بكر الخطيب : اختلاف' 
الروايتين فى الرفع والوقف لايؤئر ى الدديث ضعفا وهو مدهب أهل الأصول » لأن 
إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى ء والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهى واجبة 
القبول + قال ا خافظ : وقد أمعن ابن القطان القول ى تصحيح هذا الحديث وابخواب عن 
طرق الطعن فيه بما يراجع منه . وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه فى الإمام 
وهو الصواب ؛ فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر بما نىهذاكحديث 
ير بضاعة وحديت القلتين ونحوهما . وى ذلك مايرد على النووى فى دعواه فى شرح 
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المهذب والتنقييح ؟ والخلاصة أن الأئمة كلهم تخالفوا الحاكم فى تصحيحه ».وأن لمق .أنه 
7 5 : وأما الرواية الثانية من حديث 
الباب فأخرجها مع الترمذى الببيى والطبرانى والدارقطى وأبو يعلى والداررى » م من 
طريق سفيان عن خصيف وعلى” بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثهم عن مقسم » وبعضهم من 

طريق أ جعفر الرازى عن عبد الكريم عن مقسم ؛ وخخصيف فيه مقال » وعبلا الكريم مختلف 
فيه » وقيل مجمع على تركه ؛ وعلى بن بذيمة فيه أيضا مقال . وأما الرواية الثالثة من حديث 
الباب فقد أخرج نحوها البييى من حديث أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس . والحديث 
يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهى حائض » وإلى ذلك ذهب ابن عباس 
والحسن البصرى وسعيد بن جبيز وقتادة والأوزاعى وإسحق وأحمد فى الرواية الثانية عنه 
والشافعى فى قوله اعنم . واختلف هؤّلاء فى الكفارة » فقال الحسن وسعيد : عتق رقبة ؛ 
وقال الباقون : ديناز أو نضف دينار على اختلاف مهم ف ى-الخال الذى يجب فيه الدينار 
أو وعد ان حل ا د . واحتجوا بحديث الباب . وقال عطاء واين 
أنى مليكة والشعبى والنخعى ومكحول والزهرى وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أنى سلمان 
وأبوت السحتان و حمان التورى واللستا بن تعد وخالك وات حية 0 ا 


رو 


الشافعى وأحمد قإحدىا/ لروايتين وحماهير من السلف أنه لا كفارةعليه بل |/ لواجب الاستغفار 


والتوبة . وأجابوا عن الحديث با سبق من المطاعن » قالوا والأصل البراءة فلا ينتقل عنها 
إلا بحجة ؛ وقد عرفت اننهاض الرواية الأولى من حديث الباب » فالمصير متحم إليها » 
.وعرفت با أسلفناه صلاحيها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها . قال المصنف بعد 
أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل انتهبى 


باب الخائض لاتصوم ولا تصبل وتنقضى الصوم دون الصلاة 
0-١‏ عن' أنى سعيدٍ فى حدريث له« أن الشَّى صل الله عليه وآله وَسكم> 


0 
ذه ساسم 


قال _للنساء : أليئس" تهادة المرَأمق مثل” نصف ثهادة الرجل ؟ قن بق » 
قال : قذلكن” مين" تقْصان ن عتقئلها » ألتيئنس حاضتا لل' صل" ول" عم ؟ 
فلن بل .فال فل ا من ' مقنصانٍ ديهاع 0 العم 
الحديث أخرجه مسلم من حديثه » وأخترجه أيضا مسلم من حديث ابن حمر بلفظ « ممكث 
الليالى ما تصلى » وتفطر فى شهبر رمضان » فهذا نقصان دينها » واتفقا عليه من حديث 
ألى هريرة . وأخرجه المحاكم فى المسنتدد رك من حديث ابن مسعود قوله لم تصل ولم تصم ) 
فيه [إشعار بأن منع الخائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قل ذلك الس - 





اك 


والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيقما وهو إجماح ْ 
ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان » وليس امراد من ذكر نقصان» 
'عقول النساء لومهن على ذلك لأنه مما لامدخل لاختيارهن فيه » بل اراد التحذير من. 
الافتتان بين ' » وليس نقص الدين منحصرا فيا يحصل به الاثم بل فى أعم” من ذلك قاله 
فى الفتح » ورواه عن النووى لأنه أمر نسبى » فالكامل مثلا ناقص عن الأ ككل » ومن ذلك 
الحائض لاتأثم برك صلاتها زمن ايض لكنها ناقصة عن المصلى . وهل تثاب على هذا 
التّرك لكونبا مكلفة به كما يئاب المريض على النوافل الى كان يعملها فى صمته وشغل بالمرض. 
اغنها ؟ قال النووى : الظاهر أنها لاتثاب » والفرق بِينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية 
ألدوام عليها مخ أهليته ' والحائض ليست كذلك . قال الحافظ : وعندى فى كون هذا الفرق 
مستلزما لكونها لاتثاب وقفة . 
؟ ‏ (وعن" مُعاذة قات و سأكْت عائشة ققدت : مابال' الجائض تقض 
الصّوم ولا تقلضى الصّلاة ؟ قات : كان يْصِيينا ذلك" مع رسُول اللر صِلى الله 
علبئهٍ وآله وَسكم فَتْؤْس يقتضاء الصّام ولا تور بقتضاء الصّلاة » رواه 
المماعة ) , 
نقل ابن المنذر والنووى وغيرجما إجماع المسلمين على أنه لايجب على الحخائض قضاء 
الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام . وحكى ابن عبد البر عن طائفة من اللخوارج أنهم كانوا 
يوجبون عل الخائض قضاء الصلاة . وعن سمرة بن جندبٍ أنه كان يأمر به فأنكرت عليه 
أم سلمة . قال الحافظ : لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كا قاله الزهرى وغيره » 
ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح » ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب 
القضاء قد ينازع فيه لاحمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء » والأولىالاستدلال 
ما غند الإسماعيل من وجه آخر بافظ « فلم تكن تقضى » ذكر معناه ا ولاتم 
المنازعة فى الاستدلال بعد الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسلم أن القضاء يحب 
يديع الأداء » أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحبا الخائض » 
والكل ممنوع : وقد ذهب الحمهور كا قاله النووى إلى أنه لابجب القضاء على الخائض إلا 
بدليل جديد : قال النووى فى شرح مسلم : قال العلماء : والفرق بينهما : يععى الضوم 
٠‏ والصلاة أن الضلاة كثيرة متكررة فيشق قضِاوَ ها » بخلاف الصوم فانه يحب فالسنة مرة 
واد . ورها كان المض بوم آر يونين + ٍ 
واعم أنه لاحججة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الآمر لايستازم عدم وجوب القضاء 
والاكتفاء بأدلة القضاء » فان أرادوا بأدلة القضاء حديث « من نام عن صلاته أذ مها »> 
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فأين هو من محل التزاع » وإن أرادوا غيره فها هو ؟ وأيضا أدلة القضاء كافية فى الصوم. 
قاذ ثى 2 أرقن الشارع به دونها ؛ والتوارج لايستحقون المطاولة والمقاولة » لاسا 
فى مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع » لكنه لما رفع من, 
عام بش اللغرين حي الإغرات الى جيل ليا كنا طرفا من الكلام 1-41 + 
وقد اختلف السلف فيمن طهرت من الحيض بعد صلاة العصر ويعد صلاة العشاء هلى تصلى, 
الصلاتين أو الأخرى . قال المصنف رحه الله : وعن ابن عباس أنه كان يقول : إذا 
طهرث الحائض بعد الغصر اث الظهر والستر ». وإذا تالهرت احد العشاء عالت لغرب 
والعشاء . وعن عبدالنحمن بن عوف قال : إذا طهرت الخانض قبل أن تغرب الشمس صلت 
الظهر والعصر . وإذًا ظهرت: قبل الفجر صلت المغرب والعشاء زواخا سعيل بن مخصور 
ى سنئه والأثرم » وقال : قال أحمد : عامة التابعين يقولون ببذا القول إلا الحسن وحده اله + 


نان در الحائض رمت اكلم 


عن عاففتة قات و كنت أكرب وأنا حائض” فأناوله الى 
دا حلت ولد وتم فيتق فصل ماصع فأ طشنا و واتدرقا رك 
وأنا حائض” فا"ناوله الى صل الله عليه وآله وَسَكّم فيض قاه” على متوأضع _ 
إف» رَوَاه” المتماعتة” إلاة البنخارى وَالَترْمذرى ) : 

( قوله أتعرق العر ق ) العرق بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف : العظم » 
وتعرقه : أكل ما عليه من اللحم ذكر مععى ذلك ف القاموس . والحديث يدل عل أن رين 
الحانض طاهر ولا حلاف فيه فيا أعلم » وعلى طهارة سؤرها من طعام أوشراب ولا أعل فيه خخلافا 

؟-(وعن' عبد الله بن سعد قال سمالت ام صَلَّى الله عليه وآله 
ولك تر كاري قال” : وأكلثها» رَوَاه أنمد والْرْمذى) . 

الحديث قال الَرمذى : حديث حسن غريب : وأخرجه أيضا أبوداود » رواته كلهم 
ثقّات » وإغا غربه الترمذئ لأنه تفرد به العلاء بن الحرث عن حكم بن حزام -0-- 
ابن حزام عن عمه عبد الله بن سعد . وى الباب ما تقدم عن أنس عند مسلم بلفظ ٠‏ اصنعوا 
كل شىء إلا التكاح » وهو شاهد لصحة حديث الباب » وكذلك حديث عائشة السابق . 
قال ابن سيد الناس فى شرح حديث الباب : لما اعتضد به ارئّى فى مراتب التحسين إلى 
مرتبة لم تكن له لولاه . والحديث يدل على جواز مؤاكلة الخائض . قال الترمذى : وهو 
قول عامة أهل العام لم يروا بمذاكلة الخائض بأسا . قال ابن سيد الناس فى شر حه : وهذا 





لالد 


“مما أجمع الناس عليه » وهكذا نقل الإجماع محمد بن جريز الطبرى : وأما قوله تعالى 
فاعتر لوا النساء ى ايض - فالمر اد اعتر لوا وطأهن ؟ 


ناب وطاء ال تخاصة 


١‏ عن 6 رمة عبن حمنة” بت جحشٍ ا كال ل 


شوكان 1 أيجامعتها» ) + 


سه واه 


ا( وعنه أيْضًا قال” اا سير سحام ان ها 


تاها رواهما أبو داود” اميه ل ال ار 0 عوف 
كذاق يح مسئلم » وكانتت حمائة* نت طللحة بن كك للم ) ؛ 

أما حديثه الأول فأخرجه أيضا البييق . قال النووى : وإسناده حسن . وأما حديثه الثانى 
فى إسناده معلى وهو ثقة » ا م ساد الرأى . وق سماع , 
.عكرمة بن عمار من حمنة ومن أم حبيبة نظر قاله المنذرى . وهما يدلان على جواز جامعة 
:المستحاضة ولو حال جريان الدم » وهو قول الحمهور ؛ وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس 
وابن المسيب والحسن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وماد بن سليان وبكر بن 
عبد الله المزنى والأوزاعى والثورى ومالك وإسحاق والشافعى وأى لرراء وامتدلوا با 
ثى الباب . وقال ام : إنه لايأتيها زوجها ء وكرهه ابن سيرين » وروى عن 
أحمد المنع أيضا . ولعل” أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لاتعلم بالأمارات أو العادة أن 
. ذلك الدم دم حيض ؛ وى احتجاجهم بروايتى عكرمة نظر لأن غايتهما أنه فعل صخانى ولم 
يتقل فيه التقرير من النى صلى الله عليه وآله وسلم ولا الإذن له بذلك » ولكنه ينبغى 
التعويل فى الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل» ولم يرد ذلك شرع يقتضى المنع 
.-منه . وقد استدل القائلون بعدم الحواز أيضا بما رواه الخلال باسناده إلى عائشة قالت 
« المستحاضة لايغشاها زوجها » قالوا : ولأن بها أذى فيحرم وطها كالخائض »وقد منع 
الله من وطء الخائض معللا بالأذنى والأذى موجود ف المستحاضة فثبت. التحريم 
فىحقها : 





| 


١‏ مل 2 الى عن أق سيل وأسمه كديرا بن زياد 
عن" مسّة الأزدريّهعن' أم سلمةة ناك وكات لتساك دن على عتهند. 
سارل لعل اه عليه الم وم ادر بَعين وما وكثنًا تطى ا 


ارسق #م6ى 


بالورس من الكلف وك الخقسة [د النماف ‏ وفال” البتّخارى :عل كن 
عبد الأعلى ثقة 0 

الحديث أخر جه الدارقطى والحاكم وعى بن عبد الأعلى ثقة » وأبو مهل وثقه 
لبخارى وابن معين » وضعفه ابن حبان » قال الحافظ : ولم يصب . ومسة الأزدية مجهولة 
الحال » قال ابن سيد الناس : لايعرف حاا ولا عينها ولا تعوف فى غير هذا الحديث . قال 
النووى : قول جماعة من مصنق الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مر دود عليهم » وله شاهد 
أخرجه ابن ماجة من طريق سلام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


« وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » قال : لم يروه عن حميد غير سلام 
وهو ضعيف + كذبه ابن معين وغيره من الآثمة » ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن 
أنس موقوفا : وروى الياكم منحديث الحسن عن عهان بن ألى العاص قال « وقت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم للنساء فى نفاسهن أرزبعين يوا وقال : صميح إن سلم من 
أبىبلال الأشعرى . قال الحافظ : ضعفه الدارقطى » والحسن عن عمان منقطع » 
والمك 1( اضر عاك موقوف . وف الباب عن أنى الدرداء وأبى هريرة قالا : قال 
رسكت ا ار لوا را 
فان بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسل « ذكره ابن 0 
ا ل ل و ان ل ا لا 

رف ادر ا تر عل ل را رت ارات الباب 
قال الحاكم بعد إخراجه نى مستدركه : إنه صميح الإسناد . وقال الخطانى : أثتى البخارى على 
هذا الحديث . وقد اختلف الناس فى أكثر التفاس » فذهب على عليه السلام و2 وإعان 
وعائشة وأم سلمة وعطاء والثورى والشعبى والمزنى وأحمد بن حنبل ومالك والادى والقاسم 
والناصر والموكيد بالله وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما . واستدلوا بحديث الباب 
#رما ذكرناه بعده . وقال الشافعى ىقول : وروى عن إسمعيل وموءى ابى جعفر بن محمد 





اام 


الصادق بل سبعون قالوا إِذ هوأ كثر ماوجد . وف قول للشافعى وهوالذى فى كتب الشافعية > 
وروى أيضا عن مالك بل ستون يوما لذلك . وقال الحسن البصرى : خمسون لذلك : وقالته 
الإمامية : نيف وعشرون » والنص' يرد عليهم » وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف » 
وبأنه كما قال الترمذى فى العلل : منكر المان » فان أزواج النى ص لى الله عليه و1 له وسلم 
ما منبن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديحة » وزوجيتها كانت قبل المدرة انا 
لامعى لقول أم سلمة قدكانت المرأة من أصحاب الى صل الله عليه وآ له وسلم تقعد فى النفاس 
هكذا . قال : وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبى صلى الله عليه وآ له وسام ظاهر 
ف كوبن من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره . وأيضا نساؤه أعم” من الزوجات لدخول. 
البنات وسائر القرابات تحت ذلك » والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أر بعون يوما متعاضدة 
بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليبا متعين » فالواجب عل النفساء وقوف أربعين 
يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة : قال الترمذى 
صنته : وقد أبمع أصماب النى صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن 
النفساء ندع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل و تصلى انبى . 
وما أحسن ماقال المصنف رحمه الله تعالى ههنا و لفظه . قلت : ومغتى الحديث كانت تمر أن 
خلس إلى الأربعين لثلا يكون الحبر كذبا » إذ لايمكن أن تتفق عادة نساء عصر فى نفاس 
أو حيض انهى . وقد لخصت هذه المسألة ىرسالة مستقلة . واختلف العلماء فى تقدير 
' أقل النفاس ؛ فعند العترة والشافعى ومحمد لاحد لأقله واسواوا جا ديق ين الوا دان 
رأت الطهر قبل ذلك » وقال زيد بن على : ثلاثة أقراء » فاذا كانت المرأة تحيض حمسا فأقل 
تقاسها خمسة عشر يوما . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ا ا ا 
وزيادة يوم لأجل الفرق . وقال الثورى : ثلاثة أيام » وجميع الأقوال ماعدا الأول لادليل 
عليها ولا مُستند لا إلا الظنون م 


باب سقوط الصلاة عن النفساء 


2 (عن أم سلمةة” رضى ا أعلها قات « كاتت المرأة من 2 م 
صل الله عليه .وآ له وسكم> معد و فى التفاسٍ أربعينَ لحا رن 1 


+ ماده 0 2 


صَلَى الله عليه وآله وسلم بقضاء و صلاة التفاس. ) رواه أ دار )0 


الحديث أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه »2 وهو عند ألى داود من طريق أحل ل بن 


ع 


يونس عن زهير عن على بن عبد الأعلى عن أبى سهل كثير بن زياد عن مسة عن أم سلمة 
فهر إحدى ر روايات حديث مسة السابق » وقد تقدم الكلام عليه » وهو يدل على أنما ترك 





ا 


الصلاة ة أيام النفاس ع وقل وقع الإجماع من العلماء 1 ف البحر لاا النفاس كالخيض 
جميع ما يدل يكن ركه ميدن ٠‏ 1ن أعترا أواخااص لاسر رد أسشاعت : 


قال التووى فشرح مسلم : اختلف العلماء ىفأصل الصلاة ؛ فقيل هى الدعاء لاشّالما 
عليه » وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم . وقيل لأنها ثانية لشههادة التؤحيد 
كالمصلى من السابق فىخيل الحلبة » وقيل هى من الصلوين وهما عرقان مع ا 
وقيل هما عظمان ٠‏ وقيل هى من الرحمة » وقيل أصلها الإقبال ل 
ذلك اتبى 


باب افتراضها ومى كان 


د عن "عد لين قال" :قال رسول” الل صل اللّعتليله وآلهه روسكم 
د بنى الإسلام” على سملس * : شهادقر أن" لاإلهة إلا الله وأن” مد | رسولة ال 


و عو ماه 


وإقام الصّلاة » وإيتاء الزكاة 'وحج البيئت » وصؤم رمضان » متفق عليه ) ٠‏ 

( قوله على خمس ) فى بعض الروايات خمسة بالحاء وكلاهما صحيح » فالمراد برواية الهاء 
خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك » وبرواية حذف الاء مس خصال أو دعاتم أو قواعد 
أو نحو ذلك ( قوله شهادة ) باللحر على البدل ويجوز ر فعه خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره أحدها 
آو منها ( قوله وإقام الصلاة ) أى المداومة عليها . والحديث يدل على أن كال الإسلام 
وتمامه ببذه الخمس » فهو كخباء أقم على خسة أعمدة » وقطبها الذى يدور عليه الأركان 
الذهادة وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء . فظهر من هذا العثيل أن الإسلام غير الأركان 
كا أن البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره » وهذا مستقم على مذهب أهل السنة » لأن 
الإسلام عكاهم التصديق بالقول والعمل . والحديث أورده عبدالله بن عمر فىجواب من قال 
له ألا تغزو ؟ فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « بى الإسلام » 
الحديث . فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه » ومن جملة ذلك الغزو 
لأن الإسلام ببى على خمس ليس هو منها . قال النووى فى شرح مسام : اعلم أن هذا الحديث 
آصل عظم فى معرفة الدين وعليه اعماده وقد جمع أركانه . 

١‏ - (وعتن' أنتس بئن_مالك قال" « فُرضت على التّبى صل الله علي وآ له 


-2 22 سه لسسع وه وإسر سه 2ه وعيه له تو 


عرسا نّم الصّلوات لينل ةأسْرِى به تمسين» م نقتصت حتى جعت خمساء م نودرى 





عم 


ع > عو دو يه 


5 إن لا كه لل ول كين وان لك ذه اكمس دس نك 

كمد والكان والرزمة نو صمح 0 لد 
المديث فى الصحين يلفط و هى عش وى مسوك ) و بائط اع مسن وعن ره 
والمراد أنها خس ف العدد خسون فى الأجر والاعتذاد . والحديث طرف من حديث الإسراء 
الطويل : وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على الحمس الصلوات كالوتر » وعلل 
دخول النسخ فى الإنشاءات » ولو كانت مئكدة خلافا لقوم فا أكد : وعلى جواز النسخ 
قبل الفعل » وإليه ذهيت الأشاعرة . قال ابن بطال وغيره فى بيان وجه الدلالة : ألا ترى 
أنه عز وجل نسخ الحمسين باللخمس قبل أن تصلى ثم تفضل عليهم بأن أ كل لهم الثواب » 
وتعقبه ابن المنير فقال : هذا ذكره طولتف من الأصوليين والشرّاح » وهو مشكل على من 
أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمتزلة » لكوتهم اتفقوا حميعا على أن النسخ 
لابتصور قبل البلاغ » وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلا فهو مشكل عليهم جميعا » 
قال : وهذة نكتة ميتكرة . قال الحافظ فى الف : قلت إن أراد قبل البلاغ لكل أحد 
فمنوع » وإن أراد قبل البلاغ إلى الآمة فسلم » ولكن قد يقال ليس هو بالنسبة إليهم 07 
لكن هو'نسخ بالنسبة إلى البى صل الله عليه وله وسل لآنه كلف بذلك قطعا م سج بعد 
أن بلغه وقبل أن يفعل » فالمسألة صميحة التصوير فى حقه صلى الله عليه وآ له وسلم - 
1 


ودعه ل عد ة 


- ( وعن عائشة رضى: الله عتنها قالت « قر ضّت الصّلاة ر كعتين م 
اجر فقث رضت" أرابها وتث كنت" عملاة” لسر حل الأول » رتاه تمد والبُخارىن) + 

راد أحذ من طريق ابن كيسان إلا المخرب ٠‏ فانبا. كانت ثلاث : واخديث يدك على 
وجوب القصر» وأنه عزيمة لارخصة: » وقد أخذ بظاهره الخنفية والحادوية » واحتج 
خالفوهم بقوله سبحانه ‏ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - ون الحناح لايدل على 
العز عة واللقصر إنها يكون من شىء أطول منه . قالوا : ويدل على أنه رخصة قوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « صدقة تصدق لله بها عليكم م وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول. 
عائشة غير مرفوع » وبأتهالم تشهد زهان فرض الصلاة قاله الحطالى وغيره . قال استافظ : 
وى هذا الكواب نظر ء أما أوّلا فهو مما لاتجال للرأى فيه فله حكم الرفع + وأما ثانيا فغلى 
تقدين تسلم أنهالم تدرلك القضة يكون مرسل صانق وهو حجة > لأنه تمل أن يكون أده 
عن الننى صلى الله عليه وآ له و. أو عن الى آخر أدرك ذلك . وأما قول إمام الحرمين : 
لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه نظر » لأن التواتر فى مثل هذا غير لازم . وقالوا أيضا : 
رس درت انه اهنا حنست الل ساس نقيت الصلاة الف أربي ل لير 
ركعتين ع أ خرجه مسام . والمواب أنه يمكن الجمع بينحديثعائشة وابن عباس فلا تعارض. 





أ 


وذلك بأن يقال إن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب » م زيدت- 
بعد الهجرة إلا الصبح كما روى اين خزعة وابن حبان والبيبى عن عائشة قالت « فرضت» 
صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم المدينة 
واطمأن» زيد ى صلاة-الخضر ركعتان ركعتآن » وتركت صلاة الفجر لطول القراءة » 

وصلاة المثرت لأا وتر الهاز ع اتبى - ثم بعد أن امقر فرص /الزباعية حفف سا 
فى «السمو بعتد نر ورك الاية السابقة . ويوايد ذلك ما ذكره ابن الآثير فى شرح المسند : إن 
قصر الصلاة كان ف السنة الرايعة من الهحجرة وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية 
الحو فكان فيها . وقي لكان قصر الصلاة قربيع الآحر من السنة الثانية ذكره الدولالى » 

وأورده السهيل بلفظ بعد المجرة بعام أو تحوه . وقيل بعد الحجرة بأربعين يوما » فعلى هذا 

المراد بقول عائغة و فأقرت صلاة السفر ع أى باعتبار ما 5ل إليه الآمر من التخفيف + 
والمصنف :ساق الخديث للاستدلال به على فرضية الصلاة لاأنها استمرت منذ فرضت فلا 

يلزم من ذلك أن القصرعزيمة » ولعله يأ تحقيق ماهو المق ىباب صلاة السفر إن شاء 

الله تعالى . 

١‏ ورع” طلكحة بن عرد اه ال أن أعرابيا جام إل ولول اش شار 
الله عليه وآ له وسَكم ثائر الرأسر فال : يا رسُول الله أخميرى مف ل الل 
عل من الصّلاقر ؟ قال> : الصَّلوَات اللتمْس” إلا" أن' تطوع شيتا » قال : 
أخميرئى ما فرض الله" على" من" الصبام ؟ قال :. شن رَمَضَان” إلا" أن' تطوع 


قينا 6ن “اسرد فا عر انه سل" الركاة ؟ قال : فأخشبره سول 


الله صَلَّى الله عليه وآله وستكم بشترائع_الإسلام كلها #افقال ٠‏ :والذى 
أكرمك لاأطوع رك ادر نا عرد الا علو ينا فال رسترلنة 


الله صَلَى الله عليه وآله ول : أتتح إن" موق © أ دخ طتكا ريه 


ودع مده 


صق ) متفق عليه ). 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائى ومالك فى الموطأ وغير هوئلاء ( قوله أن أعرابيا » 
فى رواية جاء رجل ١‏ زاد أبو داود , من أهل نجد » وكذا فى مسلم والموطأ ( قوله ثائر 
الرأس ) هو مرفوع على الوصف على رواية وجاء رجل » ويجوز نصبه على الحال » والمراد 
أن شعره متفرق من ترك الرفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة » وأوقع اسم 
الرأس عل الشغر إما مبالغة » أو لآن الشعر منه ينبت ( قوله إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء 
والواو وأصله تتطوع بتاءين فأدمت إحداهها ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهمة 





ا 


١‏ قوله والذى أكرمك ) وى رواية إسماعيل بن جعفرعند البخارى « والله؛ ( قوله أفلح إن 
صدق ) وقع عند مسلم من رواية [سماعيل بن جعفر « أفلح وأبيه إن صدق » أو دشل ابلنة 
وأبيه إن صدق » ولأى داود مثله . فان قيل : ما الخامع بين هذا وبين البى عن الحلف 
بالآباء ؟ . أجيب عن ذلك بأنه كان قبل الهى » أو بأنها كلمة جارية على اللسان لابقصد 
بها الحلف » أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال : ورب أبيه » أو أنه خاص ويحتاج إلى 
دليل . وحكى الشهيل عن بعض مشايعه أنه قال : هو تصحيف وإنما كان والله فقتصرت 
اللامان » واستنكره القرطى » وغفل القراى فادعى أن الروانة بلفظ « وأبيه »لم نصح » 
وكأنه م يرتض ابكواب فعدل إلى رد" اللبر وهو صحيح لامرية فيه . قال الحافظ : وأقوئ 
الأجوبة الأولان . والحديث يدل على فرضية الصلاة وماذكر معها على العباد . قال المصنف 
رحمه الله : وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد انتهى . وقد أوجب قوم 
الوتر » وآخرون ركعبى الفجر . وآتحرون صلاة الضحى » وآخرون صلاة العيد » 
-وآخرون ركعى المغرب » وآخرون صلاة التحية » ومنهم من لم يوجب شيئا من ذلك 
وجعل هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالوجوب . ونى الحديث أيضا 
دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء وهو إجماع » وأنه ليس ف المال حق” سوى الزكاة 
.وفيه غير ذلك . ونى جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندى » لآن 
ما وقع فى مبادى التعلم لايصح التعلق به فصرف ما ورد بعده وإلا لزم قصر واجبات 
الشريعة بأسرها على الحمس المذكورة » وإنه خرق للإجماع وإبطال لحمهور الشريعة » 
-فاحق أنه يوئخذ بالدليل'المتأخر إذا ورد موردا صيحا ويعمل بما يقتضيهمن وجوب أو ندب 
أو نموهما » وف المسألة خلاف » وهذا أرجح القولين والح ما' ينب لطالك الك أن 
يمعن النظر فيه ويطيل التدبر + فان معرفة الحق” فيه من أهم المطالب العلمية لما يفبى عليه 
-من المسائل البالغة إلى حد يقصر عنه العد . وقد أعان الله وله الحمد على جمع رسالة 
فى خصوص هذا المبحث » وقد أشرت إلى هذه القاعدة فى عدة مباحث فى غير هذا الباب 


باب قتل تارك الصلاة 


رهن ادن غير أن الح صلى اند عليه وله 00 قال ادر 


أن أقائل التامن: حّى يتفبداوا أن" لاإله إلا الله وأنا مد وسول الله » 


هد ه 


وبقي يْقيمُوا الصّلاة » وَيُوْسُو! الزّكاة » فاذا فعَلوا ذلك عصّمُوا متى دماءهم 





لاما 


وأمنواتلك * ال وه الإسثلام اا عل قر 2 0 وى ل 
و لد يشل من' حتدريث أ عثريئرة”) + 


( قوله أمرت ) قال الخطانى : معلوم أن امراد بقوله ه أمرت أن أقائل الناس حّى يقولوا 
4 للا لله » أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لاإ إلا اله ويقائلون ولا رقع 
علهم السيف » وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه فى الحديث الذى اقتصر فبه 
على ذكر الشهادة » وجعلت جر دها موجبة للعصمة . وأما حديث الباب فلا يحناج إلى 
ذلك لآن أ سوق عل كال نك الأعوراء أول بتكن وبزدها ميا دن ير ل .» 
والخديث يدل على أن من أخل بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إذا لم يتب » ؤسيائى 
ذكر الحلاف وبيان ماهو الحق فى الباب الذى بعد هذا . وفى الاستتابة وصفنها ومدتما 
خلاف معروف ى الفقه ( قوله إلا بحق الإسلام ) المراد ما وجب به فى شرائع الإسلام إراقة 
الدم كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك » أو حل به أخحذ جزء من المال كأزوش 
اننايات وقم التلفات وما وجب من النفقات وما أشبه ذلك ( قوله ونصابهم على الله ) 
المراد فيا يستسر" بهو يفيه دون مايعلنه ويبديه.. وفيه أن من أظهر الإسلام وأسْرٌ الكفر 
يقبل إسلامه فى الظاهر » وهذا قول أكثر اعلماء . وذهب مالك إلى أن توبة ل ديق لانقيل 
ديحكى ذلك عن أحمد بن حتيل قاله الخطان د وذكر القاضى عياض معنى هذا وزاد عليه 
وأوضحه . قال التووى : وقد اختلض أصحابنا فى قبول توبة الرنديق وهو الذى بتك الشرع 
إملة ع قانا + فلااكرروا فيه مسد أو جه لاصجابنا , والأصوب فيا قزرا طلقا للأنتا. 4 
الصحيحة المطلقة © والثائى لاتقبل ويتحم قتله » لكنه إن صدق فى توبته نفعه ذلك فى الدار 
الاخرة فكانا من أقل الخنة . والثالث إن ثاب مرة زاحدة قلت توم قا نكر ذان 
خا نل اك 1 الي رين حير لت لزاع وز كان رت اليف فلار 
دا امس إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل . قال النووى أيضا : ولا بد” مع 
هذا :. يغى القيام.بالأمو المذكورة في اللنديث من الإيمان مجميع ما ججاء به رسسول الله صل 
لله عليه وآله وسلم» كما جاء فى الرواية الآخرى الى أشار إليبا المصنف وهى من حديث 
أن هريرة فى صمح مسلم بلفظ « حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله ويؤمنوا بى وبما جئت به 
ناذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » . 

(وعل الا بن مالك قال « لما توفى رسول” اللو صل الله" عليه 
دآله. وسلم ارتدات العرب ؛ ققال حمر يا أبا بكر كيلف نقاتل” العري ؟ 
قال أبئو بكر :ىا قال سول" الله صل الله عليه وآله وسككم” : لبرت 
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أن" أقاتل اناس حت كك ولاإن «زله إل انت” وأنى رسول” الله » وَينُقيموا 


الا ل | الرتكاةة» روا التّسا) - 

الحدرث أخخر جهأيضاالبييىفى السئن وإسناده فى سنن النسائى هكذا : أخبر نا حمدبن بشار حدثنا 
مرو بن حاسم م جدانا عبان أبن مراع :« حلايا عير اعن ارهج عن ال 0 ٠‏ 
وكلهم من رجال الصحيح إلا عمران أبوالعوام فانه صدوق يهم » ولكن قد.ثبت معناه 
لم سين لكن بدواة آنه قال ذلك أو بكر فق مراحمتة لدي » بل الذى فيهما أن عمر 
احتج على أنى بكر لماعزم على قتال أهل الرد ة بقول النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ه أمرت أن 
قال اناس حتى يقولوا لاله إلا الله » فن قال لاإله إلا له فقد عصم نفسه دمل ٠‏ 0 بن 
أبو بكر : والله لأقائلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ان الركاة وا الال الله 
لومنعونى عقالاكانوا يؤد ونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وس لقاتلهم على منعه » ٠‏ 
قال النووى : وف استدلال أنى بكر واعتراض عم رضى. اه عنيما ذايل على هما 4 خلفةا 
اسوك الله صل الله عليه وآ له وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة ؛ نجئ هن 
ادنك الى فا ذكر الصلاة والزكاة » فان عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان 
احتج بالحديث ٠)‏ فانه بهله الزيادة حجة عليه » ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج با 
ولما احتج بالقياس والعموم اه . وإثما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بأن المشبور عند أهل 
اسيم والنار ين لد حلاف ما ذكره اال ف هذه ردان ا وي 
أبى بكر وعمر. مبسوطا فى كتاب الزكاة . والحديث يدل على ما دل عليه الذى قبله من أن 
اغْل بواحدة من هذه الحصال حلال الدم ومباح امال : 

م د روعن' أنى سعيد اللتدارئ ال واشه عل ليه السّلام وهو 
لمحتن إل الشى عتلى انهه عليه ارا لير وسكم بدأميية ء فقسنها بين 


و و 2 


:يا وموك الله انتّى الله » فقال : ويلك أولست 


# 


اتمدء فتال رجل 


0 
أل داص أن كن نه 5 توا الرجل؛ ٠‏ فتقال” تحاللد :يننا الوانيد : 
يارَسسُول الله ألا أرب علتقنه ؟ ور لا تحت ان كر ونة اأفكالا 
خالل : وم من" منّصّل” يفول" ببلسانه. اتير تنه «فقال زستوك للد 
ارو ع ل ار 

ل منت 
النديث اختتصره المصنف وترك أطرافا من أوائله وتمامه : قال و ثم نظر إليه وهو مقف 
فقال : إنهببخرج من ضِئضى هذا قوم يتلونكتاب الله لينا رطبا لذن أدركتهم لأقتلهم قل 





ام 


تمود » انتهى ( قوله بذهيبة ) على التصغير » وى رواية « بذهبة » بفتح الذال ( قوله بين 
أربعة ) هم عبينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن غلاثة وإما 
عامر بن الطفيل كذا ق يح مس . قال النووى : قال العلماء : ذكر عامن هنا غلط 
ظاهر لأنه نوق قبل هذا بسنين والصواب ابلزم بأنه علقمة بن علاثة "كنا هو مجزوم به 
فى .باق الروايات ( قوله فال خالد بن الوليد ) فى روابة عمر بن الطاب وليس سما 
تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه ( قوله لعله أن يكون يصلى ) فيه أن الصلاة موجبة 
ام بقية الأمور المذكورة ف الأاحاديث الأخرى( قوله لم أومر أن أنقب ). 
الخ ) معناه إنى أمرت بالحكم بالظاهر والله متولى السرائر كا قال صلى الله عليه وآ له وسلم 
١‏ فاذا قالوا ذلك عصموا ممى دماءهم وأموالمم إلا بحقها وحسابهم على الله » ا 
استدل به على كفر الخوارج لأنهم المرادون بقوله فى آخره ١‏ قوم يتلون كتاب الله ) 1 
صرح بذلك شراح الحديث وغيرهم . وقد اخحتلف الناس فى ذلك . قال النووىبعذ أن صرح 
هو والخطالى بأن الحديث وأمثاله يدل على كفر الخوارج » وقد كادت'هذه المسئلة تكون 
افد إشكالا من سات السائل » ولقد آرت آنا مسال وقد رخت ليد اه سل ار 
فى الكلام عليها » فاغتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه » لأن إدخال كافر فى الملة وإخراج 
سام م تل اا ٠‏ وقد اغيعار ب غيها قول القامى أ بكر الباقلان ٠‏ وناضاك )د 
فى علم الأصول » وأشار ابن الباقلانى إلى أنها من المعوصات ٠»‏ لأن القوم لم يصرّحوة 
بالتكفير » وإنما قالوا قولا يؤدى إلى ذلك . وأنا أكشف .لك نكتة الخلاف وسبب. 
الإشكال وذلك أن المعزلى لى مثلا إذا قال إن الله تعالى عالى ولكن لاعل 'له » وحى ولا حياة :له 
وقع الاشتباه فى تكفيره » لأنا علمنا من دين الآمة ضرورة أن من قأل إن الله ليس حى 
ولا عالم كان كافرا » وقامت الحجة على استحالة كون العام لاعلم له » فهل يقول إن 
العتزلى إذا نتى العلوتو نىأن يكون الله عالماء أويقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم فلا يكون 

نيه العام لا ل ري الإشكال . قال ا لم لاا 
وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لايكفرون . قال الشافعى : أقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية » وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم فى المذهب بعجرد قوظم 
فرد شهادتهم لهذا لالبدعنهم » وسيأق الكلام على الخوارج مبسوطا ىكتاب الحدود : 

وقد استدل. المصنف بالحديث على قبول توبة الزنديق فقال : وفيه دليل لمن يقب 
توبة الزنديق انتهى , وقد تقدم الكلام على ذلك » وما ذكره متوقف على أن مرم قوله 
أرسول الله اتق الله زندقة » وهو خلاف ماعرف به العلماء الز نديق وفك ثبت ف رلوانة 
أخرى فى الصحيح أنه قال : :والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيا وجه الله 4 
والاستدلال بمثل هذا على ما زعمه المصنف أظهر . قال القاضى عياض : حكم الشرع أن 
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من سب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كفر وقتل » ولم يذكر فى هذا الحديت أن هذا 
الرجل قتل . قال المازرى : يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن فى النبوة وإنما نسبه إلى ترك 
الغادل فق القسمة © و تمل أن يكون استدلال المصنق ناظرا إلى قوله فى الحديث «١‏ لعله 
يصل » وإل قوله ولم أومر أن أنقب عن قلوب الناسهفان ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة 
وعصمة من يصلى » فاذا كان الزنديق قد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام كان مغصوم الدم . 

4 - (وعن* عمد الله بن عتددى بن اللخيار وأنة يَجْلا” من الأنتصار حدانه 


أله أن رسول الل صل الله عليه وآ له وَسلم وَهوَ فى خلس ار اده 
ف قل رَجُْلٍ من المُنافقين تحير سوك الل صل الله عليه وآله وَسَكّم 
فقال ب السسن” يعد أن" لاله إلا" الله ؟ قال الأْصارئ : يتل يارسُول الله ولا 
باد تو قال الحسة ب أن اع سا يسول؟ الله ؟ قال" بل ولا شهادة 
:فاك :: لسن مم ؟ قال كن وا ملذة لك ١‏ قال . أولقك كارن 
تمان الله عن" قتثلهم' » رواه الشافعئ وأخمتد” فى ممُسْتد هما ) . 

الحدية أحرجه أيضا مالك:فى الموطأ » وفيه دلالة على أن الواجب المعاملة للناس بما 
بعرت من طواعز أخزالم ام ندوة تفتيش وننقيش » فان ذلك ال يتعيدنا اده »ا والأطلك 
قال « إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » وقال لأسامة لما قال له ١‏ إتما قال ما قال 
يا رضول لله ثقية يعى الشبادة :حل شققت عن قلبه ؟ ع وأعتباره صل الل عليه 19ل ديم 
لظواهر الأحوال كان ديدنا له وهجيرا فى جميع أموره » منها قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لعنه العباس لما اعتذر له يوم بدر بأنه مكره » فال له: وكان ظاهرك علينا » وكذلك 
حديث ( إنما أقضى ما أسمع » فن: فضيت له بشىء من مال أنخيه اقلا يأخذته نا تلع له 
قطعة'من'نار »م وكذلك حديث و إعا تحك بالظاهزاع وهو وإن 1 يفنت عن وج تر قله 
شواهد متفق على عصتها ء ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه صل الله غليه وآ.له وسلم 
مع المنافقين من التعاطى والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الخال > 9 : 


باب حجة من كفر تارك الصلاة 
١‏ زعن جابر قال . قال سول الله صَلَى الله عليه وآله وسَكم سين 
ال ا كر برك الصّلاق» روَاه التماعة إلا" البخار: عسات 6 
الحديث. يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ؛ ولا لاف بين المسلمين 
شر من تزه الصلاة متكا لو جين إلا أن يكون تريب عفد بالإسلام ار م يخالط 
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المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة » وإن كان تركه لما تكاسلا مع اعتقاده لوجوبا. 
كما هو حال كثير من الناس ٠»‏ فقّد اختلف الناس فى ذلك » فذهيت العترزة والجماهير من 
السلف والخلف » منهم مالك والشافعى إلى أنه لايكفر بل يفسق » فان تاب وإلا قتلناه حدا 
كالزانى الحصن » ولكنه يقتل بالسيف . وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر » وهو 
مروى عن على بن أنى طالب عليه السلام » وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل » وبه 
قال عبد الله بن المبارك وإحق بن راهويه » وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى . وذهب 
أو حنيفة 'وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صناحب الشافعى إلى أنه لايكفر ولا يقتل بل يعزر 
ويحبس حبى يصلى . احتج الأولون على عدم الكفر بقول الله عزّ وجل - إن الله لايغفر أن 
بشرك به ويغفر ما ذون ذلك من يشاء - وبا سيق فى الباب الذى بعد هذا من الأدلة : 
واحتجوا على قتله بقوله تعالى ‏ فان تابؤا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - 
وبتوله صلى الله عليه وآ له وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » ويقيموا 
الصلاة » ويوؤتوا الركاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا مى دماءهم وأموالهم إلا يحقها » الحديث 
منفق عليه . وتأولوا قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » 
وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق برك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل » أو أنه 
محمول على المستحل » أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر » أو على أن فعله فعل الكفار : 
واحتج أهل القول الثانى بأحاديث الباب . واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما 
احتج به أهل القول الأول » وعلى عدم القتل بحديث « لاحل دم امرئ مسل إلا ياحدئ 
ثلاث) وليس فيه الصلاة . والحق أنه كافريقتل »أماكفره فلأن الأحاديث قد ضحت أن 
الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم » وجعل الخائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا 
الاسم عليه هو الصلاة » فتركها مقتض بكواز الإطلاق ء ولا يازمنا ثبىء من المغارضات 
الى أوردها الأولون لأنا تقول : لابمنع أن يكون بعص أنواع الكفر غير مانع من المخفرة 
واستحقاق الشفاعة » ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب الى مماها الشارع كفرا » فلا ملجرء 
إلى الأويلات التى وقع الناس فى مضيقها . وأما أنه يقتل فلآن حديث « أمرت أن أقاتل 
الناس » يقضى بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له » وكذلك سائر الأدلة المذكورة فى الباب 
الأؤل ؛ ولا أوضح من دلالها على المطلوب» وقد شرط الله فى القرآن التخلية بالتوية 
دإقامة الصلاة وإيتاء الركاة.ء فقال ‏ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآ وا الركاة فخلوا سبيلهم - 
فلا يل من لم يقم الصلاة . وفى يح مسلم « سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون » 
أن أنكرفقد برئ عنقه » ومن كره فقد سلم » و لكن من رضى وتابع » فقالوا ألا نقائلهم ؟ 
قال لا ماصلوا » فجعل الصلاة هى المانعة من مقاتلة أمراء الور . وكذلك قوله لالد 
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قى الحديث السابق « لعله يصلى » فجعل المانع من القِل نفس الصلاة : وحديث ١‏ لايحل” 
دم امرئ مسلء » لايعارض مفهومه المتطوقات الصحيحة الصريحة . والمراد بقوله ى حديث 
الات ٠‏ ين الونجل وبين الكفر بَزلك الصادة كا قال التووى : إن الذى يمنع من كفره 
كونهلم يرك الصلاة » فان تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل . وى لفظ لمسلم « بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ومن الأحاديث الدالةعلى الكفر حديث الر بيع بانس عن 
أنس عن النبى صل الله عليه وآ له وسام « من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا» ذكره 
الحافظ فى التلخيص. .. وقال : سئل الدارقطى عنه فقال : رواه أبو النضر عن أى جعفر 
عن الر بيع موصو لاو خالفه على بن الخعدى فرواه عن أنى جعفر عن الر بيع مرسلا وهوأشبه 
بالصواب . وأخيرجه البزارمنحديث أ ىالدرداء بدون قوله «جهارا » وأخرج ابنحبان ف 
ل ألى هريرة مرفوعا « تارك الصلاةكافر واستتكره . ورؤاه أبونعم من 
سحديث أنى سعيد. » وفيه عطية وإسمعيل بن حى وهما ضعيفان . قال العراى : لم يصح من 
أحاديث الباب إلا حديشجابر المذكور ٠‏ وحديك بريدة الذى سبأنى - وأخرج ابن ماجه 
من حديث أنى الدرداء قال « أوصانى خليل صلى الله عليه وآ له وسلل أن لانشرك بالله وإن 
قطعت وحرقت » وأن لانثرك صلاة مكتوبة متعمذا ع .هن تركهاا متعمدا فقد برقت منه 
الذمة » ولا تشرب الحمر فإنها مفتاح كل شر » قال الحافظ : وى إسناده ضعف . 
ورواه الجاكم ف المستدرك » ورواه أحمد والببيى من طريق أخرى وفيه انقطاع . ورواه 
الطبرانى من حديث عبادة بن الصامت » ومن حديث معاذ بن جبل وإسنادهما ضعيفان . 
روقال ابن الصلاح والنووى : إنه حديث منكر . 

بواختلث القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة » فالحمهور أنه يضرب عنقه بالسيف » 
وقيل يضرب با لحشب. حى يموت . واختلفوا أيضا فى وجوب الاستتابة » فالحادوية توجما 
«وغيرهم لايوجهما فإنه يقتل حدا » ولا نسقط التوبة الحدود كالزانى والسارق . وقيل إنه 
يقل لكفره» فقد حكى جماعة الإجماع على كفره كالمرئد” وهوالظاهر وقد أطال الكلام امحقن 
اين القم ذلك ف كتابه فى الصلاة . والفرق بينه وبين الزالف واضح » فان هذا يقتل لتركه 
لذ فى الماضى وزقراره علل حركها فى المتهيل » والبّرك فى الماضى بتدارك بقضاء 
ما تركه » بخلاف: الزاى فانه يقتل مجناية تقدمت لاسبيل إلى تركها . واختلفوا هل يحب 
القيل لترك ملاة واحدة أو أكثر » فالهمهور أنه يقتل برك صلاة واحدة ي» والأحاديث 
قاضية بذلك » والتقبيد بالزيادة على الواحدة لاذليل عليه . قال أحمد بن حنبل : إذا دعى إلى 
الصلاة فامتنع وقال. لاأصلى حى خرج وقنها وجب قتله » وهكذا حكر تارك ما يتوقف 
صمة الصلاة عليه من وضبوء أو خسل أو اسخال القبلة أن سر عورة لكل ا كان راك 





ممم 


١‏ > روعن كرش ة قال معت رتسوك اللم صَلَى الله عليه وآله وسائّم” 
1 ل الميدنة الذرى ا كت كا الصّلاة” ان تراكها فقد كفرا» 
رواف اي للمسة) 4 

الحديث صوحجه الساق والعراق ورواه ابن حبان ام » وهو يدل على أن تارك 
الصلاة يكفر » لأن الترك الذى جعل الكفر معلقا به مطلق عن التقبيد » وهو يصدق عرة 
لوجود ماهية الثرك فى ضمنها واكلاف ف المسئلة والتصريح يما هو الليق” فيها قد تقدم 
الذى قبله . 

؟ - ( دعن اعتسد اتابن ريق اا لل ا ا ل الله 
صَلَّى الله" علي د لي وتسم الأبتون حليقا ين" الأعبال اعد" 70 
الصلاة » رواه الْتْرمذئ) . 

الحديث رواه الحاكم وَعصحه على شرطهما ؛ وذكره الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه 
والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة » لأن قوله « كان أصعاب رسول 
الله » جمع مضاف 2 وهو من المشعرات بذلك . 

اك 0 5 3 9 5 3 2 0 العصاهة 

4 - (وعن عمد الله بن واس العا عن الى على ١‏ عليه 

وآله وسلّم « أنهه ذكتر الصّلاة” يتما فتقال” : ممن' حافتظ عتلئيها كات ن” 


ا ل 0 6 ان ص ا ل ا 1 
نور وَبرهانا وجاة يوم القيامة » ومن" لم" أيحافظ عتتيها تكن لد مرا 


ولا برهانا ولا تنحاة” وكان” يتم القيامة مم قارو ن وفرعتوان” وهامان وأ" 0 


حلقف 0( انا أخمدة) ّ 

الحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير والأوسط . وقال ف مجمع الزوائد :'رجال أحمد 
نات ااه لاانتفاع للمصلى بصلاته إلا إذا كان محافظا عليها » لأنه إذا انتى كونها 
نورأ وبرهانا ونجاة مع عدم امحافظة انببى نفعها ( قوله وكان يوم القيامة مع قارون ) الخ 
يدل على أن تركها كفر متبالغ » لآن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابا » وعى 
تخليد. تاركها فى إلنار كتخليد من جعل.منهم فى العذاب » فيكون هذا الحديث مع صلاحيته 
للاحتجاج مخصصا لأحاديث خروج الموحدين » وقد ورد من هذا انس ثبىء كثير 
فى السنة» ويمكن أن يقال مجرد المعية والمصاحبة لايدل على الاستمرار والتأبيد لصدق المعنى 
اللغرى بلبثه معهم مدة» لكن لايخى أن مقام المبالغة يأبى ذلك وسيأق ف الباب الثانى 
عابعر ا 000 
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ل ل 
فى النار ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 


١‏ - (عن ابن خدرير و أن رجلا من بى كانه مدعا المخداجى 
مع رجلا الام ار يقول : إن الور وَاجب » قال" المَخدجبى 
فرحنت إلى علبادة بن اد فقال عاد 0 -. كل أثر اد 
معنت 1 الل من له عليه وآله وسلّم يقول” س0 “مدت 


2 ده ا ه.عى ةشه 


تي ان كل العباد اتناك ين 6خ ماو عه يفده 


ع عره داه َ ماعه 


كد عت ام مياد أن جه 101 1 ار 


وعهدد هم 


فَلَييْس لهأ عند اله عي :إن شاء عد ند وزن ا شاء حر درو راواه ان 


سرع اش اهو.ى 2 


وأسر دراوة” ولاك زاكر ماجه ءوقال” فيه دومن “جاء” مين قل التقص مين 
شينتا استخفافا بحقهن” 00 

الحديث أخرجه أيضا مالك فى الموطأ وابن حبان وابن السكن . قال ابن عبد البر : هو 
صحيح ثابت ل يختلف عن مالك.فيه » ثم قال : والمخدجى مجهول لانعرف إلا يبهذا الحديث . 
قال الشيخ تت الدين القشيرى : انظر إلى تصحيحه حديثه مع حكه بأنه مجهول » وقد ذكره 
ابن حبان فى الثقات » ولحديئه شاهد من حديث ألى قتادة عند ابن ماجه » ومن حديث 
كعب بن عجرة عند أحمد . ورواه أبو داود أيضا عن الصنايى قال « زعم أبو محمد أن 
الوتر واجب ٠‏ فققال عبادة بن الصامت » وساق الحديث . والمخدجى المذكور فى هذا 
الإسناد هو , ار لا اليه وو لال ار 
راسد ري . وأبو محمد المذكور هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن تعلبة 
ابن عمان بن مالك بن النجار. وقيل مسعود بن زيد بن سبيع يعد فى الشاميين » وقد عدهة 
الواقدى وطائفة من البدريين » ول يذكره ابن إبحق جام ردك اله و قا 
وقول عبادة « كذب أبو محمد , أى أخطأ » ولا يجوز أن يراد به حقيقة الكذب لأنه 
فى الفتوى » ولا يقال لمن أخطأ فى فتواه كذب . وأيضا قد ورد فى الحديث ما يشهد لما 
قاله كحديث « الوتر حق فن لم يوتر فليس منا » عند أنى داود من حديث بريدة وغيره من 
الأحاديث » وسبأق بسط الكلام على ذلك فى باب إن الوتر سنة موةكدة إن شاء الله تعالى . 
والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه 
للخلود فى النار لقوله « إن شاء عذبه وإن شاء غثر له ) وقد عر فالداق 11 ازارل أن 





0 


الكفر أنواع : منها ما لايناى المغفرة ة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب الى مماها الشارع 
كفرا » وهو يدل على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخليد فى النار ( قوله استخفافا 
بهن ) هو قيد للمنى لاللتى ( قوله كان له عند الله عهد أن يدخله ابلينة ) فيه متمسك 
امس ان الى أن الأر. لاسر بن حايط عل السلوات الكرة + وخر مقيد سدم 
المانع كأحاديث من قال لاإله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابا وصنة بذكر 
اع ذلك مما يكثر تعداده . 

١‏ - ( وعن ألى هريْرة قال : معنت رسول الله صَلَى اللرة عليه وآله 


داسةه 0100 


وَسَلّم تقول ا 0 به العبلد يم ايام الضلاة المكجر ند أ 
فان” أمنّها ول قيل” ا كك من” تطوعر نات كان الله 0 
أ كلت الفريضة من ' تطوعه » تم يتفتجل” بسائر الأعتمال المقتُرُوضة مثل” 
ذلك 6رواة المملة) + 


الحديث أخرجه أبوداود من ثلاث طرق : طريقتين متصلتين: بأى هريرة والطريق 
أثالثة بتميم الدارى » وكلها لامطعن فيها » ولم يتكلم عليه هو ولا المنذرى بما يوجب ضعفه . 
ا ا ل ل 
بن القطان . وأخرج الحديث الحاكم فى المستدرك وقال : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وف الباب عن تم الدارى عند أبى ذاود وابن ماجه بنحوحديث أى هريرة » قال العراق 
وإسناده صميح » وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : إسناده صصيح عإ 0 وعن 
أنس عند الطبرانى فى الأوسط . وعن أنى سعيد قال العراق : رويناه فى الطبوريات 
انتخاب السلى منها » وى إسناده حصين بن مخارق » نسبه الدارقطى إلى الوضيع وعن 
0 عند أحمد فى المسند . والحديث يدل على أن مالحق الفرائض من النقص كلته 
التوافل . وأورده اللصنف فى حجج من قال يعدم الكفر ‏ » لآن نقصان الفرائض أعم من 
أن يكؤت نقصا فى الذات وهو ترك بعضها » أو فى الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها 
أو أركانها وجبرانها بالنوافل » مشعز بأنها مقبولة مثاب عليها والكفر يناى ذلك . وقد عرفت 
الكلام على ذلك فيا سلف ٠‏ ثم أورد من الأدلة ما يعتضد به قول من ل يكفر تارك الصلاة 
وعقبه بتأويل لفظ الكفر الواقع فى الأحاديث فقال : 

* - ( وبعضد” هذا المذاهمب عمُومات" : مها ماروى علن' باد بن, 
الصّامت قال : قال رسول” الله صَلَى الله عليئه وآله وَسَلّم « من' شبد أن* 


6-2 8ه ضام 


لاإله إلا الله ولد لاشريك” 3 » وأن” مدا عن ورمولدة ا عسى 





4م 
ع الله وكلمته' ألقاها إلى مسرم ودح منه 2 ل كار 0 م 


عه 00 


اه ابه عل ماكان” من العمل » د امن 


4 - (وعل انس ببْن_مالك أن التََىّ صَللَى الله عليه وآله وسلم قال" 
وَمُغَاد” رد يفئه عل الررَحْلٍ « يا معاذ » قال” كك ال الله وسعديك” 


100 


ثلاثا » “ثم قال : مامن” عبد يشهد أن" لازلهت إلاة الله وأنة "عمد عتبئداه 


ا دة مه 


ررق اله حي لاحل لكر فال : يارسّول” الله أقلا أأخثير ربها الثاس. 
ا 0 5 بتعلا للحي لحك م أئ 


تس ع اساه 


لك 000 
«ا لكل بى 25300 كل تَى دعوته » ولإنى اختتبات 


ع3 25 - 


عرق شناعةة الامى يوم القيامة ٠‏ فهبى انل إن" شاء الله” 1 ا 1 
0 مدئ الايتششرك “باقر شتثاء واه ملم" ) . 


سه عه 2-75 


لي ا الى على ا 0 وسَلم 0 «أسعد 


ل دس شم اط مدا قارب الات 


وقد ' جاءتت أحاديث فى غير الصلاقر ريد بها ذلك ) . 


ار رو ا اعرد قال قال ار سولاك الله صَلَ الل عليه وآله 
رسكم «سباب المسليم فسوق” ء وقتالله” كثفئر”, منتفق” عليه ) : 
ار اوعن) أىق ا رسُول الله صل الله عليه وآله وَسَلم 
يَقُول” « ليس" من' رجل اداعتى لغثير أبي 0 كفر » ومن 
اي دا ليلس لل سيا » ولب :”ارو مه" ميد ٠)‏ 
ررس ان ل قال سوك * الل صل الل عليه وآلَه وسلم 
« اثثتتان فى الثّاسٍ لها ىم كفن : الطتمْن” فى الشّسَبٍ » والشياحة” على البَنتِ ) 
ل 
(وعن” ابن “عر قال" « كان عرد يلف وأى » هاه الى" صَلَى الله 


عليه وآله 0 بشىء و اه فقند' أشرك » 


داه 0 - 1 





50 
1ك رومن أتن عبان قال" :قال رمسُول الله صل الله عليه وآلم 
سلما اا اهار ل ب الى الله كعابكر رودن وازناة أححد ) اي 
كلام الصف : 
وأقول : قد أطبق أثمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعترلة وغير هم آن 
الأحاديث الواردة بأن من قال « لاإلة إلاالله دخل اخنة » مقيدة بعدم الاخلال بما أوجب 
الله من سائر الفرائنض وعدم فعل كبيرة من الكبائر الى لم يتب فاعلها عنها » وأن مجرد 
الشهادة ‏ لايكون موجبا لدخول اللحنة فلا يكون حجة على المطلوب » ولكلهم اختلفوا 
فى خلود من أخل بشىء من الواجبات أو قارف شيئا من امحرمات ف النار مع تكلمه بكلمة 
الشبادة وعدم التوبة عن ذلك » فالمعترلة جزموا بالخلود » والأشعرية قالوا : يعذب 
فى النار ثم ينقل إلى ابكنة . وكذلك اختلفوا فى دخوله تحت المشيئة » فالأشعرية وغيرهم 
قالوا بدخوله تحتّها » والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا : لايحوز على الله المغفرة لقاعل الكبيرة 
مع عدم التوبة عنها . وهذه المسائل محلها عم الكلام » وإنما ذكرنا هذا للتعريف باجاع 
الملمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع » ولحذا أوها السلف ؛ فحكى عن <اعة 
منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والبى » ورد بأن راوى بعض 
هذه الأحاديث أبوهريرة وهو متأخر الإسّلام » أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق وكانت 
إذ ذاك أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام واطيد وقير هائ ٠:‏ وخحكى 
النووى عن بعضهم أنه قال : هى مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه : من قال الكلمة وأدى 
حتنها وفريض:ها » قال : وهذا قول الحسن البصرى . وقال البخارى : إن ذلك من قالها 
عند الندم والتوبة ومات على ذلك » ذكره فى كتاب اللباس : وذكر الشيخ أبوجمرو بن 
إصلاح أنه يجحوز أن يكون ذلك : أعنى الاختصار على كلمة الشهادة فى سببية دخول ابكنة 
اقتصارا من بعض الرواة لامن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل بدليل مجيئه ناما فى رواية 
غيره ؛ ويجوز أن يكون اختصارا من الرسول صل الله عليه وآ له وساء فها خاطب به الكفار 
عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم بالله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام 
ومستلز ما له » والكافر إذا كان لايقر بالوحدانية كالوثى والثنوى وقال لاإله إلا الله وحاله 
ال حال التى حكيناها حكم باسلامه . قال النووى : ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال المراد 
باستحقاقه النة أنه لابد من دخوًا لكل موحد إما معجلا معاق وإما موخرا بعد عقابه » 
والمراد بتحريم الثار تحريم اللحلود . وحكى ذلك عن القاضى عياض وقال : إنه فى نهاية 
الحسن » ولابد من المصير إلى التأويل لما ورد فى نصوص الكتاب والسنة بذكر كثير من 
الواجبات الشرعية » والتصريح بأن تركها موجب للنار . وكذلك ورود النصوص بذاكر 
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كثير من المحرمات وتوعد فاعلها بالنار . وأما الأحاديث الى أوردها المصنف فى تأييد 
ما ذكره من التأويل فالتزاع كالازاع فىإطلاق الكفر على تارك الصلاة » وقد عرفناك أن 
سبب الوقوع فى مضيق التأويل توه الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة » وليست بكلية كا 
عرفت » وانتفاء.كليتها يريحلك من .تأويل ما ورد فى كثير من الأحاديث . مها ما ذكره 
المصنف » ومبها ما ثبت فى الصحيح بلفظ « لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض » وحديث « أيا عبد أبق من مواليه فقد كفر حى يرجع إليهم » وحديث ١‏ أصبح 
من عبادى ممن لى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن لى كافر 
لكا حت 4 وأنا من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكواكب » 
وحديث ١‏ من قال لأخيه يا كافر فقّد باء بها بها » وكل هذه الأحاديث فى الصصحيح . وقد ورد 
من هذا انس أشياء كثيرة » ونقول : من سماه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كافرا 
سميناه كافرا ولا نزيد على هذا المقدار ولا نتأول بشىء منها لعدم الملجىّ إلى ذلك . 


باب أمى الصى بالصلاة تمرينا لا وجوبا 
١‏ - (عن' حبرو بن, شعيئب غن" أبيه عن' جداه قال" : قال رسُول” الله 


صللّى الله عليه وآله وَسَلم « موا ضبئياتكم' بالصّلاة لسع سنين » 


وء 


اضر بُوهم' ليها لعقثر سنين ٠‏ وفرقوا كا نب ما رواه” 


عه شد عي مو ل مه 
احمد وآابيو داود ). 


الحديث أخرجه الحاكم من حديثه أيضا والثرمذى والدارتطى من حديث عبد الملاك بن 
الربيع بن سبرة ابلحهى ل 0 
عند البزار بلفظ قال « وجدنا فى صعيفة فى قراب رسول الله صلى عله واد 
وفاته فيها مكتوب : بسم الله الرحمن حن الرم فرك بين الفلمان واوارى والإوة والأوات 
حل سين ورض برا اباك عل الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين » 0 
ابن خبيب الحهى أنه قال لامرأته » وى رواية لامرأة « متى يصلى الصى ؟ فقالت : كا 
ر جل هنا يذاكر عن رسول التمضل: الله عليه ول[ له سأك لك ل ب دل 
فروه بالصلاة » أخرجه أبو داود . قال ابن القطان : لانعرف هذه امرأة ولا الرجل الذى 
روت عنه . وقد رواه الطبرانى من هذا الوجه فقال عن أنى معاذ بن عبد الله بن خبيب عن 
أبيه به » قال ابن صاعد : إسناده حسن غريب . وق الباب عن ألى هريرة رواه العقيل 
وأنس عند الطبرا بلفظ : مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لثلاث عشرة » وف 
إسنادهداود بناخبر وهومتروك وقد تفردبه . والحديثيد[على وجوب أمر الصبيانبالصلاة 





”ما - 


إذا بلغوا حت حت ء وهر بم علبازة! باهرا درا » والتفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل 
التفريق معطوفا على قوله واصريوم > أولسع .سنن ذا جعل مملوفا على قوله «مروهم ٠‏ , 
ويؤيد هذا الوجه حديث أب رافع المذكور . وقدذهبت المادوية إلى وجوب إجبار ابن 
العشر على الولى » وشرط الصلاة الذى لاتم إلا به حكمه حكها » ولافرق بين الذكر 
والأتى والزوجة وغيرها . وقال فى الوانى والموتبد بالله فى أحد قوليه إن ذلك مستحب فقط 
وحملوا الأمر على الندب » ولكنه إن صح ذلك فى قوله مرو لع درل واضرنوام 
أن ليرب 1 احرئد برغرلك للا ارس ل بأن عدم ل 
بمنع من حمل الأمر على حقيقته حقيقته » لأن الإجبار إنما يكون على فعل و واجب أو ترك محرم » 
د ليس الصادة بواجية هل المي ولا تركها محظور عليه مدفوع بأن ذلك إنما نه 
أل وهو هنا مختلف ؛ فان محل الوجوب الولى ومحل عدمه ابن العشر » ولا يلزم من 
عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولى . 

1 راوع * ا الت صَللَّى الله عتلتينهٍ وآ له وَسلئم” 
ال و اي : عن الام حت يتسلتيقظ » وعتن, الصبى” حك 0 
0 وعتن المجنثون رم اع ومتله ين زراك عيل 


2ل 


له . ولأبى ذااودة وَالَتَرمذى وقال” : حتدايث حتسن 6 


الحديث أخرجه أيضا النسائى وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث 
عائشة . قال يحبى بن معين : ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أنى سلوان : يعى 
عن إبراهم عن الأسود علها . وأخرجه أيضا النسائى والدارقطى والحاكم وابن حبان وابن 
خزيمة من حديث على عليه السلام . قال البيبى : تفرد برفعه جرير بنحازم . قال الدارقطى ٠‏ 
ف العلل : وتفرد به عن جر جرير غك اله إن وح ٠‏ وجالفه ابن فضيل وواكيع تروياة بن 
الأعمش موقوفا ء ورواه عطاء بن السائب عن أنى ظبيان عن على ل الام ور ررك 
قال الحافظ : وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب . ورواه أبو داود من حديث 
أنى الضحى عن على عليه السلام » ولكن قال أبو زرعة : حديثه عن على مرسل . ورواه 
ابن اما ل ا ل صن عليه السلام وهو مرسل أيضا كما قال 
أبوررعة لس الى ع طن »قال أبنو زرعة ل 
الحسن من على" شيئا رك الراك دن للج رن شاط قن سامون عن أن زد درل 
الحؤلانى قال : أخبرنى غير واحد من أصحاب النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم ثوبان ومالك 
ابن شداد وغيرهما فذكر نحوه . قال الحافظ : وى إسناده مقال وبرد محتاف فيه . وروى 
أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : وإسناده ضعيف . والحديث يدل على عدم 





الهم د 


تكليف الصبى والنجنون والنائم ماداموا متصفين بتلك الأوصاف . قال ابن حجر ف اللخيص. 
حاكيا عن ابن حبان : إن الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب له فعل الخير انتهى 
وهذا فى الصبى ظاهر » وأما فى المبنون فلا تتصف أفعاله بخير ولاشر إذ الع 
والموجود منه من صور الأفعال لاحكم له شرعا » و أما فى النائم ففيه بعد لآن قصده منتتف 
أيضا فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه . وللناس كلام فى تكليف الصبى يجميع 
: الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه » وكذلك الناتم + 


باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة 


رعن رسن العاص. أن التى صَلَى لَه علي و آله وَسَكّم قال 


« الإسلام 0 ا أخمد) . 

الحديث أخرجه أيضا الطبرانى والبييى من حديثه » وابن سعد من حديث جبير بن مطعم. 
وأخرج ملم ق صعيحه معناه من حديث مر » وأيضا بلفظ « أما علمت أن الإسلام هدم 
ما كان قبله » وأن الحجرة هدم ما كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله » وق صحيح 
مسلم أيضا من حديث عبدالله بن مسعود قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخحذ بما عملنا ى اجماهاية ؟ 
قال : ومن أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الحاهلية » ومن أساء ف الإسلام أوخذ 
بالأول والآخر » فهذا مقيد والحديث الأول مطلق » وحمل المطلق على المقيد واجب » 
فهدم الإسلام ما كان قبله مشروطا بالإحسان ( قوله يجب ما قبل ) أى يقطعه » والمراد أنه 
يذهب أثر المعاصى الى فارقها حال كفره ؟ وأما الطاعات الى أسلفها قبل إسلامه فلا 
يجبها الحديث حكم بن حزام عند مسلر وغيره ‏ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : 
أرأيت أمورا كنت أتحنث بها فى الخاهلية هل لى فيها من شىء؟ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير » وقد قال المازرى “إن لايق نيت 
الكافر قلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه ٠‏ لأن من شرل درت أن 
يكون عارفا بما تقرب إليه » والكافر ايمن كذلك » و تابعه القاضى عياض على تقرير هذا 
الإشكال . قال فى الفتح : واستضعف ذلك النؤوى فقال.: الصواب الذى عليه ا محققون » 


بل بعضيم نقل الإجاع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم. أسلم 
ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له . 





0 


المواقيت جمع ميقات ه د لفمل من الزرمان واللكان + 


باب وقت الظهر 


١ 1‏ عن" جاير بان مداق ٠‏ آنأ الى على اذا عليه و1 ل وسلم 
جاءاه' جر يل” عليه السّلام' فقال” له" : كم” تله » فَصَلّى الظهئر حون رَالَتٍِ 
0 “ثم جاءه” العتصر فققال” :كم' فصل » فصل العتصْر حين صر ظل 0 

شىأء مكله" . "ثم" جاءمة المَعْرِب فقال” ل ا 
لي ل : كم' قصل » فصل العشاء حين. 


غاب الشتّقسق” » *ثم” جاءه” الفتجئر فقال” : كم' فصل ٠»‏ فَصَلّى الفجئر حين برق" 


ا سي لل طهر فقال” :كم فصلله + 
تصّك القيي جين ضار طلا كلا 2 شام مثثله” » "ثم" جاءه العتصْرّ فتقال” : قم" 
فصل تسن مسار عي مان طلا كل" ءا ةم جا اتوي 
وكاو ا رمه عتئهة » "ثم" جاءه” العشاء حين ذهب نطف الل » أو قال 


ع اه مس ل 


ثلث التيْل » فتصلّىاليشاء” » "ثم" جاء»ه حيين أسْفترٌ جد" فقالة كم' فصل ؛ 
فَصَلَّى الفتجئر » “ثم قال" ل ا ا 
وَالَترْمِذى بتَحُوه . وقالة اببخارئ : هو أصح ثىْء فى المواقيت 

؟ - (والرمذرى عن اببْن, عباس أن ا وآله وسلتم” 


قال" أمّى جب ري ل“عتلينه السلام' شد تبنت سنن » قد كتر تنو حديثٍ 
جابر إلا أنه قال" فيه : وَصلَى المرّة الثانية حين صر ظل” كل" قىاء مله 
لوقت العتصْر ا ؛ وقال فيه : “م مل البشاء > الاحترةة حك 
ثلث التّيْل ؛ وفيه : “ثم قال> : يا "محمد هذا وقلت الأثبياء من' قبلك” » 


والوقنت فما بين هذين الوقحنين » قال" الرمذرى : هذا حدايث حسن” ) . 


أما حديث جاب فأخرجه أيضا ابن حبان والخااكم » وروى الترمذى فىسننه عن البخارى 


أنه أصح شى + فى الباب "كا قال المصنف رحمه الله ' . وأما حديث"ابن عباس فأخرجه أيضا 
أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطى والحاكم » وف إسناده ثلاثة مختلف فيهم » أودم 
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عبد المن بن ألى الزناد كان ابن مهدى لايحدث عنه » وقال أحمد : مضطرب الحديث » 
وقال النسائى ضعيف > وقال كي إن منين و أبر سام : الات به ع وقال الشافار ‏ 
ضعيف وما حدث بالمدينة أصح مما صح ببغداد » وقال ابن عدى : بعض ما يرويه لايتابع 
عليه » وقد وثقه مالك » واستشهد البخارى بحديثه عن مومى. بن عقبة فى باب التطوع بعد 
المكتوبة » ونى حديث ١‏ لاتمنوا لقاء العدو » . والثانى شيخه عبد الرحمن بن الحرث بن 
عبد الله بن عياش بن أنى ربيعة » قال أحمد : متروك الحديث ء وقال ابن نمير : لاأقدم على 
ترك حديثه » وقال فيه ابن معين : صالح » وقال أبو حاتم : شيخ » وقال ابن سعد : ثقة» 
وقال ابن حبان : كان من أهل العلم ولكنه قد توبع فى هذا الحديث » فأخرجه عبد الرزاق 
عن العمرى عن حمر بن نافع بن جبير بن مط عن أبيه عن ابن عباس بنحوه . قال ابن 
دقيق العيد : هى متابعة حسنة . والثالث حكم بن حكم وهو ابن عباد بن حنيف ٠‏ قال 
ابن سعد : كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه . وحديث ابن عباس هذا قد صححه ابن 
عبد البر وأبو بكر بن العربى . قال ابن عبد البر : إن الكلام فى إسناده لاوجه له . وأخرجه 
من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش فسلمت طريقه من التضعيف 
بعبد الرحمن بن أنى الزناد . وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيمة » قال 
أبو تمر : وذكره عبد الرزاق عن عمر.بن نافع وابن أنى سبرة عن عبد الرحمن بن الحرث 
باسناده » وذكره أيضا عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس . وى 
الباب عن أنى هريرة عند الترمذى والنسائ باسناد حسن » وصحه ابن السكن والحاكم 
وحسنه الترمذى » ولكن فيه أن للمغرب وقتين ونقل عن البخارى أنه خطأ . ورواه 
الحاكم من طريق أخرى وقال : صحيح الإسناد . وعن بريدة عند الترمذى أيضا وصمصحه + 
وعن أنى موسى عند مسلم وأنى داود والنسائى وأبى عوانة وأنى نعم » قال الترمذى فى كتاب 
العلل : إنه حسنه البخارى . وعن أنى مسعود عند مالك فى الموطأ وإسحق بن راهويه والبييق 
فى الدلائل » وأصله فى الصحيحين من غير تفصيل وفصله أبو داود . وعن أنى سعيد 
الخدرى عند أحمد فى مسنده والطحاوى » وعن تمرو بن حزم رواه إسمق بن راهويه . 
وعن البراء ذكره ابن أنى خيثمة . وعن أنس عند الدارقطى وابن السكن فى صعيحه 
والإسماعيل فى معجمه » وأشار إليه الرمذى » ورواه عنه النسائى بنحوه وأبو أحمد الما 
فى الكى . وعن ابن عمر عند الدارقطنى ٠‏ قال الحافظ : باسناد حسن لكن فيه غنعنة ابن 
إتحق . ورواه ابن حبان فى الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب بن امهم وهو ضعيف + 
وعن مجمع بن جارية عند الحاكم ( قوله فى الحديث قم فصله ) الاء هاء السكت ( قوله 
حين وجبت الشمس ) الوجوب : السقوط والمراد سقوطها للغرؤب ؛ وقوله زالت الشمس 
أى مالت إلى جهة المغرب . وقوله و حين صار ظل كل ثبىء مثله » الظل : الستر » ومنه 





ا 


قوشم أنا ف ظلك ء وظل الليل : سواده لأنه يستر كل شىء » وظل الشمس : ماستر به 
الشخوض من مسقطها . قال ابن عبد البر : وكانت إمامة جبريل بالنى صلى الله عليه وآ له 
وسلم فى اليوم الذى يلى ليلة الإسراءء وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المهؤر » وقيل 
الصبح كما ثبت من حديث ابن عباس عند الدار قطى . قال الخافظ ل 
وذكر ابن أنى خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودى : | 
الصلاة جامعة » ففزع الناس فاجتمعوا إلى نهم فصلل بهم الظهر أ أربع ركعات ٠»‏ يوم 
جبريل محمدا » ويم محمد الناس لايسمعهم فيهن قراءة . وذكرعبد الرزاق عنابن جريج 
قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النبى صلى الله عليه وآ له وسلم من الليلة التى 
أسرى ابه فيا م يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمئس » ولذلك سميت الأولى » 
فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة » فاجتمعوا فصلى جبريلى بالتى » وصلى 0 
بالناس » وطول الركعتين الأولتين ثم قصر الباقيتين . وسيأق للمصنف وغيره فى شرح 
حديث أنى موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك . قال الحربى : إن 
الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس . وقال أبوعمر : 
العام ولام : إن البى صل الله عليه وآ له وسار لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل 
الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير ثوقيت ولا تحديد 
ركعات معلومات ولا لوقت محصور او عل اق عتراوا له ويام وتوم أذف من لوا 
اللي ل واتضفة و ثلئه + وقامدافعة المسلمون كوا من ول حى شر لات ودر 
التوبة عتهم والتخفيف فى ذلك ونسخه وحطه فضلا منه ورحمة فام يبق فى الصلاة فريضة 
إلا ال 0 

والحديث يدل على أن للصلوات وقتين وقتين إلا المغرب » وسيأنى الكلام على ذلك 
وعلى أن الصلاة لما أوقات مخصوصة لاتجزى” قبلها بالإجماع » وعلى أن ابتداء وقت الظهر 
الزوال ولا خلاف فى ذلك يعتد به » و آخره مصير ظل الثىء مثله . واختلف العلماء هل 
بخرج وقت الظهر بمصير ظل الشىء مثله أم لا ؟ فذهب الحادى ومااك وطائفة من العلماء 
انه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر » وقالوا : يبى بعد ذلك قدر أربع ركعات 
صالحا الظهر والعصر أداء . قال النووى فى شرح مسام : واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فصل فى الظهر ف اليوم الثانى حين صار ظل كل ثىء مثله » وصلى العصر فى اليوم 
الأول حين صار ظل كل شىء مثله » وظاهره اشتراكهما فى قدر أربع ركعات . قال : 

د ذهب الشافعى والأكثرون إلى أنه لااشتراك بين وقت الظهر ووقت العضر ٠‏ بل متى 
خرج وقت الظهر بمصير ظل الثبىء مثله غير الظل الذى يكون عند الزوال دخل وقت 


- نيل الأوطار - ١‏ 





وي 


العصر » ون دخجل وقت العصر ل يبق شىء من وقت الظهر + واجتجوا يحديث ابن مرو 
ابن العاص ند مسلم مر فوعا بلنفظ « وقت الظهر إذا زالت الشبمس وكان ظل الوجلى عطو له 
مالم يحضر العصر , الميديث . قال : وأجابوا عن حديث جير يل بأن معناه فرغ من امظهر 
حبن صار ظل كل ثىء مثله » وشرع ف العصر ف اليوم الأول جين صار ظل كلك ثى ء 
مثله ء فلا اشتراك بينهما . قال : وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث » ولأنه إذا 
حمل على الإشتراك يكون آخجر وقت الظهر مجهولا » لأنه إذا ايتدأ بها جين صار فى كل 
ثىء مثله لم يعلم مبى فرغ منْها ع وحينئذٍ لايحيصل بيان جدود الأوقات + و إذا حمل علي ذلك 
التأويل حصل معرفة آتجر الوقت فانتظمت الأحاديث على اتفاق . ويكيد هنا أن مات 
ما عدا الأوقات الحمنية دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعار ضية » هلوقف 
على المتيقن جو الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الزيادة عليها . ونى الحميث أيضا 
ذكر بقية أوقات الصلوات » وسيعقد المصنفٍ لكل واجد منها بابا » وسعكم علي كل" 
وإحد منيا ف بابة إن غك الله تعالى ‏ : 


باب تعجيلها وتأخيرها فى شدة الخر 


- دعن" جابر بن سهرة قال هو كله ال ص إل عله وآله وَسقم” 
بعل القهثر زد دتامتت الشسّممس” رواه” أمتد” ومسل ”وَابْن” ماجه' وأبوداود). 

وى الباب أيضا عن انس عند البخارى ومس والنسائي والمْرمذى وقال : صجيح . وعن 
خباب عند الشيخين وعن ألى برزة عندهما أيضا . وعن ابن مسعود عند ابن ملجه » وفيه 
زيد بن جبيرة » قال أبو حاتم : ضعيف » وقال البخارى : منكر الحديث . وعن هد بن 
ثابت أشار إليه الرمذى . وعن أم سلمة عند الثرمذى أيضا ( قوله دحضت الشمسس ) هو 
بفتحالدال واخاء المهملتين وبعدها ضاد معجمة : أى زالت . والحديث يدل عل استجياب 
تقديعها » وإليه ذهب المادى والقاسم والشافعي واكمهور للأحاديث الواردة فى أفضلية ول 
الوقت » وقد خصه الحمهور. بما عدا أيام شدة الخر » وقالوا! : يستحب الإبراد فيها إل 
أن يبرد الوقت ويتكسر الوهج » وسيأق تحقيق ذلك . 
' م روع" أنس قال و كان رول اق صل انا عكنه وله وسقم 
يعن الظهر فى أينّام العبّاء ع وما يدري أما ذهب من الجبار كم لو ممق 
مه راواه امد )0 


يي اسه مة مه 


م« - (وَعن”أنتس, بن مالك قال: كان الى صل الله" عتتيلهم وآله ويم 





هه 


دشقعءمه مه 


إذاكان الِر أبرّد بالصّلار وإذ [ كاف اليد عجل » رواها النسا و لأبسخارئ 


و ) 

؛ - (وعتن أنى هريْرة قال :قال سول الله مَل الله عليه ونه رم 
٠‏ إذا اشكدة لوه فأبردوا بالصّلاةر » فان شداة ار من" فيح جهمء 
رواه المتماعة”) . 

حديث أنس الأول أخرجه أيضا عبد الرزاق . وفىالباب عن ابن عمر عند الببخارى 
وابن ماجه . وعن ألى موسى عند النسائى وعن عائشة عند ابن خزيمة . وعن للغيرة 
عند للد وان ماج وان سآن وف رواية للخلال « وكان آخر الأمرين من رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم الإبراد » . وعن أنى سعيد عند البخارى . وعن عمرو بن 
عبسة عند الطبراى . وعن صفوان عند ابن أنى شيبة والخاكم واليغوى . وعن ابن عباس 
عند البزار وفيه عمرو بن صهبان وهو ضعيف . وعن عبد الرحمن بن جارية عند الطبواق ., 
وعن عبد الر<من بن علقمة عند ألى نعبم ( قوله فأبودوا بالصلاة ) أى أخروها عن ذلك 
الوقت وادخلوا بها فى وقت الإبراد »- وهو الزمان الذى: يتبين فيه انكسار شدة :لخر 
ويوجد فيه برودة جهم ء يقال أبرد الرجل : أى صار فى يرد الهار ؛ وقبح جهم : شدة 
حرها وشدة غلياها . قال القاضى عياض : اختلف العلماء فى معناه فقال بعضهم : هو 
على ظاهره . وقيل بل هو على وجه التشبيه واالاستعارة وتقديره إن شدة الحر تشبه ناو 
جهم فاحذروه واجتنبوا ضرره ‏ قال : والأول أظهر . وقال النووئ : هو الصوات 
لأنه ظاهر الحديث ٠‏ ولا مانع من مله على حقيقته فوجب ال حكم بأنه على ظاهره انتههى + 
ويدل عليه حديث إن النازاشتكت إلىربها فأذن لما بنفسين نفس ف الشتاء ونفس ف الصيف» 
وهو قالصحيح . وحديث («إن بكهم نفسين » وهو كذلك . والأحاديث تدل على 
مشروعية الإبراد والأمر محبوب على الاستحباب » وقيل على الوجوب » حكى ذلك 
القاضى عياض وهو المعنى الحقيق له . وذهب إلى الأول اه العلماء لكيم خصو وك 
بأيام شدة ار كا يشعر بذلك التعلئل يقوله و فإن شدة الكرمن. قبح جهم ونديت: الس 
المذكور ف الباب ؛ وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ابلماعة والمنفرد . وقال أكثر 
المالكية : الأفضل للمنفرد التعجيل » والكق” عدم الفرق » لأن التأذى بالخر الذى 
يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوى فيه المنقرد وغيره . وخصه الشافعى بالبلد الخار » 
وقيد الخماعة بما إذا كانوا ينتابوث المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا 
يعشون فىظل فالأفضل التعجيل + وظاهر الأحاديث عدم الفرق وقد ذه بإق الأخذ بهذا 
الظاهر أحمد وإسحق والكوفيون وابن ق. النفر + ولكن التعليل بقوله « فان شدة الخر » يدل 
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على ماذ كره من التقييد بالبلد الخار . وذهب الهادى والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر 
أفضلى مطلقا » وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور قأول الباب وسائر الروايات 
المذكورة هناك وبأحاديث أفضلية أول الوقت على العموم كحديث ألى ذر عند البخارى 
ومسلم وغيرهنا قال « سألت الننى صلى الله عليه وآ له وسام أى العمل أحب إلى الله ؟ قال : 
الصلاة على وقتها » وبحديث خباب عند مسلم قال « شكونا إلى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسامحر حر الرمضاء ىجباهنا وأكفنا فلم يشكنا : أىلم يعذرنا ول د يزل شكوانا) وزاد 
ابن المنذر والببى « وقال : إذا زالت الشمس فضّلوا , وتأوّلوا حديث الإبراد بأن معناه 
ضْلوا أول الوقت أخذا من برد الهار وهو أوله وهو تعسف يرده قوله ( فإن شدة الجر 
من فيح جهم ) وقوله « فإذا اشتد الحر فأبر دوا بالصلاة » ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث 
الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقةوحديث الإبراد خاص أومقيد » 
ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد. وأجيب عن حديث خباب بأنه كما 
قال الأثرم والطحاوئ منسوخ » قال الطحاوى : ويدل عليه حديث المغيرة « كنا نصلى 
بالحاجرة » فقال'لنا أبر دوا » فبين أن الإبراد كان بعد الهجير ؛ وقال آخرون : إن حديث 
خاب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد لأن الإبرادأن يوخر بحيث 
يصير للحنطان فءٌ عشون فيه ويتناقص الحر . ول بعضهم حديث الإ براد على ماإذا ضار الظل 
فَيْتًا » ونحديث خباب على اك تصفر الشمس » 
فلذلك رخض فالإبراد ولم يرخص ف التأخير إلى خروج الوقت » وعلى فرض عدم 
إمكان انمع 'فرواية الخلال السابقة عن امخبرة بلفظ و كان آخر الأمرين من رسول اله 
الي ال ل أبو حاتم وأحمد حديث المغيرة وعده البخارى 
محفوظا من أعظم الآدلة الدالة على ال عا وكات كد » ولو نسام جهل التاريخ 
وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد أر أرجحلأنها فى الصحيحين بل فى جميع الأمهات 
بطق متعددة ». وخديث خباب فى مس فقط :ولا شلك أت المتفق عليه مقدم » وكذا 
ما جاء من طرق .. 

١‏ - ( وعن”' أنى در قال 0 الى صَلَى الله عليه وآله وَسلكم” 
ف سر » فأرادة المُوَدن أن يوَذن شه فقال” الى صلَى الله عللينهر وآله 


ل الشركة اس هه 


وَسَلم ارد م أراد أن يدن ٠‏ فقال لَه أترداء حى رإيااىاء اكول 
تقال" النده ى صلى ال "لين وآلِه وسلم” : إن شدة الحر من" فيلح جَهلم ) 


فاذا اشتد لحر فأبْرِدوا بالصّلاةر » متفق عليه 5 
١ '‏ قوله فى* التلول ) قال ابن سيده : الىء ء ماكان شمسا فنسخه الظل واللجمع أفياء وفيوء 
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دفاء الىء قينا حول » وتفيأ فيه : تظلل . قال ابن قتيية : بتوهم الناس أن الظلا” والونء 
بمعى » وليس كذلك » بل الظل يكون غدوة وعشية » ومن أول الهار إلى آآخرة » وأما 
النء فلا يكون إلا بعد الزوال » ولا يقال لما قبل الزوال وَإنما قيل لما بعد الزوال فء أنه 
ظل فاء من جانبٍ إلى جانت : أى رجع » والىء : الرجوع ؟ ونسبه النووى فى شرح 
مسلم إلى أهل اللغة . والتلول جمع تل : وهو الربوة من التراب امجتمع » والمراد أنه أخر 
تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول ىء وهى منبطحة لايصير لها فىء فى العاذة إلا بعد زوال 
الشمس بكثير . الحديث يدل على مشرنوعية الإبراد » وقد تقدم الكلام عليه مسفوق'. قال 
الصنك وه الله : وقية دليل حل أن الإبراد لوق وؤة ل يحابوا الممجد بن يمد لامر زه 
مع اجماعهم معه اننهى : أشار رحمه الله بهذا إلى رد ماقاله الشافعى وقد قدمناحكاية ذلاك عنه 


باب لال وقفت العصر وآخره ق الاختيار والضرورة 

قد سبق فى حديث ابن عباس وجابر فى باب وقت الظهر : 

ا عبد الل بن مرو قال : قال رسو ل الله صل الله عليه 
لذ مالم ١‏ كلت ملاظ اليل 0ل" لخر لتر رودا حلا حدر 
مالم تعفر الخال 2 صلاة المعَزِب مالم يسقط تور الشقق ء 
ووقت صلاة العشاء إلى نضف اليل » وَوَقئت صلاق الفتجئر. مالم' تطالم. 
الشمس » رواه. أحمد ومسلم” والنتسائة وأبئو د اود . وف رِواية_لمُسلمره روت 
الفتَجثْر ما لم' طلم قرئن” العتمس الأوّل” » وفيم : ووقّت صلاق العصْر ماكل* 
تعفر الشسمسس” ويسسقئط قرتنها الأول” ىع , 

( قوله ثور الشفق ) هو بالثاء المثلثة : أى ثورانه وانتشاره ومعظمه . وق القاموسس إته 
حمرة الشفق الثائرة فيه ( قوله قرن الشمس ) هو ناحيتها أو أعلاها أو أول شغاغها » قاله 
ف القاموء رطولك را قرنها الأول ) المراد به الناحية كا قاله النووى. والحديث فيه 
ذكر أوقات الصلوات الخمس » وقد تقدم الكلام فى الظهر » وسياق الكلام على وقك 
الغرب والعشاء والفجر كل فى بابه . وأما وقت العصر فالحديث يدل على امتداد وقته إلى 
أصفرار الشمس كنا فى الرواية الأولى من .حديث الباب وإلى سقوط قرنها : أى غروية كا 
فالرواية الثانية مله . وحديث « م نأدرك من العصر ركعة قبل أن درت د اذوه 
العصر » يدل على أن إدراك بعضها فى الوقت مجزئ » وإلى هذا ذهب اللمهور . قال 
أبو مخنيفة : آخره الاصفرار : وقال الإصطخرى : آخره المثلان وبعدها قضاء . والأحاديث 
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كرد" عليهم » ولكنه استدل الإصطخرى بحديث جبريل السابق » وفيه « أنه صلى العصر 
اليوم الأول عند مصير ظل الى ء مثله » واليوم الثانى عند مصير ظل الشىء مثليه » وقال 
بعد ذلك « الوقت ما بين هذين الوقتين » وقد أجيب عن ذلك بحمل حديث جبريل على بيان 
وقت الاختيار لاا لاستيعاب وقت الاضطرار والحواز » وهذا الحمل لابد منه للجمع بين 
الأحاديث » وهو أولى من قول من قال : إن هذه الأحاديث نافة لحديث جبريل » لآن 
النسخ لايصار إليه مع إمكان الجمع » وكذلك لايصار إلى ترجيح . ويؤيد هذا الجمع 
بحديث « تلك صلاة المنافق » وسيأق بعد هذا الحديث » فن كان معذورا كان الوقت 
ى حقه متدا إل الغروب + ومن كان غير معذور كان الوقت له إلى المثلين » وما دامت 
الشمس بيضاء نقية » فان أخرها إلى الاصفرار وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق 
المذكورة فى الحديث . وأما أول وقت العفر فدهت العرة واللمهور أله مضدر اظل 
الشى ء مثله لما تقدم فى حديث جبريل . وقال الشافعى : الزيادة على المثل . وقال أبو حنيفة 
الثلان » وهو فاسد ترده الأحاديث الصحيحة . قال النووى فى شرح مسلم : قال أ كعاب : 
للعصر خسة أوقات : وقت فقسلة » واختيار ع وتجواز لذ كراهة ©" وجواز مع كراعة. ) 
ووقت عذر . فأما وقت الفضيلة فأول وقتها . ووقت الاختيار يعتد إلى أن يصير ظل 
الثبى ء مثليه . ووقت الحواز إلى الاصفرار . ووقت الحواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى 
الغروب . ووقت للعذر وهو وقت الظهر ىف حق من يجمع .بين الظهر والعصر لسفر أو 
مطر » ويكون العصرفى هذه الأوقات الخمسة أداء » فاذا فاتتكلها بغروب الشمس صارت 
..قضاء اتبى . قال المصئف رمه الله : وفيه دليل على أن للمغرب وقتين » وأن الشفق 
المدمرة » وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر » وأن تأخير العشاء إلى نصف اليل جائر 
إانبى قوله . وفية دليل على أن للمغرب وقتين استدل على ذلك يقوله فى الحديث « ووقث 
(المغرب مالم يسقط ثور الشفق » قال النووى ف شرح : وذهب امحققون من أصحابنا 
إإلى ترجيح القول بجواز تأخيرها مالم يغب الشفق » وأنه يجوز ابتداؤها فى كل وقت من 
ذلك ولا يأثم يتأخير ها عن أول الوقت وهذا هوالصحيح أو الصواب الذى لايجوز غيره ٠‏ 
والجواب عن حديث جبريل حين صل المغرب ف اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه . 
أحدها أنه اقنصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت ابحخواز » وهذا جار فى كل 
الضلوات سوى الظهر . والثانى أنه متقدم نىأول الأمر بمكة ء» وهذه الأحاديث بامتداد 
وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة ى آخر الأمر بالمدينة فوجب اعيّادها . والثالث أن 
.هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها انتبى . وقوله وإذ 
الشفق الحمرة » قد أخحرج ابن عساكر فى غرائب مالك والدارقطى والبيهى عن ابن مر 
مرفوعا بلفظ « الشفق الحمرة » فاذا غابالشفق وجبت الصلاة ع ولكنه صمح اليبيق وققه 





أت لاك 


وقد ذكر نجوه الحاكم ؛ وشيذكرة اللضئق فى باب ؤقت عئلاة الغشاء :.وقوله وإن تأخير 
العشاء إلى نصفف الليل الخ سيأتى تحقيق ذلك فى باب وقت صلاة العشاء + 1 

1 - ووعن ألسٍ قال : #فعتت رستول الله صَلَى الله ععلتينه وآله وسَلم” 
ينول“ 9 تلك صّلاة المُنافق يجنلس” يرقب الشسّمنس حت إذ| كانت بين قلاف 
لشتلان قام” فتقترتها أرتا لاية' كت اقة إلاة قتليلاة» رواه المتماعتةة إلاة 
البتخارى وان ماجه' ) . 

الحديث وواة أبوداود بتكرير قوله « تلك ضلاة المنافق ) ( قوله بين قرنى الشيطان ) 
اختلفو! فيه » فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه » وامراد أنه يحاذيها بقر نيه عند غرو بها 
وكذلك عند طلوغها » لأن الكفار يسجدون لطا حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون ها 
فى صورة فساجدين له » وتخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له . وقيل هوعلى انجاز 
والمراد بقرنه وقرنيه : علوه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه وسبود مطيعيه من الكفار 
لاشمس ظاله فلنووى . وقاك الخطالى : هو تمثيل » ومعتاة أن تأخير ها بتزيين الشيطان 
ومدافعته لهم عن تعجيلها كدافعة ذوات القرون لما تدفعه ( قوله فنقرها ) المراد بالنقر 
سرعة الخركات كتقر الطائر » قال الشاغر : 

لا أذوق النوم إلا غرارا مثل حسؤ الطير ماء القاد 

وق الث ذليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الأضفرار » والتصريح بذم من 
آخر صلاة للعصر بلا علدر » والحكم على ضلاثة بأنها ضلاة المنافق » ولا أردع لذوى 
الإبمان ء وأفزغ لقلوب أهل العرفان من هذا . وقوله ١‏ يلس يرقب الشهس » فيه إشارة 
إلى أن الفم منوجة إلى من لاعذر له . وقوله ( فنقرها أربعا ) فيه تصرنح ذم من ضلى 
مسرعا بحيث الأيكمل الخشوع والطهأنينة والأذكار » وقد نقل بعضهم الانفاق على عدم 
جواز التأخير إلى هذأ الؤقث ان لاعذر له » وهذا من أوضخ الآدلة القاضية بضحة الجفع 
بين الأخلديت التى ذكرناها ى الخذيث ااذى قبل هذا . : 

© - ووعن أبى موسى عن التي صَلَى الله عليه واله وسَكم> قأل" « وأثاه” 
سائل” يتسلثه” عتن' موَاقيت الصا » فلم" يرد” عليه شا وأمرّ بلالا فأقام. 
الجر حهنة اتنشق" الفتجش" والنّاس” لايكاد” يعرف بحلضم' بعلضا » “م أمرهة 
نأقام” الظهئر حين” زَالتت الشتّمئس” والقائل” يتقلول” انتصّفض المَارٌ أو ل' وكانة 
أعلدم متهلي* ٠‏ “ثم أمرهث فأقام العتصر والشتمئس" مث رتتفعة” » “ثم أمسره'. فأقام” 


8ن عسد وه 


الغتربة حييخ وقببت الشتّمئس” + “ثم أمره' فأقام العتشاء" ين غات الشتفق” + ثم 
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أخثّرَ الجر من القّد حتّى انصّرف مها والقائل” يقثول” : طلعت الشمئس” 
م ل كان قرِيباً من' وقت العصر بالأمس .م أخر 
العتصر فاتئصّرف مها والقائل” يتقنول”: اخمترات الشتمئس” » ثم أخثر المتربة 
حّى كان" عثد سقوط الشتّفق » ونى لفْظ :: فصل المغْرب قبل أن' يَغيب 
ال ار لبد حل عن تلج انل الأول" ء *ثم أصْبح فتداعا السسائل” 
قال" : الوقنت فيا بين هتذايئن , روا أتمد ومسل وأبو داود والتّساق » 
وروى المتماعة” إلا" البخارى نحوه” من' حدديث بريئدة الأستمى ) . 

حديث بريدة صححه الترمذى » ولفظه « أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن وقت الصلاة فقال : صل معنا هذين الوقتين ». فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن 
ثم أمره فأقام الظهر » ثم أمره فأقام العصر والشمس مر تفعة بيضاء نقية » ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق » ثم أمره فأقام الفجر 
حين طلع الفجر ؛ فلما أن كان اليوم الثانى أمره فأبرد بالظهر امك » وصلى 
العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذى كان » وصل المغرب قبل أن يغيبٍ الشفق » 
وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل » وصلى الفجر فأسفر بها ء ثم قال : أين السائل عن 
وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يارسول الله » قال: وقت صلاتك بين ما رأيتم » ( قوله 
وآتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا) أى لم يردا جوابا ببيان الأوقات 
باللفظ بل قال له صل" معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل كما وقع فى حديث 
بريدة أنه قال له « صل معنا هذين اليومين » وليس اراد أنه لم يحب عليه بالقول ولا بالفعل 
كا هو الظاهر من حديث أنى موسبى » لأن المعلوم من أحواله أنه كان يجيب من سأله عما 
محتاج إليه » فلا بد من تأويل ما فى حديث أنى موسى من قوله « فلم برد عليه شيئا » بما 
ذكرنا » وقد ذكر معى ذلك النووى ( قوله انشق الفجر ) أى طلع . وقوله ٠‏ والناس 
لايكاد يعرف بعضهم بعضا » بيان لذلك الوقت ( قوله وقبت الشمس ) هو بقاف فباء 
موحدة فتاء مثناة » يقال : وقبت الشمس وقبا ووقوبا : غربت » ذكر معناه فى القاموس . 
وف الحديث بيان مواقيت الصلاة » وفيه تأخير وقت العصر إلى قريب احمرار الشمس » وفيه 
و أنه أخر العشاء حتى كان ثلث الليل » ونى حديث عبد الله بن عمروا السابق أنه أخرها إلى 
نصف الليل » وهو بيان لاحر وقت الاختيار وسيأق تحقيق ذلك : قال المصنف رحه الله 
تعالى : وهذا الحديث : يعنى حديث الباب فى إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر 
مالم ,تصفر الشمس » أولى من حديث جبر يل عليه السلام لأنه كان بمكة فى أول الآمر 
وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أو لى» وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال 





ساكلاب 


انتبى : وهكذا صرح الببيق والدارقطى وغيرهما أن صلاة جبريل كانت بعكة » وقصة 
المسألة بالمديئة » وصرحوا بأن الوقت الآخر لعملاة المغرب زخصة . وقد ذكرنا مارفا من 
ذلك نى شرح حديث جبريل » وفيه زيادة أن ذلك فى صبيحة ليلة الإسراء . وقوله م« الوقتت 
فيا بين هذين الوقتين» ينى بمفهومه وقتية ماعداه » ولكن حديث « من أدرك من العصر 
ركعة قبل غروب الشمس » ومن الفجر ركعة قبل طلوع الشمس » وغيره منطوقات وهى 
أرجح من المفهوم » ولايصار إلى الرجبح مع إمكان المع » وقد أمكن بما عرفت 
فى شرح حديث عبد الله بن عمرو ولو صرت إل الرجيح لكان حديث أنس المذكور قبل 
هذا مانعا من السك بتلك المنطوقات والمصير إلى الخمع لابد منه + 


يباب ماجام ف تعجيلها وتااكيدة أل 
1 0 6 
عن' أنسٍ قال" « كان" رسول” الله صل الله عليه وآله وسلم 
لمن / مسحب يهب لهب إلى التوال فتائيييم' 
0 مرتفعة وان اله الل اذى ولابسجارى ٠‏ وبعض” العوالى 
من المدينة. عل أرابع ةأمثيالٍأوأ "نوه » وكذالك” لأخمد” وأى داود معى ذلك 
( قوله فإذهب) فيرواية ملم :ثم يذهب الذاهب إلى قبا» و رواية له أيضا وم برج 
الإنسان إلى بى عمرو عر تلام لصاوت زر ل 0 . قال الخطانى : 
حيائها وجود حرها . قال أبوداود فى سننه بإسناده إلى خيثمة أنه قال : حياتها أن تحد حرها 
(قوله إلى العوالى ) هى القرىالّى حول المديئة » أبعدها على ثمانية أميال من المدينة » وأقربها 
ميلان » وبعضها على ثلاثة أميال » وبه فسرها مالك كذا فى شرح مسلم للنووى . والحديث 
يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقها » لأنه لايمكن أن يذهب بعد صلاة 
العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل 
الثبىء مثله . قال النووى : ولا يكاد حصل هذا إلا فى الأيام الطويلة» وهودليل ذهب مالك 
والشافعى وأحمد والشمهور من العثرة وغير هم القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل 
كل شىء مثله » وفيه رد لمذهب ألى حنيفة » فإنه قال : إن وقت العصر لايدخل حى يصير 
ظل الثىء مثليه » وقد تقدم ذكر ذلك . 
رم قال و صَلنَى بنا رسُول * الل صَلَى الل عليه وله وستم”. 
العتصر » فأتاه” رجل” من" ببى سلمة فقال” ا اللهر إنَا ريد أن ل 


0 


جرورا نك إن سان عع كا ؛ قال نعم ' » فانتطلق" وانتطلقئنا معه 6 





ك5 


هة دهده هو 


2-5-7 مع دعو يه ده إس* لسر وعوة دعل اه 00 
فوجد نا الحروو ل تتحر' » فتلحرت ثم قطعت » م طبخ مها ء 6 أ كلنا 
فيل أن تغيب اله ٠‏ ا 38 ط 6 د 

* - (وعن' رفع بْن ديج قال و كنا ا العتصر مع سول اللو 
على اذا علي وآله وس" م" تشع شور تتقثيي' مدر سم ) م" 
تطبخ فنا كل مه بصي قبنل” 0 لد 2 2 0 . 

( قوله ننحر جزورا لنا ) فى القاموس الخزور ُ البعير ‏ أو نخاص بالناقة الجرورة » 
الجمع جزائر وجزروجزرات . والحديثان يدلان على مشروعية المبادرة بصلاة العصر» فان 
حر الحزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجا ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من 
أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة العصر » فهو من حجج ابمهور . ومن ذلك حديث ابن 
عباس وجابر فى صلاة جيريل وغير ذلك » وكلها ترد ما قاله أبو حنيفة » وقد خالفه 
الناس فى ذلك » ومن جملة امخالفين له أصحابه » وقد تقدم ذكر مهذهبه . 

5 + (روعن تريدة الأملمى: قال ١‏ كنا مم رسول الله صلل الله عليه 


معي 9000 


وآله وسلّمةى غزوة فقال : بكروا بالصّلاة فى اليتؤم اغيم ء فإنه ممن” فاته 
صلاة" العصْرٍ حيط مله » رواه أحمد وابئن” ماجه' ) . 

الحديث فى سان ابن ماجه رجاله رجال الصحيح » ولكنه وهم فيه الأوزاعى فجعل 
مكان أنى المليح أبا المهاجر . وقد أخرجه أيضا البخارى والنسائى عن أى المليح عن بريدة 
بنحوة » والأمر بالتبكير تشهد له الأحاديث السايقة . وأما كون فوت صلاة العصر شببا 
لإحباط العمل فقّد أخرج البخارى فى صحيحه : من ترك صلاة العصر حبطٌ عمله » وأما تقييد 
التبكير بالغم فلأنه مظنة التباس الوقت » فاذا وقع التراخى فربما حرج الوقت أو أصفرت 
الشمس قبل فعل الصلاة ‏ وهذه الزيادة ترجم المصنف الباب بقوله وتأكيده فى الغم . 
والحديث من الأدلة الدالة على استحباب التبكير لكن مقيدا بذلك القيد وعلى عظم ذنب من 
فانته ضلاة العصر » وسيأق لذلك مزيد نيان . 


باب بيان أنها الوسظى وها ورد فى ذلك فى غيرها 
١‏ - (عن' على عليه السلام” أن" التَّى صَلَى الله عليه وآ له وسآلّم قال 
ْم الأحرّاب دم اللّ” فبورهم” وتو 0 تأر كا ستلو نا عن الصّلاق 
الإسللكن حت غات الفلحس ١‏ مكوق* عليه . وَُسْلِم وأمدة وأبى داؤف 
ة شغلونا عن الصلاة الوسْطى ضلاة العصر 6 ) م 





ا 


02 من عله الكلام وال و نا دراه الت فال رصوكة 
«ن صل ال عتلتينه وآله وَسلّم : هىّ صّلاة العتصّر : يَعننى صلاةا الوسْطى » 


رواة ل اله دن لد فى مسد أبيه )- 


هذه الرواية الأخيرة رواها ابن مهدى قال : حدثنا سفيان عن عَاصم عن زر قال : 
و قلت لعبيدة : سل عليا عليه السلام عن الصلاة الوسطى » فسأله فقال : كنا نراها الفجر 
حبى سمحت رسول الله صلى الله عليه وآ له وس يول يوم الأحزاب : شغلونا عن صلاة 
الوسطى صلاة العصر » قال ابن سيد الناس وقد روى ذلك عنة من غير وجه .:والحديث 
يدل على أن صلاة الوسطى هى العصر . 
٠‏ وقد اختلف الناس فى ذلك على أقوال بعد اتفاقهم على أنها 5 كد الصلوات : 
: (القول الأول ) أنما العصر ء وإليه ذهب على بن أنى طالب عليه السلام وأبو أيوب 
وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وأى بن كغب وسمرة بن جندب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وحفصة وأم سلمة وعبيدة السلمانى والحسن البصرى 
وإبراهم النخعى والكلبى وقتادة والضحاك ومقاتل وأبو حنيفة وأمد وداود بن المنذر » 
نقله عن هؤلاء النووى وابن سيد الناس شرح اليُرمذى وغيرهما » ونقله الترمذى عن 
أ نير العلماء من الصحابة وغيرهم . ورواة المهدى فى البحر عن على عليه السلام والمؤيد بالله 
وأنى ثور وأبى حنيفة . ( القول الثاى ) أنْها الظهر » ثقله الواحدى عن زيد بن ثابت 
وأى سعيد الخدرى وأسامة بن زيد وعائشة » وثقله ابن المنذر عن عبد الله بن شداذ » 
ونقّله المهدى ف البحر عن على عليه السلام والحادى والقاسم وأنى العباس وأنى طالب » 
وهو أيضا مروى عن ألى حنيفة . ( القول الثالث ) أنها الصبح » وهو مذهب الشافعى صرح 
به فىكتبه » ونقله التووى وابن سيد الناس عن عير بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس 
وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع ين أنس ومالك بن أنس وجمهور أحءاب 
الثافعى . وقال الماوردى من أصعاب الشافعى : إن مذهبه أنها العصر لصحة الأحاديث فيه . 
قال : وإنما نص على أنها الصبح لأنها لم تبلغه الأحاديث الصحيحة فى العصر » ومذهبه 
اتباع الحديث » ورواة أيضا فى البحر عن على عليه السلام . (القول الرابع ) أنما المغرب » 
وإليه ذف فية ون ذويت ١‏ و القوك اتقاشن ) آنا المشاعء نيه ابو فيا الثامن ورد» 
إلى البعض من الغلحاء » وصرح المهدى ف البحر بأنه مذهب الإمامية . ( القول السادس ) 
أنها الخمعة فى يوم الخمعة » وى سائر الآيام الظهر » حكاه ابن مقسم فى تفسيره » ونقله 
القافى عياض عن البعض . ( القول السابع ) أنبا إحدى الحمس مبهمة » رواه ابنسيد الناس 
غن زيد بن ثابت والربيع بن خيم .وسعيد بن المسيب .ونافع وشريح و بعض العدماء . 
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( القول الثامن ) أنها جميع الصلوات الخمس » حكاه القاضى والنووى ء ورواه ابن 
سيد الناس عن البعض ( القول التاسع ) أنمها صلاتان : العشاء والصبح » ذكره أبن مقسم 
فى نفسيره أيضا » ونسبه إلى أنى الدرداء . ( القول العاشر ) أنها الصبح والعصر » ذهب إلى 
ذلك أيويكر الأبرى . ( القول الحادى عشر ) أنها الجماعة » حكى ذلك عن الإمام 
أبى الحسن الماوردى ( القول الثانى عشر ) أنها صلاة الللوف ء ذكره الدمياطى وقال : 
حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم . (القول الثالثعشر) أنما الوترء وإليه ذهب أبوالحسن 
على بن محمد السخاوى المقرى . ( القول الرابع عشر ) أنها صلاة عيد الأضحى » ذكره 
ابن سيد الناس فى شرح التر مذى والدمياطى . ( القول الحامس عشر ) أنها صلاة عيد الفطر 
حكاه الدمياطى . ( القول السادس عشر ) أنها الجمعة فقط » ذكرة النووى . ( القول 
السابع عشر ) أنها صلاة الضحى , رواه الدمياطى عن بعض شيوخه ثم ترداد فالرواية . 

احتج أهل القول الأول بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها » ومنها حديث الباب 
وما بعده من الأحاديث المذكورة الاتية » وهو المذهب الحق الذى يتعين المصير إليه 
ولا يرتاب فى صحته من أنصف من نفسه ‏ واطرح التقليد والعصبية وجوّد النظر إلى الأدلة 
ولم يعتذر عن أدلة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بثىء يعتد" به إلا حديث عائشة « أنها 
أمرت أبا يونس يكتب لا مصحنا » الحديث سيأق » ويأتى الحواب عن هذا الاعتذار . 
وأما اعتذار من اعتذر عنه أن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد ونصب 
لنظر فاسد فى مقابلة النصوص » لأن الوسطى لاتتعين أن تكون من حيث العدد بلخواز أن 
تكون من حيث الفضل ؛ على أنه لو سلم أن المراد بها الوسطى من حيث العدد لم يتعين بذلك 
غير العصر من سائر الصلوات ٠»‏ إذ لابد أن يتعين الابتداء ليعرف الوسط » ولا دليل على 
ذلك ؛ ولو فرضنا وجود دليل يرشد إلى الابتداء لم ينّبض لمعار ضة الأحاديث الصحيحة 
المتفق عليها المتضمنة لأخبار الصادق المصدوق أن الوسطى هى العصر ء فكيف يليق بالمتدين 
أن يعول عل مسلك النظر الميتى على شفا جرف هار ليتحصل له به معرفة الصلاة الوسعلن » 
وهذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تنادى ببيان ذلك . واحتج أهل القول الثاق 
بأن الظهر متوسطة بين نباريتين وبأنها فى وسط الهارونصب هذا الدليل مقابلة الأحاديث 
الصحيحة من الغرائب الى لاتقع منص ولا متيقظ ؛ واحتجوا أيضا بقوله تعالى - أقم 
الصلاة طرف النهار وزلفا من اليل - فلم يذكر ها ثم أمر بها حيث قال لدلوك التشمس - 
وأفقردها تق الأمر بامحافظة عليها بقو له والصلاة الوسطى - وهذا الدليل أيضا من السقوط 
بمحل لايجهل » نعر أحسن ما يحتج به لحم حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد ومبأنياة » 
وسنذكر الحواب عليهما : واحتج أهل القول الثالث بأن الصبح تأق وقت مشقة بسبب برد 





هم - 


الثنتاء وطيب النوم فى الصيف والنعاس وفتور الأغضاء وغفلة الناس ؛ وبورود الأخبار 
الصحيحة فى تأ كيد أمرها فشخصت باحافظة لكونها معرّضة للضياع يلاف غير ها » وهذه 
الحجة ليست يثىء ء ولكن الأولى الاحتجاج لهم با رواة النسائى عن ابن عباس قال 
٠‏ أدلج رسول الله صلل اللهعليه وآ له وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو 
بعضها » فلم يصل حى ارتفعت الشمس فصلى وهى صلاة الوسطلى ) وعكن الجواب عن 
دك من وجهين : الأول أن ما روى من قوله فى هذا الحبر ٠‏ وهى صلاة الوسغلى » مختمل 
أن يكون من المدرج وليس من قول ابن عباس » ويحتمل أن يكوان من قؤله » وقد أخرج 
ع أبو نعم أنه قال د الصلاة الوسطى صلاة العصرء وهذا صريح لايتطرق إليه من الاختّال 
ما يتطرق إِلَ الأول فلا يعارضه . الوجه الثانى ما تقرر من القاغدة أن الاعتبار عند غخالفة 
الراوى روايته يمأ روى لابما رأى » فقد روى عنه أحمد فى مسنده قال « قاتل رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم عدوا فلم يفرخ مهم حبى أخر العصر عن وقتها » فلما رأى ذلك قال : 
الهم من حنسنا عن الصلاة الوسطى,املاً بيوتهم ناراء أو أقبورهم نارا » وذكر أبو محمد 
ابن الفرس فى كتابه. أحكام القرآن أن ابن عباس قرا ب حافظوا ل الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر - على البدل على أن ابن ابن عباس ل يرقع تلك المقالة إلى زسسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بل قلها من قبل نفسه وقوله ليس بحجة . واحتج أهل القول الرابع 
بأن المغرب سبقت علها الظهر والعضر ء و تأخرت عنها العشاء والصبح . واحتج أهل القول 
الخامس بأنها العشاء مثل ما احتج أهل القول الرابع . واحتج أهل القول السادس بأن الجمعة 
قد ورد الرغيب ف الحافظة عليها . قال التووى : وهذا ضعيض لأن المفهوم من الإيصاء 
بانخافظة عليها إبما كان لأمها معرّضة للضياع » وهذا لايليق بالجمعة » فان الناس بحافظون 
عليها فى العادة أكثر من غيرها » لأنها تأقى فى الأسبوع مرة بخلاف غيرها . واحتج أهل 
اقول السابغ على أنها مبيمة يما روى أن رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال : 
حافظ على الصلوات نصبها » فهى مخبوءة فىجميع الصلوات خبء ساعة الإجابة فى ساعات 
بوم التمعة وليلة القدر فى ليالى شبر رمضان » والاسم الأعظم فى جميع الأسماء » والكبائر 
ل جملة الذنوب ؛ وهذا قول صابى. ليس بحجة » ولو فرض أن له حكم الرفع لم ينتيض 
لعارضة ماى الصحيحين وغيرهما . واحتج أهل القول الثامن بأن ذلك أبععث على المحافظة 
عايها أيضا . قال النووى : وهذا ضعيف أو غلط ٠‏ لأن العرب لاتذكر الثىء نفصلا ثم 
تجمله » وإنما تذكره مجملا ثم تفصله ء أو تفصل بعضه تنبيبا على فضيلته . واحتجّ أهل 
اتقول التاسع بقوله صل الله عليه وآ له وسلم ١‏ لو يعلمؤن ما فى الغشاء والصبح لأتوها 
دلو حبوا » وقوله ٠‏ من صلى العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة » ومن ضلاها مع 





-- 


الصح فى جماعة كان كقيام ليلة , وهذا استدلال مع كونه لايثيت المطلوب معارض بما 
ورد فى العصر وغيرها من الرغيب والترهيب . واحتج أهل القول العاشر يمثل ما احتج به 
للتاسع » ورد عثل ما رد . واحتج أهل القولالحادىعشر يما ورد د من الترغيب ف المحافظة 
على الجماعة . ورد بأن ذلك لايستلز م كونها الوسطى . وعورض با ورد فى سائرالصلوات. 
من الفرائّض وغيرها . واحتج أهل القول الثانى عشر بقول الله تعالى عقيب قول ‏ حافظوا 
0 - فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وذكروا وجوها للاستدلال كلها مردودة . 
حتج أهل القول السادس عشر بأن المعطوف غير المعطوف, عليه » فالصلاة الوسطى 
ا الخمس » وقد وردت الأحاديث بفضل الوتر فتعينت » والنص” الصريح 
الصحيح يرد ه ا حت أهل القول الرابع عشر بمثل مااحتج به لاذى قبله وره عثل ارد 
واحتج أهل القول الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر بمثل ذلك » ورد " بالنص 
والمعار ضة . إذا تقرر لك هذا ء فاعلم أنه ليس فى ثثى ء من حجج هذه الأقوال ما يعارض 
حجج القول الأول معارضة يعتد” بها فى الظاهر إلا ما سيأق فى الكتاب من الاحتجاج 
لأهل لقو الث » وستعرف عدم صلاحيته اتسكا . 
© (وعن ا مسعود كإل د حس المتسركونا ول للد صل الله" 
عليه وآله سي من صّلاة العتصر حّى المسرت الشسّمئس “أو اصْفرت ء فقال” 
ل الله صَلَى الله عليه وآله وَسلم : شغُْونا عن الصّلاة الوُسْطى صلاة 


العتصر » ملا الله أجوافهم لونم نارًا ء أو حشا الله لبالب ا 
نارً! » رواه “أحمد ومسيليم” وَآبْن” ماجه' ) : 

4 - روعن ابن مَسْعُود قال" : قال" وسترل اف صلق الله علئنة 1 اناي 
وَسَلم ملاة الرستطئ ‏ طثلاة” ابطر » رواه” الَتَرمذئ وقال” : هذا حديث 


اس عدم 


حسن تيح ) . 

ه - (وعتن' تثرةة بئن, جئدب عن الى طلَى الها علي وآ له وسَّلمة 
أند قال و الملاة الوستطق صلا" العتصر » رواة أححد * وَالترمذرى وصصّحة : 
وف رواية ل الى صَللّى الله * عتبئه وآله وَسكم- قال د حافظُوا على 
الصّلوَات والصّلاة الوُسئْطى ء وممّاها لنا أنها صّلاة العتصر » ) . 

حديث ابن مسعود الثانى. حديث صعبح أخرجه وغيره » وحديث سمرة حسله 
الرمذى فى كتاب الضلاة من سننه وصححه فى التفسير » ولكنه من رواية الحسن عن سمرة 
وقد اختلف فى صعة مماعه منه » فقال شعبه : لم يسمع منه شيئًا ؛ وقيل سمع منه حديث 





سالاكمات 


العقيقة . وقال البخارى : قال على" بن المديبى. : سماع الليسن من معرة صميح » ومن أثبت. 
مقدام على من نى . ورواية أمد ذكرها الحافظ ابن سيد الناس فى شرح الترمذى ول يتكلم 
عليها » وما فى الصحيحين وغير هما يشبد لها . وف الباب عن عمر عند النسائى والترمذئ » 
وقال : ليس باسناده بأس . وعن ألى هريرة عند الطحاوى والدمياطى ؛ وأشارإليه الرمذى 
وعن أبي هاشم بن عنية عند الملاحاوي ع ولقار إلبه الترمذى أبنيا . وهل الأحزفيك 
مصررحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر فهى من حجج أهل القول الأول الذى أسلفناه » 
وقد نقدم.نحقيق الكلام فى ذلك ( قوله عن صلاة العصر ) هكذا وقع فى صميحى البخارى 
ومسلم » وظاهره أنه لم يفت غير ها » وى الموطأ أنها الظهر والعصر ء وف الترمذى 
والنسائى بإسناد لابأس به من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال « شغل المشبركون رسول الله 
سل ا ا ل ا 
تأمر بلالا فأذن » ثم أقام فصل الظهر ء ثم أقام فصلى العصر » ثم أقام فصل المغرب » ثم 
ووب جاه لمعي ادا سو او ا 
وقد إختلف العلماء ذلك » فنهم من رجح ماى الصحيجين كابن العربى » ومنهم من جمع 
بين الأحاديث ذلك بأن الكندق كانت وقعته أياما » فكان ذلك كله ق أوقات نختلفة فى تلاث 
الأيام » وهذا أولى من الأول » لآن حديث أنى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى عن الشافعى 
عنابن ألى فديك عن ابن ألى ذئب عن المقيرزى عن عبد الرحمن بن أنى سعيد الحدرى عن 
أبيه » وهذا إسناد صميح جليل . وأيضا لايصار إلى الترجبح مع إمكان الجمع على أن الزيادة 
مقبولة بالإجماع إذا وقعت غير منافية للمزيد ( قوله حتى احمرّت الشمس أو اصفرت » 
وف بعض روايات الصحيح « حتى غابت » قيل إن ذلك كان قبل نزول صلاة اللحوف . 
قال العلماء : يحتمل أنه أحرها نسيانا لاعمدا » وكان السبب ف النسيان الاشتغال بالعدواً » 
وكان هذا عدر قبل نزول مثلاة الخوف على حب الأحرالا وسانى الث عن خللك 


5 (وعن التبراعر 0 عازب قال « نرتت هدم الآبة” حافظوا عتلى 


له هاس ساس ف سإبء سرس رو 


المكّلوّات وصلاة العتصر - فقرأناها ماشاء” 0 بم نسخها الله فزنت حافظوا 
على الصَّلوّات وَالصّلاة الوؤسطى - فال رَجل” : هى إذًا ضّلاة العَصْرٍ » فتقال : 


ود وو وص سس اسم 


فد أخحدرتلف” امف زات كسفن بستحي ال والله ' أعللم” ورواه أجمد 


ومسلم”). 

أخرجه مسلم من طريق شقيق بن عقبة عن البراء وليس فى ميحه عن شقيق غير هذا 
الحديث » وفيه متمسك لن قال : إن الصلاة الوسطى هى العصر بقرينة اللفظ المنسوخ وإنه 
لم يكن صريحا فى المطلوب » لأنه لايجب أن يكون معى اللفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ » 


عه س بي 





ا 


وربما تمسك به من يرى أنها غير العصر قائلا : لو كان اماد بالافظ الناسخ معتى الافظ 
المفسوح ؛ لم يكن للنسخ فائدة » فالعدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد الإجيام . ويجاب 
عنه بأنه: أرشذ إلى أن المراد بالناسخ المبهم نفس المنسوخ المعين مافى الباب من الأهلة 
الصحيحة . قال المصنف رحمه الله : وهو دليل على كونها العصر لأنه خصها نص عليها 
ف الأمر بامحافظة » ثم جاء الناسخ فى التلاوة متيقنا وهو فى المعنى مشكوك فيه » فيستصحب 
المتيقن السابق ؛ وهكذا جاء عن رسول اله ضبق الله عليه وا1اله وسلم تعظم أمر فواتها » 
تخصيصا فروى عبد الله بن عر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ الذى تفوته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » زواه الجماعة انبى . قوله « أهلة وماله » روى 
بنصب اللامين ورفعهما ». والنصب هو الصحيح المشهور الذى عليه الحمهور على أنه 
مفعول ثان » ومن رفع فعلى مالم يسم فاعله » ومعناه انتزع منه أهله وماله » وهذا تفسير 
مالك بن أنش . وأما على رواية النصب فقال الخطانى وغيره : معناه نقص هو أهلة وماله 
وسلبهم » فبى بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله . وقال 
أبوعمر بن عبد البر : معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذى يصاب بأهله ومالة إصابة يطلب 
بها وترا » والوتر احناية الذى يطلب ثأرها فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر. 
-,( وعن أى يونس" موك عائشة أنه قال 3 أمتركنى عاقهتة” أن* أكنشي 
ا مكنا اك : إذا بَلَعَنْت هدم الآية" هذى -احافظوا عل المتتزات 
والصّلاةر الوُسنْطى - لما ل د حك » فأمْلت على" حافظو اعلى الصّلوّات 
والصّلاة. الوْسْطى وصلاة العتصر وَقنومُوا لله قانتين ‏ قالَتْ عائشة” تمتها من* 
0 ل اللو صَلَى الله عليه وآله وَسكّم » رواه” ابلتماعنة” إلاة اسار 
وابْن ماجه' ) . 
١‏ وف الباب عن حفصة عند مالك فى الموطأ « قال عمرو بن رافع : إنه كان يكتب لها 
مصحفا » فقالت له : إذا انتهيت إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - فآ ذنى 
فآذنها » فقالت : اكتب - والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين - » . 
استدل بالحديث من قال إن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر » لأن العطض يقتضى المغايرة 
وهو راجع إلى الخلاف الثابت فى الأصول ف القراءة الشاذة هل تنزل مئزلة أخبار الاحاد 
فتكون حجة كما ذهبت إليه الحنفية وغيرهم ؟ أم لاتكون حجة لأن ناقلها لم ينقلها إلاعلى 
أنها قرآن » والقرآن لايغبت إلا بالتواتر كنا ذهبت إلى ذلك الشافعية والراجح الأول . وقد 
غلط من استدل من الشافعية بحديث عائشة وحفصة على أن هذه الصلاة الوسطى ليست 
ا صلاة العصر لما عرفت من أن مذهيهم فى الأصول يأى هذا الاستدلال . وأجيب عن 





0 


الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأنها العصر بوجهين : الأول أن تكون الواو 
زائدة فى ذلك على حد زيادتها فى قوله تعالى - وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين - وقوله ‏ وكذلك نصرف الآبات وليقولوا درست - وقوله 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين - وقوله ‏ إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله - حكى' 
عن الخليل أنه قال يصدون والواو مقحمة زائدة . ومثله فى القرآن كثير » ومنه قول 
امرئ القيمس : 

فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى بنا بطن خبت ذى حقاف عقنقل 


وقول الآخر : 

فاذا وذاك يا كبيشة لم يكن إلا كلمية حلم بخيال 
الثانى أن لاتكون زائدة وتكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشثى ء 
واحد » نحو قوله : 

إلى الملك القرم وابن الحمام وليث الكتبية فى المردحم 
وقريب منه قول الآخر : 

0 علييم دعلجا ولبانة إذا ما اشتكى وقع الرماح نجمحما 
فعطف لبانة وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه » ومعلوم أن الفرس لايكر إلا 
ومعه صدره لما كان الصدر يلتى به ويقع به المصادمة . وقال مكى بن أنى طالب ف تفسيره 
وليست هذه الزيادة توجب أن بكون الوسطى غير العصر » لأن سيبويه حكى : مررت 
بأخيك وصاحبك » والصاحب هو الأخ » فكذلك الوسطى هى العصر وإن عطفت بالواو 
انبى . وتغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى فى نجواز العطف . ومنه قول أنى داود الإيادى : 

سلط الموت واللمنون عليهيم ‏ فلهم فى صدا المقابر هام 
وقول عدى بن زيد العبادى 

وقدمت الأديم لراهشيه فلنى قولها كذبا ومينا 
وقول عنترة : : 

حبيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم ايم 
وقول الآخر : 

ألا حبد )ا هتنا وأرض ها هند وهند أى من دوا التأى والبعد 
وهذا التأويل لابد منه لوقوع هذه القراءة امحتملة نى مقابلة تلك النصوص الصحبحة 
الصريحة . وقد روى عن السائب بن يزيد أنه تلا هذه الابة ‏ حافظوا على الصلوات والصلاة 


4 - نيل الأرطار - ١‏ 





ا 


الوسطى صلاة العصر - وهذا التأويل المذكور يجرى فى حديث عائشة وحفصضة + ويختص 
حاديث حفصة يها روى يزيد بن هرون عن تحمد بن عمر وعن أنى سلمة عن عمرو بن رافع 
قال : كان مكتوبا ى مصحف حفصة بنت عمر ‏ حافظوا ع الصلوات والصلاة الوسطى 
وهى صلاة العصر - ذ كر هذه الرواية والرواية السابقة عن السائب بن سيد الناس فى شرح 
الثرمذى : قال المضنف رحمه الله تعالى بعد سياق حديث عائشة ما لفظه : وهذا يتوجه منه 
كون الوسطى العصر » لآن تسميتها ى الحث على امحافظة دليل على تأكدها وتكون الواو 
فيه زائدة كقوله -1 تينا موسى وهرون الفرقان وضياء - أى ضياء » وقوله -فلما أسلما وئله 
للجبين وناديناه - أى ناديناه إلى نظائرها انتبى . 


ار زيند بْن ثابت قال ف كان سول اللو ص الله عليه وآله 


وَسَلّم ينْصّلَى الظلهئر بالماجرة. ولم: يكن" ينصلّى صلاة” أشد” عتلى: أصصحابه 
شاء درلت انيرا على الصّلوات والصّلاة الوط - وقال” : إن متثلها 
صلاتين وبعدها صلاتين 0( 0 1 ور داوه) 1 
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4 - وعن أسامة بن ريد ف الصلاة الوسطى قال و هى الطشهار إن را و2 


الله صَلَى الله علي وآله وَسَلّم كان بصلا الل احبر را كرون ا 


إلا" الصف وَالصّفّانٍ والتاس” فى قائلتتهم” وفى تجار تهم' » فأنرّل" الله - حافظوا 
على الصّلوات والصّلاة. الوسنطى وَقُومُوا لله قانتين » ركاه' أخمدا) . 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمتذرى ». وأخرجه البخارى ف التاريخ والنساى 
باسناد رجاله ثقات » وأخرج نحو ذلك فالموطأ والترمذى عن زيد أيضا . والحديث الثانى 
أخترجه أيضا النساى وابن منيع وابن جرير والضياء.ى امختارة » ورجال إسناده فى سان 
النسالى ثقات ( قوله الحجير ) قال القاموس : الحجيرة والحجير والهاجرة : نصف 
اهار عند زوال الشمس مع الظهر. أومن عند زوالها إلى الغصر » لآن. الناس يسكنون 
فى بيوتهم كأنهم قد مباجروا لشدة الحر . والأثران استدل بهما من قال إِنِ الصلاة الوسطى 
هى الظهر : وأنت خبير بأن مجحرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لايستلزم 
أن تكون الآنة نازلة فيها »غاية ما فى ذلك أن المناسب أن تكون الوسطى هى الظهر » ومثل 
هذا لايعارض به تلك النصوص الصحيحة الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 
قد قدمنا لك مها جملة نافعة » وعلى فرض أن قول هذين الصحابيين تصريح ببيان سبب 
الول 'لاإنداء مناسبة ». قلا يشك من له أدنى إلمام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا ينض 
لمعارضَة ما هلف على أنه يعارض المروى عن زيد بن ثابت ء هذا ما قدمنا عنه ى شرح 





الات 
حديث على" فراجعه » ولعلك إذا أمعنت النظر فما جررناه نىهذا الباب لاتشاك بعده أن 
فكن ارجاد رجلهة ف الى ب رامد هيه فى الريا 
قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الأثرين ما لفظه : وقد احتج بهما من يرى تعجيل 
الظهر فى شدة الخر:اتهنى > ١‏ 


6 المزء الأول من نيل الأوطار 


وباله : 


الحزء الثانى وأوله : باب وقت صلاة المغرب 





سرس 
الجرء الآول من نيل الأاوطار 


صدرفة 


ٍِ 
16 
1١١ 


ترحمة صاحب نيل الأوطار 

التعريف بكتاب نيل الأوطار 

عد النارج » وفيها بيان الحامل له 

عل تاليت الشرح 

ترجمة شيخ الحنابلة مجد الدين ابن 

تيمية صاحب امن المسمى 2 منتق 
الأخبار» 

ترجمة الإمام أنى عبد الله البخارى 

بن اجاج 

ترجمة الإمام الكبير أحمد بن محمد بن 

حنبل بن هلال الشيباى 

ترجمة ألى عيسى محمد بن عيسى 

ترجمة أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب 


ترجمة الإمام 


النساق صاحب السئن 

ترحمة أنى داود سلمان بن الأشعث 
ل" 

ترجمة ألى عبد الله محمد بن يزيد 
مد ص حا اليك 
اصطلاحات صاحب امن فى التخريج 
ونقد الشارح له 

الاحتجاج بما فى الصحيحين ماذا 


يفيد 





8 


1 


1 


الاحتجاج بما فى غير الصحيحين وبا 
سكت عنه بعض الأئمة ٌ 
كتاب الطهارة 

أبواب المياه 

باب طهورية ماء البحر وغيره 
بعص ها اران ع اللي ارك 
ى هذا الباب من الفوائد 

باب طهارة الماء المتوضأ به 

اختلاف العلماء فى الماء المستعمل 
وأدلتهم ف ذلك 

اختلاف العلماء فى نجاسة الكفار 
باب بيان زوال تطهيره 

بيان الاختلاف ف الماء المستعمل 
باب الرد على من جعل ما يغترف منه 
المتوضى” بعد غسل وجهه مستعملا 
باب ما جاء فى فضل طهور المرأة 
اختلاف العلماء فى التطهر بفضل 
وضوء المرأة 

جواز اغتسال الرجل والرأة من إناء 
واحد 

كيف كان يتوضأ الرجال والنساء 


٠‏ من إناء واحد 


باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 





5:١ 


برف 


ك4 


1: 


55 


# ثالاا ل 


صعيفة 


اختلاف العلماء فى الماء تقع فيه 
النجاسة 

القول فى حكر البول ف الماء الراكد 
باب أسار البهاتم 

باب سؤر الهر 

مذاهب العلماء ى سؤر الهرة 

أبواب تطهير النجاسة وذكر مانص 
عليه منها 

باب اعتبار العدد فى الولوغ 

باب الحت والفرص والعفو عن الآثر 
بعدهما 

القول فى هل يتعين الماء لإزالة 
النجاسة أم لا؟ 

باب تعين الماء لإزالة النجاسة 
باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة 
باب ما جاء فى أسفل النعل تصيبه 
النجاسة 

الم الل ام 


مذاهب العلماء فى تطهير بول الصبى 
باب الرخصة فى بول ما يوكل لحمه 
مذاهب العلماء فى مسألة الباب 

باب ما جاء فى المذى 

مذاهب العلماء فى المسألة 

باب ما جاء فى المنى 

مذاهب العلماء فى المسألة» 

باب أن ما لانفس له سائلة لم ينجس 


اموت 





الا 


7 


9 


1١ 


باب ف أن الآدىٍ المسلم لاينجس, 
بالموت ولا شعره وأجزاءه بالانفصال 
أقوال العلماء فى شعر الادى: الميت. 
باب الى عن الانتفاع يمجلد 
مالايوذكل لحمه 

اختلاف العلماء فى حكة النبى عن 
جلود السباع 

باب ما جاء ى تطهير الدباغ 

مذاهب العلماء فى تطهير الخلود 
بالدباغ 

باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 
باب ما جاء ىق نسخ تطهير للدباغ 
باب نجاسة حم الحيوان الذى لايئكل 
إذا ذبح 

أبواب الأوانلى 

باب ما جاء فى آنية الذهب والفضة 
حكة الوق عن استعمال الذهتب 
والفضة 

باب النهبى عن التضبيب . ببما إلا 
باب الرخصة فى 1 نية الصفر ونحوها 
باب استحباب تخمير . الأوانى 

باب 1 نية الكفار 

أبواب أحكام التخلى 

باب ما.يقوله المتخلى عند دخوله 
راواه 
باب ترك استصحاب ما فيه ذكر 
الله 


بابكف المتخلى عن الكلام . 
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١1١ا/‎ 






1١14 
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رفن 


9 باب الإبعاد :والامنتتان للمتخى 
ق الفضاء 

4 باب نبى المتخل عن استقبال القبلة 
؛ واستدبارها 

ه4 مذاهب العلماء فى استقبال القبلة 


واستدبارها وحججهم 
باب جواز ذلك بين البنيان 


باب ارئياد المكان الرخو وما يكره 


التنخل فيه 


باب البولٍ فى الأوانى 'للحاجة 
بات ماجاء فى البول قانما 
القول فى بول الإنسان قائما 
باب وجوب الاستنجاء 
أو الماء 

باب. الأبى عن الاستجمار بدون 
الثلاثة الأحجار 


با حجر 


باب فى إلحاق ما كان فى معنى 
الأحجار بها 

باب النهى عن الاستجمار بالروث 
والرمة 

باب انبى "أن يستنجى ,مطعوم 
أو بما له حرمة 

باب ما لايستنجى به لنجاسته 


باب الاستنجاء بالماء 

القول ق مشروعية الاستنجاء بالماء 
باب وجوب تقدمة الاستنجاء على 
الوضوء 


أبواب السواك وسئن الفطرة 





4 لاما 


١‏ صويقة 


عا 


0 


1١7 / 


8 
1 
1 
ون 


1 
1١6 
رن‎ 
8 





١ 


باب الحث على السواك » وذكر 
ها يتأ كد عتذه 

القول ىق الفطرة 

باب تسوك المتوضى”" بإصبعه عند 
المضمضة 

باب السواك للصائم 

باب سنن الفطرة 

باب الليتان 

أقوال العلماء فى الحتان », وأدلة من 
قال يسنيئه 
ختان اللحتثى . واختلاف العلعاء 
فيه 

باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية 
الحصال المكزوفة فى اللحية 

باب كراهة نتف الشيب 

باب تغيير الشيب. بالحناء والكتم 
و نحوهما وكراهة السواد 

باب جؤاز اتخاذ الشعر و[ كرامه 
واستحباب تقصيره 

باب ماجاء ى كراهية القزع 
والرخصة فى خلق الرأس 


باب الاكتحال والتدهن والتطيب 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخى 
لونه 

باب الإطلاء بالنورة 

أبواب صفة الوضوء » فرضه 
وصلنه . 


باب الدليل على وجوب النية له 
باب التسمية الوضوء 

مذاهب العلماء ف التسمية 

باب استحباب غسل اليدين قبل 
المضمضة وتأ كيده لنوم الليل 
ختلاف العلماء . فى إدخال اليد فى 
إناء الوضوء عند الاستيقاظ 

باب المضمضة والاستنشاق 
اختلاف العلماء؛ى .,وجوب:المضنمضة 
والاستنشاق 

دليل من قال إنهما سنة 

بيان الإجماع على أن الواجب غسل 
الأعضاء مرة واحدة 

باب ماجاء فى جواز تأخيرهما عن 
غسل الوجه واليدين 

باب المبالغة فى الاستنشاق 

باب غسل المسترسل من اللحية 
باب فى أن إيصال الماء إلى باطن 
اللحية الكثة لابجب 

باب استحباب تخليل اللجية 

باب تعاهد الماقين وغيرهما من 
غضون. الوجه بزيادة ما 

باب غسل اليدين مع المرفقين » 
وإطالة الغرة 

أوجه لحلاف فى زيادة القدر 
المستحب" عند غسل الكعبين 
والمرفقين وإطالة الغرة 





1 


"ما 


باب تحر يلت انحاتم 2 وتخليل الأصابع 
ودلك ما يحتاج إلى داك 

باب مسح الرأس كله وصفته وما 
جاء فى مسح بعضه 
الحلاف بين الآئمة فى مسح الرأس 
باب هل “يسن تكرار مسح الرأس 
أم لا؟ 

بات أن الأذنين ‏ من الرأس 
عسحان بمائه 

باب مسح ظاهن الأذنين: وباطنهما 
باب مسح ' الصدغين وأنهما من 
الرأس : 

باب مسح العنق 

باب جواز المسح 'علن العمامة 

باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا 
مع العمامة ْ 

باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض 
اختلاف العلماء والفقهاء من أهل 
الفنتوى فى أن الواجب غسل القدمين 
مع الكعبين الخ .وي 

باب التيمن فى الوضوء 

باب الوضوء مرة ومرتين وثلاة 
وكراهة ماجاوزها 

باب مايقول إذا فرغ من.وضوئه 
باب الموالاة فى الوضوء 

باب جواز المعاونة فى الوضوء 
باب المنديل بعد الوضوء والغسل 
أبواب المسبح على اللفين 


باب ق شرعيته 


ا 





١‏ رد دعوى نسخ المسح على اتحفين 
7١‏ باب المسح على الموقين وعلى 
الحور بين والنعلين جميعا 

باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 
باب توقيت مدة المسح 

باب اختصاص المسح بظهر ادف 
أبواب نواقض الوضوء 

باب الوضوء بالخارج من السبيل 
باب الوضوء من اللخارج النجس 
من غير السبيلين 

اختلاف العلماء فى.نقض الوضوء 
بالىء والرعاف الخ 

باب الوضوء من النوم لا اليسير منه 


2 
"1 
51 
127 


مذاهب العلماء فى النتقض بالنوم 
هانية 


فائدة اتفق العلماء على أن زوال 
العقل بالحنون والإعماء والسكر الخ 
ينقض الوضوء 

فائدة” انما :: صلى الله 
عليه وآله وسلم بأنه ‏ لاينتقض 
يوضوءه بالنوم مضطجعا 


اختص 


باب الوضوء من مس المرأة 

باب الوضوء من مس القبل 
اخثلاف العلماء ‏ ف التقض بعس 
القبل 

7 باب الوضوء من لحوم الإبل 
احتجاج العلماء لعدم التقض من 
أكل لحوم الإبل والغنم 


1 
1 
7: 





باب المتطهر يشك هل أحدث ؟ 
0١‏ باب إيجاب الوضوء للصلاة 
والطواف ومس المصحف 
8 أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 
باب استحباب الوضوء ما مسته 
النار والرخصة فى تركه 

8 باب فضل الوضوء لكل صلاة 

باب استحباب الطهارة لذكر الله 
عز وجل والرخصة فى تركه ' 

5١‏ باب اسحات الرهوء للق آزات 
ل 

م70 باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب 
الوضوء له لأجل الأكل والشرب 
والمعاودة 

هه” با بجواز ترك ذلاك 

/٠ه”‏ أبواب موجبات الغسل 
باب الغسل من الى 

باب إيجاب الغسل مع التققاء الحتانين 
ونسخ الرخصة فيه 

00 باب من ذكر احتلاما ول يجد بللا 
أو بالعكس 

64 باب وجوب الغسل على الكافر إذا 
أسام 

6 باب الغسل من الحيض 

٠‏ باب تحريم القراءة على الحائض 
والحنب 

7 باب الرخصة فى اجتياز الحنب 





-لالا"”#ا - 


' ف المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا 
أن يتوضاً 
باب طواف الحنب على نسائه 
بغسل وبأغسال 
أبوابٍ الأغشال المستحبة 
باب غسل الجمعة 
اختلاف العلماء فى استحبابه 
ووححويه 
باب غسل العيدين 
باب الغسل من غسل الميت 
وجوب الغسل على من غسل الميت 
والوضوء على من مله » واختلااف 
العلماء فى ذلك 
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة 
ودخول مكة 
باب غسل المستحاضة لكل صلاة 
باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 
باب صفة الغسل 
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء 
فى نقضها 
باب استحباب نقض الشعر لغسل 
الحيض وتتبع أثر الدم فيه 
باب ما جاء فى قدر الماء فى الغسل 
والوضوء 
باب من رأى التقدير بذلك استحبابا 


وأن ما دونه يحزى إذا أسبغ 





عديفة 


4 


اانا 
ونا 
16 


باب الاستتار عن الأعين للمغتسل » 


وجواز تجرده فى الخلوة » ودليل 
ذلك 

باب الدخول فى الماء بغير إزار » 
والدليل عليه 

باب ماجاء فى دخول الحمام 
كتاب التيمم 

باب تيمم الب للصلاة إذا 
لم يجد ماء 

باب تيمم الحنب الجر _ 

إلى المح سر لاف ارد 
باب الرخصة فى الجماع لعادم 
الماء 

باب اشتراط دخول الوقت للتيمم 
باب من وجد ما يضئ بع 
طهارته يستعمله 

باب تعين الآراب للتيمم دون بقية 
الحامدات 

باب صفة التيمم . 

اختلاف العلماء ى ضربات التيمم 
باب من تيمم فى أول الوقت وصلى 
ثم وجد الماء فى الوق 

باب بطلان التيمم بوجدان الماء 
فى الصلاة وغيرها 

باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند 
الضرورة 

أبواب الحيض 

ياب بناء المعتادة إذا استحيشيت على 
عادمها 





باب العمل بالعييز 

باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد 
العادة والعييز 

نات الصفرة والكدرة بعد العادة 
بابدو ضوء المستحاضة لكل ضلاة 
باب نحريم مباشرة الحائض فى الفرج 
وما بباح منها 

باب كفارة من أنى حائضا 

بأب الخائض لا تصوم ولا تصلى 
وتقضى الصوم دون الصلاة 

باب سور الخائض وموا كلها 

بأب وطء المستحاضة 

كتاب النفاس 


باب أكثر النفاس 
اختلاف العلماء فى أكثر النفاس 
وأقل 


باب سقوط الصلاة عن النفساء 
كتاب الصلاة 

باب .افتراضها ومتى كان ؟ 
.باب قتل تارك الصلاة 





ا 


2 


8 


باب حجة من كفر تارك الصلاة 
باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة 
ولم بقطع عليه بخلود فى النار » 
ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 
باب أمر الصبى بالصلاة تمرينا 
لا وجوبا 

باب أن الكافر إذا أسلم مم بقض 
الصلاة 

أبواب مواقيت الصلاة 

باب وقت الظهر 

باب تعجيلها وتأخير ها ق شدة 
ار 

باب' أول. وقت العصر وآخره 
ف الاختيار والضرورة 

باب ما ,جاء فى تعجيلها و تأكيده 
06 

باب بيان أنها الوسطى وما ورد 

فى ذلك فى غيرها 

أدلة من قال إن. الصلاة الوسطى 
1" 








سراصارتٌ َ ري 


م اب 
الشبخ الإمام الجتيد قاضى قضاة القطر الهالى 
مد بن على بن مد الشوكاق 


ابره شاي 


الطبعة الآخيرة 


هلزمالطبعوالتقشر 
ظر كب ومطبعة معلا لباو حل ىاولا بست 
مو خا راكلئ ومشكاء - لضا 





تر الله امئرأ “ممم مقاتتى فوعاها فأداها كا تسمسها 


) حديث شريف‎ ١ 
م م‎ 


باب وقت صلاة المغرب 


5 وعر لم إن 0 أن" رسول الهم صَلَى الله 6 عليه وآله 
سكم كان يصلى نلى الخرت إذا عريت الشمين رك لبي ا 
الجماعة إل الكسان ). 

0 وف الباب عن جابر عند أحمد » وعن زيد بن خخالد عند الطبرائى © وعن أن عند 


حمد وأبى داود » وعن رافع بن حلص حند الستادى ومسل © عن أى أيوب عند أحمد 
0 » وعن أم حبيبة أشار إليه الترمذى » وعن. العباس بن عبد المطاب 
عند ابن ماجه . قال الترمذى : وحديث العباس قد روى موقوفا وهو أصح » وعن أىّ 
ابن كعب ذكره ابن أنى حاتم فى العلل » وعن السائب بن يزيد عند أحمد » وعن رجل من 
أسلم من أصعاب النى صلى الله عليه وآ له وسلم عند النسا والبغوى فى معجمه ( قوله 
وتوارت بالحجاب ) وقع فى ديح البخارى « إذا توارت بالحجاب » ولم ير للشمس ذكر 
إحالة على فهم السامع وما يعطيه قوة الكلام » وهو تفسير لاجملة الأولى : أعنى قوله 
« إذا غربت الشمس » . والحديث يدل على أن وقت المغرب يدتحل عند غروب الشمس 
وهو مجمع عليه » وأن المسارعة بالصلاة فى أُوّل وقتها مشروعة . وقد اختلف السلف فيها 
هل هى ذات وقت أو وقتين ؟ فقال الشافعى : إنه ليس لا إلا.وقت واحد وهو أول 
الوقت » هذا هو الذى نص عليه فى كتبه القديمة و الخديدة . ونقل عنه أبو ثور أن ها وقتين 
الثاق منهما ينتبى إلى مغيب الشفق . قال الزعفرائى : وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب : 
ثم اختلن أصتاب الشافعى فى المسألة على طريقين : أحدهما القطع بأن لها وقتا فنقط . والثان 
على قولين : أحدهما هذا ؛ والثانى يعتد إلى مغيب الشفق ٠‏ وله أن يبدا بالصلاة كل 
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قت من هذا الزمان . قال النووى : وهو الصحيح : وقد نقل أبو عيسى الترمذى عن 
العلماء كافة من الصحابة فن بعدهم كراهة تأر ارب » وتمساك الائل بأ خا وقنا واحدا 
بحديث جبريل السابق » وقد ذكر نا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن المغرب 
وقتين ى باب أول وقت العصر . وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب 
غروب الشمس ف العلامة التى يعرف بها الغروب ٠»‏ فقيل بسقوط قرص الشمس بكاله » 
وهذا إنما يتم فى الصحراء » وأما فى العمران فلا . وقيل برؤية الكوكب اللبى» وبه قالت 
ا ل ل ا : النجم » أخرجه مسلم والنساق من 
حديث ألى بصرة . وقبل بل بالإظلام » وإليه ذهب زيد بن على وأبو حنيفة والشافعى 
اا ل ل ن.ههنا وأدبر 
النبار من ههنا فقد أفطر الصائم » متفق عليه من حديث ابن عمر وعبد الله بن أنى أوى ٠‏ 
ولماة فى حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ « فصلى بى حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائم » ولحديث الباب وغير ذلك . وأجاب صاخب البحر عن هذه الأدلة بأنها مطلقة » 
وحديث «حتى يطلع الشاهد » مقيد » ورد بأنه ليس * من المطلق والمقيد » وغايته أن يكون 
ظلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس » على أنه قد قيل إن قوله : والشاهد النجم 
نرج + فإن صخ ذلك لم يبعد أن يكون: الراد:بالشاهد ظلمة الابل » وبري ذلك نيت 
السائب بن يزيد عند أحمد والطبرانى مر فوعا. بلفظ « لاتزال أهتى على الفطرة ما صلوا المغرب 
قبل طلوع النجم ) وحديث ألى أيوب مرفوعا « بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم » 
وحديث أنس ورافع , بن خديج قال «كنا نصلى مع النبى صا ال ول ا 
فيرى المع ارون آخحر وقت المغرب فذهب المادى والقا.م وأحد بن حنبل 
وإسمق وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب الشفق الأمر لحديث جبريل وحديث ابن 
عمرو بن العاص وقد مرا . وقال مالك وأبو حنيفة : إنه ممتد إلى الفجر » وهو أحد قولى 
الناصر > وقد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعى . 

ا ( وعن” 6 بن عامرٍ أن النبى صّلى الله عله وآله وَسَلم آقال” 
لاتزال ىن عير أوْ على الفطرة هام وروا المَْرب حى تشتبك 
النجوم” ) روا أخمد” وأبئُو داود ).2 

الحديث أخر جه أيضا الحاكم فالمستدرك » وفى إسناده محمد بن إن#ق » ولكنه صرح 
بالتتحديث » وف الباب عن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة 

فى صصيحه بلفظ « لاتزال أمتى على الفطرة مالم يوّخروا المغرب حي تشتبك النجوم » قال 
نحمد بن يحبى : اضطرب الناس ف هذا الحديث يبغداد » فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى 
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العوام بن عباد بن العوام » فأخرج إلينا أصل أبيه » فاذا الحديث فيه » وأخرجه أبو بكر 
البزار من حديث إبراهم بن موسى عن عباد بن العوام بسنده ثم قال لابعلمه يروى: يعنى 
عن العباس إلا من هذا الوجه ؛ ورواه غير واحد عن تمر بن إبراهم عن قتادة عن الحسسن 
مرسلا ّ قال اللترمذى 5 وحديث العباس وقد روى عنه موقوفا وهو أصح : قال ابن 
سيد الناس : ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف لأنه متصل الإسناد إلى العباس © وذكر 
الحلال بعد إيراد هذا الحديث » قال أبوعبد الله : هذا الحديث منكر . والحذيث يدل على 
استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم ».وقد عكدت 
الروافض القضية » فجعلت تأخير صلاة المغر ب إلى اشتباك النجوممستحبا والحديث يرّده . 
قال النووى.قى شر : إن تعتجيل المغرب عقيب غروب الشمس جمع عليه » قال * 
لنو 2 م بت عقيب عرو ب مع علي 
وقد حكى عن الشيعة فيه ثبىء لاالتفاش إليه ولا أصل له . وأما الأحاديث الوازدة ىتأخيرنا 
المغر ب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير »وقد سبق إيضاح ذلك لآنها 
كانت جوابا لاسائل عن الوقت »و أحاديث التعجيل المذكورة فى .هذا الباب وغيره إخبار 
عن عادة رسول_الله صلى الله عليه 1ك 0 المتكررة الى واظل عليها إلا لعذر 6 
فالاعماد عليها . 


سه ىداه 


* - ( وعتن” متّروآن” بن الحكتم .قال : قال لى زيند بئن” ثبت :«مالك” 
تقلرأ:فى المغْرب بقصار المفصّل وقد' سمعت رسُول الله صل الله علي وآلهر 
سامت ع سيوعق, 58 © إعام 2 5 2 اك ا 26 
وسلم يقرا فيها بطولى الطوكين 00 البسخارى وأحمد والنساق » وراد عن 


عروة "ا طرل الع 0 الأعْرّاف ( وساف 0 رفت 0 الله 06 الله عله 


وآله وسلتم يتقئرً فيها بطلوءك العو لين المض” ») : 

( قوله بقصار المفصل ) قال فى الضياء : هو من سورة محمد إلى آآخر القرآن » وذكر 
ف القاموس أقوالا عشرة من الحجرات إلى آخره » قال فى الأصح أو من الحائية أو القتال 
أو قاف أو الصافات أو الصف أو تبارك أو إنا فتحنا لك أو حت انم ربك الأعلى أو 
الضحى . ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها » قال : ومعى مفضلا لكثرة الفصؤل 
بين سوره أو لقلة المفسوخ ( قوله بطولى الطولين ) فى الفتح الطولين : الأعراف والأنعام 
فى قول » وتسميتهما بالطولين إتما هو لعرف فيهما لاأنهما أطول من غيزهنا » وفسرهما ابن 
ألى مليكة بالأعراف والمائدة » والأعراف أطول من صاحبتها . قال الخافظ ::. إنه خصل 
الانفاق على تفسير الطولى بالأعراف . والحديث يدل عل استحباب التطويل فى قراءة 
المغرب ؛ وقد اختلفت حالات النى صلى الله عليه وآ له وس فيها » فثبث عند الشبيخين 
من جك 0 بن مطتم أنه قال و معت رسول الله صلى: الله عليه.وآ له وسام يقرأ فى المغرب 





كا 1 


بالطور 2.وثيت' أله قرا مرت بالصافات » وأنه قرأ فيا يحم" الدخان » وأنه قرأ بسبح 
اسم ربك الأعلى » وأنه قرأ بالتين والزيتون » وأنه قرأ بالمعوذتين » وأنه قرأ بالمرسلات » 
وأنه قرأ بقصار المفصل » وسيأق تحقيق ذلك نى باب جامع القراءة فى الصلاة إن شاء الله 
تعالى . والمصنف ساق الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت المغرب » ولمذا قال : 
وقد سبق ببان امتداد و قتها إلى غروب الشفق فى عدة أحاديث اتبى . وكذلك استدل 
الحطانى وغيره بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق . قال الحافظ : 
فيه نر » لأن من قال إن لها وقتا واحدالم يحده بقراءة معينة » بل قالوا : لايجوز تأخير ها 
2 ارك غروت الشمس “.وله أن د القراءة فيها ولو غاب الشفق » ثم قال : ولا يحنى 
ما فيه » لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع ولو آجزأت» فلا حمل ما ثبت 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك . 


باب تقاديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب 


و مده 


لاعن ' أتس_أنة الى صلَى الأعتلبه وآ لد وَسلم, قال" و إذا دام 
العتشاء فابئدءوا به قبل صلاةر المَرب ولا تَعَجِلُوا 3 عن عشانكم)) ١‏ 

عن 'عائشة رضى الله ع عن التَّى صَّلَى الله ععلتيله وآله وسللم” 
قال « إذا أقيمت الصّلاة وجمر العشاء ايد ع و[ بالعجفاء . 

زوع 00 عمَرَ قال" : قال رسُول” الله صَلَى الله عليه وآله وسَكم 


مم عتناء *أحدكم ' وأ"قيمت الصّلاة :فابدءوا بالعتشاء ولا تعجل حى 


عن بقل للحن . واللبتُخارئ وأنى داو :كان" أنه مر يتوضع 


“نه الطتعام” ا الصّلاة” فلا يأتيها حى فرغ » وإنها يَسْمَم قراءة الإمام ) . 

( قوله حضر العشاء ) قال فى القافوس : هوطعام العثثى وهوممدود كسماء ( قوله 
فابدعوا بالعشاء » أى بأكله . الخديث الأول يدل على وجوب تقديم العشاء على صلاة 
المغرب إن حضر . والحديثان الاخران يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حضر على 
|:' لغرب وغيرها لما يشعر به تعريف الصلاة هن العموم . وقال ابن دقيق العيد: : الألف 


واللام فى الصلاة لاينبغى أن يحمل عا لى :الاستغراق ولا عإ لى تعريف الماهية » بل ينبغى أن 
يحمل على المغرب بما ورد فى بعض الر لروايات ٠‏ إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدهوا به 
تبل أن تصلوا » وهو صحيح . وكذلك صح أيضا « فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» 
انتبى . وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لايقتضى تخصيص عموم الصلاة لما تقرر 





ا 


: 000 أن واف العام لابتخصص يفلا على جه وري طهل اللام عل ما قرم 

به » ولوسام عدم العموم لم يسلم عدم الإطلا ق : وقد تقرر أيضا فى الأصول أن موافق 
لطا ن لابقتضى التقييد ‏ ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأبيده بأن لفظ العشاء 
:خرج صلاة النهار » وذلك مانع من حمل اللام على العموم نم يتم له باعتبار حديث « لاصلاة 
:#ضرة طعام » عند مسلم وغيره . ولفظ صلاة تكرة فى سياق التى » ولا شلك أنها “ن 
صيغ العموم » ولإطلاق الطعام وعدم نقييده بالعشاء » فذكر المغرب من التنصيص على 
بض أفراد العام » وليس بتخصيص على أن العلة التى ذكرها شراح الحديث الأمر بتقديم 
لعشاء كالنووى وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات » فانهم قالوا : إنها 
اشتغال القلب بالطعام » وذهاب كال الخشوع فى الصلاة عند حضوره ٠»‏ والصلوات 
«نساوية الإقدام فى هذا » وظاهر الأحاديث أنه يتقدم العشاء مطاتًا سواء كان محتاجا إليه 
أم لا » وسواء كان خفيفا أم لا » وسواء خثبى فساد الطعام أولا . ونخااف الغزالى فقال 
قيد خشية فساد الطعام » والشافعية فزادوا قيد الاحتياج » ومالاث فزاد قيد أن يكون الطعام 
خفيفا . وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية » ورواه الترعذى 
عن أنى بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحق .ود رواه العراق عن الثورى فقال : يجب تقدي.م 


الطعام وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت . وذهب الحمهور إل الكراهة » وظاهر الأحاديث 
بضا أنه يقدم الطعام وإن خثى م لاح ل 
المتولى :وجها لبعض الشافعية . وذهب الحمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله 
مخافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرها ء قالوا : لأن مقصود الصلاة الخشوع 00 
لأجله » وظاهر قوله « ولا تعجل حتى تفرغ ‏ أنه يستوتى حاجته من الطعام بكمالها » و 

يرد ما ذكره بعض الشافعية من أن ع عن برل مات ا ار 
قال التووى : وهذا الحديث صريح ف إبطاله . وقد استدل بالأحاديث المذكورة على 


أن الجماعة ليست بواجبة . قال ابن دقيق العيد : وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام 
مع الد لتشوق إليه عذر ى رن ا يي ا ل 
غير عر ل يسح ذلك انتوىن ويريدة ١د‏ أبن جلاد بحو بن لكين شرف الما ن 
حضور الطعام عذرا فى تركها . وقد استدل أيضا يبذه الأحاديث على التوسعة فى وقت 
المغرب » وقد تقدم الكلام فى ذلك » وقد أدى بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر 
يجامع ذهاب اتلحشوع الذى هو ر روح الصلاة.وقوله : إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم» 
دليل على اعتبار الحضور الحقيق » ومن نظر إلى المعنى من أهل القياس لايقصر الحكم على 
الحضور بل يقول به عند وجود المعنى © وهو و التشرق إلى الطعام ؟ِ ولااشك نحشو 





م 


الطعام مثر لزيادة الاشتغال به والتطلع إليه » ويمكن أن يكون الشارع قد اعتبر هذه 
الزيادة بىتةديم الطعام » وقد تقرر ف الأأصول أن محل النص 1 شيل حلاصت ا 
أن يكون معتبرا لم يلغ . قال ابن دقيق العيد : إنه لايبعد إحاق ماكان متيسر الحضور عن 


قرب بالخاضر ‏ 


1 ع ا 
باب جواز الركعتين قبل المغرب 
١‏ رع آس قال 5 كان المُوَدن إذا آذآن قام” ناس” من" أصحاب الى 


2 مه لهل 1 6 206 


صَلى الله عليه وآله وسلم مكد ررد الدوارى حى أخرج 0 صَلَى الله 


عليه وآلم وموم" كذالك" يمون ركمتئن قبل لمعي ٠‏ د 
اك الأداد والإقامة شىء » وف رواية دلا طيز واه أده 
وَالبتُخارى . وق لفظ و 7 ل على لس الله م أله عليه وآلم 
وسلم ر كسان بعد غلروب الشنّمْس قل صلاة المعْرب » فقيل 15 
أكان” رسُول” الله صَلَى الله" عتليله. وآله وَسَلّم- صلاآهما ؟ قال" : كان يرانا 
تُصليهما فَلم”' يمنا ول نهنا » رواهة ملم" ل 

تقريره صَلِى الله عليه وآ له وسلم لمن رآه يصلى فى ذلك الوقت: يدل على عدم كراهة 
الصلاة فيه » ولاشما والفاعل لذلك عدد كثير من الصحاية : وى المسألة مذهبان للسلف 
استحبهما جماعة من الصحاية والتابعين + ومتهالمتأخرين أحمد وإسحق » ولم يستحبهما الأر بعة 
الخلفاء رضى الله عنهم » وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء . وقال النخعى : هما 
بدعة » احتج من قال بالاستحباب بما فى هذا الباب من الأحاديث الصحيحة » وبما أتخرجه 
ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل « أن النبى صلى قبل المغرت ركعتين » فقد ثبنتا عنه 
صلى التدعليه وآ له وسلم قولاءكا سيأ وفعلا وتقر يرا .و احتج من قال بالكراهةبحديث عقبة بنعامر 
الذئ قد مر ذكره فى باب وقت صلاة المغرب ؛ وهو يدل على شرعية تعجيلها وفعلهما 
يؤدى إلى تأخير المغرب . ولق أن الأحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب 
تخصصة لعموم أدلة استحباب التعجيل . قال النووى : وأما قولهم يئدى إلى تأخير المغرب 
هذا خيال منابذ للسنة » ولا يلتفت إليه » ومع هذا فهو زمن يسير لاتتأخر به الصلاة عن 
أول وقتها . وأما من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لايصار إليه إلا إذا عجزنا عن 


1 1 53 01 . 0 1 
التأويل والجمع بين الاحاديثتث وعلمنا التاريخ وليس هنا شى ء عن ذلك 2 1 وهذا 


الاستحباب هال تقم الصلاة كسائر النوافل لحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ٠»‏ . 





5-50 


واعلم أن التعليل للكراهة بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لاخلاف ف أنه 
يستحب لمن كان فى المسجد فى ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة وكان فعله للركعتين لايؤثر 
فى التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة » ولا ريب أن ترك 
هذه السئة ق ذلك الوقت الذى لااشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشىء من شروطها مع عدم 
تأثير فعلها للتأخير من الاستحواذات الشيطانية التى لم ينج منها إلا القليل ( قوله شى' ) 
التنوين فيه للتعظم : أى لم يكن بينهما شى“ كثير » ونى الكثير يقتضى إثبات القليل » 
وبهذا مجمع بين هذه الرواية ورواية قليل . وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل 
الننى المطلق على المبالغة مجازا و الإثبات للقليل على الحقيقة » و قد طول الكلام فى ذلك الحافظ 


فى الفتح فليرجع إليه . 


9( وعن تعتبك نهدن يتا أن" رول الل كك الله عليه وآله 
لم قال ٠‏ صِلُوا قبل" المَعْرب ركنعتتئين » *ثم” قا : منُوا قبل" العذرب 


ا ل ار : لمن شاء” 0 هس إن" يتحذ ها الكامن” 
ستاو أخمتد والبسخارى وأبُو ا . وف رواية ١‏ ل 0 


م و2 


بن كل أذاتين صلآة ثم قال ف الثالقة : لمن" اد الفاح )5 

زاد الإماعيل فىروايته عن القواريرى عن عبدالوارث ف الرواية الأولى ثلاث مرات 
وهو موافق لما فى رواية البخارى لأنها بلفظ قال « ف الثالثة » » وى رواية لألى نعم 
فى المستخرج « قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء » ( قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة ) قال المحب 
الطبرى : لم ير د ننى استحبابها لأنه لايمكن أن يأمر بما لايستحب ». بل هذا الحديث من 


أدل الأدلة على استحبايها . ومعبى قوله «سنة » أى شريعة وطريقة لازمة » وكأن المراد 
اتحطاط مر تبتها عن رواتب الفرائض» و ذالم يعدها أ كار ر الشافعية فىالرواتب» واستدركها 
بعضهم وتعقب أنه لم يثبت أن البى صل الله عليه وآ له وسلم واظب عليها ( قوله بين كل 
أذانين ) امراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا . والرواية الأولى من حديث الباب تدل 
على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها » والرواية الأخرى بعمومها » وقد عرفت الحلاف 
فى ذلك 


- و وّعن' أنى اير قال : أتيلت عتقئبة” بن عامر فقت لله : ألا 
أعجبك من' أنى تمي راكع دكنعتتنين قبل صلاة المكرب 0 د للد عه 


2 اسه سقى ع 


إن كنا تقعلله” على عتهئد رسُول الله صل الل عليه وآله وسآّم> » قلت 
قا بمنعك الان ؟ قال الشغل » رواه أخمد واليتخارى) . 





لو 


ال ام من التعجيب ( قوله من أنى تمبم ) هو 
عبد الله بن مالك الكيشالى , بفتح ابحم وسكون التحتانية بعدها معجمة : تابعى كبير محضرم 
اذى بهد راصو انه عا إن عليه وآله وسلم وقد عده جماعة فى الصحابة . قال الحافظ 

اقم : وفيه رد على قول القاضى أنى بكر بن العرنى إنهلم يفعلهما أحد من الصحابة لأن 
أبا تم تابعى وقد فعلهما . والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب » 
وقد نقدم الكلام على ذلك( قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) هذه الصيغة 
فيبا خلاف مذكور فى الأصول وعلم الاصطلاح هل لما حك, الرفع » وهل تشعر باطلاع 
د 

ون كن كب قال : قال رسُول” الله صَلَى الله عليه وال 

كم >« يابلال “اججعل' نين أذ انك وَإقامتتك” تقس يقارع لآكل من 'طعامهٍ 
فى مهل ٠‏ ويقتفى : التوضى” حاجته فى مهل ١‏ رواه” عند الله بن ادا 
د الما 

الحديث من رواية أنى الحوزاء عن ذا بن كنب مل يسيع انل ارولد شرع 0ه 
الترمذدى من حديث جابر بزيادة « والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة » قال الترمذى : 
لانعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول انتبى . وق إسناده ضعيفان يرويه أحدهها 
عن الآخر » فأوههما عبد النعم بن بن نعم » قال البخارى وأبو حاتم وابن حبان + دكن 
الحديث 6 وقال الاق : ليس بثقة وثانيينا ب بن مساو ريغو الككاء بعر ع 1010 
يحى بن سعيد ؛ وقال أبو زرعة : ليس بقوى ؛ وقال أبو حاتم : شيخ ؛ وقال يحبى بن 
معين : ليس بذلك ؛ وقال أحمد : ليس بثقة ؛ وقال النساى : متروك وفيه كلام طويل» 
وله شاهد من حديث أنىهريرة وسلمان » أخرجهما أبو الشيخ وكلها واهية ؛ قال الخاكم: 
ليس فى إسناده مطعون غير عمرو بن فائد ؛ قال الحافظ : لم يقع إلا فى روايته هو » ولم يقع 
فى رواية الباقين » لكن فيه عبد المنم صاحب الشفاء وهوكاف فى تضعيف الحديث التهى . 
والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما فى ذلك 
من تفويت صلاة اللماعة على كثير من المريدين لها » لأن من كان على طعامه أو غير 
و حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها 
بسبب التعجيل وعدم الفصل لاسيا إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد اللماعة » فالتراختى 
بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها . قال المصنف رحمه الله تعالى : 
وكل هذه الأخبار تدل عا لى أن المغرب وقتين » وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها 
بقدر ركعتين انتبى . وقد تقدم الكلام على وقت المغرب : وأما أن الفصل مقدار ركعتين 





ات 


فلم يغبت » وقد ترجم البخارى باب كم بين الأذان والإقامة » ولكن لما كان التقدير 
لم ينبتل يذكر الحديث . قال ابن بطال : لاحد” لذلك غير تمكن دخول الوقت واجماع 
المصلين ‏ 


باب فى أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء 


1ع عات ده لمعل أن التََىّ صَلَى الله عليه وآله وَسكمة 
قال> ١‏ لايعلبتكم” الأعراب عتلى اسم صلاتكثم' المَغثرب » قال" : والأعئراب 
تقولا" ههى ) العشاء مت عليه 1 

ا ا ل ا ة : أول ظلام الليل » والعنىٍ الوق 
عن تسمية المغرب بالعشاء كا تفعل الأعراب » فاذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب 
عليها » إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه . وقد اختلف فى علة البى عن ذلك فقيل هى 
خوف التباس المغرب بالعشاء » وقيل العلة الخامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله » 
فانه سعى الأولى المغرب والثانية العشاء الآخرة » وقيل غير ذلك والله أعام . 


باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة 
حال اللتماعة وبقاء وفنا الختار إلى نضف الل 


١‏ - (عن ابئن ”عر أن الثبى صلَى الله عليه وله روسكم قال" « الشفق” 


الحمازا » فاذا غاب الشفق وجتبّت الصّلاة ا انار قط )+ 

الحديث قال الدارقطنى ف الغرائب. : هو غريب وكل رواته ثقات » وقد رواه أيضا 
ابن عساكر والبييق وصحح وقفه » وقد ذكره الخاكم فى المدخحل وجعله مثالا لما رفعه ' 
اخرجون من الموقوفات . وقد أخرج ابن خزيعة فى صعيحه عن عبد الله بن عمر مرفوعا 
«ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق » قال ابن حزعة : إن حت هذه اللفظة 
أغنت عن جميع الروايات » لكن تفرد بها محمد بن يزيد . قال الحافظ : محمد بن يزيد 
صدوق . قال البييق : روى هذا الحديث عن عمر وعلى وابن عباس وعبادة بن الصامت 
وشداد بن أوس وألى هريرة » ولا يصح فيه ثبىء . قال المصنف رحمه الله : وهو يدل 
عا لى وجوب الصلاة بأول الوقت انتبى .وق ذاك خلاف فى الأصول مشهور . والحديث 
يدل عل د فوا وان ران ال د اوم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 
رعبادة من الصحابة . والقامم والهادى والمئيد بالله و أبو طالب وزيد بن على والناصر من 








0 


أهل البيت . والشافعى وابن أنى ليل والثورى بو يوسف ومحمد من الفقهاء . والخليل 

والفراء من أغة الاغة . قال ىق القاموس الشفق : الحمرة » ول يدك ر الأيض واقال ابرض ند 
فادرا والرف ديه قال الباقن: يل هو الاسم . والحتس| رك ال ا 
اليل - ولا غسق قبل ذهاب البياض » ورد بأن ذلك ليس بعانع كالنجوم . وقال أحمد بن 
حنبل ١‏ الأعر ل ارات (الأيض فى ابوك ٠‏ قلق تر لاير عي رس م 
١‏ الأولين مارو عندامنا 0 لثالئة الشهر » 
أخرجه أحمد وأن؟ داود والثرمذى والنسائ . قال ابن العربى هو صحيح وصلى قبل غيب 
ال انان رس لانن فى شر ار ملي :وقد علم كل من له عا بالطاع والقارب 
أن البياض لايغيب إلا عند ثلث الليل الأول» وهو الذى حدعليه الصلاة ار 
الوقت به » فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث اليل الأول ببقين » فقد ثبت بالنص أنه 
داخل قبل مغيب الشفق الذى هو البياض » فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذى 
هو الحمرة انتبى .وابتداء وقت العشاء مغيبالشفق إجماعا؛لما تقدم ىحديث جبريل وى 
حديث التعلم » وهذا الحديث وغير ذلك وأما آخره فسبأق الثلاف فيه . 

١‏ - ( وعسن” عائشة ة قالت ( عنم سول الله صل الله "عليه وآله م 
لله" بالعتتمة. » فنادتى حمر : نام النساء” والصبئيان” فشو سول الله صَلَى 
الله علي ا وَسَكَم قال :ما ستنتسظرها غير" ل عد إل 
بالمدرينة» "ثم قال : صَلُوها فما > بن أن' يغيب الشفق إل قلت الل 00 


الا : 
الحديث رجال إسناده 3 النسائى رجال الصحيح » إلا شيخ النسائى عرو بن عمان 
وهو صدوق . والحديث متفق عليه م: من -حديتها بنحو هذا اللفظ . وى الباب عن زيك بن 
خالد أشار إليه الترمذى » وعن ابن عمر عند مسلم 6 وعن معاذ عند أبى داود 0 
أنى بكرة رواه الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه » وعن على عليه السلام عند 
البزار » وعن ألى سعيد وعائشة وأنس وأى هريرة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله 
وسيأق ( قوله أعتم ) أى 0 والعتمة لغة : حلب بعد هوئ من 
الليل بعدا من الصعاليك » والمراد بها هنا صلاة العشاء » وإنما سميت بذلك لوقوعها فى ذلك 
الوقت:: وق القاموس : والعتمة محركة :. ثلث ل الأول بعد غيبوبة الشفق » أو وقت 
صلاة العشاء الآخرة اه . وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول 
وقتها : وقد اختلف العلماء هل الأفضل نتدعها أم تأخيرها » وهما مذهبان مشهوران 
للسلف » وقولان لمالك والشافعى . فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجا ببذه الأحاديث 





1 لله 


المذكورة فى هذا الباب ؛ وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقدبم مختجا 'بأن العادة الغالبة 
0 لد صى الله عليه و1 له ؤسلم خئ التقديم + أولتما أخرها ى أوقات يسيرة لبيان 

لحواز والشغل والعذر » ولوكان تأخيزها أفضل لؤاظب عليه وإن كان فيه مشقة . ورد 
أن نا اج لول يكن ماعل 0 
وهو و منوع لورود الأقوال كنا فى حديث ابن عباس وأنى هريرة وعا ئشة وغير ذلك » وفيها 
تنبيه على أفضلية التأخير:وعاق أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك 
الأحاديث ‏ وأفعاله صلى الله عليه وآ له وسلم لاتعارض هذه الأقوال . وأما ما ورد من 
أنضلية أول :الوقت على العموم.فأحاديث هذا الباب خاصة فيجب بناؤه عليها وهذا لابد 
منه ( قله وذ نص ابوك إلا امدق أى 4 تصل لاله اختص رض فى اللماعة 1لا 
بالمدينة » ذكر معناه فى الفتح ( قوله فا بي, ن: أن يعبت الشفو ق الخ ) قد تقدم أن تحديد أول 
وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه 6 .وإنما وقع اللللاف هل هو الأحمر أو الأبييض » 
وقد سلف ماهو الحق . 

(وعن” جابر بن ” تعثرة: قال ٠.‏ كان رسول الله صلىالله عليه يه وآلو 
سكا ا ام ) رواه أحمد وشم" والّساق) . 

4 كك عائشة” قالت «وكانوا يُصَلُون” الفمتة 7 فيا “نين أن شيك 
الشفق إلى 5 انبل الأول » م البُخارى) . 

ه - (وعن ألى هريئرة قال ل دا 
د ا لايم لأمر لمث أن" ييا ليان إلى ثلث اللجل أو 
نصفه وروا 0 وابين” ماجته" والْترمذرى وصفّحه” ) : 

الحديث الأول يدل على استحباب مطلق التأخير للعشاء وجواز وصفها بالآخرة » وأنه 
لاكراهة ف ذلك » وقد حكى عن الأضمعى الكرافة . والحديث الثانى يدل على استتحباب 
تأخبر ها أيضا وافتداد وقتها إلى ثلث الليل . والحديث الثالث فيه التصريح بأن ترك التأخير 
إغا هو للمشقة ».وقد تقدم الكلام فى ذلك » وفيه بيان امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو 
نصفه » وقد اختلف أهل العلم. فى ذلك . فذهب عمر بن االخطاب والقاسم والهادى والشافعى 
وعمر بن عبد العزيز إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل » واحتجوا بحديث جبريل وحديث 
أبى موسى ف التعللم وقد تقدما . ونى قول للشافعى أن آخر وقنها نصف الليل » واحتج 
بما تقدم فى حديث عبد الله بن عمر ونى باب أول وقت العصر وفيه : ووقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل » وبحديث أنى هريرة المذكور هنا » وبحديث عائشة وأنس وألنى سعيد » 
وستاق وغير دالت '. وهله الأحاديث اللضر إلبها متفين لو جره + الأول لاشتالها عل الريادة 





ام 


وهى مقبولة . الثانى اشتالها على الأقوال والأفعال وتلك أفعال فقط » وهى لانتعارض ولا 
تعار ض الأقوال . والثالث كثرة طرقها . والرابع كونها فى الصحيحين . فالحق أن آخر 
وقت اختيار العشاء نصف الليل » وما أجاد به صاحب البحر من أن النصف مجمل فصله 
خبر جبريل فليس على ماينبغى . وأما وقت اللحواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر لحديث 
أنى قتادة عند مسلم وفيه « ليس ف النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يحىء وقت الصلاة الأخرى » فانه ظاهر فى امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة 
الأخرى إلا صلاة الفجر فانها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع . وأما حديث عائشة الآقى 
بلفظ « حتى ذهب عامة الليل » فهو وإ نكان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى يعد 
نصف الليل » ولكنه مؤول لما سيأق . 

5 - ( وعن' جابر قال « كان النَّى” صَللنَى الله عليه وآله سم يَصلَّى 
الظهئر بالماجرة والعتصر والشّمئس تقيّة” . والمغترب إذا وجبّت الشسّمئس' » 
والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعتجل” إذا رآهلم' اجْتمَعُوا جل » وإذا 
راك انلكا اعت ؛ والح كانتئوا لو كأ النى عتى لقا خلتبر و[ لم وتم 
يُصليّها بغلس ع متقق” 0 

( قوله بال هاجرة ) هى شدة الخر نصف النهارعقب الزوال » سمميت بذلك من الطجر 
وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون » وقد تقدم تفسيرها 
بنحو من هذا ( قوله والشمس نقية ) أى صافية لم تدخلها صفرة ( قوله إذا وجبت ) أى 
غابت » والوجوب : السقوط كا سبق ( قوله إذا رآهم اجتمعوا ) فيه مشروعية ملاحظة 
حو ال المؤتمين والميادر بالصلاة مع اجماع المصلين » لآن انتظار 1 الاجتماع را كان 
سببا لتأذى بعضهم . وأما الانتظار قبل الاجتاع فلا بأس به هذا الحديث ولآنه من باب 
المعاونة على البر والتقوى ( قوله بغلس ) الغلس محركة : ظلمة آخر الليل قاله فى القاموس . 
والحديث يدل على استحباب تأخيرصلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجماع المصلين .: 

0 ( وَعمن”عائشة قالت « أعلم الى صلَى الله عتاليله وآ له وَسَّلّم ذاات 
تيئلة حنّى ذهب عامّة اللَيْل حتى نام أهمل' المسْجد » “ثم خترج فصلى فقال”: 
نه لوقكنها لتؤلا أن' أشق على أمتى » رواه” مُسلم” وَالتّسا ) . 

( قوله أعتم ) قد نقدم الكلام عليه ( قوله حتى ذهب عامة الايل ) قال النووى.: التأخير 
المذكور فى الأحاديث كله تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث 
الليل على لحلاف المثهور ‏ والمراد بعامة الليل كثير منه ء وليس المراد أكثره .» ولا بد من 





وآ 


هذا التأويل لقوله صل الله عليه وآ له وسلم « إنه لوقتها » ولايجوز أن المراد ببذا القول 
ما بعد نصف الليل » لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخير ها إلى ما بعد نصف الليل أفض لاه 
( قوله لولا أن أشق على أمتى ) فيه تصريح بما قدمنا من أن ترك التأخير إنما هو للمشقة . 
والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آآخحر وقت اختيارها » وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

0 أن فال د اقم صَلَى الله عليه وآله وتسم صلاةة 
العشاء إلى نصُف اللَيئْل » *ثم” صَللى "ثم" قال" مم انان الا كا 
0 مااانط موه قال لير : كأنى أنظر إلى وبيصٍ اعم ينكد 5 

سم ل ل رو 
خاتمه ) هو بالباء الموحدة والصاد المهملة البريق . واللحاتم بكسر التاء وفتحها » ويقال أيضا 
خاتام ونحيتام أربع لغات قاله النووى . والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء » 

والتعليل بقوله « أما إنكم الخ » يشعر بأن التأخير لذلك . قال الخطانى وغيره : ا استحت: 
أأخير ها لتطول مدة الانتظار للصلاة » ومنتظر الصلاة فى صلاة . 

4-( وعن' أنى سعيدٍ قال ٠‏ انتتتظرزنا رتسُول الم صلل الله" علتينه 1 
سخ لا ار العشاء حتى دهت انو من' شطر التَّمْل » قال) : 
فَصَلَى بنا » ّم ال : خلذوا تقاعد كلم' فان الا 
وإتككم' ال فى صلاة. مثد ' الت وما ٠‏ ولول متسب الفتميف رسف 
ا قم »2 و زى ل رك هذه الصّلاةة إلى شطر التيْل « روا 
ألا ودر داوّد) . 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه من حديثه والنسانى وابن خزيمة وغيرهم وإسناده صميح 
( قوله ليلة ) فيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك ( قوله شطر الايل ) الشطر : نصف 
الى ' وجزؤه » ومنه حديث الإسراء «فوضع شطرها» أى بعضها قاله فى القاموس ( قوله 
ولولا ضعن الضعيف ) هذا تصريح بأفضلية التأخيزر لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم 
وحاجة ذى الحاجة . والحديث من حجج من قال بأن التأخير أفضل » وقد نقدم لحلاف 
فى ذلك . قال المصنف رحمه الله : قلت قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة 
والسلام قولا وفعلا » وهو يثيت زيادة على أخبار ثلث الليل » والأخذ بالزيادة أولى اه . 
وهذا صميح قد أسلفنا ذكرةاء : 





-ل"ا 


باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا فى مصلحة 


١‏ -(زعن ا الأسلتمى « أن ن الى صل الله تراك مسرن 
يستحب أن" يُؤخر العشاء” كن عر ]ال » وكان” ِ ره ره انتم قتبئلها 
ل ل 0 الجماعة” 1 

وف الباب عن عائشة عند ابن حبان وعن أنس أشار ليه الترمدى » وعن ابن عباس 
رواه القاضى أبو الطاهر الذهلى ٠‏ وعن أبن مسعود ساك » قال الترمذى : وقد كره 
6 آهل الع النوم قبل صلاة العشاء ؛ ورخص فى ذلك ينيم . وكا ابن المنارك : 
أ كر الأتحاديف ا ل الكراهة ,ور رخص بعضهم ف النوم قبل ضلاة العشاء فى رمضان . قال 
ا ل 
وابن 0 عليه السلام وال رك 
وهو مذهت الكوفيين ؟ وشرط بعضهم أن يجعل فعه م ل 
حمر مثله » وإليه ذهب الطحاوى . وقال اب: ن العرنى : إن ذلك جائز لمن من نفسه البقظة 
قل خروج الوقت بعادة © أو يكون مغه ون ١ل‏ قغله 0 الله 0 ؛ الكراهة قبلها لثلا يذهب 
نوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب أو يترخص فى ذلك الناس 
فيناموا عن إقامة حماعتها . احتج من قال بالكراهة بحديث الباب وما بعدة . واحتج من قال 
,لزان يدوت كراهة بها أخرجه التخارى وخيه من حاديث عاتشة « أذ رصول الله ل لد 

وي أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر : نام النساء والصبيان ولم ينكر عليهم » وبحديث 
ابن مر « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وب لم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا فى المسجد 
الك اس مخرج عيناومولأصل ليهو لدوسم ( 0 ول ينكر 
و لين عه :ونا عر إن اند ون هى مبادى النوم كما قال : 

وسنان أقصده النعاس فرئقت فى جفنه سنة وليس ينام 


وقد شار الحافظ فالفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المهى عنه ( قوله والخديث 
بعدها ) سيأق الللاف ى ذلك ء 


-( وعن ابن مسعود قال" و ججتدتب لنا رسول* الل صَلَّى الله عتلتيل 


ا نّم السمر بتعند” العشاء » ركاه ابئن” ماج* » وقال” : جداب : يعى 
5 


زجرنا عنه 6 مانا عسه )> 





ل 


الحديث رجاله بى سنن ابن ماجه رجال الصحيح. » وقد أشار إليه الترمذى » وذكره 
الحافظ ابن سيد الناس فى شرح الترمذى ولم يتعقبه بما يوجب ضعفا : وقد أخرج الإمام 
أحمد والترمذى عن ابن مسعود نحوه من وجه آخر بلفظ و لا سمر بعد الصلاة » يعنى العشاء 
الآخرة ‏ إلا لأحد وجلين : مصل » أو مسافروورواه الخافظ ضياء الدين اللقدسى فى الأحكام 
من حديث عائشة ة مرفوعا بلفظ « لا سمر إلا لثلاثة :. مصل ء أو مسافر أو حعروس ]1 
( قوله جدب ) هو بجي فدال مهملة مفتوحتين فباء كنع وزنا ومعنى + ومنه سنةجدية : أي 
إممنوعة اير : والخديث يدل على كراهة السمر بعد العشاء » وسيق الخلاف فى ذلك 


© ( وعن” أعسّرَ قال « كان رسُول” الله صل الله" عليه وآله وسَلكّم 


وعه 1 


يسدر نك آنا بكثر اللَبْلة كتنآلك فى الأمثر من" أمثْر المُسْلمين ون 2( 
واف مد" 6 
الحديث حسنه الترمذى أيضا وأخرجه النساتى ورجاله رجال الصحيح » وإنما قصر به 
عن التصحيح الانقطاع الذى فيه بين علقمة وعمر . وى الباب عن عبد الله بن عمر عند 
البخارى ومسام ؛ وقد ذكرنا لفظه فى شرح حديث أنى برزة » وعن أوس بن حديفة أشار 
رن واعناس وسان؟ اديت . استدل به على عدم كراهة السمر بعد 
شاء لحاجة قال الترمذى وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
والتابعين ومن بعدهم فى السمربعدالعشاء فكره قوممنهم السمربعد صلاة العشاء؛ و رخص بعضهم 
إذاكان ف معنى العلووما لابد منهمن الخوائج » وأكثر الحدييتعلىالر خصة.وهذاالحديث يدل 
ا ع ع 
علىعدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان خاجة دينية عامة أوخاصة »وحديث ألى برزة وابن 
مسعود و غيرهما على الكراهة . وطريقة الخمع بينها بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح 
الذى ليس فيه فائدة تعود على صاحبه » وأحاديث الحواز إلى مافيه فائدة تعوذ على المتكلم 
أو يقال 0 كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر 
بعدها فى الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين < قال النووى : واتفق العلماء على كراهة 
0 بعدها إلا ماكان فى خير . قيل وعلة الكراهة ما يئدى إليه السبرمن مخافة غلبة 
لنوم آخخر الايل عن القيام لصلاة الصبح فى جماعة أو الإنيان بها فى وقت الفضيلة والاختياو 
رمام رن قراءة فى حق من عادته ذلك » ولا أقل أن أمن من 00 
الكسل بالنهار عما يب من الحموق فيه والطاعات 
00 ا عباس قال" « وقدات ف بيت ميلمونة” لبله كانه 


ع 7دالد 


وسرل ال ر صل الله عليه وآله وسلم” ء عتداها بلاتظلر كيف صلاة رسولر 


5 





ليك 


أله متلق ا عتليه وآله وسكلم بالتبل ٠‏ قال : فَتحَداث التَى صَلَّى الله 
كك وله ليك ابه لطع ا 1 رقد » وساق يناه روا سل » 

الخديث استدق به من قال يجواز السمر مظلقا » لذن التحدث الواقع منه ضلى الله عليه 
وآله وسام لم يقيد بما فيه طاعة » ولا بأس بتقييده بما فيه طاعة جمعا بين الآدلة "كنا سبق على 
أنه يمكن أن يكون وقوع ذلك منه صل الله عليه وآ له وسام لبيان ابحواز وللاشعار بالمنع من, 
حمل الآدلة القاضية بمنع السمر على التحر بم » ويمكن أن يقال إن العلة الى ذكر ناها للكراهة 
منتفية فى حقه صل الله عليه وآ له وسام لآمنه من غلبة النوم وعروض الكسل.. ويجاب بمنع 
أمنه من غلبة النوم مسندا بتومه فى الوادى . وأما أمنه من عروض الكسل فسلم إنلم يكن 
ذلك من الأ.ور العارضة لطبيعة الإنسان الخارجة عن الاختيار . 


نانك تمحها بالعباء عل العنمة 


لاعن “مالك عن”* هئ عن 00 ن سول الت 
صَلّى “تينم وآ لله وَسَلّم قال« لا يتلم “انان ما فى التّداء وَالصّف الأول 
م عار لا أن مواعتليئ لاه كشا عليه » وَلَوْ يَعْلَمُون مانى 


سس ف 


تبر لاصتا رن : وَلَوْ يَعَنْنَمُون ماف العتتمة والصبلح. ل 


ار مسف عليه 01 ا فى روايته ع عد الررّاقر فق الك 
01 0 ره أن تقول ا ؟ قال .-. هتكن | قال" الذى د00 ” 


( قوله لويعلم الناس ماق النداء والصف الأول ) أى من مزيد الفضل وكثرة الأجر 
كواد لأتوحا) أى انوا أل الذى يصليان فيه حماعة وهو المسجد ( قوله ولو حبوا ) 
آى زحفا إذا منعهم مانع من | كا يزحف الصغير . ولابن ألىشيبة من حديث أن الدرداء 
ورولو حَيُوا عل الرافق 0 , الحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذان 
والملازمة للصف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجر » وسيأق الكلام على ذلك » 
ويدل على جواز تسمية العشاء ء بالعتمة » وقد ورد من حديث عائشة عند البخارى بافظط 
« أعتم التى صل الك علئه 1 ل وعل لمعه )وين ل جا بر عند البخارى أيضا بافظ 
| « صل لنا الننى صلى اق كيد و1 لوطا ليله ملام الوذام وى البى تدعو الناس” العتمة 4 
: ومن حديث غيرهها أيضا وقد استشكا ل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر 
الآتى » فقال النووى وغيره : الخواب عن حديث أنى هريرة من وجهين ٠‏ أحرها أنه 


' استعمل لبيان الخواز أن النبى عن العتمة للتتز يه لاللتحريم . والثااى أن محتمل أنف 





0 


خوطب” بالعتمة من لايعرف العشاء:قخوطب بما يعرفه أو استعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند؛ 
العرب 8 وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كم فى صحيح البخارى وسلم بلافظ 
٠‏ لاتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغزب » قال : والأعراب تقول هى العشاء وقد 
قد ل الل ا ل إل ا ا 
أنه يحتاج فى مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم يتأخر حديث المنع . قال الحافظ فى الفتح 
ولا يبعد أن ذلك كان جائزا فلما كثر إطلاقهم له نبوا عنه لثلا تغلب السنة الخاهلية على 
السنة الإسلامية » ومع ذلك فلا يحرم ذلك » بدليل أن الصحابة الذين رووا البى استعماوا 
النسمية المذكورة ٠‏ وأما استعالها فى مثل حديث أنى هريرة فلدفع الالتباس بالمغرب * 
والله أ اه . 

3 - ا 2 م 

ِ (وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الل‎ ١ 
لم يتقثول'» لاتطليتكم” الأعثْرَابْ على اسم صلاتكثم' ألا إنها العشاء وَهلم'‎ 


عه س و داعا هم 2 2# 


يُعدمون "بالإبل 011 أحمد ومسلم <والتسات واد 00-07 وق ره وابقر لير 
٠‏ لاتغثل بتكم الأعراب على اسم صلانكلم” العشاء. فنا فى كتاب الله العشاء »> 
وها نعم" بحلاب الإبل 000 ا 

الحديث أخرج نحوه ابن ماجه من حديث أنى هريرة باسناد حسنقاله الحافظ » وأخرج 
نحوه أيضا البييق وأبو يعلى من حديث عبد الر<من بن عوف » كذلك زاد الشافمى فى روايته 
ق حديث ابن عمر » وكان ابن عمز إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب » وأخرج 
عبد الر زاق هذا الرقرف من وجداكر » وروعا ايل أنأهي سن اوعس أنه قالاله رن 
ابن مهران من أول من سمى العشاء العتمة.؟ قال الشيطان'. والحديث يدل على كراهة تسمية 
العشاء بالعتمة » وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجماعة من السلف ومنهم .من قال باللخواز 
| وقد نقله ابن أنى شيبة عن أنى بكر الصدايق وغيره » ومنهم من جعله خلاف الأولى » وقد 
نقله ابن المنذرعن مالك والشافعى واختاره . قال الخافظ وهو الراجح : واستدلوا على ذلك 
بحديث ألى هريرة المتقدم » وقد تقرر أن جواز المصير إلى الترجيح مشروط بتعذبر الجمع 
ولم يتعذر ههنا كا عرفت فى شرح الحذيث الأول ( قوله يعتمون ) قد تقدم تفسير ذلك 
ى باب وقت صلاة العشاء : 


باب وقت صلاة الفجر وما جاء ق التغليس يما والاإسرار 


ل تحديث . 


١‏ - ( وعتن” عائشة” قالَتْ وكلن” نساء' المُؤْمنات 0 دام 





ا 


| 


هت كدض ندوىنس مهاس 


الله عله وآله وَسَلّم صلاة القتجر عات عرو طهن” ثم يقلن إلى 
نين حي لفنعين الماوه؟ اع أ من الغلسٍ وروآه الجماعةة 
وللتخرى ولا ترف فين ينمه ,) . ” 

( قوله نساء المؤمنات م صورته صورة إضافة الثثىء [ ء إلى نفسه ‏ واختلف ق 'تأويله 
الا اقل الو ال الل ا ل 
إن نساء هنا بمعنى الفاضلات : أى فاضلات الؤمنات كا تقال رجال النوم ؟ أى(فضلائم 
سيوم . وقولهوكن » قال الكرمانى : هؤمثلأ كلؤق البراغيث » لأن قياسه الإفراد وقد 
جمع (قوله متلفغات ) هو بالعين المهملة بعد الفاء : أى متّجللات ومتلففات : والمروط جمع 
مط يكسرا اليج : الأكسية المعلمة من خخز أو صوف أو غير ذلك ( قوله لايعرفهن أحد ) 
قال الداودى : معناه ما يعرفن أنساء هن" أم رنجال . وقيل لايعرف أعيانهن » قاك النووى : 
وهذا ضعيف لأن المتلفعة فى النهار أيضا الايعرفاً عينها' فلا يبق فى الكلام فائدة » وتعآب 
بأن المعرقة نما تتعلق بالأعيان » ولو كان المراد الأول لعبر عنه بننى العلم . قال ال حافظ : 
وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لبعد لراك و 1 لكل امرأة هيثة غير هيثة 
الأخرى ف الغالب » ولو كان يدنها مغطى . قال الباجى : وهذا يدل علا كنا 
سافرات » إذ لوكن ل لاالتغليس ( قوله من الغلس ) 
« من ) ابتدائية أو تعليلية » ولا معارضة بين هذا وبين حديث أى برزة أنه كان ينصرف ٠ن‏ 
الصلاة جين يعرف الرجل جليسه » لآن هذا إخبار عن ررئية المتلفعة على بعد » وذاك بار 
عن رؤية الخليس : والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر فى أول الوقت . 
.وقد اختلف العلماء فى ذلك » فذهبت العترة ومالك والشافعى وأحمد وإسمق وأبو ثور 
والأوزاعى وداود بن على وأبو جعفر الطبرى » وهوالمروى عن عمر وععان وابن الزبير 
وأنس وأق مومئ وأى هريرة إل أن التغليس أفضل » و أن الإسفارغير مندوب 0 
هذا القول الحازى عن بقنية اللخلفاء ء الأربعة وابن مسعود وأنى مسعود الأنصارى وأهل 
00 بالأحاديث المذكورة فى هذا الباب وغير ها » و لتصريح أنى مسعود 

فى الحديث الآتى بأنباكانت صلاة الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم التغليس حيّئ مات.ولم 
يعد إلى الإسفار . وذهب الكوفيون أبوحنيفة وأصعابه والثو ل ا 
الدراقيان وهو فروى عن عل عليه السلام وابن مسعود إلى أن الإسفار أفضل .٠واجتجوا‏ 
حديث « أسفروا بالفجر , وسبأتى ونحوه . وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث 
الإسفار بأجوبة : منها أن الإسفا ر التبين والتحقق » فليس الراد إلا تبين الفجر و تحقق 
طلوعه ؛ ورد ا 





ا 


حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسغار » ومنها أن الآمر بالإسفار فى الليالى القمرة قانة 
ار إلا بالاستظهار فى الإسفار . وذكر الخطابى أنه يحتمل أنهم لما أمروة 
بالتعجيل صلؤا بين الفجر الأول والثانى طلبا للثواب » ققيل لهم : صلوا بعد الفجر الثائق 
وأم ا راك اس ا ترم . فان قيل لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر ؛ فابثواب 
أنهم يؤْجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم لقوله « إذ اجتهد الاك فأخطأ فله أجر » © 
وقال أبو جعفر الطحاوى : إعا نتف معان 1 ثار هذا الات تأن يكون دخوله صل الله عليه 
وآله وسلم فى صلاة الصبح مغلسا ثم يطيل القراءة حتى حى ينصرف عنها مسفرا » وهذا خلاف» 
قول عائشة لأنبا حكت أن انصراف النساء كان وهن" لايعرفن من الغلس » ولو قرا ردرك 
الله صلى الله عليه وآ له ار بالسور الطوال ما انصرف إلا وه قد أسفروا ودخلوا 
فى الإسفار جدا » ألا ترى [ ل لى أى بكر رضى الك عه سين قرا الشرة ف ركد الصبح قبل 
له كادت الشمس تطلع » فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين . 

١‏ - زوع أن مسسعنود الاتمارى « أن" رسُول الله صَلَى الله عليه وال 
وسح امار الصبحر مرة "علس صن لا ها 


دده 


نم كانتت صلا بَعْد ذلك اتليس حتى مات كل” يعد إلى أن' يُسفر » رواهة 
أبو داود)! 
الحديث رجاله فى سئن أنى داود رجال الصحيح » وأصله فى الصحيحين والننا وابن. 
له ا 
قت الصلاة » فصليت معه ‏ ثم صليت معه» ثم صليت معه » نم صليت معه» ثم صليت مع هنحسب» 
د 3 رأيتر سول الله صلى الله عليه وآ له وسام صلى الظهر حين تزول» 
الشمس وربا أخرها حين اشتد الكر ».ور أيته يصلى العصر والشمس مرنفعة بيضاء قبل أنه 
تدبخلها الصفرة » فينصرف الرجل من الصلاة فيأقى ذا الخليفة قبل غروب الشمس ويصلى, 
المغرب حين تسقط الشنمس + ويصلى العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى جتمع 
الناسس » وصلل الصبح مرة يغلس » ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعله 
ل ا ل ا ا 
عليه وآله وسلم إلا أبو دأود . قال المنذرى : وهذه الزيادة فى قصة الإسفار رواتها عن 
آخرهم ثقات » والزيادة من الثقة مقبولة اه . وقال اللطانى : هو صعيح الإسناد د 
ابن سيد الناس : إسناده خسن ( قوله فأ سفر بها ) قال فى القاموس سقر الصبح يسفر : 
أضاء وأشرق اه . والغلس .: :بايا ظلام الايل وقد مر تفسيره . والحديث يدل على استحبابه 
النغليس وأنه أفضل من الإسفار » ولولا ذلك .لما لازمه الننى صلى الله عليه و1 له وسلم حتى 
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ممات.» وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس .» وقد مر ذكر الخلاف فى ذلك وكيقية 
المع بين الأحاديث : : 
* - (وعن أن س عتن زَيْدٍ بن ثانت قال 9 تسّحرنا مم رسو ل الله صَلّى 
الله علبله وآله وتسم "ثم قنمنا إلى الصّلاة + قدت : كم“ كان مقندارٌ 


1 


ها سنن ؟ قال : قدر خمسين آية ع مققق عله 54 
الحديث أخرجه ابن حبان والنسائى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام ( يا أنس إنى أريد الطعام أطعمنى شيئا » فجتته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعد ما أذن 
اذل 4 قال نا أنس انظر رجلد يأ كل معى > فلعوت زد بن ثايث ٠‏ قجاء فتن فيه 
ثم قام فصلل ركعتين ثم خرج إلى الصلاة » . الحديث يدل أيضا على استحباب التغليس » 
وأن أوّل وقت الصبح طلوع الفجر : لأنه الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب » والمدة 
الى بين الفراغ من السحور والدخول قى الصلاة وهى قراءة الحمسين آبة هى مقدار الوضوء 
فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر : 

5 - (وعن رافع .بن خديج قال : قال رسُول اللَصلَّى الله عليه وآآله 
وسلم” « أسْفروا بالفتجتر فائته” أعلظم'” للأجر » رواه” اللحتممْسة » وقال الَتَرمذرى 
هذا حدريث حسن” صحيح ) . 

الحديث أخرجه'أيضا ابن حبان والطبرانى . قال الحافظ فى الفتتح : وصمحه غير واحد » 
ال : وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة فى الغلس » وقد احتج به من قال بمشروعية الإسفار 

.وقد تقدم الكلام عليه » وعلى امع بينه وبين أحاديث التغليس » وقد تقرر فى الأصوال 
| أن الحطاب اللخاص بنا لايعارضه فعل الى صلى الله عليه وآله وسلم » والأمر بالإسفار 
لايشمل الى صلى الله عليه وآله وسام لاعلى طريق“النصوصية ولا الظهور » .فلازمته 
اللتغليس وموثه عليه لانتقدح فى مشروعية الإسفار للأمة لولا أنه فعل ذلك وفعله معه الصحابة 
لكان ذلك مشعرا بعدم الاختصاص به فلا بد من المصير إلى التأويل كا سبق : 

ه - (وعن ابن مسعود قال : « مارأيئت رسُول الم صَلَى الله عليه وآله 
هسم متىي ملاة” لِحَثر ميقانا إلا" اتن : بنع بين التثرب واليشار 


5 مع 2 وص الجر فوم قعل ميقا مها ( فق عليه 5 د لسلمر 2 قبل 


0 _- اح رسا سا ل قال اق ل م 0 . ا عدا ه 

وقما بغلس , ولأحمد والبخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال « حرُت 

مع عند الله .فقتدمنا جمعا ء فصلى الصّلاتين كل صلاة وتحدها. بأذان 
0 


وإقامة. . وتعشى بِيسْبما » “ثم صلّى حين طتلم: الفتجئْر » قائيل” يتقثول” طكتم” 





ام 


ع عرو م الي 


. الفجنر » وقائل” يقثول” الم يطلع » ثم قال" : إن" رسول الله صَلّى الله عتذيئه ' 
وآله وتسَلّم” قال إن" هاتْين الصّلاتئين حلا عن" وقلهما فى هذا المكانٍ 
المَخرب والعشاءء» ولا يدام اللقري لاحن يعتمو ١‏ وصلاة الفجئر هدرم 
الساعة 1 ).. 

( قوله مجمع ) يحم مفتوحة فيم ساكنة فعين مهملة » وهى المزدلفة » ويوم جمع : يوم 
عرفة » وأيام جمع : أيام منى أفاده القاموس . وإنما سميت المزدلفة جمعا لآن آدم اجتمع فيها 
مع حواء وازدلف إليها : أى دنا منها . وروى عن قتادة أنه قال : إنما سميت جمعا لأنه بجمع 
فيها بين الصلاتين » وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إل لله : أى 
بتقربون إليه بالوقوف فيها » وقيل غير ذلك ( قوله حتى يعتموا ) أى يدخلوا فالعتمة » 
وقد تقدم بيانها » وهام حديث ابن مسعود ى البخارى بعد قوله « وضلاة الفجر هذه 


الساعة » ثم وقف حتى أسفر » ثم قال.: يعنى ابن مسعود : لو أن أمير المؤمنين أفاض 
الآن أصاب السنة » فا أدرى أقوله كان أسرع أم دفع عمان ؟ فلم يزل يلبى حتى رى جمرة 


العقبة يوم النحر انتبى . والحخديث استدل به من قال باستحباب الإسفار » لأن قوله قبل 
ميقاتها قد بين فى رواية مسلم أنه فى وقت الغلس ؛ فدل على أن ذلك الوقت : أعنى وقت 
الغلس متقدم على ميقات الصلاة المعروف عند ابن مسعود » فيكون ميقاتها المعهود هو 
الإسفار لأأنه الذى يتعقب الغلس فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار » وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

5 - (وعن أ الربيع_قال" « كت مم ابن “عبر فتقلثت له : إنى أأصَلَى 
حك "ثم أثتتفت قلا أرى وجنه جتليسبى ثم أحنيانا تتسْمرُ ؟ فققالة : كذلك” 


و عدم ع ىم ا كم 


رأيت رسُول” الل صَلَى الله عليه وآله وسلم يْصلى وأحبيت أن" أ صليها كنا 
رينت رول لق صل اه عليه وآله وَسلم ينصليا» رواه” أمتدة) : 

الحديث فى إسناده أبوالر بيع المذكور . قال الدارقطنى : مجهول » وهومن جملة ماتمسك 
به القائلون باستحباب الإسفارء لآن ابن عمركان يسفر بعد موته صلى الله عليه وآ له وسلم» 
فلو كان منسوخا لما فعله » ولا يخفاك أن غاية ما فيه أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
أحيانا بغلس وأحيانا يسفر » وهذا لايدل عل أن الإسفار. أفضل من التخليسء إتما يدلعى أن /” 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فعل الأمرين » وذلك مما لانزاع فيه » إنما النزاع ق الأفضل اه :: 
وفعل ابن حمر لايدل على عدم النسخ المتناززع. فيه وهو نسخ الفظيلة لما سلف ء إتها يدله ., 
على عدم نسخ احواز :و ذلك أمر متفق عليه . 
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- (وتعتن” مما بلق جتبتل_قال و بتستنى رول الل صلى الله عليه و وآله 
وَسَلّم إلى اليتمن, فماك : نا معاد إذا كان؟ الشتاءر فَغَلّس” بالفجثر وأطل ‏ 
القراءة قددر ما يطيق” الشّاس اللي ؛:وإدا كان الصيفة فأسفر بالفجتر 
فان ال م ان امون تأسهائهُم' حى يركوا » رواء الت ل 
مدعود الشرى شرج الستير » وأخرجه ادن علد ق فى مُسْند م المُصنّف ) 

الحديث أخرجه أيضا أبو نعم فى الحلية كا قال السيو طىى اللامع الكبير » وقيه التفرقة 
بين زمان الغتاء والصيف ف الإسفار والتغليس معللا بتلك العلة المذكورة فى الحديث» 
ولكنه لايعارض أحاديث التغليس لما فى حديث ألى مسعود د السابق من التصريح بعلاز مته 
صل الله عليه وآله وسلم للتغليس حتى مات فكان آخخر الآمرين منه » وهذا المحديث ظاهر 
فى التقدام لما فيه من التاريخ بروج معاذ إلى الهز » فلا بد من تأويله بما تقدم . 


باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة ف الوقت فإنه يتمها 
ووجوب الحافظة على الوقت 


ساك هس 


1ل عن" أنى هريئرة أن رسُول” الله صَلى اللَعلَيئْه وال وَسَلّم قال 


ومن أدرك” من ١‏ المبلح ركلعة قبل أ أن' تطلتم العسّمْس' فقيل أذارركا البح 
وف درك ركه “من العتصر قبل أن ترك الفسسين تقد ادارالة” العتصير » 


ل وساه 


' رَوَاه” اللتماعة” . والبتخارئ « إذا أدارك أحّد كم" تند من' صّلاة العمصر قبل 


وى -ه 0 


أك! اران اسمس ل مله “6 راذا أدرك” مد من صلاة البح 


ره 1 ع هيع 


قبل أن تطلع الشتمسس فليته' صلاته )© 
؟ ب (و ' عائشة قال : قال” 3 1 الل الل عليه و آله و 
( وعن رسو صل روسكم 


ا أدرك من العتصر سمداة قبل أن حرم الث مس ؛ أو من 0 قبل" 
.أن أن' تطالم الفتّمْسٍ نقد أدر كهاء روكه أحد مس7 والمساك وان باح 
وَالسسّجئدة” هنا الرا كم )2 

( قوله فقد أدرك ) قال النووى : مع المسلمون على أن .هذا ليبس على ظاهره وأنه 
لايكون بالركعة مدركا لكل الصلاة د بيه الركعة ؛ بل هو”متأول 
وفيه إضمار تقديره فقد أدزك حك الصلاة أو وجوبها أو فضلها انتبى . وقيل يحمل على أنه 
أدرك الوقت . قال الحافظ : وهذا قوف اللسمهور - وق وولية من حديث أبىهريرة «*ن 
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صل ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصل ما بق بعد غروب الشمس لم فته العصر». 
وقال مثل ذلك فى الصبح . وى رواية للبخارىمن حديث أنىهريرة أيضا « فليتم صلاته » 
والنسائى « فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضى ما فاته » وللبييق « فليصل إليها أخحرى » 
ويوخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خص الإدراك باحتلام الصبى وطهر الخائض 
وإسلام الكافر ونحو ذلك » وأراد بذلك نصرة مذهبه نى أن من أدرك من الصبح ركعة 
تفسد صلاته لأنه لايكلها إلا فى وقت الكراهة » وهو مبنى على أن الكراهة تتناول الفرض 
والتفل »وهى خلافية مشبورة » قال الترمذى : وببهذا يقول الشافعى وأحمد وإحعق ؛ 
وخالف أبو حنيفة فقال من طلعت عليه الشمس وهو ى صلاة الصبح بطلت صلاته » 
واحتج فى ذلك بالأحاديث الواردة فى النبى عن الصلاة عند طلوع الشمس ؛ وادعى 
بعضهم أن أحاديث النهى نائغة لهذا الحديث . قال الحافظ : وهى دعوى تاج إن دل 


وآنه لايصار إلى النسخ بالاحتّال و الجمع بين الندنين ممكن بأن تحمل اأحاديث البى على 
-5000000” . قلت وهذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ » والحق 

ن أحاديث النبى عامة تشمل كلا صلاة » و هذا الحديث خاص في العام على الخاص » 
00 فى ذلك الوقت ثىء من الصلوات إلا بدليل يخصه » را كان من ذوات 
الأسباب أوغيرها » ومفهوم الحديث أن من أدرك أقلمن ركعة لايكون مدركا للوقت 


وآن صلاته تكون قضاء » وإليه ذهب الحمهور ؛ وقال البعض أداء . والحديث يرده ٠‏ 
واختلفوا إذا أدرك من لانجب عليه الصلاة كالخائض تطهر » والمجنون يعقل » والمغمى 
عليه يفيق رالكاة اسل دوت ركنا ونه وقتبا هل تجب عليه الصلاة أم لاا» وفيه قولان ‏ 
لاشافعى : أحدهما لاتجب ».وروى عن مالك عملا بمفهوم الحديث وأصعهما عن أصعاب | 
الشافعى أنها تلزمه » وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره > ١‏ 
وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج ترج الغااب » ولا يختى ما فيه من 
البعد . وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم » ومقدار هذه 
الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أم القرآن ويرفع ويسجد حدتين + والحديث يدل عل أن الصلاة ‏ 
نى أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لاقضاء, » وى ذلك إشكالات عند أئمة- 
ل ) المراد بها الركعة كا ذكره المصنف وساي حبحد وقد رت علد آَ 
الإسماعيل بلفظ ركعة مكان سهدة » فدل على أن الاتحلدف الفط يوق رمن الرراة 6( 
وقد اكيت أبقنا حك لتر بطر يق عالت اننظ ومن أدرك ركعت وتاك اماف يلم ْ 
يختلش على راويبا فى ذللثا#فكان عيبا الاعتاد . قال انخطالى : . المراد بالسجدة الركعة 
بركوعها وسبودها ء والركعة إنما يكون تمامها جودها » فسميت على هذا سجدة انتبى أ 
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"و إدراك الركعة قبل خروج الوقت لابخص”.صلاة الفجر والعصر » لما ثبت عند البخارى 
ومسل وغي رهما من حديث ألى هريرة مرفوعا بافظ « من: أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة + وهو أعم' من حديث الباب . قال الحافظ : ويحتمل أن تكون اللام 
عهدية » وو يده أن كلا منهما من رواية أى سلمة عن أبى هويرة » وهذا مطلق ع وذاك ٠»‏ 
0 انان يفنل الى يكن اللا الي د وح أن عاك ا ا 
الباب دل بمفهومه على اختصاضص ذلك الحكم بالفجر والعصر» وهذا الحديث دل عنطوقه 
على أن حك جميع الصلوات لايختلف ف ذلك؛ والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعين المصير إليه » 
ولاشتاله على الزيادة الى ليست منافية للمزيد . قالالنووى وقد اتفق العلماء على أنه لايجوز 
تعمد التأخير إلى هذا الوقت انتهبى . وقد قدمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت بالمضطرين 
فى أوائل الأوقات فارجع إليه . 

م8 (وعن' ألى فر قاله : فاك ل ستول للد صل اند عتسشير وآله رسكم 
أنه إداتكات علكك اأسراء يده ن العتادة ع أو يرخرون الطادة 
عن" وقنها ؟ قت فا تأمرق ؟ قال صل" الصّلاة لوقتا » فان" أداركلما 
«معوم” فصل" فإنبا "لك نافلة” ) وى روابةره فإن' أ"قيمتت الصّلاة وأنت فى المسْجد 


فصل » وف رت و فإن: أذار كلك © كحي الصّلاة” متعهلم” فصل ولاتكل' 
إن عد" مكدن قلا على ١‏ روا" انعد وشطم” والتساق ).. 

( قوله بميتون الصلاة ) أى يوئخرونها فيجعلونها كالميت الذى خرجت روحه » والمراد 
يتأخيرها عن وقتبها تار لاعن جميع و قتها » فان المنقول عن الأمراء المتقدمين وااتأخرين 
إنما هو تأخير ها عن وقنها اغدتار + ولم يكخرها أحد منهم عن جميع وقتها » فوجب حمل هذه 
الأخبار على ما هو الواقع ( قوله فان أدركتها ) الخ معنأه صل فى أول الوقت وتصرف 
تى شغلك » فان صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا اجزاتك صلاتك ٠»‏ وإن أدركت الصلاة معهم 
فصل معهم » ونكون هذه الثانية لك نافلة . الحديث يدل على مشروعية ااصلاة لوقتا 
وتراك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها » وأن المؤتم” يصايها منفردا » ثم يصامم 
مع الإمام » فيجمع إن فضله لوال الؤقت وطاعة الأمير : ويْدل على وجوب طاعة 
.٠.الأمراء‏ ىق غير معصية لثلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ؛ وهذا ورد فى الرواية الأخرى: إن 
1ل ارصان أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف » ( قوله فإنها لك نافلة ). 
«صريح فى أن الفريضة الآولى والنافلة الثانية . وقد اختلف فى الصلاة التى تصلى #لرّتين هل 
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الفريضة الأولى أوالثانية ؟ فذهب الحادى والأوزاعى و بعض أصحاب:الشافعئ إلى أن الفريضة 
#الثانية إن كانت فى جماعة والأول فى غير جماعة ‏ وذهب اليد بالله والإمام يحبى وأبوحنيفة 





مم - 


وأصحابه والشافعى إلى أن الفريضة الأأولى . وعن بعض.أصعاب الشافعى أن الفرض أ كلهما - 


وعن بعض أصعاب الشافعى أيضا أن الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسب الله بأيتبما شاء . 
وعن الشعبى وبعض أصعاب الشافعى أيضا كلاهما فريضة . احتج الأولون بحديث يزيد بن. 
عامر عند الى داود مرفوعا » وفيه « فاذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون نصل 
معهم وإن كدت صليت ولتكن للك نافلة. ‏ وهله, مكتوية ٠‏ ورواه الذار تس لطا 
« وليجعل الى صلى فى بيته نافلة » و أجيب بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والثقات 
كما قال البيبق » وقد ضعفها النووى » وقال الدارقطنى :هى روابة ضعيفة شاذه . واستدل 
القائلون بأن الفريضة هى الأولى سواء كانت حماعة أو فرادى بحديث يزيد بن الأسود غند 
آحمد وأبى داود والثرمذى والنسائى والدارقطنى وابن حبان والخاكى » وصحصحه ابن السكن 
بلفظ « شهدت مع الننبى صلى الله عليه وآ له وسام حجته » فصليت معه الصبح فى مسجد 
انيف » فلما قضى صلاته وانحرف » إذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا معه » فقال 
على يبما » فجىء ببما ترعد فرائصببهما » قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يارسول 
الله إناكنا قد صلينا ىر حالناء قال : فلا تفعلا » إذا صليتَا فى رحالكا ثم تيتا مسجد الكماعة 
فصليا معهم فانها لكما نافلة » قال الشافعى فى القديم : إسناده مجهول » لأن يزيد بن الأسود 
ليس له راو غير ابنه » ولا لابنه جابر راوغير يعلى . قال الحاقظ : يعلى من رجال مسلم » 
وجابر وثقه النسائى وغيره » وقال : وقد وجدنا حابر راويا غير يعلى أخرجه ابن مثله 
فى المعرفة . ومن حجج أهل القول الثانى حديث الباب فانه صريح فى المطلوب » ولأن نأدية 
الثانية بنية الفريضة يستازم أن يصلى فى يوم مرتين » وقد ورد النبى عنه من حديث ابن 
حمر مرفوعا « لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين » عند أنى داود والنسائى وابن خزية وابن 
حبان . وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان » وكذا خمله على 
التكرير لغير عذر. وف الحديث دليل على أنه لابأس باعادة الصبح والعصر وسائر 
الصلوات » لأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة ؛ 
وصلاة فيكون مخصصا لحديث « لاصلاة بعد العصر و بعد الفجر » ولأصحاب الشافعى وجه 
أنه لايعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث « لاصلاة » ووجه أنه لايعيد بعد المغرب 
لثلا تصير شفعا . قال النووى : وهو ضعي .. قلت وكذلك الوجه الأول » لأن اللخاص 
مقدم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تقرر فى الأصول لحم . 
واحنج من قال بأنهما فريضة بعدم الخصص بالاعتداد بأحدهما » ورد بحديث « لاظهران ؛ 
ا يوم » وحديث « لاتصى صلاة فى يوم مرتين » > 


اس لان و عاماه 


5 - ار وعن عناماةة بن الصّامبت عن الشََى صَلَّى الله عتتيله وآ له وَسلم 





ا 


قال وستكون علك ا م اذا عن الصّلاةر لوككتها م 
0 الصّلاة لوقتا » » فقال رجل” - نا رسول الل سل مهلم" ؟ فقال؟: 
تعم' إن 'شئّت» رواه أبنو دارة و بتحوه ول فت وجرا مقر 
م مه 

الحديث رجال إسئاده فى سنن أن داود ثقات » وقد أخرجه أيضا ابن ماجه » وسكته 
أبو داود والمنذرى عن الكلام عليه » وقد عرقت ما أسلفناه عن ابن الصلاح والنووى 

وغيرهما من صلاحية ماسكت عنه أبو داود للاحتجاج . وحديث ألى ذر 00 
سحن وفيه وليل عل وجوت تأحية الصادة لوفتها وتركك ما عليه أمراء الول من ا لتأخير 
وعلى استحباب الصلاة معهم ٠‏ لآن الترك من دواعى الفرقة وعدم الوجوب لقوله فى هذا 
الحديث « إن شئت » وقوله « تطوعا » وقد نقدم الكلام على فقه الحديث . قال المصنف» 
رحمه الله تعالى : وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة » ومن لم يكفر تارك الصلاة » ولمن أجاز 
إمامة الفاسق انتبى - 

استنبط المؤلف من هذا الحديث والذى قبله ثلاثة أحكام » وقد تقدم الكلام على الأول 
منها فى شرح حديث ألى ذر . وعلى الثانى فى أول كتاب الصلاة. وأما الثالث فلعله يأى 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى فى الجماعة » والحق جواز الائهام بالفاسق » لأن الأحاديث. 
الدالة عل لى المنع كحديث « لايؤمنكم ذو جراءة فى دينه » وحديث ( لايئمن فاجر مؤمنا » 
و نحوهما ضعيفة ة لاتقوم عا حجة ؛ :كلك الاتحاديف الدالة على جواز الاثتهام بالفاسق » 
كحديث « صلوا وراء من قال لاإله إلا الله » وحديث « صلوا خخلف كل بر وفاجر » 
ونحوهما ضعيفة أيضا » ولكنها متأيدة با هوالأصل الأصيل وهو أن من صمت صلاته 
لنفسه كت لغيره » فلا ننتقل عن. هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض » وقد جمعنا 
فى هذا البحث رسالة مستقلة » وليس المقام مقام بسط الكلام فى ذلك . 

باب قضاء الفوائت 

١‏ رعن لس اننا مالك أن الي صَللَى الله" عليه وآله وَسَلّم قا قال" 
عا صَلاة” دن عياض د ره > لأكتتا ره تار فل 1 
ولمُسْلم «إذارقد أحد كلماء عن الصّلاة أ غتفل علها فَْيْصّلُها إذذا ذ كترها » 
فان” الله عبر وجل يتقدول” ‏ أقم الصّلاةة لذكرى -)): 


رن أن 1 الى لي الله عليه وآله وَسلّم قال« من" 





لقا | للك 


سرع 


تسبى صلا فَلْيْصلها إذا ذ كرها » فان” ل 0 الصّلاة” لذكرى - 
1 ةا إل البتَخارى وَالَتَرمذرى ) . 

( قوله من نسبى ) تمسلك بدليل الخطاب من قال إن العامد لايقضى الصلاة » لأن انتفاء 
الشرط يستازم انتفاء المشروط فيازممنه أن من ل ينس لايصلى » وإلى ذاث ذهب داود وابن 
حزم وبعض أصحاب الشافعى » وحكاه فى البحر عن ابنى المادى والأستاذ ورواية عن 
القامم والناصر . قال ابن تيمية حفيد المصنف : والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط 8 
إليها عند التنازع » وأكثرهم يقولون : لايجب القضاء إلا بأمر جديد » وليس معهم هنا 
أمر» ونحن لاننازع فى وجوب القضاء فقط » بل ننازع فى قبول القضاء منه وصحة الصلاة 
ف غير وقتها وأطال البحث فى ذلك »واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كا ذكره » 
فالى لم أقف مع البحث الشديد الموجبين للقضاء ء على العامد » وهم من عدا من ذكرنا على 
دلبل ينفق فى سوق المناظرة ويصلح للتعويل عليه ىمثل هذا الأصل العظم إلا حديث 
١‏ فدين الله أحق” أن يقضى » باعتبار ما يقتضيه | ا اس يا 
م يرفعوا إليه رأسا » وأنبض ماجاءوا به فىهذا المقام قولحم : إن الأحاديث الواردة 
بوجوب القضاء على الناسى يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من 
باب التنبيه بالآدنى على الأعلى فتدل بفحوى اللخطاب وقياس الأولى على المطلوب» وهذا 
مردود لآن القائل بأن العامد لايقضىلم يرد أنه أخنف حالا من النابى » بل بأن المانع من 
وجوب القضاء على العام أنه لايسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه » فيكون إثباته مع عدم النص 
عبثا » بخلاف الناسى والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك » وصرح بأن القضاء كفارة لهما » 
لاكفارة لهما سواه . ومن جملة حججهم أن قوله ف الحديث « لاكفارة لا إلاذلك » يدل 
على أن العامد مراد بالحديث » لأن النائم والناسى لاثم عليهما » قالوا : فامراد بالناسى 
لتارك سواء كان عن ذهول أم لا » ومنه قوله تعاللى -نسوا الله فنسيهم - وقوله تعالى 
-نسوا الله فأنساهي أنفسهم ‏ ولا ينننى عليلك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على 
أناسى والنائم لعدم الإثم اأذدى جعلوا الكفارة منوطة به » والأحاديث الصحيحة قد صرحت 
بوجوب ذلك عليبما » وقد استضعف الحافظ ف الفتح هذا الاستدلال وقال : الكفارة قد 
تكون عن اللخطأ كا تكون عن العمد عل أنه قد قبل إن المراد بالكفارة هى الإتيان .مها تنبيها 
عل أنه لايك مجراد التوبة والاستغفار من دون فعل لا . وقد أنصف ابن دقيق العيد فرد 
يع ما تشبثوا به » واغهتاج إلى إمعان النظر ما ذكر نا لك سابًا من عموم حديث « فذين الله 
أحق أن يقضى ) لاسها على قول من قال إن وجوب القضاء بدليل هو اللخطاب الأول الدال 
على وجوب الأداء » فليس عنده ى و جوب القضاء على العامد فيا تحن بصدده تردد لأنه 
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يقول : المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت دينا عليه » والذين, 
لانسقط إلا بأدائه » إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق » وإن قول النووىه 
فى شرح مسلم بعد حكاية قول من قال : لايجحب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله وجهالة 

من الإفراط ا . وكذلك قول المقبل ف المنار إن باب القضاء ركب على غير أساس 
ف عات الااسة إن آخر كلامه من التفر يط ( قوله لاكفارة ها إلا ذلك ) استدل 
بالحصر الواقع فى هذه العبارة على رسا عر ا 
عند حضور وقتها من اليوم الثانى » وسيأق الكلام على ذلك عند الكلام على حديث حمران 
إين حصين من آآخر هذا الباب . والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب البادرة بها 
فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور » وهو الحادى والمؤيد بالله والناصر 
وأبوحنيفة وأبو يوسف وامزنى والكرخى . وقال القاسم ومالك والشافعى ؛ وروى عن 
المؤيد. بالله إنه على التراخى » واستدلوا فى قضاء الصلاة بما فى بعض روايات حديث نوم 
الوادى من ١‏ أنه لما استيقظ النى صلى الله عليه وآ له وسام بعد فوات الصلاة بالنوم أخر 
قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الؤادى » ورد بأن لتأخير لمانع آخر » وهو 

ا دل عليه الحديث بآ بأن ذلك الوادى كان به شيطان » ولأهل القول الأول حجج غير 
ختصة بنّضاء الصلاة » وكذلك أهل القول الآآخرا: 

أن الصلاة المتروكة فى وقتها لعذر النوم والنسيان لايكون فعلها بعد خروج ولا 

0 لهذا العذرقضاء وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول» لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء 
لاقضاء » فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتبض دليل يدل على القضاء 
والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت ينوم أو نسيان » وهو إجماع .قال 
المصنف رمه الله تعالى بعد أن ساق حديث ألى هريرة » وفيه أن الذوائت يجب قضاؤها على 
ادر ء وأنجا سيعن : 0 
ول بطم عنه ها » لقوله و لاكفارة ا إلا ذلك و فبه ديل على أذ شرع 01 قبلنا شرع لنا 
ا 


ب روعن أن قتادة قال ,ود ك روا إلى صل الله عليه وآله 3 
ترم عن الصّلاةق فقال : إِنَهْ ليس" م تفئريط ٠»‏ آنا التتفتريط” 


ديع 


البقظة ع فإذا ند احد اللا أ اناغ عد 1 ذا كار رها ) 
3 ى ونام 3 ُ 


را للسساف والر مد ىوا ري 2 3 


ارايت أخرحةه أيضا أبو داود من حديثه . قال الحافظ : وإسناده على شره 2 2 


ورواه مسل بنحوه ى قصة نومهم فى صلاة الفجر ولفظه ١‏ ليس فالنوم تفريظ » إما 
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لد 


التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى ‏ فن فعل ذلك فليضلهة: 
حتى ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف. 
حال نومه وهو إجماع » ولا ينافيه إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه » لآن.. 
ذلك من الأحكام الوضعية لالتكليفية » وأحكام الوضع تلزم النائم والصبى وامجنون 
بالاتفاق . وظاهر الحديث أنه لاتفريط فى النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أوبعده 
قبل تضيقه . وقيل إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة 
لغبة ظنه أنه لايستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان ؟ ثما » والظاهر أنه لاإثم عليه بالنظر إلى 
النوم » لأنه فعله فى ؤقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث ؛ وأما إذا نظر إلى التسبت به للثرك 

فلا إشكال فى العصيان بذلك » ولاشك”" 0 
والنوم عاك حر لدان ٠‏ والوا لت نالك كلق اواك عام للدم عر اقول 0 لحديث. 
« فإذا نسى بو ملم 46 


4 - ( وعن' أنى قتادة فى قصّة تؤمهم' عن' صلاة. الفح لوق ا 


و لله سمه 


بلكل بالصّلاة فصلى رسولٍ الله اك روسكم كعتتان 0 3 


صَلَى الغدّاة "قفصتع ما كان" بصنم ل يوم راواه األمكلة رم 5 

الحديث أوزة» مشي مولا » و ذككر فيه اقضة أ كاذه ومع رشول انه صل الله عليه ولالا 
وسام فى نومه على ر احلته » وأن أبا قتادة زعمه ثلاث مرات» وأخرج النسانى وابن ماجه 
طرفا منه ( قوله ثم أذن بلال ) فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة ( قوله فصلى ) الخ فيه 
استحباب قضاء السنة الراتية » لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة 
الصبح ( قوله كما كان يصنع كل يوم ) فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أداتها 
فيئخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها » وإلى ذلك ذهبت الشافعية » وسيأنفى الكلام علىالقنوته 
وتحقيق ما هو اكق فيه . ويخذ منه أيضا أنه يجهر فى الصبح المقضية بعد طلوع الشمس ه 
وهذا قال المصنف رحمه الله : وفيه دليل على الجهر فى قضاء الفجر نبارا انتبى < وقال 
بعض أحخاب الشافعى إنه يسن فقط » وحمل قوله كما كان يصنع على الأفعا فقط وفيه 

ه -:( ون" عشرآن .بن . حتصكين قال « سَريننا مم التّى" صَلَّى الله عليه 
0 وَسَكم ٠»‏ فَلَمنًا ار اليل عرسا فلم شييية دم فظنا 

00 0 مشا يتنوم دهشا إلى طهنورهٍ ثم أمر بلالاة 
فأذن” » ل الركتعتتنين قبل الفتجئر » م نام تصليتاء فقالوايا رسول” 





ا 


الآ ألا تعيدها فى وكا من الغدٍ ؟ فتقال : أيتتباكثم” ربكتم" تعالى عن اليا | 
ولقساتها مك ؟ رواه أخملا ف مده ) 2 
الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى ميحيبما وابن ألى شيبة والطبراى » وأأخرجه 
البخارى ومسل مطوّلا عن أبى رجاء التطار ادن عن ران ٠‏ ولس فيما ذكر الافات 
والإقامة ولا قوله « فقالوا يارسول الله ألا نعيدها إلى آخرهع < وأخرخه أبو داود من 
حديث الحسن عن عمران » وفيه ذكر الأذان والإغامة دون قوله « فقالوا يا رسول الله إلى 
انحر الحديث المذكور ) ولكنه أخرج هذه الزيادة التى فى حديث الباب النسانى » وذكرها 
الحافظ فى الفتح واحتج بها » ويعارضها ما فى يح مسلم من حديث ألى قتادة بلفظ « فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها » وما فى سنن أنى داود من حديث عمران بن حصين. بلفظ 
١‏ من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالكا فليقض مثلها - ويشهد لصحة تلك الرواية 
.ما تقدم فى أول الباب من حديث أنس بلفظ « لاكفارة لا إلا ذلك » ويدل على صستها إجماع 
المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التى فعلها النائم عند استيقاظه والساهى عند 
ذكره إذا حضر وقتها كما صرح بذلك اللخطانى والحافظ ابن حجر » والمعارضة برواية 
السابقة غير حيحة لاحّال أن يريد بقوله « فليصلها عند وقتها » أى الصلاة الى نمضر 
لأنه ربما نوهم أن وقنها قد محول إلى ذلك الوقت الذى ذكرها فيه ولا يريد أنه يعيد الصلاة 
بعد خروج وقتها » ذكر معنى ذلك النووى هم والحافظ وغيرهما . وأما رواية أىداود فقال 
الحافظ : إنها خطأ من راويها » قال : وحكى ذلك الترمذى وغيره عن البخارى . وقد 
ذكر ا حافظ فى الفتح أنه رواها أبو داود من حديث عمران بن حصين » ورأيناها فى السئن 
من حديث ألى قتادة الأنصارى » ولم يتفزد بها عمران حتى يقال فى تضعيفها إنها من رواية 
الحسن عنه . وقد صرح على بن المدينى وأبو حاتم وغيرهما أن الحسن لم يسمع منه » ولكاها 
لاننتبض لمعارضة حديث الباب بعد تأبيده با أسلفنا لاسما بعد تصريح الخافظ بأنها خطأ + 
قال المصنف رمه الله بعد سياقه حديث البات : فيه دليل عل أن الفائتة يسن ها الآذان 
.والإقامة والجماعة » وأن النداءين مشروعان فى السفر » وأن السئن الرواتب تقضى انتبى + 
(قوله تمرسنا ) التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة » هكذا قاله الحليل > 
.وقال أبو زيد : هو النزول أى وقت كان من ليل أونبار ( قوله فأذآن ثم أقام ) سبأق 
«الكلام على الأذان والإقامة فى القضاء فى باب من عليه فائتة آنحر الأذان إن شاء الله نعالى . 





باب الترتيب فى قضاء الفوائت 


67 -(عن جابر بن عتبند الله ه أن” أعمر جاء” 0 تداق بعد ما غربت 


يسب كفار قريئشٍر وقال” رول الله ما كودنت الى 


امد كا ا تر فال الى صَلَى الله عن عليه وآله وَسَلّم: 


والله ها صليها فتوضاً وتوضأنا » قصل م ا 3 


ا لى بعنداها المغْرِب » متف" ا 


( قوله عن جاير ) قد اتفق ) الحفاظ من ا لرواة أن هذا الحديث من رواية جابر عن الننى 
صا لى الله عليه وآ له وسلم إلا حجاج بن نصير » فانه رواه عن ع لى بن الماك عن نحى بن 
أبى كثير فقال فيه عن جابر عن عمر فجعله ق مسند عمر ا : تفرد بذلك حجاج 
بوهو ضعيف ( قوله يسب كفار قريش ) لآنهم كانوا السبب ىق ا !ا 
( قوله ما كدت ) لفظة كاد من له 0 
قارب القيام ولم يقم ما تقرر فى النحو . والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة 
لعذر, الاشتغال بالقتال » وقد وقع اللحلاف فى سبب ترك النى صل الله عليه وآ له و 
وأصحابه لهذه الصلاة ».فقيل تركوها نسيانا » وقيل شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب كا قال 
الحافظ . ونى سنن النسانى عن أنى سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله فى صلاة الخوف ‏ ف رجالا 
أو ركبانا - وسيأى الحديث . وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت 
المقضية والموئداة ٠»‏ فأبوحنيفة ومالك والليث والزهرى والنخعى ور ببعة قالوا بوجوب تقديم 
الفائتة عا لى خلاف بينهم . وقال الشافعى والحادى والقامم :- لاحب ولا ينض استدلاك 
الموجبين بالحديث المطلوب » لأن الفعل عجرده لايدل ل إلى الوجوبف . قال الحافظ 5 
أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآ له وسام « صلوا كا رأيتمونى أصلى » فيقوى » قال 
وقداعتبر ذلك الشافعية فى أشياء غير هذه انتبى . و قد استدل للموجبين أيضا بأن توقيت 
المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المئداة فيجب تقديم ما تضيق . والحلاف فى جواز 
التزاخى إما هو فى المطلقات لاالمؤقتات المضيقة . وقد اختلض أيضا ف الترتيب بين المقضيات 
أنقسيا ‏ وليل > 50 .شرح الحديث الآلى . 

اروع أن سمي قال” « حبسنا يوم الحتداق عن الصّلاةر حكن 
ا المخرب بوى .من لك كفينا 5 وذلك” ل هر عروجل” - وكقى الت 
المؤْمنين القستال” وكان” اللر” 1 عِيرًا - قال" : فتدعا رسول الله صَلَى التده 

خم - ثيل الأوطار - م 
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عله وآله وَسَلّم بلالا فأقام” الظذّهئرَ تماد ما فحن صلا ) كا كان نعلا 
ا ل ا ل 

فى وقثتها » ثم” أمره” فأقام: المثرب فصلاآها كذالك قال رذك لتر ل" 
ير ل" الله عر وجل فى صّلاةر اللتوؤف - فان"' خحفئتم” فرجالااً كان روك 
أنمد التاق » وتم" يذ'كثر المحْربة ) : 
الحديث رجال إسناده رجال الصحيح » وسيأق ذكر من صمحه : وى الباب عن عبد الله 
ابن مسعود عند الترمذى والنسائى بلفظ « إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن أربع صلوات يوم الحندق » وساقا نحو الحديث . وأخرج نجوه مالك فى الموطأً 
( قوله مبوى ) الموى بفتح الحاء وكسر الواو وبياء مشددة : السقوط » والمراد بعد دخول 
ظائفة من الليل . والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب» 
الكفار ونحوهم “الك نما كان هذا قبل شرعية صلاة اللحوف كنا فى آخر الحديث » 
والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها » وقد ذهب الحمهور إلى أنه 
هذا منسوخ بصلاة اللوف . وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة 
انلدوف إذا لم يتمكن من أدائها » والصحيح الأوّل لما ى آخر هذا الحديث » والحديث 
مصرح بأنها فائئة صلاة الظهر والعصرء وحديثجابر المتقدم مصرح بأنها العصر » وَحديث 
عبد الله بن مسعود مضرح بأنها أربع صلوات » فن الناس من اعتمد الجمع فقال : إن» 
وقعة الخندق بقيت أياما » فكان فى بعض الأيام الفائت العصر فقط » وق بعضما الفائنت 
العصر والظهر » وى بعضها الفائت أريع صلوات » ذكره النووئى وغيره . ومن الناس من, 
اعتمد الترجيح فقال : إن الصلاة الى شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام واحدة 
وهى العصر ترجيحا لما ى الصحيحين على ما ى غيرهها » ذكره أبوبكر بن العربى . قال 
ابن سيد الئاس : وابلخمع أرججح لآن حدديث أى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى عن الشافعى 
حدثنا ابن أنى فديك عن ابن أى ذئب عنالمقبرى عن عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه قال : 
وهذا إستاد صميح جليل انتبى . وأخرجه أيضا ابن خزية وابن حبان فى صعيحيهما وصصحه 
ابن السكن ٠‏ وقد تقدم نحو هذا فى باب الصلاة الوسطى » على أن حديث الباب ونحوه 
متضمن للزيادة » فالمصير إليه متحتم » واقتصار الراوى على ذكر العصر فقط لايقدح 
فى قول غيره أنها العصر والظهر: أو الآربع الصلوات » وغايته أنه روى ما علم وترك مالم 
يعلم » ومن علء حجة على من لم يعلم » ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الخندق مع هذا © 
والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضية » وقد قال بوجوبه زيد بن عللى, 
والناصر وأبو حنيفة » وقال الشاقعى والحادى والإمام يحبى إنه غير واجب وهو الظاهر * 
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لأن مجرد الفعل لايدل على الوجوب إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآ له ؤسلم 
«صلوا كا رأيتمونى أصلل » » انا سيق » ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعار ضي 
وف الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائتت ف الجماعة » وخالف فيه الليث بن سعد » 
والحديث يرد عليه . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه دليل على أن الإقامة للفوائت 
وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لايجهر فيها فيها » وعلى أن ن تأخيره يوم الحندق نسخ 
بشرع صلاة الخوف انتبى > 


أبواب الأذان 


ءِِ 


الأذان عة : الإعلام » نقل ذلك النووى فى شرح مسلم عن أهل اللغة . وشرعا : الإعلام 
بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة » وهو مع قلة ألفاظه مشتمل عل مسائل العقاتاد ااا 
ذلك الحافظ فى الفتح نقلا عن القرطبى . وقد اختلف فى الأفضل من الأذان والإمامة » 
وسيأق ما يرشد إلى الصواب . وقد اختلف فى أى وقت كان ابتداء شرعية الأذان » فقيل 
نتزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مع فرض الصلاة » و قد قد روى ذلك ابن 
حبان عن ابن عباس باستاد فيه عند العرير بن إن وهو من لاوم به جبجة .ا و سيد 
الدارقطنى من حديث أنس » قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وعند الطبراق عن ابن عمر 
وذكر أنه فى ليلة الإسراء » وفى إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وعند ابن مر دويه 
من حديث عائشية نشة مثله » وفيه من لايعروف . وعند البزار وغيره عن على رضى الله عنه » 
0 انوا تارود وهو مدر 2 . قال الحافظ : والق أنه لايصح 
ء من هذه » وقد أطال الكلام فى ذلك فى الفتيح فليرجع إليه . وقيل كان فرض الأذان 
عند د قدو الملمن الدب ل ثبت عند لبخارى رصم واثرملى وقال + حسن صميح + 
والنساق من حديث عبد الله بن عمر قال م كان المسلمون حين قدموا المدينة جتمعوذ 
فيتحينون الصلاة » وليس ينادى بها أحد » فتكلموا أيومافى ذلك » فقال بعضهم 00 
اقوسا مثل ناقوس النصارى » وقال بعضهم : دوا قرنا مثل قرن المهود ء قال : 
0 : ألا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة ؟ فقّال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بابلال 
قم فناد بالصلاة » وهذا أصح ما ور د فى تغيين ابتداء وقت الأذان : 


ا 
١‏ (عن ألى 1" راداء قال : ست رسول” الله صلى الله عله وآله 


0008 «مامن” تلا لب ةثود” ولا تقام” فيهم الصّلاة * - ا 


مه 


علهييا الشيمطان” 10 حمل 5 





اه 


المديث أخر حه أبوداوه والشاق وابن حبان والخاكم وقال : صمبح الإسناد » ولكن 
فظ أنى داود و ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لاتقام فييم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان 
خعليك باللماعة فاتما يأكل الذئب القاصية , . الحديث استدل به على وجوب الأذان 
والإقامة » لأن الترك الذى هو نوع من استحواذ الشيطان يحب تجنيه : وإلى وجوبهما ذهب 
أكثر العترة وعطاء وأحمد بن حنبل ومالك والإصطخرى » كذا فى البحر » ومجاهد 
والأوزاعى وداود كذا فى شرح الترمذى » وقد حكى الماوزدى عنهم تفصيلا فى ذلك » 
فحكى عن مجاهد أن الأذان والإقامة واجبان معا لاينوب أحدهما عن الآخر » فان تركهما 
أو أحدهما فسدت صلاته . وقال الأوزاعى : يعيد إن كان وقت الصلاة باقيا وإلا لم يعد . 
وقال عطاء : الإقامة واجبة دون الأذان فإن تركها لعذر أجرأه ولخير عدر قضىئ" "وق 
البحر أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعى . وروى عن أنى طالب أن الأذان 
واجب دون الإقامة . وعند الشافعى وأنى حنيفة أنهما سنة . واختلف أصعاب الشافعى على 
ثلاثة أقوال : الأول أنهما سنة . الثانى فرض كفاية . الثالث سنة فى غير الجمعة وفرض كفاية 
فيها.. وروى ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهما سنة مئكدة واجبة على الكفاية . وقال 
آخرون : الأذان فرض على الكفاية . ومن أدلة الموجبين للأذان قوله ى حديث مالك بن 
الحويرث الى ١‏ فليئذن لكر أحدكم : وى لفظ للبخارى ١‏ فأذنا ثم أقيا » ومنها حديث 
أنس المتفق عليه بلفظ « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » والآمر له النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم "كما سباق . ومتها ما فى حديث عبد الله بن زيد الآتى من قوله « إنها لرؤيا 


حق إن شاء الله » ثم أمر بالتأذين » وما سيأق من قوله صلى الله عليه وآ له وسام لعمان بن | 


أنى العاص «١‏ اتحْذ مؤ ذنا لايأخذ على أذائه أجرا» ومنها حديث أنس عند الإبخارى وغيره: قال 
و إن البى صلى الله عليه وآله وسلمكان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح 
وينظر فان سمع أذانا كف عنها » وإن ل يسمع أذانا أغار عليهم ؛ ومنها طول الملازمة هن 
أول الحجرة إلى الموت لم يثبت أنه ترك ذلك فى سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة » فقد صمح 
كثير من الأثمة أنه لم يؤذن فيها » وإنما أقام على أنه قد أخرج البخارى من حديث ابن 
مسعود ( أنه صل الله عليه وآ له وسلم صلاها فى جمع بأذانين وإقامتين » و بهذا الترك على 
ما فيه من الحلاف احتج من قال بعدم الوجوب وحص" بعض القاثلين بالوجوب بالرجال 
يوجوبهما ولم يوجببما على النساء استدلالا بحديث « ليس على النساء أذان ولا إقامة , عند 
الببيئق من حديث ابن عمر باسناد صميح إلا أنه قأل ابن الخوزى : لايعرف مرفوعا » وفك 
رواه البيق وابن عدى من حديث أسماء مرفوعا » وفى إسناده الحكم بن عبد الله الإيل 
ؤفيه ضعف جدا . ويحديث ١‏ النساء عى وعورات » فاستروا عيبن بالسكوت وعورا”“ن» 
هالبيوت ) . 





م 


00-7 ع بن الحوئرث أن التََى صل الل" عليه وآله وسّكم> 
قال م لس اللا ا لكلم” راد ا اقم لحرت « 
متتفق” عليه ) . ١:‏ 

'( قوله أحدكم ) يدل على أنه لابعتير السن والفضل ؛ فى الأذان كا بعتبر فى إمامة 
الصلاة . وقد استدل بهذا من قال بأفضلية الإمامة على الأذان » لأن كون الأشرف أحق. 
بها مشعر بزيد شرف ا . وى لفظ للبخارى « فاذا أنا خرجتا فأذنا » ولا تعارض بينه 
وبين ما فى حديث الباب ٠‏ لأن اراد بقوله « أذنا » أى من أحب متكا أن يؤذن فليوئذن» 
وذلك لاستواءئهما ف الفضل . والحديث استدل به من قال بوجوب الأذان لما فيه من. 
صيغة الأمر وقد 0 اتلحلاف ف ذلك 


ا ري" متعاويةة أن ا صَلَى الله عليه 0 وسلم” قال 2 
الموَدْ نين أطلول النّاس أعنناقا ينم القيامة » رواه ل ا ا 1 

وف الباب عن أنى هريرة وابن الزبير بألفاظ عنتلفة . قوله « أطول الناس أعناقا » هو 

بفتح الهمزة جمع عنق » واختلف السلف والخلف فى معناه » فقيل معناه أكثر الناس تشوفا 
إلى رحمة الله » لآن المتشوف ها يطيل عنقه ال] يطغ إليه ٠‏ فعتاه. كثرة ما يروتة من الثو| بيده 
وقال النضر بن شميل : إذا ألم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا ينالهم ذلك 
الكرب والعرق . وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء العرب وتصض السادة بطول العنق 
وقيل معناه أكثر أتباعا وقال ابن الأعرانى : أكثر الناس أعمالا . قال القاضى د 
وغ لح ا اا مراعا إلى الخنة » وهو من سير العنق . 
قال ؛ ابن ألى داود : سمعت ألى يقول : معناه أن الناء ار 
الإنسان انطؤت عنقه » 5 لايعطشون فأعناقهم قاعة . و كبح أبن حبان من 
حديث أ هريرة ٠‏ يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة » زاد السراج ٠‏ لقوخم لاإله إلا لله, 
وظاهره الطول المتقيق فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجئ . والحديث يدل على 
فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة متا عن غيره ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرا 
عليه » وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعى للمعاش و ليس من أعمال الآخرة . وقد 
استدل بهذا الخديث من قال : إن الأذان أفضل من الإمامة » وهو نص الشافعى فى الأم 
وقول أكثر أصحابه : وذهب بعض أححابه إلى أن الإمامة أفضل » وهو نصى الشافعى أيضا 


قاله النووى » وبعضهم ذهب [ إلى أنهما سواء » وبعضهم إلى أنه | إن علم من نفسه القيام 
توق الإمامة وبمع خصاها فهى أفضل وإلا فالأذان » قاله أو على وأبو القامم بن كج 
والميء معودى والقاضى حسين من أعاب الشافعى اختلف و الجمع بين الأذان والإهامة 





ا 


ققال جماعة من آصعات الشافعى إنه يستحب أن لايفعله » وقال بعضهم : يكره » وقالك 
عدم الم لأ ل بحت . لل ارو لقلا 10101 
سرت جار ا عن ذلك وال اف : لكن سنده ضعيف . 


6 روعن أن هريرة كاك ل الله صل الله عليه وآله وسلم 
جور 


الإمام” ضامن” وَامُوذت” مؤتمن” » الهم أرْشد الأممّةة وَاغْفِرٌ لنموذ انين » 


رواء أنماد راشر داود واللرسدرى) . 

الحديث روه الشافعى من طريق إبراهم بن أنى يحى وابن خبان وابن خزيمة كلهم *ن 
ل ل لي لا ا 
ل أن طالع عن أقخريرة الوروى ليا عرزأ لماكت 177 07 
حديلك أن هريرة أمي من ديك عائفة ‏ وكال عع تكن ا وذ كر و بن المدينى أنه 
يت رحد سينا ء وقال أيضا الم يس ميل علا لمحت بن 11 1100ل 
ولم يسمعه الأعمتش من أنى صالح ببقين لأنه يقول فيه : نيئت عن أنى صالح » وكذا قال 
الى فى امعرفة؛. وقال الدارقطتى فى العلل : رواه سلبان وروح بن القامم وخحماد بن جخبر 
وغيرهم عن سهيل عن الاعقن قال : وقال 00 بدر عن الأحمش ل عن أى صالح 
وقال ابن فضيل عنه عن رجل عن ألى صالح .. وقال الفورئ : لم يسمع الأعمش هذا 
الحديث مل أن ماليع . ويح سعديث أن عريرة وخائغة يا ابن حال ول ٠‏ 1م 
أن حالم هلين ارين مق عاشة وأ عريرةجبيعا قال ابن عبد لقادت 1 00071 
بهذا الإسناد يعتى مهيلا عن أبيه نحوا من أر بعة عشر حديثا . وق الباب عِن انن من 
أخرجه أبو العباس السراج وصمحه الضياء فى الختارة . وعن أى أمامة عند أحمد . وعن جابر 
عند ابن الحوزى العلل .ور وآه الإثار ان أق هريرة » وزاد فيه بذلك الإسناد « قالوا 
يا سول الله لقد تركتنا نتنافس ف الأذان بعدك » فقال : إنه يكون بعدكم قوم سفلاهم 
موئذنوه » قال الدار قطى : هذه الزئادة ليست محفوظة » وأشاراين القطان إلى أن البزار هو 
المنفر د بها . قال الحافظ : وليسْ كذلك فقد جزم ابن عدى بأنها من أفراد أنى حمزة » وكذا 
قال اتقليل وابن عبد البر » وأخرجه البييق من غير طريق البزارفبرئ من عهدتها . وأخرجها 
ابن عدى فق ترحة عينى بن عبد للد عن حي بن عيسى الركق عن الأعمش واتهم بها 
غيسى وقال : عا تعرف هذه الزيادة بأى حزة . قال ابن القطان : أبو حمزة ثقة ولا 
عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع » ونجاب عنه بأن الواسطة قد عرفت وهو الأتش 
كما تقدم فلا يضر هذا الانقطاع ولا تعد علة» وأما الانقطاع الثانى بين الأعمش وأنى صالح 
اش قد عولد ع سل ١‏ فيجاب خ اين نافد عا عن 1 0000م 





ولا أرانى إلا قد سمعته منه : وقال ل إبراهم بن حبيد الرؤا سى قال الأحمش : وقد سمعته مى 

أنى صالح . وقال هشيم عن الأعش : حدثنا أبو صالح عن أنى هريرة ذكر ذلك الدار قط 
فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أنى صالح ثم ممعه منه . قال اليعمرى : والكل 
يح واحديث متصل ( قوله الإمام ضامن ) الضمان فى اللغة : الكفالة والحفظ والرعاية » 
والمراد أنهم ضمناء ء على الأسرار بالقراءة والأذكار 2 حكى ذلك عن الشافمى فى الأم © 
وقيل المراد ضهان الدعاء أن يعم القوم به ولا يخص نفسه . وقيل لأنه يتحمل القيام والقراءة 

عن المسبوق . وقال الحطالى : معناه أنه محفظ عل لى القوم صلاتمهم » وليس من الغمان 
الموجبٍ للغرامة ( قوله والمؤذن مك تمن ) قبل المراد أنه أمين على مواقيت الصلاة . وقيل أمين 
ان لأنه كات العالية . والحديث استدل به على فضيلة الأذان 
وعلى أنه أفضل من الإمامة » لأأن الآمين أرفع حالا من الضمين » وقد تقدم الخلاف 
فى ذلك » وييثيد قول من قال إن الإمامة أفضل أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم والخلفاء 
الراشدين بعده أموا ول يوؤذانو اا وكذا كيار الفلاء 0 

ا وعن اعقية بن عمال معنت رسلول” اللمر صل الله عتلتيلم 
وآله لد وم بقثول" ٠‏ يعنجتبا ريلك عر وجل من راع لقا 
بل بودن للصّلاة ويصلل : فقول اس ع وجل :ار وا إل بحيلا ل 


ع داس ال يي عه سدهور 


هذايؤدذن وبنقم' الصتّلاة أيخاف متى فقتد* غقسرات لعتبلدرى وأ علثئه ةا 


دءة مدي 


رواه أحمد ا 00 7 
الخديث رجال إسناده ثقات » وقد أخرجه أيضا سعيد بن منصور والطبراق والبييق وق 
البخارى والموطأ والنساى بلفظ «إذا كنت فى غنمك أو باديتاك فأذنت بالصلاة » فارفع 


تل !! ِو 4 - 
صورتك بالندا فانه لايسمع لدذى صوت المؤذن حن ولا إنس ولاشىء إلا :شبد له 


يوم القيامة م قال أبو سعيد : كب د رول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج 
عبد الرزاق والمقدسى والنسانى فى المواعظ من سننه عن سلمان رفعه « إذا كان الرجل 
فأرض ف أى قفر فتوضأ » فانل يد الماء تيمم 3 ينادى بالصلاة » ثم يقيمها ويصليها 
إلاأم” من برذ امنا ») ورواه عبد الرزاق وابن ألى شيبة عن معتمر الم عن الهأ 
وروى نحوه البييق والطبرائى فى الكبير . والحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد فيكون 
صاحا لرد قول من قال إن شرعية الأذان مختص بالجماعة . وفيه أيضا أن الأذان من 


أسباب المغفرة الذئوت . وقد أخرج أبوداود والنسائى وابن ن ماجه وابن خزيمة وابن حبان 
من حديث ألى هريرة مرفوعا بلفظ « يغفر لامؤ ذن مدى صوته » ويشهد له كل رطب 
ويابس » وى إسناده أبو يحبى الراوى له عن أنى هريرة » قال ابن القطان : لايعرف وادعى 





5-0 


اين حبائ ف الصحيح أن اسمه سمعان » وقد رواه اليبق من وجهين آخرين عن الأعش » | 
قال تارة عن أى صالح » و تارة عن مجاهد عن أنى هريرة » ومن طريق أخرى عن جاه 
عن ابن مر » ورواه أحد والنماق من حديث ابراه بن عازب بلنظ ‏ المؤذن ينفو له مجه 
صو نه » ويصدقه من سمعه من رطب ويابس » وله مثل أجر من صلى معه » وحصحه ابن 
السكن » ورواه أحمد والبييق من حديث مجاهد عن ابن حمر . وى فضل الأذان أحاديثه 
كثيرة 9 ف الصحبحين وغيرهما » مصرحة بعظيم فضله وارتفاع درجته وأنه من أجل الطاعاته 
التى يتنافس فيها المتنافسون » ولكن بذلك الشرط الذى عرفناك فى شرح حديث معاوية > 
قال المصئق رحمه .الله بعد أن ساق حديث البابء : وفيه دليل عا لى أن الأذان يسن للمنفرد 
وإن كان حي ث.لاسمعه أحد . الشظية : الطريقة كالخحدة انتهبى . ويقال الشظية للقطعة 
المرتفعة من الحبل وهى بالظاء المعجمة . 


بان صفة الأذا 


و - (عن' عمد بن إسلحق عن الوهترئ عن" سعيد بن اا 6 


عبد الله بن زيدٍ بن عبد ريه دا لاع وخر الله صَلّى الله عليه 
وآله روسكم أن * يَْرِب بالتّاقوسٍ ومو ل كار 0 'الموافقتهٍ التصار رىطاف_لى 


# 


من" الل طائف وآنا نام ل عليه تبان أحضران وف يدهم ري 
احيك قال" : .فقلت ىا عبد الله أتبيع اناوس 5>؟قال” وَمَاتَصتم به ؟ قال 


6 إسيده 


قلت تداعو به إلى ل العثلاة. > قال : ألا أد لك كل يرم 8 ؟فقلته 
ابتكى » قال تقول : الله ا لكين الله ل 0 أن" 
لاإله” إلا الله ا أن" لاله ل الله ب لقبة أن دنا ستول الل أي أن" 


ُحَمّد) رسُول” الله » حى على الصّلاةر حىّ على الصّلاقر اح عل افتلاح, ح 
على الفتلاحر 0 كنب الل اكت ١‏ الأزلكه إل اش قال 00 تحن عدن 
بتعيد قال" :م تقو تقول ذا أقتممْت الصّلاة” ٠:‏ الث كك اله اكد شد أن 
لاإ ل إلاة الله أشنبتد” أن” مدا سول اللو » حَى عتلى الصّلاةر ال عو ا 
قد" قامّع الصّلاة كد قامت الملدة > اش كتين الله أ كيرح لاإلنه إلا" الله د 
قال : فا أمئتحشت تبش رول" الل صَلَى لهأ لين وآله سم" فأعشباته 
ارعنا رأيئت » فقالة رسو الله صل الله عليه وآله وَسَلّم : إن مد م الرلايا 


[حق" إن" شاء الله" 4 6 أ التادين > فكان” بلال” نل أن بكثر بودن لك 
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ولد ل 9 ل"الله صَلنّى الله خلية وا الام 3 الصّلاةر ل ل 
0 ع سان ها 


ذات غداة ل الم نر » فقيل له إن ل الله صَلَى الله" عتليله وآله وَسَلّم 
207 قصترح يلال" بأعلتى متايه : الصّلاة تير من الوم . قال" سعبيد” بن” 
السك : فأأداخلتت هده الكلمة : فى التأذرين. إل صلاة الفجتر ) ا 
ل محمد 0 ع عن" مدر بن ر ابتراهم ال لتيمى عبن" 
ع بن عبد الل بن زيند 06 أبيهٍ وقية وفك لتك ا روه 
الله صَلى الها علي اك اه فكان د لوا حو 
إن" شاء الله ٠»‏ فقلم” مع بلا فألق عليه ا ا أنتدى صوتا مثلك” 6 


و | 6 مدت ا عه 


قال : فقمئت فتدن مع يلال تجعلت لقي علي ويؤة يوء قله : فستمع 
ذلك عدر الطاب رضى الله عنهة وهو و فى بيتهء عر كل 


عه ع 


رلا : والّذزى بعقك” لاط لمن راع مل الى رأى» فقال رول 
الله ا وسلم” : فللم كمي ؛ وروى الْعَرمذرى هذا الطترّف | 
مه _بهبذه الطريق وقال” جد اه ب يود رن سس عدا 
الحديك الدرجة أيضا من الطريقة الأولى الحاكم وقال : هذه أمثل الروايات فى قصة. 
عبد الله بن زيد » لآن سعيد بن المسيب قد مع من عبد الله بن زيد » ورواه يونس ومعمر 
وشعيب واء بن إتحق عن الزهرى » ومتابعة هؤلاء محمد بن إسمق عن الزهرى ترفع احتال. 
التدليس الذى تحتمله عنعنة ابن إسحق : و أخرجه أيضا 2 الثانية ابن خزيمة وابنحبان 
فى صعيحيهما و البييق وابن ماجه. - قال محمد بن يحبى الذهإ : ليس فى أخبار عبد الله بن 
ل ا : يعنى هذا » لأن محمدا قد 
سمع من أبيه عبد الله بن زيد : وقال ابن خزعة فى صعيحه : هذا حديث صحيح ثابت من 
جهة النقل لأن محمدا سمع من أبيه » واب الات بعلتس عاعا دلت . وقد 
صمح هذه الطريقة البخارى فيا حكاه التر مذى فى العلل عنه . و أخرجه أيضا أحمد وأبو داود 
من حديث محمد بن مرو الواقى عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد » ومحمك. 
ابن مرو ضعيف » واختلف عليه فيه فقيل عن محمد بن عبد الله » وقيل عبد الله بن محمد . 
قال ابن عبد البر إسناده حسن من حديث الإفريق . قال الحاكم : وأما أخبار الكوفة 
فى هذه القصة : يعنى فى تثنية الأذان وتالإقامة فدارها على حديث عبد الر<من بن أنى ليل » 
واختلف عليه فيه » فنهم ه ن قال عن معاذ بن جبل » ومنهم من قال عن عبد الله بن زيد » 
ومأبم من قال غير ذلك . الحديث فيه تربيع التكبير» وقد ذهب إلى ذلك الشافعى و أبوحنيفة- 


٠. 
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بوأحمد وحمهور العلماء كما قال النووى ؛ ومن أهل البيت الناصر والمذيد بالله والإمام يحي » 
واحتجوا بهذا الحديث فان المشهور فيه التربيع » وبحديث أنى >ذورة الآى ٠‏ وبأن التر بيع 
عمل أهل مكة وهى مجمع المسلمين فى المواسم وغيرها ١‏ ولم يتكر ذلك أحد من الصحابة 
«وغيرهم . وذهب مالك وأبو يوسف » ومن أهل البيت زيد بن على والصادق والمادى 
ام إلى تثنيته محتجين بها وقع فى بعض.روايات هذا الل ان ا 
أن لوده الى فى ارواية مل عند وقته إن الأذان مثنى فقطع وبأن التثنية لتغنية عمل أدل 
اده وه أعرف بالسسن وتحخدسة أمرة صلى الله عليه وآ له وسام لبلال بتشفيع الآذان 
وإيتار الإقامة وسيأتى واحق أن روايات التر بيع أرجح لاشتالها على الزيادة وهى مقبولة 
لعدم منافاتها وصعة مخرجها . ونى الحديث ذكر الشهادتين مثنى مننى » وقد اختلف الناس 
ى ذلك » فذهب أبو حئيفة والكوفيون والحادوية والناصرية إلى عدم استحباب الترجيع 
تمسكا بظاهر الحديث » والترجيع هو العود إلى الشبادتين مرتير ن مرتين برفع الصوت بعد 
قوا مرتين مرتين بخفض الصوت » ذكر ذاك النو ووى فى ا اك 
ما يشعر بأن الارجيعٍ اسم المجموع من السر والجهر . وى شرح المهذب والتحقيق والدقائق 
والتخرير أنه اسم للا للأؤل . وذهب الشافعى ومالاك ا العلماء كا قال النووى إلى 
أن التر جيع فى الأذان 'ثابت لحديث أى مذورة الى + وهو حديث صميح بح مشتمل على 
زيادة غير مثافية فيجب قبول! » وهو أيضا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد . قال فى شرح 
: إن حديث أى خذورة سنة كان من ال مجرة بعد حنين » وحديث عبد الله بن زيد 
م ا ال . قال النووى : وقد ذهب حماعة 
من المحدثين وغيرهم 1 لى التخيير بين فعل ل وتركه . وفيه التثويب فى صلاة الفجر 
ل" فأدخلت هذه الكلمة فى التأذين إلى صلاة الفجر : يعنى قول بلال 
« الصلاة خير من النوم » وزاد ابن ماجه « فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) 
وف إسناده ضع جدا . وروى أيضا ابن ماجه وأحمد والترمذى من حديث بلال بلفظ 
ولاتثويب فى شىء من الصلاة إلا فى صلاة الفجر » وفيه أبو إسمعيل الملاثى وهو ضعيف 
مع انقطاعه بين عبد الرحمن بن أنى ليلى وبلال . وقال ابن السكن : لايصح إسناده . ورواه 
الدار قطنى من طريق أخرئ وفيه أبو سعيد البقال وهو تو أنى إسمعيل فى الضعف . وبيان 
الانتقطاع بين ابن أنى ليل وبلال أن ابن أى ليل مولده سنة سبع عشرة » ووفاة بلال سنة 
عشرين أو إحدى وعشرين بالشام » وكان مرابظا بها قبل ذلك مه ن أوائل فتوحها » فهو 
نشاى ؛ وابن أى ليل كوق فكيف يسمع منه مع حداثة السن” وتباعد الديار 'آ . وقد روى 
لإثبات التثويب من حديث أنى محذورة قال « علمنى رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
«الأذان وقال : إذا كنت فى أذان الصبح فقلت حى عا لى الفلاح فقل الصللاة خير من النوم ) 





أع"#اوب 


أخر جه د و داود وابن حبان مطولا من حديثه يثه وفيه هذه الزيادة » وى إسناده مد بن 
عبد الملك بن أى اك : وذكره 
أبو داود من طريق أخرى عن أنى ذورة » وصححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج © 
ورواه النسائى من وجه آخر » وصححه أيضا ابن خزيمة » وروأه بق بن مخلد . وروى 
التثويب أيضا الطبرانى والبييق بإسناد حسن عن ابن عمر بلفظ : كان الأذان بء. حى على 
ل ا 
والدارقطنى والبييق عن أنس أنه قال : من السنة إذا قال المؤذن فى الفجر حى على الفلاح 
قال لصة ير بلقو .ال ابن سيد أناس البغدرى وعد مد حي . وى الباب 
عن عائشة عند ابن حبان وعن نعيم النحام عند البيبع تى . وقد ذهب إلى القول بشرعية التثويب 
عمر بن اتلخطاب وابنه وأنس والحسن البصرى 0 سيرين والزهرى ومالك والثورى 
وأحمد وإحق وأبو ثور وداود وأَصاب الشافعى » وهو رأى الشافعى فى القديم » ومكروه 
عنده فى الحديد » وهو مروى عن أن حنيفة . واختلفوا فى محله » فالمثهور أنه فى صلاة 
لصبح فقط » وعن النخعى وأىيوسف أنه سنة فى كل الصلوات . وحكى القاضى أبوالطيب 
عن الحسن بن صالح أنه يستحب ف أذان العشاء . ور وى عن الشعبى وغيره أنه يستحك 
ى العشاء والفجر » والأحاديث لم ترد بإثباته إلا فى صلاة الصبح لانى غير ها » فالواجب 
الاقتصار على ذلك » والحزم بأن فعله فى غير ها بدعة كما صرح بذلك ابن حمر وغيره » 
وذهبت العترة والشافعئ فى أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة . قال فى البحر : أحدثه عمر 
فقال ابنه : هذه بدعة . وعن على عليه السلام حين سمعه : لاتزيدوا فى الأذان ما ليس منه 
ثم قال بعل أن اذ كرا اتحلاية أى محذورة وبلال ٠:‏ قلا أو ركان لما ألكره عل؛ وان مر 
وطاوس سلمنا فأمرنا به إشعارا تى حال لاشرعا جمعا بين الآآثار اتبى . وأقول قد عرفت 
مما سلف رفعه إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلل والأمر به على جهة العموم من دون 
تخصيص بوقت دون وقت » وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكره فى صلاة الظور » 
ورواية الإنكار عن على عليه السلام بعد صعتها لاتقدح فى مروئ غيره » لأن المثبت أولى 
و ن علم حجة » والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم » والخديث ليس فيه ذكر حى على 
ير لم 111 إثباته وأنه بعد قول المؤذن حى على الفلاح قالوا : يقول 
ن حى على خخير العمل » ونسبه المهدى فى البحر إلى أن قوق الشافعى » وهو نخلااف 
كب الشافة » فنا فى شى ل أهل البيت 
قال فى الانتصار : إن الفقهاء الأربعة لايختلفون فى ذلك : فى أن حى على خير العمل 
ليس من ألفاظ الأذان » وقد أنكر هذه الرواية المام عر الدين فى فى شرح البحر وغيره 
'تمن له اطلاع على كتب الشافعية . احتج القائلون بذلك بما فى كتب أهل البيت كأمالى أحل 
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ابن عيسى و التجريد والأحكام وجامع 1ل محمد من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله صلى, 
الله عليه وآ له و وسلم . قال فى الأحكام : وقد صح لنا أن حى على خير العمل كانت عل 
عهد رسول الله صإ لى الله عليه وآ له وسلم يؤذن بها ولم تطرح إلا فى زمن حمر . وهكذا قال 
الحسن بن يحى » روى ذلك عنه فى جامع آل محمد : وبما أخرج ج البييى ستيه الكرف 
بإسناد صحصيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحى على خير العمل أحيانا :-وروى .فيها عن 
على بن الحسين أنه قال : هو الأذان الأول . وروئ انحب الطبرى فى أحكامه عن زيد بن 
آرقم أنه أذن بذلك » قال امنب الطبرى : رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور ف سلنه 
عن أنى أمامة بن سول البدرى » ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعا . وقوله 
بعضمهم : وقد صصح ابن حزم والبييق وامحب الطبرى وسعيد بنمنصور ثبوت ذلك عن عل 
ابن الحسين وابن عمر وأى أمامة بن سهل موقوفا ومرفوعا ليس بصحيح » اللهم إلا أن 
بريد ل را على بن الحسين هو الأذان الأول » ولم يثبت عن ابن حمر 
وأى أمامة الرفع فى شىء من كتب الحديث .“اجات الممهور عن أدلة إثيانة بأن 
الأحاديث الوار دة د كر ألفاظ الأذان ق الصحيحين وغيرهما من دواو وين الحديث ليس 
ف شثىء منها ما يدل عا لى ثبوت ذلك . قالوا : وإذا صح ما روى من أنه الأذان الأول 
فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم 0 0ت البيية فى حديثا فى نسخ ذلك » 
ولكنه من طريق لايثبت النسخ عمثلها . وى الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير فى أولها 
وآلحرها وقد قامت الصلاة . وقد اختلف الناس ى ذلك وسنذكر ذلك وما هو الحق 
فى شرح حديث أنسالآنى بعد هذا ( قوله فى الحديث أن يضرب بالناقوس ) هوالذى 
تضرب به النصارى لأوقات صلاتهم وجمعه نواقيس » والنقس : ضرب الناقوس ( قوله 
حى على الصلاة حى على الفلاح ) اسم فعل معناه أقبلوا إليبا وهلموا إلى الفوز والنجاة 
وفتحت الباء لسكوما وسكون الياء السابقة المدعمة ( قوله فانه أندى صونا منك ) أى 
أحسن صوتا منك . وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصووت ٠١‏ وقد ارج 
الدارمى وأبوالشيخ بإسناد متصل بأنى >ذورة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أمر 
بنحو عشرين رجلا فأذنوا » فأعجبه صوت ألى >ذورة فعلمه الأذان » وأخرجه أيضا 
ابن حبان من طريق "أخرى . ورواه ابن خزيمة فى صحيحه . قال الزبير بن بكار : كان 
أبو #ذورة أحسن الناس صوتا وأذانا. ولبعض شعراء قريش فى أذان ألى حذورة » 

! أها ورب الكعبة المستوره وما تلا محمد من سوره 

والنغمات من أنى +ذوره لأفعلن فعلة مذكوره 


دولك تعب لب رق ىن بلول قله ايع أو أمد صوتا منك فألق عليه ما قبن 


1 
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الك » والمراد بقوله « أو أمد” صوتا مننك » أى أرفع صونا مك © وفيه امتحنات رفع 
الصوت بالأذان » وسيذكر المضئئ لذلك بابا بعد هذا الباب . 


و أن قال” «أمر بلال” أن" يتشفم الأذاان” سر الإقامة” » 
ا اا 0 اه 


وليس فيه للنسائ والترمذى وابن ماجه إلا الإقامة ( قوله أمر بلال ) هو فى معظم 
الروايات على البناء للمفعول . وقد اختلف أهل الأصول والحديثف اقتضاءهذه الصيغة 
للرفع .» وامختار عند متت الطائفتين أنها تقتضيه » لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر 
الشرعى الذى' يلزم اتباعه » وهو الرسول صل الله عليه 15 لم وسلء اها فى أمور الاءة 
فانها إتما توتخذ عن توقيف » ويؤيد هذا مما ووقع ف رواية روح عن عطاء ١‏ فأمر بلالا ) 
بالنصب وفاعل أمر هو الننبى صا لى الله عليه وآ له وسلم » وأصرح من ذلك ررواية النسائى 
وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ « أن النبى صل الله عليه وآ له وساء أمر بلالا » قال 
الحاكي : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة ..قال الحافظ : ولم يتفرد به فقد أخرجه 
أبو عوانة من طريق عبدان المروزى وبيحبى بن معين كلاهما عن عبد الوهابا وطريق يحبى 
عند دازف اله وم يتفرد عبد الوهاب . وقد رواه البلاذرى من طريق أنى شهاب 
الحناط عن أنى قلابة » وقضية وقوع ذاك عقب المشاورة فى أمر النداء » والامر بذاك 
النى صل الله عليه وآ له و سل من غير شك . وقد روى الببيق فيه بالسند الصحيح عن 
أبس وأ رع شرع اند عن وا افروس أ بلالا أذ يشيع الأذان ويوتر الإقامة » 
لاما حك عن تام من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم إذ من المنقول أن بلالا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلا 
لأن بكرء وقيللم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم اه 
واحدة بالشام ( قوله أن يشفع الأذان ) بفتح أوله وفتح الفاء : أى أن بالفامة شنقا” 
وهو مفسر بقوله 0 مثتى مثتى » قال الحافظ : لكن لم يختلف فى أن كلمة التوحيد التى 

ق آخرة مفرردة فيحمل قوله مثنى على ما سواها انتبى . فتكون أحاديث تشفيع الأذان 
و تثزيته خنصصة بالأحاديث الى ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة كحديث عبد الله 
ان رد را ل ل سا ابن منده والأصلى أن قوله « إلا الإقامة » من 
كلام أيوب وليس من الحديث » وفيا قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب 
بسنده متصلا بالخبر مفسرا » وكذا أبو عوانة فى صحيحه والسراج فى مسنده » والأصل أن 
كل ما كان من الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل . وفى رواية أبوب 
زيادة من حافظ فلا يقدح فى صعتها عدم ذكر خالد الخذاء لها » وقد ثبت تكرير لفظ قد 





0 


قامت الصلاة فى حديث ابن عمر مرقوعا وسبأق . وقد استغكل عدم استثناء التكبير 
فى الإقامة » فانه يثتى كا تقدم ى حديث عبد الله بن زيد : وأجيب بأنه وتر بالندبة إلى 
تكير الأذان » فان.التكبير فى أوّل. الأذان أربع كا عا ا فى تكبير أوّل الآذان 
لا فى آخير وأ كا قال الحافظ » وأنت خبير بأن ترك استثنائه فى هذا الحديث لايقدح فى ثبوته. 
لآن روايات التكرير زيادة مقبولة.والحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة » وعلى أن.. 
الأذان مثنى » وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل على إفراد الإقامة إلا الإقامة . وقد اختلفه 
الناس ى ذلك » فذهب الشافعى وأحجد وججهور العلماء إلى أن-ألفاظ الإقامة إحدى عشرة 
كلمة كلها مفردة إلا التكئير فى أوها وآخرها ولفظ دقد قامت الصلاةعفانها مثى مثى . 
وامتدلوا ذا الحديث » وتحديك "ابن عبر الآ » وحدديث عبد اله بن زد السابى !+ 017 
اخطانى : مذهب جمهور العلماء والذى جرى به العمل فى ال حر مين والحجاز والشام والهن 
ومصر والمغربٍ إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى . قال أيضا: مذهب كافة العلماء 
أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلامالكا ‏ فان المشهور عنه أنه لايكررها . وذهب الشافى 
فى قدي قوليه إلى ذلك . قال التووى : ولنا قول شاذ أنه يقول فى التكبير الأول الله أكبر 
مرة وى الأخير مرة » ويقول قد قامتالصلاة مرة . قال ابن سيد الناس : وقد ذهب إلى 
القول بأن الإقامة إحدى عشرةكلمة عمربن الحطاب و ابنه وأنس والحسن البصرىوالزهرى 
والأوزاعى وأحمد وإسحق وأبوثور ويحبى بن يحى وداود وابن المنذر .قال البييق : ومن 
قال بإفراد الإقامة سيد بن امنيب وعروةبين الزبيز ولزن سيررين وححر بن عبد ريز . لال 
البغوى : هو قول أكثر العلماء . وذهبت الحنفية والهادوية والثورى وابن المبارك وأهل 
الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين » واستدلوا 
ما فى رواية من حديشعبد الله بن زيد عندالتر مذى وأنى داود بلفظ « كا نأذانرسول الله 
صل الله عليه وآ له وس شفعا شفعا ف الأذان والإقامة » وأجيب عن ذاك بأنه منقطع 
كا قال الترمدى . تقال الخات والبيق :: الروايات عن عبد الله بن زيد فى هذا الباب كلها 
منقطعة » وقد تقدم ما فى سماع انأف لل عن عد ابن زرده وججات عر عل الا 
بأن الترمذى قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الحمن بن ألى ليل عن عبد اللها بن زيد 
ما لفظه . وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرخمن بن أى لبى حدثنا أجعاب محمد 
دل الله عليه ]اله وسار أن عداشنيق زيد راي الأخات فى الما كال الرماك 01 
أصح انتببى . وقد روى ابن أنى ليل عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى وعهان وسعد 
ابن أنى وقاص وأى بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة 
ابن العان وصبيب وخلق يطول ذكرهم وقال : أدركت عشرين ومائة من أصعاب النى 
صلى الله عليه وآله وسلم كلهم من الأنصار فلا علة للحديث لأنه على الرواية عن عبد الله 





2 لاو 


بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو ى حكم المسند وعلى روايته عن الصحابة: 
عنه مسند ومحمد بن عبد الرحمن وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فتابعة الأحمش إياه 
عن حمرو بن هرة ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذى ما يصحح خبره وإن خالفاه 
فى الإسنات وأرسات فوس عالقة غير فاده , واستد لوا أيضا بجا رواه الحاكم والببيق 
قْ ق الخلافيات والطحاوى من رواية سويد بن غفلة أن بلالا كان بث يننى الأذان والإقامة » 
وادعى الحاكم فيه الانقطاع قال الحافظ : ولكن فى رواية سك بلالا 
ويوئيد ذلك ما رواه ابن ألى شيبة عن جير عل عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن. 
و ل قال : أذن اله سن العام ا وم ثم 
أذن لأى بكر فى حباته » ولم يوؤذن فى زمان عمر . وسويد بن غفلة هاجر فى زمن ألى بكر . 
وأما ما رواه أبو داود من أن بلالا ذهب إلى الشام فى حياة ألى بكر فكان بها حتى مات 
فهو مرسل ؛ وثى إسناده عطاء اللخراساق وهو مدلس . وروى الطبرانى فى مسند الشاميين 
من طريق جنادة بن ألى أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذانو الإقامة مثنى مننى » وى إسناده 
ضعف . قال الشافط. ردنك إن دور ل اليه الاقادة مير لكان اك 
انتب .وحديث أنى مذورة حديث صعيح ساقهالحازمى ف الناسخ والمنسوخ » وذكرفيه الإقامة 
مرئين مرثين وقال : هذا حديث حسن على شرط أى داود والترمذى والنساى » وسيأق 
ما أخرجه عنه الخمسة « أن النى صل الله عليه وآ له وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة. 
والإقامة سبع عشرة ) وهو حديث صححه الترمذى وغيره » وهومتأخر عن حديث بلال 
الذى فيه الأمر بالإيتار إقامة لأنه بعد فتح مكة . لأن أبا ذورة من مسلمة الفتح » وبلالا 
أمر بافراد الإقامة أوّل ما شرع الأذان فيكون نابا . وقد روى أبو الشيخ أن بلالا أذن 
بمنى ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ثم مرتين مرتين وأقام مثل ذلك . إذا عرفت هذا 
تبين لك أن أحاديث نثنية الإقامة صاكة للاحتجاج بها لما أسلفناه » وأحاديث إفراد الإقامة. 
وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها فى الصحيحين + لكن أحاديث التثنية مشتملة 
على الزيادة » فالمصير إليها لازم لاسها مع تأخر تاريخ بعضها كا عر فناك . وقد ذهب بعضش. 
آهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة و تثنيتها . قال أبوعمر. بن عبد البر : ذهب أحمد بن حنبل 
وإتق بن راهويه وداود بن على و>مد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روى ءن رسول 
ان صل ان عله 10ل وى ذلاك وحملوه على الإباحة والتخيير » قالوا : كل ذات جائز 
لأنه قد ثبت عن النبى م ا ذلك وعمل به أصحابه » فن شاء قال 
الله أكير أرايعا فى أول الافاك » ومن شاء ثنى الإقامة » ومن شاء أفر دها إلا قوله قد قامت 
الصلاة فان ذلك مرتان على كل حال انتّبى . وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة على, 
حديث أنى ذورة بأجوبة منها أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوم قاعدة وهذا؛ 





العامة :2 


ممنوع > فان المعتير ف الناسخ مجرةد الصحة لا ال لأصحية ؛ ومنها أن حماعة من الأثمة ذهبوا إلى 
آن هذه اللفظة فى تثنية الإقامة غير محفوظة . ورووا من طريق ألى مذورة و أن الننى صلى 
اا رم أقر 2 أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » كما ذكر ذلك الحازى فى الناسخ 
:والمنسوخ » » وأخرجه الببخارى فى تارينه » والدار قطى وابن خزيمة » وهذا الوجه غير ناقع 
لآن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ » وقد حفظ غير هم من الأئمة 


ررم لور وآما رواية الإيتار إقامة.عن أنى مهذورة فيست | 


كروايته التشفيع » على أن الاعتاد على الرواية المشتملة على | إزيادة . ومن الأجوبة أن 
انر لو لبا عليه رت ار اك منسوخة » فان أذان بلال 
هو آخر الأمرين » لآأن النبى صلى الله عليه وآ له وسام لما عاد من جنين ورجع إلى لى المدينة 
أقرَ بلالا على أذانه وإقامته . قالوا : وقد قبل لأحمد بن حنبل : أليس حديث أى محذورة 
بعد حديث عبد الله بن زيد لأن حديث أنى >ذورة بعد فتح مكة قال : أليس قد رجع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد » وهذا 
أنبض ما أجابوا به » ولكنه متوقف على نقا 0 بلالا أذن بعد رجوع النبى' صلى 
الله عليه وآ له وسام المدينة وأفرد الإقامة ومجر د قول أحمد بن حنبل لايك » فان ثبت ذلك 
كان دليلا لمذهب من قال يجواز الكل ويتعين المصير إليها » لأن فع لكل واحد ه ن الآمرين 

عقب الآخر مشعر يجواز الخميع لابالنسخ . 
* - (روعن اين كال ريع كان لاحن حل ع سول انتيل 


الله عليه وآله وَسَلّم مركين مَرتَئْينَ » والإقامة 0 طلم 


ل : قد" قامّت الصّلاةة قد" قامت الصّلاة و "سمعننا الإقامة ترضأنا 


ع 


2 حرجنا إلى الصّلاقر ا ار اود ولك اك )0 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى وأبو عوانة والدارقطنى وابنخزيعة وابن حبان والحاكم 
وى إسناده أبو جعفر ا ع الست لأى جعفر غير هذا الحديث . وقال 
ابن حبات : اسمه محمد بن مسل بن مهران » وقال الحاكم : امعه مير بن يزيك بن خياب 
اتخطمى قال حاف ب ووم اكاك و خف ورواء لمعا د11 7 
الع علي ل كن عبيد الله عن نافع عن ابر 0 . قال الحافظ 

وأظن سعيدا وه, فيه » وإتما رواه عيسى عن شعبة يها تقدم » لكن سعيد وثقه أبو حاتم . 

.ورواه ابن ماجه من حديث سعد القرظ مرفوعا « كان أذان بلال متى مثى وإقامته 
حمفر دة) وعن أنى رافع نحوه » وهما ضعيفان » وقد صرح ح اليعمرى فى شرح الترمذى أن 





ا 


حديث ابن حمر إسناده صميح : والخديث يدل على أن الأذان مثنى » والإقامة مفردة ه 
إلا الإقامة ‏ وقد تتقدم الببحث عن ذلك : 

؛ - ( وعتن' ألى عذاورة أن رسو الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم” 
علا هبذا الأذان” د اله" أكمبر الله" أكثسيرث » أبتد” أن" لاإلته” إلا القده أفبسد” أن* 
لاإله إلا" اللهت.». أشسبد” أن" عَمتّدما رسُول الم أشبتد” أن" حدما رتسول” لقره “ثم 
بعود ارلا ١‏ اتش أن لاإلقه ا إلا بده مسن ١‏ قد أن لولم 
الله مرتئين » حى عل الصّلاة رين ٠‏ حى علل الفتلاج _مترآتئين الله” أكثي* 
الله كدر ٠‏ لاإلهة إلا" الله ».رواه” ممُسْلم” والنتساى» وذ كترة التكبير فى أولم 
را . وَلالُخمنْسةعن' أى ذاورة « أن النّى صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم 
علتمغه الأذتان” نسم عشرة” كتلمة” » والإقامة” سب" عتشرة 
الرمذرى : حلزيث حتسن” يح ) . 

الرواية الأولى أخرجها أيضا بتربيع التكبير فى أوله الشافعى وأبو داود وابن.ماجه وابن 
حبان . وقال ابن القطان : الصحيح فى هذا تربيع التكبير ؛ وبه يصح كون الأذان 
تمع عشرة كلمة كا فى الرواية الثانية مضموما إلى تر بيع التكبير الترجيع . قال الحافظ 
حاكيا عن ابن القطان : وقد وقع فى بعض روايات مسلم بتربيع التكبير » وهى الى ينبغى 
أن يعد" ى الصحيح اه وقد رواه أبونعيمى المستخرج والبييى بتر بيع الفكار قال كله 
اخرجه مسلم عن إسحق » وكذلك أخرجه أبو عوانة ىمستخرجه من طريق ابن المدينى عن 
معاذ ٠.‏ والرواية الثانية أخرجها أيضا الداربى والدارقطنى والحاكم فى مستدركه والببيق 
وتكم عليه بأوجه من التضعف رد ها ابن دقيق العيد فى الإمام » وصمح الحديث وأخرجه 
أيضا الطبرانى ( قوله تسع عشرة كلمة ) لأن التكبير فى أوله مربع » والترجيع فى الشسهادنين 
بصير كل واحدة منهما أربعة ألفاظ و الحيعلتين أربع كلمات والتكبير كلمتان وكلمة التوحيد 
آخره ( قوله سبع عشرة كلمة ) بتربيع انكر فى أول الإقامة وترك الترجيع وزيادة 
قد قامت الصلاة مر تين وباق ألفاظها كالأذان فتكون الإقامة ذلك المقدار . والحديث يدل 
على تربيع التكبير والترجيع وتر بيع كبير الإقامة وتثنية باق ألفاظها » وقد ققدم الكلام على 
جميع: هذه الأطراف مستوق » وقد عرفت مما سلف أن حديث ألى محذورة راجح لأنه 
أخر ومشتمل على الزيادة » لاسها مع كون الى صلى الله عليه وآله وصلم هو الذى 
قله زان ١‏ 


1-9( وعن أن عد و ارة فال و قلت نا سول ال عتلسشى سلنة الأنان 
4 - نيل الاأوطار -10 





سداد ثهاجه 


َسَلَنَ وقاقة + فلث؟ كاكت صلا الصبيح تلت + سوه حر" من" الام 
الملاة حير من" التوام» اله ١‏ كاله أحتبرة ء لاإلنه إلا الله » روام” أنمتدة 
وأو داود) 1 

الخذية أحرجه أنضا ابن حبان والنساقٌ وصححه ابن خزعة » وق إصناده محمد بن 
عبد الملك بن أنى #ذورة والخرث بن عبيد » والأوّل غير معروف » والثاق فيه مقال » 
ولكنه قد روى من طريق آخرى » وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقهه شرح حديث 
عبد الله بن زيد فليرجع إليه . 


باب رفع الصوت بالأذان 


1 وضن” أ 11 التو صل الله عليه وآله لم قلق « الدودن 
ين ” 220 مد" متانه. تيد" ل كثل” روطتب ونايس» ووه" انبسك إلا 
الترمترى ). 

الحديث أخرجه نضا ابن خزعة وابن حبان » وفإسناده أبو يحبى للراوى: فه عن 
أنى هريرة » قال ابن القطان : لابعرف ؛ وادعى ابن حبان فى الصحبح أن اسمه سمعان » 
ورواه النييق" من وجهين احرين عن الأعمش ٠‏ قال قازة عن أنى صالح » وثارة عن مجاهد 
عن ألى هريرة . قال الدارقطنى : الأشبه أنه عن مجاهد مرسل . وف العلل لابن أنى حاتم 
سثل أبو زرعة عن حديث منصور فقال فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه . 
ورواه أبوأسامة عن الكرث بن الحكم عن أى هبيرة يحين بن عباد عن شيخ من الأنصار 
فقال : الصحبح حديث منصور . ورواه ألمد والنساق من حديث البراء بن عازب: بلفظ 
و المؤذتن يغفر له مد" صوته والشدقه من بسلعه عن رفك وراك 0143 01 إن 
صبى معه , ومصحة ابن اللسكن ؤروآه عمد والبيق من حديث مجاهد عن ابن عبر . وف 
اناف عن أنس عند ابن عدى وعن أق سكيد علا الدار فعلى فى العلل . وعن جابر عند 
اللطيب ف الموضح وغير ذلك . والخذيث يدل عل استحباب مد الصوت فق الآذان 
لكونه سابا للمغفرة وشهادة الموجودات» ولأنه أمر بامجئ إلى الصلاة فكل ما كاف أدعى 
لإسماع المأمورين بذلك كان أولى » ولقوله صل الله عليه وآ له وسار لأنى محذورة 9 ارج 
فارفع صوتك » وهذا أمر برفع الصوبعةء قيل هوا تمثيل بمعنى أنه لو كان بين المكان الذى 
يءذن فيه والمكان الذى يبلغه صوته ذنوب تملا تلك المسافة لغفرها الله له . 


١‏ راون عتنذ اف ايك مد لكشن بن الى نوصي أ حاار 





1ك 


المند'رى قال" لله" :« ]فى أرّاك أتحب الغتتم” والبادريةة » فاذًا كنت فى غتتمافة 


أ بادريتك” : فارفع صواتيك” بالتداءر لك لاتسمع 2 صؤت الموذان جن 


مره نه ده 


وله إقير” ولاشىء” إلذ بفيه لله يوم القيامة قال” أبنو سعيد : ممعتة 0 
روك اللو صل الله عليه وآله وت 7 أخمد” وَالبسُخارٍى وَالنّساق 
وابن” ماج 16 

الحديث أخحرجه أيضا الشافعي ومالك ف الموطأ وغيرهما ( قوله تحب الغنم والبادية ) أى 
لأجل الغنم لأن فيها ما يحتاج فى إصلاحها إايه 0 ف الغالئب لايكون إلا بالبادية 
( قوله ى غتمك أو باديتك ) يحتمل أن يكون وأورشكا من الراوى ». ويحتمل أن يكون 
اتنويع » لأن الغتم قد لاتكون فى البادية » ولأأنه قب يكون ف البادية حيث لاغنم ( قوله 
فارفع صونك ) فيه دليل لمن قال باستحباب الأذان للمنفرد وهو الراجحعند الشافعية( قوله 
0000 0 ولالإنس ولا ثىء م ظلهره ينبملق 
00 6 لآن الرطب 00 ريغن الابصاف بأحدهها شىء من الموجودات . 
وف رواية لابن خزية « لايسمع صوته شجر ولامدر ولاحجر ولاجن ولاإنس » 
وببذا يظهر أن التخصيص بالملائكة: كا قال القرطىء أو بالحيوان كا قال غيره غير ظاهر 
وغير ممتنع عقلا ولا شرعا أن يخلق الله فى الحمادات القدرة على السماع والشهادة » ومثله 
قوله تعالى ‏ وإن من شىء إلا يسبجح بحمده ‏ وى صحيح مسلم « إفى لأعرف حجرا كان 
سم على" » ومنه ماثيت ف البخارى وخيره من قول الثار : «أكل بعضى بعضاء قال الزين 
ابن المزير ْ : والسرً فى هذه الشبهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة 
جرت عللمت لسن دي لل و رار والشهادة . وقيل المراد 
ببذه الشهادة إشهار المشهود له بالفضل وعلو الدرجة » كا أن الله ع بالشهادة قوما 
كذلك يكرم بالشهادة آخرين : وى الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان » وقد تقدام 
تعليل ذلك » وفيه أن حب الغنم والبادية لاسيا عند نزول الفتنة منعمل السلف الصالح . 


باب الوذن يل وات ل ا ا ا ل 


20 عن ' أنى جتحيئفة” قال« أتيْت الشَّى صلَى الله عليه وآلر وستلدم” 
تكد وم بشت فى قبة 3 جمراء” من" أو » قال : فَجَرج بلال” 


يرضوئم قين' ناضح وائلر قال" : فَحَري التَى" صلى الله" عليه وآلهر 





00-5 
وكام مجنم حلة خراء” كأى أدطة إلى بياضٍ ساقيئه :“قال ٠‏ فعوضا وأذك؟ 


بلال” 0 عاكا وعلعنا كول سينا وتشهالا” حاعة ” 


حي ل لادج ؛ قال : م ر كرت له عير" 00-7 فك "الطينر كمعن 


واداه 


سر بين يديه الحمار ل 0 0 
ولخ من الح “م لايرل" 0 حَى رج إلى الدريترء ملتفق” 


عليه : ولأنى داود الأراست بلالاة حرج إل الأنطح فأدكن” » فلم بلع حى 
علي الصّلاة, 0 عل القلاح. ل عاونال ص يَسْتَدرٌ » وى رواية, 
« رأيت بلالا يوذتن” ويدور وأتنيع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه ا ؛ 
000 للم صَلَى الله عتانيئه وآله وسّلّم فى قبن له تمرّاءء أرّاها من 
دير 6 .قال7 سدع يدن شر بالعيزة تر كنا فم وارلا الل 
صل الله عتلنيئه وآ له وَسَتم "وعليهٍ حل عزراء كان أنظرٌ إلى بسريق' ساقتيله » 
زرواة” أخمد” والترْمذئ وكتحةه' ) . 

١‏ ادك سج انناف ريده الس ل ف نال كلا كر ا لك 

وا نْ ماجه بزيادة ,0 رأيته يدور فى أذانه ولكن فى. إسناده الحجاج بن أرطاة ء ورواه الحاكم 
بزيادة ألفاظ وقال : قد أخ رجاه إلا 0 م يذكرا فيه إدخال الأصبعين فْ الأذنين 
والاستدارة '» وهو صحيح على شرطهما . ورواه ابن خزيمة بلفظ « رأيت بلالا يوؤذن يتبع 
بفيه 6 غيل رأسه يمينا وشالا » ورواه من طريق أخرى بزيادة « ووضع الأصبعين 
الأذنين » وكذا رواه أبو عوانة فى صميحه و 1 بو نعيم فى مستخرجه بزيادة « رأى أبوجحيفة 
بلألا يؤذان ويدور وأصبعاه فى أذنيه » وكذا رواه البزار . وقال البييق : الاستدارة ترد 
منْ طريق صويحة » لأن مدار ها على سفيان الثورى وهو لم يسمعه من عون بن أنى جحيفة 
إبما سمعه عن ر جل عنه » والرجل يتوه أنه الميجاج + واللسجاح غير غتج به , قال اوكم 
عبد الرزاق فى إدراجه » وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخر جه أبو الشيخ فى كتاب 
الأذان من طريق حماذ وهشيم جميعا عن عون الطبرائى من طريق إدريس الأودى عنه » 
وق الإفراد للدارقطنى عن بلال « أمرنا رسول الله صلى التتإعليه وآله وسا إذا أذانا وأقمنا 
أن لانر يل أقدامنا عن مواضعها » وإسناده ضعي ( قوله فن ناضح ونائل ) الناضح : 

الاخحف من الماءء المسدة بر كا ببقية وضمنوئه صلى الله عليه وآ له وسلم . والنائل:: الاخذ من 
ماءفى جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبرك : وقيل إن بعضهم كان ينال ما لايفضل منه 
ثى + .؛ «وبعضهم:#كان ينال منه ما ينضحه على غيره . وف زواية فى الصحيح ١‏ ورأيت 
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بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء + فن أصاب فنه شيئا تمس بده» 
ومن لم يصب أخذ من بلل صاحبه » وبهذه الرواية يتبين المراد من تلك العبارة . والنضح:: 
الرش وقد تقدم الكلام عليه ( قوله ههنا وههنا ) ظرفا مكان » والمراد هما جهة العين 
والثمال كنا فسره بذلك الراوى . والحديث فوائد وفيه أحكام سيآى بسط الكلام عليها 
قْ مواضعها » والمقصود منه ههنا الاستدلال على مشروعية التفات الموذان يمينا وشهالا 
وجعل الأأصبعين فى الأذنين حال الأذان » والالتفات المذكور ههنا مقيد بوقت الحيعلتين » 
وقد بوب له ابن خزيعة فقال : باب انحراف المؤاذ'ن عند قوله حىّ على الصلاة حى على 
الفلاح بفمه لاببدنه كله . وإتما يمكن الانحراف بالفم باحراف الرأس . وقد اختلفت 
الرواياث ف الاستدارة » فنى بعضها أنه كان يستدير » وفى بعضما ولم ‏ يستدر كنا سلف » 
ولكنهالم ترو الاستدارة إلا من طريق حجاج وإدريس الأودى وهما ضعيفان » وقد رويت 
من طريق ثالثة وفيها ضعبف وهو محمد العرزى . وقد خالف هلا ء الثلاثة من هو مثلهيم 
أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون قال فى حديثه « ولم يستدر ) أنحرجه أبو داود 
3 تقدم . قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عَبى بها استدارة الزأن 
ومن نفاها عنى استدارة الحس د كله » ومثئى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره » فاستدل به 
على جواز الاستدارة . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة الموئذ”ن للإسماع عند 
لتلفظ بالحيعلئين » واختلف هل تستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارثان ؟ الك 
أيضا هل يستدير فى الحيعلتين الأولتين مرة وف الثانيتين مرة ؛ أو يقول حىّ على الصلاة عن 
مبنه ثم حى على الصلاة عن ثهاله » وكذا فى الأخرى» وقد رجح هذا الوجه بأنه يكون لكل 
جهة نصيب من كل كلمة © قال : والاول أفرب إلى لفظ الحديث انبى كلامه المي + 
دروى عن أحمد أنه لابدور إلا إذا كان على منارة لقصد إسماع أهل اللحهتين » وبه قال 
أبو حنيفة وإسمق ؛ وقال النخعى والثورى والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وهو رواية عن 
أمد : إنه يستحب الالتفات ف الحيعلتين بمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدير » سواء كان 
على الأرض أو على منارة . وقال مالك : لابدور ولا يلتفنت إلا أن يريد إسماع الناس ‏ 
وقال ابن سيرين : يكر ه الالتفات . والتق" استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد”. 
وأما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه » وقد أمكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى 
الترجبح . وفى: الحديث استحباب وضع الأصبعين فى الأذنين » وى ذلك فائدتان ذكرها 
العلماء : الأولى أن ذلك أرفع لصوته ء قال ال حافظ :: وفيه حديث ضعيف من طريق سعد 
القرظ عن بلال .والثانية أنه علامة للمؤذان ليعرف من يراه على بعد أو من كان به ضمم 


ع 0 


أنه يوذ"ن . قال الترمذى : استحب أهل العلم أن يدخل الموئذان أصبعيه فى أذنيه فى الأذان . 





اللي 


قا : .وأاستخبه الأو زاعى فى الإقامة أيضا ٠‏ ولم يرد فى الأحاديث كا قال الحافظ تعيين 
الأصبع التى ايستحب وضعها » وجزء النووى بأنها المسبيحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأثملة 
باب الأذان أول الوقت وتقديعه عليه فى الفجر خاصة 

١‏ زعن جابر بن تمرة قال" « كان" بلال” ترذن [ذ] رات لشيس 
لاعم” ثم “لابنقم' حى ترج إلينه الى" صَلَى للها عليه وآله وَسككم » فاذا 
رج أفام ين ا ا ار لواش د وال 

(قوله لايخرم ) أى لايترك شيئا من ألفاظه . المخديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول 
عوقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير » وهكذا سائر الصلوات إلا الفجرلما سيأى . وافيه أيضا 
"أن المقيم لايقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة . وقد أخرج ابن عدى من حديث ألى اهريرة 
مرفوعا « الموؤذان أملك بالآذان » والإمام أملاك بالإقامة » وضعفه » ولعل تضعيفه له لآن 
إسناده شريكا القاضى . وقد أخرج البييق نخوه عن على رضى الله عنه من قوله »:وقال 
ليس بمحفوظ ..ورواه أبوالشيخ من طريق ألى الحوزاء عن ابن عمه » وفيه معارك وهو 
ضعيف . وبعارض حديث الباب وما معناه ما عند البخارى ومسالم وأنى داود والترمذى 
والنسائى بلفظ .« أنه قال صلى الله عليه وآ له وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروى » أى خرجت لأنه يدل على أن المقبم شرع فى الإقامة قبل خر وجه . ويمكن اللجمع 
نين التديئين 'يأن بلالا كان يراقب خر وج الننى صبلى لله عليه وآله وسلم فيشرع الإقامة 
حند أوّل .ريئيته له قبل أن يراه غالب الناس » ثم إذا رأوه قاموا » ويشهد لهذا ما أخرج» 
-عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهباب « إن الناس كانوا ساعة يقول الموؤذان الله أ كبر 
-بقومون إلى الصلاة فلا يأى النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف ) ٠‏ 
بونى صعيح مسلم وسان ألى ذاود ومستخرج أنىعوانة «أنهم كانوا يعد لون الصفوف قبل 
تحر وجه صل الله عليه وله وسلم » وفحديث أى قتادة «أنهم كانوا يقومون ساعة تقام 
الصلاة لولم يخرج النى صلى الله عليه وآ له وسلم » فنباهم عن ذلك لاحمال أن يقع له 
شغل يبطئ فيه عن الحروج فيشق” عليهم الانتظار . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر 
حديث الباب : وفيه أن الفريضة تغنى عن نحية المسجد اتمى 

؟ - وحن اين مسعتود أن" الشى صَلَّى الل عليه وآاله وستلم فلك 


ولاه لحن 0 أذان” باذل امن" و ره فاته يُوَذن أو قال" يُنادى بالطل 


لراجع الك ارك فل لا 0 روه اطتماعتة إل الرمذرى ) 0 
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( قوله أحدكم ) فى رواية للبخارى ‏ أجدا منكم » شك من الراوى ٠‏ وكلاهمايفيد 
العموم ( قوله من حوره ) بفتح أوّله : اسم لما يؤكل فى السحر . ويجوز الهم" وهو اسم 
للق لاس ب االو جك الود لج بل ب ل حر ا 
دج زيد ورجعت زيدا » ولا يقال ف المتعدى بالتثقيل » ومن رواه بالضم و 000 
أخطأ لأنه يصير من الترجيع وهو الترديد وليس هرادا هنا » وإنما معناه يرد د القائم : 
الأبجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا » أو يتسحر إن الم 
ويوقظ االنائم ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء . والحديث يدل على جواز الأذان قبل 
دخول الوقت ىق صلاة الفجر خاصة » وقد ذهب إلى مشروعيته الكمهورمطلقا » وخالف 
فى ذلك الثورى :وأبوحنيفة ومحمد والهادى والقاسم والناصر وزيد بن على . قال الشافعى 
ومالك وأحمد وأصحابهم : إنه يكت به للصلاة وتاك ابن النذر رو طائفة من أهل للف 
الغزالى . : إنه لايكتنى به ..واداعى بعضهم أنه لم يرد فى شىء من الخديث مايدل -لى 
الاكتفاء:وتعقت بحديث الاب » .وأجيب بأنه مسكوت عنه وعلى التنزّل » فحله ما إذا لم 
يرد نظق بخلافه » وههنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتى » وهو يدل على عدم 
الاكتفاء » نعم حديث زياد بن الحرث عند أنى داود يدل على الاكتفاء » فان فيه أنه أذان 
قبل الفجر بأمر الننى' صلى الله عليه وآله وسلم وأنه استأذنه فى الإقامة فنعه إلى أن طلع 
الفجر فأمره فأقام » لكن فى إسناده ضعف "ما قال الحافظ .وأيضا فهى واقعة عين.وكانت 
فى سفر © :ومن ثم أقال القرطبى : إنه مذهب واضح ..ويدل أيضا عا لى عدم الاكتفاء أن 
الأذان المذكور قد بين النى صلى الله عليه وآ له وسلم الغرض به فقال « ليرجع قانمكم » 
الحديث » فهو لحذه الأغراض المذكورة لاللإعلام بالوقت .والآذان هو الإعلام حول 
وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة » والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت » وتعقب بأن 
الإعلام بالوقت أعم” من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل . 

واحتج المانعون من الأذان قبل دخول الوقت يحتجج منها قوله صلى الله عليه وآ له و 
لبلال « لاتؤذان حتى يستبين لك الفجر » ومد بديه عرضا » أخرجه أبو داود . وبا أخرجه 
أيضا من حديث ابن عمر أن بلالا أذان قبل طلوع الفجر « فأمره النى" صلى الله عليه.وآ له 
وسلم أن يرجع فينادى : ألا إن العبد نام » قالوا : فوجب تأويل حديث الباب بما قال 
بعض الحنفية : إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان © وإنما كان تذكيرا كا يقع 
للناس اليوم تاعية عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين بأن الأولهنهما لاينت هن لمعارضة 
ماق الصحيحين الاسوالمع إشعاد الحديث بالاعتياد ..وأما الثانى فلا حجة فيه لأنه قد صرح 
بأنه موقوف أكابر الأئمة كأمد والبخارى وااذهلى وأنى داود و أبىجاتم والدارقطنى 





مهب 


والآثرم والترمذى » وجزموا بأن مادا أخطأ ى رفعهء و أن الضوات وقفه. - وأما التأويل 


المذكور فقال الخافظ ف الفتح : إنه مردود لآن الذى يصتعه الناس اليوم.حدث قطعا 
وقد تضافرت الأحاديث على التعبير بافظ الأذان قطعا فحمله على معناه. الشرعى مقدم 
ولأن الآذان الأوّل لوكان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين » والحديث ليس فيه 
تعيين الوقت الذى كان بلال يوئذتن فيه : وقد اختلف من أى وقت: يشرع ى ذلك » فقيل 
إنه يشرع وقت السحر » ورجحه جماعة من أصعاب الشافعى . وقيل إنه يشرع من النصف 
الأخير » ورجحه النؤوى وتؤول ماخالفه . وقيل يشرع للسبع الأخير فى الشتاء وق الصيف 
لنصف السبع قاله الحويتى . وقيل وقته الليل جميعه » ذكره صاحب العمدة » وكأن مسنده 
إطلاق لفظ. يليل . وقيل بعد آخر اختيار العشاء » وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت. الذى 
كان بلال: يوذن فيه وهو ما رواه النسائى والطحاوى من حديث عائشة « أنهلم يكن بين 
أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرق هذا وينزل هذا » وكانا يؤذنان فى بيت مرتفع كا 
آخرجه أبوداود » فهذه الرواية تقيد إطلاق سائر الروايات ويكيد هذا مأأخر جهالطحاوى أن 
بلالا وابن أم مكتوم كانا يقصدان وقتا واحدا فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم . 
وقد اختلف فى أذان بلال بليل هل كان فى رمضان فقط أم فى جميع الأوقات ؟ فادعى 
ابن القطان الأول » قال الحافظ : وفيه نظر . والحكمة. ى اختصاص صلاة الفجر لهذا من 
بين الصلوات ما ورد من الترغيب فى الصلاة لأوّل الوقت 2 والصبح يأتىغالبا عقيب النوم 
فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة الوقت . 
م (وعن” ممركقة بن تدب قال" : قال رسو ل الله صل الله عتليله وآله 
سلما د لاع رتك * من" تورك" 0 بلال ولا ناض الأقىر السخسطل 
ل رواها مثلم وأتمتد" وال رمذرى 


لسطي ال عستم من تتُو ركم" أذان” بلالرءولا ا التكره 
وتكن الفتَجئرٌ المُستطير فى الأأفق ») : 

- (وعن” عائشة” وان كر رصي اك عدبا إن الى صل الله عليه 
وآله وَسَلّم قال” « إن بلالا يُؤذن بلل مكدر كراج 0 لا 
ام" مكاتوم متفق علي . ولأتمد” وَالبسّخارى وافاته لايزدن حى طلم 
الس كيلم ؛ وك' يكثن" ما إلا" أن" تيزل" هنذا يرق هذذ! ) . 


( قوله المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا ) صفة هذه الإشارة مبينة فى صجيح مسام 
فى الصوم من حديث ابن: مسعود بافظ « وليس أن يقول هكذا وهكذا » وصوب يله 





اك 


رفعها حتى يقول هكذا » و فرج بين أصبعيه » وفى ر واية « ليس الذى يقول هكذا » وجمع 
أصابعه ثم نكدها إلى الأرض ٠‏ ولكن الذئ يقول هكذا » وجمع أصابعه ووضع ادكه 
على المسبحة وهد يديه » وى رواية « ليس الذى يقول هكذا» ولكن يقول هكذا » 
وفسرها جرير بأن المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل » والمعترض هو الفجر 
الصادق ويقال له الثانى والمستطير بالراء . و أما المستطيل: باللام فهوالفجرالكاذب الذى يكون 
كذنب السرحان.وف البخارى من حديث ابن مسعود«وليس أن يقول الفجر أوالصبح» وقال 
بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا » وقال زهير بسبابتيه إحداهما 
فوق الأخرى » ثم أمرّهما عن ,ينه وشماله ( قوله حتى يوئذان ابن أم” مكتوم ) فى رواية 
البخارى « حتى ينادى » و بتلك الزيادة : أعنى قوله « فانه لايوذان حتى يطلع الفجر » 
أوردها فى الصيام ( قوله ولمسلم لم يكن بينهما ) هذه الزيادة ذكرها مسلم فى الصيام من 
حديث ابن عمر » وذكرها البخارى فى الصيام من كلام القامم . قال الحافظ فى أبواب 
الأذان من الفتح : .ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعى فلم يدرك القصة المذكورة » لآنه 
ثبت عند النسائى من رواية حفص بن غياث وعند الطحاوى من رواية يحجى بن القطان 
كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بلفظ « ولم كن نما إل أن برل هذا 
ويصعد هذا قال روي د ال مام : قال. العلماء : معناه أن بلالا كان يؤذان قبل 
0 وير بص يعد أذائه للدعاء ونحوه » ثم يرقب الفجر فاذا قارب طلوعه نزل فأخبر 
ابن أم” مكتوم » فيتأهب ابن أم” مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرق ويشرع فى الأذان مع 
أوّل طلوع الفجر . والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين فى مسجد واحد . وأما الزيادة 
فليس فى الحديث تعر ض لها » ونقل عن بعض أصعاب الشافعى أنه يكره الزيادة على أربعة 
لأن عئان التخذ أربعة » ولم تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين » وجوزه بعضهم من 
غير كراهة . قالوا : إذا جازت الزيادة لعهُان على ماكان فى زمن النبى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم جازت الزيادة ار لال رع ل عالت راذا جار ساك مون حار ا 

من هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له اه . والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد 
واحد كا اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر » فان تنازعوا فى البداءة 
أقرع بيهم . 

وفى الحديث دليل على جواز أذان الأحمى : قال ابن عبد الب : وذلك عند أهل العام إذا 
كان معه موئذن آخر يهديه للأوقات » وقد نقل عن ابن مسعود واب بن الزهير كراهة أذان 
الأعمى . وعن ابن عباس كراهة إقامته » وللحديثين المذكورين ههنا فوائد وأحكام قد 
سبق بعضها فى شرح حديث ابن مسعود + 





© ل 


باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان 


١‏ - (عن' أى سعيدٍ أن الى صل الله عليه وآله و قال" « إذا 


0 ممعللم” الداع ماروا مل ول للد ن ابروا اللمماعة )0 . 


وف الباب عن أنى رافع عند النسا » وعن أنى هريرة عند النسالى أيضا » وعن أم حبية 
عند الطحاوى » وعن ابن عمر عند أى ذاود والنساق » وعن عائشة عند أى داود ؛ 
وعن معاذ عند أى الشيخ » وعن معاوية عند النسائى ( قوله إذا سمعتم ) ظاهره اخخصاص 
الإجابة بمن سمع حتى لورأى المواذان على المثارة مثلا فى الوقت وعام أنه يذ نالكن لم يسمع 
أذانه لبعد أو صمم لاتشرع له المتابعة » قاله النووى.ى شرح المهذاب ( قوله فقولوا مثل 
ال 0 ا 2 
مثل ما يقول. ». وتعقب الأن الإدراج لايثبت يمجرد الدعوى وقد اتفقت الروايات 
فى الصحيحين والموظأ على إثباتها ولم .بصب صاحب العمدة فى حذفها قاله الحافظ 
( قوله مثل ما يقول ) قال الكرمانى قال مثل -ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه 
بعد كل كلمة مثل كلمتها . قال اللحافظ : والصريح فى ذلك ما رواه النسالى من حديث 
أم حبيبة «أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقو لكا يقول المؤذآن حتى يسكت» . وأصرح 
من ذلك حديث عمر بن الخطاب الاتى بعد هذا . والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل 
ما يقول المؤذن فى جميع ألفاظ الآذان الحيعلتين وغيرهما » وقد ذهب الحمهور إلى تخصيص 
الجيعلتين بحديث عمر الآلى فقالوا يقول مثل ما يقول فيا عدا الديعلتين » وأما فى الحيعلتين 
فيقول لاحول ولاقوة إلا بالله . وقال ابن المنذر : يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف 
المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا » وجكى اد ا 000 
الخاص والعام إذ أمكن الجمع نينا و بعلنل 6 قال فلم لايقال يستحب للسامع أن 
جمع ب بين الجيعلة والحوقلة وهو وجه عند اللنابلة . والظاهر من قوله ف الحديث : فقولوا 
التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب » والظاهر من قوله مثل ما يقول عدم 
اشتراط المساواة من جميع الوجوه . قال اليععمرى : لاتفاقهم على أنه لايلزم النجيب أن يرفع 
صوته ولاغير ذلك . قال الحافظ : وفيه بحث لأن المماثلة وقعت فى القول .لاق صفته 
ولاحتياج الموافان إلى الإعلام شرع له رفع الصوت » بخلاف السامع فليس مقصوده إلا 
الذكر» والسر والحهر مستويان ىذلك . وظاهر الحخديث إجابة المؤذن فى جميع الحالات 
من غير فراق بين المصلى وغيره ..وقيل يوئخر «المصلى الإجابة حتى يفرغ . وقيل يجب إلا 
فى الحيعلتين . قال الحافظ : والمشهور فى المذهب كراهة الإجابة فى الصلاة بل يوئخرها حى 





4ه 


يفرع » وكذاا حال الجماع والخلاء » قيل والقول بكراهة الإجابة فى الصلاة يختاج إلى 
دليل ولا دليل » ولا يخنى أن حديث « إن فى الصلاة لشغلا » دليل على الكراهة» ويؤيده 
امتناع النبى صلى الله عليه وآ له وسلل من إجابة السلام فيها » وهو أهم من الإجابة للمؤذان . 
وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغيره . وفيه 
متمسك لمن قال بوجوب الإجابة » لآن الأمر يقتضيه بحقيقته » وقد حكى ذلك الطحاوى 
عن قوم من السلف » وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب . وذهب الكمهور إلى 
عدم الوجوب . قال الحافظ : واستدلوا بحديث أخرجه مسلم وغيره « أن الننى صلى الله 
عليه وآ'له و' سمع موئذنا.» فلما كبر قال على الفظرة » فلما تشهد قال خرج من النار » 
قالوا : فلما قال صلى الله عليه وآ'له وسام غيرماقال المئذ"ن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب 
ورد بأنه :ليس ف الرواية أنهلم بقل مثل ما قال » وباحال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة 
واحتال أن الرجل الذى سمعه النبى' صلى الله عليه وسلم يذآن لم يقصد الأذان . وأجيب عن 
هذا الأخير بأنه وقع فى بعض طرق هذا الخديث أنه حضرته الصلاة » وقد عرفت غير مرة 
أن فعله صلل الله عليه وآ له وسلم لايعارض القول الخاص” بنا وهذا منه . والظاهر من 
الحديث التعيد بالقول مثل ما يقول المواذن » وسواء كان المواذن واحدا أو جماعة . قال 
القاضى عياض : وفيه خلاف يبن السلف » ففن رأى الاقتصار على الإجابة للأوك احتج 
بأن الأمر لايقتضى التكرار ويلزمه على ذلك أن يكتنى باجابة ‏ المؤذن مرة واحدة ف العمر . 
١‏ "روسن تر بن انشقدات رضي الله عتثه قال" : اقاك رسول الله صلل 
لله عليه وآله وسلم” « إذانقال الموذةن” الله أ كد عبر الله أ كيبرء فقال أحد”ى* 
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املو أ هر م قال “أشي أن كرك إل اننم ء قال أشي أن لالزليك 
: برام ثم شم أنه | د 1 


إلا الله “ثم قال أشهتدة أن عمد رسواك اتاد و أقال أشكن آأت عفدا ,راسولة 


الله » ثم قال حر عل الصّلاة » قال : لاحوال ولا قوّة” إلا بالط ء “ثم” قال حى عت 
الفتلاح :قال لالجؤل ولا فته إلا بالله » “ثم قال الله" أ كلسبرً الها كير ه قال الله 
اك اه اكه ل قال لاه إلا اله قال" : لاإاتهة إلا الله من" قتلبه دل 
المسسّة» روا مُسلم” وأبوداودة . 

الحديث أخرج البخارى نحوه من حديث معاوية » وقآل : هكذا سمعت نبيكم صل الله 
عليه وآ له وسام يقول . قال احافظ فى الفتح : وقد وقع لنا هذا الحديث : يعنى حديث 
معاوبة وذكر إسنادا متصلا بعيسى بن طلحة قال « دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة 
فتتال : :الله أكبر الله أكبر » فقال مغاوية : الله أكبر الله أكبر »..فقال : أشهد أن لاإله 
إلا الله » فتمال معاوية : وأنا أشهد أن لاإله .إلا الله » فقال : أشهد أن مدا رسول الله » 





لد 


فقال معاوية :: ووأنا أشهد أن محمدا رسول الله » ولما قال حَىّ على الصلاة » قال : لاحول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال : هكذا سمعت .نيكم صل الله عليه وآله وسلم » ( قوله لاحول 
ولاقوة ) قال النووى قى شرح مسلم : قال أبو اليثم : الجول : الحركة : أي لاحركة ولا 
استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى » وكذا قال ثعلب وآخرون . وقيل لاحول فى دفع شر ولا 
قوة فى تخصيل خير إلا بالله . وقيل لاحول عن معصية الله إلا بعصمته » ولا قوة على 
طاعته إلا بمعونته » وحكى هذا عن ابن مسعود » وحكى الخوهرى لغة غريبة ضعيفة 
أنه يقال : لاحيل ولا قوّة إلا بالله » قال : والحول والحيل بمعتى . ويقال ف التعبيرعن 
قولهم : لاحول ولا قوَة إلا بالله الحوقلة هكذا قال الأزهرى والأكثرون . وقال الخوهرى 
الحوقلة ؛ فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف من القوة » واللام من 
اسم الله .وعلى الثانى الحاء واللام من الحول والقاف من القوة» والأول أولى ثلا يفصل 
بين الحروف.» ومثل الحوقلة الحيعلة فى حىئ على الصلاة وعلى الفلاح . والبسملة فى بسم الله 
والحمدلة فى الحمد لله . والميللة فى لا إله إلا الله . والسبحلة فى سبحان الله انتهبى كلامه 
( قوله دخل الكنة ) قال القاضى عياض : إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله 
تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه بقوله لاحول ولا قوّة إلابالله » فن حصل هذا فقد حاز 
حقيقة الإيمان وكمال الإسلام » واستحق الحنة بفضل الله » وإنما أفرد صلى الله عليه وآله 
وسلم الشهادتين والحيعلتين فى هذا الحديث مع أن كل نوع منها مننى كنا هو المشروع 
لقصد الاختصار . قال النووى : فاختصر صلى الله عليه وآله وسلم من كل نوع شطرا 
تنبيها على باقبه » والحديث قد تقدم الجمع بينه وبين الحديث الذى قبله : 

* - (وعتن' تتبثر بئن, توشب علن' أى أأمامسة أ عتن' يعلض أمئحاب النبى 
صل الله عليه وآلهر 1 بلالا" أختذ” فى الإقامة » فَلَمنَا أن" قال قدا 
قامت الصّلاة » قال" التَّى صَلَى الله عتلتيله وآله وَسكّم : أقامها الله وأدامتها 
وقال" فى سائر الإقامة. بسحو حدريث مر ى سائر الأذان » رواهة أن داو ده 

الحديث ف إسناده رجل مجهول » وشبر بن حوشب تك فيه غير واحد » ووثقه يحي 
ابن معين وأحمد بن حنبل » وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقم لقوله » وقال فى سائر 
الإقامة بنحو حديث عير . وفيه أيضا أنه يستحبّ لسامع الإقامة أن يقول عند قوك القع 
قد قامت الصلاة : أقامها الله وأدامها . قال المصنف رحمه الله تعالى :وفيه دليل على أن 
السنة أن يكير الإمام بعد الفراغ من الإقامة انتبى »وى ذلك خلاف لعله يأ إن شاء الله تعالى 

5 - (وعن' جابر أن رسُول الله صَلَى الله تيه وآله وَسّم قال «من”' 
قال حين يَسْمَم التّداءة : الهم رب هتذره الداعئوّة. اللتَامّه ء والصّلاة القائمة. 
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آت عمد الوصيلة” والفضيلة” » و ابعتئه' متقاما مود الى لك 
اي ه 


صدااة القيامة » رواه” الجتماعتة إلا ممُسْلما ) . 

وف الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوى . وعن أنسش عند ابن حبان فى فوائد 
الأصبيانيين. له' ‏ .ون اين عباس عند أبن بان أيضا فى كتات: الأذان .-وعن أن أمامة 
عند.الضياء المقدسئ . ورواه ا حاكم فى المستدرك وفيه عفير بن معدان » وقد تكلم فيه غير 
واحد . وعن :عبد الله بن عمرو وسيأتى (.قوله رب هذه الدعوة التامة ) بفتح الدال » والمراد 
بها دعوة التوحيد لقوله تعالى - له دعوة الحق" » وقيل لدعوة التوحيد تامة » لأأنه لايدخلها 
تخيير :ولا تبديل بل هى .باقية إلى يوم القيامة .و قال ابن التين. : وصفت بالتامة لآن فيها أتم 
القول وهو لاإله إلا الله ( قوله الوسيلة ) هى ما يتقرّب بهء يقال توسلت : أى تقربت 
وتطلق عل المنزلة العلية . وسْيأق تفسيرها فى الحديث الذى بعد هذا ( قوله والفضيلة ) 
أى المرتبة الزائدة على سائر انخلائق » ويحتمل.أن تكون تفسيرا للوسيلة (قوله مقاما محموذا ) 
أى يحمد الام فيه » وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات ونصبه على 
الظرفية : أى ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما مخمودا أو ضمن ابعثه معنى أقمه » أو على أنه 
مفعول به » ومعنى ابعثه : أعطه ٠‏ ويجوز أن يكون حلا : أى ابعثه ذا مقام محمود » 
والتتكير كير للتفخم والتعظم "كا قال الطبى كأنه قال مقاما أى مقام محمودا بكل لسان . وقد 
روى بالتعريف عند النسائى وابن حبان والطحاوى والطبرانى والبييق » وهذا يرد على 
من أنكر ثبوته معرفا كالنووى ( قوله الذى وعدته ) أراد بذلك قوله تعالى ‏ عسى أن 
يبعتك ربك مقاما محمودا ‏ وذلك لأن عسى فى كلام الله للوقوع . قال الحافظ : والموصول 
إما بدل أو عظف بيان أو خبر مبتد! محذوف وليس صفة للدكرة» وسَيأق تفسير حلت له 
الشفاعة فى الحديث الذى بعد هذا . ْ 

ه.- روعن عذاك بن ل ل آله 
وسَكْم ول د إذا سك م الموذان فقُوثوا مثلة 0 2 ا 
فإنّه من" صَلَى عبلى” 0 مها عللتيله عقر » "ثم" سوا الله إلى الوسيلة” 
فاممها مازلة” فى الحنّة لاتب له لفيند .من 'عباد اللو وأرْجُو أن"* كر انا 


7 آفتن” سأل الله إلى الوسيلةة له الشفاعة ).واف اللتماعة إل 


السَخارى وَابئُن” ماجه”  )‏ 

< (قوله مثل ما بقول ) قد تقدم:الكلام على ذلك ( قوله ثم صلوا على") هذه زيادة ثابتة 
فى الصحبح وقبولها متعين ( آوله ثم سلوا الله الخ ) قد تقدم ذكر بعض الأقوال فتفسير 
الوسيلة والمتعين المصير إلى ماى:هذا الحديث من تفسيرها ( قوله حلت عليه الشفاعة ©» 





0ت 


وفى الحديث الأول «حلت له الشفاعة » قال الحافظ : واللام بمعنى على » ومعنى حلت : 
أى استحقت ووجهت أو نزلت. عليه » ولايجوز أن تكون من الحل” لأنهالم تكن قبل 
ذلك خرمة ( قوله شفاعتى ) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ماثبت أ 
الشفاعة للمذنبين . وأجيب بأن له صل الله عليه وآله وسلم شفاعات أخر : كإدخال 
الحنة بغير حساب » وكرفع الدرجات فيعطى كل أنحد ما يتاسبه . ونقل القاضى عياض 
عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك عن قاله مخلصا مسبتحضرا إجلاك الى" صلى 
الله عليه وآله. وسلم لامن قصد بذلك, مجرد الثواب. ونحو ذلك . قال الحافظ : وهو تحكم 
غير مرضى. » ولو كان لإخراج الغافل اللاهى لكان أشبه . قال المهلب: في الحديث الحض, 
على الدعاء فى أوقات. الصلوات. لأنه جال رجاء الإجابة . 

- (وعن أنتس بن مالك قاك : قاك رَسُوك" الله صلل الله عليه وآله 
وَسبم” « الد عاء” ل دا والإقامة » رواه” أخمد” وأببوداودة والترمدئ) 

الحديث أخرجه النساقٌ وابن خزية وابن حبان والضياء فى امختارة؟» وحسنه الترمذى 
ورواه سليان التي عن أنسن بن مالك عن الننى صل الله اك 
دان فت وات السماء واستجيب الدعاء » وروى يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « عند الآذان تفتح أبوات السماء » وعند 
الإقامة لاترد دعؤة » وقد روى من حديث سهل بن سعد الساعدى » رواه مالك عن ابن 
أبى حازم عن سبل بن سعد قال « ساعتان تفتح لهما أبواب السهاء وقل” داع ترد عليه 
دعوته » عند حضور النداء للصلاة » والصف ق سبيل الله » قال ابن عبد البر : هكذا هو 
موقوف على سهل بن سعد ف الموطأ عند جماعة الرواة » ومثله لايقال من قبل الرأى » ثم 
ساقه مرفوعا من طريق أى بشر الدولاى قال : حدثنا أبوعمير أحمد بن عبد العزيز بن 
سويد البلوى » سحدثنا أروب. بن سويد ء قال - جدتنا مالك عن سيل إن أسعل قلق قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر نحو الحديث المتقدم . الحديث يدل على قبول 
مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة» وهو مقيد بمالم يكن فيه إِثم أوقطيعة رحم كا فى الأحاديث 
الصحيحة » وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده وهو بين الأذان والإقامة . منها 
ها اسلفت ‏ * فى هذا الباب . ومنها ما أخرجه مسام والنساق وابن ن ماجه والترمذى وحسنه » 
وصمحه اليعمرى من حديث سعد بن ألى وقاص مرفوعا بلفظ ‏ من قال حين يسمع لذن 
وأنا أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له. وأن محمدا عبده ورسوله رضيت ,الله ربا 
وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا » غفر له ذنبه » . ومنها ما أخرجه أبو داود والنساى 
فى حمل اليوم والايلة من حديث ابن عمرو بن العاص :أن رجلا قال يا رسول الله إن 





م 


الؤذنين يفضلوننا » فقال رسول الله صل الله عليه وآاله وسلم : قل كا يول » فاذا 
اتيت فمل بطل . ومنها ما أخرجه أبوداود والترمذى من حديث أم سلمة قالت « علمى 
سا ار عليه وآله وسلم أن أقوك عند أذان المغرب : اللهم إن هذا إقبال 

يلك. وإدبار نهازك وأصوات دعاتك فاغف رلى - وقد عين ماندعى به صلى الله عليه وله 
ميلا ل ا ل ل : فنا نقوك يا'رسول الله ؟ قال : 
سلوا الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة » قال, ابن القيم :هو حديث يح » وف المقام 
أدعية غير هذه . 


باب من أذن فهو يقيم 
١‏ - عتن" زياد بن الحارث الصَّدانى قال" : قال رسُول” الم صل الله عتلنيه 
واله ب وسكم” )2 5 أنجا صداء رك 4 قال” فأد شع 4 وذلك” حين أ يق 3 
قال” سوكرف رساواو 1 . صَلَّى الله عتلتبه. وله وَسَنّم قام إلى الصّلاة. » 


فأرّاد” بلال” أن قم 2 الو دا ب الله علمروا لوس يْقم 


0 
07لا عمس الى ال هادان 


أخنو صدداءر » فإن مبن” أذكن” ذهو ينقم )رواه اليه |لالياك رالفس لاك 

شيك ل ا ا راسلا 2 الإفريق عن زياد بن نعيم الحضرى عن 
زياد بن الحرث الصدائى » قال الترمذى : إعا نعرفه من حديث الإفريق وهو ضعيف عند 
أهل الحديث » ضعفه يحجى بن سعيد القطان وغيره . وقال أحد : لاأكتب حديث الإفريق 
قال * 5 رأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول هو مقارب الحديث» والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العم أن م: ن أذان فهو يقيم اه . قال فى البدر المنير : ضعفه لكثرة روايته 
المنكرات بع علمه ود مده ر0ة النكرات كن را ما تعترى الصاحين لقلة تفقدهم للرواة 
لذلك قبل لم 0 الصا الحين ؛ 8 شى ع أكذب منبم : ىٌ الحديث اه ل وكان سفيان الثورى يعظمه 
دقال ابن أنى داود : إما تكلم الناس فيه لأنه روى عن مسلم بن يسار » فقيل أبن رأيته ؟ 
فقال بإفريقية» فقالوا ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط :يعنون البصرى » ول يعلموا أن 
مسلم بن يسار آتحر يقال له أبو عؤان الطنبذى وعنه روى .وى ) ألباب عن ابن عبر قال : 
قال رصوك الن 00 م ١‏ إنما يقم من أذان» أخرجه الطبرانى والعقيلى 
ل الضعفاء وأبو الشريم ل ل ان 
أن فى حاتم : سألت أى عن سعيد بن راشد هذا فقال.: ضعيف الخديث منكر الحديث » 
وقال مرة : متروك اي ع اراق والعر ب ولتق مل الم ريل 
يؤذان ويقيم غيره أن ذلك جائز» واختلفوا فى الأولوية فقال أكثرهم : لافرق والآمر 





كك 


متسع » وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل' الحجاز وأبوحنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبوا ثور 
وقال بعض العلماء : من أذن فهو يقبم . قال الشافعى : وإذا أذان الرجل أحببت أن يتولى 
الإقامة » وإلى أولوية المواذن بالإقامة ذهب الحادوية » واحتجوا بهذا الحديث. واحتج 
, القائلون بعدم الفرق بالحديث الذى سبأق ؛وسيأ الكلام عليه والأخذ بحديث الصدائى 
أول » لأن حديث عبد الله بن زيد الآتى كان أوّل ما شرع الأذان ف السنة:الأولى وحديث 
الصداق بعده بلا شك قاله الحافظ اليعمرى . فاذا أذان واحد فقط فهو الذى يم » وإذا 
أذان جماعة دفعة واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذى بقيم 2 وإن تشاحنوا أقرع بيهم ٠:‏ قال 
ابن سيد الناس اليعمرى : ويستحب أن لابقيم فى المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل 
به الكفاية اه . 


ءءء وعو 


١‏ - (وعن علد اقر بن زيند أله أثرى الأذان” قال" : ٠‏ فتجئشت إلى الت 


صل الله عليه وآله وسلم ‏ فأخشبرته” ٠‏ فقال” : أثقه على بلال » فألقيتث” 
فأذن” » فأراد” أن" يقم” لت ا و ل الم أنا رأينت أأريد أن* أقي” » قال : 
فأقم' أننْت , فأقام هو وأذّن بلال” » رواه أخمد” وأبو داود) . 

الحديث فى إسنناده محمد بن عمر والواقنى الأنصارى البصرى وهوضعيف » ضعفه القطان 
وابن عير ويحبى بن معين واختلف عليه فيه » فقيل عن محمد بن عبد اللّه» وقيل عبد الله 
ابن املد ؛ فال ابه ماك إسناده أتحسن من حديث الإفريق . وقال الببيق : إن صما 
لم يتخالفا لأن قصة الصداقٌ بعد . وذكره ابن شاهين ف الناسخ .وله طريق أخرى أخرجها 
أبو الشبخ عن ابن عباس قال : كان أوَّل من أذآن فى الإسلام بلال » وأوّل من أقام 
عبد الله بن زيد . قال الحافظ : وإسناده منقطع لأنه رواه الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
وهذا من الأحاديث التى لم يسمعها الحكم من مقسم ؛ وأخرجه الحاكم وفيه : إن الذى أقام 
عمر » قال : والمعروف أنه عبد الله بن زيد . والحديثٌ استدل" به من قال بعدم أولوية 
المذ ن بالإقامة » وقد تقدم ذكرهم فى الحديث الذى قبل هذا » وقد عرفت تأخر حديث 
الصدائى وأرجحية الأخذ به » على أنه لولم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد 
والأولوية باعتبار غيره من الآمة » والحكمة فى التخصيص تلك المزية التى لايشاركه فيها 
غيره : أعنى الروئيا » فإلحاق غيره به لايجوز لوجهين : الأول أنه يئدى إلى إبطال فائدة 
النص" : أعنى حديث : من أذةن فهويقيم فيكون فاسد الاعتبار : الثانى وجود الفارق وهو 
يعجر ده مانع من الإلحاق > 3 





اه 


باب الفصل بين النداءين بجلسة 


١‏ - (عن عبد الرمن, بن أى ليْلى قال : حداثنا أصحابنا أن" رسثول” 
صَلَّى الله عليه وآله وعم" قال م 20-7 عَجبيق أن فكون صلاة” 
الل ا الؤبين واحدة 0 الل نك وفيه « فجاء” 50-6 من" 


الأنْصارٍ فقا" : يارسول الله إنى لا رجت راق كي مايه انيه 


0 مده مده اين مي 


ا كأن عليه توبين ن أخلضريئن ع« فقام ل على المسْجدٍ 1 ع2 6 


عةعى 7 ٠.‏ د 5 


قعل 0 م 0 فقال” مككلها إلا أنه يقول * قد قات الضّلاة 6 
الحديث روا اك دواد )3 

الحديث أحرليه أيضا الدارقطنى من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن ألى ليل 
عن معاذ بن جبل به . ورواه أبوالشيخ فى كتاب الأذان من طريق يزيد بن أنى زياد عن 
عبد الرحمن بن أبى ليا يل عن عبد الله بن زيد . قال الحافظ : وهذا الحديث ظاهر الانقطاع 6 
قال المنذرى : إلا أن قوله ى رواية أنى داود حدثنا أصحابنا إن أراد الصحابة فيكون مسئدا 
وإلا فهو مرسل . وى رواية ابن أىشيبة وابن خزيمة والطحاوى والبييق حخدثنا أصداب 
محمد فتعين الاحيّال الأول : وهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد . وقد قدمنا فى شرح. 
حديث أنس أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقائة ما يجاب به عن دعوى الانتقطاع 
وإعلال الحديث بها فارجع إليه . والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان 

رع ع 

وال إقاءة لقوله و فأذان ثم قعد قعدة » » وقد تقدم الكلام عا لى ذلك فى باب جواز الركعتين 
قبل المغرب من أبواب الأوقات » والكلام على بقية فوائد الحديث قد مر فى أول الأذان > 


باب النهى عن أخخذ الأجرة على الأذان 
١‏ - عن عنمن بن أى العاض قال" : «آخر ماعهد إلى وال الله صَلَى 
ال عليه وآله كيت اناس يود لاد على أذءانه أجْرا0 ركواه” اللتمئسة) 
الحديث صمحه اللا » وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لعتهان به ن أنى العاص « واتخذ موذنا لايأخذ على أذانه أجرا » وأرج | بن حبان عن 
يب البكالى قال.: سمعت رجلا قال لابن عمر : إنى لأتحبك فى اللهاء ققال له ابن عبر : 
إن لأبنضك فا لقا فظانا: .سهان لك - السك اق ربس و فى الله ؟ قال نعم إنك 
تسأل على أذانك أجرا . وروى عن ابن مسعود أنه قال « أربع لايوئخذ عليين ار 
لأذان ؛ بوقراءة القرآن +:وامقامم » والقضاء م, ذكره. ابن ميد الئاس فى شرح الترمنى ه 
ه - نيل الاأوطار - «١‏ 





ا 


وروى ابن ألى شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المذن على أذانه جعلا ويقول : إن 
أعطى بغير مسئلة فلا بأس . وزوى أيضا عن معاوية بن قرة أنه قال : كان يقال : لايؤذن 
لك إلا محتسب : وقد ذهب إل نحريم الأجر: شرطا على الآذان والإقامة الحادى والقاسم 
والناصر وأبوحنيفة عام . وقال مالك : لابأس بأخذ الأجر على ذلك . وقال الأوزاعى 
يجاغل عليه ولا يئاجر . وقال الشافعى فى الآم : أحب أن يكون المؤذنون متطوعين » 
قال : وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يوذن متطوعا من له أمانة إلا أن يرزقهم من 
ماله » قال : ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد موئذ نا أمينا رذن متطوعا » 
قإنلم يده فلا بأس أن يرزق مؤذنا » ولا يرزقه إلا من خمس امس الفضل . وقال ابن 
العربى : الصحيح جواز أخخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية » 
فإن اتخليفة يأخذ أجرته على هذا كله » وى كل واحد منها يأخد النائب أجرة "كما بأخيد 
المستنيب . والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسم و ما تركت بعد نفقة نساق 
ومونة عامل فهو صدقة » اه » فقاس الموأذن على العامل » وهو قياس فى مصادمة النص 4 
وفتيا ابن عمر الى مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كا صرح بذلك اليعمرى . وقد عقد 
ابن حبان ترحمة على الرخصة فى ذلك . وأخرج عن أنى ذورة أنه قال « فألقى على رسول 
الله صل اله عليه وآله وسلم الأذان فأذنت » ثم أعطانى حين قضيت التأذين صرة فيا ثى * 
من فضة » وأخرجه أيضا النسان . قال البعمرى : ولا دليل فيه لوجهين : الأول أن قصة 
أبىي عخذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان » وذلك قبل إسلام عئان ل 
أنى العاض فحديث عثان متأخر .. الثانى أنها واقعة يتطرق إليها الاحهال » واقرب 
الاحتالات فها أن يكون من باب التأليف حداثة عهده بالإسلام "كا أعطى حينئذ غيره من 
المؤلفة قلوبهم ء ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتّال سلبها الاستدلال لما يبى فا *ن 
الإحمال انتهى . وأنت خبير بأن هذا الحديث لابرد على: من قال إن الأجرة إنها تحرم إذا 
كانت مشزوطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة » والجمع بين الحديثين يمثل هذا حسن . 


باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقم للآولى ويقم لكل صلاة بعدها 


11 رضن أن هدر كال وعرمسا مم رسول الله قبل الله عليه وآله 
وس طلم تينظ حئ لشت لمم شاك الى لال للد علد 
واله وسك, الللحد كل جل داس رجه ا نان ع كا 


2 رخات 6 


فيه الفسئطان” ؛ قال :ففحتاك م دعا بالماء فَتوضا » ثم صلى سند تين 
ع امت الصّلاة” قصل التداء ) وام مد رك م والتساق ©» ورواه 





0 


وم 


أبلُو داود “ل انك كرافيي تداق الفَجئر » وقال” فيه « فأمر بلالا فآاذ ن 
وصلى )). 
الأمر بالإقامة المقضية ثابت فى صتيح مسلم من حديث أى ه كرا ة بلفظ «١‏ وأمر ادليه 
نأقام الصلاة » الحديث بطوله فى نو مهم فى الوادى ٠‏ وفيه من حديث ألى قتادة ٠‏ أن بلالة 
أذن ‏ ( قوله عرسنا ) قد تقدم تفسيره ى باب قضاء الفوائت ( قوله فان هذا منزل حضرنا 
فيه الشيطان ) قال النووى : فيه دليل على اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين 
فى اللبى عن الصلاة فى الحمام ( قوله ثم صلى سمدتين ) يعنى ركعتين + وفيه دليل على 
0 قضاء النافلة الراتبة ( قوله قأذان وأقام ) استدل” به على مشروعية الأذان والإقامة 
لصلاة المقضية » وقد ذهب إلى استحبابهما فى القضاء الهادى والقاسم والناصر وأبو حنيفة 
لديز حبق وأ قود وال ماك والأوز الى ورواه القدى ف السر قرلا لشاف 
إنه لاستحب" الأذان » واحتج لهم بأنه لم ينقل ف قضائه الأربع . وأجاب عن ذلك بأنه 
نقل فى رواية ثم قال سلمنا فتركه خوف الابس ٠‏ وسيأاق حديث قضاء الأربع بعد هذا 
الحديث مصرّحا فيه بالآذان والإقامة » وإنما ترك الأذان فى رواية ألى هريرة عند 
وغيره يوم نومهم فى فى الوادى لما قال التووى فى شرح مسلمء ولفظه: وأما ترلئذكر الأذان 
فى حديث أنى هريرة وغيره »فجوابه من وجهين : أحدهما أنه لايلزم من ترك ذكره أنه 
م رذن » فلعله أذآن وأهمله الراوى ولم يعلم به . والثائى عله ترك لادان فى هده الرة لان 
جواز تركه » وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحت لاسوا فى السفر . وقال أيضا : وف المسألة 
خلاف » والأصح عندنا إثبات الأذان لخديث ألى قتادة وغير ه من الأحاديث الصحيحة . 
وف الحديث استحباب الخماعة ف الفائتة » وزقد استشكل نومه صلى الله عليه وآ له وسلم 
فالوادىلقوله «إنعينى تنام ولاينامقلبى » قال التووى وجوابه من وجهين : أصحهما وأشبرهما 
أنه لامنافاة بينهما » لأنالقلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحرهما » ولا 
يدرك طلوع الفجر وغيره ما يتعلق بالعين » وإتما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان 
القاب يقظان : والثاتى أنه كان له حالان : أحدهها ينام فيه القاب وصادف هذا الموضع ؟ 
والثا لاينام وهذا هو الغالب ٠‏ بن أحواله » وهذا التأويل ضعيف ٠‏ والصحيح بح المعتمد 
هر الأول اه > 
3 +( وعلن” أبى بيد بن عبد الله بن مسعود عن" أبيهه أن المنثر 
توا الى صّلَى الله عليه وآله وسلما يوم تداق عن أدبعر ترات 
حى ذهب من ليلل ما شاء الله » فأمر بلالا" فأذآن” ء *ثم” “ام فَصلى الطأهار » 
6 أقام: فَصَلَى العتصير ء “ثم أقام: فى المرب » "ثم" أقام فتصلى العشاء» رواءة 





حامة"- 


امد والنساق والرمذرى وقال” : لينْس بِإِسْناد.م بأس 


يُسْمع من عبد الل ) + 
الحديث رجاله رجال الصحيح ٠‏ ولا علة له إلا عدم سماع أن غبينة من أبيه ٠‏ وهو 
الذى جزم به الحفاظ ا عدم سماعه منه . وق فى الباب عن أنى سعيد اخدرى عند أحد 
والنساتى وقد تقدم . قال اليعمرى : وحديث أنى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى عن 
الشافعى » حدثنا ابن ألى فديك عن ابن أى ذئب عن المقبرى عن عبد الرحمن بن أنى سعيد 
0 وهذا إسنناد صحيح جليل انتببى . وى الباب أيضا عن جابر عند البخارى 
وقد تقدم وليس فيه ذكر الأذان و الإقامة . والحديث استدل به على مشروعية 
ل ل القضاء » وقد تقدم انخلاف فى ذلك » وللحديث أحكام وفوائد قد 
ل نت . وقد استشكل الجمع بيئه وبين ماق 
الصحيحين من أن الصلاة التى شغل عنها رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم صلاة العصر 
حل ٠.‏ بذ دما طرق من الكلام عل كلت فى باب الضلذة السك ا وطرلا اليا 


الثرتيب فى قضاء الفوائت . 


أنواب سر العورة 


باب وجوب سترها 


ار بن حكم عن" أبيه عن جداهٍ قال 0 اللو 
مزنانا انان مت ونا فر ال : احفظ عؤرتكة ' 5 
اكد لك 2 فلت ناذا كان اتوم بتعنضكم' فى يعلض ؟ قال 
سانا لايراها لخد ماد در ة] 7 قلقت قاد كان ألحدثنا تاليا 9 قالت + 
الله شارك رتال احن أن ١‏ مضا قله ارواط م إلة التطاو 2 

لدت احرج أيضا الال فصر لاتير برف ان الي .ا 
ل » وقد عا عله البخارئ وحسنه الترمذى وصمحه الحاكم 
وأخرجه ابن ألى شيبة قال لق لعي جرد ل ب 0ه 
بدو قوله و فإذا كان القوم» إلى قولهدقلت فاذاكان أحدنا» وزاد بعد قوله وفلته أجق أن 
يستحيا منه 6 لفظ « من الناس » وقد عرف من السياق أنه وارد د فى كشف العورة » يخلاف 
ما قال أبو عبد الله البوتى إن المراد بقوله «أحق أن يستحيا منه » أى فلا يعصى . ومفهوم 
قوله « إلا من زوختك أو ماملكت عينك » يدل على أنه يجوز ز لما النظر إلى ذلك منه » 





ا م 


وقياشه أله يحوز له النظر ‏ ويدل أيضا على أنه لايحوز النظر لغير من استتق + ومنه لجل 
للرجل والمرأة للمرأة » وكا دل مفهوم الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله « فاذا 
كان القوم بعضهم فى بعض » ويدل على أن التعرى فى الخلاء غير جائز مطلقًا . وقد استدل 
البخارى على جوازه ف الغسل بقّصة موسى وأبوب . وما يدل على عدم ابخواز مطلقا حديث 
ابن خر عند الترمذى بلفظ ٠‏ قاك رسول الله صل الله علبد.و؟ له وس : إياكر والتعرى + 
فان معكم من لايفار قكم إلا عند الغائط » وحين يفضى الرجل إلى أهله ٠‏ فاستحيوهم 
وأكرموهم » . ويدل على ما أشعز. به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز نظر الرجل ١‏ 
إلى عورة الرجل » والرأة إلى عورة المرأة حديث ألى سعيد اللخدرى عند مسار وأنى داود 
والترمذى بلفظ ‏ لاينظر الرجل إلى غورة الزجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفش ' 
الرجل إلى الرجل ف الثوب الواحد » ولا تفضى المأة إلى المرأة فى الثوب الواحد » ج 
والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصئف بقوله « احفظ عورتك » وقول 
«فلايرينها ) وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة » وتمسكوا بأن تعلينٌ الأمر 
بالاستطاعة قرينة تصرف الأثمر إلى معناه امجازى الذى هو الندب . ورد بأن سر العؤرة 
مستطاع لكل أحد » فهو من الشروط التى يراد بها التببيج والإلهاب كا علم فى عام البيان » 
وسكوا أيضا بما سيق من كشفه صلى الله عليه وآ له وسلم لفخذه » وسياق الحواب عليه 
وا وجوب ستر العورة فجميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة » وإفضاء الرجل إلى 
أهله كا حديث ابن عمر السابق » وعند الغسل على انلخلاف الذى مر فى الغسل ومن جميع 
الأشخاص إلا فى الروجة والآمة كا فى حديث الباب والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع 
فى ذلك . 


باب بيان العورة وحدها 
(١: - ١‏ عن" عل رضى لقا عكثية قال .: قال رسول الله صن الله عليه 
بال وتم ) لواو تعد ول تبان إل فبد لح ولا مت رراية 


أبود اود وا 00 


الحديث أخرجه أيضا الخاكم والبزار من حديث على وفيه أبن جريج عن حبيب . وفى 


رواية أى داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال : أخبرت هن حبيب و 
أن ثابت . وقد قال أبو حاتم فى العلل إن الواسطة بينبما هو الحسن بن ذكوان » قال : 
ولا ينبت لحبيب رواية عن عاصم . قال الحافظ : فهذه علة أخرى » وكذا قال ابن معين + 
إن حبديا لم يسمعه من عاصم وإن بينهما رجلا ليس بثقة » وبين البزار. أن الواسطة بينهما 
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هو مرو بن خالد الواسطى ؛ ووقع فى زيادات المستد وف الدارقطنى ومسئد اليثم بن 
كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وه, كا قال الحافظ . والحديث يدل على 
أن الفخد عورة » وقد ذهب إلى ذلك العترة والشاقعى وأبو حنيفة . قال النووى : ذهب 
أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة . وعن أحمد ومالك فى رواية ‏ العورة القبل والدبر فقط » 
وبه قال أهل الظاهر وابن جرير الإصطخرى . قال الحافظ فى ثبوت ذلك عن ابن جرير 
نظر » فقد ذكر المسألة فى تهذيبه » ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة » واحتجوا 
ما سيأتى فى الباب الذى بعد هذا » والحق أن الفحذ من العورة » وحديث على هذا وإن 
كان غير مننيض: على الاستقلال. فنى الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على 
المطلوب كنا ستعرف ذلك . وأما حديثا عائشة وأنس الآتيان فى الباب الذى بعد هذا فهما 
واردان فى قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من احتّال الخصوصية أو البقاء على أصل 
الإباحة ما لايتطرق إلى الأحاديث المذكورة فى هذا الباب لأنها تتضمن إعطاء حكم كلى 
وإظهار شرع عام ء فكان العمل بها أولى كما قال. القرطبى » على أن طرف الفبخذ قد يتسامح 
فى كشفه لاسها فى مواطن الحرب ومواقف المتصام » وقد تقرّر فى الأصول أن القول 
أرجح من الفعل . ١‏ 

١‏ - (وعتن' جمد بئن جتحلش_ قال" و مر رول" القم صَلَى الله عتلتينم وآل 


| 


وتسَلّم عل معمرٍ وقتخذآاه' مكتشوفتان » فقا" : يا مَعْمر غطا فخذتيئك” 


َك الفحد بن عورة بو رواة أحمد والبسخارى اف تار حة ): 


الحديث أخرجه البخارى أيضا فىصعيحه تعليقا والحاكم فى المستدرك كلهم من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد :الرحمن عن أنى كثير مولى محمد بن جحش عنه فذكره . 
قال الحافظ فى الفتح : رجاله رجال الصحيح غير أى كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد 
فيه تصر بحا بتعديل . وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضا ؛ قال : وقد وقع 
لى حديث محمد بن جحش هذا مسلسلا بالمحمديين من ابتدائه إلى اتبائه ع ؤقل أمليته: ٠‏ 
فى الأربعين المتباينة . والحديث يدل على أن الفخذ عورة » وقل تقدم ذكر الخلاف فيه 


وبيان ما هو الحق' . ومحمد بن جحش هذا هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده» 
له ولأبيه صحبة » وزينب بنت جاحش هى عمته » ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله 
ابن نضلة القرثى العدوى.. 
6 ر وعن ابن عتناس عن النى تلن انه عليه وآله وسَكمة قال” 
01 0 ء_-- 1 2 2 جا زأخرا ّ 32 و 
والتتحد عورة 6 رواة البرمدى وأحد ولفطه و مرارشول اله ا الله 





ايا 

عليه وآله وسلنّم عل جل وفخذاه” خارجة” » فققال” : غتطة فَخذيُْك فاه 
فخذ الرجل_من'عتؤوته 6): 

الحديث فى إشناده أبو يى القتات بقّاف وفثناتين » وهو ضعيف مثبهور بكنيته © 
واختلف فى اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار . وقد أخرج هذا الحديث البخارئك 
فى صعيحه تعليقا » وهو يدل على أن الفخذ عورة » وقد تقدم الكلام فى ذلك . 

؛ - (وعن' جرهد الأسلتمى قال « مر رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
سكم وعللر 0 وقد تكست تخد ى » فقال" : غتط فتخذاك فان فخلا 
عورة 1 ا مالك" فى الموطر وأحمد وأبو داود” 1 “مذ وَقال” حسن )20 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصمحه » وعلقه البخارى فى صعيحه وضعفه فى تاريعخه 
للاضطراب فى إسناده . قال ا حافظ ف الفتح : وقد ذكرت كثيرا من طرقه فى تعليق التعليق2 
وجرهد هذا هو بفتح ابحم وسكون الراء وفتح الماء. والحديث من أدلة القائلين بأن الفخذ 
عورة » وهم ابجمهور كا تقدم . 


باب منلم ير الفيخذ عن التدرة. وقال دض الس ]نان فقط 


١‏ - (عتن عائشة « أن" رَسُول الله صل الله عتلتيلهٍ 0 وستَلّم كان” 
جالسا كاشفا عن" فخذه ٠‏ فاسنتاذان” أبن بتكار اك م لى حاله 8 


استأذن” عمة فأذزن” ماكر على حاله » م استاد ان عتان فأر حي غلك 


ثيابه » فَلَمًا قاموا قت يارسول الله استأذن أبويكتر وعم فأذ نت لما 


وأنتة 0 4 ملام شاد ن العتيان الأ علَيك ثيابتك » فقال” 


ياعائشة” : ألا أُسْتحى من* وجل والل إن الملائكة لتستحى منه» رواه” 


ست ويع وى 


لت وام + هدرم القع 1 حديث حفلصة" ب 0 
بن فتخذيه اوقيه ا بشوبه 6 

الديث اع د الا يا م قري بعرلا اك مادم 
وقال أبومرسى و خط غطى الى صل الله عليه وآله وسلم ركبتيه حين دخل عمّان » وأخرجه 
مسلم من حديث عائشة بلفظ قالت كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مضطجعا 
فى بنى كاشفا عن فخذيه أو ساقيه » الحديث » وفيه 0 فلما استأذن عان جلس م : وحديث 


حفصة أخرجه الطحاوى والببيق من طريق ابن جريج قال : أخبر لى أبو تحالد عن عبد الله 





ل 


ابن سعيد المدّى » حدثتنى حفصة بنت عمر قالت « كان رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم عندى يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه » فدخل أبو بكر» الحديث. والحديثاستدل 
به من ن :قال إن الفخذ ليست بعورة » وقد تقدم. ذكرهم فى الباب الأول » وهو لايتوش 
لمعار ضة الأحاديث المتقدمة لوجوه: الأوّل ما قدمنا من أنها حكاية فعل.الثانى أنها لانقوى 

على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامةجميع الرجال . الثالث الترداد الواقع فى رواية 
مسلم التى ذكرناها و ما بين الفخذ والساق » والساق ليس بعورة إجاعا . الرابع غاية ما فى 
هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالنبى صلى الله عليه لل يدل 
عل الى ل برك ا ارا عسي ؛ بتللك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة . 


0 2 


ا الل عليه وآله وسلم 0 


ده أنَسٍ وأن" 
حر الإزار عتن”' كه 0 إن نظن إل 0 فَخِذه اه 


وءع- 


وَالببْخِارئ وقال” : حدريث أنسٍ سند » وتحديث جرهدٍ لوط 1 

(قوله حسر الإزار ) بمهملات مفتو حات : أى كشف » وضبطه بعضيم بضم أوله 
وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم ٠‏ فاتحسر » . قال الحافظ : وليس ذلك 
بعستقيم » 3 لازم من وفرع كلكا رار بنك نالا ع الا 0م 
وزاد البخارى فى هذا الحديث عن أنس بلفظ « وإن ركبتى لعس فخذ نى الله ) وهو 
من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة » اولس انان درول ؛ 
ومس العورة بدون حائل لايجوز » ورد بما فى صعيح مسلم وه من تابعه من ن أن الإزار لم 
مسد ممل اق عليه 10ل لسريو أن بل لط الور لراك د 0 
مطلوبهم » لأنه وإن كان من غير: قصد لكن لوكانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته 
صل الله عليه وآ له وسلم » وظاهر سياق أنى عوانة وابموزق من طريق عبد الوارنة عن 
عبد الغعزيز يدل” ات ا 0 الله عليه وآ له وسام 
فى زقاق خيبر » وإن ركبى لءس بى الله » وإنى لأرى بياض فخذيه.» وقد عرفت 
الحواب عن هذا 0 1" 


اسان أن السرة و الر كه للا من العررة 


1 ا وعم عن أى مومى ( أن الشبى سال إق عات را لو مار ]ا 
ق مكان فيه ماء* فكتشف عن ' ركبتيةٍ 2 كبته فلم لا علمان” 
اها واه البسجارى ) > 

الحديث ق البخارى ى كتاب الصلاة بالافظ الذى ذكرناه فى شرح حديث عائشة 6 
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وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك » وهو ببذا اللفظ المذكور هنا فى المناقب من صمي 
0 . واستدل” المصنف به وبما بعده لمذهب من قال : إن الركبة والسرة ليستا من, 
ة . أما الركبة فقال الشافعى.إنها ليست عورة ؛ وقال الهادى والموايد بالله وأبو حنيفة 
اه . وأما السرّة لالقازازت بأ الرتكة عور قانلرت آنا لور 
عورة » وخالفهم فى ذلك الشافعى فقال إنها عورة » على 0 كس مامر له هٌ ف الر كة » 
والاحتجاج نحدايث لباب ان قال إن الركبة لست بعورة ة لايم لأن الكشت كان لعذر 
اللحول د ام ارو م ف الغئل أدلة جوازه.وا لكلاف فيه :. وأيضا تغطينها من عنان 
ا بأنها عورة » وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلاك فغا فغاية الأمر الاحتال . واستدل القائلون. 
بأن الركبة من العورة بحديث أنى أيوب عند الدارقظى والبهيق بلفظ « عورة الرجل ما بين 
سرته إلى ركبته » وحديث ألى سعيد مرفوعا عند الحزث بن أنى أساءة فى مسنده بلفظ 
( عورة الرجل ما بين سرته وركبته ؛ وحديث عبد الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه » 
قالوا : والحد يدخل ف المحدود كالمرفق وتغليبا لخانب الحصر . ورد أوّلا بأن حديث. 
داود بن احبر » رواه عن عباد بن كثير عن أنى عبد الله الشانى عن عطاء عنه » وهو 
مسلسل بالضعفاء إلى عطاء . وحديث عبد الله بن جعفر فيه أصرم بن حوشب وهو مترولك > 
وبالمنع من دخول الحد فى امحدود » والقياس على الوضوء باطل لأنه دخل بدليل آخر » 
ولأن غسله من مقدمة الواجب ٠‏ وأيضا يلزمهم القول بأن السرّة عورة » وهم لايقولون. 
بذاك » والحواب الحواب. وقد استدل” المهدى فى البحر للقائلين بأ ارك عر لالدرة 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسام « أسفل من ته إلى ركبته » وبتقبيل أنى هر بره ة سرة الحسن, 
وروايته ذلك عن ر ل ا . ويمكن الاستدلال من قالء 
إن السرة والركبة ليستا من العورة بما فى سئن أنى داود والدارقطنى وغيرتكها من حديث. 
حمر بن شعيب عن أبيه عن جده فى حديث ١‏ وإذا زوج أحدكر خادمه عبده أو أجيره. 
فلا ينظر إلى مادون السرة وفوق الركبة ؛ ورواه الببيق أيضا ولكنه أخص” من الدعوى » 
والدليل عا فى مدعى أنبما غورة والواجب البقاء على الأصل والمّسك بالبراءة حتّى 0 
مأ بتعين به الانتقال فان لم يوجد فالرجوع ع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب » ويضم إليه 
اله فنخذان بالنصوص السالفة . 
0 له 
١‏ - (وعن' عير بن إسْحّق قال « كنت مع الحسن_ بن على فلقينا 


عد دع م ا و مدس» 


أنوره ري نال : أرنى أ قبل مثك حتت رأينت رتسوك الم صللَّى الله عليه 


سيدق دل فى ما 


آلوه وسآلم” ينيل فَقَال” بقمتصه فقبل مرتة* روا امد )” 





كك 


الحديث فى إسناده عمير بن إسمق الحاشمى مولاهم ٠‏ وفيه “مقال: ورقد أخر جه عاك 
.و صمحه بإسناد آخر من طريق غير عمير المذكور : وقد استدل. به من قال إن السرة لييست 
بعورة » وهو لايفيد المطلوب » لآن فعل أنى هريرة لاحجة فيه » وفعل الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم وقع والحسن طقل » وفرق بين عورة الصغير والكبير » وإلا نزم أن ذكر 
الرجل ليس بعورة لما روى « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قبل زبيبة | ن أو الحسين ) 
أخرجه الطبرانى والبييق من حديث ألى ليى الأنصارى » قال البييق : وإسناده ليس بالقوى 
روى أيضا من حديث ابن عباس بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرج 
ما بين فخذى الحسين وقبل زييبته » أخحرجه الطبرانى » وق إسناده قابوس بن الى ظبيان 
وقد ضيف اننا ٠.‏ قاك إبن: الصلاح :ليس ى حديث أ ليل ترد د بين امسن والليين 
إنما هو الحسن ٠»‏ وقد وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة فاللازم باطل فلا يكون 
الحديث متمسكا لمن قالإن السرّة ليست بعورة. وقدحكى المهدى ف البحر الإجماع على أن سرة 
الرجل ليست بعورة » ثم قال : وق دعوى الإجماع نظر ء وقد عرّفناك أن القائل بذاك غير 
محتاج إلى الاستدلال عليه ( قوله فقال بقميصه ) هذا من التعبير بالقول عن الفعل وهو كثير: 
م # (وعتن* عبد الله بن عرو قال « صَنَيْنَا مع رسُول_الله صلى الله عليه 
وآله وتسم اللحرب" » فرع ملن' رتبتع » وعقب من' علب » فجاء رصولٍ 


الله صل الله عليه وآله وَسَلّم برعا افتدا عقترة التفسي قل حف] عنن 


وُكتينه 'فقال': أبتُعروا هنا!' ريك فد فطع بابا من" أبوَاب السّماء' يتباهبى 
م يقثول” : انْظر ١‏ إلى عباى قد" صَّلَوا فَرِيضة" وهلم* ينتظرون أأخرى ١‏ 
روا أبن" ماجه') . 

الحديث رجاله فى سن ابن ماجه رجال الصحيح فانه قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدارئى 
حدتنا النضر ابن شميل حدثنا حماد عن ثابت عن ألى أيوب عن عبد الله بن عمرو فذكره 
( قوله وعب من عقب ) يقال عقبه تعقيبا إذا جاء بعقبه . وقلل فى الهاية : إن معنى قوله 
عقب : أى أقام فى مصلاه بعد ما يفرغ من الصلاة » يقال صلى القوم وعقب فلان ( قوله 
حفزه النفس ) فى القاموس حفزه يحفزه : دفعه من خلفه وبالرمح طعنه وعن الأمر أعجله 
وأزعجه اه . والحديث من أدلة من قال : إن الركبة ليست بعورة » وقد تقدم الكلام على 
ذلك » وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعل الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهاة رب 
العرّة لملائكته يمن فعل ذلك . ْ 

4 - ( عن" أى الدرداء قال> و كنتت جالسا عثد الشبى صلّى الله عليه 
..وآله وَسآنم إذ' أقبتل أبُو يكثر آذ بطترف تبه حّى أبنداى عن ر كتبتينة 





مي 


ققَال الى صل الله عليه وآله وسلما: أ صاحبكلم* مس 1 


وذ كر ءاس ب ١‏ راواه ادو راجا ا 


( قوله غامر ) المغامر فى الأصل : الملى بنفسه فى الغمرة » وتمرة الى ء شداتة ومزدحمه 
الجمع حمرات . والمراد بالمغامرة هنا : المخاصمة أخذا من الغمر الذى هو اللحقد والبغض . 
والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة . قال.المصنف رحمه الله : والجة مئه أنه أقره 
على كشف الركبة ولم ينكره عليه اه . 


باب إن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 

١‏ - (عتن' عائشة أن" التَى صَلَى الل عينم وآ لم وتسم قال" ٠‏ لابتقئبتل” 
انه صتلاة حافضن إلا خمارا» رواه اللفممسة إلا التساف) 

اليه اك اسار خريمة والحاكم » وأعله الدارقطنى بالوقف وقال : إن وقفه 
أشبه » وأعله الحاكم بالإرسال » ورواه الطبرانى فى الصغير والأوسط :من حديث أنى قتادة 
يلفظ « لايقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها » ولا من. جارية بلغت الخيض حى 
تختمر » ( قوله لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) قد تقدم الكلام على لفظ القبول وما 
بدل عليه . والحخائض : من بلغت سن الحيض » لامن هى ملابسة الحيض فإنها ممنوعة 
من الصلاة » وهو مبين فى رواية ابن خزيمة فى صحيحه بلفظ « لايقبل الله صلاة امرأة قد 
حاضت إلا بخمار » وقوله « إلا بخمار» هو بكسر اللحاء ما يغطى به رأس المرأة . قال صاحب. 
الحكم : الخمار : النصيف وجمعه “أخمرة وخمر. والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة 
لرأسها حال الصلاة » واستدل به من سوى بين الحرّة والآمة فى العورة لعموم ذكر الخائض 
ولم برق بين الحرة والأمة » وهو قول أهل الظاهر . وفرقت العترة والشافعى وأبو حنيفة 
والحمهور بينعورة الحرة والأمة » فجعلوا عورة الآمة ما بين السرّة والركبة كالرجل » 
والحجة لهم مارواه أبو داود والدارقطى وغيرهما » وقد ذكرنا لفظ الحديث فى شرح 
حديث أنى مومى المتقدام فى الباب الذى قبل هذا » وبما رواه أبو داود أيضا بلفظ « إذا 
زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها » قالوا : وامراد بالعورة المذكورة فى هذا 
الحديث ما صرح ببيانه فى الحديث الأول : وقال مالك : الأمة عورتها كالحرّة حاشا 
شعرها فليس بعورة » وكأنه رأى العمل فى الحجاز على كشف الإماء لرءوسبن” » هكذا 
حكاه عنه ابن عبد البر فى الاستذكار . قال العراق فى شرح ار مدي :و الشيور عنه أن 
عورة الآمة كالرجل . وقد اختلف فى فقدار عورة الحرة » فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه 
والكفين » وإلى ذلك ذهب الحادى والقاسم فى أحد قوليه والشافعى فى أحد أقواله وأبوحنيفة 





0 


فى إحدى الروايتين عنه ومالك : وقيل والقدمين وموضع الخلخال » وإلى ذلك ذهب 
القاسم فى قول وأبوحنيفة رواية عنه والثورى وأبو العباس . وقيل بل' جميعها إلا الوجه 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود . وقيل جميعها بدون استثناء » وإليه ذهب بعض أصعاب 
الشافعى وروى عن أحمد . وسبب اختلافهذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف 
فىتفسير قوله تعالى ‏ إلا ما ظهر منها ‏ . وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة 
شرط فى صعة الصلاة لأن قوله « لايقبل » صالح للاستدلال به على الشرطية كا قيل » وقد 
اختلف فى ذلك » فقال الحافظ فى الفتح : ذهب الحمهور إلى أن ستر العورة من شروط 
الصلاة . قال : وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والنابى ٠‏ وملهم من أطلق كونه 
سنة لايبطل تركها الصلاة اه . احتج الحمهور بقوله تعالى ‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد - 
وا أخرجه البخار رى تعليقا ووصله فى تاريخه وأبو داود د وابن خزيعة وابن حبان عن سلمة 
ابن الأكوع قال « قلت يا رسول الله إنى رجل أتصيد أفأصلى فى القميص الواحد ؟ قال 
نعم زره ولو بشوكة » وسيأق الكلام على هذا الحديث فى باب من صلل فى قميص غير 
مزور . وحديث بهز بن حكم المتقدم فى أوّل هذه الأبواب . ويجاب عن هذه الأدلة بأن 
غايها إفادة الوجوب . وأما الشرطية الى يؤثر عدمها, وعدم المشروط فلا تصلح للاستدلال 
بها عليها » لأن الشرط حكم وضعى شرعى لايثبت بمجرّد الأوامر » نمم يمكن الاستدلال 
الشريلية بحديث الباب والحديث الآلى بعده » وبعديث ى قادة عند لطبأ بلفظ ه لاقل 
الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها . ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر » لكن لايضفو 
الاستدلال بذلك عن شوب كدر » لأنه أوّلا يقال نحن تمنع أن ننى القبول يدل على الشرطية 
لأنه قد نبى القبول عن صلاة الابق ومن فى جوفه الحمر » ومن بأنى عرّافا مع ثبوت الصحة 
بالإجماع .: وثانيا بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص” هن الدعوى 
وإخحاق الرجال بالنساء لايصح ههنا لوجود الفارق» وهو ما ى تكشف الرأة من الفتنة » 
وهذا معنى_لايوجد فى عورة الرجل . وثالثا بحديث سهل بن سعد عند الشيخين وألى داود 
والنسائى بلفظ ٠‏ كان الرجال يصلون مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم عاقدين أزرهم على 
أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال للنساء لاترفعن رعوسكن” حتى تستوى الرجال جلوسا » 
زاد أبو داود « من ضيق الأزر » وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته . 
ورابعا بحديث تمرو بن سلمة » وفيه « فكنت أؤمهم وعلى بردة مفتوقة فكنت إذا يدت 
تقلصت عنى » وى رواية « خرجت إستى » فقالت امرأة من الى : ألا تغطوا عنا إسئه 
قارئكم ع اديت احرجه التخارى وبر ذاود والنساق - فاسيى أن سر لتر ااه 
. واجب فقط كسائر الحالات » لاشرط يقتضى تركه عدم الصحة : وقد احتج' القائلون 





1 اك 


لعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية » منها قولحم : لوكان الستر شرطا فى الصلاة 
لاخنص” بها ولافتقر إلى النية » ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام . 
ينتقل إلى القعود » والأوّل منقوض بالإبمان فهو شرط فى الصلاة ولا يختص بها . والثانى 
باستقبال القبلة. » فانه غير مفتقر إلى النية . والثالث بالعاجز عن القراءة والاسبيح فانه 
صل ساكتا < 

للد ا أنهنا سأتت الشََّىّ صَلَّى الله عليه وآله ا 
أتتصلى المرأة ف ديع وخارٍ ليس" غعلنها إزار؟ قال" كانت الدذرع سابغا 


را 
مح ار ا ره 1 : 
 *‏ (وعن ابن حمر قال : قال سول الل صل الل عليه وآلم وسكل” 


00 0 


دمن جرثويه خيله ل" بتنظر ال إلبئه يوم القيامة » فقالتت ثم سلئفة: 


ل ا بلكو 6 قال” : رين شيا » قالنتا : إذلنة 


عر 2 


يتكشف أقد و » قال” فيرخينة” ذراعا لابزدن” عليه 1 اانا 


2 و ماده 


و زمذرى وصسّحه* ا أحمد ولفظةة أن نساء” الى صَلَّى الله عليه 
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وآله وَسَلم سألته عن ادال » قتقال : اجعلاته” شببراهء فتقلن” إن" شبيرا 


ودمق وشهةده 


ابسار من ' عور فقا اعد ذرّعا»). 
حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحخاكم ٠‏ وأعله عبد الحق” بأن مالكا وغيره رووه 
«وقوفا . قال الحافظ : وهو الصواب ولكنه قد قال الخاكم : إن رفعه صحيح عإ 
لبخارى اه » وى إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مال . قال فى التقريب : صدوق مخطئْ 
من السابعة .قال أبو دوه :ارو هذا الحديث الك بن أبن ويكن بن عضر وحص 2 
غياث وإسمعيل بن جعفر وابن ألى ذئب وابن | عق عن محمد بن زايد عن 'أمه عن أم ميلمة 
م يذكر واحد منهم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قصروا به عن أم' سلمة اه . والرفع زيادة 
لاببخى إلغاوئها "كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل الحديث وهو اق" » وحديث 
ابن حمر هو للجماعة كلهم بدون قول أم” سلمة » وجواب النبى 30 لا يا 
علبهاوسياق الكلام عليه فى باب الرخصة ف اللباس الحميل من كتاب اللباس.وقد استدل”" 
بحديث أم” سلمة » فان فى بعض ألفاظه أن النبى" صل الله عليه وآ له وسلم قال لها ٠‏ لابأس 
إذا كان الدرع سابغا الخ » كما فى التلخيصءعلى أنستر بدن المرأةمن شرو طصعة الصلاة 
لآن تفييد نى البأس بتخطية القدمين مشع ر أن ,البأس فا عداه و ليس إلا فساد الصلاة » وأنت 
خبير بأن هذا الإشعار لو سلم-لم يستلزم حصر البأس ف الإفساد » لأن نقصان الأجر 
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الموجب تتقص الصلاة وعدم كاهاءمع صمتها بأس ولو سلم ذلك الاستازام فغايته أن يفيك 
ا . وق هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من 
عورة المرأة » لأن قوله « يخط لى :ظهور قدميها » يدل عل لى عدم العفو » وهكذا استدل من 
قال بالشرطية عا فى .حديث ار سس قوله صكى ألله عليه وسلم « برخين شيرا ( وقوله 
« يرخينه ذراعا » ؤهو كا عرفت غير ا الك ل الشرطية المدعاة » وغاية 
ما فيه أن يدل” على وجوب ذلك . وفيه أيضا حجة لمن قال لاه ( قوله 
فى درع ) هو قميص الرأة الذى يغطى بدنها ورجلها » ويقال له سا 0 
إلى أسفل ( قوله يرخين شبرا ) قال ابن رسلان : الظاهر أن المراد بالشبر ر والذراع ع أن يكون 

هذا القدر زائدا على قميص الرجل » لاأنه زائد على الأرض . 


باب الت لنهى عن تجريد المنكبين فىالصلاة 
إلا إذا وجد مايستر العورة وحدها 


ان للم صل الله علتيله وآلهر وَسكّم قال” 


0 على عاتقه نه اك ( ا 


2 00 عانق ولد اللمنطان ) . 

الحديت اتفق عله لسار بو داود والنسائى من طريق أنى الزناد عن الأعرج عن 
أنى هريرة ( قوله لايصلين ) فى لفظ « لايصلى » قال ابن الأثير ‏ : كذا هو ىالصحبحين 
بإثات الياء ء » ووجهه أن لانافية وهو خبر يمعنى المى . قال الحافظ : ورواه الدارقطى 
فى غرائب مالك بلفظ « لايصل » ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ 
لايصلين ) بزيادة نون التوكيد:ورواه الإسماعيل منطريق الثورىعن أنى الزناد بلفظ «نهى 
رسولالله صلل اللدعليه وآ لهوسام » ( قوله ليس علىعاتقه منه ثىء ) العاتق : مابين المتكبين 
إلى أصل العنق » والمراد أنه لايتزر فى وسطه » ويشد طرق الثوت: فى حقويه » بل يتوشخ 
هما على عاتقيه » فيحصل الستر' من أعالى البدن وإن كان ليس بعورة + أو لكون ذاك 
أمكن.فى ستر العورة . قال التووى : قال العلماء : حكته أنه إذا اتزر به ولم يكن على 
عاتقه منه تبىء ل يمن أن تتكشف عورته » بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه » ولأنه 
قد يحتاج إلى إمساكه بيده » فيشتغل بذلك وتفو ته سنة وضع الى على اليسرى نحت ضدره 
ورفعهما ..والخديث يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد . قال النووئ : ولا خخلاف' 
قى هذا إلا ما حكى عن ابن مشعود ولا أعلم صمته » وأجمعوا أن الصلاة فى ثوبين أفضل » 
ويدل أيضا على المنع من الصلاة فى الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلى منه ثنىء 4 
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وقد مل الخمهور هذا النبى على التنزيه. . وعن أحمد : لاتصح.صلاة من قدر على ذالكة. 
فتركه . وعنه أنضا تصح ويأثم . وغفل الكرماى عن مذهب أحمد فادعى الإجماع على جواز. 
ترك جغءل طرف النوب على العاتق » وجعله صارفا لللبى عن التحريم إلى الكراهة . وقد- 
نقل ابن المنذر عن #مد بن على عدم الحواز » وكلام الترمذى يدل على ثبوت الخلاف.: 
أبضا » وعمّد الطحاوى له بابا فى شرح المغنى » ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس 
والنخعى ٠‏ وثقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . وجمع الطحاوى بين. الأحاديث بأن 
الأصل أن يصلل مشتملا » فإن ضاق اتزر . ونقل الشيخ تتى الدين السبكى وجوب ذلك 
عن الشافعى واختاره . قال الحافظ : لكن المعروف.فى كتب الشافعية خلافه . واستدل 
الخطالى على عدم الوجوب « بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى فى ثوب كان أحد طرفيه 
على بعض نسائه وهى نائمة » قال : ومعلوم أن الطرف الذى هو لابسه من الثوب غير 
متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه » وفها قاله نظر لايحنى قاله الحافظ . إذا تقرر. 
لك عدم صحة الإجماع الذى جعله الكرمانى صارفا للنبى » فالواجب المزم ععناه الحقيق وه 
م ١‏ 0000 الصلاة على العاتق » وابخزم بوجوبه مع الخالفة 
بين طرفيه بالحديث الآتى حتى ينتّبض دليل يصلح للصرف » ولكن هذا فى الثوب إذا كان 
واسعا جمعا بين الأحاديث كا سيق التصريح بذلك فى حديث 'جابر . وقد عمل بظاهر 


الحديث ابن حزم فقال : وفرض على الرجل إن صلى فى ثوب واسع أن نطرح منه على 
عاتقه أو عاتقيه » فانلم يفعل بطلت صلاته :+ فان كان ضيقا اتزر به وأجزأه. ' سواء كان 
معه ثياب غيره أو لم يكن » ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعى وطاوس . 

١‏ (وعن' أى هريئرة قال" :. سمعنت رسول الله صل الله عليه وآله وسككم” 


دست 2 عه لا عي 


بر د صَلَّى فى ثوب واحدر فَلنْسّخِالف بطرقيهٍ 0 ابتخارعا رامنا 


وبر داو » وراد « على عاتقيم ‏ ) . 

. أخرج هذه الزيادة أحد » وكذا الإنماعيل وأبو نعم من طريق حسين عن شيبان : وقد 
حمل الحمهور هذا الأمر على الاستحباب » وخالفهم فى ذلك أحمد . والحلاف فى الأمر ههنا 
كاتخلاف ف النبى ف الحديث الذى قبل هذا . وف الباب عن عمرو بن أنى سلمة عند 
الجماعة كلهم . وعن سلمة بن الأكوع عند أنى داود والنسائى .. وعن أنس عند اليزار , 
والموصلى فى مسنديهما . وعن يمرو بن أنى أسد عند البغوى فى معجم الصحابة والحسن بن 
سفيان فى مسنده لان : وعن كيسان عند ابن ماجه . وعن 
ابن عباس عند أمد بلسسناد حبيح وعن عائشة ئشة عند ألى داود : وعن أم هاق عند الشيخين ‏ 
وعن تمار بن ياسر عند أنى يعلى والطبرانى : وعن طلق بن على عند أنى داود . وعن عبادة 
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ابن الصامت عند الطبرانى : وعن ألىّ بن كعب عند عبد الله بن أحمد فى زياداته'على المسند » 
«وعن حذيفة عند أحمد . وعن سبل بن سعد عند الشيخين وأنى داود والنسائى . وعن عبد الله 
ابن أنى أمية عند الطبرانى . وعن عبد الله بن أنيس عند الطبرانى أيضا . وعن عبد الله بن 
عمرجس عند الطبرانى أيضا . وعن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند أحمد. . وعن عبد الله 
ابن عمر عند أى دا داود . وعلى عن بن أبى طالب عند الطبرانى .وعن معاذ عند الطبراى أيضا + 
وعن معاوية عند الطبرانى أيضا . وعن أنى أمامة عند الطبرانى أيضا . وعن أنى بكر الصديق 
عند أنى يعإ لى الموصلى دك عائشة عتد الطبرانى. . وعن أم حبيبة 
ا .وعن أم الفضل عند أحمد وعن رجل داب الننبى صلى الله عليه وآله 
«وسلم لم يسم عند أجد بإسناد صحيح . 

* - ( وعن' جابر بن عتبد الل أن" التّى صَلَى الله عتليله وآ له وَسَكّم قال 
إذا صَليْت فى توب واحدر » فإن” كان” واسعا فالتحف به » وإن” كان” يق 

0 


ل ل 3 وف لظ له آغمر قال فل رول 


الم صَلَى الله عليه وآله :وتسم [ذ) ماقت التري ملشاطيا به على 
شك حك م صل 0 وإذا ضاق” عن ذلك" 0 به حقويلك” 0 1 
رسيي 

( قوله فالتحف به ) الالتحاف بالثوب التغطى به كا أفاده فى القاموس : والمراد أنه 
لايشد الثوب فى وسطه » فيصلى مكشوف المنكبين بل ينزر به ويرفع طرفيه فلياتحف 
بهما ء فيكون بمنزلة الإزار والرداء » هذا إذا كان الثوب واسعا ء وأما إذا كان ضيقا 
جاز الاتزار به من دون كراهة » وبهذا يمجمع بين الأحاديث كا ذكره الطحاوى وغيرة . 
واختاره ابن المنذر وابن حزم » وهو الحق الذى يتعين المصير إليه » فالقول بوجوب 
طرح الثوب على العاتق » والخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل 
هذا الحديث » وتعسير مناف للشريعة السمحة » وإن أمكن الاستئناس له بحديث ١‏ إن 
رجالا كانوا يصلون مع البى صلى الله عليه وآ له وسلم عاقدى أزرهم على أعناقهم كهيئة 
الصبيان » ويقال - : لاترفعن رءوسكن ححى تستوى الرجال جلوسا » عند الشيخين 
وأنى داود والنساثى من حديث سبل بن سعد ( قوله فشد به حقويك ) الحقو بفتح الحاء 


المهملة : موضع شد الإزار » وهو الخاصرة » ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار |/ 
.يشد على العورة حقوا 6 
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باب من صل فى قميص غير مزرر تبدو منه عورته ف الركوع أو غيره 


ارول سكتمة بن الأكنوع قال « قللنت با رَسُول الله إفى 00 
فى الصر ا الى ا 00 
ال روا ل 1 و50 

امد ل أيضا الشافعى وابن خزية والطحاوى وابنحبان والحاكم » وعلقه 
البخارى فل صحيحة ٠‏ ووضله فى تارحة وقال”” فى إسناده لطر قال اللناقظ : وقد بيلك 
طرقه فتعليق التعليق » وله شاهد مرسل » وفيه انقطاع أخرجه البييق . وقد رواه البخارى 
أيضا عن [فاعيل بن أنى أويس عن أبيه عن عومى بن إبرهيم عن أبيه عن سلمة » زاد 
فى الإسناد رجلا . ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خبالد قال : حدثنا 
موسبى بن إبراهم قال : حدثنا سلمة فصرح بالتحديث بين مو.ى وسلمة » فاحتمل أن 
يكون رواية ألى أويس من المزيد فى متصل الأسانيد » أو يكون التصرينح فى رواية عطاف 
وهما » فهذا وجه النظر فى إسناده الذى ذكره البخارى . وأما من صححه فاعتمد على رواية 
الدراوردى » وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها . وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد 
والنسائى . وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمى المضعف عند 
البخارى وأى حاتم وأبى داود وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم » لأنه نسب فى رواية 
البخارى وغيره مخزوميا وهو غير التيمى فلا تردد » نم وقم عند الطحاوى موسى بن 
محمد بن إبراهم » فان كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكونا جميعا رويا الحديث وحمله 
عنهما الدراوردى » وإلا فذكر محمد فيه ا 
د رواية بلفظ « إنا نكون فى الصف » وق أخرى « بالصيف » وقد جمع ابن الآثير بين 
الروايات فى شرحه للمسند بما حاصله أن ذكر الصيد » لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيقا 
بسر ل م ور 1 يصلى ق جماعة 

بس عليه إلا قميص واحد » فربما بدت عورته » وذكر الصيف لأنه مظنة للحر مسها 
سد فزره ) هكذا وقع هنا . وى رواية 
للبخارى « قال يزره » وفىرواية أنى داود « فازرره » وى رواية ابن حبان والنسانى « زره » 
والراد شد" القميص وابدمع بين طرفيه لثلا تبدو عورته » ولول يمكنه ذلك إلا بأن يغرز 
ف طرفه شوكة يستمسلك بها . والحديث يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد وى القميص 
منفردا عن غير ه مقيدا بعقد الزرار » وقد تقدم االحلاف فى ذلك . 


5 - نيل الا'وطارن - ؟ 
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؟- روعن أن هريره وأن الى صَلَى الله عليه وآله وسكّم” “نهى أن' 
يُصَلَىَ الرجل” ح جار م 0( روا أخملا وأبو داود ) 3 3 
هذا الحديث وقع البحث عنه فى سئن أى داود ومسند أحمد والخامع الكبير ومجمع 
الروائد فلم يوجد بهذا اللفظ ٠»‏ فيتظر فى نسبة المصنف له إلى أحيد وأبى داود ولكنه 
يشهد له الآمر بشد" الإزار على الحقو وقد تقدام » لآن الاحتزام شد" الوسط كا ف القاموس 
وغيره » وكذلك حديث « وإن كان ضيقا فاتزر به » عند الشيخين كما تقدام ء لآن الاتزار 
شد الإزار على الحقو » فيكون هذا انبى مقيدا بالثوب الضيق كا ىغيره من الأحاديث 
وقد تقدم الكلام على ذلك . 
- ( وعلن" علروة” بن عبد للم عتن' معاويتةة بئن, كثرةة عتن' أبيه قال 


اه 


2ك و مده 3 


« أتتبنت الى صل اله" عتلبنهٍ وآ له وسآّم فى رهنط من" مثُريئة- فباتعتاه” وإذا 
قميصه" َخُطْلق” » قال : فَبَايَعيُههُ فأد'ختلت يددى من' ققميصه “فسسات 
نقتم" ء ,قال عراوة : (فا رايت ملعاوية” 0 إفىشتاء ولا حر إلا مُطلقئ 
لزارهما لايررآني أبتد'ء رواه' مدا وو داو "٠‏ ْ 


الحديث أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه » وذكرالدارقطنى أن هذا الحديث تفرد به : 


وذكر ابن عبد البرّ أن قرة بن إياس؛ والد معاوية المذكور لم يرو عنه غير ابنه معاوية » 
وف إسناده أبو مهل بم ثم هاء مفتوحتين ولام عخففة الحعنى الكو » وقد وثقه أبو زرعة 
الرازى وذكره ابن حبان ( قوله وعن عروة بن عبد الله ) هو ابن نفيل النفي » وقيل ابن 
قشير » وهو أبو مهل المذكور الراوى عن معاوية بن قرة ( قوله وإن قميصه ) بكسر 
الهمزة لأمها بعد واو الخال ( قوله لمطلق ) أى غير مشدود » وكان عادة العرب أن تكون 
جيوبهم واسعة » فربما يشدونها » وربا يتركونها مفتوحة مطلقة ( قوله ف سمت ) بكمر 
السين الأولى ( قوله احاتم ) يعنى خخاتم النبوة تبركا به وليخبر به من ل يره ( قواه إلا «طلق ) 
بكشر اللام وفتح القاف وسكون الياء مننى مطلق . والحديث يدل عن أن إطلاق الزرار 
من السنة.. والمصئف أورنده: ههتا.توهيا منه أنه معارض. محديث» سلمة .بن :الأككوع الذي 
مر » وليس الأمر كذلك » لأن حديث سلمة خاص” بالصلاة » وهذا الحديث ليس فيه 
ذكر الصلاة » ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق 
الزرار فى غير الصلاة » وإن كانت ترجمة الباب لاتساعد على ذلك . قال رحمه الله : وهذا 


مول على أن القميص لم يكن وحده اه ه 





0 


أباب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد: 


-١‏ رمنآن هسريئرَة” : أن سائلا سأل الى صن 0 عليه وآله وسكم 
عن الصّلاة ف توب واحد فتقال” : أو لكلك*" وان ؟ » رواه الجماعة” إل 
الْرمذرئ + واد الببُخارئً زواية. وم أل رجل” عبر » فقال : إذا وس 
الله فأوْسعلو | تمع رتجل” عليه ثيابة” » صللّى رجل” فى إزَادٍ ورداء ٠‏ فى إزار 
«كميس ١‏ ف لاا دق ف سراويل ورد ام عق م راريل قبي ىس ايو 
دنا » فى تبان وكا » فى تبان وقتميص . قال" : وأحسبه' قال فى تبان ودار » 

( قوله أن سائلا ) ذكر شمس الأثمة السرخسى الحننى فى كتابه المبسوط أن السائل ثوبان 
( قوله أو لكلكم ثوبان ) قال الخطابى : لفظه استخبار ومعناه الإخبار على ما هم عليه من 
قلة الثياب » ووقع فى ضمنه الفتوى من طريق الفحوى » كأنه يقول : إذا علمم أن ستر 
العورة فرض والصلاة لازمة » وليس لكل أحد منكم ثوبان ؛ فكيف لم تعلموا أن الضلاة 
ف الثوب الواحد جائرة : أى مع مراعاة ستر العورة . وقال الطحاوى : معناه لوكانت 
الصلاة مكروهة فى الثوب الواحد لكرهت لمن لاجد إلا ثوبا واحدا اه . قال الحافظ : 
وهذه الملازمة فى مقام المنع للفرق بين القادر وغيره » والسؤال إنما كان عن ابكواز وعدمه 
لاعن الكراهة 9 قوله ثماسآل رجل تمر ) تمل أن يكون ابن أمسيود + أنه اسبلين ير 
وأف بن كعب » فقال ألى : الصلاة ف الثوب الواحد غير مكروهة ؛ وقال ابن مسعود :. 
إنما كان ذلك وف الثياث قلة » فقام حمر على المنبر. فقال القول ما قال أ ولم يأل ابن 
مسعود : أى لم يقصر » ألحرجه عبد الرزاق ( قوله جمع رجل ) 'هذا من قول عمر وأورده 
بصيغة احبر ومراده الأمرّ . قال ابن بطال : يعنى ليجمع وليصل” . وقال ابن المثير : 
الصحيح أنه كلام فى معنى الشرط كأنه قال : إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن » ثم فصل 
الجمع بصور . قال ابن: مالك : نضمّن هذا بفائدتين : الأولى ورود الافى فعى الأمر 
ف قوله صبلى » والمعنى ليصل . والثانية حذف حرف العطت ؛ ومثله قوله صلى الله عليه” 
آله وسلم « تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع ثمره » ( قوله فسراويل ) قال 
ابن سيده : السراويل فارسى معرب يذكر ويونث » ول يعرف أبو حاتم السجستانى التذ كير ' 
والأشير عدم صرفه: ( قوله وقبا ) بالقصر وبالمك » قيل هو فاردى معرب ؛ وقيل عرب 
مشتق من قبوت الى ء : إذا ضممت أصابعك » سمى بذلك لانفمام أطرافه ( قوله فى تبان) 
تبان بم المثناة وتشديد الموحدة : وهو على هيئة السراويل » إلا أنه ليس له رجلان 
دهر يتخذ من جلد ( قوله وأحسبه ) القائل أبو هريرة ٠‏ والضمر فى أحسبه راجع إلى عر 





2 
00 ما ذكر عمر من الملابس ستة : ثلاثة للوسط 2 وثلاثة لغيره 2 فقدم ملابس 
الوسط لأنها محل ستر العورة » وقدم أسترها وأكثرها استعمالا لهم » وضم إلى كل واحد 
واخدا » فخزج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة فى ثلاثة » ولم يقصد الحصر فى ذلك 
ب يلحق به ما يقوم مقامه . والحديث يدل على أن الصلاة ف الثوب الواحد صحيحة » لم 
يخالف ى. ذلك إلا ابن مسعود ل ا ا ل : لاأعل صعته » 
ؤتقدم الأجماع علي أن الصلاة فى ثوبين أفضل» صرح بذاك القافى عام وان 2 الا 
والقرطى والنووئ وقول ابن المنذر » واستحب بضيع الصلاة قاثوبين إشعار بالحلاف ‏ 
ا ؟ - ( وعن" جابر « أن" التَّى صلَّى الله عليه وآ له وَسلم مكل .توب 


2 لاع سلاه 


واحد' متوشح] به متقق” عليه ) . 

ْ الحديث أخرجه مسلم من رواية سفيان 00 
تمرو بن الحرث, عن ,أى الزبير » ورواه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحمن ؛ 
أبى بكر عن أبيه قال 0 أمنا جابر ( الحديث :و يرجه البخارى. من حديث جابر 3 
الفغل الذذى. ذ كر هلتقف > » بل أخرج نحوه من حديث عمر بن أنى سلمة الذى سيأق 
( قوله متوشحا به ) قال ابن عبد البر حاكيا عن الأخفش : إن التوشح هو أن يأخذ طرف 
الثوب الأبسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن » ويلق طرف الثوب الأيمن 
. من تحت يده المنى على منكبه الأيسر قال : وهذا التوشح الذى جاء عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه صلى فى ثوب واحد متوشحا به . والحديث يدل على جواز الصلاة فالثوب 
اواحا ذا توش ب الصلى + وقد مدع العلذم لق فلك 

:" - (وعن اعم بن أىسلمة قال « رأينت الى صَلَى الله عتليله وال 
وسللم” يُصك فوب ا متشا به فى بيت ٠‏ ثم سَلكة ا ل ألفى 
طترفيه على عاتقيئه رواةة لماعم 

(٠‏ قوله متوشحا به ) فى البخارى والترمذِى « مشتملا » . وى بعض روايات مسلم 
«“ملتحفا به » وقد جعلها النووى بمعبى واحد فقال : المشتمل والمتوشح والخالف بين طرفيه 
معتاة .واحد هناء» وقد سبقه إلى ذلك الزهرى » وفرق الأخفش بين الاشتّال والتوشح 
فقان : إن الاشتّال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه » ويرد طرف 
الثوت ال عن عل مدكة الأيير .قال : والتوشح وذكر ما قدمناه عنه فى شرح الحديث 
الذى قبل هذا وفائدة التوشح والاشتّال والالتحاف المذكورة فى هذه الأحاديث أن 
لاينظر المصلى. إلى غورة نفسه إذا ركع » ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود قاله 
ابن بطال ( قوله قد ألتى طرفيه على عاتقيه ) قد تقدم الكلام نى ذلك . والحديث يدل على 





لهم 


أن الصلاة ؛ فى الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلى » أو وضع رذ عل مايه أ 
خالف بين طرفيه » وقد تقدم الكلام فذلك . 


باب كراهية اشّال الصاء 100 


0-0 


١‏ - (عبن أى هريرة رضى الله عنة قال م رول ل د 


وآله روَسَلم أن يحتبى الرجل :و فى الوب الوّاحد ليس تعتل فراجه مث" ثىاء 


هه 


وأن" يشما الماء” بالشوؤب الوأخيلر 0 1 أحدٍ شقيه 0 7 بعنى 


' 
3 
1 


0 الا عليه . وف لفلظ لأخمدة 2 1 لجكين ل حتدى 


أحد كم فى التؤب الواحد ليس عل فرجه مله تش" وأن” يتدنتمل” 
فى إزّاره إذا ما صلَّى إلا أن" أيخاليف بطرفيئه عتل عاتقتيه » ) , 

( قوله أن يحتبى ) الاحتباء : أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليّه ثوبا » ويقال 
00 ء) فيه دليل عل أن الواح 
سر السوأتين فقط » لأنه قيد الى بما إذا لم يكن على الفرج شىء » ومقتضاه أن الفرج 
اد كان سير قذي تيه أن يتحول السرم ور العا الوم وا ار 

الغة : هو أن يجلل جسده بالثوب لايرفع منه جانبا ولا يبق ما تخرج منه يده . قال ابن 
ل لبس .فبها حرق 
دقل الفقياء ب عد ست اد 00 من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير 
فرجه باديا : قال النووى : فعلى تفسير أهل ل اللغة يكون مكروها لثلا تعرض له حاجة فيتعسر 
عليه إخراج يده فيلحقه الضرر » وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة ٠.‏ قال 
الحافظ : ظاهر سياق البخارى من رواية يونس فى اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع 
وهو موافق لما قال الفقهاء » ولفظه سيأق فىهذا الباب » وعلى تقدير أن يكؤن موقوفا 
فهو حجة على الصحيح ‏ لأنه تفسير من الراوى لايخالف ظاهر الخبر. قوله وف لفظ لأخد 
هذه الرواية موافقة لما عند الجماعة ف المعنى » إلا أن فيها زيادة وهو قوله وإذاما صن ( 
وهى غير صاكة لتقبيد البى بحالة الصلاة » لأن كشف العورة محرم فى جميع الحالات + 
إلا ما استثنى »والبىعن الاحتباء والاشتّال لكونهما مظنة الانكشاف فلا" مختص بتلاث 
الخالة ( قوله لبستين ) هو بكسر اللام » لأن المراد بالنبى الهيئة الخصوصة لا المرة الواحدة 

من اليش : واخديث يدلا عل حرم عاتن الإستين + لآنه المنى اميق الى وصدفه با 
.الكراهة مفتقر إلى دليل » 





0 


0 عن أن ع أن ال صل الل لله وا اذه وه 0 عن 
اشتوال الصماءر والاحتتباء فى توب واحد لس عل فراجهٍ مه 2 
ا 2 ع ده دك حاة ساسهة 
الجماعة إلا البرمذى فانه رواه” من' حديث أى هريئرة . واتخارئ « مى 


6 0 وأ 00 2ه سن تش لع روس وس د إدشهدقف د 
عن لبُستين , واللبستان : اشسمال الصّمّاء ؛ والصّمّاء أن" جل" تابه عتلى 
0 عاد م ف 1 1 1 1 2 - 1 0 ِ ا و لحري ا 
٠.‏ ل 0 عم 0 ع بده 0 
احتباؤة بثوبه وهو جالس ليس عل فرجه منه شىء ). 
قد تقدم الكلام على الحديث فى شرح الذى قبله . 


بات النهى عن السدل والتللم فى الصلاة 
؟ - (عن أن هريرة :أن الاب صَالى الله عليه وآ له وسلّم مبى عتن 
السّدال ف الصّلاق» وأن' خط ) الرجل فاه» رواه” أبُوداود”. ولأثمد وَالْتَرْمذرى 
36م 0 ا 0 


:عنه « التهى عن السدال, ( لابن ماجته' « التهى عن تغخطية الفم »). 

الحديث قال الترمذى : لانعرفه من حديث عطاء عن ألى هريرة مرفوعا إلا من حديث 
عسل بن فيان » وأخرجه الحاكم فى المستدرك من الطريق التى رواها أبو داود بالزيادة 
التى ذكرها ؤقال : هذا حديث حسن صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجا فيه تغطية الرجل 
فاه ىالصلاة اه . وكلامه هذا يفهم أنبما أخرجا أصل الحديث مع أنهما لم يخرّجاه . وف 
لباب عن أنى جحيفة عند الطبرانى فى معاجمه الثلاثة والبزار ى مسنده » وى إسئاده حفص 
لابن أى ا » وقد اختلف فيه عليه وهو ضعيف » وكذلك أبو مالك النخعئ » وقد ضعفه 
إبن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم :. قال البييق : وقد كتبناه من حديث إبراهم بن 
«ظلهمان عن اليثم » فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص . وف الباب أيضا عن 
ابن مسعود عند البييق » وقد تفرد به بسر بن رافع وليس بالقوى . وعن ابن عباس عند 
ابن عدئ فى الكامل » وى إسناده عيسى بن قرطاس وليس بثقّة . وقال النسالى : متروك 
الحديث . وقال ابن عدى : هو تمن يكتب حديثه .وقد اختلف الأثمة فى الاحتجاج بحديث 
الباب » فنهم من لم يحتج به لتفرّد عسل بن سفيان » وقد ضعفه أحمد . قال الخلال : سئل 
أخمد عن خديث السدل ف الصلاة من حديث ألى هريرة » فقال :' ليس هو بصحيح 
لإسناذ . ؤقال عسل بن سفيان : غير حكم الحديث » وقد ضعفه ابكمهور بحبى بن معين 
وأبو.حاتم والبخارى وآخرون . وذكره ابن حبان ف:الثقات وقال : يخطئ ويخالف على 
قلة روايته اه . وقد أخرج له الترمذى هذا الحديث فقط » وأبو داود أخرج له هذا وحديثا 





آخر دق كام تح كا م للدي أن كريزة ؟ وعجل بن مقراة | يرد ب .اعد 
شار كه فى الرواية عن عطاء الحسن بن ذكوان ٠‏ وترك يحبى له لم يكن إلا لقوله إنه كان 
قدريا . وقد قال ابن عدى : أرجو أنه لابأس به ( قوله مبى عن السدل ) قال أبو عبيدة 
ل غريبه : السدل : إسبال ل الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه » فإن ضمه فليس 
بسدل . وقال صاحب النهاية : هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد 
وهو كذلك » قال : وهذا مطرد فى القميص وغيره من الثياب » قال : وقيل هو أن يضع 
وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن ,ينه وثهاله من غير أن يجعلهما على كتفيه . 
وال الحوهرى : سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا : أى أرخاه . وقال اللخطانى : السدل 
إرسال الثوب حتى يصيب الأرض اه . فعلى هذا السدل والإسبال واحد . قال العراق : 
وبحتمل أن يراد بالسدل : سذل الشعر » ومنه حديث ابن عباس « أن النى" صلى الله عليه 
وآله ل 1ة لت قناعها وهى محرمة » أى أسبلته اه . 
ولا مانع من حمل الحديث غإ لى جميع هذه المعانى إن كان السدل مشتركا بينها » وحمل المشترك 
على جميع معانيه هو المذهب القوى . وقد روى أن السدل من فعل اليهود » أخرج اللخلال 
العلل وأبو عبيد فى الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن على” 
أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال : كأنهم اليهود خرجوا ءن قهرهم . 
قال أبو عبيد : هو موضع مدارسهم الذى يجتمعون فيه . قالصاحب الإمام : والقهر بهم 
القاف وسكون 2 مداد سهم الذى يمجتمعون فيه وذكره فى القاموس والهاية 
ل الناء لانى القاف . والحديث يدل على تحريم السدل فى الصلاة لأنه معنى النبى الحقي 
وكر هه ابن حمر ومجاهد وإبراهيم النخعى والثورى والشافعى فالصلاة وغيرها . وقالأحمد : 
يكره فى الصلاة . وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهرى 
لابأس به » وروئ. ذلك عن مالك » وأنت خبيز بأنه لاموجب للعدول عن التحريم إن 
اللي لبد حارف ا ربا ل رلك ىء الجن دوالك 
: لأنه من زى ابوس + قال ٠‏ وإعا رجر عن تغطية الفم فى الصلاة على الدوام 
صم 000 الديث .إن عابت أحدك قليف ين اهل افيه ١.‏ اقآن 
الشيطان يدخل ع وهذا لايم مم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد فى الصلاة المصرح به فى المعطوف 
عليه فى جانب المعطوف » لاك رن . وقد استدل” به على كراهة أن يصلى الرجل 
متلا كنا فعل المصنف ١‏ 





8 -_ 


باب الصلاة فى الثوب الحرير والماغخصوب 


١‏ - (عن ابن عر قال ( من اشسيرى ثوبا بعشرة ا وفيه درهم 
حرام" 1 ينبل الله ا كه ل مادام عليه ع م أد حل" أصبعية 
0 زقال : صمنا إن لم يكن الحى صلى انا عله وآله وسَلّم 
امرحيه وله )واه أجل ). 

ديك أخرجه أيضا عبد بن حميد والبييق فى الشعب وضعفاه وار لط دين 
عساكر والديلمى » وف إسناده هاشم عن ابنعمر ء قال ابن كثير فى إرشاده : وهر 
لايغرف . وقد استدل به من قال : إن الصلاة فى الثوب المغصوب أو المغخصوب نه 
لاتصح وهم العثرة حميعا . وقال أبو حنيفة والشافعى : تصح لأن العصيان ليس بنفس الطاعة 
را والصلاة : ورد بأن الحديث مصرح بنى قبول الصلاة فالثوب المغصوب نه 
والمغصوب عينه بالأولى » وأنت خبير بأنالحديث لاينبض للحجية » ولو سام فعنى نىالقبول 
لايستلزم نى الصحة » لأنه يرد على وجهين : الأول يراد به الملازم لننى الصحة والإجزاء 
نحو قوله « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به » والثانى يراد به ننى الكمال والفضيلة كا 
فى حديث ننى قبول صلاة الآبق والمغاضبة لزوجها » ومن فى جوفه خمر وغيرهم ثمن هر 
مجمع على حمة صلاتهم » وقد تقدمت الإشارة إلى هذا فى موضعين من هذا الشرح . ومن 
ههنا تعلم أن ننى القبول مشترك بين الأمرين ٠‏ فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل فلا يم 
لط . وقال أبو هاشم : إن استتر يحلال لم يفسدها المخصوب فوقه 
إذ هو فضلة . قال المصنف رحمه الله تعاللى م الحديث دليل على أن النقود تتعين 
فى العقود اه . وفى ذلك خلاف بين الفقهاء . وقد صرّح المتأخرون من فقهاء الزيدية أنما 
تتعين فى اثنى عشر موضعا » ومحل الكلام على ذلك عام الفروع ‏ 

؟ - رواعن) عائفة أن الضرى صَلَى لله عليه وآله وَسَلَم قال « من 
عل اد لبس 0 أمرنا فهو رد '( شاي لد . ولأامد ومن صنع 
ال عن ام توت 0 . 

( قوله ليس عليه أمرنا ) المراد بالأمر هنا واحد الأمور » وهو ما كان عليه الننى' صلى الله 
عليه وآله وسلم وأصحابه ( قوله فهو رد ) المصدر بمعنى امم المفعول "كا بينته الرواية 
الأخرى !فاك ف لفن 7 خني باق ]بطال بخيع القرة 11 وعدم وجود ثمرتها المثرتبة 
عليها » وإن النبى يقتضى الفساد » لأن المبيات كلها ليست من أمر الدين فييجب'ردها » 
ويستفاد منه أن حكم الحاكم لايغير ما فى باطن الأمر لقوله « ليس عليه أمرنا » وامراد به 





| 
أمر الدين » وفيه أن الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذ عليه مستحق الره” اه . وهذا 
الحديث من قواعد الدين لآنه يندرج تحته من ن الأحكام ما لابأق عليه الحصر . وما أصرحه 
وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسم البدع إلى أقسام 2 رغصم الراذا ببعضها بلا 
خصص من عقل ولا تقل » فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام.فى مقام 
المنع مسندا له ببذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله صلى الله عليه وآ له وسلم «كل بدعة 
ضلالة » طالبا لدليل تخصيص تلك البدعة التى وقع النزاع فى شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة 
فان جاءك به قبلته » وإنكاع كنت قد ألقمته حجرا واسترحت من اجادلة . ومن مواطن 
الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينلك وبين خصمك على أنه ليس 
من :أمر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وخالفك فى اقتضائه البطلان أو الفساد 
متمسكا بما تقرر فى الأصول من أنه لايقتضى ذلك إلا عدم أمر يوئثر عدمه فى العدم كالشرط 
أو وكا ف ف العام اماع 2 فعليك بمنع هذا التخصيص الذى لادليل 
عليه إلا يرد الاصطلاح مسندا لهذا المنع بما فى ل ل 
أفراد الأمور التى ليست من ذلك القبيل قائلا : هذا أمر ليس من أمره » وكل أمر ليس هن 
أمره ارك فهد ارد أ الكل ركه باطل فهذا باطل » فالصلاة مثلا التى ترك فيها ماكان يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ء أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره » فتكون 
باطلة بنفس هذا الدليل » سواء كان ذلك الأمر المُعول أو المتروك مانعا باصطلاح أهل 
الأصول أو شرطا أو غيرهها » فليكن منك هذا على ذكر : قال فى الفتح : وهذا الحديث 
معدود من أصول الإسلام » وقاعدة من قواعده » فان معناه : من انخترع من الدين 
ما لايشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . قال النووى : هذا الحديث ما يتبغى حفظه 
واستعماله فى إبطال المنكرات » وإشاعة الاستدلال به كذاك . وقال الطوخى : هذا الحديث 
يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ٠‏ لأن الدليل يتركب من مقدمتين » والمطلوب بالدليل 
إما إثبات الحكم أو نفيه . وهذا الحديث مقدمة كبر رى فى إثبات كل حكم شرعى ونفيه » 
لآن منطوقه مقدمة كلية » مثل أن يقال فى الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع 2 
وكل ما كان كذاك فهو مر دود » فهذا العمل مر دود » فالمقدمة الثانية نية ثابتة بهذا الدليل » 
وما يقع لزاع فى الأولى.» ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرج فهو صحيح » فلو اتفق 
ل ل ى ونفيه » لاستقل” الحديثان 
جمع أدلة الشر 6 الكن هذا الثانى لايوجد » فاذن حديث الباب تضك أدلة 3 اه . 


ع ا علقبة بن عامر قال «أمدى إل رسُول الله صَلَّى الله عليه 
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ساعة مدل دهاله سدش.اس إسوه سه 
وآله , وسلم فروج حريرٍ فلبْسها 2 7 صَلّى فيه ثم انصرف فنزاعة* 
ع ثكو هه الا فو سا 


نزعتاعنيفا شد يداكالكاره له ثم قال :لايتبغ ى هذا المتقين) متف عتليه ) 

( قوله فروج ) بفتح الفاء وتشديد الراءالمضمومة وآخره جم : هو القبا المفرج من خلف 
وحكى أبو زكريا التبريزى عن أنى العلاء المعرى جوازضم” أوله وتخفيف الراء . قال اللخافظ 
فى الفتح : اواللق أهذاه هو أكيدر حومة كأ صرح بذاك البخارى ف اللباس: . 

والحديث استدل”" به من قال بتحريم الصلاة فق الخرير وهوالحادى قأحد قوليه» والناصر 
والمنصور بالله والشافعى . وقال الحادى فى أحد قوليه وأبو العباس والموكيد بالله والإمام 
يحبى وأكثر الفقهاء : إنها مكروهة فقط مستدلين بأن علة التحريم اللبيلاء ولا خيلاء 
فى الصلاة » وهذا تخصيص للنص” بحيال علة الخيلاء » وهومما لاينبغى الالتفات إليه . 
وقد استدلوا لحواز الصلاة فى ثياب الحرير بعدم إعادته صلى الله عليه وآ له وسلم لتاث 
الصلاة وهومردود » لآن ترك إعادتها لكونها وقعت قعت قبل التحريم» ويدل” عل ذاك حديث 
حار عرد أو الت وح ورك داح م رع ركان : تانق جبريل » وسيأق »وهذا 
ظاهر ىأن صلاته فيه كانت قبل تحريمه . قال المصنف : وهذا يعنى حديث الباب حمول 
على أنه لبسه قبل محريمه » إذ لايجوز أن يظن به أنه ليسه بعد || 50 
ويدل على إباحته فى أُوّل الأمر ماروى أنس بنمالك أن أكيدر دومة أهدى إلالنبى ص 
ا 
منبا » فال : ووالذى نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الحنة أحسن منها » رواه أحمد انتّبى . 
قال فى البحر : فان لم يوجد غيره حت فيه وفاقا بينهم » فان صلى عاريا بطلت صلانه . 
وقال أحمد بن خنبل : يصلى عاريا كالنجس . وقد اختلفوا هل تجزى الصلاة ف الخرير 
بعد تحريمه أم لا ؟ فقال الحافظ فى الفتح : إنها تجحزئ عند الحمهور مع التحريم » وعن 
مالك يعيد ى الوقت انتبى . وسيأق البحث عن لبس الخرير وححه قريا : 

- (وعن” جاير بن عبد الل قال ولج الى صَلَى اللا عتلينه. وآله 

وَسَلم قباءء” له 0 ديباج أأمدى إلينه 2 00 أويك أن شر عه |1 بو 
إلى 'عسر بن الطاب » فقيل ققد كل أوشكتة بات عه ذا رمتول الل ء قال : 


ماني عتنله عب عي وت فجاءاه أعمر ييبسكبى قال ل اللو 


ليرا وأعلطيتديه “فالى ؟ قال" : ما أعنطينتئك لتلبسه إأنا اك 
تريعة لكات باق درت ا أحمدا ) : 


الحديث أخرجه مسار فى صعيحه بنحو مما هنا ( قوله من ديباج) الديباج : هو نوع من 
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الحرير » قيل هوماغلظ منه ( قوله ثم أوشك ) أى أسرع كا فى القاموس وغيره . والحديث 
بدل” على تحريم لبس الحرير » ولبس النى صلى' الله عليه وآ له وسام لايكوت دليلا على 
الخل” ؛ لأنه حمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله « هانى عنه جبريل » ولهذا تصر 
الغرض من الإعطاء فى البيع » وسيأق تحقيق ما هو الحق” فىّذلك . قال المصنف رحمه الله 
فيه : يعنى الحديث دليل على أن أمته عليه الصلاة والسلام أسوته ف الأحكام اه . وقد 
تترّر فى :الأصول ما هو الحق” ىذلك ٠»‏ والأذلة العامة قاضية بمثل ما ذكره المصنف من 
نحو قوله تعالى - لقد كان لكم فق رسول الله أسوة حسنة - وما ناكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ‏ قل إن كلتم تحبون الله فاتبعوق - م 


حكتاب اللباس 
باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 


: ارط فك تا صَلى الله عليه وآله رسلتمة تقول‎ ١ 
1 1 برا لخي ؛ طانه من لبي فى الداقا 1 به ل انق‎ 

؟ رت أن كك الحا صَلَّى الله عليه وآ له وَسَّلّم قال «من' لبس 
الجرير الاي ف بيه ف الأحرد ) مضق ليا )7 

الحديئان يدلان على تحريم لبس الحرير لما فى الأول من الهى الذئ يقتضى بحقيقته 
التحريم » وتعليل ذلك بأن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ء والظاهر أنه كناية عن 
عدم دخول الحنة » وقد قال الله تعالى فى أهل الخنة ‏ ولباسهم فيها حرير - فن لبسه 
ف الدنيا لم يدخل الخنة » روى ذلك النسائى عن ابن الز بير . وأخرج النساق عن ابن عمر 
أنه قال « والله لايدخل اللحنة » وذكر الآية ‏ وأخرج النساى والخاكم عن أنى سعيد أنه قال 
١‏ وإن دخل اخنة لبسه أهل الحنة ولح يلبسه » . ويدل على ذاث أيضا حديث ابن عمر عند 
الشيخين. بافظ قال « قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إنما يلبس الحرير فى الدنيا 
من لاخلاق له فى الآخرة » والخلاق كا فى كتب اللغة وشروح الحديث النصيك :أي 
من لانصيب .له فى الاآخرة » وهكذا إذا فسر يمن “لاحرمة له » أو من لادين له كا قيل . 
وهكذا حديث ابن عمر عند الستة إلا الترمذى بلفظ « أنه رأى عمر حلة من إستبرق تباع » 
ذأ بها الى" صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها لاعيد 
والوفود » فال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : إما هذه لباس من لاخلاق له » 
ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث » فأرسل إليه صلى الله عليه وآ له وسلم بجبة ديباج » فأتى 
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عمر النبى" صل الله عليه وآ له وسلم فقال : يا رسول الله قلت : إنما هذه لباس من لاخلاق 
له » ثم أرسلت إلى” بهذه » فقال صلى الله عليه وآ له وسلم : إن لم أرسلها إليك لتلسها 
ولكن. لتبيعها وتصيب بها حاجتك » . ومن أدلة التحريم حديث عقبة بن عامر السابق 
فى الباب الذى قبل هذا الكتابٌ » فإن قوله « لاينبغى هذا للمتقين » إرشاد إلى أن لابس 
الحرير ليس من زمرة المتقين » وقد علم وجوب الكون منهم نهم .. ومن ذلك ما عند البخارى 
ار ا ل ا ولك فالتعرة» . ومن ذلك حديث 
أى موسى وعبى وحذيفة وعمر وأى عامر وا 6 وإذا لم تفد هذه الآدلة التحريم فا 
فى الدنيا حرم م 
ذكر ذلك المهدى فى البحر » وقد نسب فيه اتخلااف فى التحريم إلى إن علية وقال : إنه 
انعقد الإجماع بعده على التحريم . وقال القاضى عياض حكى عن 0 إباحته » وقال 
آبو داود : إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة أو أكثر » منهم أنس والبراء بن 
عازب » ووقع الإجماع على أنالتحريم مختص: بالرجال دون النساء وخالف ذلك ابن الزبير 
مستدلا بعموم الأحاديث » ولعلهلم يبلغه امخصص [لدى ضباق ١‏ وفك استدل من حواز ليس 
الحرير بأدلة منها حديث عقبة بن-عامر المتقدم فى الباب الذى قبل بكتابة » وقد عرفت 
الحواب عن ذلك فا سلف . ومنها حديث أنماء بنت أنى بكر قى ايحبة التى كان بلبسها 
الى" 
الخوات عنه هبالك . ومنها حديث المسور بن خرمة عند شيحين و آنا قذمت الى صل الله 

لراك وار قد تع خروابة إن الد لصا لى الله عليه وآله وسلم لثىء منبا » 
فخرج الى" صلى الله عليه وآ له وسلم وعليه قبا من ديباج لين 
لك هذا » و جعل يريه محاسنه » وقال : أرضى مخرمة » . والخواب أن هذا فعل لاظاهر له 
والأقوال صريحة فى التحريم » على أنه لانزاع أن النبى” صلى الله عايه وآ له وسلم كان يلبس 
الحرير» ثم كان التحريم آخر الأمرين » كا يشعر بذلك حديث جابرالمتقدم . ومنها حديث 
عبد الله بن سعد عن أبيه غ وسيأق فى باب ماجاء فى لبس الحرير » وسنذكر الحواب عنه 
هنالك . وهنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له » وسيأق ادواب عليه فى باب ما جاء 
فى لبس اللحزّ . ومنها « أنه صلى الله عليه آله وسلم ليس مستقة من سندس أهداها له ملا 
الروم ؛ ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها نم جاءه » فقال : إنى لم أعطكها لتليسها » قال : فا 
آصنع ؟ قال : أرسل بها إلى أخيك النجاشى » أخرجه أبو داود . وابلدواب عن الاحتجاج 
بلبسه صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما تقدم فى الحواب عن حديث مخرمة . وأما عن 
الاحتجاج بأمره صلى الله عليه وآله وسلم عفر أن يبعث بها للتجائى «فاخواب عنه 
كابلدواب الذى سيأى فى شرح حديث لبسه صلى الله عليه وآ له وسام للخ » على أن الحديث 
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غير صالح للاحتتجاج » لأن فى إسناده على" بن زيد بن جدعان ولايحتح بحديئه » 
وككن . أن بقال إن لبسه صل ل 
ليس فيه ما يدل" على أنه متقدم كام ع طاارو ب مر 1 
متأخرة عنه » فيكون قرينة صارفة لللنهى إلى الكراهة» ويكود ن ذلك جعلايين الآذلة + 

م آبات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون ابيا » ويبعدكل البعد أن يقدموا على 5 حرم 
فق الشريعة ؛ ويبعد أيضا إن سكاع خاتر الفحابة وميم يعلمون تحريمه » فد كانوا 
يتكرون على بعضهم بعضا ما هو أخف من هذا . وقد اختلفوا فى الصغار أيضا هل يحرم 
0 اللحرام > فال : لآن قوله « على دكور ل 
كاه فى الحديث الآنى يعمهم . ولحديث ثُوبان عند أبى داود ١‏ أن النى صلى الله عليه وآ له 
اللا ا ل ا ةا 
على بأبها » وحلت الحسنين بقلبين ٠‏ من فضة » فتقدم فلم يدخل عايها » فظنت أنه إنما منعه 
أن يدخل ما ما رأئ » 'فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصنين أء"قانظلها إل رستول الك صل 
الله عليه وآ له وسام يبكيان » فأخذه منهما وقال : يا ثوبان اذهب بهذا إلى ل فلان ) 
الحديث . هذا وإن كان واردا ف الل .ولق معمر بأن كه حي الأكلفين فيا . 
فيكون حكمهم فى لبس الحرير كذلك لمكو أن جاب تعن هذانيان الى ار ادك 
ما يشعر بعدم التحريم فانه قال : « نحن نأهل بيت لانستغرق طيباتنا حياتنا الدنيا» أو كما قال» 
وند ثبت عنه صل ال عليه وآ له وسلم أنه قال و عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شتم » 
والصغار غير مكلفين » إنما التكليف على الكبار - وقد روى أن إسماعيل بن عبد الرحمن 
اك السوارين 

ل :اذهب إلى أمك . وقال محمد بن الحسن : إنه يجوز إلبام م الحرير : وقال أصراب 

لاف د يد دي ملك قسن 2 3 جراد إلا لقف باق ال 

ثلاثة أوجه : أصعها جوازه » والثانى تحريمه » والثالث 0 بعد سن العييز : واختلفوا 
ٍِ فى المقدار الذى يستنثى من الحربر للرجال » وميأق الكلام عليه 

8 ( عن أنى مُومى أن الى ال عليه وآله وَسلّم قال « أجل 
اذهب والحتريرٌ للإناث من' أعى 0 وحرم” على رم ا أخمدة 
راتسا والترمترى : 

الحديث أنضا لخر حه ابوداوة والحاكم وصححه والطبرائى » وثى إسناده سعيد بن 
أنى هند عن أنى موسى . قال أبو حاتم : إنه لم يلقه . وقال الدارقطى فالعلل : لم يسمع 
سعيد بن أنى هند من أنى موسى . وقال ابن حبان ى صحيحه : حديث سعيد بن أنى هند عن 





0 


آنى مومى معلول لايصح » والحديث قد صححه الترمذى كا ذكر المصنف » وحصحه أيضا 
أبن اع كا ذكر الخافظ .. وقد روى من طريق يحجى .بن سليم عن عبيد الله بن حمر عن 
نافع حن ابن كمرء ذكر ذلك الدارقطنى فى العلل . قال : و الصحيح عن نافع عن صعيد بن 
أنى هند عن أنى موسى . وقد اختلف فيه على نافع » فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن , 
نافع عن سعيد مثله » ورواه عبد الله بن عمر العمرى. غن نافع عن سعيد عن رجل عن 
أى مومى . وفى الباب عن على" بن أنى طالب عند أحمد وأنى داود والنسائى وابن ماجه وابن 
حبان بلفظ « أخذ النبى صلى الله عليه وآ له وصلم حريرا فجعله فى يمينه » وأخيق ذهبا فجعله 
فشماله » ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتى » زاد ابن ماجه «حل لإنائهم » وبين 
النسانى الاختلاف فية على يزيد بن ألى حبيب . قال الحافظ : وهواختلاف لايضر > ونقل 
عبد المحق” عن على" بن المديى أنه قال : حديث حسن ورجاله معروفون . وذكر الدارقطنى 
الاختلاف فيه على يزيد بن ألى حبيب .ورجح النسانى رواية ابن المبارك عن يزيد عن ابن 
أنى الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زرير عن على" عليه السلام . 
قال الحافظ : الصواب أبو أفلح . وقد أعله ابن القطان يجهالة حال رواته ما بين يزيد بن 
أنى حبيب وعلى » فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلى وابن سعد » وأما أبو أفلح فقال 
الحافظ : ينظر فيه » وأما ابن ألى الصعبة فقد ذكره ابن حبان فى الثقات واسمه عبد العزيز. 
وى الباب أيضا عن عقبة بن عامر عند اليبيق بإسناد حسن . وعن عمر عند البزار والطبرانى 
وفيه كمر بن جرير البجلى » قال البزار : .لين الحديث . وعن عبد الله بن عمرو نحو حديث 
أنى موسبى عند ابن ماجه والبزار وأنى يعلى والطبراى وى إسناده الإفريق وهو ضعيف . 
وعن زيد بن أرقم عند الطبرانى والعقيل وابن حبان فى الضعفاء. » وفيه ثابت بن زيد : قال 
أحمد.: له مناكير . وعن وائلة بن الأسقع عند الدارقطنى وإسناده مقارب . ودن.اين عباس 
عند الدارقطنى والبزار بإسناد واه » وهذه الطرق متعاضدة بكثرتما ينجبر الضعف الذى 
لم تخل منه واحدة مها . والحديث دليل للجماهير القائلين بتحر يم الحرير والذهب على 
الرجال ؛ وتحليلهما للنساء » وقد تقدم اتلحلاف فى ذلك 
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4 - (وعبن' على” عليه السلّلام” قال «١‏ عدت إلى الي صلق الله علي 


وآله وَسَلّم حله” شراء .. بعك عا إن فلسنا). شرن إقة 
فى وجلهه قال : إفى ل أبنعتث با إلبنك” لعاذيسا .+ إأنما بعتتئت بها يتيلك 


ع ع فل اسالساه 


لشفققها ا النساءر » متقق “عليه ) . 
( قوله أهديت إلى النبى ) أهداها له فلك أيلة وهو مشرك (قوله حلة) الخلة عل مانى 
القاموس وغيره من كتب اللغة : إزار ورداء » ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب.له 
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بطانة وهى. بضم الحاء ( قوله سيراء ) بككسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية ثم راء مهملة 
ثم ألف ممدودة » قال فى القاموس : كعنباء نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه 
حرير والذهب اللخالص اه . قال الخطابى :. هى برود مضلعة بالقز » وكذا قال الخايل 
والأصمعى وأبو داود . وقال آخرون : إنها شببت خطوطها بالسيور . وقيل هى مختلفة 
الألوان قاله الأزهرى ؛ وقيل هى وشى من حرير قاله مالك ؛ وقيل هى حرير محض . 
وقال ابن سيده : إنها ضرب من البرود . وقال الخوهرى : إنها ماكان فيه خطوط صفرء 
وقبل ما يعمل من القر ؛ وقيل ما يعمل من ثياب انعن» وقد روى تنوين الحلة وإضاقتها 
وا محققون على الإضافة . قال القرطى : كذا قيد عمن يوئق بعلمه » فهو على هذا من باب 
إضافةالثى ء إلى صفته » على أن سيبويه قال : لم يأت فعلاء صفة ( قوله را ) جمع خمار . 
وقوله « بين النساء » زاد فى رواية:« فشققته بين نسائى » وفى رواية « ب الفواطم) وهن” 
ثلاث : فاطمة بنت رسول الله » وفاطمة بنت أسد أم على" » وفاطمة بنت حمزة . وذكر 
عبد الغنى وابن عبد البر أن الفواطم أربع » والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة كذا قاله 
عياض وابن رسلان . والحديث يدل على المنع من لبس الثو ب المشوب بالحرير إن كانت 
السيراء تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصا كما هو المشهور عند أثمة اللغة » إن 
كانت الحرير الخالص "ما قاله البعض فلا إشكال . وقد رجح بعضهم أنه الخالص حديث 
ابن عباس « أن الى صلى الله عليه وآ له وس إثما مبى عن الثوب المصمت» وسيأق » 
وستعرف ما هو الحق” فى المقدار الذى يحل من المشوب . ويدل الحديث أيضا على حل” 
الخرير للنساء » وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ه - (وعن' أنتس بن مالك « أله رأى على أ"م” كُلثُوم” بنئت الشّى صلَّى 
له عينم وآلم وتسم برد حل سيرَاء» رواه” البسُخارى والتّساق وأببو ]ود ) . 
' ( قوله أم” كلثوم ) هى بنت خديجة بنت خويلد تزوّجها عمان بعد رقية ( قوله برد حلة ) 
بالإضافة فى رواية البخارى . وفى رواية ألى داود « بردا سيراء » بالتنوين. والحديث من 
أدلة حواز الحرير للنساء إن فرض اطلاع الى" صل الله عليه وآ له وسلم على ذلك وتقريره » 
وقد تقدم. مخالفة ابن الزبير فى ذلك . 


باب فى أن افتراش الحرير كلبسه 
١‏ عن" حدتيئفة” قال> « انا الشّىة صل الله عَليئهٍ وآله وَسلّم أن* 


تشرب فى آنية النآهَب والفضّة وأن' نأل فيها » وغسن' لبس الحترير والد يباج 
وأن' لس" عليه ١‏ رواه' البلخارىا) + ٠‏ 
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الحديث قد تقدم الكلام عليه فى باب الأوانى » وقولة « وأن نتجلس عليه » يدل على 
تحريم الخلوس على الحرير ء وإليه ذهب الحمهور كذا فى الفتح بأنه مذهب الحمهور » وبه 
قال عمر وأبو عبيدة وسعد بن أنى وقاص » وإليه ذهب الناصر والميد بالله والإمام يحى . 
وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله وأبوحئيفة وأصحابه . وروى عن ابن عباس وأنس 
أنه يجوز افتراش الحرير » وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية . واحتج لحم ف البحر 
بأن الفراش موضع إهانة » وبالقياس على الوسائد المحشؤة بالقز قال إذ لاخلاف فيها » 
وهذا دليل باطل لايفبغى التعويل عليه فى مقابلة النصوص كحديث الباب والحديث الآنى 
بعده » وقد تقرر عند أثمة الأصول وغي رهم بطلان القياس المنصوب ف مقابلة النص" » 
وأنه فاستد الاعتبار » وعدم حجية أقوال الصحابة لاسما إذا خالفت الثابت عنه صلى الله 

عليه وآ له وسلم . 

ل 1 على ل 000 قال م مان سول الث ع الل عليه 
ا عن الللوس على المياثر ؛والمبائير قبي كانت م 
لبنعو هن على الرحْلٍ كالقتطائف من” الأرجوان » رواه ممُسلم” 0 

قد اتفق الشيخان على النبى عن الميائر من حديث البراء » وأخرج الجماعة كلهم إلا 
البخارى حديث على" عليه السلام بلفظ « نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن 
خاتم الذهب » وعن لبس القسبى وعن الميثرة » وى رواية « مياثر الأرجوان » ولم يذكر 
الحلوس إلا فى رواية مسلم » وهذا ذكره المصنف رحمه الله ( قوله علىالمياثر ) جمع ميازة 
بكسرالمم وبالثاء المثلثة » وهى مأخوذة من الوثارة : وهى اللين والنعمة » وياء ميثرة واو 
لكنها قلبت لكسر ما قبلها كيز ان وميعاد» وقد فسرها على" بما ذكره مسلم فى صعيحه "ا 
'رواه المصنف عنه » وكذلك فسرها البخارى فى صحيحه . وقد اختلف فى تفسير المياثر على 
أربعة أقوال : منها هذا التفسير المروى عن على عليه السلام والأخذ به أولى ( قوله والمياثر 
قسى ) القسبى بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة على الص 

قال أهل اللغة: وغريب الحديث : هى ثياب مضاعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف : 
موضع من بلاد مصرعلى ساحل البحرقريب من تنيس » وقيل إنها منسوبة إلى القز » وهو 
ردىء الحريرفأبدلت الزاى سينا ( قوله من الأرجوان) هوبضمالحمزة وابحبم : وهوالصوف 
الأحمركذا شرح السئن لابن رسلان ؛ وقيل الأرجوان : الحمرة ؛وقيل الشديد الحمرة ؛ 
وقيل الصباغ الأحر القانى . والحديث يدل على تحريم 0ك 
خصص بعضهم بالمذهب فقال : إن كان حرير الميثرة أكثر أو كانت حميعها بن الحرير 
فالنهى للتحريم »وإلا فالنهى للتنزيه . والاستدلال بهذا الحديث على تحر ذك على الآمة 





م 
عبثى على أن خظابه صلى الله عليه وآ'له وسلم لواحد خطاب لبقية الأمة والحكم عليه حكم 
علهم » وى ذلك خلاف فى الأصول مشهور » وقد ثبت فى غير هذه الرواية بلفظ ه نهى» 
كنا عرفت » وهو دليل علىعدم اختصاص ذلك بعلى عليه السلام ‏ 1 


باب إباحة يسيرذلك كالعلم والرقعة 
١‏ - (عن" مره أن" رسُول الله صَلَّى اللّأعتلينه بوآله وسلّم” نبى عن" 
لبوس الرير إل مكنا نا سول الله صَلّى الله علتينم وآ لم وتسآلّ” 
أصبعيه الوسطلى والسبتانة وسمهسماء تق" عليه . وى لقثظاه نهى عسل ” 


لبنس الحرير إل مؤْضع أاصْبعين أو ثلاثة أو أزبعة» رواه” المتماعة” إلاة 


البتخارى » وزااد فيه مد وأبق ذاود و وأشار كيه 0 

الحديث فيه دلالة على أنه يحل" من الحرير مقدار أربع أصابع » كالطراز والسجاف من 
غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالوبرة ء والترقيع,كالتطريز. ويحرم 
الزائد على الأربع من الخرير ومن|اذهب بالأولى » وهذا مذهب الكمهور ؛ وقد أغرب بعض 
المالكية فقال : يجوز العلم وإن زاد على الأربع . وروى عن مالك القول بالمنع من المقدار 


المستثنى فى الحديث » ولا أظن” ذلك إيصح عنه » وذهبت الحادوية إلى تحريم ما زاد على 
اثلاث الأصابع » ورواية الأربع ترد علهم وهى زيادة صحيحة بالإجماع فتعين الأخذ بها 

١‏ - ( وعلن' أمناه” أنها أخربس جب طبالِسة. علنها لبلنة” شر" من" 
ذ يباج كسبروانى وفرجيها مكف كين بوء فقالت : هذه جب رسول ام 
ما ا عليه وآله وسكّم كان يلسا كانتت عد عائشة » فلم بفتتاً 
عانشة” قبتفشها إلى“ فتتحن تعسلها_للمتريض بستشقى تباء رواه أده 

( قوله جبة طبالسة ) هو بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلا شرح السئن ء 
والطيالسة جمع طيلسان : وهوكساء غليظ ٠‏ والمراد أن الحبة غليظة كأنبا من طيلسان ( قوله 
كسروانى) بفتح الكاف .وسكون السين وفتح الواو: نسبة إلى كسر ملك الفرس ( قوله 
وفرجيها مكفو فين ) الفرج ف الثوب : الشق” الذى يكون أمام الثوب وخلفه فى أسفلها » 
وهما المراد بقوله :فرجيها.والحديث يدل على جواز لبن ما فيه.من الحرير هذا المقدار .وقد 
قبل إن ذلك مول على أنه أربع أصابع أو كوونيا: أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعا' بين 
لأدلة »ولكنه يأى الجمل على الأربع فا دون.قوله فى حديث الباب « شير .من ديباج » 


“ا - نيل الأوطار - ؟ 





ا 


وعل غير المصمت .قولة «من ديباج » فان الظاهر أنها ا فقط لافنه. ومن غير ه: :* 
إلا أن. يصار إلى الجاز للجمع كما ذكر > نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلكه 
اللبنة لالعرضها قيزول الإشكال . وق الحديثه أيضا. دليل على استحباب التجمل بالثياب 
والاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه. وآ له وسلم .. وف الدب المفرد للبخارى أنه 0 
يلبسها للوفد وادمعة . وقد وقع عند ابن أن شيبة من طريق حجاج بن أ مرو عن "حها». 
أنها قالت« كان يليسها إذا لتى العدوّ وجمع » . وأخرج الطبراق من حديث على النهى عن, 
المكفف بالديباج » وق إسناده محمد بن جحادة عن ألى ضالخح عن عبيد بن مير » 
وأبوصالح هو مولى أم” ها وهوضعيف.. وروي البزار من: حديث معاذ بن جبل 9 اله 
النى” صلى الله عليه وآ له وسلم رأى. رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير » فقال له : 
طوق من نار » وإسناده ضعيف.. وقد أسلفنا أنه استدل” بعيض من جوز لبس:الحرير ببذا 
وهو استدلال غير ديح » لأن ليسه. صلى الله عليه وله وسل للجبة المكفوفة بالخرير 
لايدل عل جواز' لنِس الثوب. الخالص الذنى هو محل النزاع » ولو فرضى: أن هذه 'الحبة 
جميغها حرير خخالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال به على المواز لما قلنا من ابثواب على 
الاستدلال بحديث مخرمة > : : 

وو معاوية” قال" م ل الله صلق اللعليه وآلهق وسسلم 


”0 .0 91 1 3 - 002 ا اك َ 2 ل اس 
عن" ركوب الا وعن وليْسٍ الد مك إل مقطعاء ر وان انمتن وآنز ذاود 


وَالتّساى ) > 

الحديث أخرجه أبوداود فق انخاتم والنساق قى الزينة بإسناد رجاله ثقات إلا ميمون القتاد 
وهومقبول » وقد وثقه ابن حبان » وقد رواه النسائى من غير طريقه » وقد اقتصر أبوداود 
قى اللباس مئه على النبى عن ركوب العار وكذلك ابن ماجه .. ورواه أبوداواد من حديث 
المقدام بن معديكرب ومعاوية . وفيه التبى عن لبش الذهب والحرير وجلود السباع » 
وق إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال معروف ( قوله عن ركوب الغار ‏ قرواية 9 العور ) 
فكلاهما جمع تمر بفتح النون وكسر اليم » و يجوز التخفيف بكسر النون وسكون اليم » وهو 
بيع أخبث وأجرأ من الأسد » وهو مقط كله نقظ سود » وفنه هبه من الأفن ااانه 
آصغر منه + وإنما تبى عن استعمال جلوده لما فيهامن الزينة والميلاء» ولآنه زئ العجم 2 
وعموم النبى شامل للمذكى وغيره ( قوله وعن لبس الذهب إلا مقطعا ) لابد فيه من تمييا. 
القطع بالقدر المعفوً عنه لابها فوقه حمعا بين الأحاديث. .. قال ابن رسلان شرح مان. 
أى داود : والراد بالنبى الذهب الكثير لاالمقطع قطعا يسيرة منه تجعل -حقة أو قرط 





لكر 


أو خاتما للنساء أو ىسيف الرجل » وكره الكثير منه الذى هوعادة أهل السرف والخيلاء 

والتكبر » وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكاة واليسير بما لالجب فيه 

اتتى : وقد ذكر مثل هذا الكلام اتلخطانى ف المعالم » وجعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء » 
: لآأن ب جنس الذهب ليس بمحرم عليين” آنا حرم على الرجال قليله وكثيره . 


ا ل لكر لسريس 


021 'أنسردأنة “الى صَلَّى الله“ لوآ له وَسَكلّم رخص العبد الرخمر 1 


ابن نعتواف والزبير ف لبس ال حزير لحك كانتت _بهما » رواه ل 


لتق ميدع ٠‏ إن 00 را مكو إل الى صل 
عَلَيهوآ له وَسَلم الفمل رخص لكا ام ادر وح كاد" 
الا ل الترخيص لعبد الرحمن والربير كان فى السفر . وزعم لمحب 
الطبرى انفراده به » وعزاه إلييما ابن الصلاح وعبد الحق والنووى ( قوله فى قمص الحرير) 
تشديد الكاف > 


عم لثقاف والمم م قميص ويروى بالإفراد ( قوله لحكة ) بكسر الحاء وتشد 
قال الخوهرى : هى الخرب » وقيل هى غيره » وهكذا يجوز لبسه للقمل ما فى رواية 
الترمذى » وهى أيضا فى الصحيحين . والتقييد بالسفر بيان للحال الذى كانا عليه لاللتقييد » 
وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا فى الترخيص وهو ضعيف » ووجهه أنه شاغل عن 
التفقد والمعالحة » واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث » والحمهور على خلافه . والحديث 

يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الحمهور » وقد خالف قذلات مالك » 
والحديث حجة عليه » ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما ؛ وإذا ثبت الحواز ىحق” هذين 
الصحابيين ثبت فى حق غيرهها مالم يقم دليل على اختصاصهما بذلك » وهو مبنى على 
الحلاف المشبور فى الأصول؛ فن قال حكمه على الواحد حك على الخماعة كان الترخيص ها 
ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما » ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس 
بعدم الفارق . 


باب ما جاء فى ليس الخرٌ وما نسج من حرير وغيره 


ذوعن ع تداك ا لش عر آنه د فال راك رجلد رشارى 


على بلةر بيَنْضَاء عتلتياه عمامة” خب سؤؤداء” » فقال”.: كتسانيها رسول” اللو صلّى 
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ف سمه 00 عد و سات له دوو 


الله عليه وآله وَسَلّم رواه أبو داوه رو بار منت لت 


الحديث أخرجه أيضا الترمذى »' ورواه البخارى ف التاريخ الكبير عن مخيلد عن 
عبدال رحمن بن عبف الله ين سعد » وقال : قال عبدالله نراه ابن خازم السلمى » قال : وابن 
خازم ماأدرى أدرك النبى' صلى الله عليه وآ له وسام أم لا » وهذا شيخ آخخر وقال النساق : 
.قال بعضهم : إن هذا الرجل عبد الله بن خازم أمير خراسان : قال المنذرى : عبد الله بن 
خازم هذا بالحاء المعجمة والزاى ؛ كنيته أبو صالح » ذكر بعضهم أن له صحبة ‏ وأنكرها | 
بعضهم انتبى : وعبد الله بن سعد المذكور فى هذا الحديث هو عبد الله بن سعد بن عمّان 
الدشتكى الرازى روىعنههذا الحديث ابنه عبدالر حجن وليس له فى الكتب غيره » وقد وثقه ابن 


حبان وقد ساق هذا الحديث أبوداود قى سننه من طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازى عن أبيه 
عبد ال رحمن قال : أخبرنى أبى عبد الله بن سعدعن أبيه سعد قال و رأيت رجلا) الحديث » ولعل 
عبادالله ابن خخاز م كنا ذكر النسائى والبخارى هو الرجل الهم فى الحديث » وقد صرح ببذا ابن 
رسلان » فال : الرجل الراكن : قيل هوعبد الله بن خازم وكنيته أبوصالح ( قوله جمامة 
خَرُ ) قال ابن الأثير : اندز ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهى مباحة » وقد لبسما 
الصحابة والتابعون . وقال غيره : الخز | سم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها . 
وقال المنذرق ل اه . وقيل إن اللخزد ضرب من ثياب 
الإبريسم . وى الهاي ما معناه أن انلز الذى كان ع! على عهد النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
مخلوط من صوف وحرير . وقال عياض ف المشارق : إن انحر ما خلط من ١‏ والوير 
وذكر أنه من وبر الآرنب » ثم قال : فسمى مابخالط الحرير من سائر الآوبار خخزا . 
.والحديث قد استدل” به على حواز لبس اندر + وأنت خبير ,بآن غاية ما ف ادك أله 
ا أن وصول الله صل الله عليه وآآله وسلم كساه عمامة الكزء وذلك إلايستازم جواز 
اللبس + وقد ثبت من حديث على عند اببخارى ومسلم وأنى داود والنسائى أنه قال ه كساق 
وسول الله صل الله عليه وآ له وسلم حلة سيراء فخرجت بها » فرأيت الغضب فى وجهه » 
فأطرتها خمرا بين نسائى» هذا لفظ الحديث ف التيسير »فلم يلزم من قول على عليه السلام 
ل د 

: يارسول الله كسوتنيها وقد قلت فى حلة عطارد مكلت نال ل اسل الله 
ا : إفى لم أكسكها لتلبسباء هذا لفظ أنىداود ؛ وبهذا يتبين لك اك أنه لايلزم من 
قوله كسانى جواز اللبس » عا لى أنه قد ثبت فى تخريم انمز ما هو أصح من هذا الحديث 
بوهو حديث ألى عامر الانى » وكذلك حديث معاوية . وقد استدل بهذا الحديث أيضا على 
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جواز لبس المشوت » وهو لايدل على ذلك إلا على أحد التفاسيز للخر » وقد تقدم ذكر 
بعضها » وقد اختلف الناس ف المشوب » وسيأتقى بيان ما هو اق" ( قوله وقد صح لبسه 
عن غير واحد من الصحابة ) لايخفاك أنه لاحجة فى.فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا 
كثيرا » والحجة إما هى فى إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع » ولوكان لبسهم انر يدل” 
على أنه حلال لكان الحرير الخالص حلالا لما تقدم عن ألى داود أنه قال : ليس اتير 
عشرون صحابيا » وقد أخير الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون انير 
واد » وذكر الوعيك الشديد ى آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة واكنازير 
ها سالى 2 

؟ - (وعن ابن عباس قال" : لأنمنا نبى رتسول” الل صل الله َيه وآلم 
وسللم” ار المت من قز » قال" ابئن” عبنّاسٍ :. أمنا السّدكى والعتلتم” 
فلا نرى به يأسا ع رواه أحمد وأبنُو داواد ) : 


الحديث فى إسناده خصيف بن عبد الرحمن » وقد ضعفه غير واحد . قال فى التقريب + 


هو صدوق سيى الحفظ خلط بأخرة ور بالإرجاء » وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة. 
وبقية رجال إسناده ثقات . وأخر جه الحاكم بإسناد صحيح والطبرانى بإسناد حسن "كا قال 
الحافظ ف الفتح ( قوله المصمت ) بضم اليم الأولى وفتح الثانية الخففة : وهو الذى جميعه 
حربر لايخالطه قطن ولا غيره » قاله ابن رسلان ( قوله وأما السدى ) بفتح السين والدال 
بوزن الحصى ٠»‏ ويقال ستى يمثناة من فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد » وهو خلاف 
اللحمة ».وهو مامد طولا فى النسج ( قوله والعلم ) هو رمم الثوب ورقمه قاله القاموس 
وذلك كالطراز والسجاف . والحديث يدل على حل" لبس الثوب المشوب بالحرير . وقد 
اختلف الناس فى ذلك . قال فى البحر : مسألة : ويحل المغلوب بالقطن وغيره » ويحرم 
الغالب إجماعا فيهما اه . وكلا الإجماعين ممنوع » أما الأول فقد نقل الحافظ فى الفتح عن, 
العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من امخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع 
لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب . وأما الث فقد تقدم الحلاف عن ابن علية 
فالحرير اللخالص » ونقله القاضى عياض عن قوم كنا عرفت . وقد ذهب الإمامية إلى أنه 
لايجرم إلا ما كان حريرا خالصالم يخالطه ما يخرجه عن ذلك كا روى ذلك الرعى عنهم > 
دقال الحادى فى الأحكام والميد بالله وأبو طالب : إنه يحرم من امخلوط ما كان الخرير 
غالبا قيه أو مساويا تغليبا لحانب الحظر » ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس 
هذا ؛ وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين : الأول الضعف فى إسناده كا عرفت © 
الثاى أنه أخبر بما بلغه من قصر الذبى على المصمت » وغيره أخبر بها هوأعم من ذلك كنا 
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تتقدم فى حلة السيراء من غضبه صل الله عليه وآ له وسلم لما رأى عليا لابسا لما . والقوت بأن 
حلة السيراء هى الحرير الخالص" كا «قال الإعض منوع. . والسند ما أسلفتاه عن أنمة اللغة » 
بل أخرج ابن ألى شيبة وابن ماجه والدورى والبييق حديث على" السابق ف السيراء بلفظ 
قال على" « أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل حلة سيراء إما شاه تجرير 
وإما الحمتها فأرسل بها إلى" فأتيته فقلت : ما أصنع بها ؟ ألبسها؟ قال :لا إنى لاأرضى لك 
ما أكزه لنفسى » شققها خرا لفلانة وفلانة » فشققتها أربعة أخمرة » وسبأى الحديث » وهذا 
صريح أن تلك السيراء مخلوطة لا<رير خعالص . ومن ذلك حديث ألى ريحانة عند ألى داود 
والنساق وابق ماحد وفيه الى عن عدر امعان جحل لعل فى أسفل ثيابه حريرا مثلأ 
الأعاجم وأن مجعل على متكبه حريرا مثل الأعاجم وقد عرفت مما سلف. الأحاديث 
الواردة فى تحريم الحرور بدون تقبيد » فالظاهر منها نحريم ماهية الحرير » سواء وجدت! 
منفردة أو مختلطة بغير ها ؛ ولا يمخرح عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع 
الأصابع من ال حرير الخالص وسواء ونْجِد ذلك المقداز مجتمعآ كا ى القطعة الخالصة » 
أو مفرقا كما الثوب المشوب . وحديث ابن عباس لايصلح لتخصيص تلك العمومات| 
ولا لتنييد تلك الإطلاقات لما عرفت » ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب إذا كان 
الحرير مغلوبا إلا قول ابن غباس فيا أعلم » فانظر أيها المنصف هل يصلح جعله جسرا تذادا 
نه الأحاديث الواردة فى تحريم مطلق الحرير ومقيده » وهل ينبغى التعويل عليه فىمنرأ 
هذا الأصل العظي مع ما فى إسناده من الضعف الذى يوجب سقوط الاستدلال به على فرض 
تجرّده عن المعارضات » فرحم الله ابن دقيق العيد فلقد حفظ الله به فى هذه المسالة آمة 
نبيه عن الإجماع على انخطأ . ويمكن أن يقال إن خصيفا المذكور فى إسناد الحديث قد وثقه 
من تقدم » واعتضد الحديث بوروده من وجهين آخرين : أحدهما صحيح » والاخر حسن 
كنا سلف » فانتبض الحديث للاحتجاج به . فان قلت : قد صرح الحافظ ابن حجر أن 
جهن الجمهور فق جواز ليس ما خالطه اراز إذاتكان غير الاير غلب جا ال 1 لير 
الل السراء . قلت : ليس فى 'أحاديث الحلة السيراء ما يدل على أنها حلال » بل جميعها 
قاضية بالمنع منها كما فى حلديث عمر وعلى” وغيرهما مما سلف » فان فسرت بالثياب المخلوطة 
بالحرير كا قال جمهور أهل اللغة كانت حجة على ابكمهور لاحم » وإن فسرت بأنها امخرير 
االخالص » فأى دليل فيها على جواز لبس الخلوط » وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير 
التقدمة . والحاصل أنه لم يأت المدّعون للحل” بشىء تركن النفس إليه » وغاية ما جادلوا 
به ثأنه قول الحمهور » وهذا أمر هين » والحق” لايعرف بالرجال :وما دعوى الإجماع 
التى#ذكرها صاحب البحر » فا هى بأوّل دعاويه » على أن الراجح عند من أطلق نفسه 
حن وثاق العصبية الوبية عدم حجية الإجماع إن سلء إمكانه ووقوعه ونقله والعام به » وإن 
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كان الحق' مثع الكل : وأحسن ما يستذا ل به على لى اللنواز حديث عبد الله بن سغذ المتقدم 
فى لبس عمامة الليز لما فى النهاية من من أن اللي الذى كان على عهده صل الله عليه وآ له ؤ 
خلوط من صوف وحرير ٠.وقال‏ فى المشارق :: إن اللخ .ماخلط من من الخرير والوبر كا تقدم 
لولا أنه بمنع من صلاحيته للاحتجاج .به به على 
فى مسمى انيز بمجرّده مائع مستقل .. 


* > (وعن عل علينه السّلام قال" «أعطى ازول ادح تكن 
وآله وسلم حا 


خله محر ” محري إما سّدآها وإمئ للشمتتها جا فأراسل” بها إلى 

اتن قتدلتبة انارو سول أن 0 مها ألنبسها ؟ قال لكا اجنعالها 
خمرا م الفيواطم. «( 0 إببن” ماجه” 26 

الحديث فى إسناده يزيد 


المطلوب ما أسلفناه فى شرحه ء على أن النزاع 


م 
و ع 


| 
ْ 
جعلها ا 


بن أ زياد ».وفيه مقال معروق + وآما هبيرة بن يريم الراوى 
له عن على فقد وثقه ابن حبان » وقد أ أعرجه يشا بن لى شية وابيق والدورق وقوك | 
بين الفواطم ) قد تقدم ذكر أسمائين" فى شرح حديث عا على المتقدم ٠‏ والحنديث يدل على امخع | 
1 ام ع تم على ذلك وذكرنا القدر المعفوً عنه ‏ 
رع مسعاوية” قال ا 1 الله صلتى. اللره عليه وآلم سكم | 
ل و 
اين د ل اتات روف ا له ماه +.والكلام عل الكو 
سيار 0 . :وكذلاك الكلام على الغار قد ذكرناه فحديث معاوية السابق . 


ه - (روعن" عند الركم 0 بس م قال” 0-7 أت و عامر أ أبُو مالك 
الأشتجتعى أنه تس ع التى صَلَى الله 0 


0 1 أقوام” يستحلون” م 00 2« ا كلاما قال” عم 


مم اخحرين” قردة” ا إلى 0 القيامةٍ ( 0 ا والبتخارى 


تليق » وقال فيه , «يستحلون” عرو لولمه والمعازف ‏ ) . 
الحديث رجال إسناده فى سئن أنى .دود ثقات ٠.‏ رؤقد و المضصنف رحمه الله فال 
أبو مالك الأشجعى وليس كذلك ؛ بل هو الأشعرى ( قوله ليكونن من أمتى ) استدل بهذا على 
أن استحلال المحرمات لايوجب لفاعله الكفر وانتروج عن الأمة ( قوله اللر ) باتلخاء 
المعجمة والزاى » بورهو الذى نص عليه التميدى .واين الأثير ع بوذ كرنه أبو وى فى باب 
الخاء ولراء المهملتين وهو الفرج » وكذلك ابن رسلان فى :شرح السئن ضبطه بالمهملتين ‏ 


قال وله نر فحذف أحد الخاءين وجمعه أجرا كفر وأفراخ . ومنهم من شدتو. 
ّّ 0 
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الراء ويس يجيد » يريد أنه يكثر فيهم الزنا . قال فى اللهاية : والمشهور الأول » وقد تقدم 
تفسير الخزء وعطفه الحرير على اللخزّ يشعر بأنهما متغايران ( قوله آخرين ) وف رواية 
« آخرون » ( قوله قردة ) بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد » وى ذلك دليل عثى أن المسخ 
واقع فى هذه الآمة . وروى ابن أنى الدنيا ى كتاب الملاهى عن أنى هريرة مرفوعا بلفظ 
ه يمسخ قوم من هذه الأمة فى آخر الزمان قردة وخنازير » ققالوا : يا رسول الله أليس 
يشهدون أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؟ قال بل ء» ويصومون ويصلون ويحجون »6 
قالوا فا بالهم ؟ قال :. اتخذوا المعازف والدفوف والقينات ٠‏ فباتوا على شربهم وطوهم 
فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير » ولمرن" الرجل على الرجل فى حانوته يبيع فيرجع 
إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا » . قال أبو هريرة ٠‏ لاتقوم الساعة حتى يمثى الرجلان 
فى الأمراء فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا » ولا يمنع الذئ نجا منبما ما رأى يضاحبه أنه 
يعضى إلى شأنه حتى يقضى شبوته » ( قوله والمعازف ) بعين مهملة فزاى معجمة : وهى 
أصوات الملاهى » قاله ابن رسلان ؛ وف القاموس : المعازف : الملاهى كالعود والطنبور 
ادن . والكلام الذى أشار إليه المصنف تبعا لأنى داود بقوله » وذكر كلاما هو ما ذكره 
البخارى بلفظ « ولينزلن” أقوا م إلى جنب عام يروح عليهم بسارحة هم » يأتههم : ب 0 
ل م ل م . والعلم بفقح 

للهملة واللام :. هو احبل, » ومعى يضع العلم علييم أى بذ كد كه علييم قيقع 10 
يدل” على تحريم الأمور المذكورة فى الحديث للاتوعد عليها بالكسف والمسخ > وإنها لم يسنده 
البخارى الحديث » بل علقه فى كتاب الأشربة من صميحه لأجل.الشلك" الواقع من المحدث. 
حيث قال أبو عامر وأبو مالك » وأبو عامر هو عبد الله بن هانى الأشعرى صالى نزل الشام » 
وقيل هو عبيد بن وهب » وأبو مالك هو الحرث » وقيل كعب بن عاصم صخابى يعدا 
فى الشاميين . 


باب نبى الرجال عن المعصقر وما جاءفى الأحمر 
> - (علن' عبد الل بن مرو قال «رأى رسول" الله صَلَى الله عتليه وآله 


وسلم عل تونئن مععفرين فقال" - إن هده ين" ثاب الككثار فلا 


رهاس ساسا ظرءعة س بر شءم ه 


تليسيا ) رواه أ>مد ومسلمة وَالتّسا ) : 

( قوله معصفرين ) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كا 'فى كتب اللغة وشروح الحديث ٠‏ 
وقد استدل" بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العثرة 6 
واستدلوا أيضا على ذلك يحديث ابنعمرو » وحديث على المذكورين بعد هذا وغيرهما » 
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وسيأق بعض ذلك + وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعداه © وبه قال 
الشافعى وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة » كذا قال ابن رسلان فى شرح السئن- » قال : 
وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه» وحملوا النهئعلى هذا لما فى الصحيحين من حديث. 
| ابنعمرقال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له ل يصبغ بالصفرة ) زاد ىرواية أىداوه , 
والنساقى « وقد كانه يصبغ بها ثيابه كلها » وقال اللخطانى : النبى منصرف إلى ما صبغ من, 
الثباب » وكأنه نظر إلى ما فى الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة » فقصره على. 
صبغ اللحية دون الثياب » وجعل النبى متوجها إلى الثياب » ول يلتفت إلى تلك الزيادة 
الممرحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة » ويمكن الجمع بأن الصفرة التى كان يصبغ بها 
رسول 311 | لى الله عليه وله وسلم غير صفرة العصفر المبى عنه . ويوكيد ذلك ما سيق 
فى باب لبس الأبيض والأسود من حديث ابن عمر أن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم « كان 
بصبغ بالز عفران » وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمر المذدكور فى الباب 
وحديثه الذى بعده بأنه لايلزم من نبيه له نبى سائر الآمة . وكذا اك أجاب عن حديث على" 
الآتى بأن ظاهر قوله « نهانى » أن ذلك مختص' به » ولحذا ثبت فى رواية عنه أنه قال: ولا 
أقر ل تباكم ؛ وهذا الحواب ينبنى على الخلاف المشهور بين أهل الأضول فى حككه صل الله 
عليه وآله وسلم على الواحد من الآمة هل يكون حكما على بقيتهم أولا » والحق” 0 
فيكون نبيه لعلى" وعبد الله نبيا لجميع الأمة ؛ ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أ 
من العصفر لما ل اكبطرل ع أن اسان من دلرن لاني ا 
قرله الخاص. بأمته » فالراجح تحريم الثياب المعصفرة » والعصفر وإن كان يصبغ صبغا مر 
كا قال ابن القبم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت ف الصحيحين من أنه و صلى الله عليه وآ له 
وسلم كان يلبس حلة حمراء » كما يأتى » لأن النبى فى هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص” , 
من الحمرة ء وهى الحمرة الخاصلة عن صباغ العصفر » وسيأتى ما حكاه الترمذى عن. 
أهل الحديث بمعنى هذا . وقد قال البييق رادا لقول الشافعى إنه لم يحلك أحد عن النبى” 
صلى لذ علاة 0000 النبى عن الصفرة إلا ما قال على" « نبانى ولا أقوؤل ماكر 

إن الأحاديث تدل على أن النبى على العموم » ثم ذكر ألحاديث ثم قال بعد ذلك :ولو 
بلغت هذه الأجاديث الشافعى رحمه الله لقال بها » ثم ذكر بإسناده ما اين أنه 
قال : إذا ضح الحديث خلاف قولى فاعملوا بالحديث .2 ' 


ادروياة مارو بل متيب عتن' أبيم عتن' جتدام قال « أقبلنا مع 
سول الله صا 0 عليه وآله روسكم من ثنية »فا ا ا 
ان ووو بسسيه ده عه 


مض رجة” 0 » فقال ماهذه 0ك قت ماركن ب مسومل را 





وات 

اه دوع إس رمام شاع و إلإساسيه عه ةءعدوء -ه دام 
«يتسجرون رهم فقذافسها فيه » نم أتية يتنه من الغدر » فقال : ياعيد اللو 
-ما فلت الرئطة”؟ فأخشبتنه » فقال ألا كسوها تعض أهئلك” 000 
نلك 1 1 ماجه وزاد” د فإنهة لبا بذلك” لاسا ).2 

الحديث فى إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وفيه مقال مشهور ومن دونه 
ثقات ( قوله من ثنية ) هى الطريقة فى الخبل » ونى لفظ ابن ماجه من فنية أذاخر » وأذاخر 
بفتح الهمزة والذال المعجمة الخففة وبعدها ألف ثم خاء معجمة على وزن أفاعل : ثلية بين 
لا 
.رائطة . قال المنذرى جاءت الرواية هما وهى كل ملاءة منسوجة بنسج واحد » وقيل كل 
ما ل ا را واكام و ا الال ء المشددة : أى ملطخة . 
( قوله يسجرون ) أى يوقدون ( قوله بعض أهلك ) يعنى زوجته أو بعض نساء محارمه 
وأقاربه . وفيه دليل على جواز لبس المعصقر للنساء » وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع 
به لبعض الناس دون بعض لأنه من إضاعة المال المبئ عنها » ولكنه يعارض هذا ما أخرجه 
مسر من حديث عبد الله بن مرو أيضا قال « رأى عل النى صل الله عليه وله وسم 
ثو بين معصفر ين الو 
بل احرقهما اند : بعضهم الروايتين بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم أمر أولا بإحراقهما 
ندبا » ثم لما أحرقهما قال له النى ) صلى الله عليه وآ له وسللم ١‏ لو كسوتهما بعض أهلك ؟ ) 

1 

إعلاما له بأن هذا كان كاقيا لو فعله 6:وأن الأمر للندب »ولا يخنى ماق 6 
الذى عنه مندوحة » لأن القضية لم تكن واحذة حتى يمع بين الروايتين بمثل هذا » بل * 
ل 
فأهره بإحراقهما » ولعل هذه المرة الى أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التى أخبره 
فيها بأن ذلك غير واجب » وهذا وإن كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع 
منه البنس للمغصفر مرة أخرى بعد أن سمع فيه ما سمع المرة الأولى ء ولكنه دون البعد الذى 
فى الجمع الأول » لأن احّال النسيان كائن » وكذا احمّال عروض شببة توجب الظن” 
بعدم التحريم » ولاسما وقد وقعت منه صلى الله عليه وآله وسام المعاتبة على ) الإحراق . 
قال القاضى عياض : أمره صلى الله عليه وآ له وسلم بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة 
ا انتبى . وفيه حجة على جواز المعاقبة بالمال . والحديث يدل على المنع من البس الثياب 
المصبوغة بالعصفر » وقد تقدم الكلام فىذلاء 

0 ( وعن” على عليه السّلام قال « مانى رسول الله صَلَى الله عليه 


وآله.وسلم عن م بالذتهب ء وعن” لباس الفسبى ء وعتن القراءة. 





كر 


فسا قد 


0 0 00 ِ-َ- 
الر كوع والسجود » وعن لباس المعصفر »رو 


ا اللباعة إلا البخارية 


وابْن ماجه ) + 

( قوله نبانى ) هذا لفظ مس » وفى لفظ لأنى داود وغيره « نمهى ») وقد تقدم جواب 
من أجاب عن الحديث باختصاصه بعل" عليه السلام وتعقبه ( قوله القسى ) قد تقدم ضبطه 
وتفسيره فى شرح حديث على" فى باب إن افتراش الحري ر كلبسه ( قوله وعن القراءة فى الركوع 
والسجود ) فيه دليل على تحريم القراءة فىهذين امحلين » لآن وظيفتهما إنما هى التسبيح 
والدعاء لما ف صصح مسلل وغيره غنه صلى الله عليه وآ له وسلم و نبيت أن أقرأ القرآن را كعا 
أوساجدا » فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء » ( قوله وعن 
لبس المعصفر ) فيه دليل على تحر بم لبسه » وقد تقدم البحث عن ذلك . 

؛ - (وعن البرَاء بئّن_عازبٍ قال « كان سول الله صل الله علتيه وآلة 


ل ل بر 


وا مربوعا بعد ما ين النكين ) له شعر لم شحمة اذنية) 


عه رو, د عم ممه لا 3 


رايته ى حلَة خمراء 1" أرَ شنا قط أحْسن” مثه” » متقق عليه ). 

الحديثك 0 أيضا الترمذى والنسا وأبو داود : وف الباب عن أى جحيفة عند 
البخارى وغيره و أنه رأى الى صلى الله عليه وآ له وسلم خخرج فى حلة حمراء مشمرا صلى إلى 
العترة بالتاين ركعتين » وعن عامر المزنى غند ألى داود بإسناد فيه اختلاف قال « زايت 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أمر » وعلى. عليه 
السلام أمامه يعبر عنه » قال ف البدر المنير : وإسناده حسن » وأخرج البييق عن جابر « أنه 
كان له صِلى الله عليه وآ له وسلم ثوب أحمر يلبسه ف العيدين والخمعة» . وروى ابن خز يمة 
فى صيحه نحوه بدون ذكر الأمر . والحديث احتج به من قال يجواز لبس الاحمر ع وهم 
الشافعية والمالكية وغيره, . وذهبت العترة والحتفية إلى كراهة ذلك © والحتجؤا.حديث 
عبد الله بن عمرو الذى سيق بعد هذا » وسبأق نى شرحه إن شاء الله تعالى ما يتبين به عدم 
انتباضه للاحتجاج . واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة ىتحريم المصبوغ بالعصفر» قالوا : 
لأن العصفر يصبغ اغا رهم أخص" من الدعوى » وقد عرّفناك أن انلق" أن ذلك 
النوع 3 الأحمر لاحل" لسه . ومن أدلتهم حديث رافع بن خخد:ج عند أنى داود قال 
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى سفر » فرَئ على رواحننا وعلى إبلنا 
أكسية فيها خيوط عهن أمر » فقال : ألا أرى هذه الحمرة قد عللكم » فقمنا سراعا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها » وهذا الخديث لاتقوم 
به حجة » لأن فى إسناده رجلا مجهولا : ومن أدلتهم حديث « إن امرأة من بنى أسد قالت : 
كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وتحن نصيغ ثيابها بمغرة » . 





5 ار 


والمغرة صباغ أحمر و قالت : قبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم » فلما ر رأىامغرة رجع » فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وآ له و 
قداكره ما فعلت » وأنحذت فتسلت ثيابها ووارت كل خرة » ثم إن رسول اد صلى اللد 
3 ارا وس رضي اطق .لماج بر قيذا دعل »اميت 7 أخرجه أبو داود » وق 
إسناده إسماعيل بن عياش وابنه وفيهما مقال مشهور ” ماافيا لى سلت: 
رلا 0 فكيف وهى غير صالحة للاحتجاج 
بها لما فى أسانيدها من المتقال لذ ذكرنا » ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيجة .انعم من 
أقوى حججهم مافى صحيح البخارى من النبى عن المياثر الحمر » وكذلك مانى سان 
أنى داود والنسائى وابن'ماجه والترمذى من حديث على" قال « تبانى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن لبس القسى والميثرة الحمراء » ولكنه لاخ وعليك أن هذا الدليل أخص” سن 
الدعوى » وغاية ما نى ذلك تحري الميثرة الحمراء » فها الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت 
لبس النبى" ص صلى الله عليه وآ له وسلم له مرات . ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد 
ارات بن حليي 1 قال إن لا حر قوم لق إن لفطك ع ار 02 0ك 
وكل ثوب؛ذئ شهرة أخرجه الخاكم فى فى الكنى وأبو نعيم فى المعرفة' وابن ن قانع وابن السكن 
وابن منده وابن عدى . ويمهد له ما أخرجه الطبراانى عن عمران بن حصين مرفوعا بلفظ 
«إياكم والحمرة فانها أحب الزينة إلى الشيطان » وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن 
د رهلا يك مت كانةاعر” أدلتهم على ا ا 
وآ له وسلم للحلة الحمراء غير مرة ؛ ويبعد منه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يلبث ماحذرنا من 
لبسه معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة » ولا يصح أن يقال ههنا فعله لايعارض القول 
الخاص" بنا "كما صرح بذلك أثمة الأصول » لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب 
بنا إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو صلى الله عليه وآ له وسلم أحق الناس به . فان قلت فا 
الراجح إن صحّ ذلك الحديث ؟ قلت : قد تقرر فى الأصول أن الننى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص" يدل على التأمى به فيه كان مخصصا له عن تموم 
القول الشامل له بطريق الظهور » فيكون على هذا لبس الأحمر مختصا به » ولكن ذاك 
الحديث غير صالح للاحتجاج به كنا صرح بذلك الخافظ وجزم بضعفه » لأأنه من رواية 
آنى بكر البدل » وقد بالغ الحوزقانى فقال باطل » فالواجب البقاء على البراءة الأصلية 
ار اناك لق و الت ل ل ا ا لوك » ول يابث 
بعدها إلا أياما يسيرة : وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بر دان يعانيان منسوجان يخطوط 
حمر مع الأسود » وغلط من قال إنها كانت حراء يحتا » قال : وهى معروفة بهذا الاسم »> 
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ولا يخفاك أن الصحانى قد وضفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان » والواجب الحمل على 
لعنى الحقيق وهو الحمراء البحت والمصير إلى لجاز » أعنى كون بعضها أحمر دون بعض 
لايحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب » فان أراد أن ذلك معنى الخلة الحمراء لغة » فليس 
فى كتب اللغة ما يشهد لذلك » وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها » فالحقائق الشرعية 
لاثتبت بمجرّد الدعوى » والواجب حمل مقالة ذلك الصحانى على لغة العرب » لأنها بسانه 
ولسان قومه ءفإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فع كون كلامه آبيا عن 
ذلك لتصريحه بتغليظ من قال إنها الخمراء البحت لاملجئ إليه لإمكان الجمع بدونه كا 
ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينانى ما احتج به فى أثناء كلامه من إنكاره 
على الله عليه وآله وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر + 
وفبه دليل على كراهية ما فيه االخطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله ( قوله فى الحديث يبلغ 
شحمة أذنيه ) هى اللين من الأذن فى أسفلها وهو معلق'القرط منها . وقد اختلفت الروايات 
لصحيحة فى شعره » فههنا « إلى شحمة أذنيه » وى رواية ١‏ كان يبلغ شعره منكبيه » وق 
رواية » إلى أنصاف أذنيه وعاتقه ‏ . قال القاضى : الجمع بين هذه الروايات أن ما يلى الأذن 
هو الذى يبلغ شحمة أذنيه » وهو الذى بين أذنه وعاتقه » وما خلفه هو الذى يضرب 
منكبيه . وقيل كان ذلك لاختلاف الأوقات » فاذا غفل عن تقصيرها بلغت المتكب » 
وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه » وكان يقَصر ويطول بحسب ذلك . وقد تقدم نحو 
هذا باب اتخاذ الشعر . وى فتح البارى أن فى لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب : الأول 
الموا ا ل وا وغير واحد 
من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب والنخعى والشعبى وأنى قلابة وطائفة من التابعين . 
الثانى المنع مطلقا ء ول ينسبه الحافظ إلى قائل معين إنما ذكر أخبارا وآ ثارا يعرف عا من 
قال بذاك . الثالث يكره ه لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ماكان صبغه خفيفا » جاء ذلك 
عن عطاء وطاوس ومجاهد . الرابع يكره لبس الأر مطلقا لقصد الزينة والشهرة » ويحوز 
ف البيوت والمهنة » جاء ذلك عن ابن عباس . الخامس يجوز لبس ماكان صبغ غزله ثم 
3 ماصبغ ؛ ات إل دلت الحطاق . السادس اختصاص النهى با 
صبغ بالعصفر » ولم ينسبه إلى أجل . السابع > تخصيص المنع بالثوب الذى يصيغ كله » وأما 

اي را حك عن ابن ن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء ثم قال المحافظ 
0 لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه 
نول ف المثرة الجمراء © وإن ؛ كان من أجل أنه زئ النساء فهو راجع إلى الزجر عن 
مدا لنبى عنه لالذاته وإن كان من أجل اله عهرة أو خرم المروءة فيمنع 
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حيث يقع ذلك وإلا فلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه ف المحافل والبيوت > 
م - (وعان' عبد الو بن مرو قال" مر عتل الى لتى الها عتلينه وآلير 
ول جل عليه توبات اماد ف نل يرد اذى مك اها عد 
وآله وَسَلّم عليه » رواه الْترمذرئ وأبُو دود » :وقال عنام عد أهمل, 
الحتدديث أنه كره المُعتصْفر ء وقال : ورأوًا أن ما صبغ بالحتمئرة من مدر 
أ عترم قلا بأ س"بم إذ] م" يتك" ممعتصتقتا) . 0 
الحدرث قال الترمدى : إنه جسن عرست من هذا الوبة اها. وى إساده ابر يق 
القتات » وقد اختلف فى اسمه 2 فقيل عبذ الرحمن بن دينار 2 وقيل زاذان » وقل عران + 
وقيل مسلم » وقيل زياد » وقيل يزيد . قال المنذرى: وهوكوف لايحتج بحديثه . قال أبوبكر 
البزاز : هذا الحديث لانعلمه يروى ببذا اللفظ إلا عن عبد الله بن حمرو » ولا نعلم له طريقا 
د ده الطرايى م ولا يعم زواة إسرائيل إلا عن إسحق بن منصور . قال الحافظ فى الفتح : 
هو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع فى نسخ الترمذى أنه حسن. والحديث احتج به القائلون 
بكراهية لبس الأحمر » وقد نقدم ذكرهم . وأجاب المبيحون عنه بأنه لاينتبض للاستدلال به 
فى مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال » وبأنه واقعة عين » فيحتمل أن 
يكون ترك الرد عليه بسبب آخر » وحمله الببيق على ما صبغ بعد النسج لاما صبغ غزلا 
ثم نسج فلا كراهة فيه . قال ابن التين : زعم بعضهم أن لبس النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم الخلة كان لأجل الغزو » وفيه نظر لأنه كان عقيب حجة الوداع + ولم يكن له إذ ذاك 
غزو » وقد قدمنا الكلام على حجج الفريقين مستوى ( قوله فلم يرد النى صلى الله عايه 
وآ له وسام عليه ) فيه جواز ترك الرد على من سلم وهو مرتكب لنبى عنه » ردعا له 


وزجرا عن معصيته . قال ابن رسلان : ويستحب أن يقول المسلم عليه : أنالم أرد” عليك 
لأنك مرتكب لمبى عنه . وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصى الظاهرة 
تحقيرا لهم وزجرا » ولذلك قال كعب بن مالك : فسلمت عليه » فوالله ما رد السلام على » 
والجمع الذى ذكره التر مذى ونسبه إلى أهل الحديث جمع حسن لانتباض الأحاديث القاضية 
بالمنع من لبس ما صبغ بالعصفر © 


باب ماجاء فى لبس الأبيض والأأسود والأخضر والمزعفر والملونات 


١‏ - (عن” ممرة بن جتدب قال : قال رسول الله صَلَى الله عليه وآلهر 
علة سه 2 دم 1 عيه دمع عاهس وى در 2 2ه عه 6 
وسلم « البسوا ثياب البياض ‏ فإما أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم 4 
سيت لحو ف اك ل وي ل لاه ا لي 0 اا ا ام 
وواة أحمد والتسالى والبرمذى و صحححه )> 





ات 


ما الا ا ا ا 
الفتح ع 0 . وق الباب عن ١‏ بن عباس عند الشافعى وأحمد. 
وأصعاب السئن إلا النسالى. بلفظ « البسوا من ثيابكم البياض » فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا 
فيها م وناكم » وأخرجه ابن حبان والخاكم والبيق بمعناه . وى لفظ للحاكم ه خير ثيابكم 
البياض فأليسوها ا ا ابن عباس ابن القطاث 
والترمذى وابن حبان . وى الباب أيضا عن عمران بن الحصين عند الطبرانى . وعن أنس 
عند أىحام فى العلل . وعند البزار ى مسنده . وعن ابن عمر عند ابن عدى فى الكامل . 
وعن أ لى الدرداء يرفعه عند ابن ماجه بلفظ ا و أحسن ما زرتم لله به فى قبوركم ومساجدكم 
السائر ا . والحديث يدل" على مشروعية لبس البياض وتكفين الموق به » لعلة كونه أطهر 
من غيره وأطيب » أما كونه أطيب فظاهر ء وأما كونه أطهر فلآن أدنى شى ء يقع عليه 
بظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا كما ثبت عنه صلى الله علية وآ له وسلم 
ف دعائه « ونقنى من اللخطاياكا ين الثوب الأبيض من الدنس » والأمرالمذكور فى الحديث 
لدمر ن للوجوب » أما فى اللباس فلما ثبت عنه صل لى الله عليه وآ له وسام من لبس غيره وإلباس 
جماعة من الصحاية ثيابا غير بيض» وتقر يره خماعة منهم على غير لبس البياض » وأما 
ف لكفن رفن ل عد ان ار لل لال ل 1 اا 
إذا توق ايارع يلار ل 0 

روس أحرقانة وكان” أُحَب الشياب إلى رَسُول: الله صَلَّى الله عتاليئه. 

وآله وَسكم أن* يَلْبَسها الخبرة رَوَاه المتماعة” إلا ابن ماجه' ) > 

( قوله الحبرة ) بكسر الخاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها . قال ابخوهرى : الحبرة 
كعنبة : برد يمان يكون م نكتان أو قطن ؛ سيت حبرة لأنها محبرة : أى مزينة » والتحبير : 
التزيين ن والتحسين والتخطيط » ومنه حديث ألى ذرّ : الحمد لله الذى أطعمنا الحمير وأليسنا 
الخبير » وَإِتما كانت الحبرة أحبٌ الثياب إلى رسول لله صلى الله عليه وآله وسام » لأنه 
ليس فيها كثير زينة » ولأنها أكثر احمّالا للوسخ من غير ها ١‏ 

* - ( وعن' أنى رملثة قال" « رأيئت التى ل عليه وآله وس 


“لي اعم 


وعليه بردانر أخضران » روَاه” اللتممسة' إلا" ابئن” ماجه' ) + 

الحديث حسنه الترمذى وقال : لانعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد انتهى < وعبيد الله 
وأبره ؟ ثقتان » وأبو رمثة يكسر الراء وسكون الم بعدها ثاء مثلثة مفتوحة واسمه رفاعة بن 
يثرى كذا قال صاحب التقريب ء وقال الترمذى : اسمه حبيب بن وهب » ويدل على, 
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استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل اخئة » وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ٠‏ 
“ومن أجملها فى أعين الناظرين : 
4 - ( وعن' عائشة رَضى الله ١‏ عله قالنتا ٠‏ خترج الث وارصلك الله عليه 


و تج عي وعه ام 


وآله 0 ذات غداة وعلليه مرط مرحل من ' شعرٍ أسود و رواه أحمد 
21 7 


ومشللم 

( قوله مرط ) بك كسر المبم و وسكون الراء المهملة : كساء من صوف أو خز والجمع مروط 
كذا فى القامومن ؛ وقيل كساء من حر أو كتان ( قوله مرحل 5 
مفتوحة وحاء مهملة مشددة ولام معظم : وهو برد فيه تصاوير . قال فى القاموس 
وتفسير الوهرى إياه بإزار خر فيه علم غير جيد إما ذلك تفسير المرجل بابحيم انتهى » 
وتلك التصاوير هى صورالرحال » والرحال تطلق على المنازل وعلى الرواحل وعلى مايوضع 
على الرواحل بسنوى عليه راكب ...رأث يل ساون عل ال ا 
والمراد تصاوير رحال الإبل » ولا بأس ببذه الصورة انتبى . وسيأتى الكلام على حكم 
ما فه اصورة فالبات ااذى بعد هذا . والحديث يبدل على أنه لاكراهة فى لبس السواد ٠‏ 
وقد أخرج أبو دود ونا من حديث عائفة قلت : صبفت لي صل ال عله 19* 
رايا مرحاء الا 50 وجد ربح الصوف » فقذفها وقال حسبه 
قال : وكان يعجبه الريح الطيبة» . 

در" الم قات و ”ىق الشََى صَلَ الله عليه وآله وَسلم 
بثياب فيا خميصة” سوا ءا » فقال-- من" ترون تكسوا هذاه اللميطة ؟ 


0 3 بت القنؤم تقال" : اثتثون 0 خالد فا “فى إلى الشَى صَلى الله 2 


وال لرمذى وصضّحة) . 


بوآله وسَلّم فاليسنها بيده قال * ل بْلى وأختلقى مْرتين » وجعل ك0 


إلى عدم التميصة ويُشير بيده إلى 0 *:يا "م خال د هذ سنا هسذ] مسنا» 
والسّنًا بلسانٍ الخيشة :لسن ) رواه التتاري )” 

( قوله خميصة ) بفتح المعجمة وكسر المبم و وبالصاد المهملة : كساءً مربع له علمان ( قوله 
تكسو هذه ) بالنون للمتكلم ( قوله فأسكت القوم ) بضم الهمزة ة على البناء المجهول ( قوله 
أبلى وأخلق ) هذا من باب التفائل والدعاء للابس بأن يعمر ويلبس ذلك ال لثوب حتى يبل 
ويضير خلقا » وفيه أنه يستحب أن يقال لمن لبس ثويا جديدا كذلك :«وأخرج ان ماجه 
عن ابن عمر « أن رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم رأى على عير قميصا أبيض » 
غمال : ابض جديدا » وعش حميدا » ومت شبيدا » وأخرج أبو داود وسعيد بن منصور 
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من حلايث أنى نضرة قال « كان أصحاب الى" صلى الله عليه وآ له وسلم إذا لبس :أحد 
أدبا جديدا قبل له تبى ويخلض الله تعالى » وسنده صحيح ( قوله هذا سنا) متح السين المهملة 
وتشديد النون وفيه جواز الد باللغة العجمية ومعناه حسن + والحديث بدل” على أنه يجوز 
للنساء لباس الثياب السود واولا عر ف ذالم عاق 
اك ر عر « أنه كان بتصبع يبه وبدهين/ بالزَعفسران » » فقيل” 
: ل تطبخ ذيابتك وتتدهين” بالرعنفتران ؟ فتقال” ولت اما لاسرا 


إلى ستول :الله , صَلَى الله علتيئه وآله و داهن به وبتصبع به ثاب » 


0002 0 أبو داود وَالتّساق بتحره ٠‏ وف لفاظهما ١‏ ولق" كان” 
بصغ ثيابه به" كلها حنّى عامتة” , ) ء 

الحديث فى إسناده اختلاف كا قال المنذرى ولم يذ كرابو داو د والنسان الزعفران 2 
وأخرج البخارى ومسم من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال « وأما الصفرة 
ا يصبغ بها » فإنى أحب أن أصبغ بها » قال 
المنذررى : واختلف الناس فى ذلك » فقال بعضهم :.آراذ الخضات للحية بالصفرة . وقال 
آحرون : أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا انتبى ٠‏ ويؤيد القول الثانى تلك الزيادة التى 
أخرجها أبو داود والنسانى ( قوله حتى عنامته ) بالنصب . والحديث يدل على مشروعية 
صبغ الثياب بالصفرة » وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب نهى الرجال عن المعصفر. وفيه 
أبضا مشروعية الإدهان بالز عقران . ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله صلل الله عليه 
وآله وسلم فرواية النساى وغيره 9 إن الييود والنصارى لاتصبغ وم واصبغوا » قال ابن 
الموزى : قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة ٠‏ ورأى أحمد بن حنبل رجلا 
قد حضب للحيته فققال : ف لأرى الرجل يحبى ميتا من السنة ا ا ا 
ف باب تغبير الشيب بالحناء والكتم . 

باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهى عن التصوير 

١‏ - (عتن” عائشة أن الى صل الله عليه وآ له 0 يكن" 
فى به شنا فيه نتصاليسا إلا نقتضته”» رواء'" لخر وأبُود اود وأمد” 
ولفظه م ل يكن' يدع ف يفيه وبا فيه تتصليب إلا" نقضه , ) : 

الحديث أخرجه أيضاالنسائى ( قوله لم يكن يكن يثرك فى بيته شيئا ) يشمل الملبوس و الستور 
والبسط والالات وغير ذلك ( قوله فيه تصاليب ) أى صورة صليب من نقش ثوب 
غرف واف ل ار اس طيه عليه السلام تعبده النصارى( قوله نقضه ) بفتحالتون 

م - نيل الاأوطار 0 
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والقاف والضاد المعجمة : أى كسره وأبطله وغير ‏ صورة الصليب + وى رواية ألى داود 
و قضبه » بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة والباء الموحدة : أى قطع موضع التصليب منه 
دون غيره » والقضب : القطع كذا قال ابن رسلان . والحديث يدل. على عدم جواز 
اتخاذ الثياب والستور واليسط وغيرها التى فيها تصاوير » وعلى جواز تغبيرالمنكر باليد من 
غير استئذان مالكه » زوجة كانت أو غيرها » لما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم يوم 
فتح مكة « أنه كان يبوى بالقضيب الذى فى يده إلى كل صلم فيخر لوجهه » ويقوك : 
جاء الحق” وزهق. الباطل حتى مر على ثلائة وستين صما » وأخرج البخارى من حديث ابن 
عباس قال « لما رأى النى صل الله عليه وآ له وسلم الصور الى فى البيت لم يدخل حنى 
أمر بها فحيت ء ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديبما الأزلام فقال : قاتلهم الله » والله 
إن استقسم) بالأزلام قط » . قال النووى : قال أصحابنا وغير هم من العلماء : تصوير صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر ء لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور 
فى الأحاديث ‏ وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال » لأن فيه مضاهاة 
لخلق الله تعالى» وسواء ماكان فى ثوب أوبساط أودره أوديناروفلس وإناء وحائط وغيرها . 
وأما تصوبر صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس 
حرام » هذا حكم نقش التصوير . وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فان كان معلمًا على حائط 
أو ثوب أو عمامة أو نحو ذلك ما لايعد" ممتهنا فهو حرام » وإن كان فى بساط يداس ومخدة 
ووسادة وتحوها مما بمنبن فليس بحرام » و لكن هل يعنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ 
وسيأق . قال : ولا فرق فى ذلك كله بين ماله ظل وما لاظل" له » قال : هذا تلخيص 
مذهبنا ف المسألة » و بمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم » وهومذهب 
الثورى ومالك وأنى حنيفة وغيرهم . وقال بعض السلف : إما ينبى ما كان له ظل » 
ولا بأس بالصور التى ليس لااظل” » وهذا مذهب باطل » فإن الستر الذى أنكر النى. 
صل الله عليه وآ له وسلم الصور فيه لايشك” أحد أنه مذعوم وليس لصورته ظل مع باق 
الأحاديث المطلقة فى كل صورة.. وقال الزهرى.:. النبى فى الصورة على العموم » وكذلك 
استعمال ماهى فيه ودخول البيت الذى هى فيه سواء كانت رقما فى ثوب أو غير رقم ؛ 
وسواء كانت فى حائط أو ثوب أو بساط ممتبن أو غير ممتبن عملا بظاهر الأحاديث لاسا 
حديث الفرقة الذى ذكره مسلم » وهذا مذهب قوئ . وقال آخرون : يجوز منها ما كان 
وقما فى ثويا + سواء آمتبن أم لا وسواء علق فى حائط أم لا قال ٠‏ وهو مشعب 
القاسم بن محمد . وأجمعوا على منع ما كان له ظل" ووجوب تغييره . قال القاضى عياض * 
إلا ما ورد فى اللعب بالبنات لضغار البنات والرخصة فى ذلك ء لكن كره مالك شراء الرجل 


ذلك لابنته » وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث التهى ؛ 





1١ه‎ 


0 (وعن' عائشة” 
صل الله عليه وآله ال ل سه وسادثينٍ فكان” 
برا عتيهما » ا عليه : وى تقلط القدة ل مكتيل" در قسن 


سيراه اه 1 


فلقدار تنه متكنا عن ل لاما لي رم 1 

اك التصاوير المنقوشة على الستور ( قوله فقطعته 
وسادتين ) فيه أن الصورة والقَثال إذا غيرا لم يكن بهما بأس بعد ذلك وجاز افتراشهما 
والارتفاق عليهما ( قوله فكان يرتفق ) فى القاموس : ارتفق : اتكأ على مرفق بده أو على 
امخدة ( قوله فقطعته مرفقتين ) تثنية مرفقة ككنسة وهى الخدة . والحديث يدل" على جواز 
افتراش الثياب أل تى كانت فا تصاوير » وعلى استحياب الاوتفاق ا بشعر به لفظ كات من 
استمراره على ذلك » وكثيرا ما يتجنبه الرؤساء تكبرا . 

٠‏ - ( وعن' أى هريرة” قال" : قال رسول” الله صَلَى الله" لين وآ له وسآتّمة 
٠‏ أناى جنبريل” فتقال" : إتى كنت أتينتذك التيللة فلم ' تمنتعلنى أن* حل 
ابببنت اذى أشحة فيه إلا أنه كان فيه تمسقال” وجل وكان” ف البيئت ٠‏ قرام مسار 


3 


فيه مائيل” » وكان إى البينت كلتب فر برأس التمئئال الأذذئ فى باب البتيات 


1 و ا 4 0 


بقطع 0 ب الشجرة ع ومن بالسير 6 فيجعتل وسادتثين 


متتبذ تبن تلوطآن و 0 »ففعل” كول الله صَلَّى الله عتلنيئٍ 
وآله وَسَلم” وذ لكاب جرد وكات لحن الشتن كد تصد لما 


اا أ وأبو و وَالترمذ: ىو 0 2 


الحديث أخرجه أيضا النساق رقوله اللبلك) وى رواية أنى داود « البارحة » ( قوله قرام 
ستر ) بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين » وروى بحذف التنوين والإضافة » وهو الستر 
لرقيق من صوف ذى ألوان ( قوله فيه تماثول ) وفى رواية لمسلم ٠‏ وقد سترت سهوة لى 
بقرام » والسمموة الحزانة الصغيرة . وى رواية للنسائى م قال ريل : كيف أدخل وف بيتك 
سار فيه تصاوير » واختلاف الروايات يبين بعضها بعضا ( قوله فر  )‏ بهم الم : أئ فقال 
جبريل عليه السلام للنى صلى الله عليه وآ له وسلم : مر ( قوله بصير 0 
الشجر ونحوه مالاروح فيه لايحرم صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجرة المثمرة 
وغيرها . قال ابن رسلان : وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا » فانه جعل الشجرة 
المثمزة من من المكروه لما روئ عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال محاكيا عن الله تعالى 
١‏ ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقى ( قوله وأمر بالستر ) رواية أي داود « ومر » 





أسلاات 


وكذلك قوله و وأمر بالكلب » ( قوله منتبذتين ) أى مطروحتين على الأرض » ولفظ 
أنى. داود « منبوذتين » ( قوله وكان للحسن والحسين ) فيه جوازتربية جرو الكلب للولد 
الصغير » وقد يستدل” به على طهارة الكلب » وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه 
لغير الاصطياد ( قوله تحت نضد ) بفتح النون والضاد المعجمة فعل بمعنى تفدول : أى كت 
متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض . وقيل هو السرير سمى بذلك لآن النضد يوضع عليه : 
أى يجعل بعضه فوق بعض . وى حديث مسروق « شجر الحنة نضد من أصلها إلى فرعها » 
أى ليس ها سوق بارزة » ولكنبا منضودة بالورق والعار من أسفلها إلى أعلاها . 
ركشت دل عل أنا لاندخل الملائكة البيوت الى فيها تماثيل أو كلب ٠‏ ما ورد من 
حديث أى طلحة الأنصارى عند البخار ى ومسلم وأى داود والترمذى والنساثى بلفظ قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : «ولاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل» 
زاد أبو داود والنساق عن على" مرفوعا : ولا جنب » قيل أراد الملائكة السياحين غير 
الحفظة وملائكة الموت . قال فق معالم السنن : الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة » 
وأا الحفظة فلا يفارقون الحنب وغيره . قال النووى فى شرح مسلم : سبب امتناع الملائكة 
من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة » وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أ كله 
النجاسات » ولآن.بعضها يسمى شيطانا كما جاء فى الحديث » والملائكة ضد الشياطين ٠‏ 
وخص اللحطابى ذلك بما كان يحرم اقتنائه من الكلاب » وبما لايجحوز تصويره من الصور 
لا كلب الصيد والماشية » ولا الصورة التى ف البساط والوسادة وغيرهما » فان ذلك لايمنع 
دخول الملائكة » والأظهر أنه عام فى كل” كلب وف كل" صورة » وأنهم يمتنعون من 
الجميع لإطلاق الأحاديث » ولأن الحرو الذى كان فى بيت النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
تحت السرير كان له فيه عذر فانه لم يعلم به » ومع هذا امتنع خبريل من دخول البيت لأجل 
ذلك الحرو . 

4 - (وعن' ابن “مر أن" رسُول” اللو صَّنَى الله عليه وآله وَسَلّم قال 
٠‏ التدين” بتعنتمون” هذاه المُور يُمَدبُونة يوم" القيامة. قال تللم' أحيتوا 
ما حلفم 0). 

و روعا ابن عساسر مجاءه” نجل" فقال” : إنى أأصِورٌ هذه التتصاوير 
نان فيا » فتقال” : مت سول" الله صل اله علتبئه. وآ له و سكم" يقلول : 


ا ادكه سعة.ه 


ل 2 ا 1 8 261 قرس هس كاقام 
دكل مور فى الثَارٍ » أيجمعل لله بكل صورة صورها نفسا عذابه ىجهم 
وخ ب اماه 


فان" كنت لاد فاعلا” فاجعل الشتّجر وما لاتفئس" له » متفق” عتليهما ) ؟ 
الحديثان يدلان على أن التصوير من أشد امخرمات للتوعد عليه بالتعذيب ف النار وبأن 





لااات 


كل مصوّر من أهل الثار » ولورود لعن المصورين فى أحاديث آخر » وذلك لايكون إله 
على محم متبالغ فى القبح » وإتما كان التصوير من أشد امحرمات الموجبة لما ذكر » لأن 
اه مشاه ككل اكات أجل خلال ٠‏ ونا حنى الشارع علوم جلها راح التو 
وظاهر قوله «كل مصور» . وقوله « بكل صورة صوّرها » أنهزلافرق بين المطبوع ف الثياب 
وبين ماله جرم مستقل . ويؤيد ذلك ما فى حديث عائشة المتقدم من ن التعميم » وما فى حديث 
سلم وغيره ٠‏ أن الت صل اله عليه وله وسلم تك درنوكا لعائشة ل كان فد صر ال 
ذوات الأجنحة حتى اتخذنت منه وسادتين » والدرنوك : ضترزب من الثيات: أو البسظ . 
اا ل ا ا 
لله عليه وآ له وسلم من سفر وقد سترت «سهوة لى بقرام فيه تماثيل » فلما رآه هتكه وتلؤآن 
وجهه وقال : يا عائشة أشد” الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون يخلق الله » وما أخرجه 
البخارى والتر مذى والنسائى من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
دسم ومن صورصورة عذ به الله بها يوم القيامة حتى يتفخ فيها الروح وماهو بنافخ » فهذه 
الاحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل” لآن اسم الصورة صادق 
على الكل » إذ هى كما فى كتب اللغة : الشكل » وهو يقال لما كان منها مطبوعا على الثياب 
شكلا » نعم حديث أنى طلحة عند مسلم وأنى داود وغيرتما بلفظ « سمعت رسول الله صبى 
لله عليه وآ له وسلم يقول : لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال » وفيه أنه قال ( إله 
ا ا 
احبوا ما خلقتم ) هذا من باب التعليق بلمحال » والمراد أنهم بعد بون يوم القيامة ويقال لحم : 
لاثزالون فى عذاب حتى تميوا ما خلقتم وليسوا بفاعلين » وهو كناية عن دوام الغذاي 
واستمراره » وهذا الذى قدرناه فى تفسير الحديث مصرح عمعناه فى حديث 1 
للقدم » والأحاديث ريقسر بعشها يما (اكرله فاجسل العدير ومالالفين ل يد الدن 
بتصوبر الشجر وكل ما ليس له نفس » وهو يدل" على اختصاص التحريم بتصؤير 
الحبوانات . قال فى البحر : ولايكره تصوير الشجر ونحوها من ابكماد إنمآعا : 


اع ل 3 قلا يا رفترلة للم إن" أهل> الكتان سرون 
ولا ترون فقال” رمول اللو صَلَى الله عليه وآله وسلمة وار 
دعه اغيم 


َاتسزِروا وخالفتُوا أهئل” الكتاب » رواه أحمد ). : 
2 ( وعن”" مالك بن تمسر قال « بعلت رسُول” الله 00 00 





-م1اا ا - 


د 


وتسلئّرجئ لس اويل" قبل" الجيرة ولا لى فأزجتح لى ورواه” أخمد” واب نتماجته) 

أما حديث أنى أمامة فلم أقف فيه على كلام لأأحد إلا مأوذكره فى جمع الزوائد فإنه قال 
رواه أحمد والطبرانى » ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لايضر 
انتبى . وفيه الإذن بلبس السراويل » وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرّد الاتزار فى بعض 
الأوقات + لابترك لبس السراويل فى جميع الحالات فإنه غير لازم وإن كان أدخل فى امخالفة 
وأما حديث مالك بن عمير فأخرجه أيضا أبو داود والنسائ » ورجال إسناده رجال الصحيح 
ويشبد لضحته حديث سويدٌ بن قيس قال و جلبت أثا وخرمة العبدى برا من هجر فأتينا به 
مكة ٠»‏ فجاءناا' رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يمشى » فساوفنا سرأويل فبعناه وثم 
رجل يزن بالأجر : فقال له : زن وأرجح ) زواه الخمطة وده الرمدى أ وسياق 
فى أبواب الإجارة إن شاء الله . وحديث مالك بن عمير المذكور هو عند أحمد من طريق 
يزيد بن هرون عن شعبة عن ماك بن حرب عنه » وقد صرح كثير من الأنمة بثبوت 
شرائه صل الله عليه وآله وسلم للسراويل . قال فى الهدى : فصل واشترى صلى الله عليه 
و27 وشلع سراوؤيل ٠‏ والظلهر أنه نما اشتراها ليلبسها . وقد روى فى غير حديث أنه لبس 
السراويل » وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه انتبى . وقال'فى الفصل'الذى بعد هذا ف الشدى 
ولبس البرود العانية والبرد الأخضر ولبس الحبة والقباء والقميص والسراويل انهى . قال 
فى المواهب اللدنية للقسطلانى : وأما السراويل فاختلف هل لبسها الى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم أم لا؟ فجزم بعض العلماء بأنه صلى الله عليه وآ له وسام لم يلبسه ويستأنس له بما جزم 
ينه النووئى ق ترحمة عمان رضى الله عنه من كتاب تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يلبس 
االسزاويل فى جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتله ٠‏ فانهم كانوا أحرص ثبىء على اتباعه » لكن 
قد ورد فى حذيث أنى يعلى الموصلى بسند ضعيف جدا عن ألى هريرة قال « دخلت السوق 
يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فجلس إلى البزاز فاشترى منه سراويل بأربعة 
قراهم » وكان لأهل السوق وزان يزن » فقال له رسول الله صلى الله عليه وله وسم * 
أترن راجحا ؟ فقال الوزان : إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد » قال أبوهريرة : فقلت له 
كنى بك من الحفاء فى دينك أن لاتعرف نبيك » فطرح المزان ووثب إلى يد رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم يريد أن يقبلها » فجذب يده رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقال 
له : يا هذا نما تفعل هذا الأعاجم بملوكها ولست بلك إنما أنا رجل منكم » فأخذ فوزن 
وأرجح » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم السراويل ء قال أبو هريرة: : فذهبت 
لأحله عنه » فقال : صاحب الثبىء أحق” بشيئه أن. يحمله إلا أن يكون ضعبفا يعجر عنه 
فيعينه أخعوه المدلر » قال : قلت يا رسول الله وإنك لتلبس المسراويل » قال : أجل فى المخر 





اك 


لمر ال ا بالستر فلم أجد شيئا أستر منه » وكذا أخرجه ابن 
ن فق الضعفاء ء عن أنى يعإ ل + ورو اه الطواق.ق الأوسط والدار تعلق ف الإفراد والعقيل 
و امارتحا كل يوس ضبن زياد الواسطى » وهو ضعيف عن شيخه عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم الأفريق وهو أيضا ضعيف ء لكن قد صح شراء الى صلى الله عليه وآ له 
دسم لسراديل . وأما اللبس فلم يأت من طريق محيحة. » وهذا قال أبو عبد الله المتجازى 
شيته على الشفاء ما لفظه وما قاله فى المدى من أنه صلى الله عليه وله وسلم لبس 
ا ا ا ا ل ل 0 
لمعا 0 


م 


عله وآله وسلم افيص راو مد 20 تقال 

المديك ادر ل اها التباق يلاك اإرملى - عدر لحري نا ترهس لين 
عبد الممن بن خالد » تفرد به وهو مروزى . وروى بعضهم هذا الحديث عن ألى تميلة 
ع ن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قال : وسمعت محمد 
ابن إسماعيل يول : حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم' سلمة أصح هذا آخر كلامه . 
وعبد الممن هذا قاضى مرو . قال المنذرى : ولا بأس به » وأبو ثميلة يحبى بن واضح 
أدخله البخارى ق الصعفاء ووثقه يحى بن معين . والحديث يدل” على استحباب لبس 
القميص » وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لأنه أمكن 
د الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الر بط والإمساك وغير ذلك » بحلاف 
القميص . ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر 
جسمه فهو شعار الحسد » بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار ولا شك" أن كل ما قرب من 
الإنسان كان أحب إليه من غيره » وهذا شبه صلى الله عليه وآ له وسلم الأنصار بالشعار 
الى لى ابد + كا لضاني لذ شيو الزن + وزيا بى اقيض ربعا لآ الات 
عض ف رو ادل لبح الرور ١‏ مور 1 1( 
أى ينغمس فيها . 

4 و وعن 1 بت يزيد ا ع 6 قميصٍ سول الذو 
صكََ الله" علنيله وآله روسكم إلى الرلسلغ اه أن دو والرمترئ ) . 

”0 ابن بآ قل ف كان ركه للم صَلَى الله عليه وآله 


20 


وَسَلم ا قتميصًا قصير التديئن. والططُول. ا اسن ماجه” ) : 
الحديث الأول أخرجه النسائى أيضا . وقال الترمذى : حسن غر يب وفى إصناده شبر 


0 ا 





- ا١؟6١-‎ 


ابن حوشب + وفيه مال مشهور : والحديث الثالى رواه ابن ماجه ىسلنه من طريق عبيد 
إبن محمد قال : حدثنا الحسن بن صالح » ورواه أيضا من طريق شعبان بن وكيع عن أبيه 
عن الحسن بن صالح عن مسل عن مجاهد عن ابن عباس » وعبيد بن محمد ضعيف * 
وشعبان بن وكيع أضعف منه » ولكن شطره الأوّل يشهد له حديث أسماء هذا » وشطره 
الثانى يشبد له حديث ابن عمر الآتى فى إسبال الإزار والعمامة والقميص ( قوله إلى الرسغ ) 
بالسين المهملة هذا لظ الترمنى + ولقظ أى داود و الرضغ + بالصا للمهملة انسا كن قبلها 
راء مكسورة وبعدها غين معجمة » وهو مفصل ما بين الكف والساعد » ويقال لمفصل 
الساق والقدم رسغ أيضا » قاله ابن رسلان فى شرح السسنن . والحديثان يدلان على أن السنة 
فى الآ كام أن لاتجاوزالرسغ . قال الحافظ ابن القيم فى الحدى : وأما الآ كام الواسعة الطوال 
التى هى كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابة ألبتة وهى مخالفة لسنته » وى جوازها 
نظر فإنها من جنس الخيلاء انتبى . وقد صار أشبر الناس بمخالفة هذه السنة فى زماننا هذا 
العلماء » فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة 
أو قميصا لصغير من أولاده أو يتبم » وليس فى ذلك شىء من الفوائد الدنيوية إلا العبث 
وتثقيل المثونة على النفس » ومنع الانتفاع باليد فى كثير من المنافم » وتعريضه لسرعة 
العزّق وتشويه الحيئة » ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء . قال ابن رسلان : 
والظاهر أن نساءه صلى الله عليه وآ له وسلم كن كذلك : يعنى أن أ كامهن إلى الرسغ ؛ 
إذ لو كانت أ كامهن تزيد على ذلك لنقل » ولو نقل لوصل إلينا كما نقل فى الذيول من 
رواية النسا وغيره أن" أم” سلمة لما ممعت « من جر ثوبه خيلاءلم ينظر الله إليه » قالت : 
يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيوطن ؟ قال : يرخينه شبرا » قالت : إذن يتكشف 
أقدامهن ؛ قال : يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه » ويفرق بين الكف إذا ظهر » وبين القدم 
أن قدم المرأة عورة بخلاف كفها انتبى . وف الحديث الثانى دلالة على أن هديه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان ققصير القميص » لأن تطويله إسبال وهو منبئ عنه » وسياق 
الكلام على ذلك . 

« - (وعن' نافع عن ابئن مر قال" ٠‏ كانة سول" الله صلى الله علي. 


وآله وَسَلّم إذا اعلته سدال” عبامتتهة بين كتتفيئه ؛ قال" نافسم ا 


عمسلل عامتة انين كتفت » رواه التزفةاى) : 


الحديث أخرج نحوه عمسم والترمذى وأبو داود والنساقٌ وابن ماجه من حديث جعفر 
ابن عمرو بن حريث عن أبيه قال « رأيت النى" صلى الله عليه وآ له وسلم على المنبر وعليه 
عمامة سوداء قد أرخى طرفها بينكتفيه » وأخرج ابن عد من حديث بجابز قال و كان 
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ني اا 0 العيدين وير خيها خلفه » قال ابن عدى 
لااعلم يرويه عن أى الزبير غير العرزجى ء وعنه حاتم بن إسماعيل . وأخرج الطبراف عن 
أى موسى « أن جبريل نزل على النبى صلى لله عليه وآ له وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى 
ذئابته من ورائه » ( قوله سدل ) السدل : الإسبئال والإرسال » وفسرة فى القاموس بالإرخاء 
والحديث يدل" على استتحباب لبس العمامة . وقد أخرج الترمذى وأبو داود والببيق من 
حديث ركانة بن عبد يزيد الهاشمى أنه قال « سمعت النبى صل الله عليه وآ له وسلم يقول : 
؛ فرق ما ويننا وبين المشركين العمائم على القلانس » قال ابن القم فى الحدى:وكان يلبس 
القلنسوة بغيرعمامة » ويلبسالعمامة بغير قلنسوة انتهى . والحديث أيضا يدل" على استحباب 
إرخاء العمامة بين الكتفين . وقد أخرج أبو داود من حديث غبد الرحمن بن عوف قال 
«عممى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسدا من بين يدى ومن خلق » والراوى عن 
عبد الرحمن شيخ من أهل المدينة لم يذكر: أبوداود اسمه . وأخرج الطبرانى من حديث عبد الله 
ابن ياسر قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على" بن أنى طالب عليه السلام إلى 
0 ؛ فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه » أو قال : على كتفه اليسرى) عه 
السيوطى . وأخرج ابن سعد عن مولى يقال له هرمز قال ٠‏ رأيت عليا عليه عمامة سوداء قد 
أرخاها من بين يديه ومن خلفه » قال ابن رسلان فى شرح السنن عند ذك ر حديث عبد الرجمن 
وهى التى صارت شعار الصاحين المتمسكين بالسنة : يعنى إرسال العمامة على الصدر . 
وقال : وق الحديث النهى عن العمامة المقعطة بفتح القاف وتشديد العين المهملة . قال 
أبو عبيد فى الغريب : المقعطة : الى لاذوئابة لا ولا حنك ء قيل المقعطة : عمامة إبليس » 
وقيل عمامة أهل الذمة . وورد النبى عن العمامة التى ليست محنكة ولا ذؤابة لها » فا محنكة 
من حنك الفرس إذا جعل له فى حنكه الأسفل ما يقوده به » هذا معنى كلام ابن رسلان . 
والذى ذكره أبو عبيد فى الغريب فى جديث « إنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتلجى 
ونبى عن الاقتعاط » إن المقعطة هى التى لم يمجعل منها تحت الحنك . وقال ابن الآثير 
ف النهاية فىحديث « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم نمبى عن الاقتعاط وأمر بالتلحى» أن 
الاقتعاط أن لابجعل تحت الحنك من العمامة شيئا » والتلحى جعل بعض العمامة نحت 
الحنك . وقال النوهرى فى الصحاح : الاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة 
نحت الحنلك » والتلحى : تطويف العمامة نحت الحنك » وهكذا فى القاموس » وكذا قال 
ابن قتيبة . وقال الإمام أبو بكر الطرطوشى : اقتعاط العماثم : هو التعميم دون حنك 
وهو بدعة منكرة وقد شاعت ى بلاد الإسلام . وقال ابن حبيب فى كتاب الواضحة : إن 
ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط . وقال مالك : أدركت فى مسجد رسول الله صلى 
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الله عليه وآ له وسلم سبعين محنكا » وإن أحدهم لو اثتمن على بيت للال لكان به أمينا . 
وقال القاضى عبد الوهاب فى كتاب المعونة له : ومن المكروه ما خالف زى العرب وأشبه 
زى العجم كالتعمم بغير حنك . وقال القراى ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا . 
وقد روى التحنك عن جماعة من السلف . وروى النهبى عن الاقتعاط عن جماعة منهم » 
وكان طاوس ومجاهد يقولان : إن الاقتعاط عمامة الشيطان ٠‏ فينظر فما نقله ابن رسلان 
عن أنى عبيد من أن المقعطة هى التى لاذوثابة لا . وقد استدل” على جواز ترك الذوئابة ابن 
الم فى الهدى بحديث جابر بن سليم عند مسلم وأى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه 
بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء » بدون ذكر 
الذؤابة » قال : فدل" على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه » وقد يقال إنه دخل 
مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه » فلبس ىكل موطن ما يناسبه اه . وروى أبوداود 
من حديث عبد الرحمن بن عوف قال « عممنى رسول الله صلى الله عليه وآله وساي فسدطا 
بين يدئ ومن خلنى » وروى الطبرانى عن عائشة قالت « عمم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
0 عبد الرحمن بن عورف وأرخى له أربع أصابع ) وق إسناده المقدام بن داود وهو 
ضعيف . وأخرج نحوه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر « أن الى" صلى الله عليه وآله 
وسلم حم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ء ثم قال هكذا فاعتم 
فإنه أعرب وأحسن » قال السيوطى : وإسناده حسن . وأخرج الطبرانى أيضا فى الأوسط 
من حديث ثوبان « أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا اعتم” أرخى عمامته بين يديه 
ون جلعه »وق اده اجاح بن وخادين وهو طعيفا . وأخرج الطبراق أيضا فى الكبير 
عن أنى أمامة قال « كان رسول لاقم يل ا عليه و1 نوماي للخ او و 1 
ويرخى لا من جانبه الأيمن نحو الأذن » وى إسناده جميع بن ثوبان وهو متروك . قيل 
ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا » ولا مقتضى للجزم بالتحريم . قال النووى فى شرح 
المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة فى واحد مهما » 
ولم يصح ف النبى عن ترك إرساها شىء و إرساطا إرسالا فاحشا كإرسال الثوب بحرم 


للخيلاء ويكره لغيره انتبى . وقد أخرج ابن ألنى شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم 


بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع . وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال: 
رأيت عبد الله بن الزيير بعتم" بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل" من شبر . قال السيوطى 
فى الحخاوى فى الفتاوى : وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت ى حديث . وقد روى الببيق 
فى شعب الإيمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال « سألت ابن عمر كيف كان النى 
صلى الله عليه وآ له وسام يعتم ؟ قال : كان يدير العمامة على رأسه ويقوّرها من ورائه 
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ويرسل لا ذؤابة بين كتفيه » وهذا يدل” على أنها عدة أذرع » والظاهر أنبا كانت نحو 
عشرة أو فوقها بيسير انتبى و2 أدرى ما هذا الظاهر الذى زعبه فإن كان الظهور من 
هذا الحديث الذى ساقه باعتبار مافيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذؤابة » فهذه 
الأوصاف تحصل فى عمامة دون ثلاثة أذرع » وإن كان من غيره ثها هو بعد إقراره بعدم 
بوت مقدارها فى حديث . 


: باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع فهه 
وكراهة الشهرة والإسبال 


1 


٠١‏ - ( عن" ابن مسعود قال : قال" رسُول” الل صلل الله" عليه وآله 
سكن «لإيداعئل' الحتتة من كان” فق قد تتقان در دنه كبر ل 
جل :إن رجن عب أن الكرن ترك حا رف حا نالك ]د ا 
حيل ع اليل راك رعس ل أعد ومسلم ) 
( قوله إن الله جميل ) اختلفوا فى معناه فقيل إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن حميل ؛ 
وله الأسماء الحسسنى وصفات الحمال والككال . وقيل جميل بمحنى مجمل ككريم وسميع بمعنى 


بكرم ومسمع . وقال أبو القاسم القشيرى : معناه جليل . وقال ٠‏ الحطانى : إنه معنى ذى 
النور والببجة : أى مالكهما . وقيل معناه جيل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم اليسير 
دبعن 0 » ويثيب عليه ازيل ويشكر عليه . قال النووى : واعلم أن هذا الاسم 
ورد هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الاحاد » وقد ورد أيضا فىحديث الأمماء 
الحسبى وق إسنادة مقال » واختار جواز إطلاقه على الله:. ومن العلماء من منعه » قال 
إمام الجر مين : ما ورد الشرع باطلاقه فى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه » وما منع الشرع 
من إطلاقه ا ب لب ذه رواحت ب ع ل ا ل 
اا 00 » ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لكنا مثبتين حكا بغير 
الشرع انهبى . وقد وقع لكلاف ف تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والخلال والمدح 
كالم يرد به الشرع ولا منعه » فأجازه طائفة » ومنعه آخرون إلاأن يرد به شرع مقطوع 
به من نص" كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه » فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه 
فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز يخبرالواحد » ومنعه آخحرون 
لكونه راجعا إلى اعتقفاد ما يوز أو يستحيل عل الله تعاللى . وطريق هذا القطع » قال القاضى 
عياض : والصواب جوازه لاشتاله على العمل ولقول الله تعالى ‏ وللة الأسهاء الحسنى 
فادعوه بها انبى . والمسئلة مدونة فى عام الكلام فلا نطيل فيها المقال . ( قوله بطر الحق ) 
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هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا قاله النووى . وى القاموس بطر الحق أن يتكبر عنده فله 
يقبله ( قوله ومص الناس ) هو بغين معجمة مفتوحة وصادمهملة قبلها مبمساكنة . وقال 
النووى فى شرح مسام : هو بالطاء المهملة فى نسخ صميح مسلم . قال القاضى عياض: لم 
يرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا » وفىالبخارى إلا بالطاء ذكره أبو داود ىمصنفه » 
وذكره أبو سعيد الترمذى وغيره . والغمط والغمص قال النووى : بمعنى واحد » وهو 
احتقار الناس . والحديث يدل على أن الكبر مانع من دخول ابكنة وإن بلغ فى القلة إلى الغاية 
ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة » وقد اختلف فى تأويله » فذكر الخطالى فيه وجهين : 
أحدهما أن المراد التكبر عن الإبمان فصاحبه لايدخل ابكنة أصلا إذا مات عليه . والثانى 
أنه لايكون فى قلبه كبر حال دخول الحنة كنا قال الله تعالىمو نز عنا ما فى صدورهم من غل- 
قال التووى .: وهذان التأويلان فيهما بعد » فإن الحديث ورد فى سياق البئ عن الكبر 
المعروف وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق » فلا ينبغى أن بحمل علىهذين 
التأويلين امخرجين له عن المطلوب ٠‏ بل الظاهر ما اختاره القاضى عياض وغيره من المحققين 
أنه لايدخلها بدون مجازاة إن جازاه ؛ وقيل هذا جزاؤه لو جازاه ؛ وقيل لا يدخلها 
مع المتقين أول وهلة» ويمكن أن يقال إن هذا الحديث وما يشاببه من الأحاديث الى وردت 
مصرحا فيها بعدم دخول جماعة من العصاة ابحنة أو عدم خروج جماعة منهم من النار خاصة . 
وأحاديث دخول جميع الموحدين الخنة وخروج عصاتهم من النار عامة فلا حاجة على هذا 
إلى التأويل . والحديث أيضا يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الكسن وتخير 
اللباس الحميل ليس من الكبر فى ثبىء » وهذا مما لاخلاف فيه فها أعلم » والرجل المذكور 
فى الحديث هو مالك بن مرارة الرهاوى » ذكر ذلك ابن عبد البر والقاضى عياض . وقد 
جمع الحافظ ابن بشكوال فى اسمه أقوالا استوفاها النووى فى شرح مسلم . 

؟ - (وَعتن' ستل بن معاذ المشهتى عتن' أنييه عن" سول الله صَلّى اله 
علية وآله وسلّم أنه قال « من" ترك أن ينبس صا لح الثياب وهنو قدو 


عط “ات 2 


عليهتوا ضع لله 5 وجل دعاه الله* عز وجل على رء وس التلائق حى 


اق تس و 


مخيره فى حل الإيمان أيستن” شاء» واه أمتد” وَالَترمذرىأ) . 

الحديث حسنه الت مذى » وقد رواه من طريق عباس بن محمد الدورى عن عبد الله بن 
يزيد ا مقرى عن سعيد بن أنى أيوب عن أنى مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سبل بن 
معاذ بن أنس الحهنى عن أبيه عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم » وعبد الرحيم بن ميمون 
قال النسائى : ليس به بأس » وضعفه ابن معين . وسهل بن معاذ وثقه ابن حبان وضعفه 
ابن معين » وفيه استحباب الزهد ف الملبوس: وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقتصد 





ار ا 


لتواضع”؛ ولا شلك" أن لبس مافيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو 
واليلةة بلك » وقد كان هديه صلى الله علية آله وسلم كنا قال الحافظ ابن القيم أن 
يلبس ما ئيسر من اللباس الصوف تارة » والقطن أخرى » والكتان تارة » وليس البرود 
العائية والبرد الأخضر ولبس الحبة والقباء والقميص إلى أن قال : فالذين يمتنعون عما أباح 
لور لما اتش وت ل ل روس لا 0 
شرف الثياب » ول يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام » » فلم يروا لبس اشن ولا أكله تكبرا 
وجرا + وله ادن عالت للق ال عل الشيملة رالك وسلي» وقدر ول سكير 
السلف : كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالى والمنخفض : وف السنن عن ابن عمر 
برفعه 0 من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة » إلى آخركلامه . وذكر الشبخ أبو إسمق 
الأصفهانى بإسناد ديح عن جابر , بن أيوب قال:.: دخل الصلت بن راشد على محمد بن 
سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوق وعبامة ‏ صوف اافار عه عبد ول أن 
أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى ابن مريم » وقد حدثى من لاأنهم أن 
الى صر او سان مله اننا وك أن تتبع . 
ومفصود ابن سيرين من هذا أن قوما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره فيتحرونه 
وبمنعون أنفسهم من غيره » وكذلك يتحر ون زيا واحدا من الملابس + ويتحرون رسوما 
وأوضاعا.وهيئات يرون اللخروج عنها منكرا » وليس المنكر إلا التقييد بها والمحافظة عليها 
وترك االحروج عنها . 
والحاصل أن الأعمال بالنيات » فليس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لسورة النفس 
النى لايؤمن عليها من التكبر إن لبست غالى الثياب من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبة من 
الله » ولبس الغالى من الثياب عند الآمن على النفس من التساتى المشوب بنوع من التكبر 
لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف » أو مبى عن منكر عند 
من لايلتفت إلا إلى ذوى الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه لاشك” 
أنه من الموجبات للأجر » لكنه لابد من تقييد ذلك بما يحل" لبسه شرعا ع' 
* - (وعن' ابئن “عمر قال : قال سول الله صَلَى الله عتلتيلهٍ وآله 0 
دمن" لبس" ثوب شْرَة فى الداثيا اسه الله توب مذالَة يم القبامة رواء؟ 
أحمد وأبو داود وابن ماجه"' ) . 


الحديث أخرجه أيضا النساق ورجال إسناده ثقات ؛ رواه أبو داود عن شيخه محمد بن 
عسى بن بحيح بن الطباع » قال فيه أبو حاتم : مبرز ثقة له عدة مصنفات عن أنى عوانة 
الوضاح وهو ثقة عن عبان بن أنى زرعة الثقنى » وقد أخرج له البخارى فى الأنبياء عن 
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المهاج. بن عمرو البسانى » وقد أخرج له.ابن حبان فى الثقات عن ابن عمر + وأخرجه ايضا 
من طريق محمد بن عيسى عن القاضى شريك عن مان بذلك الإسناد ( قوله من لبس ثوب 
شبرة ) قال ابن الأثير : الشهرة : ظهور الثبىء :وامراد أن ثوبه يشتهر بين الناس خخالفة 
لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر ( قوله ألبنه 
الله نعالى ثوب مذلة ) لفظ أنى داود ثوبا مثله » والمراد بقوله « ثوب مذلة » ثوب يوجب 
ال ا 0 ثوبا يتعزز به على الناس ويترفع به عليهم » والمراد بقوله 
مثله فى ثلك الرواية » أنه مثله فى شهرته بين «الناس . قال ابن رسلان : لآنه لبس الشهرة 
ف الما إيعر يدبو صيخر عل خزرة ا ولس إل ورم الوياية ا د 0ه 
حر الس عن كان جنس العمل انتهبى ول على هذا التأويل الزيادة الى 
زادها أبو داود من طريق أك عرانة يلفط لو تله فيه انار ؟ ببواطييث يدل على ريم 
لبس ثوب الشبرة » وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب » بل قد يحصل ذلك لمن 
يلبس ثوبا يخالف مليوس الناس من الفقراء » ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه » 
قاله ابن رسلان . وإذا كان اللإس لقصد الاشتهار' فى الناس فلا فرق بين .رفيع الثياب 
ووضيعها » والموافق لملبوس الئاس والخالف » لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر 
القصد امات : 


3 ( وَعن ابْنر عمرَ قال : قال" رسول” الله صَلَى الل عليه وآله م 
ومن" جر تبه م يَنْظر الله إليه يوم القيامة. 2« تقال أبُو تكثر : 
إن ا شق إزَارى يتسترخبى إلاة أن" أتتعاهد” ذلك” مها فيك ؟ اإنتك 


من 00 ذلك" خيلاء » رواه” المتماعتة” ء إلا" أن" سلما وابئن” ماجه' 
وَالْتَرْمذرى 9 يذ كروا قصة أن بكثر) . 

( قوله خيلاء ) فعلاء بضم انخاء المعجمة ممدود . والخيلة 0 
واتخيلاء كلها بععنى واحد » يقال حال واختال اختيالا إذا تكبر » وهو رجل خال : ١‏ 
متكبر » وصاحب نخال : أى صاحب كبر لا قد ريد انر لال اراك 
العين لامر » وهو هنا مجاز عن الرحمة : أى لايرحمه الله لامتناع حقيقة النظر فى حقه تعالى 
والعلاقة ى السببية » فإن من نظر إلى غيره وهو فى حالة ممتهنة رحمه . وقال فى شرح 
الترمذى : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر » لآن من نظر إلى متواضع رحمه » 
ومن نكر إل متكبر 'مقته :فا لرحة والنث امتسيان حن النظر . والحديث يدل" عل تحريم 
جر الثوب خخيلاء 6 والمراد يمره هو جره على وجه الأرض » وهو الموافق لقوله صلى الله 
عليه وآ له وسام 9 ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار »كا سيأ » وظاهر الحديث أن 





ا 


الإسبال محرم عل الرجال,والنساء لما فى ضيخة من فى قوله من جر من العموم» وقد فهمت 
أ سلمة ذلك للا سيعت للحديث فقالت ٠‏ كيف تصتم النناء بيو لحن" ؟ قال : اير حينه 
شبرا » فقالت : إذ ينكشف أقدامهن” » قال : فيرخينه ذراعا لايزدن عليه » أخرجه 
النسانى والترمذى » ولكنه قد أبجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء كما صرح بذللك ابن 
رسلان فى شرح السئن » وظاهر التقبيد بقوله خيلاء » يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير 
الخيلاء لايكون داخلا فى هذا الوعيد . قال ابن عبد البر : مفهومه أن ابكار لخير الخيلاء 
لايلحقه الوعيد إلا أنه مذموم . قال النووى : إنه مكروه » وهذا نص" الشافعى . قال 
البويطى فى مختصره عن الشافعى : لايجوز السدل فى الصلاة ولا فى غيرها للخيلاء ولغير ها 
خفيف ء لقال التي صبلى إطدعلية و1 أوسا الى بكر اتبي.. قال اين العرى : لاخيور 
الرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لاأجره خيلاء » لأن النبى قد تناوله لفظا . ولا يحوز 
أن تناوله لفظا أن يخالفه إذ صار حكه أن يقول لاأمتثله » لأن تلك العلة ليست ف فإنها 
دعوى عر 1 ! بل إطالة ذيله دالة على تكبره انتبى . وحاصله أن الإسبال م 
جر الثوب » وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولولم يقصده اللابس . ويدل” على عدم اعتبار 
التقيبد بالحيلاء ما أخحرجه أبو داود والنسائى والترمذى » وصمحه من جدرت حابر ابن سام 
من حديث طويل فيه «وارفع إزارك إلى نصف الساق » قان أبيث فإى الكعبين » وإبالة 
وإسبال الإزار فإنها من المخيلة » وإن الله لا يحب الخيلة » وما أخرج الطبرانى من حديث 
أى أمامة قال « بها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآ له و إذ لحقنا عمرو بن زرارة 
الأنسارى فى حلة إزار ورداء قد أسبل » فجعل رسول الله ص الله عليه وآ له وسلم بأخذ 
بناحية ثوبه ويتواضع لله عزً وجل” ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمزو 
فقال : يا رسول الله إنى أحمش الساقين » فقال : يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل ثبى ء 
خلقه » يا عمرو إن الله لايحب المسبل » والحديث رجاله ثقات » وظاهره أن عرا. 
م بقصد الحيلاء » وقد عرفت ما فى حديث الباب من قوله صل الله عليه وآ له وسلم 
لأى بكر : إنك لست من يفعل ذلك خيلاء ٠‏ وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء » 
أن الإسبال قد يكون الخيلاء وقد يكون لغيره » فلا بد من حمل قوله ٠‏ فإثها الخيلة » 
فى حديث جابر بن صليم على أنه خرج مخرج الغالب » فيكون الوعيد المذكور فى حديث 
لباب متوجها إلى من فعل ذلاك اختيالا » والقول بأن كل إسبال من الخيلة أخذا بظاهر 
حديث جابر ترده«الضرورة > فان كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزآره مع عدم 
خطور اللحيلاء بباله » ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لأبى بكر لما 
عرفت . وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرّح به 
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فى الصحيحين . وقد جمع يعض المتآخرين راصال طرياة جرم ازع لاله 
وأعظم ما تمسك به حديث جابر ووأما حديث ألى أمامة فغاية مافيه التصرييح بأن الله 
لاحب المسبل » وحديث الباب مقيد باللبيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب وأقا كو 
الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فا بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة » 
وسيأق ذكرالمقدار الى وعد لمانا ود عر وم لساك يع الاليادن . ومن الأحاديث 
الدالة على أن الإسبال من أشد” الذنوب ما أخحرجه وأبو داق وو الت مذي والنشاقا ابن 
ماجه عن أنى ذر عن عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إل لل وم جلاب الي تدر عن ا ار سول اازقه فك لاوا 
وخسروا ؟ فأعادها ثلاثا » قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل » والمثان » 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر » . وما أخرجه أبو داود وغيره من حديث 
أنى هريرة قال « بِينَا رجل يصلى مسبلا إزاره » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : اذهب فتوضأ » فذهب فتوض أ ثم جاء » قال : اذهب فتوضأ » فقال له رجل : 
يا رسول الله فالك أمرته أن يتوضيا ثم سكت عنه ء ,قال د إنه صل وهو مسبل إزاره » 
وإن الله لايقبل صلاة رجل مسبل » وق إسناده أبو جعفر رجل ٠‏ بن أهل المدينة لايعوف 
سمه . وما أخرجه أبو داود من جملة حديث طويل » وفيه « قال لنا رسول الله صلى الله 


عليه رس بع الرجل خرع الأفيذي لولا لوا عن وإال إزادم) .» 


ه- (وعن ابن مر عن الترى ملي اذ علد وال و لل 


« الإسبال” ل الإثار والشييص والعكاية ون جر حكن ءءء لم ينظر الله 
الس يوم القسيامة 6 رواة أشر فاوة وساف وامن) ماح ) ؛ 


الحديثق إسناده عبد العزيزين أنى رؤاد » وقد تكلم فيه غير واحد » قال ابن ماجه : 
قال أبو بكر بن أنى شيبة ما أعرفه انتبى . وهو مول المهلب بن ألى صفرة » وقد أخرج 
“له البخارى . وقال النووى فى شرح مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث أن إسناده حسن . 
والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار » بل يكون ف القميص 
والعمامة. كما فى الحديث . قال ابن رسلان : والطيلسان والرداء والشملة . قال ابن بطال : 
وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرث به العادة انتبى . وأنالمقدار الذى 
جرت به العادة فقد تقدم أن الى صلى الله عليه وآله وسلم فعله هو وأصحابه » وتطويل 
أ قام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال . وقد نقل القاضى عياض عن العلماء 
كراهة كل ما زاد على المعتاد من اللباس فى الطول والسعة : 

سد مس هماع ود ةلاه اسه اه َه 2 2 ساعرة »ه 
5 (وعن أبى هريرة عن التبى صَلى الله ِ عليه وآله , وسلم قال” 





وكات 


١‏ لاننطر ان إلى من جر إرارة ل و عنلله ١‏ ولأتمد” والبسخارى 
دما أسفل” من الكعتبتين ممن” الإزارٍ ف الثاز ): 

٠‏ ( قوله بطرا ) قد تقدم أن البطر معناه معنى الخيلاء » وى القاموس : البطر النشاط 
والأذ شر وقلة احال النعمة والدهش والحيرة والطغيان » وكراهة الثىء ء من غير أن يستحق” 
الكراهة انتبى ( قوله ما أسفل من الكعبين الخ ) قال فى الفتح : ما موصولة وبعض صلته 
ا ا ا : أى ما هو أسفل وهو أفعل 
تفضيل » ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا » ويحوز أن تكون ما نكرة موصوفة بأسفل . قال 
الخطالى : يريد أن الموضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين فالنار فكنى بالثوب عن 
دن لاس ل لاا در الو لالد ل له ل لا 
الثىء باسم ماجاوره أو حل" فيه وتكون من بيانية » ويحتمل أن تكون سببية » ويكون 
الراد الشخص نفسه » فيكون هذا من باب تسمية الشىء بما يئول إليه أمره فى الآخرة كقوله 
تعالى حكاية عن أحد السائلين للسيد يوسف عليه انلام تعبير روئياه - إنى أرانى أعص رخمرا - 
بععى عنبا » فسماه بما يئول: إليه غالبا . وقيل معناه فهو حرم عليه » لآن الخرام يوجت 
النار فى الحرة . وقد أخرج أبو ذاود,من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله 


علبه وآ له وسلم 9 أزرة المسلم إلى نصف الساق » ولاخرج أولاجناح فيا بينه وبين الكعبين » 
وما كان أسقل وى الكتون اكيز 3 الثار ا وأسرجة أنضنا الا وري :مايه . وخديث الباف 
يدل على أن الإسبال الحم إنما يكون إذا جاوز الكعبين » وقد تقدم 0 


الخبلاء وعدمه , 


باب نبئ المر لرأة أن تلبس مايحكى بددما أو تشبه بالرجال 

ار ا بن زد قال" ان ا الله صَلنَى الله عليه 
وآله له وسكتم” فبنطيّة” كتديفئة” ا 8 أهتلاى الله" دحية حننه' لكان نك اتا 
امرآن ع فنالا اا الم صل اللا عليه وآله 0 ها" لك" لا لامشل 
البنطية ؟ تقلت يارسول” الله الم نان مان : 0 
نتحنا غلالة” فإنى أخاف أن" تصف حتجم >عيظامها » رواه” أنمّد 

الحديث أخرجه أيضا ابن أىشيبة والبزار وابن سعد والروياى ل 
والبتيق والضياء فى الختارة » وقد أخرج نحوه أبوداود عن دحية بن خليفة قال « أن رسولة 
الله صلى الله عليه وآ له و بقباطى ٠»‏ فأعطانى منها قبطية فقال : اصدعها صدعين فاقطع 
أحدثما قميصا » وأعط الآخر امرأنك تختمر به » فلما أدير قال : ومر امرأتك تجعل تحت 

ه - نيل الأوطار -؟ 
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٠‏ ثوبا لأبصفها » وى إسناده ابن لميعة ولا يحتج بحديثه » وقد تابع ابن لميعة على روايته هذه 
أبو العباس ييحبى بن أبوب المصرى وفيه مقال » وقد احتج يه مسلم واستشهد به البخارى 
( قوله قبطية ) قال ف القاموس : بضم القاف على غير قياس وقد تكسر + وف الضباء 
يكسرها . وقال القاضى عياض : بالضم » وهى نسبة إلى القبط يكسر القاف وهم أهلمصر 
( قوله غلالة ) الغلالة بكسر الغين المعجمة :+ شعار يليس نحت القوب ‏ جما ى القاموس 
وغيره . والحديث يدل على أنه يحب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لايصفه » وهذا شرط 
صائر العورة » وإنما أمر بالثوب تحته لآن القباطى ثياتٍ رقاق لاتستر البشرة عن عرؤية 
الناظر بل تصفها . 2 
1ت زوع آم حلم او أن لدف صل الله عليه وآله سكم دل 
عا سل وهى شر » تقال" : لبن لابين » رَوَاه أخمسد” وأبوداود ) 
الحديث رواه عن أم” سلمة وهب مولى أنى أحمد . قال المنذرى : وهذا يشبه امجهول : 
.وق الخلاصة أنه وثقه ابن حبان ( قوله وهى تختمر ) الواو للحال والتقدير دخخل عليها حال 
كونها تصلح خارها » يقال اختمرت المرأة وتخمرت إذا لبنت الحمار » "ما يقال اعم" 
وتعمم إذا لبس العمامة ( قوله فقال لية ) بفتح اللام وتشديد الياء والنصب على المصدر 
والناضب فعل مقدر والتقدير ألويه لية ( قوله لاليتين ) أمرها أن تلوى خمارها على رأسبا 
وتديره مرّة واحدة لامرتين لثلا يشبه اخّارها تدوير عماثم الرجال إذا اغتموا » فيكون 
ذلك من النشبه حرم » وسيأتى أنه محرّم على العموم من دون مخصيص » 
م (وعن أنى مرَيئرة قال : قال" رَسُول الله صل الله عليه وآله 
وَسَلّم « صثفانٍ من" أعثل (الثار ا" أرما بعد .+ «نساء” كاسلات عاريات 
مائلات أميلات عل رء ومين" أمثال* أسندمة التخلت المتائللة لايريئن” كم 
.ولا يجدانار بحها » ورجال” معهلم' سياطة كأذناب. البقتر يتَضر بون بها الناس » 
رواه اد ومسئلم؟ )> 
( قوله صنفان من أهل النار ) فيه ذم' هذين الصنفين . قال النووى : هذا الحديث من 
معجزات النبوة » فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان ( قوله كاسيات عاريات ) قبل 
كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . وقيل معناه : تستز بعض بدنها وتكشف بعضه 
«إظهارا لخحمالها وتحوه : وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدتها ( قوله مائلات ) أى عن 
طاعة الله وما يلزمهن حفظه » مميلات : أى يعلمن غير هن فعلهن المذموم . وقيل مائلات 
كشيهن ” متبخترات مميلات لأكتافهن . وقيلالمائلات عشطهن مشطة البغايا المميلات بمشطهن. 
:غير هن تلك المشطة ( قوله على رعوسهن” أمثال أسنمة البخت ) أى يكرمن شعورهن 





اث"ااا بت 


ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نموها . والبخت بهم الباء الموجدة وسكون اللحاء 
المعجمة والتاء المثناة الإبل اللحراسانية . والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة 

بس الرأة م يحكى بدنها وهو أحد التفاسير كا تقدم + والإخبار بأن من فعل ذلك من ن أهل 
الثار وأنه لايجد ريح الخنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة خمسرائة عام وعيد شديد يدل" على 
حر مما مفتكل عليه اديت من نات هلين الصفان : 

دوعن" أبى 50 وأن ا ان لينو وآله إرضام لعل 
ارجل لض اليس لأف :اماه طبس لس ل روا أحججمك وأبوداود؟) 
الحديث أخرجه أيضا النسائى ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذرى ورجال إسناده رجال 
الصحيح . وأخرج أبو داود عن عائشة أنها قالت ٠‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
الرجلة من النساء » . وأخحرج البخارى وأبو داود والترمذى والنسانى وابن ماجه من حديث 
ابن عباس قال « لعن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام المتشببات من النساء بالرجال » 
والمتشبهين من الرجال بالنساء » . وألحرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى 
امرأة متقلدة قوسا وهى تمُثّى مشية الرجل » فقال من هذه ؟ فقيل : هذه أم” منعيد بنت 
ألى جهل » فال : سمعت رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسم يقول « ليس منا من تشبه 
بالرجال من النساء » ( قوله لبس المرأة ولبس الرجل ) رواية أنى داود ٠‏ لبسة» ف الموضعين 
والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء » لأن ا للعن لايكون إلا على | 
فعل عرم » وإليه ذهب الحمهور . وقال الشافعى فى الآم : إنه لايحرم زى النساء على | 
الرجل وإنما يكره فكذا عكسه انتبى . وهذه الأحاديث ترد عليه » ولهذا قال التووى 
فى الروضة : والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام الحديث الصحيح التبى 
وقد قال النبى صل الله عليه وآ له و وسلم ف المترجلات « أخرجوهن” من بيوتكم ( . وأخرج 
أو داود من حديث أفى هربرة قال : أ رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم بمخنث قد 
خضب يديه ورجليه بالحناء » فال رسول ل انسل ات طايه ا لومم اال هذا ؟ 
فقالوا : يتشبه بالنساء » فأمر به فتنى إلى النقيع » قيل يا رسول الله ألا تقتله ؟ قال : 
“بيت أن أقبل المضلين» . وروى الببيق أن أبا بكر أخرج مخننا لي 


باب الاق ك اللمسي وما ركنن تيد لوي 
ادر عن" أنى هريئرة “قال لكان" 1 الله صل الله عليئر 0 وسكلم 


إذا لبس" قتميصًا بدأ_عيامنه »)> 
اف سعد قال ٠‏ كان رصول” الله صَلَى الله عليه وآله سن 





]الاب 


إذا استجد ثوبا ممّاه” باسئمه عمامة” أو قتميصا أو رداء” » "ثم يقلول” : اللّهلمً 
الك امد أننت كسوتنيه » أسألك خشيره” وختبير ماصتسع له رتوت 


ا صتبع توك وى [هما ره ل )1 


فلك من مره إو 


الحديث الأول أخرجه أيضا النساى وذكره الخافظ فى التلخيص وسكت عنه . ويشهد 
له حديث- إذا توضأتم وإذا لبستم فابدء وا ميامتكم ‏ أخرجه ابن حبان والببيق والطبراى . 
قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصحّ » ويشهد له أيضا حديث عائشة المتفق عليه بلفظ 
«كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يعجبه التيامن فىتنعله وترجله وطهوره وفىشأنه 
كله » وهو يدل على مشروعية الابتداء فى لبس القميص بالميامن » وكذلك لبس غيره 
لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية تقديم الميامن . والحديث الثانى أخرجه أيضا النسااى 
.وأبو داود وحسنه الترمذى ( قوله سماه باسمه ) قال ابن ر سلان فى شرح السنن : البداءة 
باسم الثوب قبل حمد الله تعالى أبلغ فى تذكر النعمة وإظهارها : فان فيه ذكر الثوب مرتين » 
فمرة ذكره ظاهرا ء ومرة ذكره مضمرا ( قوله أسألك خيره ) هكذا لفظ الترمذى ولفظ 
أى داود ١‏ أسألك من خيره » بزيادة من . ولفظ الترمذى أعم” وأجمع لقول النبى صل الله 
عليه وآله وسلم لعائشة « عليك بالحوامع الكوامل » اللهم” إنى أسألك الخير كله » ولفظ 
أنى ,داود أنسب لما فيه من المطابقة لقوله فى آخر“ الحديث « وأعوذ بلك من شره ) ( قوله 
وخير ما صنع له ) هو استعماله فىطاعة الله تعالى وعنادته ليكوث عونا له علا ررقوله وك 
نما صنع له ) هو استعماله فى معصية الله ومخالفة أمره . والحديث يدل" على استحباب حمد 
الله تعالى عند لبس الثوب اللحديد . وقد أخرج الحاكم فى المستدرك عن عائفة رضى الله 
عنها قالت + كاله روك الله صل الله عليه و7 له ملي وما كار ىعن أو اا ار ليحت 
دينار فحمد الله إلالم يبلغ ركبتيه حى يغفر الله له » وقال : حديث لاأعلم ب إسناده أحدا 
ذكر يجرح » والله أعلم ٠‏ ' 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 
باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عما لا يعام مها 


هم 6 ع الا ما لي ا اضر اه ىن عاق ا م اه ا ل و م و سيسه 
١‏ - (عن' جابر بن سمرة قال و سمعئت رجلا سأل الثبى صلى الله عليه 


وآله وَسنّم أصَلَى فى الشّوْب النذى آى فيه أهملى ؟ قال تعم' » إلا" أن" ترى 
فيه 2 ل 2 ( ا ل و 1 ماجه” 906 : : - 


١‏ روعن امعاوية قال .و قلت لآم حبوةة : هل" كان تمل الى 
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صل اللّه” علي وآله وَسلّم فى الثتوب التذى أيجامسع فيه ؟ قات 


ع 1 
2 ا 0 210 5 ا 
كن فيه اذى ع روآاه الحخمسة إلا الرملى ) . 


حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقّات . وحديث معازية رسجال زناه 
كلهم ثقات : والحديثان يدلان على تجنب المصلى الثوب المتنجس ٠‏ وهل طهارة ثوب 
المصلى شرط لصحة الصلاة أم لا ؟ فذهب اد كرك أ ل ٠‏ وروى عن ابن مسعود 
وابن عباس وسعيد بن جبير » وهومروى عنمالك أنها ليست بواجبة » ونقل صاحب النهاية 
عن مالك قولين : أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض . وثانيهما أنها فرض مع الذكر 
ساقطة مع النسيان ٠‏ وقديم قو الشافعى أن إزالة النجاسة غير شرط . احت الجمهور بحجج 
منها قول الله تعالى ‏ و ثيابلك فطهر ‏ قال فى البحر : والمراد للصّلاة للإجماع على أن لاوجوب 
غير ها » ولا يفاك أن غاية مايستفاد من الآبة الوجوب عند من جعل الآمر حقيقة فيه » 
والوجوب لايستلزم الشرطية » أن كون الثىء شرطا حكم شرعى وضعى لايثيت إلا 
بتصربح الشارع بأنه شرط » أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط > أو سق الفخل دونه نيا 
مترجها إلى الصحة لا إلى الكمال » أو بنتى الذرة ؛ ولا.يثبت بمجرد الأمر به . وقد أجاب 
صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالاية بأنها مطلقة » وقد حملها القائلون بالشرطية على 
اندب فى الحملة » فأين دليل الوجوب ف المقيد وهو الصلاة ؟ وفيه أنهم لم يحملوها على 
الندب بل صرّحوا بأنها مقتضية للوجوب ف الكحملة » لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب 
ار الصلاة » فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فها عدا المقيد . ومنها حديث خلع 
النعل الذى سيق ؛ وغاية ما فيه الأمر مسح النعل » وقد عرفت أنه لايفيد الشرطية على أنه 
بى على ماكان قد صلى قبل الخلع ؛ ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب عليه 
الاستئناف . لأأن الشرط يؤثر عدمه فى عدم المشروط كا تقرر فى الأصول فهو عليهم 
لالم . ومنها » الحديثان المذكوران ف الباب . ويجاب عنهما بأن الثانى فعل وهو لايدل على 
الرجوب فضلا عن الشرطية » والأوّل ليس فيه ما يدل على الوجوب . سلمنا أن قوله 
فتضسله خير فى معن الأمر قوراط صالح للاستدلال به على المطلوب. . ومنها حديث عائفة 
لت وكنت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وفيه : فلما أصبح رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أذ الكساء فليسه ع * خرج فصلى فيه الغداة ثم جلس » فقال رجل : 
بأرسول الله هذه لمعة من دم فى الكساء 6 ففبض رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عليها 
مع مايليها وأرسلها إلى" مصرورة فى يد الغلام » فقال : اغسل هذه وأجفيها ثم أرسل بها 
إل ؛ فدعوت يقصعتي ففسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجنهاء فجاء رصول الله صل الله عليد ]لد 
رطم وهر عليه ) أخرجه أبو داود . ويجاب عنه أولا بأنه غريب كا قال المنذرى. وثانيا 
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بأن غاية ما فيه الأمر » وهو لايدل” على الشرطية : و ثالنا بأنه عليهم لالهم » لأنه لم ينقل 
إلينا أنه أعاد الصلاة التى صلاها ذلك الثوب . ومنها حديث عمار بلفظ « إنما تغسل ثوبك 
من البول والغائط والتىء والدم والمى » رواه أبو يعلى والبزاى فى مسنديهما وابن عدى 
فى الكامل والدارقطنى والبييق فق سنهما والعقيل ف الضعفاء وأبو نعيم ف المعرفة والطبرانى 
قى الكبير والأوسط . ويجاب عنه أوّلا بأن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غير هم من أهل 
الحديث » لأن فى إسناده ثايت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع » وعلى بن زيد بن. 
معن ودر معنا لح قال ايوق مله :. حديك باطل لالصل له وا اا 
عل المطلوب » وليْس فيه إلا أنه يغسل الثوب من هذه الآشياء لآمن غير ها . ومما خليث 

مل الى" وفركه فى الصحيحين وغيرهما كما تقدم وهولايدل على الوجوب فكيف يدل عى 

الشرطية . ومئها حديث وحتيه ثم اقرصيه ع عند البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أسماء » 

وف لفظ «١‏ فلتقرصه ثم لتنضحه بماء »من حديث عائشة . وف لفظ وحكيه بضلع » من حديث , 
أم” قيس بنت محصن . ويجاب عن ذلك أولا بأن الدليل أخص” من الدعوى . وثانيا بأن 

غاية ما فيه الدلالة على الوجوب . ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب 

من لم يستازه من البول » وحديث الآمر بغسل المذى وغيرهما » وقد تقدمت فى أول هذا 

“>تاب : ويجاب عنها بأنبا أوامر وهى لاتدل” على الشرطية التى هى محل النزاع آنا تقدام » 

دعم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة فى هذا الباب على الشرطية إن قلنا إن الأمر بالشى ء 
0 ضده » وأن اللبى يدل على الفساد » وى كلا المسألتين لاف مشهور ف الأصول 

لولا أن ههنا مائعا من الاستدلال بها على الث طية وهو عدم إعادته صلى الله عليه وآ له وسلم 
للصلاة الى خلع فيها نعليه لآن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة 
غير شرط » وكذلك عدم نقل إعادته للصلاة التى صلاها فى الكشاء الذى فيه لمعة من دم 
كما تقدام . ومن أدلنبع عل المنظية ديك أن كزيرة مرفوعا باق ولاك ار 
الدرهم من الدم » أخرجه الدارقطنى والعقيل: فى الضعفاء وابن عدئ فى الكامل . وهذا 
الحديث لو صح لكان صا خا للاستدلال به على الشرطية المدعاة » لكنه غير بح بل باطل 
لأن فى إسناده روح بن غطيف » وقال ابن عدىّ وغيره : إنه تفرد به وهو ضعيف . قال 
الذهى : أخاف أن يكون هذا موضوعا . وقال البخارى حديث باظل . وقال ابن حبان 
مو ضوع كال البزار ‏ عع أغل الغ على نكرة هذا لدت . لك 0 : وقل أخررجه 
ابن نكال ل لطر ري عن الع لك لا ا ا 
بالكدذت اتبى . إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها » فاع أنها لاتقصر عن إفادة 
بوجوب تطهير الثياب » فن صل وعلى ثوبه نجاسة كان ناركا لواجب » وأما أن صلاته 
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باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت : ومن فوائد خديقق الاب تأنه لايجب 
العمل بمقتضى المظنة » لآن القوب الذى يجامع فيه مظنة لوقوع النجامنة فيه فأرشد الشازح 
صل الله عليه وآ له وسلم إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظئة . ومن فوائدهما كما قال 
ابن رسلان ‏ شرح السان طهارة رطوية فرج الرأة » لأنه م يذكر هنا أنه كان بغ 
ثوبه من الخماع قبل أن يضلى » ولوغسله لنقل . ومن المعلوم أن «الذكر يخرج وعليه 
رطوبة من فرج المرأة انتهى . 

1 ايد من تراط لاع 1ل ور اك م 


ه لهب ١١١6‏ رصا عت 2ه - 00 


تدلم تمليله فخلم النّآس' نعاكهكم '» فاتمنًا انضرف قال تفلم :ل خلتعنام ؟ 


تالوا رأناة ايت كتلس . افثال : إن" جبريل” أتانى ار ل رهما 


اسه ل 1 


حبئا ؛ فإذ | جاع ا المسْجد فليقلب تعليه وَللْيَنْظر'ٌ فيهما ء فلن" 


رأى ا لا بالأرضٍ 2 2 الم فيهماء روا أخمد” وو 4 
الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن خزيمة وابن حبان . واختلف فى وصله وإرساله 
ورجح أبوحاتم فى العلل الموصول » ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود » ورواه 
الدار قطي" قن تعد يك إن عبان وعيد الله بن الششصر وإنناداها يتان ٠‏ ورواة الإرانا 
من حديث ألى هريرة وإسناده ضعيف مُعلول أيضا قاله الحافظ فى التلخيص ( قوله فأخبرنى) 


فيه جو[ كليم المصلى وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة وأنه لايجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ( قوله خبثا ) فى رواية أنى داود « قذرا » وهو ما تكرهه الطبيعة من نجاسة ومخاط 


ومن" وغير ذلك . والحديث قد عرفت مما سلف أنه استدل” به القائلون بأن إزالة النجاسة من 
شروط صعة الصلاة » وهو كا عرّفناك عليهم لالهم » لأن استمراره على الصلاة الى صلاها 
قبل خلع النعل وعدم استثنافه لما يدل" على عدم كون الطهارة شرطا . وأجاب اخمهور 
عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشىء المستقذر كامخاط والبصاق ونحوهما » ولا يلزم من 
القذر أن يكون نجسا » وبأنه يمكن أن يكون دما يشيرا معفوا عنه » وإخباز جبريل له بذلك 
لثلا تتلوّث ثيابه بشىء مستقذر . ويرد هذا الحواب بما قاله فى البارع ى'تفسير قوله 
- أوجاء أحد منكم من الغائط - أنه كى بالغائط عن القذر . وقول الأزهرى : النجسس القدر 
الخارج م:. بدن الإنسان » فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم . وإخبار 
جبريل نى "حال الصلاة بالقذر الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التى يجب تجنبها فى الصلاة 
لانخافة التلوّث » لأآنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول ف الصلاة » لأن القعرد حال 
لبسها مظنة للتلوث بما فيها » على أن هذا الحواب لايمكن مثله فى رواية اللحبث المذكورة 
ف الباب للاتفاق بين بين أثمة اللغة وغيرهم أن الأخحبثين هما البول والغائط :قال المصئف رحمه 





- 15 


الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه : وفيه أن دلك النعال يحرئ » وأن الأصل أن أمته 
أسوته نى الأحكام » وأن الصلاة ف النطين لاتكره ء وأن العمل اليسير معفوَ عنه انتبى + 
وقد تقدم الكلام على أن دلك النعال مطهر لها فى أبواب تطهير النجاسة . وأما أن أمته 
أسوته فهو الحق” » وفيه خلاف فى الأصل مشهور . وأما عدم كراهة الصلاة فى النعلين 
فسيأق - وأما العفو عن العمل اليسير فسيأق أيضا . ومن فوائد الحديث جواز المثى إلى 
المسجد بالنعل > 


د الخدث والمستجمر فى الصلاة وثئات الصغار وما شك ق نتجاستة 


د رحن أى قنئادة أن" رسو ل الله صل الله عليه وآ له وسَلّم كان يتصق 
ل لها متف علينه) 
( قوله وهو حامل أمامة ) قال الحافظ : المشهور ف الروايات التنوين ونصب أمامة » 
وروى بالإضافة » وزاد عبد الرزاق عن مالك بإسناد حديث الباب عل عاتقه » وكذا 
لمسلم وغيره من”طريق أخرى » ولأجمد من طريق ابن جريج على رقبته . وأمامة بهم 
الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » وتزوجها 
على بعد موت فاطمة بوصية منها ( قوله فإذا ركع وضعها ) هكذا فى صحيح مسلم والنساى 
وأحمد وار بن حبان كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك . ورواية البتخاري عن مالك ١‏ فإذ) 
سهد » ولأنى داود د من طريق المقبرى عن عمرو بن سليم « حتى إذا أراد أن يركم أخذها 
فوضعها ثم ركع وسعد » حتى إذا فرغ من حبوده وقام أخذها فرداها فى مكانها » وهذا 
صريج فى أن فعل الحمل والوضع كان منه لامنها » وهو يرد تريل لطن ١15‏ 
يشبه أن تكون الصبية قد ألفته » فإذا جد تعلقت بأطرافه والتزمته » فينبض من موده فتبق 
محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها . ويرد” أيضًا قول ابن دقيق العيد : إن لفظ حمل 
لايساوى لفظ وضع فى اقتضاء فعل الفاعل » لأنا نقول فلان حمل كذا ولوكان غيره حمله » 
حلاف وضع . فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع' لاالرقع » فيقل العمل انتّبى . لأن 
قوله وحتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فرد دها فى مكانها» صربح فى أن الرفع صادر 
م . وقد رجع أبن دقيق العيد إلى هذا فقال : وقد كدت أحيث 
ا::.يعنى الفرق بين حمل ووضع .ء وأن الصادر منه الوضع لاالرفع حسنا إلى أذه م أيت 
له ٠‏ فإذا قام أعادها» انتبى » وهذه الرواية فى صميح مسلم » ٠‏ لأمد 
« فإذا قام حملها فوضعها على رقبته » . والخديث يدل" على أن مثل هذا الفعل معفمو عنه من 
غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد د وألموتم والإمام » لما قصحيح مسلم من زيادة « وهو 





م 


م الناس فى المسجد » وإذا جاز ذلك فى حال الإمامة فى صلاة الفريضة جاز فىغيرها: 
بالأولى . قال القرطى : وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث ٠‏ والذى أحوجهم إل. 
ذلك أنه عمل كثير » فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى النافلة » واستبعده المازّى 
وعياض وابن القاسم . قال المازرى : إمامتة بالناس فى النافلة ليست بمعهودة » وأصرح 
من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ « بيها تحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى ااظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه » فقام 
فى مصلاه فقمنا خلفه » فكبر فكبرنا وهى فق مكانها » وزوى أشبب وعبد الله بن نافع 
عن مالك أن ذلك الضرورة حيث لم يحد من يكفيه أمرها . وقال بض أصصحابه : لأنه 
لو تركها لبكت وشغلتة أكقة من شغلته بحملها . وفرق بعض أححابه بين الفريضة والنافلة . 
وتال الباجى : إن من وجد من يكفيه أمرها جاز فى النافلة دون الفريضة » وإنلم يجد جاز 
فبيما . قال القرطى : وروى عن عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث منسوخ . 
قال الخافظ :١‏ روى ذلك عنه الإسماعيل لكنه غير صريح .. وقال ابن عبد لير : لعل” 
الحديث منسوخ بتحريم العمل والاشتغال ىالصلاة . وتعقب بأن النسخ لايثبت بالاحتهال » 
وبأن القضية كانت بعد قوله صلى الله عليه وآ له وسلم إن فى الصلاة لشغلا » لأن ذلك كان 
قبل المجرة ؛ وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة قطعا » قاله الحافظ . وقال القاضى 
عياض : إن ذلك كان من خصائصه : ورد بأن الأصل عدم الاختصاص . قال النووى : 
بعد أن ذكر هذه التأويلدت : وكل ذلك دعاوى باطلة مر دودة لادليل عليها » لأن الادى 
طاهر وما جوفه معفو عنه » وثياب ‏ الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تأبِينَ 
النجاسة والأعمال ف الصلاة لا بطلها إذا قلت أوتفرقت » ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك 
وإنما فعل الننى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لبيان الحواز انتهى . قال الحافظ : وحمل 
أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة فى أركان الصلاة . 
ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد » وسيأتى الكلام على ذلك وأن مس” 
الصغيرة لاينتقض به الوضوء ء وأن الظاهر طهارة ثياب من لايحترز من النجاسة كالأطفال . 
وقال ابن دقيق العيد : تحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف لأن حكايات الأحوال 
لاعموم لما | 

١‏ - (وعن أى هرَيْرَة قال” « كنا تصلىمم” الى صَلَّى الله علتيله وآلم 
العشاء : قاد | سد ونب اللسن والمستنة عت ل ظتهْره » فإذا رقع رأسه* 


حل هما من' ختللفه أن رفيا ويضعهما على الأرُض » فإذا عاد عاد! حَبّى 


ا 1 


قمى صلاتها » 0 أفعد احد هما عل فخذيه »ء قال : فقَْمئْت إلبه فقدّلت 





تسدخخ"#ا ب 


عوه هس كو 


الك رك إن ا اهنا في فك انرق ع فهال كماد 


عه ا ىم 


-ضِووها حّى دخلا ) رواه أكمدا ) ه 

الحديث أخرجه أيضا ابن عساكر» وف إسناد أحمد كام لبن العلاء وفيه مقال معروف » 
وهو يدل" على أن مثل هذا الفعل الذى وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم غير مفسد للصلاة . 
وفيه التصريح بأن ذلك كان فى الفريضة » وقد تقدم الكلام فى شرح الحديث الذى قبل 
هذا . وفيه جواز إدنخال الصبيان المساجد . وقد أخرج الطبرانى من حديث معاذ بن جبل 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « جنبوا مساج د كم صبيانكم وخصوماتكم 
وحدودكم وشراءكم وبيعك » جمروها يوم جمعكم واجعلوا ‏ عن أبوابما مطاهركر ) 
ولكن الراوئ له عن معاذ مكحول وهو ل يسمع منه » وأخرج ابن ماجه من حديث واثلة 
ابن الأسقع أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال 9 جنبوا مساجدكم صبياة ومجانينك 
م وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودي وسل سيوفكم » وانخذوا 
على أبوابها المطاهر » وجمروها فى الجمع » وق إسناده الحرث بن شهاب وهو ضعيف . 
.وقد عارض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة المتقدم. وهو متفق عليه وحديث الباب 
وخديك أنس أن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال و إف لأسمع بكاء الصبى وأنا ف الصلاة » 
فأخفف مخافة أن تفتتن أمهم وهو متفق عليه » فيجمع بين الأحاديث بحمل الآمر بالتجنيب 
على الندب كما قال العراق فى شرح الغرمذى » أوبأنها تنزه المساجد عمن لايوئمن نحدثه فيا . 

راوع عانقة” قامنا (كان الشى رستل: الله علد اله سلما 
كل من" اليل وأنا بل جنبه وأناحا ان مراط كك م روا 
سام وأبسو ا 0 ماجه" ) 5 5 

الحديث أخرجه أيضا النسائى » واتفق على نحوه الشيخان من حديث ميمونة ( قوله 
مرط ) يكسر المم :. وهو كساء من صوف أو خرّ أو كتان » وقيل لايسمى مرطا إلا 
الأخضر. وى الصحيح « ؤمرط من شعر أسود ) والمرط يكون إزارا ويكون رداء قاله 
.ابن رسلان . وفيه دليل على أن وقوف الرأة يجنب المصلى لايبطل صلاته وهو ذهب 
الممهور . وقال أبوحنيفة : إنها تبطل : والحديث يرد عليه . وفيه أن ثياب الحائض 
ظاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة . وفيه جواز الصلاة بحضرة الخائض » 
وجواز الصلاة ى ثوب بعضه على المصلى وبعضه عليها . 

4 - (وَعن“عائشّة قلت «كانة الى على ال عدوا نموا لاُصلى 
قْ شر نا» رواه' أمد” و أبنو د اود وَالرْمذى وعينة. رس الملى 
وفى للف يسائر ,)ا : ّْ 





ؤطابت 


داك 2ج نكا لحان وان ولج كلهم تواطاريى محمد بن سيرين عن عبد الله 
بن شقيق عن عائشة » قال أبو داود دق سننه : قال حماد يعنى ابن زيد : ممعت سعيد بن 
أنى صدقة قال : سألت محمدا يعنى ابن سير ين عنه فام يحد ثنى وقال : سمعته منذ زمان ولا 
أدرى ممن سمعته من ثبت أم لا فاسألوا عنه . قال ابن عبد البر هذا المعنى : قول من 
حفظ عنه حجة على من سأله نى حال نسيانه أو فى حال تعر فكرة نين أقر طر اله من 
عضب ]غير )لو مال هلا لماع لاتسال +<وقولة طاس ار عن ري لالت الوا 
المتقدمة » فإنه. محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة ( قوله فشعرنا ) بضم 
الشين والعين المهملة جمع شعارعلى وزنكتب وكتاب : وهوالثوب الذى'يلى الحسد » وخصتها 
الذكر لبا أقرب إلى أن تنالهها النجاسة من الدثار » وهوالثوب الذى يكون فوق الشعار . 
فال ابن الأثير : المراد بالشعار هنا الإزار الذى كانوا يتغطون به عند النوم » وىرواية 
أىداود « فى شعرنا أو و فللفنا » شك من الراوى » واللحاف اسم لما يلتحف به . 
والحديث يدل عل مشروعية تجنب ثياب النساء التى هى مظنة لوقوع النجاسة فيها وكذلك سائر 
الثياب التى تكون كذلك . وفيه أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستدكر فالشرع » 
وأن ترك المشكدوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز و ليس باتو اماس كا ل 0 
وقد تقدم ىالباب الأول أنه كان ن يصلى فى الثوب الذى جبامع فيه أهله مالم يرفيه أذى » 
وأنه قال لمن سأله هل يصلى ف الثوب الذى يأق فيه أهله » نم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله 
وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذ بالمئئة لعدم ووب العمل بالمظنة » وهكذا حديث 
صلاته فى الكساء الذى لنسائه وقد تقدم . وحديث عائشة المذكور قبل هذا » وكل ذلك 
بدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط كما يدل 


عليه حديث 'الباب » وبهذا يجمع نين الأحاديث . 


باب من صب على م ركرب نجس أو قد أصابته نجاسة 
د ابْن "عر قال « رأيئت التَى صَلَّى الله عليه وآله روسل 


عه سه 0 


-صلى على حمار زهو مترجة إلى خبتر ورواة امد ومسْلم” والنشاف 


وأبو داود ) . 
ارا لكر ررأظه ' رأى الى ملى الله علي وآله تدعق 


وسو اطع 22 


على حمار وهنو راكب ؛ إلى تيبر والقبلة ا الاو 7 


أنا حدس 7 درا رون يحبى المازنى » عن أنى الحباب سعيد بن يسار» عن 
عبد الله بن عمر بافظ الكتاب . قال النسانى :عمرو بن يحبى لايتابع على قوله وعلى حمار » 





عولد 


وربما قال على راحلته . وقال الدارقطنى وغيرة : غلط عمر و بن يحبى بذكر ا مار 
والمعروف على راحلته وعلى البعير . وقد أخرجه مسام : ف القسحيح: من تليق ار ان 
يحبى بلفظ « على حمار » قال ل النووى : وف الحكم بتغليط عمرو بن يحبى نظر لآأنه ثقة نقل شيئا 
محتملا » فلعله كان امار ر مرة والبعيرمرات 2 ولكنه يقال إنه شاذ فإنه معخالفرواية الجمهور 
فى البعير والراحلة ء والشاذ مردود د وهو الخالف للجماعة ١‏ والله أعلم انتبى . وأما حديث. 
أنس . فاسناده ىسين النسائى هكذا : أخبرنا محمد بن منصور قال : حدئنا إسماعيل بن عمر 
قال اي عن خا بن 1,00 عن لتو بن ب عن انس فل كرفا 
وهؤلاء 0 . قال ساق :لقتو ننه عر فك ري ا 0 
م 0 ل ل 
مالك حين قدم الشام فلقيناه بعين العر » فرأيته يصلى على حمار ) قال القاضى عياض : قبل 
إنه وهم » وصوابه قدم من الشام كنا جاء فى صحيح البخارى » لأنهم خرجوا من البصرة 
للقائه حين قدم من الشام . قال النووى : ورواية مسلم صعيحة ء ومعناه تلقيناه فى رجوعه 
ان به . واستدل المصنف بالحديثين على جواز 
الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذى أصابته نجاسة » وهو لايتم إلاعلى القول 
بأن الحمار نجس عين » نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة عا لى مافيه نجاسة » لآن 
الحمار لاينفك عن التلوّث بها . والحديثان يدلان على جواز التطوع على الراحلة . قال 
النووى : وهو جائز بإجماع المسلمين » ولا يجوز عند الخمهور إلا فى السفر من غير فرق 
بين قصيره وطويله » وقيده مالك بسفر القصر . وقال أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخرى 
من أكاب الشافعى : .إنه يجوز التنفل على الدابة فى البلد . وسيعقد المصنف لذلك بابا 
فى لحر أبواب القبلة . 7 


باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 


١‏ - (عن ابن عباس أن التبى صلى الله علينه وآله وسا 
بساط ) رواه أحمد وابئن” 00 - 

الحديث ف إسناده زمعة بن صالح الحيدى » ضعفه أحمد وابن معين وأبوحاتم والنساق » 
وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآآخر » وهذا الحديث قل أخرجه ابن ألى شيبة 
فى المصنف قال : حدد ثنا وكيع عن ز زمعة عن عمرو بن دينار وسلمة قال أحذها عن كردق 
عن اين عباس فذكره : وى البات عن 1 بن مالك عند البخارى ومسل والنساق, 
والترمذى وصححه وابن ماجه بلفظ « كان يقول لأخ لى صغير : يا أبا مير ما فعل النغير 4 





- ١4 


قال : ونضح بساط لنا فصلى عليه » ( قوله بساط) بكسرالباء جمعه بسط بضمها 000 
لسين وضمها ء وهو مايسط : أى يفرش وأما البساط بفتح الباء : فهى الأرض الواسعة 
قال عديل بن الفرخ العجلى : 
ودون يد الحجاج من أن تنانى ٠‏ بساط لأيدى الناعجات عريض 

والحديث يدل على جواز الصلاة على البسط . وقد حكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم 
من الصحاية ومن بعدهم » وهوقول الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسعاق وجمهور الفقهاء » . 
وقد كره ذلك حماعة ا ري المصئت عن سعيك بن 
المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا : الصلاة على الطنفسة وهى البساط الذى نحته خمل 
محدثة ل سن ل ء من الحيوان » ويستحب 
لصلاة على كل شىء من نبات الأرض .. وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد 
على ثبىء دون الأرض . وإلى الكراهة ذهب المحادى ومالك . ومنعت الإمامية صحة السجود 
على مالم يكن أصله من الأرض . وكره مالك أيضا الصلاة على ما كان من نبات الأرض 
ذدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن . قال ابن العربى : وإنما كرهه من جهة الزخرفة . 
واستدل"الحادى عل كراهة ماليس من الأرض بحديث «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا » 
بناء على أن لفظ الأرض لايشمل ذلك . قال فى ضوء النهار : وهو وه لأنِ المراد بالأرض 
فى الحديث التراب بدليل « وطهورا!» وإلا لزم مذهب أ ىحنيفة فى جواز التيمم بما أنبتت 
الأرض التبى . وأقول : بل المراد بالأرض ف الخديث ماهو أعم" من التراب بدليلما ثبت 
فى الصحيح بلفظ « وتربتها طهورا » وإلا لزم صعة إضافة الشىء إلى نفسه » وهى باطلة 
بالاتفاق » ولكن الأولى أن يقال نى الحواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على 
كون الأرض مسجدا لاينى كون غير ها مسجدا بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على 
البسط على أن السجود على البسط ونحوها بود على الأرض كما يقال:لاراكب »على السرج 
الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرس » وقد صحّ « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم صلى على البسط وهو لايفعل اللكروه» ٠‏ 1 

ردس لي ا الى د لما اسه الأمة الستة بلفظ الحصير . 
فال العراق فى شرح الترمذى : فرق المصنف : يعنى الترمذى بين حديث أنس ف الصلاة 
على البسط » وبين حديث أنس ف الصلاة على الحصير » وعقّد لكل منهما بابا . وقد 
روى ابن ألى شيبة فى سئنه مايدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ « فيصلى أحيانا 
على. بساط لنا ؛ وهو حصير ننضحه بالماء . قال العراق :فشين أن مراد أنس بالساط 





قات 


الحصير » ولا شك" أنه صادق على الحصير لكونه ببسط على الأرض : آى يفرش التبى » 
و | م لط كا أ اف لل 0 
و السرم نه شعبة قال و كان” 00 الله صَلَى 00" 
وآله ٠‏ وسلم يتصلى علا عا داود) 
الحديث فى إسناده ا ل ل 
وأبوعون ثقة احتيج به الشيخان » وأما أبوه فلم يرو عنه غير ابنه ألىعون . قال أبو حاتم : 
فيه مجهول . وذكره ابن حبان فى الثقات فى أتباع التابعين وقال : يروى المقاطيع . قال 
اثى : وهذا“تدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة انتبى . ولكن صلاته صلى الله عليه 
و1 له وسلم على الحصير ثابتة من حديث أنس عند ابجماعة . ومن حديث أنى سعيد وسيأقى . 
ومن حديث أم” سلمة عند الطبراانى فى الكبير . ؤمن حديث ابن عمر عند ألى حاتم ى ) العلل 
( قوله والفروة المدبوغة ) الفروة : هى الى تلبس وجمعها فراء كبهمة وبهام » و ذلك رد 
على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها » وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل 
الحديث وسائر الأحاديث التى ذكر ناها على أنه صل الله عليه وآ له وسلم صلى على الحصير * 
وأخرج أبو يعلى الموصلى عن عائشة بسند قال العراق رجاله ثقات « أنها سئلت أكان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى على الحصير ؟ قالت ؛ لم يكن يصلى عليه » 
وكيفية الجمع بين حديثها هذا وسائر الأحاديث أنها إنما. نفت علمها » ومن علم صلاته على 
الحصير مقدم على النانى » وأيضا فان حديثها وإنكان رجاله ثقات فان فيه شذوذا ونكارة 
كا قال العراق . وقد ذهب إلى استحباب. الضلاة.يعلى الحصير أكثر أهل العلم كما قال 
الترمذى » قال : إلا أن قوما من أهل العلم اخختارنوا الصلاة عل ل الأرض استحايا ابى . 
وقد روى عن زيد بن ثابت وأىذرٌ وجابر بن عبد الله وعبد لدان عر وس الم 
ومحيل رركا من التابعين استحباب الصلاة على الحصير » وصرّ ح ابن المسيب بأنها 
سنة . وممن. اخحتار مباشرة المصلى للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود » فروى الطبراى 
عنه أنه كان لايصلل ولا يسجد إلا على الأر ضر ض . وعن إبراهيم النخعى أنه كان يصلى على 
الحصير ويسجد على الأرض . 


3 اك روعن ألى سعيد ا دحل على رسولٍ الله صل الله عليه ط 
20 اك ع 0 


وسلم قال : ينه يصلى على حتصير جد عتلتيله » روا ملم ) . 
ساي أن سبا. ةسام زو اا وإتغاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن 
يونس ء ورواه أيضا مسلم وابن ماجه عن أ ى كريب ا ين ألى بكر بن ألى شيبة 





0 


كلاهما عن أنى معاوية عن الأغمش ء زاد مسلم ١‏ ورأيته يصلى فى ثوب واحد متوشحا به » 
وهذه الزيادة أفردها ابن ماجه فرواها عن أنى كريب عن تمر بن عبيد عن الأحمش ». 
والكلام على فقه الحديث قد : دام . 1 


واشسهة و رسيم وومةه 5 


د متمونة قالت و:كان” ل الله 0 5 
لى عل اللمرور وا الل د ل التَرْمترى لكنه له 0 'روابة ابن 


2 


0 رضى ١‏ الله عه )2 

انظ جات بعال فاسان الرمدى و كان رسوك لق صل الك عليه وله تسل 
يمل عل الشدا هال عن فين ١‏ وق الاب عنام عد عل اراق 10 
سلمة عند الطبرانى أيضا . وعن عائشة عند مسلم وأنى داود والترمذى والنسااى . وعن ابن 
عمر عند الطبرانى فى الكبير والأوسط وأحمد والبزار . وعن أم” كلثوم بنت أنى سلمة بن 
عبد الأسد عند ابن ألى شيبة . قال الترمذى : ولم يسمع من البى صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وقد أورذ انا الطاراق و المسدم الكبير أخاديث من روايتها عن أم” سلمة » وى بعض 
طرقها عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم” مهارو البو سل تادر 
وآله وسلم دفعت إليها مخضبا من صفر . وعن أنس عند الطبرانى فى الصغير والأوسط والبزار 
بإسناد رجاله ثقات . وعن جاير عند البزار . وعن أنى بكرة عند الطبرائى بإسناد رجاله- 
قات . وعن أن غريرة عند مسلم والنساى . وعن أم ” أيمن عند الطبرانى بإسناد جيد . وعن 
أ + سليم عند أحمد والطبرانى وإسناده جيد ( قوله على انكمرة ) قال أبوعبيد : هى يضم 
الخاء : سمادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المضبل .أفان عظم بحيث يكن 
لحسده كله فى صلاة .أو اضطجاع فهو حصير وليس بخمرة . وقال الحوهرى : الحمرة 
بالضم : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط . وقال الحطالى : انكمرة : 
السجادة » وكذا قال صاحب المشارق قال : وهى على قدر ما يضع عليه الوجه والانف . 
وقال صاحب الهاية : هى مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه فى بوده من حصير أو نسيجة 
خوص ونحوه من الثياب » ولا يكون فا مدا وعد عدم لفن تسر ارات 
بأخصر مما هنا فى باب الرخصة فى اجتياز الحنب من المسجد من أبواب الغسل . ومادة خمر 
تدل” على التغطية والسترء ومنه سميت الخمرلأنبا تخمرالعقل : أى تغطيه وتستره . والحديث 
يدل" على أنه لابأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من اللخرق أو الوص أو غير ذلك » 
وسواء كانت صغيرة كانكمرة عل القول بأنها لاتسمىخرة إلا إذا كانت صغيرة أو كاننته 
5 برة كالتصير والبساط لما تقدام من صلاته صلى الله عليه وآ له وساء على الحصير والبساط 
والفروة . وقد أخرج أحمد فى مسنده من حديث أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وآ له 





5 --945ا سه 


وسلم قال لأفلح يا أفلح ترب وجهك : أى فى وده : قال العراق : والكوال عنه أنه 
لم يأمره أن يصلى على التراب ٠‏ وإتما أراد به تمكين الحبهة من الأرض وكأنه رآه يصلى 
ولا يمكن جببته من الأرض فأمره بذلكء لا أنه رآه يصلى. على ثبىء يُستره من - 
فأمره بتزعه انتّبى. وقد ذهب إلى أنه لابأس بالصلاة على اللخمرة الحمهور. قال الترمذ 

وبه يقول بعض أهل العلم » وقد نسبه العراق إلى ل 
لكان والطارة وض ها 2 الطاخرات 0 رقا تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض : 
6 روس ' أى الدارْداء قال ٠‏ ما أباك ل صَلَيئْتَ على ئس طنافس » 


000 


رواه البسُخارِئ فى تاريخه ) : 


الحديث رواه ابن ألى شيبة عنه بلفظ « ست طنافس بعضها فوق بعض » وزوى ابن 


أنى شيبة عن ابن عباس « أنه صل على طنفسة » . وعن أنى وائل « أنه صلى على طنفسة ). 
وعن الحسن قال : لابأس بالصلاة على الطنفسة . وعنه ١‏ أنه كان يصل على طنفسة قدماه 
وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض » . وعن إبراهيم والحسن أيضا أنهما صليا على 
بساط فيه تصاوير . وعن عطاء ( أنه صلى عإ لى بساط أبيض 6 . وعن سعيد بن جبير ( أنه 
صلى على بساط أيضا » . وعن مرة المحمدانى « أنه صلى على لبد » . وكذا عن قيس بن عباد : 
وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم فى الصلاة على 
البسط » وخالف فى ذلك من خالف ف الصلاة على البسط » لآن الطئافس : البسط التى 
تحتها خل كما تقدم ( قوله طنافس ) جمع طنفسة وق ضبطها لغات كسر الظاء والفاء معا 
وضمهما وفتحهما معا » وكسر الطاء مع فتح اله" 


باب الصلاة فى النعلين والخفين 
١‏ (عن أنى مسلمة سعيد بن يريد قال عالت ها أكان الى 


صَلَى الله عليه وآله روسكم ؛ ينْصّلَى فى تعئْليهٍ ؟ قال تعتم *) متتفق "علينه ). 
+ (زوعن شداد رك ادر قال : قال رسُول” الله صَلَى الله عليه 'وآلهر 


0 «وخالفوا الوك فإاهكم” ا فى نعالهم” ولا خفافهم' »روا 
أمردارة) , 

ا ١‏ الخديث الأزل أحرجه اناري عن آدم عن شعة ب وعن سلبان بن ري عن حا ين 
زيد » وأخرجه مسلم عن يحبى بن يحبى عن بشر بن المغفل » وعن الربيع الزهرائى عنعباد 
ابن العوّام : وأخرجه النسانى عن عمرو بن على عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر عن 





1١4ه‎ 


أى مسلمة سعيد بن يزيد . والحديث الثانى أخرجه ابن حبان أيضا فى صعيحه ولا مطعن 
: أربعة أخر غن. أنس : الأول غند الطبرائى والببيق . قال 
البيق + لابأس .بإسناده ... والفاق عند البزار بنحو حديث شدااد بن أوس : والثالث عند 
ابن مردويه بلفظ و صلوا فى نعالكم » وف إسناده. عباد بن جويرية كذبه أحمد والبخارى م 
والرابع عند ابن #ردويه » وىإسناده عيسى بنعبد الله العسقلانى وهو ضعيف يسر قالحديث ‏ 
وى الباب:عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه.» وله حديث آخر عند الطبراق فى إسناده 
على بن :عاصم تكم فيه ».وله حديث ثالث عند البزار والطبرانى والبييق ».وف إسناده 
أبو حمزة. الأعور وهو غير محتج به.. وعن عبد الله بن ألى حبيبة عند أحمد واليزار والطبراق 


371 


ف إسناده. . وى الباب أحاديث أ 


وعن عبد الله بن حم:: وعند أىداود وابن: ماجه .عن مرو بن خريك عند التر مق 
فى الشمائل والنساق . وعن أوس الثقى عند ابن ماجه . وعن ألىهريرة عند أنى داود » وله 
حديث آخر عند أحمد والببيق » وله حديث ثالث عند البزار والطبراانى 2 عباد بن 
كثير وهو لين الحديث » وقيل مترؤك.» وقيل لايحتج بحديثه . وله حديث رابع رواه ابن 
مردوبه وفيه صالح مول التوءمة وهو ضعيف. وعن عطاء الشييى عند ابن منده ف معرقة 
الصحابة والطبرائى وابن قانع >:وعن البراء عند أنى الشنيخ وى إسناده سوار بن مصعث وهو 
ضعيف ..وعن عبد الله بن الشخير عند مسلم » وله حديث.آخر عند الطبرانى ‏ وعن ابن 
عباس عند البزار و الطبرانى وابن عدى » وى إسناده النضر بن عمروء وهوضعيف جدا » وله 
حديث آخخر عند الطبرائى . وعن عبد الله بن عمر عند الطبرانى . وعن على بن أى طالب عند 
ابن عدئف الكامل من رواية الحسين بن ضميرة عن أبيه عن جده وهو ضعي جدا . 
وله حديث آخخر عند أنى يعلى وابن عدئ وقال : وهذا ليس'له أصل وهو ثما وضعه محمد 
ابن الججاج للحم 6 وعن فير وز الديلمى عند الطبرانى وإسناده جيد .' ؤعن مجمع بن 
جارية عند أحمد وفى إسناده يزيد بن عياض وهو ضعيّف » وعن الحرماس بن زياد عند 
أبنحبان فى الثقات » والطبراق فى معجميه الكبير والأوسط . وعن أنى بكرة عند البزار 
وأ يعلى وابن عدىّ ؛ وفى إسناده بحر بن مرار اختلط وتغير » وقد وثقه ابن معين . وعن 
أى ذر عند أنى الشيخ والبييق . وعن أنى سعيد عند أنى داود . وعن عائشة عند الطبرانى 
بإسناد صبيح .. وعن أعرانى من الصحابة لم يسم" عند ابن أنى شيبة فى مصنفه وأحمد فى مسئلاة . 
والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة فالنعال . وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين 
ذلك هل هو مستحب » أو مباح ٠‏ أو مكروه ؟ فروى عن عمر بِإسئاد ضعيف أنه كان 
بكر هجام النعال ويشتد على الناس فى ذلك » وكذا عن ابن مسعود . وكان أبوعمر والشيبانى 
بضرب الناس إذا خلعوا نعالهم .. وروى عن إبراهم أنه كان يكره خلع النعال ء وهذا 
٠‏ - نيل الاأوطار ‏ »و 
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يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء. . قال العراق فى شرح الترمذى : وممن. كان يفعلى ذاك : 
يعنى لبس النعل فى الصلاة عمر بن انلخطاب وععان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعوير 
ابن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقنى . ومن التابعين سعيد بن المسيب 
والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن ألى رباح ومجاهد 
وطاوس وشريح القاضى وأبو مجلز وأبوعمرو الشيبانى والأسود بن يزيد وإبراهم النخى 
وإبراهم التيمى وعلى” بن الحسين وابنه أبو جعفر . وممن كان لايصل فيهما عبد الله بن مر 
وأنو مردى الأشعرى . وممن ذهب إلى الاستحباب الادوية وإن أنكر ذلك عوامهم . قال 
الإمام المهدى فى البحر : مسألة ويستحب ف النعل الطاهر لقوله صلى الله عليه وآ له وسم 
و صلوا فى نعالكم » الخبر . وقال ابن دقيق العيد فى شرح الحديث الأول من حدييى لهاب : 
إنه لاينبغى أن يوتخذ منه الاستحباب » لأن ذلك لامدخل له فى الضلاة » ثم أطاك البحث 
وأطاب إلا أن الحديث الثانى من حديثى الباب أقل” أحواله الدلالة على الاستحباب » 
وكذلك سائر الأحاديث الى ذكرنا . وقد أخرج أبوداود من حديث ألى سعيد الخدرى 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ؛ 
فإن رأى فى 'نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيبما » ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب 
ما أخرجه أبوداود من حديث أنىهريرة عن رصول الله صل الله عليه وآ له وصلم أنه قال 
و إذا صلىأحلكر فخلع نعليه فلا يوذ ببما أحدا » ليجعلهما بين رجايه أوليصل فييما ) وهو 
كا قآل العراق صحيح الإسناد . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « رايت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى حافيا ومنتعلا » أخرجه أبو داود وابن ماجه : 
وروى ابن أى شيبة بإسناده إلى ألى عبد الرحمن بن أنى ليى أنه قال « صلى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فى نعليه فصلى الناس فى نعالهم » فخلع نعليه فخلعوا » فلما صلى قال : 
من شاء أن يصلى فى نعليه فليصل” » ومن شاء أن يخلع فليخلع » قال العراق : وهذا مرسل 
صصيح الإسناد . ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أنى هريرة وما بعده صارفا للأوامر 
المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب » لأن التخيير و التفويض 
إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لايناى الاستحباب كا فى حديث « بين كل أذانين صلاة أن 
شاء » وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندى 


باب المواضع المنهى عنها واماحرن فيها للضلاة 


١‏ - (عن' جابر أن رسُول الله صل الله عتَليه وآله وَسَنّم قال و جعاتت 


را سو قاع به 


لى” الأرض ‏ طهنورًا ومسْجدا ٠‏ فالعا رج ل أداركتنهاً الصّلاة” فَلْيْصل حيث 
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م ده 


أدر كته وامتعفى عليه : وقال ابن المتدر : نيت أن الكى صل له عله 


وآله وَسَلّم قال و جعلت لى كل الأرزض طيئبَة“متسْجد وَطهُور » رواه” 
اللتطاى بإسْنادم) + 

الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه فى التيمم فلا نعيده » وهو ثابت بزيادة طيبة 
من رواية أنس عند اب نالسراج فى مسنده . قال العراق : بإسناد صخيح . وأخرجه أيضا أحمد 
والضياء فى المختارة » وأشار إلى حديث أنس أيضا الترمذى . قال العراق فى شرح الترئذى 
ما لفظه : وحديث جابر أخرجه البخارى وتسم والنسائى من راوية يزيد الفقير عنؤجابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أعطيت خسا » فذكرها » وفيه 
« وجعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجدا » الحديث انتبى . فعلى هذا يكون زيادة طيبة 
مخرجة فى الصحيحين » ولكنه ذكر البخارى الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابو 
فى التيمم والصلاة وليس فيه هذه الزيادة . وأما مسلم فصرح بها فى صحيحه ف الصلاة 
وهى تدل على أن المراد بالأرض المذكورة فالحديث ليس هى الأرض جميعها كه 
يدل على ذلك زيادة لفظ كلها ى حديث حذيفة عند مسلم » وكا ق حديث أى ذر وحدوث: 
آى سعيد الآتيين » بل المراد الأرض الطاهرة المباحة » لأن المتنجسة ليست بطيبة لخة. »> 
والغصوبة ليست بطيبة شرعا » نعم من قال إن التأكيد ين المجاز قال : المراد بالأرض 
المؤكدة بلفظ كل جميعها » وجعل هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنها وفعت منافية 
له » والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حينئذ إلى التعارض . وقد حكى بعضهم 
أن فى التأكيد بكل خلافا ‏ هل يرفع اخجاز أو يضعفه ؟ والظاهر عدم الرفع لما ى الصحيح 
من حديث عائشة ٠‏ كان يصوم شعبان كله » كان يصوم نصفه إلا قليلا » والقول بأنه يرفم 
انجاز يستلزم عدم صعة وقوع الاستثناء بعد المؤذكد كما صرح بذاك القائلون به . وللمقام 
بحث لبس هذا موضعه . ومما يدل" على عدم الرفع الأحاديث الواردة فالمنع من الصلاة 
ف المقبرة والحمام وغيرهما » وسيأق ذكرها . 

: وعبّن' ألى ذر قال" « سألت رَسُول الله صَلَّى الله عليه وآ له وسكّم‎ (.- ١ 
أى مسنجد وضع أو ؟ قال : السْجد' الحرام” » قلت “ثم أئ ؟ قال امسج‎ 
: كلت كتم' بِينُْما ؟ قال أ بعنُون” سسّنة” » قتذت 'ثم” أ ؟ قال‎ ١ الأنصى‎ 
: ) حبلها أدر كت الصّلاةة فصل" فكذلها جد » منتتفتق” عليه‎ 

( قوله قال أربعون ) يعنى فى الحدوث لاف المسافة ( قوله حييًا أدركت) لنظ من 
١‏ رأيها أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد » وى لفظ له « ثم حيمًا أدركتك وق لفنظ 
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له أيضا .« فحيئًا أدركتك الصلاة فصل » .. قال النووى : وفيه جواز الصلاة فى جميع 
المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة فى المقابر وغيرها من المواضع التى فيها النجاسة 
كالمزبلة واغجزرة » وكذا مانهى عنه لمعنى آخحر » فن ذلك أعطان الإبل » ومنه' قارعة 
الطريق والحمام وغيرهما » وسيأق الكلام على ذلك مستونى ( قوله فكلها ) هوتأكيد لما 
نهم من قؤله « حيثًا أدركت» وهوالآرض أو أمكتها + 

٠‏ * روعن أن سعيد أن التي صلى الله عليه وآ له وَسَلّم قال" « الأرْض” 


كه شد إلا لسر راماءك) روه الل سات )0 


الحديث أخجرجه الشافعى:وابن خزعة وابن حبان والحاكم . قال الترمذى : وهذا حديث 
فيه اضطراب » رواه سفيان الثورى عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وأ له 
سل مرسلا ..ورواه حماد بن سلمة عن حمرو بن يحي عن أبيه عن أنى سعيد » ورواه 
محمد :بن إسحق عن حمرو بن يحبى عن أبيه قال : وكان عامة روايته عن أبى سعيد عن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ ولم يذكر فيه عن أنىسعيد » وكأن” رواية الثورى عن عمرو بن 
يحى عن أبيه أثبت وأصح انتبى . وقال الدارقطنى ف العلل : المرسل المحفوظ » ورجح 
الببيق المرسل ..وقال النووى : هوضعيف . وقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به 
الإرسال » وإذاكان الواصل له ثقة فهومقبول . قال الحافظ : وأفحش ابن دحية فقال : 
فى كتاب التنوير :له : هذا لايصح من طريق من الطرق كذا قال فلم يصب الأهى ٠‏ 
والحديث صمحه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهرى » وأشار ابن دقيق العيد فى الإمام 
إلى حته . وى الباب عن على ”عند ألى داود . وعن ابن عمر عند الترمذى وابن ماجه ' 
وسيأق . وعن عمر غند ابن ماجه : وعن ألى مرثد الغنوى عند مسلم وأ داود والثرمذى 
والنسائى وسيأق .. وعن جابر وعبد الله بن عمرو :بن العاص وعمران بن الخصين ومعقل بن 
يسار,وأنس بن مالك جميعهم عند ابن عدئ فى الكامل » وفى إسناد حديثهم عباد بن كثير 
ضعيف جدا ضعفه أحمد وابن معين . قال ابن جزم : أحاديث النبى عن الصلاة إلى القبور 
والصلاة فى المقبرة أحاديث متواترة لايسع أحدا تركها . قال العراق : إن أراد بالتواتر 
ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطوهم على 
الكنب ف الطرفين والواسطة فليس كذاك فإنها أخبار آحاد » وإن أراد بذاك وصفها 
بالشبرة فهو قريب » وأهل الحديث غالبا ما يريدون بلمنواتر المشهور التنى . وفيه أن 
المعتبر فى التواتر هو أن يروى الحديث المتواتر جمع عن جمع يستحيل تواطئ كل جمع على 
الكذب لاأنه يرويه جمع كذلك عن كل واحد من رواته مالم يعتبره أهل الأصول » اللهم 
:إلا أن يريد كن واحد من رواته كل رتبة من رتب رواته ( قوله.إلا المقبرة ) مثلثة الباء 
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مفتوحة اليم وقد تكسر الب » وهى امحل الذى يدفن فيه الموتى . والحديث يدل على المنع 
من الصلاة فى المقبرة والحمام . وقد اختلف الناس فى ذلك .. أما المقبرة فذهب أتمد إلى 
تحريم الضلاة فى المقبزة » ولم يفزق بين المنبوشة وغيرها » ولا بين أن يفرش عليها'شينا 
بقبه من النجاسة أم لا » ولا بين أن يكون فى القبور أو فى مكان منفرد عنها كالبيت » 
وإلى ذلك ذهبت الظاهرية » ول يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار . قال ابن حزم :وبه 
بقول طوائف من السلف » » فحكى عن خخسة من الصحابة النبى عن ذلك وهم مر وعلى” 
وأبوهريوة وأنش. وابن عباس وقال : ما نعلم مخالفا من الصحابة : ونحكاه عن حماعة من 
التابعين إبراههم النخعى وناقع بن جيير بن مطعم وطاوس وبرو بن دئار وخيثهة وخيره ل 
وقوله لانعلم لحم مخالفا فى الصحابة إخبار عن علمه » وإلا فقد جكى الخطانى فى معالم السئن 
عن عبد الله بن مر أنه رخص ف الصلاة فى المقبرة . وحكى أيضًا عن الحسن أنه صلى 
ف المقبرة . وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والحادوية » 
وصرحوا بعدم حتها إن وقعت فيها . وذهب الشافعى إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغير ها 
فقال :.إذا كانت مختلطة بلحم المونى وصديدهم وما يخرج منهملم تجز الصلاة فيها للنجاسة 3 
فان صلى رجل ف مكان طاهر منها أجزأته . وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس 
والإمام يحبى من أهل البيت . وقال الرافعى : أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال . 
وذهب الثورى والأوزاعى وأبوحنيفة إلى كراهة الصلاة فى المقبرة » ول يفرقوا كا فرق 
الشافعى ومن معه بين المنبوشة وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة فى المقبرة وعدم 
الكراهة » والأحاديث رد عليه . وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضى منه العجب فاستدل 
ل مزيلا يوار لل لال ارو وا ا 
فا قال قاع ااا عن الدلالة على التحريم الذى هو المعنى الحقيق له . وقد تقرر 
0 فى الأصول أن النبى يدل على فساد المبى عنه » فيكون الحق” التحريم والبطلان » لأن 
اماد الذى لعفي الى ار الا اللا را وبين 
القابر » وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة . وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم ب ححة الضلاة 
فيه » ومن صلى فيه أعاد أبدا . وقال أبو ثور : لايصلى فى حمام ولا مقبزة على ظاهر الحذيث 
وإلى ذلك ذهبت الظاهرية . وروى عن ابن عباس أنه قال « لا يصلين إلى خش ولا فى حمام 
ولا فى مقبرة ) . قال:ابن حزم : ما نعلم لابن عباس فى هذا عخالفا من الصحابة » 'ورؤينا 
مث ل ذلك عر افا حار د مكلف وام النخعى وبخيثمة والعلاء.ين زياد عن أبيه . قا 
ابن حزم : ولا تحل" الصلاة فى ام سنواء فى ذلك مبدأ بابه إلى جميع جدوده ولا على لتطبقه 
وسقف مستوقده وأغالى حتطانه خربا كان أو قانما » فإن سقط من بنائه شىء يسقط عله 
اسم حمام جازت الصلاة ى أرضه حيائذ انتبى . وذهب الحمهور .إلى ضحة الصلاة فى اللتمام ٍ 
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سمع الطهارة وتكون مكروهة » وتمسكوا بعمومات نحو حديث ١‏ أيها أدركت الصلاة فصل 
وحملوا انبى على حنام متنجس . والحق ماقاله الأولون لأن أحاديث المقبرة والممام 
مخصصة لذلك العموم » وحكة المنع من الصلاة فى المقبرة قيل هو ما تحت المصل من 
النجاسة » وقيل +رمة اموق » وحكة المنع من الصلاة فى ا حمام أنه يكثر فيه النجاسات ؛ 
. وقيل إنه مأوى الشيطان . : 

4 - ( وعتن' أنى مررثتد الغتوئ قال : قال رتسُول الله صلَى الله" عتلبله 









وآله وَسَلمة نا ١‏ إلى القتبئور ولا مجلهرا علتان رواء الماع لذ 
البسخارى وَابئن” ماجته' ) . ١‏ 

الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور » وقد تقدم الكلام ذلك وعلى مع الخلوس 
“عليها » وظاهر النبى التحريم . وقد أخرج مسام من حديث أىهريرة بلفظ 0 لأن يجاس 
اأحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده » خير من أن يجلس على قبر أخيه ) : 
:وروى عن مالك أنه لايكره القعود عليها ونحوه » قال : وإنما انبى عن القعود لقضاء 
الحاجة . ونى الموطأ عن على" أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . وى البخارى أن يزيد 
: أبن ثابت أنخا زيد بن ثابث كان مجلس عل القبور وقال : إنما كره ذلك من أحدث عليها : 
وفيه عن ابن عمر أنه كان يجاس على القبور » وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع » ولا 
حجة فى قول أحد لاسا إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد أخرج 
و داود والترمذى وصححه وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث جابر بلفظ « نبى 
ألأن يحصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ » وهو فى صعيح مسلم بدون الكتابة . 
وقال الخاكم : الكتابة: على شرظ مسلم » والخلوس لايكون غالبا إلا مع الوطء . د 

0 عبر قال" : قال رسُول” الله صل الله عليه وآله وسلم 
٠١‏ اجْعلوا من ' صلاتكم' فى بيوتكلم' ولا تتّخذاوها قبُورًا « رواه” المتماعة 
إلا" ابن ماجه" ) . 

(.قوله من صلاتكم ) قال القرطبى : من لاتبعيض » والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم 
من حديث جابر مرفوعا « إذا قضى أحدك الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيما من 
.صلاته , ..وقد حكى القاضى عياض عن بعضهم أن معناه : اجعلوا بعض فرائضكم ف بيوتكم 
#ليقتدى بكر من لايخرج إلى المسجد من نسوة وغير هن" . قال الحافظ : وهذا وإنكان ممتملا 
ا:لكن الأول هه الراجح . وقد بالغ الشيخ محبى الدين فقال : لايحوز حمله على الفريضة ( قوله 
دولا تخذوها قبوا ) لأن القبور ليست بمحل للعبادة . وقد استنبط البخارى من هذا 
#الحديث كراهية الصلاة فى المقابز » ونازعه الإسماعيل فقال : الحديث دال على كراهة 
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الصلاة فى القبر لاف المقابر : وتعقب بأن الحديث قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من 
حديث أنى هريرة بلفظ « لاتجعلوا بيوتكم مقابر » وقال ابن التين : تأوله البخارى على 
كراهة الصلاة فى المقابر » وتأوله جماعة على أنه إما فيه الندت إلى الصلاة فى البيوت » إذ 
الون لايصلون فى بيوتهم وهى القبور . قال : فأما جواز الصلاة فى المقابر أو المنع منه 
افا 0 . قال الحافظ : إن أراد لايوتخذ بطريقالمنطوق ف 

إن أراد ننى ذلك مطلقا فلا . وقبل يحتمل أن امراد لاتجعلوا ابييوت وطن النوم فقط 
امار ا م أخو الموت » والميت-لابصلى . وقيل: بحتمل أن يكون المراد أن 
ماعل 0 ا روه عار ال يي الى 
كر الله فيه » والبيت الذى لايذكر الله فيه كمثل الى والميت » . قال الخطانى : وأما من 
ا 0 : فقد دفن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فق بنته الذى كان يسكت أيام بحياته . وعقبه الكرمانى بأن قال : لعل" ذلك من 
خصائصه . وقد روى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كا روى ذلك ابن ماجه بإسناد فيه 
حسين بن عبد الله الهاشمى وهو ضعيف » وله طريق أخرى مرسلة . قال الحافظ : فإذا مل 
دننه فى بيته على الانتصاص لم يبعد نمى غيره عن ذلك .بل هو متجه لآن استمرار الدفن 
ف البيوت ربما صيرها مقابر فتصير فتصير الصلاة فيها مكروهة . ولفظ ألى هريرة عند 
أصرح من حديث لباب » وهو قوله ٠‏ لاتجعلوا بيوتكم مقابر » فإن ظاهره ب يقتضى النبى 
0 ن الدفن فى البيوت مطلقا انتّبى . وكأن البخارى أشار بترحمة الباب بقوله : باب كراهة 
|| لصلاة فى المقابر إلى حديث أنى سعيد المتقد” م لمالح يكن على شرطه . 


١‏ - ويك عئاب بن متت اه بعلن تعد ول ال ملل 
الله عليه وآله روسكم سيل أن 0 0 وى تقول" « إن" مّن' كان” 
تنكم كاثوا يدون بور أيائيم رايم مساجيد» ألا فلا تدارا 
لبور متساجيد إن ى أنه كثم' عتن' ذلك" » ربواه” ممُسئلم”) . 

الحديثة أحرجه النسانى أيضا ٠‏ وف الباب عن عائشة عند :الشيخين والنساق وعن 
أنى هريرة عند الشيخين وأنى داود والنسائى . وعن ابن عباس عند أنى داود والترمذى 
وحسنه ٠‏ وله ديك سر عل الف ر الراك . وعن أسامة رين زيد عند أحمد والطبراق 
بإسئاد جيد . وعن زيد بن ثابت عند الطبرانى بإسناد جيد أيضا . وعن ابن مسعود عند 
الطبرانى بإسناد جيد أيضا ٠‏ وعنألىعبيدة بن اراح عند البزار. وعن على عند البزار أيضا . 
وعن أنى سعيد عند البزار أيضنا وفىإسناده عمرين صعبان وهو ضعي . وعن جاب ر عند ابن 
عدى . والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء ء مساجد . قال العلماء : إنا 
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نبى الى صل الله عليه وآ له وسل عن اتاد قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة فى 
تعظيمه والافتتان به»وريا أدىذلك إلى الكفركما جرى لكثير من الثم اللخالية ولما احتاجت 
الصحابة رضى الله عنهم والتابعون إلى الزيادة ى مسجدر سول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم حين 
كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلىأن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه » وفيها حجرة عائشة 
مدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أنى بكر ومر بنوا على المَبِر حيطانا 
مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر ف المسجد فيصل إليه العوام ويؤدى إلى ا مخذور » ثم بنوا 
جدارين من ركنى القبر الشهاليين حرّفوهما حتى التقيا حتى لايتمكن أحد من استقبال القبر . 
وقد روى أن النبى عن اخاذ القبوز مساجد كان فى مرض موته قبل اليوم الذى مات فيه 
بخمسة أيام » وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان فى ذلك الزمان: لقرب العهد بعبادة 
الأوثان » وهو تقييد بلا دليل » .لآن التعظيم والافتتان لايختصان بزمان دون زمان » وقد 
يوتخذ من قوله « كانوا يتخذون قبور أنبياهم مساجد » فى حديث الباب » وكذلك قوله 
فى حدايث ابن عباس عند أى أداود والترمذئ بلفظ « والمتخذين عليبا المساجد » أن ل" 
الذم” على ذلك أن تخذ المساجد على القبور بعد الدفن » لالو بنى المسجد أولا وجعل القبر 
فى جانبه ليدفن فيه واقف المنبجد أو غيره فليس بداخل فى ذلك . قال العراق : والظاهر 
أنه لافرق » وأنه إذا بنئ المسجد لقصد أن يدفن فى بعضه أحد فهو داخل فى اللعنة » بل 
يحرم الدفن فى المسجد + وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط خخالفته لمقتضى وقفه مسجاا 
والله أعلم انتبى : واستنبط البيضاوى من علة التعظيم جواز اتخاذ القبور فى جوار الصلحاء 
لقصد التبرّك دون التعظيم ‏ ورد بأن قصد التبرك عظيم . 

٠“‏ - (وعتن' أب هميرج قال" : قال رول" اله صل اله" عينم ول وَسَدمٍ 
« صَلُوا فى مرابض العم ٠‏ وله لوا اف أعتطان ' الإبل ع راو أأعن واللتراملرى 
وصمحه ). 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه » وفى الباب عن جابر بن سمرة عند مسام . وعن البراء عند 
أفى داود.. وعن سبرة بن معبد عند ابن ماجه . وعن عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه أبضا 
والنسائ . وعن ابن عمر عند ابن: ماجه أرضا . ون أنس عند الشيتخين ٠‏ وعن أسيد بن 
حضير غند الطبراى . وعن سليك الغطفانى عند الطبرائى أيضا » وق إستاده جابر الحعى 
ضعفه الحمهور ووثقه شعبة وسفيان . وعن طلحة بن عبد الله عند ألى يعلى فى مسنده . 
وعن عبد الله بن عمرو: بن العاص عند أحمد » وى إسناده ابن لهيعة » وله حديث آآخر عند 
الظبراق . وعن عقبة بن عامر عند الطبرانى ورجال إسناده ثقات . وعن يعيش الى 
المعروف بذى الغرّة عند أحمد والظبرانى ورجال إسناده ثقات ( قوله فى مرابض الخم ) بجح 





أع قات 


مربض بفتتح الميم وكسر الباء. الموحدة وآآخره ضاد مغجمة:. قال الحوهرى : المرابض للغثم 
كالمعاطن للإب..» واحدها مربض مثال مجلس » قال .: وربوض الغنم والبقروالفرس مثل 
بروك الإيل وجثوم الطير ( قوله فى أعطان الإبل ) هى جمع غطن يفتح العين والطاء المهملتين 
ون بعض الطرق معاطن وهى جمع معطن بفتح اللمم وكسر الطاء . قال فى النهاية : العطن : 
مبرك الإيل حول الماء . والحديث يدل على جواز الصلاة فى مرابض الغنم, وعلى تحريمها 
يمعاطن الإبل » وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال : لاتصح بحال » وقال : من صلى 
عطن إبل أعاد أبدا . وسئل مالك عَمن لا يد إلا عطن إبل » قال : لايصلى فيه » قيل فإن 
بسط عليه ثوبا'» قال لا اوقا اتن حرم :لال فى عطن نيل > وذح التمهور إل 
حمل النبى على الكراهة مع عدم النجاسة » وعلى التحريم مع وجودها » وهذا إنما يتم علن 
القول بأن علة النبى هى النجاسة » .وذلك متوقف عل نجاسة أبوال الإبل وأزبالها » وقد 
عرفت ماقدمنا فيه » ولوسلمنا النجاسة فيه لم يصح جغلها علة » لأن العلة لوكانت النجاسة لما 
افترق الال بين أعطانها وبين مرابض الغنم » إذ لاقائل بالفرق بين أرواث كل من الحنسين 
وأبوانها كما قال العراق » وأيضا قد قيل إن حكة النبى ما فيها من النفور » فر بما نفرت وهو 
الصلاة فتوئدى إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهى عن الخشوع 
فى الصلاة . وبهذا علل النبى أصعاب الشافعى وأضعاب مالك » وعلى هذا فيفرق بين كون 
الإبل نى معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يمن نفورها حينئذ » ويرشد إلى صمة هذا حديث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ « لاتصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من ابلين” 
ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت ؟ » وقد يحتمل أن علة النبى أن يجاء بها إلى معاطنها 
بعد شروعه فى الصلاة » فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خا ه . وقيل لأن الراعى يبول 
بيذبا . وقيل الحكمة فى النبى كونها خلقت من الشياطين . ندل على هذا أيضا حديث ابن 
مغفل السابق . وكذا عند النسائى من حديثه . وعند ألى داود من حديث البراء . وعند ابن 
ماجه بإسناد بح من حديث ألى هريرة . إذا عرفت هذا الاختلاف ف العلة تبين لك أن 
الح الوقوف على مقتضى النبى وهو التحريم كا ذهب إليه أحمد والظاهرية . وأما الأمر 
بالصلاة فى مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب . قال العراق اتفاقا : وإنما نبه صلى الله 
عليه وآ له وسلم على ذلك لثلا يظن” أن حكمها حكم الإبل ؛ أو أنه أخرج علىجواب السائل 
حبن سأله عن الأمرين » فأجاب ف الإبل بالمنع » وفى الغنم بالإذن . وأما الترغيب المذكور 
ف الأحاديث بلفظ « فإنها بركة » فهو إنما ذكر لقصد بعيدها عن حكم الإبل كما وصف 
اتاب الإبل بالغلظ والقسوة » ووصف أصحاب الغنم بالسكيئة . . 

( فائدة ) ذكر ابن حززم أن أحاديث النبى عن الصلاة فى أعطان الإبل: متواترة بتقل 
ثواتر يوجب العلم + 0 
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6 - (وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عنٍ 
ابن عمَرَ ه أن رَسُول الله صل الله عتليه وآله وسلم) امبى أن" بصا 

ىَْ سبعة مواطن : ف المربلة وأ لجزرة 1 القكبرة 5 وقار. علة الطتريق, 2 


وى الحَمام » وف أعلطان الإبل » وَفَوْق” ظهئر بيت الله » رَوَاه عتبدا بن 
ميلد فى مده وآبئن” ماجه* وَالرمذئ ؛ وقال : [سسْتَاد 6 ليس بذاك القتوئ 
وقد" تكلا فى ريد بن جسيرة من' قبل حفلظه وقد روى الست بن 
سعلد هذا الحدريث عن" عبد الم بن 5 العمرئ عن' نافشع عتن ابن 1 


2 قال 2 رحد يك إن عدر من 


عن التَى صَلَى الله عليه وآله وسَلم ما 
التى صَلى الله عليه وآله وسلّم أشبهة وأصّح من" حتديث اللَيْث بن سعلد, 
وال ضعفه' بعنض' أل الحدريث من' قيال حفلظر 66 . 

الحديث فى إسناد الترمذى زيد بن جبيرة وهو ضعيف أما قال الترمذى : قال البخارى 
وابن معين : زيد بن جبيرة متروك . وقال أبوحاتم : لايكتب حديثه . وقال النسانى : 
ليس يثقة > وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لايتابع عليه . وقال الحافظ ف التلخيص : 
إنه ضعيف جدا : وف إشناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمرى وهما 
ضعيفان . قال ابن أنى حاتم فى العلل هما جميعا : يعنى الحديثين واهيان » وصمح الحديث 
ابن السكن وإمام الحرمين » وقد تقدم الكلام فى المقبرة والحمام وأعطان الإبل وما فيها 
من الأحاديث الصحيحة ( قوله المزبلة ) فيها لغتان فتح الموحدة وضمها حكاهما الجوهرى : 
وهى المكان الذى يلت فيه الزبلآ( قوله والمجزرة ) بفتح الزاى : المكان الذى ينحر فيه الإبل 
وتذبح فيه البقر والغتم ( قوله وقارعة الطريق ) قيل المراد به أعلى الطريق » وقيل صدره ؛ 
وقيل ما برز منه . والحديث يدل على تحريم اله.لاة ىهذه المواطن . وقد اختلف ف العلة 
فى المبى : أما نى المقبرة والحمام وأعطان الإبل فقد تقدم الكلام فى ذلك . وأما فى المربلة 
. واخجز رة فلكونهما >لا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل اتفاقا » ومع الخائل فبه 
خلاف . وقيل إن العلة ف النجررة كونها مأوى الشياطين » ذكر ذلك عن جماعة اطلعوا على 
ذلك . وأما فى قارعة الطرريق فلما فيها من شغل اللخاطر المئدى إلى ذهاب الخشوع الذى هو 
سر الصلاة : وقيل لأنها مظنة النجاسة » وقيل لأن الصلاة فيها شغل لق" المار » ولهذا قال 
أبو طالب : إنها لاتصحّ الصلاة فيها ولوكانت واسعة » قال : لاقتضاء النبى الفساد . وقال 
المكيد بالله والمنصور بالله : لانكره فى الواسعة إذ لاضرر » لأن العلة عندهما الإضرار بالمارة 
وآما نى ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته لأنه مصل' 
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على البيت لاإلى البيت : وذهب الشافعى إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بناتها قدر ثلنى 
ذراع . وعند أنى حنيفة لايشترط ذلك » وكذا قال ابن سريج قال : لآنه مستقبل 
العرصة لوهدم البيت والعياذ يالله . 

( فائدة ) قال القاضى أبو بكر بن العربى : والمواضع الى لايصلى فيها ثلاثة عشر » 
فذكر السبعة المذكورة قى حديث الباب » وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض 
عايه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلى العاثيل وى دار العذاب . وزاد العراق : الصلاة ف الدار 
الخصوبة والصلاة إلى النائم والمتحداث والصلاة فى بطن الوادى » والصلاة فى الأرض 
المنصوبة » والصلاة ىمسجد الضرارء والصلاة إلى التنور » فصارت تسعة عشر موضعا . 
ودليل المنع من الصلاة فى هذه المواطن » أما السبعة الأولى فلما تقدم . وأما الصلاة إلى 
المقبرة فلحديث النبى عن اْحَاذ القبور مساجد وقد تقدم . وأما الصلاة إلى جدار مر خاض 
ذلحديث ابن عباس فى سبعة من الصحابة بلفظ « نبى عن الصلاة فى المسجد نجاهه حش » 
أخرجه ابن عد » قال العراق : ولم يصح إسناده . وروى ابن أنى شيبة فالمصنف عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال « لايصلى إلى الحش » وعن على قال « لايصلى نجاه حش » وعن 
7 : كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش” . وف كراهة استقباله خلاف بين 

. وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن ألى شيبة فالمصنف عن ابن عباسل أنه كره 

ل : وقد رونت الكراهة عن :المسن » ولم ير الشعئ 
وعطاء بن ألى رباح بالصلاة فى الكنيسة والبيعة بأسا ‏ وأ 3 بن ميرين بالصلاة فالكيسة 
بأسا » وصلل أبو موننى. الأشعرى وعمر بن عبد العزيز فى كنيسة .. ولعل وجه الكراهة 
ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحاتهم مساجد 000 جميع البيع والمساجد مظنة 
لذائ . وأما الصلاة إلى الغاثيل فلحديث عاد نشة الصحبح أنه قال لها صلى ) الله عليه وآ له وسام 
« أزيل عنى قرامك هذا » فإنه لاتزال تصاويره تعرض لى فى صلا » وكان لها ستر فيه 
عاثيل . وأما الصلاة فى دار العذاب فلما عند أنىداود من حديث على" قال « نهانى حى أن 
أصل ىأر لال لذي ملدرنة ١‏ وى ماده هف وأنا إل النائم والممخدات فور" 
فى حديث ابن عباس عند ألى داود وابن ماجه وى ) إسناده من لم يسم . وأما فى بظن الوادى 
فورد فى بعض طرق حديث الباب بدل المقبرة . قال الحافظ : وهى زيادة باطلة لاتعرف . 
وأما الصلاة فى الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه . وأما الصلاة 
فى مسجد الضرار فقال ابن حزم : إنه لايجز ئ أحدا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار » 
وتوله ‏ لاتقم فيه أبدا ‏ فصح أنه ليس موضع صلاة . وأما الصلاة إلى التنور قكرهها محمد 


أبن سيرين وقال : بيت نار » رواه ابن أنى شيبة فى المصنف » وزاد ابن حزم فقال : 
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لاتخوز الضلاة قى منسجد يستبزاً فيه بالله أو بزسوله أو- شىء من الدين أو فى مكان يكفر 
بشئء من ذلك فيه . وزادت الحادوية كراهة الصلاة ! لى المحخدث والفاسق والسراج وزاد 
الإمام يبى انب والحائض فبكون الجميع ستة وعشرين مؤضعا . واستدل” على كراهة 
الضلاة إلى المحدث بحديث ذكره الإمام يحنى فى الانتصار" بلفظ « لاصلاة إلى محياث » 
لاصسلدة إن درك » الاضلاة إل حاتم عل فى الاستدلال على كراهة الصلاة إِليه القياس 
على الحائض » وقد ثبت أنها تقطع الصلاة . وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة :. وأما.السراج 
فللفرار من التشبه بعبدة النار » والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور » بل إطلاق 
الكراهة على استقبال النآر » فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهها من أنواع النار قسما 
واحدا . وأما الحنب والخائض فالحديث الذى فى الانتصار » ولما فى الخائض من قطعها 
للصلاة . 

واعلم أن القائلين بصحة الصلاة فى هذه المواطن أو فى أكثر ها تمسكوا ف المواطن الى 
صحت أحاديثها بأحاديث ١‏ أينا أدركتك الصلاة فصل" ونحوها » وجعلوها قرينة قاضية 
بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة . وقد عرفناك أن أحاديث النبى عن المثبرة 
والحمام ونحوهما خاصة » فتببى العامة عليها عليها » وتمسكوا فى المواطن الى لم تصح أحاديثها 
بالقدح فيها لعدم التعبد بما لم يصح وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل ضيح ينقل عنما 
لاسا بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة 
فيه وهذا متمسك صعيح لابد منه ( قوله أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد ) قيل إن قوله 


من حديث الليث صفة حديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذى هو أصح هن حديث 


ابن جبيرة . 9 
باب صلاة التطوع فى اللكعبة 
١‏ ح عن ابن عمتر قال و دتحل رَسُول” الل صَلَى الله عللتيئه, وآله وَسَلم 


وهو وه اس شاراسات يرو 


لببينت هو وأسامة بئن' رَيْدٍ وبلال” وعمان بن طلحة فأغناقتوا عاتنيهة 


0 


الباب » فلم ف دشح كن ل ان انوا وف ب تال لاضن 
فيه رسُول” الله صَلَى الله عتلتيله وله وسَلّم” ؟.قال تعم' » بين العمودين 


تاس ع سامه 


المَانِيئْين ) متفق عليه ). 
؟ - (وعتن ابئن "عر أنه قال لبلال « هتّل' صل الشَّى َل اللا عليه 


وآله ر وَسلّم في الكعبةر ؟ قال نعم رد كعتين شن الساريكان عن" يسارك 
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ف لاع مات 2 0 


إذا دلت » م حرج فَصَلَى فى وجهة. الكعبة. ركعتين » رواه أحمد 
9 خارف" 

م م الحافظ :* كان ذلا ثى عام 
النتح آنا وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند الببخارى فى كتاب اللحهاد ( قوله 
مرو ال من طريق أخرى « ولم يدخلها معهم أحد) : ووقع عند 
اسان مر لني اند عون رد بف والامعة القن بن عباس وأسامة وبلال وعنان» فزاد 
الفضل . ولأحمد من حديث أبن عباس وحدثى أحى الفضل وكان معه حين دخلها» ( قوله 
نأغافرا عرد بان ااقاصا ولخي فيها مليا» . وف رواية له « فأجافوا عليهم الاب 
طويلا » . وثى زواية لأنى عوانة « من داخل » وزاد يونس « فكث نهارا طويلا » . وف 
ا 0 


ن الوليد كان لاب الناس عنه( قوله بين العمودين 00 وفؤروانة ونين 
ا ل ا و وؤروابة للبخارى فق الصلاة 
9 عمر قال « فذهبي على" أن أسأله كم صلى » وروى عنه أنه قال « نسيت أن أسأله 7 


. وقد جمع الحافظ بين الروايتين فى الفتح . والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة 
أكمة املاع صل ا عليه آله وسو . وقد اداعى ابن بطال أن الحكمة فى تغليق 
ب لثلا يظن" الناس أن ذلك سنة فيلتز مو ال 1 
وا هفلم اط عله بل ومن كان م » وات اك اك يك فيه نقل 
الواحد انتهى . فا لظاهر أن التغليق ليس لما ذكر ه بل نخافة أن يز دوا عليه لتوفر دواعييم 
على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه » أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع نكشوعه . و إنها أدخل معه 
عمان لثلا يظن” أنه عزل من ولاية البيت » وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته . وقيل فائدة 
ذاك الممكن من الصلاة فى جميع جهاتها » لآن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح 0 
وقد ٠‏ عارض أجاديث صلاته صل الله عله وله وسلم فى الكعية جدث ابن عباس عند 
البخار رى وغيره. أن النبى صلى الله عليه وآ لدوسلم كب رف البيت ول يصل فيه 0 
ولا-معارضة فى ذلك بالنسبة إلى التكبير »- : لأن ابن عباس أثبته ولم يتعرض له بلال . و 
الصلاة فإثبات بلال أرجح » لأن بلالاكان معه يومئذ ولم يكن معه ابن عباس 0 
استند فى نفيه تارة إلى أسامة وتارة إل أخيه الفضل » مع أنه لم يغبت أن الفضل كان معهم 
إلا فرواية شاذة . وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل ننى الصلاة فيها 
فبحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فانه كان معه . وقد روىعنه ننى الصلاة فى الكعبة أيضا 
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من طريق ابن عباس . ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن شمر عنه » 
فتعارضت الروايات فى ذلك » فنترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف » ومن 
جهة أنه لم يختلف عنه فى الإثبات واختلف على من ثى . وقال النووى وغيره : يجمع بن 
إثبات بلال وننى أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء » فرأى أسامة النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم يدعو » فاشتخل بالدعاء فى ناحية والنبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فى ناحية 
ثم صلى النى” صلى الله عليه وآ له وسلم فرآه بلال لقر به منه ولم يره أسامة لبعده وأشتغاله ٠‏ 
ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احمال أنه يحجب عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه . 
وقال المحبّ الطبرى : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته 
ويشبد له ما رواه أبو داود الطبالسى فى مسنده عن أسامة قال و دخخلت على رسول الله صل 
الله عليه وآ له وسلم الكعبة فرأى صورا » فدعا بدلو من ماء » فآتيته به فضرب به الصور » 
قال الحافظ : هذا إسناده جيد . قال القرطى : فلعله استصحب النى لسرعة عوده انمى . 
وقد روى تمر بن شبة فكتاب مكة عن على" بن بذيمة قال « دخل النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم الكعبة ‏ ودخل معه بلال » وجلس أسامة على اباب ؛ فلما خرج وجد أسامة قد 
احتبى + فأخذ حبو ه فحلها » الحديث » فلعله احتى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته ‏ 
فلم سئل عنها نفاها مستصحبا للنى لقصر زمن احتبائه » وى كل" ذلك نى روايته لاما فى نفس 
الأمر. ومنهم من جمع بين الحديثين بعد الترجبح وذلك من وجوه : الأول أن الصلاة المثبدة 
هى اللغوية » والمنفية الشرعية . والثانى يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين » قاله 
المهالب شارح البخارى . .وقال ابن حبان : الأشيه عندى فى الجمع أن يجعل الحبران 
فى وقتين » فيقال لما دخل الكعية ف الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال » ويجعل 
ننى ابن عباس الصلاة ف الكعبة فى حجته الى حج فيها » لآن ابن عباس نفاها وأسنده إلى 
آسافة . وابن عمر أنتا وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضا » فإذا حمل اتخبر على 
ما وصفنا بطل التعارض . قال الحافظ : وهذا جمع حسن » لكن تعقبه النووى بأنه لاخلااف 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل فى يوم الفتح لااى حجة الوداع » ويشهد له ما روى 
الأزرق فى كتاب مكة عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وآ له وسلم إها دخل 
الكعبة مرّة واحدة عام الفتح . وأما يوم حج فلي يدخلها » وإذاكان الآمركذاك فلا بنع 
أن يكون دخلها عام الفتح مرتين » ويكون المراد بالر<دة » وحدة السفر لاالدخول : 


باب الصلاة ف السفينة 


١‏ رش اسن عدر قال واستعل الى صلى :اله عليه له وسلم 
كنت أ صلى ف الكنيت ؟ قال صل فيها قائما » إلاة أن" “تخاف الغرق + رواه 





ا 


دارط والحاكم' أبنو عَببْد الله فى المستدارك على شراط الصّحيحتئين ) > 
ْ دين روا الا يكن رين جين برقن عن لبو و مهران عن ابن عمر» وقال 
على شرط مسل » قال : وهو شاذا كر عل وجوت الصلاة دل كام 
فى السفينة » ولا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره » لأن مخافة الغرق تنثى عنه 
الاستطاعة » وقد قال الله تعالى 0 فاتقوا الله ما استطعتم » وثبت من حديث ابن عباس «١‏ إذا 
أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وهى أيضا عذر أشد من! المرض . وقد أخرج الدارقطنى 
7 ن حديث على” أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ يصلى المريض قائما إن استطاع » فان. 
م بسخطع صلى قاعدا » فانم يستطع أن يسجد أومأ وجعل عبوده أخفض من ركوعه » فان 

م يستطع أن يصلى قاعدا صلى )اع لى جنبه الأبمن مستقبل القبلة » فانلم يستطع أن يصلى على 
جيه الع سل ملفا رجاه ما بل القبلة )رف إللناد حن إن رايد : مس اين ال 
والحسن بن الحسين العرنى وهو متروك . وقال النووى : هذا حديث ضعيف . وأخرج 
البزار والبييق فالمعرفة من حديث جابر مرفوعا بلفظ « صل على الأرض إن استطعت 
وإلا فأوم إبماء » واجعل جودك أخفض من ركوعك » قال أبو حاتم : الصواب أنه موقوفه 
ورفعه خطأ . 


باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر 


١‏ (عن' يعلى بن مرة «أن” الى صلى الله عتيئه. وله وَسَثم” 
الوا إل ين كر افا له وهو على راحلته 2 سيا من" لوقي 
وَالبلّه 0 أسقل مِتكم'» تحقترت الصّلاة” فأميّ المُوّدتن” فأذكن” وأقام” 2 7 
دآ اللو صَلَى الله عليه وآله وسَلم مر فصل ميم 
برى [عاء ا للا امود فط من اكع ا ورد 06 . 

الحديث أخر جه أيضا السائى والدارقطنى » وقال الترمذى : حديث غريب رد به 

عمرو بن الرياج » وثبت ذلاك عن 0 و صمحه عبدالحق” وحسنه التوزى » 
وضعفه البييق » » وهو يدل "على ما ذهب إِليْه البعض من صهة صلاة الفريضة على الراحلة 5 
نصح فى السفينة بالإجماع . ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتى » وستعرف الكلام 
على ذلك هنالك . وقد صصح الشافعى الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط اللى ستأقى + 
وحك كى النووى فى شرح مسلم والحافظ ف الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقباله 

فى الفريضة . قال الحافظ : 0 رخص ف شدة اللخوف . وحكى النووى أيضا الإجماع 
على عدم صلاة الفريضة على الداية » .قال : .فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع 





سدءهة"اطا ب 


والسجود على دابة واقفة عليها هودج أونحوه جازت الفربضة على الصحيح من مذهينا » 
فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعى . وقيل تصح كالسفينة فإنها 
تصح فيها الفريضة بالإجماع . ولو كان فى ركب وخاف لوتزل للفريضة انقطع عنهم 
وحقه الضرر. قال أصحابنا : يصلى الفريضة على الدابة بحسب الإمكان» ويلز مه إعادتها لأنه 
عذر نادر انتبى . والحديثيدل” على جواز صلاة الفريضة على الراحلة » ولا دليل يدل” 
على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتخصيصها » وليس فى الحديث 
إلا ذكر عذر المطر و نداوة الأأرض » فالظاهر صمة الفريضة على الراحلة فى السفر لمن حصل 
أه مثل هذا العذر وإذلم يكن ىهودج » إلا أن نع من ذاث إجماع ولا إجماع . فقد روى 
الترمذى فى جامعه عن أحمد وإحاق أنهما يقولان يجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يحد موضعا 
يوادى افيه الفريضة نازلا . ورواه العراق فى شرح الترمذى عن الشافعى ( قوله والسماء من 
فوقهم ) المراد بالسماء هنا المطر . قال الشاعر : 
إذا: نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

قال الخوهرى : يقال ما زلنا نطأ فى السهاء حتى أتيناكم ( قوله والبلة ). يكسر الباء 
الموحدة وتشديد اللام » قال اجوهرى : البلة بالكسر : النداوة : قال المصنف رحمه الله : 
وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا فأما اليسير فلا . روى أبوسعيد االحدرى قال 
« رأيت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يسجد فى الماء والطين حتى رأيت أثر الطين 
فى جبهته » متفق عليه انتبى . وسيأتى حديث أنى سعيد هذا بطوله فى باب الاجتهاد فى العشر 
الأواخر من كتاب الاعتكاف . و استدلال المصنف على تقييده لحواز صلاة الفريضة على 
الراحلة بالضرر البين بحديث ألى سعيد غير متجه » لأن سهوده على الماء والطين كان 
ف الحضر وكان معتكفا » على أنه لا :راع أن السجود على الأرض مع المطرعزيمة كن 
صَالحا لتقييد هذه الرخصة . 


؟ - (وعن عامر بن ربيعة قال« رأيئت رَسُول الله صل اللنث عليه وآله 


وسلم وهو على راحلته يسبح يوئ برأسه قبل أى وجهة توجها . ول' 
ل يصتم ذلك ف الصلاة الكترية ) مقفى عليه )- 


وف الباب عن جابر عند البخارى وأنى داود والترمذى وصححه . وعن أنس عند 
الشيخين وأنى داود والنسائى .. وعن ابن عمر عند أنى داود والنسان ٠‏ وأخرجه البخارئ 
من فعل ابن عمر . وأخرجه مسلم عنه مرفوعا بنحو ما عند أنى داود الست دعن 
أنى سعيد عند أحمد . وعن سعد بن أنى وقاص عند البزار » وفى إسناده ضرار بن صرد وهو 
ضعيف . وعن شقران عند أحمد . وفى إسناده مسلم بن خالد وثقه الشافعى وابن حبان » 













كك 


وضعفه غير واحد » ورواه أيضا الطيراق ف الكبير والأوسط . وعن الحرماس عند أحمد 
أيضا » وق إسناده عبد الله بن واقد الحرانى مختلف فيه . ورواه الطبراى أيضا . وعن . 
أن مومى عند أحمد أيضا » وى إستاده يونس بن الحرث وثقه ابن معين فى رواية عنه - 
وابن حبان وابن عدى » وضعفه أحمد وغير واحد » ورواه الطبراق فالأوسط + 
والحديث يدل" على جواز التطوّع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده » وهو إجماع كما 
قال النووى والعراق واللحافظ وغيرهم » وإنما لحلاف فجرواز ذلك فى الحضر » فجوزه 
أبويوسف وأبوسعيد الإصطخرى من أصحاب الشافعى وأهل الور . قال ابن حزم : وقد ٠‏ 
روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعى قال : كانوا يصلون 
على رعش را مي ل الله 
عنبم عموما فى الحضر والسفر . قال النووى وهو محكى عن أنس بن مالك انتهبى . قال 
العراق : استدل” من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التى لم يصرّح فيها بذكر السفر وهو 
داش على قاعدتهم فى أنه لايحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما » فأما من بحمل 
الطلق على المقيد وهم جمهور العاماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انبى 

وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل 2 

الشافعى وجمهور العلماء . وذهب مالك إلى أنه لايجوز إلا فى سفر تقصر فية الصلاة » وهو 

حكى عن الشافعى ولكها حكاية غريبة » وذهب إليه الإمام يحبى » ويدل" لما قالوه مانى 

رواية رزين من حديث جابر بزيادة فى سفر القصر ء فان حت هذه الزيادة وجب حمل 

ما أطلقته الأحاديث عليها . وظأاهر الأحاديث أن الحواز مختض” بالراكب » وإليه ذهب 

أهل الظاهر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . وقال الأوزاعى والشافعى : إنه يجوز للراجل : 

قال المهدى فى البحر : وهو قياس المذهب » واستدلوا بالقياس على الراكب . وظاهر 

الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما صرح فى حديث الباب وغيره بأنه صلى الله عليه وآ له : 
و مل يكن يفعل ذلك ف المكتوبة » وقد تقدم الخلاف فى ذلك نى الحديث الذى قبل هذا 

ونى فعل ذلك ف المكتوبة وإن كان ثابتا فى الصحيحين وغيرهما » لكن غاية ما فيه أنه - 
أخبرنا الثانى بما علم » وعدم علمه لايستازم العدم » فالواجب علينا العمل يخي » من حبر نأ 

بشع يمل غيدفاء الأن رمن عار جه ادر لخم » وكثيرا ماد يرجح أهل الحديث 

ما ى.الصحيحين عل ماق عيرها فى مثل هذه الصورة 0 فى مثله الحمود 

فليكن منك هذا على ذ ذأكر ( قوله يسبح ) أىيتنفل » والسبحة بضم لسين وإسكان الباء : 

أنافلة ؛ قاله النووى » وإطلاق التسبيح على النافلة مجاز ا 
لأن الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه . 

* نيل الاأوطار - م‎ - ١ 
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ياب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا بشت مساحك 


١‏ - (عن عان بن أنى العاص « أن" الشَّى صل الل عتلتيئه وآ له وَسَلّم 
مره أن تبعل" مساجد الطّائف حيث كان 'طواغيم ) رواه لطرماون 
وان ماجنه" تال” البخار. ئّ واقال “عم + إن لاند ختل” كتنائسلي' من أجل 
الاثيل. الى فيها الصور . قال" : وكانة ابن" عباس بنْصَلَى فى البيعة إلا بيمة” 
فيها الباثبيل'  )‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات » ومحمد بن عبد الله بن عياض الطائئى المذكور فى إسناد 
هذا الحديث ذكره ابن حبان فى الثقات » وكذلك أبو همام ثقة واسمه محمد بن محمد الدلال 
البصرى وعهان بن أنى العاص المذكور هو الثقنى أمره النى" صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك 
حين .استعمله على الطائف ( قوله طواغيتهم ) جمع طاغوت وهو بيت الصنم الذى كانوا 
يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم . والحديث يدل علىجواز جعل 
الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد » وكذلك فعل كثير من الضحابة حين فتحوا البلاد 
جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمينوغير وا محاريبها ( قوله وقالعمر) هكذا ذكره البخارى 
تعليقا ووصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم عمر الشام صنع له رجل 
من النصارى طعاما وكان من عظماءهم وقال : أحبّ أن تجيبنى وتكرمنى فقال له عمر : 
إنا لاندحل كنائسكم من أجل الصور التى فيها يعنى القائيلٍ ( قوله من أجل القاثيل ) هو 
جمع تمثال بمثناة ثم مثلثة بينهما ممم : قال الحافظ : وبينه وبين الصورة بوم وخصوص 
مطلق فالصورة أعم' ( قوله الى فيها الصور ) الضمير يعود على الكئيسة والصور باكر 0 
من العاثيل أو بيان لها أو بالنصب على الاختصاص أو بالرفع : أى أن الغاثيل مصورة 
والضمير على هذا للتاثيل : وفى رواية الأصيل بزيادة الواو العاطفة ( قوله وكان ابن عباس) 
هكذا ذكره البخارى عليقا » ووصله البغوى نى ابجعديات وزاد فيه فإن كان فيها تمائيل 
خرج فصل ف المطر » . والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا إذا كان 
فيها تماثيل » وقد تقدم الكلام فى ذلك . والبيعة : صومعة الراهب قاله فى امحكم » وقيل 
كنيسة النصاذى . قال الحافظ : والثانى هو المعتمد وهى بكسسر الباء » قال: ويدخل 
في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار و نحو ذلك . قال 
ابن رسلان : وف الحديث أنه كان يصلى فى الببعة وهى كنيسة أهل الكد . 

١‏ - (وعن قيس بن طللق بن على عتن' أبيه قال « جنا وَفْد”ًا إلى 


ووية 


الى صلى ال عليه واله وسككم فايعاه ومالك سئة ل آنا إن 
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دا نا اموه ار من" فَضلٍ طهورهٍ فّدعا عام رعاو ص" ْ 

م" د فى إد اوقر وأمرطا ففال ١٠اخرحوا‏ فإخد ل ا 0 0 
يعنكر ا 0" مكانما _بهنذا الماع والطذئوها مستبي ,)بن التّساق ) . 

الحديث أخرج نحوه الطبرانى فى الكبير والأوسط » وقيس بن طلق من لايحنج بحديثه + 
0000 : لقد أكثر الئاس ى قيس بن طلق وأنه لايحتج بحديئه . وقال عبد الرحمن 

ابن أن حاتم إن أباه وأبا زرعة قالا : : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ولم.٠‏ 
يثيتاه . وضعفه أحمد ويحبى بن معين فى إحدى الروايتين عنه » وفى رواية عهان بن سعد عنه 
أنه وثقه » ووثقه العجل » قال : فى الميزان حاكيا عن ابن القطان أنه قال : يقتضى أن يكون 
خبره حسنا لاميحا . وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات ٠‏ فإن النسائى قال : أخبر نا 
هناد بن السرى عن ملازم قال : حدثى عبد الله بن بدرعن قيس بن طلق» وملازم هوا 
ابن عمرو وثقه ابن معين والنسانى . وعبد الله بن بدر ثقة . وأما هناد فهو الإمام الكبير 
الشبور . والطهور والإداوة قد تقدم ضبطهما . والحديث يدل على جواز اتخاذ البيع 
مب ساجد + وكورعا ب الاكتالس ولارها لخدا بالوياني 1 لهم 

را أن وأن” الكّي صَلَى الله" عليه وآله وم كن بحي أن" 
بعد ا ا الصّلاة” ويتصلى فى مرابض ر العم ا وأ لا يبد 
السمجد فأرسّل” إل 1 و ببى التَجَارٍ فال : يا ببى التَجَِارٍ امثوى 
رعائطكم' هذ] » قانُوا لاوالله. ل إلى الله » فتقال أنس” : وكان” 
نيه م أقول” تكثم' شر المفركين رقم ترب يبنل فاح الى ملق 
الله عليه وآله وسلم يقبور مركي وشرية ةا "قا يشاب ديد ) 
م بالتخئل رفقلطم ف تصفنُوا للخل قله المسْجد وَجَعلُوا عتضادءتيئه الحجارة” 


د ساده 2 


وجعلرا ان د 1 وهم' بر تحزون واس مي اذا ملدله: وآله وسَكّم 
متهم واكلو بتقتول؟ 1 : 1 
00 00 0 0 فاغفر للأتصّار والمهاجره" 
وه ويا ال اقكررر ع 18 م ال كام لسرا ايح على سبيل 
000 : ساومونى فى الك ( قوله لانطلب ثمنه إلا إلى الله ) قديره لانطلب 
ان لكن الأمر فيه إلى الله أو إلى بمعنى من » وكذا عند الإسماعيل لانطلب ثمنه إلا من اللا 
وزاد ابن ماجه أبدا . وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا » وخالف ذلك أهل السير قاله 





د 9 


الجافظ ( قوله كان فيه ) أى نى الحخائط الذى بنى فى مكانه المسجد زر قوف وفيه رت لآل 
ابن الموزى : المعرواف فيه فتح اللخاء وكسر الراء بعدها موحدة جع خربة ككام وكلمة . 
وحكى اللبطانى كسر أوَّله وفتح ا . وللكشميينى بفتح الحاء 
المهملة وسكون, الراء بعدها مثلثة . وقد بين أبوداود أن رواية عبد الوارث ا 
والموحدة » وروأية حماد بن سلمة عن أنى التباح بالمهملة والمثلثة . قال الحافظ : فعلى هذا 
كت ا وى ل لحارم ئ إعا أخرجه من رواية عبد الوارث ) قوله فاغفر 
للأنصار ) وفى.روايةٍ 'قالبخارى للمستملى والحموى ١‏ فاغفر الأنصار» يحذف اللام م 
قال الحافظ : ويوجه له بأن ضمن اغفر معنى استر . وقد رواه أبوداود عن مسدد بلفظ 
ا . وى الحديث جوازالقصرّف ف المقبرة المملوكة بالهبة والبيع » وجواز 
نبش القبور ار إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها 

وإخراج مافها ٠‏ وجواز ز .بناء المسااجد ىأماكنها » وجواز قطع النخل المثمرة للحاجة : 
قال اللحافظ : وفيه نظرلاحتمال أن يكون ذلك مما لايثمر إما بأن يكون ذكورا » وإما أن 
يكن مما طرأ عليه ما قطع ثمرته . وفيه أن احتّالكونها ثما لاتثمر خلاف الظاهر فلا يناقش 
بمثله » والأوك المناقشة. باحتّال أن تكون غير مثمرة حال القطع إن أزاد المستدل بالمثمرة 
ما كانت الذْرة موجلودة فيها حال القطع . والحديث فوائد ليس هذا محل بسطها » وصفة 
بنيان المسجد ما 3 ثرت عند البخارى وغيره من حديث ابن عمر أنه قال « إن المسجد كان على 
عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مبنيا لبن وسقفه الحريد وعمده خشب النخل » 
فلم يزاد د فيه أبو بك أشيئا » وزاد فيه عمر وبئاه على بنيانه فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآلهو لبن واابلخريدا وأعاد عمده عشبا »ثم غيره عمان فزاد فيه زيادة كثيرة وببى 
جداره: بالججارة.المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج » . 

1 باب فضل من ببى مسجدا 

1ن ان كن نان قال : سمحت رسول الل صلل اند عسو 
وآله 'وميلم يلق 
0 

فى الاب حَن «أى بكرة عند الطبرانى فى الأوسط وابن عدئ فى الكامل » وى إسناد 
الطبراق وهب إن حفص وهو ضعيف » وفى إسناد ابن عدى لمكم بن يعلى بن عصاء ور 
منكر الحديث .. ؤعنعمر عند ابن ماجه . وعن على عند ابن ماجه أيضا وفيه ابن طيعة + 

عن عبد الله .بن جم وعنف أحمد » وفى إسناده الحجاج بن أرطاة :. وعن أنس عند الثر مذى » 


تقول .ف من" لجنيا ان د 00 ' 
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و إسناده زياد للْرى وهو ضعيف : وله طرق أخرى عن أنسأ» مئبا عند الطبراق » 
ومنها عند ابن عدى وفيهما مقال . وعن ابن عباس عند أحمد والبزار' فى مستلايهما » وله 
إسناذه جابر الحعى وهو ضعيف . وغن عائشة عند البزار والطبرانى فى الأأوسطا » وفيه كثير 
ابن عبد الرحمن ضعفه العقيل : وله طريق أخرى عند الطبرانى. فى الأومئط:» .وفيها المثتى بن 
الصباح ضعفه الحمهور » ورواه أبوعبيد فى غريبه بإسناد جيد + وعن:أم” حببية عند ابن 
عدئى فى الكامل » وفيه أبوظلال ضعيف جدا.. وعن أى ذر عند ابن حبان ق صفيحه 
والبزار والطبرانى والبييق » وزاد « قدر مفحص قطاة » . قال العراق : إسناده صحيح . .وعن 
عمرو بن عبسة عند النساتى . وعن واثلة ب بن الأسق .عند أحمد والطبرانن واين علبى ..وعن 
أى هريرة عند البزار وابن عدى والطبرانى » وف إسناده سلمان بن داود الهاتى وليس بثى:. 
ار ا ل بن الصباح . وعن جابر عند أبن ماجه وإسنادم 
جيد . وعن معاذ عند الحافظ الدمياطى فى جزء المساجد له . وعن عبد الله بن ألى أو 
عنده أيضا . وعن ابن عمر:عند البزار والطبرانى ء وف إسناده الحكم بن ظهير وهو,ٍ متر وك 
بزيادة « ولو فحص قطاة » . وعن ألى موبى عند الدمياطى فى جزئه الملركور . وعن 
أنى أمامة عند الطبرانى » وفيه على" بن زيد وهو ضعيف . وعن أنى قرصافة واسمه جبرة 
عند الطبرافى وفى إسناده جهالة . وعن نبيط بن شريط عند الطبراق : وعن 0 
عند الدمياطى فى الحزء المذّ كور . وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد والطبراق وابن عدى * 
قال بحبى بن معين : هذا ليس بشىء . وذكر أبوالقاسم بن منده فى كتابه المستخرج من 
كتب الناس للفائدة أنه رواه عن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم رافع' بن ديج وعبد الله 
ابن عمر وعمران بن حصين وفضالة بن عبيد وقدامة بن عبد الله العامرى ومعاوية بن حيدة 
والمغيرة بن شعبة والمقداد بن معديكرب وأبوسعيد الخدرى ( قوله من بنئ لله مسجذأ ) يدل" 
على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد ؛ لابجعل الأرض مسجدا من غير بناء » أوأنه 
لابكي فى ى ذلك تنحويطه من غير حصول مسمى البناء والتذكير فى مسجد الشيوع فيدخل فنه 
الكبير والصغير . وعن أنس عند الترمذى مرفوعا بزيادة لفظٍ «كبيرا أو ضغيرا 6 ويدل” 
لذلاك رواية ( 5 فحص قظاة » وهى مرفوعة ثابتة عند ابن أنى شيبةعن عبان وابن حبان 
والبزار عن أى ذرّ وأنى مسلم الكجى من حديث ابن عباس والطبراف فى الأوسط من حديلث 
أنس وابن عمرو عن أى نعيم ؛ نى ال حلية عن أنى بكر وابن خزيمة عن جايير' » وحمل ذلك 
العلماء على المبالغة » لأن المكان الذى تفحصه القطاة لتضع فيه بيضها وترقد عليه لايكى 
مقداره للصلاة . وقيل هى على ظاهرها » والمعنى أنه يزيد فى «سجد قدرا يحتاج إليه تكؤن 
تلك الزيادة هذا القدر » أو يشترك جماعة فى بناء مسجد فيقع حصة' كل” واحد منهم /ذلك 
القدر . وف رواية للبخارى قال بكير : حسبت أنه قال : يعنى. شيخه عاظم بن عمل بن 
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قتادة « يجدنى به وجه الله قال الحافظ : وهذه الحملة لم يجزم بها بكير ف الحديث » ولم أرها 
إلا من طريقه هكذا : وكأنها ليست فى الحديث بلفظها » فان كل" من روى الحديث من 
جميع الطرق إليه لفظهم « من بنى لله مسجدا » فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالمعنى متردادا 
فى اللفظ الذى ظنه انتبى » ولكنه .يؤدى معنى هذه الزيادة ( قوله من بنى لله ) فإن الباى 
للرياء والسمعة والمباهاة ليس بانيا لله . وأخرج الطبرانى من حديث عائشة بزيادة « لايريد 
به رياء ولا سمعة » ( قوله بنى الله له بينا فى الحنة' ) زاد الببخارى فى روايةومثله » وكذا 
الترمذى . وقد اختلف فى معنى المماثلة فقال ابن العرنى مثله نى القدر والمساحة » ويرده 
زيادة ‏ بيتا أوسع منه » عند أحمد والطبرانى من حديث ابن عمر . وروى أحمد أيضا من طريق 
7 بن الأسقع بلفظ ٠‏ أفضل منه » وقيل مثله : فى الخودة والحصانة وطول البقاء » وبرداه 
أن بناء اللحنة لايخرب ٠‏ بخلاف بناء المساجد فلا ممائلة . وقال صاحب المفهم : .هده امثلية 
ليست على ظاهرها » وإنما يعنى أنه يبنى له بثوابه بيتا أشرف وأعظم وأرفع وقال النووى : 
حختمل أن يكو مثله مغناه : بنى الله له مثله فى مسهى البيت . وأما صفته فى السعة وغيرها 
فعلوم فضتلها » فإنها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ويحتمل أن 
يكون معناه أن فضله على بيوت الخنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا انتبى . قال الخافظ : 
لفظ المثل له استعمالان : أحدهما الإفراد مطلتا كقوله تعالى ‏ فقالوا أنوؤمن لبشرين مثلنا - 
والاخر المطابقة كقوله تعالى ‏ أتم , أمثالكم فعإ لى الأول لايمتنع أن يكون الخزاء أبنية متعددة 
فيخصل جواب من استشكا ل تقييده بقوله مثله » مع أن الحسنة بعشر أمثالها لاحتّال أن 
يكون المراذ بنى الله له عشرة أبنية مثله . وأما من أجاب باحّال أن يكون صل الله عليه وآ له 
م قال ذلك قبل نزول قولهتعالى ‏ من جاء بالحسنة' فله عش رأمثالها- ففيه بعد وكذا 
عن أجاب بأن التقبيد بالواحد لايننى الزيادة . قال : ومن الأجوبة المرضية أن المثلية هنا 
ارود امنا عد نيا ل عن بل حر ع مر لا 
'-وهذا الذى ارتضاه هو الاحتّال الأول الذى ذكره النووى . وقيل إن المثلية هى أن جزاء 
هذه الحسئة من جنس البناء لامن غيره مع قطع النظرعن غير ذاث » مع أن التفاوت حاصل 
قطعا بالنسبة إلى ضبيق الدنيا وسعة ابحنة . قال فى المفهم : هذا إلييت والله اع مال بيت 
جديحة الذى قال فيه : « إنه من قصب » يريد أنه من قصب الزمرد والياقوت التهى . 


(وعنر ابن عباس عن الى صَلَى اللا علليله وله سكم قال" و من” 


1 0 ب ( قوله بيتا فى ابكنة ) رواية المتن الذى بأيدينا « مثله » بدل ه بيتا» ولعل زيادة 
البخارى هي الى شرح عليها الشارج . 





م 


00-0 م سمه 


بتى الله مسئجد ولا كفتحصٍ قتطاة لبينْضها دَى الله اله يننا فىاللنة , 


الكلام على الحديث ريا وتفسيرا قد قدمناه فى شرح الذى قبله - 
باب الاقتصاد فى بناء المساجد 


2 (عن ابن عباس قال : قال رسكوك! الل صَلّى الله عليه وآله وَسَلم 


مامت بتتشييد المساجد » قال ابئن” عباس : الترخْر فنتّهنا كا ررقت 
يلود والتصارى » أخرتجتة' أو داوف .0 

الحديث صححه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح » لآن أبا داود رواه عن سفيان بن 
عبينة عن سفيان الثورى عن أنى فزارة وهو راشد بن كيسان الكوفى » وقد أخرج له مسلم 
عن يزيد بن الأصم” هو العامرى التابعى أخرج له مسلم أيضا عن ابن عباس » وقد أخرج 
البخارى فى صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقا » وإتما لم يذكر البخارى المرفوع 
الاختلاف على يزيد الأصم” فى وصله وإرساله قاله الحافظ ( قوله ما أمرت ) بضم الحمزة 
وكسر المي مبنى للمفعول ( قوله بتشييد المساجد ) قال البغوى فى شرح السنة : التشييد : 
رفع البناء وتطويله » ومنه قوله تعالى - بروج مشيدة ‏ وهى الى طول بنائها » يقال شدت 
النىء أشيده مثل بعته أبيعه : إذا بنيته بالشيد وهو اللخص" ٠»‏ وشيدته تشييدا : طولته 
ورفعته . وقيل المراد بالبروجالمشيدة': المخحصصة . قال ابن رسلان : والمشهور فى الحديث 
أن المراد بتشييد المساجد هنا : رفع البناء وتطويله كما قال البغوى» وفيه رد" على من حمل 
توله عالى ‏ فى ببوت أذن الله أن ترفع - على رفع بنائما وهواحقيقة » بل المراد أن تعظم 
فلا يذكر فيها الحنا من الأقوال وتطيدبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأأصوات اه 
( قوله قال ابن عباس ) هكذا رواه ابن حبان موقوفا وقبله حديثابن عباس أيضا مرفوعا 
وظن” الطيبى فشرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام فى لتزخرفنها 
مكسورة » قال : وهى لام التعليل للمنى قبله » والمعنى : ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة 
إلى الزرخرفة » قال : والنون فيه رد التأكيد » وفيه نوع تأنيب وتوبيخ ثم قال : ويحوز 
فتح اللام على أنها جواب القسم . قال الحافظ : وهذا يعنى فتح اللام هو المعتمد ؛ والأوّل 
م تنبت به الرواية أصلا فلا يغتر به . وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النى" صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى الكتب المشهورة وغيرها انتبى . والزخرفة : الزينة . قال محبى السنة : 
إنبم زخرفوا المساجد عند ما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم 
وسيصير أمركم إلى المراءا ة بالمساجد والباهاة بتشبيدها وتزييها . قال أبوالدرداء : إذا 





م" - 


. حليتج مصاحفكم وزوققم مساج دكم فالدمار عليكم. . قال ابن رسلان : وهذا الحديث فيه 
معجزة. ظاهرة لإخباره صل الله عليه وآ له وسل عما سيقع بعده » فان تزويق المساجد 
. والمباهاة بزخرفتها كثز من الملوك والأمراء تى هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس »؛ 
بأخذهم أموال الناس: ظلما وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع » نسأل لله السلامة 
والعافية انّبى . والحديث يدل على أن تشييد المساجدذ بدعة » وقد روى عن الى حليفة 
ار حمر فى ذلك وروي عن إن طالب انه لا كلع ف رين اكات 0ل سور 
بالله : إنه يحوز فى جميع المسجد . وقال البدر بن انير : لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها 
ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة» وتعقب بأن المنع إن كان للحث على 
اتباع السلف فى ترك الرفاهية فهو 5 قال ء وإن كان نخشية شغل بال المصلى بالزخرفة 
فلا لبقاء العلة . ومن جملة ما عوّل عليه امْهِوّزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار 
على من فعل ذلك » وبأنه بدعة مستحسنة » وبأنه مرغب إلى المسجد » وهذه حجج لايعول 
عليها من له حظ من التوفيق لاسها مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أدر 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأنه نوع من المباهاة امحرّمة » وأنه من علامات الساعة 
كا روى عن على عليه السلام . وأنه من صنع اليبود والنصارى » وقد كان صلى الله عليه 
وآله وسلم يحب مخالفتهم ويرشد إليها .وما وخخصوصا. ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة 
لآن التزفين بدعة أحدثها أهل الدول الخائرة من غير موئاذنة لأهل العم والفضل » وأحدثوا 
من البدع ما لايأق عليه الحصر ولا ينكره أحد » وسكت العلماء عنهم تقية لارضا ؛ بل 
قام فى وجه باطلهم جماعة من علماء الاخرة 2 وصرخوا بين أظهرهم بنعى ذلك علبهم ؛ 
. ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة » وقد عرفناك وجه بطلاتها فى شرح حديث « من جمل 
. عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" » ف باب الصلاة فى ثوب الحرير والغصب ودعوى أنه مرغب 
إلى المسجد فاسدة لأن كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا إليه لايكون إلا لمن كان غرضه وغاية 
قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة » فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة اللهالى 
لاتكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع ؛ وإلاكانت كجسم بلا روح فليست إلا شاغلة 
عن ذلك كما فعله صلى الله علية وآ له وسام فى الأنبجانية التى بعث بها إلى ألى جهم . وكا 
تقدم من هتكه للستور التى فيها نقوش . وكا سيأق فى باب تازيه قبلة المصلى جما يلهى 
وتقويم البدع المعوجة الثى يحدثها الملوك توقع أهل العلم فى المسالك الضيقة » فيتكلفون لذاك 
من الحجج الواهية ما لاينفق إلا على بهيمة . 

؟ - ووعن” أنس أن الى صلى اه عليه وآله وَسَلّم قال ٠‏ لاتقثوم 
السّاعة” حي يتتباهى الشّاس' فى المساجد » ركاه اللتممسة” إلا" امقر » ونال 





5 


داعيم ع ا ك5 


البخارى : قال أبو سعيدر : كانت سقف المَسمْجد من" جريد التخْل » وأمرّ 
عر بناء السجد . وقال : أأكن الاساء وإناك أن سمو او مسرفة 


ار 


الحديث صمحه ابن خزيمة وأورده البخارى عن أنس تعليقا بلفظ « يتباهون با ثم 
لابعمرونها إلا قليلا » ووصله أبو يعلى الموصبى فى مسنده . وروى الحديث أبى نعيم ى كتاب 
المساجد من الوجه الذى عند ابن خزيمة بلفظ « يتباهون بكثرة المساجد » (. قوله حتى 
يتباهى الناس فى المساجد ) أى يتفاخر ون فى بناء المساجد والمباهاة بها كما فى رواية البخارى 
أن يتفاخروا بها بالتقش والكثرة وروى فىشرح السنة بسنده عن أنى قلابة_قال « غدونا 
مع أنس بن مالك إلى الزاوية » فحضرت صلاة الصبح فررنا بمسجد ء فقال أنس : أئ 
مسجد هذا ؟ قالوا : مسجد أحدث الآن » فقالٍ أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال : سيأى على الناس زمان يتباهون فى المساجد ثم لابيعمرونبا إلا قليلا) ( قوله 
رقال ا" الناس ) قال الحافظ : وقع فروايتنا « أكن الناس» بضم الهمزة وكسر الكاف 
وتشديد النون المضمومة بلفظ المضارع هن أشن الرباعئ © يقال أ كنت الث [أكنانا ”+ 
أى'صنته وسترته ؛ وحكئ أبو زيد كثنته من الثلانى بمعنى أكننته ؛ وفرق الكساى بينهما 
نال : كتنته : أى سترته » وأكنئته فى نفسى : أى أسررته ؟ ووقع فى رواية الأصيل 
أكن بفتح الهمزة والنون فعل أمر من الإ كنان أيضا » ويرجحه قوله قبله « وأمر ع6 
وتوله بعده ‏ وإياك » وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع 
فقال له : وإياك ء أو يحمل قوله وإياك على التجري دكأنه خاطب نفسه بذلك . قال عياض : 
وف رواية غير الأصيل كن الناس بحذف الحمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضا » 
وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كن" فهو مكنون انتهى : قال الحافظ : و 
نجه لكن الرواية لاتساعده (قوله فتفتن الناس) بفتح المثثاة من فتن + وضبطه الآأصيل 
بالضم من أفتن» وذكرأن الأصمعى أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال : فتن وأفآن بمعنى + 
قال ابن بطال : كأن” عمر فهم من ذلك رد الشارع الخميصة إلى أنى جهم من أجل الأعلام 
التى فيها وقال : « إنها ألحتنى عن صلانى » قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك 
عم خاص” بهذه المسألة » فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن حمر مرفوعا 
؛ ماساء عمل قوم قط إلا زخرفوًا مساجدهم » ورجاله ثقات إلا شيخ جبارة بن المغلس 
ففبه مقال . ٠‏ 





هلاا - 


باب كنس المساجك وتطبيبها وصيانتها م من الروائح الكر 


١‏ (عن ن' أنس قال قال رسولة الل صل الله عليه وال ضَك 
« عْرِضت ١‏ عل" الود ايب حتى القتذااة” 'يخرجها الاجل من المسنجد » 
وعرضت عل ذ توب أ" مبى فلم أر ذانبا أعلظم من" سورة من 0 0 
ا ل ا أتوداود ) . 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى وقال : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ؛ 
قال : وذاكرت به حمد بن إتفاعيل: بع ا الجخارى على يعرف امسر يه . قال محمد : 
ولا أعرف المطلب بن عبدالله : يعنى الراوى له عن أنس سماعا من أحد من أصحاب النىّ 
صلى الله عليه وآ له وسل إلا قوله : حدثنى من شهد خخطبة الننى صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وأنكر على" بن المدينى أن يكون المطلب سمع من أ انف دوق الستاده عبد اد بن ٠ن‏ الترير 
ابن أنى رواد الأزدى » وثقه يحبى بن معين وتكلم فيه غير واحد . قال اطي 
المرام : وصححه ابن خزيمة ( قوله القذاة ) بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواحدة من التدن 
والتراب وغير ذلك . قال أهل اللغة : القذى فى العين والشراب مما يسقط فيه » ثم استعمل 
فى كل" شىء يقع فى البيت وغيره إذا كان يسيرا . قال ابن رسلان فى شرح السئن : فيه 
ترغيب فى تنظيف المساجد مما حصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب فى م وتعرض 
على نبيهم » وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى ففيه تنيه 
بالأدنى .على الأعلى وبالطاهر عن النجس » وال حسناءتعلى قدر الأعمال . قال : وسمعت من 
بعض المشايخ أنه ينبغى لمن أخرج قذاة من المسجد أوأذى من طريق المسلمين أن يقول عند 
أخذها : لاإله إلا الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان ١‏ وأعلاها وهى كلمة التوحيد » 
وبين الأفعال والأقوال » وإن اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أ كل انتبى . إلا أنه 
لاجنى أن الأحكام الشرعية تمتاج إلى دليل » وقوله يننى شري وقوه 5 أر.ذنيا 
أعظم ) قال شارح المصابيح : أى من سائر الذنو الصغائر » لآن نسيان القرآن من الحفظ 
ليس بذنب كبير إنلم يكن من استخفافة وقلة تعظيمه للق رآن » وإنما قال صل الله عليه وآ له 
وسلم هذا التشديد العظيم تحريضا منه على مراعاة حفظ القرآن انتبى . والتقبيد بالصغائر 
يحتاج إلى دليل » وقيل المراد بقوله « نسيها » ترك العمل بها » ومنه قوله تعالى ‏ نسوا الله 
فنسيهم - وهو مجاز لايصار إليه إلا لموجب . 


(1) قوله( ليجمع بين أدنى شعب الإبمان الخ ) كانعليه أن يزيد وهى إماطة الأذى ١ه‏ + 





افد 


7ع (وعتن' عائشة” قالّت «.أمر رول" الله 0 عليه وآله و 


ا 2 


بدا الساجد فى الدور وأن" تنطف وتطمان روا 1520 إل الكماق ) د 


راك ل جندب قال ١‏ أمترنا سول الله صلل الله" علايله 


وآله وسلم” أن" تتتخن” المساجد” فى ديارنا » وأمررنا أن' لي را لمر 


والترمذرى 1 م 010 أبود اود لط «دوكان” باكرا بالمساجد أن" 


سال ها سم لاع خم 


تمتعها فى ديار نا وتصْلح صَنْعتها وتتطهترها , ) : 

الحديث الأول أخرجه الترمذى مسندا ومرسلا. وقال : المرسل أصح » ولكنه رواه 
غيره مسندا بإسناد رجاله ثقات ». فرواه أبو داود عن حسين بن على" بن الأسود العجى 
قال : أبوحاتم صدوق عن زائدة بن قدامة أو ابن بسيط وهما ثقتان عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مرفوعا . والحديث الثانى رواه أحمد بإسناد صحيح . وكذا رواه غيره 
بأسانيد جبدة ( قوله فى الدور) قال البغوى : فى شرح السنة : يريد ا محال التى فيها الدورء 
ومنه قوله عالى ‏ سأر يكم دار الفاسقين ‏ لأنهم كانوا يسمون امحلة التى اجتمعت فيها قبيلة 
دارا » ومنه الحديث وما بقيت دار إلا بنى فيها مسجد » قال سفيان : بناء المساجد نى الدور 
يعنى القبائل : أى من العرب يتصل بعضها ببعض وهم بنو أب واحد يبنى لكل" قبيلة مسجد 
هذا ظاهر معنى تفسير سفيان الدور . قال أهل اللغة : الأصل فى إطلاق الدور على المواضع 
وقد تطلق على القبائل مجازا . قال بعض احدثين : والبساتين ومعنى الدور » وعلى هذا 
فيستحب بناء المساجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير ذلك فى كل" محلة يحلها 
القيمون بها وكل بساتين مجتمعة . وقال فى شرح المشكاة : الدور المذكورة فى الحديث جمع 
دار : وهو اسم جامع للبناء والعرصة واحلة والمراد احلات ٠‏ فإنهم كانوا يسمون انحلة التى 
اجتمعت فيها قبيلة دارا » أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصل. فيه أهل البيت 
قاله ابن عبد الملك : والأوّل هو المعوّل عليه انتبى . وقال شارح المصابيح : يحتمل أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أذن أن يبنى الرجل فى داره مسجدا يصلى فيه أهل 
ينه اه : فعلى تفسير الدار باحلة المساجد المذكورة فى الحديث جمع مسجد بكسر اليم وعلى 
تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع مسجد بفتح ابم » وقد نقل عن سيبويه ما يؤدى هذا 
العنى ( قوله و أن تنظف ) بالظاء المشالة لابالضاد فانه تصحيف ومعناه تطهر كا فى رواية 
أبن ماجه » وامراد نظيفها من الوسخ والدنس ( قوله وتطيب ) قال ابن رسلان : بطيب 
الرجال : وهو ماخختى لونه وظهر ريخه » فان اللون ربما شغل بصر المص.ى . والأولى 
ف نطييب المسجد مواضع المصلين ٠‏ ومواضع تجودهم أولى » ويحوز أن يحمل التطييب على 










0 


التجمير 5 
مسجدا » وحديث ١‏ أيها أدركت الصلاة فصل" © 
4 - ( وعن' جابرٍ أن" الى صَلَى الله عليه وآ له وَسَلّم قال" م ممن' أكتل” 


ل والبتصل ل مسْجيدانا فان الملائكة” تتأذى ما يتتأذى 


نسم لور 


المسجد » والظاهر أن الأمر ببناء المسجد للندب لحديث «١‏ جعلت 8 الأرض 


مه بت وآدم» متتقق "عليه ) + 
قال النووى بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ ‏ فلا يقربن المساجد » : هذا تصريح بنبى 
من أكل الثوم ونحوه عن ن دخول كل مسجد » وهذا مذهب العلماء كافة » إلا ما حكاه 

القاضى عياض عن بعض العلماء أن النهبى خاص” بمسجد الى صلى الله عليه وآ له وسلم 

لقوله ى رواية «مسجدنا » وحجة الحمهور «١‏ فلا يقرين ن” المساجد » . قال ابن دقيق العيد : 

ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب الثال فانه معلل إما بتأذى الادميين أو بتأذى الملائكة 
الحخاضرين » وذلك قد يوجد فى المساجد كلها ؛ ثم إن النبى إنما هو عن .حضور المسجد 
لاعن أكل الثوم والبصل ونحوهما » فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد” به . وحكى القاضئ 

عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور ابدماعة » وهئ 000 
وحتة الجمهور قوله صل الله عليه ز1 ل وسلم فى الحاديك الباب « كل فإلى أناجى من 
لاتناجى » وقوله صلى الله عليه وآ له وسام « أيها الناس ليس لى تحريم ما أحل” الله » ولكنها 

شجرة أكره ريحها » أخرجه مسلم وغير غيره . قال العلماء : ويلحق بالثوم والبصل والكراث 
كل ماله رائحة كريبة من المأكولات وغيرها . قال القاضى عياض : ويلحق به من أكل 
فجلا وكان يتجشأ . قال : قال ابن المرابط : ويلحق به من به بخر فى فيه » أو به جرح له 

رائحة . قال القاضى : وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد ؟صلى العيد 
والحنائز ونحوما من مجامع العبادات » وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها » ولا 
يلحق بها الأسواق ونحوها انتبى . وفيه أن العلة. إن كانت هى التأذى فلا وجه لإخراج 
الأسواق وإن كانت مركبة من التأذى وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعة صم ذلك » ولكن 
العلة المذكورة فى الخديث هى تأذى الملائكة » فينبغى الاقتصار على إحاق المواطن الى 
تحضرها الملائكة . وقد ورد فى حديث مسلم بلفظ « لايؤذينا بربح الثوم » وهى تقتضى 

التعليل بتأذى بنى آدم . قال ابن دقيق العيد :. والظاهر أنكل واحد منهما علة مستقلة انتهى : 

وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات . وقد استدل” بالحديث على عدم وجوب 
الجماعة . قال ابن دقيق العيد : وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة بما ذكرنا ومن 

وازمه ترك صلاة ابجماعة فى حق”1آ كلها » ولازم الكائر جائز » فترك ابلدماعة فىحق” 

كلها جائز » وذلك ينا الوجوب . وأهل الظاهو القائلون بتحريم أكل ماله رائحة كرية 





"ااا - 


بتولون'إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان لاع رلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث » 
وما لايم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ فترك أكل ذلك واجب ( قوله فإن الملائكة تتأذى ) 
تال النووى هو بتشديدٍ الذال » ووقع ىأبكثر الأصول بالتخفيف وهى لغة » يقال أذى 
بأذى مثل عمى يعمى . قال : قال العلماء. : ونى هذ | الحديث دليل على منع من أكل الثوم 
من.دخول المسجد وإن كان خاليا » لأنه جل الملائكة ء ولعموم الأحاديث < 

١‏ - (وعن' أنى ميد وأبى أسيئد. قال : قال رسول الله صِلَى الله عليه 
وآلله وَسآتّم «إذا دتختل” أحد' كلم” السحد فم اهنم افْقَمٌ لا واب 


00 عه ساي 


متنك" ؛ وذ حرج فليتقال' : اللّهنمإنى سالك من فصلك »روه أحيد 
التاق وكتذ مسيم" وأبُوداواد.. وقالعتن" أى مُميئدر أ أى سيد بالشتك” ) . 

وأخرجه أيضا ابن ماجه عن أنى حميد وحده » وهو عبد الرحمن بن سعد الساعدى » 
وأبوأسيد بضم الهمزة مصغرا : هو مالك بن ربيعة الساعدى الأنصارى ( قوله فليقل ) 
ف رواية أنى داود «فليسلمعلى النى صلى الله عليه وآآله وسام ثم ليقل» وروى ابن السنى 
عن أنس 5 كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا دخل المسجد قال : يسم الله اللهم 


صل على محمد » وإذا خرج قال : بسم الله الهم" صل" على محمد» . قال النووى : وروينا 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن 
مر أيضا » وسيأق حديث فاطمة عليها السلام ( قوله افتح لنا) رواية ألى داود د افتح لى , * 
ويجمع بينهما بأن المنفرد يقول : اللهم افتح لى » وإذا دخل ومعه غيره يقول : اللهم” افتح 
لنا » كذا قال ابن رسلان ( قوله اللهم” إنى أسألك من فضلك ) فى رواية الطبرانى ف الأوسط 
عن ابن"مر« وإذا حرج قال : اللهم' افتح لنا أبواب فضلك» وى إسناده سال بن عبدالأعلى 
فال ابن رسلان :. وسؤال الفضل :عند انروج موافق. لقوله تعالى ‏ فإذا قضيت الصلاة 
اننشروا فالأرض وابتغوا من فضل الله يعنى الرزق الحلال . وقيل وابتغوا من فضل 
اله : هو طلب العلم » والوجهان متقاربان » فان العلم هو من رزق الله تعالى » لأن الرزق 
ابخنص" بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها . وقيل فضل الله : 
عبادة مريض وزيارة أخ ضالح . ا 
١‏ - (وعن' فاطمة الزآهراء رضي الله" عنّها قات « كان سول الل صل 
اله عليه وآله سكم إذا دخل” اللَسْجِد قال : يسم الله والسّلام على 
رول الله » الثم" اغلفي لى ذا شونى وافتحلى أبوَاب رمك ؛ وإذ! خترجَ قال 





لاا 


0 0 اح ,هم 


سم الله 0 ع رسُولٍ الله » اللهم افر لى ذاثونى وافتح لوانت 
فضلك» رواه أخمد وابئن” ماجه' ) . 

الحديث إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا أبوبكر بن ألى شيبة » حدثنا إسماعيل 
ابن إبر ا ل 0ه 
ل ا » لأن فاطمة بنت الحسين وهى أم عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على لم تدرك فاطمة الزهراء رضى الله عنها » وايث المذكور 
فى الإسناد إن كان ابن أنى سلم ففيه مقال معروف . وهذا الحديث فيه زيادة التسمية والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه آله وسلم والدعاء بالمغفرة فى الدخول واللخروج » وزيادة 
التسليم ثابتة عند أنى, داود' فى الحديث الأول وابن مردويه » وزيادة التسمية ثابتة عند ابن 
السى من حديث أنس كما تقدم » وعن ابنمر دويه وقد تقدمت زيادة الصلاة » فينبغى 
لداخل المسجد والخارج منه أن يجمع بين التسمية والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء 
بالمغفرة والدعاء بالفتح لأبواب الرجمة داخلا ولأبواب الفضل خارجا » ويزيد فى انتروج 
سال الفضل » وينبغى أيضا أن يضم" إلى ذلك ما أخرجه أبوداود من حديث عبد الله بن 
>روعن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم « أنهكان إذا دخل المسجد قال : أعوذ بالله العظم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : 
حفظ منى سائر اليوم» وما أخحرج الحاكم فى المستدرك وقال : صميح على شرط الشيخين عن 
ابن عباس فى قوله تعالى ‏ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال : هو المسجد إذا 
#دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


باب جامع فوا تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 


ص عرة سه 


١‏ - (عتن”' أن هرَيئْرةة قال" : قال" رسُول” الله صَلَى الله عتلتيله وآله وسلم 


3 . 8 


ا ل فى مسُجد ار » فليقل ٠‏ لاأدةاها'ان* إلبك » 
فإن المساجد” تبن لمداا). 
ل وحن 201 أن ا شي فى المُسْجد فقال” 0 دعا إلى 


الحتمل الأثمتر . فتقال الشَى صَلَى الله عتليئهم وآله وَسكتم : ولاوتجد'ت إأننا 


عار 1 


بيت المساجدة إلا بتنيت له ورواهيها أحد ومسلم” ابن ماحف ): 
( قوله ينشد ) بفتح الياء وم الشين » يقال نشدت الضالة ععنى طلبئها » وأنشدتها 
عرفتها . والضالة تلان على الذكر والأنثى وابتمع غنوال” كدابة ودواب © وهى غتصية 













- ا١ا/لهع‎ 


بالحيوان » ويققال لغير الحيوان ضائع ولقيط . قال ابن رسلان ( قوله لاأداها الله إليك ) 
فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد نى المسجد بعدم الوجدان معاقبة له ماله معاملة له 
بنقيض قصله . قال ابن رسلان : ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بها يقتضى مصلحة 
ترجع إلى الرافع صوته » قال *: وفيه البى عن رفع الصوت بنشد الضالة وماق معناه من 
بيع والشراء والإجارة والعقود . قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت ف المسجد 
بالعلى وغيره » وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصعاب مالك رفع الصوت فيه بالعام 
والخصومة وغير ذلك ما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولابد' لهم منه ( قوله وإبما بيت 
المساجد لما بنيت له ) قال النووى : معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذا كرة ين 
ونحوها . قال القاضى عياض : فيه دليل على منع الصنائع فى المسجد . قال : وقال بعض 
شيوخنا : إنما يمنع من الصنائع الخاصة » فأما العامة للمسلمين فى دينهم فلا بأس بها » وكره 
بعض المالكبة تعلم الصبيان فى المساجد وقال إنه من باب أأبيع وهذا إن كان جروا 
فإن كان بغير أجرة كان مكروها لعدم تحرّزهم من الوسخ الذى يصان عنه المسجد » وقد 
تقدم اخنلاف الأحاديث فى دخوهم المساجد فى باب حمل المحدث . : 

؟ - (وعن' أى همرَْرَة: قال" : قال" رسُول” الله صلّى الأعتلتيله وآله وسكّم 
دمن ادع ل ] هذا م 0 ليُعَكسه* كان كالمجاهد 
فى سبيل الله + ومن" دتخل” لير ذلك" كان" كالتّاظر إلى ما لئس" له » روا 
أحمد وان مجه اوقال]” هو عتازلة التّاظر إلى متاع_ غتْيره ) . 

الحديث إستاده ى سنن ابن مالجه هكلا : حدئنا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا حاتم 
ابن إسماعيل عن حبيد بن صخر عن المقبرى عن أنى هريرة فذكره » وحاتم بن إسماعيل قد 
وثقه ابن سعد وهو صدوق كان يهم » وبقية الإسناد ثةقات » وحميد بن حفر هوحيد الطويل 
الإمام الكبير ( قوله مسجدنا هذا ) فيه تصريح بأن الأجر المثرئب على الدخول إنما يحصل 
إن كان نى مسجده صلى الله عليه وآ له وسلى » ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التى .هى 
دونه فى الفضيلة لأنه قباس مع الفارق ( قوله ليتعلم خيرا أو ليعلمه ) فيه أن الثواب المذكور 
إما يتسبب عن هذه الطاعة اللخاصة لاعن كل طاعة . وفيه أيضا التنويه بشرف تعلم العام 
وتعليمه لأنه هو الخير الذى لايقادر قدره » وهذا إن جعل تنكير الخير للتعظم . ويمكن 
إدراج كل قنطم وتعليم لخر أ خي ركان تحت ذلك فيدخل كل ما فيه قربة يتعلمها الداخل 
أو بعلمها غيره . وفيه أيضا النسوية بين العالم والمتعلم » والإرشاد إلى أن التعللم والتعلم 
ف المسجد أفضل من سائر الأمكنة ( قوله ومن دخل لغير ذلات الخ ) ظاهره أن كل" ما ليس 
فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لايجوز فعله ى المسجد » ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة 










علاطا ب 


والذكر والاعتكاف وتحوها مما ورد فعله فى المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه : والحديث يدل 
على أن المسجد لم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة لتقييد الخير فى الحديث بالتعلم 
انعم . 

؛ - (وعن مر سْ حزام قال : قال سول الله صل الله عتلتيئ, وآله 
وسَلم « لاتقام” ادر فق المشاجاء ولا هات فيا زواء المدا رار ات 


عره 


والدارقطلى ) . 
الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن السكن والببيق . قال الدافظ ف التلخيص : ولا بأس 
بإسناده . وقال فى بلوغ المرام : إن إسناده ضعيف . وف الباب عن ابن عباس عند الثر مذى 
وابن ماجه » وفيه إماعيل بن مسلم المى وهو ضعيف من قبل حفظه » وعن جبير بن 
مطعم عند البزار » وفيه الواقدى » وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده + وفيه ابن لهيعة . 
والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود فى المساجد » وتحريم الاستقادة فيها لأن النبى كا 

تقزر فى الأصول حقيقة فى التحرم ء ولا صارف له ههنا عن معناه الحقي . 

8 (وعن" ألى هريئْرة” أن راستوك إن صَلَى الله عبد وآله 00007 
0 ا ب ا سن اليد فتولر| : لاأذبيم الله إنجارتك” » 
وإذا رأيئتع' ص بح رو واه لإتارارا : لارّد الله عتلنينك" » روه الَدْرمِذَى 

5-( وعتن حملرو يتن مسعيب عن" أبيم تحن" جد ه. قال وانتى ‏ رسمُول” 
اللو صَلك الل علي وآله ع ل ارا 00 فى المْجد “لان تنش 
فيه الأشْعارٌ » وأن" تششل” فيه الضّالة » وعتن الحالق يم ا 1 
الصّلاقر ا الم ركان التّساق فيه إنشاد” الضّالّمَ ) . 

الحديث الأول أخرجه النسائى فى اليوم والليلة » وحسنه الثر مذى ...و اكلديث اناق انه 
الترمذى وصححه ابن خزيمة . قال الخافظ فى الفتح : وإسناده يح إلى عمرو بن شعيب » 
فن بصحح نسخته. بصححه . قال : وفالعنى أحاديث لكن فى أسانيدها مقال انتبى . 
ومروبن شعيب عن أبيه عنجده فيه قال مشهور . قال الترمذى ل اه 
رأيت 3 امد وإتسمق وذكر غيرهما يحتجون بحديث مرو بن شعيب » قال : وقد سمع شعيب 
ابن محمد من عبد الله بن عمرو. قال أبوعيسبى : ومن تكلم فى حدديث عمروين شعيب إنا 
ضعفه لأنه يحداث من صحيفة جده كأنهم رأوا أنهلم يسمع هذه الأحاديث من جده . قال 
على بن عبد الله المدبى : قال يحبى: بن. سعيد :. حديث عمرو بن شعيث عندنا واه . 
وى الباب عن بريدة عند مسلم وابن ماجه والنسائى » وعن جابر عند النسائى » وعن أنس 





اك 0 

عند الطبراتى ؛ قال العراق : ورجاله ثقات : وعن ألى هريرة من طريق أخرى غير الى ' 
ثى الباب عند مسلم : وعن سعد بن أنى وقاص عند البزار » وفى إسناده الحجاج بن أرطاة »؛ 
وعن ابن مسعود عند البزار أيضا والطبراني + وعن ثوبان عند الطبرانى أيضا » وثوبان 
كس ا ا ل ا 
ولا ابن عبد الب » وأورده ابن منده . وعن معاذ بن جبل عند الطبرانى أيضا : وعن ابن عمر. 
عند ابن ماجه : وعن وائلة بن الأسقع عند ابن ماجه أيضا . وعن عصمة .عند الطبرانى م 
وعن أنى سعيد عند ابن أنى حاتم فى العلل والحديثان بدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد., 
الضالة » وإنشاد الأشعار » والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » وقد تقلدم الكلام فى إنشاد 
الضالة لع والشراء فذهب رن الملماء إن الي رف له : قال 
العراق : وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع فى المسجد لايجوز نقضه + وهكذا قال 
الاوردى : وأنت خبير بأن حمل النبى على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى ١‏ 
الحقية تى الذى هو التحريم عند القائلين بأن النبى حقيقة ف التحريم وهو الق” » وإجماعهم على 
عم رادا وار الم يا تر اا 
على الكراهة طم اساسا ا كران 

والأحاديث ترد عليه : وفرق أصداب أنى حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو 
فلاكراهة » وهو فرق لادليل عليه ل ا 
معناه يدل” على عدم جوازه . ويعارضه ما سيأق من قصة عمر وحسان » وتصريح حسان . 
بأنه كان ينشك الشعر بالمسجد وفيه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وكذاك حديث 
جابر بن سمرة الى 2 وقد جمع بين الأحاديث بوجهين : : الأول حمل النبى على التنزيه 
والرخصة على بيان الحواز : والثانى حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه 
كهجاء حسان للمشركين ومدحه صلى الله عليه وآ له وسلم وغير ذلك » ويحمل النبى على 
7 ر والهجاء ونحو ذلك » ذكر هذين الوجهين العراق فى شرح الترمذى . وقد بوب 
على قصة حسان مع عمر بن اللخطاب فقال : باب الرخصة فإنشاد الشعر اسن + 
0 : الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قببح . وقد ورد هذا مرفوعا فى غير' 
لوقا ا ال ا ا ا له 
شعر فال : هوكلام » فحسنه حسن » وقبيحه قببح » قال العراقى : وإسناده 1 

درواه أيضا الببيق فى سئنه من طريق أنى يعلى ثم قال اوسا ا والم ين 
صل الله عليه وآ له وسلم مرصل : وروى ا 0 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وحبان بن حبلة وبكر بن سوادة 
من عبد الله بن حمر قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسام « الشعر بمنزلة الكلام »؟ 

» - نيل الاأوطار‎ - ١ 









لاا - 






فحسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيحالكلام . وقد جمع الحافظ بِِنَ الأحاديت حمق 
النبى علل تناشد أشعار ابخاهلية والمبطلين » وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك » ولكن 
خديث جابر بن سمرة:الآتى فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من 'أمر 
الخاهلية . قال : وقيل المنبى عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من 
فيه . واأبعد أبو عبد الله البونى فأعمئل أحاديث النهبى واداعى النسخ ىحديث الإذن ولم يوافق 
على ذلك » حكاه ابن التين عنه انتهى . وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو 
الواجب » وقد أمكن هنا بلا تعسف كما عرفت . قال ابن العربلى : لابأس بإنشاد الشعر 
فى المسجد إذا كان فى مدح الدين وإقامة الشرع وإن كان فيه اللحمر ممدوحة بصفاتما 
اللخبيئة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك ما يذكره من يعرفها » وقد مدج فيه كعبه 
ابن زهير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال » بانت سعاد فقلى اليوم متبول » 
إلى قوله فى صفة ريقها » كأنه منهل بالراح معلول ء 

قال العراق : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لايصح منها شىء » وذكرها ابن 
إبمق بسند منقطع + وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدى النى 
صل الله عليه وآ له.وسام فى المسجد أو غيره فليس فيها دح االخمر » وإنما فيها ملاح ريقها 
وتشبيبه بالزاح قال : ولا بأس بإنشاد الشعر فى المسجد إذا لم يرفع به صوته بحيث نشوش 
باك على مطل" أو قارئ أو مننظر للصلاة + فان أدى إلى ذلك كره » ولو قيل بتحر يمه 
لم يكن بعيذا . وقد قدمئا ما يدل" على النبى عن رفع الصوت ف المساجد مطلقا فى باب حمل 
الندث . .وأا 'التحلق يوم الجمعة ف المسجد قبل الصلاة فحمل النبى عنه اللجمهور على 
الكراهة » وذلك لأنه ريا قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الخمعة والتراص. 
فق 'الصفوف “الأول فالأوّل : وقأل الطحاوئى : التحلق المبى عنه قبل الصلاة إذا عم 
المسجد وغلبه فهو مكروه » وغير ذلك لابأس به . والتقييد بقبل الصلاة يدل" على جوازه 
هعدها للعلم والذكر . والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه فى غيرها كا فى الحديث التفق 
غليه من حديث أنى واقد الليثى قال « بينًا رسول الله صلى الله عليه وآ له فى المسجد فاقبل 
ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى-رسول الله وذهب واحد » فأما أحدهما فرأغ فرجة ف الخلقة 
قجلس .فيب » .وأما الآخر فجلس خلفهم » الخديث ‏ وأما التحلق فى المسجد فى أمور الدنيا 
قخير جائز ج وى حدنث ابن مسعود 0 سيكوان فى آخر الزمان قوم يجلسون ف المساجد حلقا 
خلا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم ٠‏ فإنه ليس لله فييم حاجة» ذكره العراق فى شرح الترمذى 
قال : :وإسناده ضعيف فيه بزيغ أبو الخلِل ؤهو ضعييف جدا:( قوله وعن الحلق ) بفتج 
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المهملة ويجوز كسترها واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس * 
وحكى فتحها أيضا كذا ف الفتح . 
-- ( وعن' سول بن سعندٍ أن رجلا قال « يا رسُول” الل أرأيئت رَجئلا” 
ٍِ اع سر هرو فى 


ود مع ادراتة رجلا أيفتله ؟ اللديثء فتلاعتاى المسجد وأا شاهد » 


هنا للاستدلال به على جواز اللعان فى المسجد . وقد جعلت المادوية إيقاعه فى غير المسجد 
مندوبا ولا وجه له » "والتعليل بأنه ربماكان مفضيا إلى الحد إذا أقر أحد الز وجين بكذبه” 
باطل » لآن تسبب الحد” عنه نادر لايستلزم وقوع الحد فيه . 

8 - ( وعن' جابر بن سمرهة قال" ٠‏ شبدات الت صَلَى الله عليه وآلهر 
وسكم؟ أكثر من 1 مائة مرة فى المسجد وأصحابه” يذ اكرون الشعرَ وأشياء” 
بن أ الشاهلية. » فرها قبسم مهنم '» رواء ألحتدا) . 

الحديث أخر جه أيضا الترمذى بلفظ « جالست النى صلى الله عليه وآ له وسلم اكراين 
ماثة مررة » فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر ابكاهلية وهو ساكت 
فربما تبسم معهم » وقال : هذا حديث صحيح . والحديث يدل" على جواز إنشاد الشعر 
فق المد ل » وقد تقدم الكلام فى ذلك . 

9 - (وعن سعبد بن المُسيب قال «هر” راق المَسْجد وحسّان” فيه 
يتمد فتتحظ إلينه » فقال” : كلمت أننششل” فيه وفيه من" هنو ختر”" مك" » 
م اعنت إن أن عره شال طبرا الله أسمعلت رول الله صَلنَى الله” 
عله وآله وَسَلّم يقول” 
نعم متف ق "عليه ) . 

( قوله قال مر حمر) رواية سعيد ذه القصة مرسلة عندهم » لآنه لم يدرك زمن المرور » 
لكن يحمل على أن سعيدا مع ذلك من ألى هريرة بعد ؛ أو من حسان » أو وقع كسان 
استشهاد ألى هريرة مرّة أخرئ فحضر ذلك سعيد ( قوله وفيه من هو خير منك ) يعنى 
لتى صلى الله عليه وآ له وشلم ( قوله أنشدك الله ) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة : أى 
مالتك الله » والنشد يفتح النون وشكون المعجمة : التذكير ( قوله أيده بروح القدس ) أى 
قره . وروح القدس اراد به هنا جبزيل ». بدليل حديث البراء عند البخارى بلفظ « وجبريل, 
بعك ه والمراد بالإجابة الرد" على الكفار الذين هجوا رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم > 


لحي حل الك لكا ررد اد لكر 





-18.- 


وف الترمذى عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصب سان 
منبرا ق المسجد » فيقوم عليه هجو الكفار » وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : هذا 
حديث ععيح الإسناد . والحديث يدل” على جواز إنشاد الشعر ‏ ق المسجد ٠‏ وقد تقدم 
المع بين حديث الباب وبين ما يعارضه ٠‏ : 


ار عات قم ع عله ررك وول ان عد لله 


عليه وآله وسق” فيا المتجر وَاضعا إحدى رجليه على الأخرى »0 
متفق عليه )*ه 
راع وى ا عن الاحرى ) كال سلاف قير إن النبى الوارد عن ذلك 
نسوخ أو يحمل النبى حيث تخْثئى أن تبدوعورته والموازحيث يؤمن من ذلك . قال 
الحافظ : الثانى أولى من اداعاء النسخ لأنه لايثيت بالاحتال . وممن جزم به البييق والبغوى 
وغيرهما من المحد ثين : وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ . ويمكن أن يقال إن اللمى 
عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت ى وسنن أنى داود عام وقعله صلى 
الله عليه وآ له وسلم لذلك مقصور علد فلذا ب خل من ذلك الكوار لعار هل صرح بذلك 
المازرى + قال:: لكن لما صح أن عمر وعمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس 
خاصا به صلى الله عليه وآ له و نل هو جائز مطلقا . فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين 
تعارض » فيجمع بينهما » ثم ذكر نحو ما ذكره الحطالى . قال الحافظ : وق قوله فلا يؤخذ 
مئه الحواز نظر » لأن الخصائص لاتغبت بالاحتال » والظاهر أن فعله كان لبيان الحواز» 
والظاهر على ما تقتضيه القواعد الأصولية قال ار م ف ا عليه 
صلى الله عليه وآ له وسلم » إلا أن قوله : لكن لما صح أن عمر وعئان الخ لايدل 
على الهواز مطلقا كا قال لاحتّال أتهما فعلا ذلك لعدم بلو رطنت 
يدل" على جواز الاستلقاء فى المسجد على تلك الهيئة وعلى غير ها لعدم الفارق ٠‏ 
روي تدا ا اراق كن طم قرفا ا الى 
لني مسمْجد رسول القر عن بال وا ولس لك 
ُو دَاوّد وأنمدا ”و كنا فى يسن سول الله صلى الله عتليكهروا لا 
وَسَنّم تنام فى المَسسْجدر وتقيل” فيه وأنحن' مانن هل ااا وقلى 
أبنو قلابة” عن" أتس : قرم عل من" كلل عل التي علي ان علد ولا 
» فكاثوا فى الصّفّة » وقال قال عبد الرهمن_ بن" أن بكر : كان 
ماب الصنه ا ا 0 ١‏ 0 
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( قوله عزب ) قال الحافظ : المشهور فيه فتح العين المهملة وكسر الزاى + وى رواية 
للبخارى « أعزب » وهى لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها . والمراد به الذى لازوجة له : 
ل ا ل ل 
فيه الأقارب ونحو . وقوله « فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » يتعلق بقوله 
ينام » ورواية أحمد أدل” على ابكواز لاتصريح فيها بأن ذلك كان ىزمن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم . وقد أخرج البخارى حديث « إن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم جاء 
وعلى” مضطجع ف المسجد قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه ات فس عون اك ل 
الله عليه وآ له وسلم يمسحه ويقول : قم أبا تراب » وقد ذهب امهو ور إلى جواز النوم 
فى المسجد : وروى عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقا » 
وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره » وبين من لامسكن له فيباح ( قوله وقال 
أبو قلاية عن ألس ) هذا طلقا عن قط ادر لبي وقد جر ها ار وا مهار 2 
-00000 2 المذ كور هنا فى المحاربيين من حاط لاك 

ألى قلابة ( قوله قال عبدالرمن ) هوأيضا طرف منحديث طويل ذكره البخارى علامات 
النبوة . والصفة : موضع مظلل ف المسجد النبوى كانت تأوى إليه المساكين : وعكل بضم 
العين المهملة وإسكان الكاف ا ا اك 
بول ما يكل مه . 

- (وعن” عائشة قالَت « أصيب سعد" بئن” معاذ يم اللتتداق رما 


جل من للش يقال له حبآن” بْن” العرقهة ير ٠‏ قضرب عليئه 


رسولة اللو صَلّى الله عليه وآله ر وَسَلم 0 فالمسجدٍ ليعنوده من” 


قريب » متتقق ”عليه ) . 

( قوله حبان بن العرقة) بعين مهملةمفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف بعدها هاء التأنيث 
( توه فىالأكحل ) هو عرق فى اليد ». وتمام الحديث فى البخارى ٠‏ قالت فلم ير يرعهم 
وف المسجد خجيمة من بنىغفار إلا الدميسيل إليهم » فقالوا : يا أهل انديمة ماهذا الذى 
يأتينا من قب ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فات فيها » يعنى الخيمة أو فى تلك المرضة » 
والحديث يدل على جواز ترك المريض ف المبجد » و إن كان ف ذلك مظلة لخروج تى ء 
تدجس ب السجد . 


١‏ (وعن” د بن 0 بكر قال" :.قال” 9 الله الى ا 
عاب وآ له وَسلم” و هل متكثم' أحد” أطنعتم اليكام ميسكينا ؟ فقال أب بكر 





اسك 


دتحّلت المسمُجد فاذا أنا بسائل كال .نوعدت كدرة ‏ خي تن نا 
من لل بون مسا ررد ا رقا افر ال ار 

قال أبو بكر البزار : لهذا لدت لأسامد رار عر سد ار ان أ كا 
الإسناد » وذكر أنه روى مرسلا ار رلا ل وش ران 
فى سننه من حديث أنى حازم سلمان الأشجعى بنحوه أتم منه . والحديث يدل على جواز 
اسراف ى لحك ٠»‏ وعل كوار المتألة عند الحاجة . وقد بوب أبو داود تى ستنه لهذا 
الحديث فتمال : باب المسألة فى المساجد - 

4 - ( وعن” عبد الله بن الحارث قال> « كا نأكثل” على عتهند رسول اللو 
صل الهأ عليه وآله وَسَلّم فى السنجد انبر وَالنَحُم» رواه” ابئن' ماجه' ) . 

الحديث إستاده فى سنن ابن ماجه هكذا : وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة 
ابن يحبى قالا : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبر نىعمرو بن الحرث قال : حدثى سليان 
ابن زياد المضرى أنه نمع عداف ان المرث فذاكره و وعوظلام لهو ور ر جك تج 
إلا يعقوت بن حميد » وقد رؤاه معه حرملة بن عى . والمديث يدل عل الظلوب منه 
وهو جواز الأكل ف المسجد » وفيه أحاديثكثيرة : منها سكنى أهل الصفة فى المسجد 
الثابت فى البخارى وغيره » فإن كونهم لامسكن لحم سواه يستلزم أكلهم للطعام فيه © 
ومنها حديث ربط الرجل الأسير بسارية من سوارى المسجد المتفق عليه ى بعض طرقه أنه 
استمر مر بوطا ثلاثة أيام . ومنها ضرب انحيام فالمسجد لسعد بن معاذ كا تقدام » وللسوداء 
التى كانت تقم” المسجد كا فى الصحيحين . ومنها إنزال: وفذ ثقيف المسجد وغيرهم © 
والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام فى المسجد متكائرة . قال المصنف رحمه الله : 
وقد ثبت أن الى" صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ أسر مامة بن أثال + فربط بسارية ف المسجد 
قبل إسلامه » وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين فى المسجد وقسمه فيه انتبى ٠‏ قلت 
ربط ثمامة ثايت فى الصحيحين بلفظ ه بعث النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم خيلا قبل جد 
فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال » فر بطوه بسارية من سوارى المسجد » 
غاغتسل ثم دخل فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » . ونثر المال ف المسجه 
وقسمته ثابت فى البخارى وغيره بلفظ « أت النى" صلى الله عليه وآ له وسار يمال منالبحرين 
فال : انثروه نى المسجد » وكان أكثر مال أنى به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ‏ 
ثم ساق لققصة بطوها . والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك ف المسجد والسام: 
بالأولى » وعلى جواز قسمة الأموال فى المساجد ونثرها فيها » 00 





ع ”1/7 سم 


باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهى المصلى 
عن أنس فاق و كان” قرام لعائشة قد سرت به جاتب ينها > 
قثال لا الى احتق اق علد وآلة وسلم : أميطى عى قرامك هذا 


سف - جو 


2 


2 0-0 ا 6 : 00 0 ف 0 
فإنهه لانزال تصاويره تعرض ل فى صلق ٠‏ روآه تمد والتارى )7 


( قوله قرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان كا تقدم 
( قوله أميطى ) أى أزيل وزنا ومعنى ( قوله لاتزال تصاويره ) فىرواية للبخارى « لاتزال 
تصاوير » بحذف الضمير . قال الحافظ : كذا ىروايتنا » وللباقين بإثبات الضمير» قال: 
والخاء على روايتنا فى فإنه ضمير الشأن » وعلى الأخرى يحتمل أن يعود على الثؤب ( قوله 
تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء : أى تلوح » وللإسماعيل تعض بفتح العين وتشديد الراء 
وأصله تتعرّض . والحديث يدل على كراهة الصلاة فى الأمكنة التى فيها تصاوير » وقد 
تقدم كراهة زخرفة الساجد 2 الصاو راوع فر ذلك وقد تقدم أيضا الكلام على الثياب 
ال فيا تصاوير .وال الحديث أيضا على أن الصلاة لاتفسد بذلك » لآنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يتقطعها ول يعدها . 

1 21 عاد دن 0 ا 0322 5 1 وآلله 3 ََ - 
دعا بعد درل لكي كال : إن كحت رايت فر[ كدر انه ا 
2ه رساعيه 2 يل ب ا ا ع ا 1 5 
ابيت فنسيت أن آمرك أن مخمرهما فخمرهما » فانه لايتبخى أن" يَكون 
كش قبلة الب لسع م 1 يً ياي 3 لعل ا حم ا دود 9 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبى قال : حدثنى خالى عن أنى قالت * 
“معت الأسلمية تقول قلت لعنان : ما قال لك رسول الله طّلى الله عليه وآ له وسلم حين 
دعاك ؟ قال : إنى نسيت أن آمرك أن تخمر القرئين » فإنه ليس ينبغى أن يكون فى البيت 
ثىء يشغل المصلى » وخال صفوان المذكور ف الإسناد » قال ابن السرّاج : هو مساقم 
ابن شيبة » وأم” منصور المذكورة هى صفية بنت شيبة القرشية العبدرية » وقد جاءت 
“اة فى بعض طرق هذا الحديث واختلف فى صحبتها » وقد جاءت أحاديث ظاهرة 
فى صحبنها . وعان بن طلحة المذ كور هوالقرشئ العبدرى الخجى بفتح الحاء المهملة وبعدهل” 
جم مفتوحة وباء موحدة منسوب إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى » وه جماعة 
“من بنى عبدالدارء وإليهم حجابة الكعبة . وقد اختلف فىهذا الحديث » فروى عن منصوو 
خن خاله مسبافع عن صيفية بنت شيبة عن امرأة من ببى سليم عن عهّان » وروى عنه عن خخاله 





أ 144 سر 


عن امرأة من بثى صليم » ول يذكر أمه » والأسلمية المذكورة لم أقف على اسمها. + والخديته 
يدل على كراهة تزيين ا مخاريب وغير ها مما يستقبله المصلى بنقش أو تصوير أو غيهما مما 
0 » وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة ف المكان الذى هى فيه لارتفاع العلة 
وهى اشتغال قلب المصلى بالنظر إليها » وقد أسلفنا الكلام فى التصاوير وى كراهية زخرفة 
المساجد ( قوله قرنى الكبش ) أى كبش إبراهيم الذى فدى به إسماعيل > 


باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى إلا لعذر , 


ور أن ري ا خرن سوال “الل صَلَى اللا عتليئٍ وآله وسكلّم” 
0 فى المْجد فتؤدى بالصّلاة قلا مخرج أحد كم" حى 1 
روا ألم : 

رأث الشعثاء ء قال «خرج رَجل” من المسجد بعد ماأذن فيه 


شكال أو عر ةك اا صل الله عليه وآله وسَلّم» 
رواه المتماعة' إلا البتخارى ) + 


الحديث الأول روى من طريق ابن أ الشعئاء واسمه أشعث عن أبيه عن أنى هريرة » 
ورواه عن أنى هريرة أبو صالح ومحمد بن زاذان وسعيد بن المسيب » قاله ابن سيد الناس 
فى شرح الترمذى بعد أن روى الحديث بإسناده ولم يتكلم فيه . وأما الحديث الثانى فروى 
عن بعضهم أنه موقوف . قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم لايختلفون فيه انتبى . رق 
إسناده إبراهيم بن المهاجر » وقد وثق وضعف ء وأخرج له الجماعة إلا البخارى . وق 
الرواة بي يبي إأراخع بن تهاجر 6ائة .هذا أسليخم رخو لجل اكور 010 الا 
مولى سعد بن أنى وقاص » والثالث الأزذى الكو . وق الباب عن عمان بلفظ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من أدرك الأذان وهو فى المسجد ثم خرج ل يرج 
الحخاجة وهو لايريد الرجعة فهو منافق 6 رواه ابن سنجر والزيد وق أحكامه وابن سيد الناس 
فى شرح الرمذى » وأشارإليه الرمذى فى جامعه . والحديثان يدلان على تحريم الخروج 
من المسجد بعد سماع الأذان لغير لغير الوضوء وقضاء الخاجة وما تدعو الضرورة إليه حى يصل, 
فيه :تلك الصلاة » لأن ذلك المسنجد قد تعين لتلك الصلاة. قال الترزمذى بعد أن ذكر الحاديث 
وعل هذا العمل عند أهل العلم من أصاب النى” صل الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم أذ 
لامخرج أحد مق المسجد إلا ِن عثر نأن يكو عل غير :وضوء أو آمر لابد منهاء ويروك 
عن إبراهيم النخعى .أنه قال تقر عاق يلخد الراتة ل الام و ان 
قَْ 0 ؛منه انتبئ < .قال ابن رسلان فى شرح السنن :: إن الخروج: مكروه عند عامة 





1ت 


'أهل العلم إذا كان لغير عذرمن طهارة أو نحوها وإلا جاز بلا كراهة : قال القرطى :١‏ هذا 
محمول على أنه حديث مر فوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بدليل نسبته إليه وكأنه. 
ممع ما يقتضى تحريم اللحروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه ٠‏ : 


أرات امال لهل 


' باب وجوبه للصلاة‎ ٠ 

1 داوعا أن اشرق حديت يان دكره ان ”قال الى عل اهم 
عليه وآله وَسَلّم « فإذًا قْمْت إلى الصّلاة فأسْبغر الوأضوء 'ثم” استقئيل. 
الفبلة تكتتير ) )1 00 

هذا الحديث الذى أشار إليه المصنف هو حديث المسىء » وسيأق ف باب السجلة الثانية 
واروم العلمآنينة » ويأى إن شاء الله شرحه هنالك » وهذا الافظ الذى دكره المصنف هو 
00 » وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا فى حالة العجز 
أو فى اللدوف عند التحام القتال أو فى صلاة التطوّع كا سيأق . وقد دل" على الوجوب» 
القرآن والسنة المتواترة . وف الصحيح من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وآمرت أن أقائل الناس ستى يقولوا لازله إلاالله » قاذا قالوها وصاوا صلا" 
واستقبلوا قبلتنا وذيحوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماوهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله عرد وجل" » . وقالت الهادوية : إن استقبال القبلة من شرط صمة الصلاة » وقد عرفناك 
فيا سبق أن الأوامر بمجرّدها لاتصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الأمر 
بالبىء نهى .عن ضده » ولكن ههنا ما بمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذى أخرجه 
الترمذى وأحمد والطبرانى من حديث عامر بن ربيعة بلفظ « كنا مع النبى' صلى الله عليه وآ له. 
وسل فى ليلة مظلمة » فلم ندر أبن القبلة » صل كل" رجل منا على خياله » فلما أصبحنا 
ذكرنا ذلك للننى صل الله عليه وآآله وسلم » فل --فأينا تولوا فم وجه الله» فإن 
الاستقبال لوكان شرطا لوجبت الإعادة فالوقت وبعده » لآن الشرط يؤثر عدمه ف العدم, 
مع أن الهادوية يوافقوننا عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهويناقض قولهم : إن الاستقبال 
شرط » وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه :منها حديث 
جابر عند البييتى بلفظ « صلينا ليلة فى غيم وخفيت علينا القبلة » فلما انصرفنا نظرنا فإذا حن. , 
قد صلينا إلى غير القبلة » فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وس فقال : قد 
أحستم وم بأمرنا أن نعيد» وله طريق أخريعنه بنحوه هذه » وفيها أنه قال صلى الله عليه 





0 


وآله وسام « قد أجزأت صلاتكر , » ولكنه تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزى 
عن عطاء وهما ضعيفان » وكذا قال الدار قطنى : قال البهبق » وكذاك روى عن غبد الملك 
العرزى عن عطاء ؛ ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا وقال : ولا نعلم لهذا الحديث 
1سذ! يجا تويا ؛ والصحيح أن.الآية ها نولت فى التلوح خاصة كا فى صرح لسار » 
وسيأق ذلك فى باب تطوع المسافر : ومنها حديث معاذ عند الطبرانى فى الأوسط بافظ 
صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف يوم غيم فى السفر إلى غير القبلة » فلما 
قضى الصلاة وسلم تجلت الشمسس » فقلنا : يارسول الله صلينا إلى غير القبلة » فقال : قد 
ات ملك عنما إن الله عر ارجل , وف إسناده أبوعبلة واسمه شمر بن عطاء » وقد 
ذكره ابن حبان فى الثقات . وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها . 
وى حديث معاذ التصرب بح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت وهو 
أصرح ف الدلالة على عدم الشرطية » وفيها أيضا رد” لمذهب من فرق فى وجوب الإعادة 
بين بقاء الوقت وعدمه . 

- ( وعتن ابن عر قال « بها التّاس” بقنبًا فى صّلاة ل إذ' جاءهم” 


٠.‏ 0 سيم 


آت فتقال” : إن الى صلل الها عن وآله وسكّم ققد' انر عتليئم الليلة 


هد "لقاو ل 2 


52 »؛ وقد" أأمر أن" يستقبل *القبئلة” فاسعقبلوها وكانت وجوههم 
إلى الشنّام . فاستتد اربوا إلى الكتعبة » متتقق "عليه ) . 


عا أنس ١‏ أن رسُول” اللو صلى الله علي وآلِهٍ وسلم كان” 
تصلق أنحوا بتينت المقلدرس م نري تعب وَجْهك” فى السّمار 


رن قبلة” ترضاها فَوّل” وجنيك” شطر المسْجد . الجرام 5 
هن بى سلمةة وهم 'ركوع” فى صّلاة الفجر وقند' صَلتَوا ركلعة” » فتنادتى : ألا 


عه و دشئد ه 


إن" القبئلة قد' حُوّتت , الوا كا هم نحو القبلة » رواه أجمد ومسلم” 


رار هاوه 


وف الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داود : وعن ابن عباس عند أحمد والبزار والطبرائى 
: قال العراق : وإسناده صميح . وعن عمارة بن أوس عند أى يعا لى فى المسند والطبراق 
الكبير . وعن عمرو بن عوف المزنى عند البزار والطبرانى أيضأ . وعن سعد بن أنى وقاص 
عند البييق يج . وعن سهل بن سعد عند الطبرانى والدار قطنى . وعن عهّان بن 
حنيف عند الطبرانى أيضا . وعن عمارة بن رويبة عند الطبرانى أيضا . وعن ألى سعيد بن 
- المعلى عند البزار والطبرانى أيضا . وعن تويلة بنت أسلم عند الطبرانى أيضا ( قوله : فى صلاة 





ثاماات- 


لصبح ) هكذا فى يح ”مسلم من حديث أنس بلفظ « وهم ركوع فى صلاة الفجر » وكذا 
عند الطبرانى من حديث سبل بن سعد بلفظ « فوجدهم يصلون صلاة الغداة » وق الئر مذى 
من حديث البراء بلفظ ٠‏ فصلى رجل معه العصر » وساق الخديث » وهو مصرح بذلك 
ىإرواية البخارى من حديث البراء » و ليس عند مسلم تعبين الصلاة من حديث البراء ٠‏ 
وى . خا ست ارات ب لوا لك الع صلاها الى صلى الله عليه وآ له وسام إلى الكعبة إحدى 
ملاق العشى » وهكذا فيحديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة » وى حديث أن سعيد 
0 ن المعلى أنها الظهر . ولمع بين هذه الروايات أن من قال إحدى صلاق العذى. شللت؟ هل 
هى فو ل اسع ان اسم امسو ا 5 
ضهم قال الظهر » وبعضهم قال العصر » ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجانا وإتخراج 
لبخار؟ ى لما ى صحيحه . وأما حديث كونها الظهر فى إسنادها مروان بن عمّان وهو مختلف 
به . وأما رواية أن أهل قباء كانوا فى صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ احير عنهم إلى صلاة 
لصبح . قال ابن سعد فى الطبقات حاكيا عن بعضهم : إن ذلك كان بمسجد المدينة » فقال 
وبال صلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ركعتين من الظهر فى مسجده بالمسلمين » 
م أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون » ويكون المعنى برواية 
البخارى أنها العصر : أى أن أوّل صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر ( قوله إذ 
جاءهم آت ) قبل هوعباد بن بشرء وقيل غباد بن نبيك » وقيل غيرهما ( قوله فاستقبلوها) 
بنتح الموحدة للأكثر : أى فتحولوا إلى جهة الكعبة وفاعل استقبلوها المخاطبون يذلك وهم 
أهل قباء » ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النى' صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه . 
ون رواية ف البخارى بكسر الموحدة بصيغة الأمر » ويئيد الكسر ماعند البخارى 
ى التفسير بلفظ « ألا فاستقبلوها » ( قوله وكانت وجوههم ) هو تفسير من الراوى للتحول 
الذكور » والضمير فى وجوههم فيه الاحتالان » وقد وقع بيان كيفية التحول فى خبر 
تويلة قالت « فتحول النساء مكان الرجال » والرجال مكان النساء , قال الحافظ : وتصويره 
أن الإمام تحوّل من مكانه فى مقدم المسجد إلى موكخر المسجد ٠‏ لآن من استقبل الكعبة 
استدبر بيت المقدس » وهو لو دار فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف » ولما 
حول الإمام مولت الرجال ست صاروزا خلقة »وجول النباء حي يرن خلف الرجال » 
وهذا يستدعى عملا كثيرا فى الصلاة » فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كنا كان 
تبل تحريم الكلام » ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة الذكورة » 
أو وقعت الحطوات غير متوالية عند التحول بل وقعت مفرقة . 1 
؛ والحديث الأول فوائد : منها أن حكم الناسخ لايغبت فى حق” المكلف حتى يبلغه 
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لآن آهل قباء لم يْمروا بالإعادة > ومنها جواز الاجتهاد فى زمن النى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم فى أمر القبلة » لأن الأنصار تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد » ونظره الحافظ قال : 
يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق . وهنها جواز تعليم من ليس فق الصلاة من هو 
قبا . ومنها جواز نسخ الثابت بطرو العلم والقطع يخبر الواحد » و قريره أن النى' صلى الله 
عليه وله وس لم ينكرعلى أهل قباء عملهم يخبر الواحد . وأجيب عن ذلك بأن ابر 
المذكور احتف بالقرائن والمقدمات الى أفادت القطع لكونه فى زمن تقلب وجهه ف السماء 
ليحول إلى جهة الكعبة » وقد عرفت منه الأنصار ذلك بلازمتهم له » فكانوا يتوقعون 
ذلك فى كل وقت » فلما فجأه, الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه > 
وأجاب العراق بأجوبة أخر : منها أن النسخ بخبر الواحد كان جائزا على عهد النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وإنما امتنع بعده » قال الحافظ : ويحتاج إلى دليل . ومنها أنه تلا عليهم الاية 
التى فيها ذكر النسخ بالقرآن وه أعام الناس بإطالته وإيجازه » وأعرفهم بوجوه إعجازه : 
ومنها أن العمل يخبر الواحد مقّطوع به » ثم قال : الصحيح أن النسخ المقطوع بالمظنون 
كنسخ نض" الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد جائز علا وواقع سمعا فى عهد النى. 
صل الله عليه وآ له وسلم وزمانه » ولكن أجمعت الآمة على منعه بعد الرسول فلامخالف فيه 
وإما لحلاف فى تجويزه فى عهد الرسول صبى الله عليه وآله وسام انتبى : 

ومن فوائد الحديث ما ذكره المصئف قال : وهو حجة ف قبول أخبار الاحاد انتبى » 
وذلك لأنه أحمع عليه الذين بلغ إلههم :و نكر عل التي صل التد ولت وله وم بل 
روى الطبراى فى آخر حديث تويلة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم :في فهم 

« أولئك رجال إمنوا بالغت 2 ١‏ 


باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين 


أرج رعن أن هريئرة أن" الت صَلَى الله عليه وآله وسلم” قال” 0 
المشرق والمخْرِب قبئلة » رواه ابئن' ماجه 'والرمذرى وصفّحه'؛ وقوالله” عليه 
الصلاة ' وَالسّلام فى حدريث أى أنُوب « ولكن* كرا أوا غتر دوا (متضدا ذلك ) » 

الحديث الأول أخرجه الترمذى وابن ماجه من ط يق أنى معشر » وقد تابع أن معش 
عليه على بن ظبيان قاضى حلب كما رواه ابن عدئ فى الكامل . قال ا 
محمد بن عمرو غير على" بن ظبيان وأى معشر » وهو بأنى معشر أشهر منه بععى بن : 
قال : ولعل على ال ال ل 
فلنساثى متروك الحلايث » وقد تابعه عليه أيضا أبوجعفر الرازى:» رواه آليييق فى اللتلافيات 
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وأبجعفر وثقه ابن معين وابن المديى وأبو حاتم : وقال أحمد والنساث : ليس بقوئ . وقال' 
العلابى : سئ * المقظ - وأبومعفر المذ كور ضعيف . واللديث رواه أيضا الحاكم 
والدار قطتى » وقد أخرج الحديث الترمذى من طريق أخرى غير طريق ألى معشر » وقال:' 
ان 00 الف ا ار ا اي : هذا إسنادد. 
ضعيف » فنظرنا فى الإسناد فوجدئا عنان ين محمد بن المغيرة بن الأخنسن بن شريق قد 

تند به عن المقبرى . وقد اختلف فيه » فقال على" بن المديتى : إنه روى أحاديث مناكير » 
00 وابن حبان 6 فكان الصواب ماقاله الترمذى : وأما الجديث الثاق + 


عنى حديث أنى أيوب فهو متفق عليه » وقد تقدم شرحه فى أبواب التخلى . أوق الباب عغن 
ع ا : وى الباب أيضا من قول ابن عمر عند الموطأ وابن ألى شيبة والببيق - 
ومن قول على عند ابن أنى شيبة . ومن قول عمْان عند ابن عبد البر فى العهيد . ومن قول 
ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذى . والحديث يدل" على أن الفرض على من بعد عن الكعبة 
المهة لاالعين » وإليه ذهب مالك وأبوحنيفة وأحمد » وهو ظاهر مانقله المزنى عن الشافعى » 
وقد قال الشافعى أيضا : إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد فى كلام العرب » واستدل” 
لذلك أيضا بحديث أخرجه الببرى عن بابق عباس أن رسول الله صلى الله عليه لوم 
قال ١‏ البيت قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة لأهل الحرم » والحرم قبلة لأهل الأرض 
منارقيا و 1 : تفرد به عمر بن حفص المكى وهو ضعيف . 
ور نار ص لاح عثله . وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر » وذهب 
0000 القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يازمه ذلك بالظن” حديث 
أسامة بن زيد « أنه صلى الله عليه وآ له وشم لما دخل البيت دعا فى نواحيه ولم يصل" فيه حتى 
000 ركع ركعتين فى قبل القبلة وقال : هذه القبلة » ورواه البخارى من 
بث ابن عباس مختصرا » وقد عرفت ما قدمنا فى باب صلاة التطوع فى الكمبة من ترجيح 

أ سل ا وا لم بر القت . وقد اختلف فى معتى نحديث الباب. الأول » 
تقال #العراق : ليس عاما فى سائر -البلاد » وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق 
0 » وهكذا قال البييق-قاللخلافيات »+ وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبى . قال : 
ثر البلدان من السفة فى القبلة هذل ذلك بين الطنوب والشمال ونمو ذلك .. قال ابن 
0 : وهذا صعيح لامدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه . وقال الأثرم : سألت 
أدبن حنبل عن معنى الحديث فقال : هذا فى كل البلدان إلا مكة عند البيت فإنه إن زاف 
عنه شيثا وإن قل " فقد ترك القبلة » ثم قال : هذا المشرق وأشار بيده » وهذا المغرب وأشار 
بيده » وما يينهما قبلة » قلت له : فصلاة من صلى بينهما جائزة ؟ قال نعم » وينبغى أن 
يتحرى الوسط ‏ قال ابن عبد الير :. تفسير قول أحمد هذا فى كل البلدان » يريد أن البلدان 
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كلها لأهْلها فى قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة اللخنوب التى يقع الحم فيها الكقبة 
قيستقبلون جهتها » ويتسعون يمينا وشالا فيها ما بين المشرق والمغرب » يجعلون المغرب عن 
أعا: نهم » والمشرق عن يسارهم > وكذلك لأهل الهن من السعة فى قبلتهم مثل ما لأهل المديئة 
ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل اقل » إلا أن يجعلون اشيرق عن أجام 
والمغرب عن يسارهم و وكذلك أهل العراق وخراسان لهم منالسعة فى استقبال القبلةمابين الخنوب 
والشمال مثلماكان لأهل المدينة من السعة فا بين المشرق و المغرب <: وكذلك ضد العراق على 
ضَدذلك أيضا : وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهى لأهل مكة أوسع 
قليلائم هى لأهل الحرم أوسع قليلا » ثم هى لأهل الآفاق منالسعة علىحسب ماذكرنا اه . 
قالالتر مذى : قال ابنعمر : إذا جعلتالمغرب عن ,ينك والمشرقعنيسارك فا بينهما قبلة إذا 
استقبلت القبلة . وقالابن المبارك : مابين المشرق. والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق . واختار ابن 
المبارك التياسر لأهل مرواه . وقد استشكل قول ابن المبارك من حيث إن كان من بالمشرق 
إنما يكون قبلة المغرب » فإن مكة بينه وبين المغرب . والحواب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد 
التى يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلا » فإن قبلتهم أيضا بون المشرق والمغرب قبلة لأهل 
العراق . قال : ل بذلك:ى بعض طرق حديث ألى هريرة « ما بين المشرق 
والمغرب قبلة لأهل العراق » رواه البييق ف الخلافيات . وروى ابن أى شيبة عن ابن تمر أنه 
قال : إذا جعلت المغرب عن يبمينك والمشرق عن يسارك فا بينهما قبلة لأهل المشرق . ويدل ؛ 
على ذاك أيضا نبويب البخارى على حديث ألى أيوب بلفظ « باب قبلة أهل المدينة وأهل 
الشام والمشرق ليس فى المشرق ولا المغرب قبلة » قال ابن بطال فى تفسير هذه الترحمة : 
يعنى وقبلة مشرق 'الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التى .تكون تحت انقط 
اللنار عليها لز لقارق إلى الخزات + فحى متراق الأرض كلها كحكم مشيرق أهل المدينة 
والشام فى الأمر بالانحراف عند الغائط » لأنهم إذا شرقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا القبلة ول 
يستدبروها . قال : وأما ما قايل مشرق مكة من البلاد الثى تكون تحت اللخط المار علبها 
من شرقها إلى مغربها فلا يجوز هم استعمال هذا للبت وللصاى لد لان 
32 إذا شرقوا استدبروا القبلة » وإذا غرّبوا استقبلوها » وكذلك! من كان موازيا 

بالمغرب مكة » إذ العلة فيه دك ا لحرت 00 اق بذكر المشرق عن المغرب » لآن 
المشرق أكثر الأرض المعمورة » وبلاد الإسلام ف سجهة: مدريد الشفسن قزل ١‏ قال.: 

وتقدير الترجمة بأن قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس ف التشريق ولا ف التغريب : 
يعنى أنبم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا بمواجهين للقبلة ولا مستدبرين ها » 
والعرب تطلق المشرق والمغرب ععتى التغريب..والتشريق » وأنشد ثعلب ف الغجالس : 

ه أبعد مغربهم تجدا وساحتها ٠‏ قال ثعلب : معناه أبعد تغريبهم انتهى © ر 1 
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وقد أطلنا الكلام فى تفسير معنى الحديث لأنه كثيرا ما يسأل عنه الناس ويستشكلونه 
لاسها مع زيادة_لفظ لأهل المشرق > 


باب ترك القبلة لعذر الخوف 

اك عن ادن اع واه كال ١3‏ سيل يعن ماده لواف 
وصفها ثم : فإن كان” حرف حر ل 1 ذاك” صِا رجالةة قياما على 
اتدية 0 سعتيل القبئلة. وير مُسْتقبليها » قال نرفم” : ولا أرتى 
ابن ا ا ذلك إلا عن. ا على ل عليه وآله سلما 0 
البخارى) . . 
الحديث ذكره البخارى فى تفسير سورة البقرة » وأخرجه مالك ف الموطأ . وقاله 
فى آخره : قال نافع :أب ع قاين عردم نلك إلى ايا مل لك غلا اله 
وفك م . ورواه ابن خزيمة وأخرجه مسلم وصرّح بأن الزيادة من قول أبن عمر » ورواه الببيق 
2 . وقال النووى فى شرح المهذاب : هو 

يان حكم من أحكام صلاة الحوف لاتفسير لللآية . وقد أخرجه البخارى فى صلاة انلوف 
بلفظ : وزاد ابن عمر عن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم « وإذا كانوا أكثر من ذلك 
فليصلوا قياما وركبانا » . والخديث يدل على أن صلاة الحوف لاسا إذا كثر العدوّ يجوز 
حسب الإمكان » فينتقل عن القيام إلى الركوع ٠‏ وعن الركوع والسجود إلى الإيعاء » 
ويجوز ترك ما لايقدر عليه من الأركان . وبهذا قال التمهور » لكن قالت المالكية : 
لابصنعون ذلك إلا إذا خشى فوات الوقت + وسيأق للمصنف فى باب الصلاة فى شدة؟ 
الحوف نحو ما هنا » ويأقى شرحه هنالك إن شاء الله . 


باب تطو رع المسافر على مركوبه حيث توجه به 

. عتن ابن مر قال"ه كان الى صلل الله" عتلينه ول وم يشبح‎ ١ 
. على راحلته قبل" أى وجهةٍ توجه ويوتر علشيها غتير أنه لايتصّلى عتلئيا‎ 
00 لاد كت : وف رواية. د كان يصلى على راحلته‎ 
وقيه تلت - فحن مرا"‎ ٠ مقبل” مد الال ل‎ 
23 َع وجه الل روآه أحمد اوتا والَترمذرى وصضّحه'‎ 

ا ديك قد تقد ترجه ب و كانم لل فتهه فى را ملا الت عل ارا 1 
الصنف رحه الله ذكرة هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة . ولفظ الرواية. 
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الآخرة فى الترمذى « أن الى" صلى لله عليه وآ له وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته » وكان 
يصلى على راحلته حيمًا توجهت به » ولم يذكر نزول الآية ( قوله حيما توجهت به ) قيدت 
'الشافعية الحديث بالمذهب فقالت : إذا توجهت به نحو مقصده » وأما إذا توجهت به إلى 
غير مقصده » فإن كان إلى جهة القبلة لم يضر » وإن كان إلى غير ها بطلت صلاته ه 
وقد تقدم فى أوّل أبواب الاستقبال ما يدل" عل أن الآبة نزلت فى صلاة الفريضة » ولكن 


الصحيح ما هنا كنا تقدم © 

؟ - ( وَعن” جاير قال" ٠‏ رأينت الشّى' صَلى الله ليم وآ لير بد علي 
عل ب التَوافل” كل جهة » ولكن' فض السجودة من 
الر كتوعر وو إعماء » رواه أحمد ؛ وفى الفلظ « بَعتتى الشّبى صلَى الله + 0 


ع ع0 


وآله وَسَلمة ف حاجةٍ فتجئت وهو يْصَلَى عو راحلته نحو المشرق والسجو 
أخنفض” من لكر © رواه أبو داود” وَالرمذى وصتّحه . 

الحديث أخرجه البخارئ عن جابر ولكن بلفظ « كان يصلى التطوع وهو راكب » 
وف لفظ « كان يصلى على راحاته:نحو المشرق » فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل 
لياه واخري أبقيا مسار بيد ذاك . وى الباب عن جماعة من الصحابة » وقد قدمنا 
باب صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليبا للمسافر بالإجماع » وقدمنا اللحلاف 
فى جواز ذلك ف الحضر وى جواز صلاة الفريضة . والخديث يدل على أن حجود'من صلى 
عل الراحلة يكون أخفض من ركوعه » ولا يلزمه وضع الحببة على السرج» ولابذل غاية 
الوسع فى الانحناء » بل بخفض مجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع ٠‏ 

م (وعن'أنس بن مالك قال وكان 0 
إذا أرّاد أن" يُصلَى على راحلته حورت ال ا 6 مذ 
“ثم ختلتى عدن راحاله فَصَلَّى حَينن))ا توجّهت به رواهةً مسد اداو 3 

الحديث أخرجه أيضا الشيخان بنحو ما هنا . وأخرجه أيضا النساتى من رواية يحى بن 
.صعيد عتم أنس » وقال : حديث بحجى اين أنس الصواب موقوف . وأما أبوداود 
فأخرجه من رواية الخارود بن ألى سبرة عن أ نس وا اديت يدل" عا لى جواز التنفل على 
ا ره » وعلى أ لا 7ك 
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اواك صفة الصلاة 
باب افتراض افتتاحها بالتكبيز 


# امسهة 


١‏ نحن أن طالب رضى الله علننه' عن الى" صل الله' عليه 
وآلهٍ وسكّم قال « مفنتاح الصّلاة. الطتهتورة ٠‏ واتحرعتها التكثبيراً ٠‏ و تحليلها 
للم » واه المتمنسة” إلا التاق" » وقال انز : هنذا أصح شىاء ف لذ 


لباب وأحلسّن” ) : 

الحدريث أخرجه أيضا الشافعى والبزاز والحاكم وصححه وأبن السكن من حديث عبد الله 
أبن محمد بن عقيل عن ابن اخنفية عن على" . قال البزار: لانعلمه عن على" إلا من هذا الوجه 
وقال أبو نعيم : تفرد به ابن عقيل . وقال العقيل فى إسناده : لبن . وقال وهو أصح من 
حديث جابر الآنى . وعكس ذا ابن العربى فقال : حديث جابر أصح شىء فى هذا 
اباب والعقيل أقعد منه بمعرقة الفن.. وقال ابن حبان : هذا حديث لايصح لأن له طريقين 
عدا ل لك 
به أبو سفيان عنه . وى الباب عن جابر عند أحمد والبزار والترمذى والطبراق » وفى إسناده 
أبو يحبى القتات وهو ضعيف . وقال ابن عدئ : أحاديثه عندى حسان . وعن أنى سعيد 
عند الترمذى وابن ماجه » وى إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف . ورواه 
الحاكم عن سعيد بن مسروق الثورى عن أنىسعيد وهومعلول. قال ا حافظ : وف الباب أيضا 
عن عبد الله بن زيد عند الطبرائى » وق إسناده الواقدى . وعن ابن عباس عند الطبرانى أبضا 
دف إسناده نافع بن هرمز وهو مثروك . وعن أنس عند ابن خدع” » وف إسنادة أأيضا نافع 
أبن هرم وعن عبد الله بن مسعود عند أنى نعم . قال الحافظ : وإسناده صصيح وهو 
«وفوف . وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ ١‏ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين » الحديث » وآخره « وكان حم الصلاة بالتسليم ورقف 
الحديث الدارقطى من حديث أن إبمق والببيى ٠ن‏ حديث شعبة » وهذه الطرق يقوتى 
بضها بعضا » فيصلح الحديث للاحتجاج به ( قوله مفتاح ) بكسر اليم » والمراد أنه أول 
ثىء يفتئح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها (قوله الطهور ) بضم الطاء وقد 
تدم ضبطه فى أوّل الكتاب ؛ و رواية « الوضوء مفتاح الصلاة » ( قوله وتحريمها التكبير) 
نه دليل على أن افتتاح الصلاة لايكون إلا بالتكبير درن غيره من الأذكار » وإليه ذهب 
الجمهور . وقال أبو حنيفة : تنعقد الصلاة بكل لنظ قصد به التعظيم . والحديث يرد عليه 
أن الإضافة فى قوله تحريعها تقتضى الحصرء فكأنه قال جميع تحر يمها التكبير : أى انمحصرت 
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كك 


ا لاتحري لها غيرهكقوهم : مال فلان الإبل وعام فلان النحو. وفىالباب 
أحاديث كثيرة تدل” على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم وفعله . وعلى 
هذا فالحديث يدل" على وجوب التكبير » وقد اختلف فى حككه » فقال الحافظ : إنه ركن 
عند الحمهور وشرط عند الحنفية » ووجه عند الشافعى ٠‏ وسنة عند الزهرى . قاك ابن 
المنذر : ولم يقل به أحد غيره . وروى عن سعيد بن المسيب والأوزاعى ومالك ء ول يثبت 
عن أحد منهم تصريحا » وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا : بجزيه تكبيرة الركوع . قال 
الحافظ : نعم نقله الكرخى من الحنفية عن ابن علية وأنى بكر الآأصم” وخخالفتهما الجمهور 
كثيرة . وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف » قال فى البحر : إنه فرض إلا عن نفاة 
الأذكار والزهرى . ويدل على وجوبه ما ى حديث المسىء عند مس وغيره من حديث 
أنىهريرة بلفظ « فإذا قمت إلى الصلاة فأسيغ الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر » وعند 
الجماعة من حديثه بلفظ « إذا قمت إلى الصلاة فكبر » وقد تقرر أن حديث للسىء هو 
المرجع فى معرفة واجبات الصلاة » وأن كل ما هو مذكور فيه واجب » وما خرج عنه 
وقامت عليه أدلة تدل” على وجوبه ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله ى شرحه فى للوضع 
الذى سيذكره فيه المصنف » ويدل للشرطية حديث رفاعة ققصة المبىء صلاته عند 
أنى داود بلفظ ٠‏ لاتتم” صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكير » 
ووراه الطبراى بافظ « ثم يقول الله أكبر » والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح إن كان 
ننى العام يستلزم ننى الصحة وهوالظاهرء لأنا متعيدون بصلاة لانقصان فيها » فالناقصة غير 
صميحة » ومن اداعى ها فعليه البيان » وقد جعل صاحب ضوء النهار ننى العام هنا هو نى 
الكال بعينه » واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وآ له وسل فى حديث المسبىء ١‏ فإِن 
اننتقصت من ذلك شيئا فقد انتقُصت من صلاتك » وأنت خبير بأن هذا من محل التزاع 
أيضا . لأنا تقول : الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذات الدليل الذى أسلفناه » ولا نسلم ان 
ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها ء لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة » 
فلا يرد الإلزام بها » وكونها تزيد فى الثواب لايستلزم أنها منها » كا أن الثياب الكسنة تريد 
فى جمال الذات وليست منها . نعم وقع ى بعض روايات الحديث بلفظ « أنه لما قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم فإنك لم تصل”؛ كبر على الناس أنه من أخف صلاته لم يصل" » حتى قال 
صلى الله عليه وآله وسام « فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك »؛ فكان 
أهون عايّم . فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن ننى العام المذكور بمعى نى 
الكال » إذ لوكان بمعنى ننى الصحةلم يكن فرق بينالمقالتين . ولما كانت هذه أهون عليم 
ولا يخفاك أن الحجة فى الذى جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لاى فهم بعض 
الصحابة » سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم أعرف بمقاصد الشارع » فنحن نقول بموجب 
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ما فهموه » ونس أن بين الخالتين تفاوتا » ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أنى ببعض. 
واجبات الصلاة فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة » وإتما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة 
ماترك » وترك الواجب سبب للعقاب » فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله 
إن أمكن فعله وحده وإلافعله مع غيره » والصلاة لايمكن فعل المثر وك منها إلا بفعل جيعها » 
وقد أجاب بمعنى هذا الواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف وهو حسن . ثم إنا نقوقه 
غابية ما ينتبض له دعوى من قال إن نتى القام بمعنى نى الككال هو عدم الشرطية لاعدم. 
الوجوب ٠‏ لأن المجىء بالصلاة تامة كاملة واجب . وما أحسن ماقاله ابن تيمية فى المقام 
ولنظه : ومن قال من الفقهاء إن هذا لننى الكمال » .قبل إن أردث الككال المستحب فهذا 
باطل لوجهين : أحدهها أن هذا لايوجد قط فى لفظ الشارع أنه ينى عملا فعله العبد على, 
الوجه الذى وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات » بل الشارع لاينى عملا إلا إذا لم بقعله 
العبد كنا وجب عليه . والثانى لو ننى لدرك مسحب لكان عامة الناس لاصلاة لهم ولا صيام 
فإن الككال المستحب متفاوت » إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام يقال لاصلاة له اه ( قوله وتحليلها التسليم ) سيأتى إن شاء الله الكلام عليه 
ف باب كون السلام فرضا . 


روا" مالك بن الحويار َُ أن” ال صَلَّى الله” علبهِ وآله وسكم 


هل عر و 


فال ١‏ صَلُو لت كر » روه مد" والبسخارئ » وقتد' صَحّ عتتئه” أنه 
كان بتنتتح بالتكبير ) . : 

الحديث يدل على وجوب جميع مائبتعنه صلل الله عليه وآ له وسلم ف الصلاة من الأقوال 
والأفعال » ويوكد الوجوب كونها بيان مجمل قوله ‏ أقيموا الصلاة - وهو أمر فرآنى 
يفيد الوجوب ؛ وبيان امجمل الواجب واجب كا رّر فى الأصول » إلا أنه ثبت أنه صل 
له عليه وآ له وسلم اقتصر فى تعليم المسىء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه 2 
فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما حرج عنه من الأقوال والأفعال » لأن تأخير البيان عن وقت. 
احاجة لايجوز. كنا تقرير فى الأصول بالإجماع . وواقع الحلااف إذا جات صيغة أمر بوه 
|بذكر فى حديث المسىء » فنهم من قال: يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الندب » ومنهم 
ان قال : تبتى الصيغة على الظاهر اذى تدل عليه » ويوئخذ با لزائد فاازائد . وسياق ترجبح 
“ا هر الحق” عند الكلام على الحديث إن شاء الله تعالى . 
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إذ تكير 0 بعد تسوية الصفوف والفراغ من ن الإقامة 


1 - رمن الشاد. 0 تتشي قال" «وكان” ل الله بتي انه عد الم 


س ست دس د ماهس 


ب تسو صر فنا فنا إذا قكمْنا إلالصّلاة قاذ ١‏ اسشسويا كتير ) رواة ك0 ) 
لديف اأحز جه ابر دااة د بهذا اللفظ » وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان 
:قال وكات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يسوينا فى فى الصفوف كا يقوم القدح » حتى 
إذااظن > أن قد أنخذنا عنه ذلك وفقهنا » أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره »2 
فقال .:. لتدون ”صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » قال المنذرى ::والحديث المذكور 
.فالبافٍ طرف :من هذا الحديث . وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذى وصصجه » والنساق 
وابن ماجه.. وأخجرج البخارى ومسام من حديث سالم بن أنى الحعد عن النعمان بن بشير 
الفصل الأخير منه . وفالياب عن جابر بن سمرة عند مسلم . وعن البراء عند مسلم أيضا. , 
وعن أنس عند البخارى ومسا م . وله حدي ثآخر عند البخارى . وعن جابر عند عبدالرزاق 
وعن أنى هريرة عند مسلم . وعن عائشة ئشة عند أحمد وابن ماجه جه: وَعْنَ ابن عمر عند أحمد 
وأنى داود. وروى عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يمير أن 
الضفوف قذا اسثوث » 'أخره عنه الترمذى . قال : وروى عن على وعهان أنهما كانا 
يتعاهدان ذاك ؤيقولان؛ : استووا » وكان على" يقول : تقدم يافلان د يافلان اه , 
قال ابن سيذ الناس عن سويد بن غفلة قال : كان بلال يضرب أقدامنا فى الصلاة ويسوى 
مناكبنا . قال. : والآ ثار فىهذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غير هم . قال القاضى عياض : 
ولا يختلف فيه أنه م سنن الجماعات » وف , البخارى بزيادة 9 فإن تسوية الصف من إقامة 
الصلاة ) وقد ذهب ابن حزم الظاهرى إلى فرضية ذاك محتجا بهذه الزيادة قال : وإذا كان 
من إقامة الصلاة فهو فرضٍ لأن إقامة الصلاة فرض » وما كان من الفرض فهو فرذن 
وأجان عن هذا اليعمرى فقال : إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة و بلفظ 5 
له الاستدلال إلا برد” لفظ القام إلى لفظ الإقامة » وليس ذلك بأورك ف الفكتن ٠‏ قال : 
ونا قوله : وإقامة الصلاة فرض » فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة وتطلق وبراه 
٠‏ بها الإقامة للصلاة التى لى التأذين » وليس إرادة الأوّل كما زعم بأولى من إرادة الثانى » 
إذ الأمر بنسوية الصفوف يعقب الإقامة » وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام » وهو 
مقبم الصلاة غالبا » قال : فا ذهب إليه الحمهور من الاستحياب أولى » وحمل لفظ الإنامّ 
على الإقامة الى تلى التأذين » و يقدر له محذدوف تمديره من تمام إقامة الصلاة » وتنتظم به 
أعمال الألفاظ الوارزدة قى ذلك كلها » » لآن إتمام الثنىء زائد على وجود حقيقته » فلفط 
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« من تمام الصلاة» يدل" على عدم الوجوب وقد ورد من حديث ألى هريرة م 
مرفوعا بلفظ و « فإن إقامة الصلاة من حسن ٠٠‏ الصلاة » > 
( وي أنى مومبى قال و علكما مول اللو مَل ان" حتئد وال 


سم إذاف نَمْم' إلى الصّلاة فليؤمكم أحد كم ٠‏ وإذاقرآ ل ا 
0 ا 
لفصل الأول من الحديث ثبت عند مسلم والنساق وغيرها من طرق اد 
ثابت عند أى داود وابن بن ماجه والنساى وغيرهم . وقال مسلم, : هو يح كا سيأنى 4 
وسيأتى الكلام على الحدديث فى باب ماجاء فى قراءة المأموم وإنصاته » وى أبواب الإمامة . 
وقد ساقه المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة » وها إما يم 
إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة » لا إذا كان المراد بها الإقامة التى لى التأذين 


كا تقدم . 


4 


باب رقع اليدين وبيان صفته ومواضعه 0 


شاه 


سه أى هريرة” قال د كان سول الل صل الله علي وآله ومكم 
إذا قام إلى الصّلاة رفع يديه مداع روام” سود إلا .أبن ماجحه غ . ع 
الحديث لامطعن فى إسناده لأنة رواه أبو داود عن مسداد والنساق عن بعرو بن علل” 
كلاهما اع اسان عوااين ن أى ذئب » وهئلاء من أكابر الأنمة عن سعيد بن معان » , 
وهو معدود 5 ف الثقات. :"وقد اضعفة الأز دى . وعن ألى هريرة وقد أخرجه الدارىعن 
فش د اا اراس لك 
وأخرجه الراك أيضا ببذا اللفظ المذكور فى الكتاب ء وبلفظ « كان. إذا كير للضثلا 
000 بإخراج هذا اللفظ لطر حب اللا لراك ا ل 
بن سمعان عن ألى هريرة وقال : قد روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أى ذئن 
سبد الال ل 
رفع ديه مداه وهذا أصح من رواية بحب بن اليان » وأخطأ يب , بن لمان فى هذا الحديث 
قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ء أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد الحنق » حدثنا 
انأ ذئب عن سعيد بن سمعان قال : سمعت أباهريرة يقول «كان رسول الله صل الله عليه 
رآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا » قال : قال عبد الله : ونهذا أصح من حدية' 
ثى بن ابيان » وحديث يحبى بن اليان خطأ انتبى كلام الترمذي . وقال ابن أنى حالم : 
ال أبى : وهم بي لفاراة كان إذا قا إلى الصلاة رهم بنرا 35 رواء قا تين 





لالمة!ا - 


أأصماب ابن أنى ذئب ( قوله مدا ) يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل مقدر وهو 
بمدهما مدا » ويجوز أن يكون منتصبا على الحالية : أى 'رفع يديه فىحال كونه مادا لحم 
إلى رأسه » ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع » لأن الرفع بمعتى الم » وأصل الملا 
فى الاغة لكر قاله الراغب » والار فاع قال الجوهرى : ومد النهار ارتفاعه » وله معان أخر 
ذكرها صاحب القاموس وغيره . وفك قر إبن عطالار المد المذكور ف الحديث يمد اليدين 
قوق الأذنين مع الرأس انتبى . والمراد به ما يقابل النشر المذكور فالرواية الذخرى ‏ لأن 
النشرتفريق الأصابع . والحديث يدل على مشر وعية رفع اليدين عند تكبير الإحرام . وفه 
قال النووى فى شرح مسام : إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام . وإنما اختلفوا 
فيا عدا ذلك . وحكى النووى أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام » قال : وببذا قال 
الإإمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابورى من أصمابنا أصعاب الوجوه . وقد اعتذر له 
عن حكابة الإجماع ألا وحكاية ىلاف ف الوجوب ثانيا بأن الاستحباب لايناق الوجوب 
أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين » أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم » ول يتفرّد النووى 
بحكاية الإجماع » فقد روى الإحماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم وابن المنذر 
ران السك » وكذا حكى ا حافظ فى الفتح عن ابن عبد لبر أنه قال : أجمع العلماء على 
جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . قالالحافظ : وممن قالبالوجوب أيضا الأوزاعى 
موادميدى شيخ البخارى واين خجزبمة من أصصابنا .نقله عنه الخاكم ىترجمة محمد بن على 
االغلوى » وحكاه القاضى حسين عن الإمام أحمد . وقال ابن عب اليد > لعز كز تقل عنه 
الإيجاب لاتبطل الصلاة بتركه إلا ى رواية عن الأوزاعى والحميدىئ . قال الخافظ : ونقل 
بعضن الحنفية عن ألى حنيفة أنه يأثم تاركه 2 ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه يحب »ولا 
تصح“صلاة من لم يرفع » ولادليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك » ثم 
من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال يه هنا . ونقل ابن 
انر والعبدرى عن الزيدية أنه لايجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها له . 
وهو غلط على الريدية » فإن إمامهم زيد بن عل رحمه الله ذكر فى كتابه المشبور بامجموع 
حديث الرفع وقال باستحبابه » وكذا أكابر أنمتهم المنقد مين والمتأخرين صرحوا باستحبابه ١‏ 
ولم يقل بتركه منهم إلا الحادى يحبى بن الحسين » وروى مثل قوله عن جده القاسم بن إبراهم | 
وروى عنه أيضا القول باستحبابه وروا ماعب الدمرة يو الال حل مالك أنه 
لايستحب ه وحكاه الباجى عن كثير من متقدميهم » والمشبورعن مالك القول باستحباب 
الرفع "عند تكبيرة الإحرام وإنا حك اعده أنه لابسحب عند الكو والاعتدال 
منه . قال ابن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القامم : ْ 





وا - 


احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير 00 
الشافعى : روي الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم . وقال 
البخارى فى جزء رفع اليدين ': روى الرفع تسعة عشر نفسا من الصحابة . وسرد البق 
ف السنن وق الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوا من ثلاثين صحابيا وقال : سمعت الحاكم 
بقول : اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالحنة فن بعد من أكابر الصحابة . 
قال البييق : وهو كما قال . قال الحاكم والبيبق أيضا : ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة 
فن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم نى الأقطار الشاسعة غير هذه السنة ه وروى ابن 
عساكر فى تاريخه من طريق أنى ) سلمة الأعرج قال : أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند 
كل من تدقع تانانف تالالد انكو . قال الحسن وحميد بن هلال : كان 

ل ل ل لي . قال 
البخارى : ول يد يغبت عن أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أنه لم يرفع 

ه . وجمع العراق عدد من روى رفع اليدين فى ابتداء الصلاة فبلغوا سين صحابيا منهم 
العشرة المشهود لهم بالخنة . قال الحافظ فى الفتح : وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه 

تنبع من رواه من الصحابة رضى الله عنهم فبلغوا خمسين رجلا . . 

واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأنى داود . قال 
ل : مالى أراكم رافعى أيديكم كأنها 
أذناب خيل شمس اسكنوا فالصلاة » . وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سيب خاص » فإن” 

0 1 : كنا إذا صلينا مع النبى" صلى الله عليه وآ له 
و قلا العام رك ور الى نمدم ورحمة الله ء وأشار بنديه إلى الكائبين 
الى ا صا ا ال م : علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس » 
إنما يك ى ألحدات أت مين يدي عل فخد م يلم عل أخية من عن يعينة ومن عن شاله » . 
ورد هذا الحواب بأنه قصر العام" على السبب وهو مذهب مرجوح كا تقرر فى الأصول » 
رهذا اذا مجه لولا أن الرق قد ثبت ت من فعله صلى الله عليه وآ له وسام ثبوتا متواترا "كما 
تندم . وأقل خوال قذي الله الوائرة أن يساح يلها قري افر ذلك العام كل لتخي 
أ لتخصيص ذلك العموم عل تدلم عدم القصر ء وربما نازع فى هذا بعضهم فقال ؛ قد 
تقرّر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام" واتلخاصض” اطرحا وهولايدرى أن 
الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته صلى الله عليه وآ له وسلم » و لاجمعون إلا 
على أمر فارقوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عليه » على أنه قد ثبت من حديث ابن 
عمر عند البييق أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام كان يرفع بديه 
عند تكبيرة الإحرام » وعند الركوع » وعند الاعتدال » فا زأنْت تلك صلاته حتى ان الله 
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تعالى : وأبضا المتقرّر فىالأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناه » وقد 
جد نضااكه الأصول مجمعا عليه كنا فى شرح الغاية وغيره . وربما احتج بعضهم بما روآه 
الخاكر فى المدخل من حديث أنس بلفظ « من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له » ورا 
كاين الموزى عن أنى هريرة بنحو حديث أنس وهو لايشعر أن التاكم قال بعد [تخراج 
حديث أنس إنه مو ضوع . وقد قال تى البدر المنير : إن ىإسناده محمد بن عكاشة الكرماى 
قال الدارقطى : يضع الحديث »:وابن الموزى جعل حديث أىهريرة المذكور من جملة 
الموضوعات . وقد اختلفت الأحاديث فى محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها 
أو :يعدها أو مقارنا ها » فى بعضها قبلها كحديك ابن عرز الا فى بلفظ "و رفع يديه حى 
يكونا يحذو منكبيه ثم يكبر » وفى بعضها بعدها كما ف حديث مالك ابن الحويرث عند مسلم 
بلفظ « كبر ثم رفع يديه » وى بعضها ما يدل على المقارتة كتحديث أبن عثر الاق فق هذا 
الباب بلفظ م كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه » وى ذلاك خلاف بين العلماء » 
والمرجح عند الشافعية المقارنة . قال الحافظ : ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع . 
ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الاتى عند أنى داود بلفظ « رفع يديه مع التكبير ) 
وقضية المعية أنه ينتهى بانتهائه وهوالمرجح أيضا عند المالكية . وقال فريق من العلماء : 
الحكة فى اقترائهما أنه يراه الأصم” ولسفعة ال: ٠‏ وقد ذ كركف ذاف مناشات أخجر 
سيق ذكرها . ونقل ابن عبد لير عن ابن عمر أنه قال : رفع اليدين من زيئة الصلاة . 
وعن عقبة بن عامر أنه قال : لكل رفع عشر حسنات لكل أصبع حسنة انتبى . وهذا له 
الرفع لأنه مما لامجال للاجتهاد فيه'. هذا الكلام فى رفع .اليدين عند تكبيرة الإحرام ) 
وسيأتى الكلام على الرفع عند الركوع. والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط . 
رع رتل دن حجر « أله رأى رَسُول الله صَّلَّى الله عليه وآله 
كرك بدت نم التككبيرة » روه أثمندا وأو 1 
الحديث أخرجه الببيق أيضا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبى عن وائل : وزواه 
أحمد وأبوداود من طريق عبداحبار بن وائل قال : حدثنى أهل ببتى عن أنى . قال المنذرى: 
وعد الحار بن وائل لم يسيع من أبيه وأهل بيته مجهو لون: وقد تقدءالكلام على فقهالحديث 
#داروعن أبن عر .فاك دكاة الخرق مادى اللا عتلليئة وآلهوَسَكم إذا 


قام” إلى الصّلاة رفع يدابله حتى تكرا: عكار متك يلك "ما تك ناذا إرلة 


رَفعهكما مثل” ذلك » وإذا رقم زرأسةا امه الذكتوع_ رفتعتهنما 
كنالك أيْضًا وقال : مع الله 1 ا ا ولك ١‏ لك ا عليه . 


24 اع 
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والخارى « ولا يفل ذلك حي يسيمدا ء ولا حين يرقم رأفته من السجور» 
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رلك ر «ولابقعله حين يراقع 2 من ١‏ السّجُود وله إنغاء وكا د تسيلا 
بن السجدتَين ») . 

الحدديث أخرجه الببيق بزيادة « فا زالت تلك صلاته حتّى لتى الله تعالى » قال ابن المددينى 
هذا الحديث عندى حجة على الخلق كل منسمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس فىإسناده ثبىء 
وقد صنف البخارى ىهذه المسألة جزءا مفردا وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلل أن 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك : يعنى الرفع فالثلاثة المواطن » ول يستثن الحسن أحدا . 
وقال ابن عبد البر ': كل من روى عنه ترك الرة فع فى الركوع والرفع منه روى عنه فعله 
8 أبن مسعود . وقال محمد بن : نصر المروزى : أجمع علماء ل على مشروعية ذلك 
إلا أهل الكوفة . وقال ابن عبداحكم : ل يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيبما إلا ابن قاسم 
الل ع اعد » برع عل جييت |بن عر وهو الذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك 

لك ال هذى عن مالك غيره . ونقل الحطالى وتبعه القرطى فى المفهم أنه آخخر قول مالك 

إل الرفع فالثلاثة ة المواطن ذهب الشافعى وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فن بعدهم . 
0 قول أنه يستحب رفعهما فى موضع رابع وهو إذا قام من التشبد 

ل . قال النووى جنا اقول عر الضراب ء فورض يدرت لبن 0 
صل الله عليه وآ له و أنه كان يفعله » رواه البخارى . وصح أيضا من حديث أنى حميد 
الساعدى ٠‏ رواه أبو ذاود والترمذى بأسانيد صميحة » وسيآق ذلك ا فسن 
و ابه وحماعة من أهل الكوفة : لاستك فى غير تكبيرة الإحرام . قال التووى : وهو 
أشبر الروايات عن مالك . واحتجوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عند أنى داود 
والدار رقطنى بافظ « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد » وهو من رواية يزيد , بن أى زياد عن عبد الرحمن بن أنى ليل 
عله . وقد اتفق م ل بن أى زياد . 
وقد رواه بدون ذلك شعبة والثورى وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ . وقال 
الحميدى : إما روى هذه الزيادة يزيد » ويزيد يزيد . وقال أحمد بن حنبل : لايصح » 
ركذا ضعفه البخارى وأحمد ويحبى والدارى والحميدى وغير واحد لل عن إن عد 
بحى : ممعت أحمد بن حتبل يقو ل : هذا حديث واه وكاقيديد عاونا برعل ون برل 
لم 000 يعنى أهل الكو فة تلقن » وكان يذكرها » وهكذا قال 
على بن عاصم . وقال الببيق عات ا عام ب لل ليلى . وقال البزار : قو 
ناسيك ا 00000 . وقال ابن حزم : إن صح قوله لايعود دل” ار 
الله ليه وآ له وسلم فعل ذلك لبيان الحواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره . 
داحتجوا أيضا بما روى عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الحن 
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ابن الأسود عن علقمة عند أحمد وأنى داو د والترمذى أنه قال ٠‏ لأصلين لكم صلاة رصول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى فلم يرقع يديه إلا مرّة واحدة » ورواه ابن عدى 
والدارقطى والبييق من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراههم عن علقمة عنه بلفظ 
د صليت مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأنى بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا علاء 
الاستفتاح » وهذا الحديث حسنه الترمدى وصححه ابن حزم » ولكنه عارض هذا التحسين » 
والتصحيح قول ابن المبارك لم يثبت عندى . وقول ابن أنى حاتم : هذا حديث خطأ ' 
وتضعيف أحمد وشيخه يحبى بن آدم له وتصريح أنى داود بأنه ليس بصحيح » وقرل 
الدارقطنى إنه لم يثبت » وقول ابن حبان هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة فى نق رفع 
اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه » وهو فى الحقيقة أضعف شىء يعول عليه 
لأن له عللا بظله . قال الحافظ : وهوئلاء الآثمة إنما طعنوااكلهم ىطريق عاصم بن كليب » 
أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن ابلحوزى فى الموضوعات » وقال عن أحمد : محمد 
ابن جابر لاثىء » ولايحد شعنه إلا من هو شر منه . واحتجوا أيضا بما روى عن ابن حمر 
عند البييق فى الخلافيات بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له رسلم يرفع بديه إذا 
افتتتح الصلاة ثم لايعود » قال الحافظ : وهو مغلوب موضوع . واحتجوا أيضا بما روى 
عن ابن عباس أنه قال و كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه كلما ركع 
وكلما رفع » ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك » حكاد ابن الحوزى وقال : 
لاأصل له ولا أعرف من رواه . والصحيح عن ابن عباس خلافه أورووااض ذلك عن 
ابن الزبير . قال ابن الحوزى : لاأصل له ولا أعرف من رواه » والصحيح عن ابن الزبير 
خلافه . قال ابن الكوزى : وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث المتعارض بها الأحاديث 
الثابتة انتبى . ولا ينى على المنصف أن هذه الحجج التى أوردوها منها ما هو متفق على 
ضعفه » وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا » ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث 
بن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذى وتصحيح ابن حزم له » ولكن أين يقع هذا 
التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه » غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك 
الاخحتلاف موجبا لسقوط الاستدلال به » ثم لو سلمنا سمة حديث ابن مسعود ولم نعتبر 
بقدح أو لئك الأثمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع فى الركوع والاعتدال منه 
تعارض لأنها متضمنة لازيادة التى لامنافاة بينها وبين المزيد وهى مقبولة بالإجماع لاسا وقد 
نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الخماعة » فن جملة من رواها ابن عمر كا فى 
حديث الباب . وعمر كنا أخر جه الببيق وابن ألى حاتم وعلى وسيأتى . ووائل بن حجر عند 
أحمد وأى داود والنسائى وابن ماجه ومالك بن الحويرث عند البخارى ومسام وسبأق * 


وأنسن بن مالك عنذ ابن ماجه .آوأبو هريرة عند ابن ماجه أيضا وأنى داود . وأبو أسيد 
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وسبل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه . وأبومومى الأشعرى عند الدارقطنى 
وجابر عند ابن ماجه . وعمير الليثى عند ابن ماجه أيضا وابن عباس عند ابن ماجه أيضا » 
وله طريق أخرى عنداق داود . فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حميد الساعدى 
فر من الصحابة "كا سيأتنى » فيكون الحميع خسة وعشرين أو اثنين وعشرين إن 
كان أبو أسيد وسبل بن سعد ومحمد بن مسلمة من العشرة المثار إلهم فى رواية أنى حميد 
كا فى بعض الروايات فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل 
حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الآنمة المعتيرين فيه » ومع وجود مانع عن عن القول 
المغارضة » وهو تضمن رواية الممهور لزيادة هما تقدام ( قوله حديث الباب حتى 
يكونا بحذو منكبيه ) وهكذا فى رواية على وأنى <يد » وسيأق ذكرهما » وإلى هذا ذهب 


01 سات ارك الريك ادن حر عاد نا اديه . وعنك 
بى داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن و'ائل بن حجر أنه جع بيتيما فقال ٠‏ : حتى 
اذى بظهر كنيه التكبين وبأطراف أنمله لأذنين . ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند 
ى داود بلفظ و حبتى كانتا حيال منكبيه وحادى بأيافة ١‏ اديه ا وأخرج لكام 
فى المستدرك والدارقطنى + ن طريق عاصم الأحول عن أن قال : وأيث رسول اك عل 
الله عليه وآ له وسام كبر فحاذى بإبها اميه أذنيه » ومن طر يق حميد. عن أنس « كان إذا افتتح 


الصلاة كبر ثم رفع يديه حى يحاذى بإبهاميه أذنيه » . وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه 
كان يرفع يديه حذو منكبيه فى الافتتاح وى غيره دون ذلك » . وأخترج أبو داود أيضا 
عن البراء « أن رسول الله صا لى الله عليه و1 له وسلم كان إذا افج الصادة رقع يديه إلى 
قريب هن ن أذنيه » . وى حديث وائل عند الى داود « أنه رأى الصحابة يرفعون أيدييم إل 
صدورهم» . والأحاديث الصحيحة وردت بأنه صلى الله عليه وآ له وسام رفع يديه إلىحذو 
منكبيه » وغيرها لايخلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث اا 
بسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود د) فى الرواية الأخرى ١‏ ولا يرفعهما بين السجدتين 

وسان فى حديث على" بلفظ « ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته » وقد عارض هذه 
الروايات ما أخرجه أبوداود عن ميمون المكى « أنه رأى عبد الله بن الز بير يشير بكفيه حين 
بقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام . قال : فانطلقت إلى ابن عباس فقلت : 
إن رأيت ابن الز بير صى اده ار انعد رولا توصفت لد هله الإخيارة قا 0 
أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن 
الز بيرع وق إسناده ابن لميعة وفيه مقال مشهور . وأخرج أبوداود والسان عن اللصر 1 
السعدى قال « صلى إلى جنى عبد الله بن طاوس فى مسجد انكيف فكان إذا سهد السجدة 
الأول وفع رأسه منها رقع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك » فقلت لوهيب بن خخالد » 










اع 


فال له وهب : تصنع شيئا يا لم أر أحدا يصنعه » فقال ابن طاو س : رأيت أى يصنعه » 
م ا رايت ا سال بس لالط رلا اله نار تان الى صلى الله عليه وآ له وصلم 
يصنعه » وفىإسناده النضر بن كثير وهو ضعيف الحديث: قال الخافظ أب وأحمد النيسابورى : ٌ 
هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس . وأخرج الدارقطنى لنى ف الغمل من حديث أنى هريرة 
مم يديه فى كل خفض ورفع ويقول : أنا أشيكر صلاة برسول الله صلى الله 
عليه وا له وسلم » وهذه الأحاديث لاتتبض احمع مر ف غير تلات المواطن » 


فالواجب البقاء على الننى الثابت فى ال إن بح معدن كم خصيصه كا 

: يوم يح يقتضى 
قام 2 الرفع ع القيام من التشهد ارا » وقد تقدم م الكلام عايه » وقد ذهب إلى 
استحبابه فى السجود أبو بكر بن المنذر وأبو على الطبرى من أصعاب الشافعى وبعض 
أهل الحديث . 


4 - ( وعن” نافع « أن ابئن” أعمر كان إذا دخل فى الصّلاة كبر وَرقَم 
-05 0 24 2 2 0 2 ل 0 ا 1 
يديه وإذاركع رفع يديه » وإذا قال مع الله 1 حمده د 2 
وإِذا قام ا ل وم » ورفم ذلك ابن عسل 2 إن لح على 


و دده 


الله حك وال ا 1 البتُخارِى وَالنّساى وأو 0 


( قوله ورفع ذلك ابن عمر ) قال أبوداود : رواه الثقنى : يعنى عبد الوهاب عن عبيدالله 
يعنى ابن حمر بن خفص فلم يرفعه وهو الصحيح » وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج 
امالك : يعنى موقوفا . وحكى الدارقطنى ف العلل الاختلاف ف رفعه ووقفه . قال الخافظ : 
وقفه معتمر وعبدااوهاب عن.عبيد الله عن نافع كما قال : يعنى الدار قطنى » لكن رفعاه عن 
سال عن ابن عنر + أخرجه البخارى فى جزء رفع اليدين » وفيه الزيادة » وقد نويع نافم 
على ذلك عن ابن عمر قال « كان النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام من الركعتين كير 
ورفع يديه » وله شواهد ثلا تقدم » وسيأى . والحديث يدل" على مشروعية الرفع 
فى الأربعة المواطن » وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ه - (وعن على بن أنى طالب عن" رسول الله صلَّى الله" عتلتيله وآله 
وَسَنّم « أنه كان" إذا قام إلى الصّلاة المكتوبة. كبر و يديه حذاو 
كي 0 ان ذا إذا قَضى قراءته وإذا أرّاد أن* 0 2 


شع وديريى 


ويصنعه اساة من الرأكوع: ا يديه رف شىعر من ' صلاته 
56 قاعد” ا 0 دين رفع يديو كذالك” ا روا 


عه سد تيم 


أحمد ا والرمذرى وصّحة” ) . 
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اليك أحري اناق ايها ران 1 وفك ايها لع لحيل لياه لدان 
( قوله وإذا قام م ل ار الا ا ا ال فى طريق ذكر 
السجدتين مكان الركعتين » والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك" كا جاء فى رواية الباقين . 
كذا قال العلماء من امحدثين والفقهاء إلا االخطانى . فانه ظن”أن المراد السجدتان المعروفتان . 
ثم استشكل الحديث الذى وقع فيه ذكر السجدتين لد رك اين عمر ؛ وهذا الحديث 
مثله » وقال عم * . قال ابن رسلان : ولعله لم يقف على طرق 
الحديث ع ولو وقف علا لحمله على ااركفغتين كما حمله الأنمة . والحديث يدل على 
استحباب الرفع فى هذه الأر بعة المواطن » وقد عرفت الكلام على ذلك . قال المصنف رحمه 
الله تعالى ': وقد صح التكبير فى المواضع الأربعة فى حديث أنى حميد الساعدى » وسنذكره 
إن شاء الله انتبى . 


د حا رومن أنى قلابة” « أنه رأىمالك بْ بن الحويئرث 1 كرا ورف 
يديم 2 00 أراد "أن سكم رقم ديه » وإذا رفع ا رفع م بدي 2 


لَه صَلَى الله عليه وآله وَسَلم صبع مكذال سين 
عليه . و رواية. ٠‏ أن 0 اللو صَلَى الله عليه وآله 0 كان إذا 


ك0 رفع يديه 0 أحازىئ, مما ألدانيه 2 ود اكع رقع يَدْهِ حَنّى 
يحاذزى هما أده وإذا رفع 77 من الركنوع_ققال” اصع الله ل 
تمده قعل" مثثل” ذلك" » رواه أخمد ومتسئلم” . وفى اتفلظ نما وح أيحاذزى 
.هما فروع أذانيهٍ 2 . ٍ 

( قوله إذا صلى كبر ) فى رواية مسام ف ثم كبر» وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث 
ف الرفع هل يكون قبل التكبير و بعده مقارنا له . والحديث قد تقدم البحث عن جميع 
أطرافه . وقد اختلف ف الحكمة فى رفع اليدين ؟ فقال الشافعى 8 : هو إعظام لله تعالى واتباع : 
ارسوله . وقيل استكانة واستسلام وانقياد » وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه 
دتيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل إشارة إلى طرح أمورالدنيا والإقبال بكليته 
على صلاته ومناجاته ربه كما تضمن ذلك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله . وقيل إشارة إلى 
مام القيام . وقيل إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود . وقيل ليستقبل بمجميع بدنه . وقيل 
لبراه الأصم” ويسمعه الأعمى . وقيل إشارة إلى دخوله فى الصلاة » وهذا يختص” بالرفع 

تكبيرة الإحرام . وقيل لأن الرفع ننى صفة الكبرياء عن غير الله » والتكبير إثبات ذات له 

عر وجل » والننى سابق على الإثبات ”ما فى كلمة الشهادة . وقيل غير ذلك . قال التووى : 





0 


و و و أن عله الح اا يا الراك واه و مايدل” على 
الفرق بينهما فيها » وكذا لم يرد ما يدل" على الفرق بين الرجل والرأة فى مقدار الرفع . 
وروى عن الخنفية أن الرجل يرقع إلى الأذنين والمرأة إلى المتكبين لأنه أستر لها » ولا دليل 
على ذلك كنا عرفت . 

د 80 أبى حيادر الساعدرى أنه قال” وهاو ف عشرة 1 أصّحاب 
رَسُول الله صَلَى الله عليه وآله وَسلم التدات" أو تاد أنا أعتتك* 
بصلاة رسو ل الهو مان عن ونه وك ففرا ربكتت انار يا 
لداع جيه ولا كدر ] له إبانا + كال ل لى » قالُوا فاعئْرض” ء قتقال : كان 
سارل الله . صلَى الله عليه وآله وَسَلّم إذا قام إلى الصّلاةر اعتدال” قائها وقح 


ا 0 اذى ابا م 1 إذا أرّاد أن" كت 0 
0 عم كه ام قال" الله أكبر وركع » ال 


ا ا ا اسع 
الله لمن مداه » ورفع يديه واعدال حّى يترلجع كل عنظلم فى متؤضعه 


ممعنتد لاك نم هتوى إلى الأرْض ساجيد"! » ثم قال" اه اكت » تمأشتى رجله 
تبه عه ادءا 2 


وعد عتئهاء واعنتدال- حّى يرجم كل عتظم فى مواضعه © ثم 0 


مر التّانيهم مكل ذلك" » حَّى إذآا قام” من السجداتين كتير 
ورق بادية حى عاد ىا با متكي كا سنح حين افتتتح الصلاة. مت 
كذالك حَى إذا كانت الر كمه الى تثقتفى فيها صلاتئه أعر رجله 
يشر » وعد تل شق متكا “ممسلّم؛ قانُوا : صَداقت» هككذا صَلَى 
سول الهو عا ان عليه يال وبل ورا ةا التّساق » وصمّحه 


62 ع مس 


لامر 2 ؛ ورواة البُخارئ ” محتصرا). 

الحديس أخرجه أيضا ابن حبان وأعله اللحاوى بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يدرك 
أبا قتادة . قال : ويزيد ذلك ببانا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بلفظ : 
حدئنى رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبى' صلى الله عليه وآله وسلم جلوسا . وقال ابن 
حبان ن : مع هذا الحديث محمد بن عمرو عن أن يد » وسمعه من عبابس بن سبل بن سعد 
عن أبيه » والطريقان محفوظان . قال الخافظ : السياق يأنى على ذلك كل الإباء . والتحقيق 
ان سد عجرو اللي روا عسلاف بن خالل داهو محمد بن عمر بن علقمة بن 


5350-7 





ا 


وقاص اللي ؛ وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك إنما يروى عن أنى سلمة بن عبد الرحمن 

وغيره من كبار التابعين . وأما محمد بن عمرو الذى وراد د لع ب دري يي 
محمد بن مرو تاه نايع كير ترم السخارى أله تيع من أنى حمبيد وغيره » وأخرج 
الحديث من طريقه انتبى . وقد اختلف فى موت أى قتادة » فقيل مات ىسنة أربع وخسين » 
وعبى هذا فلقاء محمد له ممكن لأن محمدا مات بعد سنة عشرين ومائة وله نيف وثمانون 
سنة . وقيل مات أبوقتادة فى خلافة على" رضى الله عنه » ولا يمكن على هذا أن محمدا 
أدركه ء لأن عليا قتل فى سنة أر بعين . وقد أجيب عن ار 
لعل من ذكر مقدار حمر محمد أو وقت وفاته وهم ( قوله أنا أعلمكم بصلاة رصول الله 1 
صلى الله عليه وآ له وسلم ) فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأئبت 
عند السامع ع كما أنه حور متت اتات قد و اكحاراة كياد لبوا لعاف ا 
الكف فار (قوله فأغرضن ) بوصل لقزة وكير الاء ين قوق حرفت الكتاب حرفا .. : قرأته 
عن ظهر قلب » ويحتمل أن يكون من قولحم عرضت الى ء عرضا من باب ضرب:: أى 
أظهرته ( قوله فلم يصوّب ) بم الياء المثناة من تحت وفتح الصاد وتشديد الواو وبعده ياء 
مواحدة : أى يبالغ فى خفضه وتنكيسه ( قوله ولم يقنع ) بضم” الياء وإسكان القاف وكسر 
النون : أى لايرفعه حتى يكون أعلى من ظهره ( قوله حتى يرجع كل عظم ) وف رواية 
ابن ماجه « حتى بيقر كل عظم فى موضعه » وى رواية البخارى « حتى يعود كل فقار» 
( قرله ثم هوى ) الموىئ : السقوط من علو إلى أسفل ( قوله ثم ثنى رجله وقعد عليها ) 
وهذه تسمى قعدة الاستراحة » وسيأنى الكلام فيها ( قوله حتى يرجع كل عظم فى موضعه ) 
فبه فضيلة الطمأنينة فى هذه الخلسة ( قوله متوركا ) التورك فى الصلاة : القعود على الورك 
البسرى » والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق العضدين . والحديث قد اشتمل على 
ل الكلام على بعض ما فيه 
فى هذا الباب » وسيأتى الكلام عا لى بقية فوائده فى المواضع التى يذكرها المصنف فيها إن 
شا ال لوقا وويت بسكل أ حيد لقاات ل الله اسل ولك ور التو ل 
حديث"الباب » وبالفعل ”ما فىغيره . قال الحافظ : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن 
بكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول . 


باب ماجاءً ف وضع اليمين على الشهال 
١‏ - (عن' وائل بن حجر «أنه ا ل ا 00-0 
رفم يديه احين داخل” فى الصّلاة وو التحف بقوبه » م ضع 


لمن عل السرم ا أن بسر كم أخترج يديه ٠‏ م رقعهما وكير 





ا 

7 ا له كن مذ رن ا ا د الى 
كفسه » رواه أجمارة ومسلم” . و رواب لعل" وأنى داود وم وضع 00 
اليَمسْتى عتل كتف الُسْرى والرسْغ وَالساعد ) : 

انث أخر جه الننان وان سان وين خرعة .وو الات ل لل 11 0ك 
وابن ماجه والدار قطنى » وف إسناده قبيصة بن هلبء لم يرو عنه غير سماك » وثقه العجل . 
وقال ابن المدينى والنساق : مجهول » وحديث هلب حسنه الترمذى . وعن غطيف بن 
الحارث عند أحمد . وعن أبن عباس عند الدارقطنى والبييق وابن حبان والطبرانى » وقد 
تفرد به حرملة . وعن ابن عمر عند العقيل وضعفه . وعن حذيفة عند الدارقطنى . وعن 
ألى الدرداء عند الدارقطنى مرفوعا وابن أنى شيبة موقوفا . وعنّ جابر عند أحمد والدارقطنى 
وعن ابن الزبير عند أنى داود . وعن عائشة عند البيتى وقال صبح . وحن شذاد بن شرحبيل 
عل الإرار ٠‏ وفيه عباس بن يونس .. وعن يعل بن مرة عند الظبراق ٠‏ وفيه عر بن ل الله 
ابن يعلى وهو ضعيف . وعن عقبة بن أنى عائشة عند الحيثمى موقوفا بإسناد حسن . وعن 
معاذ عند الطبرانى » وفيه الخصيب بن جحدر . وعن أنى هريرة عند الدارقطنى والببيق . 
ذبن اسن رسا س0 إن داو . وعن طون ير ساد اس أحا رع 0 سل 
وابن مسعود وعلى » وسيأنى فىهذا الباب ( قوله والرسغ ) بضم الراء وسكون المهملة بعندها 
معجمة : هو المفصل بين الساعد والكف. ( قوله والساعد ) باحر عطف على الرسغ » 
والرسغ مجرور لعطفه على قوله كفه اليسرى . والمراد أنه وضع يده الى على كفب يذه 
اليسرى ورسغها وساعدها . ولفظ الطبرانى « وضع يده العنى على ظهر اليسرى فى الصلاة 
"ذا من الرشخ . كال اجات الشافى .: يفيض أكفه البى كو راليشري وعدن متها 
وساعدها . والحديث يدل" على مشزوعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الحمهور . 
وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصرى والنخعى أنه يرسلهما ولا يضع العتى على 
اليسرى . ونقله النووى عن الليث بن سعد . ونقله المهدى فى البحر عن القاسمية والناصرية 
والباقر . ونقله ابن القامم عن مالك ء وخالفه ابن الحكم » فنقل عن مالاث الوضع والرواية 
الأول عنه هى رواية جمهور أصحابه وهى المشبورة عندهم . ونقل ابن سيد النام عن 
الأوزاعى التخيير بين الوضع والإرسال . احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث 
الباب الى ذكر ها المصنف وذكرناها وهى عشرون عن ثانية عشر صحابيا وتابعيين . 
وحكى الحافظ عن ابن عبد الب أنه قال : لم يأت عن. الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
خلاف . واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن “مرة المتقدم بلفظ « مالى أراكم رافعى 
أيديكم » وقد عرفناك أن حديث جابر وارد على سبب خاص” . فان ة 0 





0 


اللفظ لاخصوص: السبب . قلنا إن صدق عا لى الوضع مسمى الرقع فلا أقل” من .صلاحية 
أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم » وإنلم يصدق عليه مسمى الرف لم يصح الاحتجاج 
عا لى عدم مشروعيته بحديث:جابر المذّ كور . واحتجوا أيضا بأنه مناف الخشوع » وهو 
مأمور يداف الصلتة + وهله الئاه منوعة . قال:الخافظ : قال العلماء : الحكّة فى هذه 

فيثة أنها صفة السائل الذليل ء وهو أمنع للعبث وأقرب إلى اللششوج . ومن اللطائف قول 
بعضيم + القلب موشع النيق.» .والقاذة أن من حرص عل حفظ ثى ء جعل يديه عليه اه > 
قال المهدى.فى البحر : إؤلا معنى لقول أحخاينا يناى الحشوع والسكون .. واحتجوا أيضا 
أن النبى. صل الله عليه وآ له وسلم علم المبى ء صلاته الضلاة » ولم يذكر وضع الهين على 
الثمال ع كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب » فإن النزاع فى استحباب الوضع 
لاوجوبه » وترك ذكره فى حديث المسىء إنما يكون حجة على ) القائل: بالوجوب » وقد 
ع أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم اقتصرعلى ذكرالفرائض فى حديث المبىء . وأعجبمن, 
هذا الدليل قول المهدى ف البحر مجيبا عن أدلة الحمهور بلفظ : قلنا أما فعله فلعله لعذر 
لاحتاله » وأما امبر فإن ضح فقوئ ويحتمل الاختصاص بالأنبياء ١‏ اع ال 
ذ عل وجي الي »وماق اكلام ليم 

0 0 0 ل نر ” سعد قال ا ال سو 


دءوء 


قال أبو حازم 
ا إل 0 إلى الي 1 الله 5 وآله وسللم” ا 
مد والبتخارئ ) . ا 
. ( قوله كان الناس يمروث ) قال الحافظ : هذا حكمه الرفع لأأنه محمول على أن الآمر 
للا اا ) الله عليه وآ له وسلم . قال البييق : لاخلاف ذلك بين أهل التقل . 
قال ل التووى فى شرح مسلم : وهنا حديث صميح مرفوع ( قوله على ) ذراعه اليسرى ) أبهم 
هنا موضعه من الذراع ؛ وقد بيته روا أحد وأاداره و الطديك الى غبليا هذا ري لل 
ولا أعلمه إلا ينمى ) هو بفتح أوّله وسكون النون وكسر اليم . قال أهل اللغة : ميت 


الحديث رفعته وأسندته . وى رؤاية ع مكان يتمى » وراد بقوله ينميه برفعه 
ف اصطلاح أهل الحديث قاله الحافظ . وقد أعل” بعضهم الحديث بأنه ظن” من أنى حازم + 

ورد بأن أبا حازم لولم يقل لاأعلمه إلى ى آجره لكان ف حك المرفوع + لأ قول الصحان 
كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الآمر وهو النى صلى الم وله 
عن هذا بأنه لو كان مرفوعا لما احتاج أبوحازم إلى ) قوله لاأعلمه إلى 'آخره » ورد تأنه 
قال ذلك للانتقال إلى التصريح »,الأول لايقال له عرفو وإعا يقال له حكم الرفع ‏ 


4 - نيل الأوطار- «٠‏ 





ين اج مكلت 


والثاق بقال له مرقوع : والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليك 
للتصريح من سبل بن سعد بأن الناس كانوا يوئمرون > ولا يصلح لصرفه عن الوجوب 
عا كيف عل الا بلفظ « إن من السنة فى الصلاة » وكذا ماق حديث ابن عباس 
يافظ « ثلآث من سان المرسلين : تعجيل الفطر ء وتأخير السحور . ووضع الهين على 
الشيال ؛ لما تقرّر من أن السنة فى لسان أهل الشرع أعم منها فى لسان أهل الأصول ؛ على أن 
الحديئين ضعيفا . ويكيد الوجوب ما روى أن عليا فس قوله تعالى فصل لربك واثحر . 
بوضع الهين على الشمال » :رواه الدارقطى والبييق والحاكم وقال : إنه أحسن ماروى 
فى تأويل الآية . وعند البييق من خديث ابن عباس مثل تفسير عل" . وروى الببيق أيضا 
آن جبريل فسر الآية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذاك وى إسئاده إسرائيل بن 
حاتم » وقد اتهمه ابن حبان به » ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وآ له وسار ذه 
السئة مغلوم لكل ناقل » وهو بمجرّده كاف فى إثبات الوجوب عند بعضض أهلى الأصول ٠‏ 
فالترل بالوجوث هو المتنين إن لم عنع منه [جاع. عل آنا لأندين بحجية التخك 2 إل 
تنم إمكانة وتجزع بتعذتر وقوعه ء إلا أن من نبل حديث الممى ه قوينة صمارفة "بع 
الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صاحة للاستدلال بها على الوجوب» 
وسيأق الكلام على ذلك 

+- وابطن ا حتشث اناعد انريم ل 1 امل 
الى » فراء الى" ل افد علتيئه وآله وَسكم” فوضع يداه ايتستى على 
ل ران ]سن اودر لتساك لاسن ا ١ ١‏ 

الحديث قال ابن سيد الناس رجاله رجال الصحيح : وقال الحافظ ق الفتح : إسناده 
حسن : وى الياب عن جاب ر عند أحمد والدارقطنى قال « مر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم برجل وهو يصلى ‏ وقد وضع يده اليسرى على الهنى » فانتزعها ووضع اليتى على 
اليسرى » . والحديث. يدل" على أن المشروع وضع الينى: على البسرى دون العكس ولا 
حلاف فيه بين القائلين مشروعية الوضع . 

- زوعن عل" رصى ال عه قال د إن مين السنّة فى العألاة وضع 


2 


الأككف عل الأ كف 2 سيره ع روه لخن رأكرة ودع" 

الحديث ثابت فى بعض نسخ أى اود وهى نسخة ابن الأعراى ولم يوجد فى غير 
وق إسناده عبد الرمن بن انف الكوق . قال أبواداوة : معت أحل بن احدل يضعفه + 
وقال البخارى : فيه نظر . وقال النووى : هو ضعيف بالاتفاق . وأخرج أبو داود أيضا 
أبيه قال : وأيت علا بمسلك: شياله ييمينه غلى الرسخ فوق السرث 


هاء 


عن أنى جرير الضى عن 





١١-7“‏ ب 


وق إسناده أبو ار ل الم بن ألى حازم ٠.‏ قال أبو داود : يكتت حديثه . وأخرج 
أبوداود 0 ألى هريرة يلفظ (١‏ أعذ الكت على الأكف نحت السرة » وفى إسنادم 
عبد الرحمن بن إسحق المتقدم . وأخخرج أبو داود أنضا عن طاوس أنه قال و كان رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل م يضع يده الونى على يده اليسرىئ ثم يشد” بهما على صدره وهو 
فالصلاة ؛ وهومرسل + وهلء الروايات مذ كورة عن أنى داود كلها ليست إلاى نسخة 

بن الأعرانى كا تقدم . والحديث اشتدل” به ءن قال إن الوضع يكون تحت السرّة وهو 
أبو حنيفة وسفيان الثورى وإسحق بن راهويه وأبو إسمق الرررى من أعاب الشافعى . 
وذهت الشافية »قال التووى و قال التموور إك أذ اوضع يكرت قد يدر لوقه 
سرته . وعن أحمد روايتان كالمذهبين.: ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولاترجيح » وبالتخيير 
قال الأوزاعى وابن ن المنذر . قال ابن المنذر فى بعضفه : ل يثبت ىن تصانيعن النى" صلى الله 
عليه وآ له و وسلم فى ذلك شىء فهو مخير . وعن. مالك روايتان : إحداهما يضعهما محته 
صدره » والثانية يرسلهما ولايضع إحداهما غلى الأخرى . واحتجت الشافعية لما ذهبت. 
ا ل لس ل ا 
رسول الله صلل الله عليه و1 له وسا ام فوضع يده الهنى على يده اليسرى على صدره » وهذا 
الحديث لايدل على ما ذهبوا إليه لأنىم قالوا إن الوضع يكون نحت الصدر كا تقدم ‏ 
والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس المتقدمء اه 
أصح من حديث وائل المذكور: وهوامناسب لما أسلفنا من تفسير على وابنعباس لقو له 
تعالى - فصل" لربك وانحر ‏ بأن النحر وضع الهين على الشمال فى محل النحر والصدر 7 تسم 


باب نظ رالمصلى إلى موضع سجوده والنهى عن رفع البصر فى الصلاة 
55 ل 1 عن ابزر سيرين” ان "الشى صَلَى ان" عليه وآله وَسَلّم كان” 
د بنصره “ف السام فلت هدم الآابة* ودين هم اط خاشعون” -_ 


0 


فطأملاً” اي ) رواه د ى 0 والمتسوع وسعيد” 1 0 


2 


ىس ننه بتحوه 0 فيه ر وكاتوا يسْتحبون الرجل أ لا يجاوز بنصره 
لاي وع حدمت اسل . 1 
١‏ - ( وعن ألى هريرة أن" ا 0 الله عليه وآلم 0 قال 


سين أقوام برفعون” أبنصارهت * إلىالسمّاء فى الصّلاة 0 لتتخطقن 


0 ارا ومسلو واللساق) "0 ام ا عجو 
لرسة عر 0 م عليه وآله وسلتم قال وما بال” 





!75 د 
أقوام برفعون أرخار هما إلى السّاء فى صلاتهم" » فاشتذ قله" فى كل لحن 
قال> : ان أل 8 لفن أبْصَاوهم » رواه المماعة إلا و َ والرمدق) 
روعن عداته ادر قال و كان رول اللدر صل الله عتليل 
وآله وسَلم إذا جلس فى ا ب وَضَم السست عل و خده اليُمى 6 


2 


وده التسرى عل فحلده البُسْرَى » وأشار بالسبابة. ول” يجاوز بصره إشارته» 
اعد والسسان وأكو داوف )7 ْ 

حديث ابن سيرين مرسل "كا قال المصنف لأنه تابعى لم يدرك الى صلى الله عليه وآله 
وسلم ورجاله ثقات . وأخرجه البييق موطولا » وقال : المرسل هو المحفوظ . وأخرجه 
الخاسحم فى المستدرك عن أنى هريرة بلفظ ه كان زسول الله صلى الله عليه و1 له وسم ذأ 
صلى رفع بضرة إل الساء > فنزلت - قد أفلح المؤمنون الذين هن علد ار + 
فطأطأ رأسه, قال وإنه على شرط الشيخين'. وحديث ابن .الز بير أخرجه أيضا ابن حبان 
فى كعييحه > وأصله فى مسار دون قوله 9 ولم يجاوز بصره إشارته » ( قوله ,كان يقاب بنصرة 
الخ ) لعل ذلك كان عند إرادته صب الله عليه وآ له وسلم تحويل القبلة "كا وصيفه اله عاق 
فى كتابه بقوله ‏ قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها ‏ ( قوله أن لايجاوز 
بصرة مصلاه ) فيه دليل على استحباب النظر إلى المصل وترك مجاوزة البصر له ( قوله 
لينتهين أقوام ) بتشديد النون » وفيه و أن الب ضلى الله عليه وآ له وسلم كان لايواجه أحدا 
بمكروه » بل إن رأى أو سمع ما يكره عمم ي كا قال « ما بال أقوام يشترطون شروطا 
١‏ لينتبين أقوام عن كذا» ( قوله يرفعون أبصارهم ) قال ابن المنبر : نظر المأموم إلى الإمام 
من مقاصد الائهام » فاذا تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصر إل اللنماء كان ذلك 
من إصلاح صلاتة . وقال ابن بطال : فيمحجة لمالك فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة 
القبلة . وقال الشافعى والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع سيوده لأنه أقرب إلى 
اللشوع . ويدل عليه ما رواه ابن ماجه بإستاد حسن عن أم” سلمة بنت أنى أمية زوج 
الب صل الله عليه وآ له وسام أنها قالت و كان الناس ق عهد رسول الله صلى الله عليه 
وله وس إذ قام المصلى نص للم يعد بصر أحدهم موضع قدميه » فتوق رسول الله سلى !ل 
عليه وآ له وسلم » فكان الناس إذا قام أحدهم يصل لم يعد موضع جبينه » فتوق أبو بكر 
فكان عمر » فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة فكان عمان 
كانت الفنتة »" فتلفت الناس ينا وشمالا » لكن فى إسناده موبى بن عبد الله بن أن أمية 
ل يخرّج له من أهل الكتب الستة غير ابن ماجه ( قوله أو لتخطفن) بضم/الفوقية وفتح 
[الفاء على البناء للمفعول : يعنى لابخلو الخال من أحد الأمرين ؛ إما الانتباء » وإما العمى ‏ 





0 
وهو وعيد عظم وتهديد شديد » وإطلاقه يقضى بأنه لافرق بين أن يكون عند الدعاء 
أو عند غيره إذا كان ذلك فى الصلاة كنا وقع به التقيبد . والعلة ى ذلك أنه إذا رقع بصره 
إلى السماء حرج عن سمت القبلة وأعرض ع١‏ وعن هيئة الصلاة . والظاهر أن رفع البصر 
إلى السماء حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمى لاتكون إلا عن محرم . والمشهور عند 
الشافعية أنه مكروه » وبالغ ابن حزم فقال : تبطل الصلاة به . وقيل المعتى فى ذلك أنه 
يخْشى على الأبصار من الأنؤار الى تنزل بها الملائكة على المصى كا فى حديث أسيد بن 
حضير ق فضائل القرآن » وأشار إلى ذلك الداودى ونحوه فى جامع حماد بن سلمة عن 
ألى مجاز أحد التابعين ( قوله فاشتد” قوله قى ذلك ) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما يفيد 
امبالغة فى الزجر ( قوله لينتون” ) فى رواية أنى داود ٠‏ لينتيين »وهو جواب قسم #ذوف + 
وفيه روايتان للبخارى » فالا كثرون بفتح أوله وضم”' الحاء وحذف الياء المثناة وتشديد النون 
عا لى البناء للفاعل والثانية يضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والماء والياء التتحتية وتشديد 
انون للتأأكيد عل اناء للمفعول ( قوله وضع يده البى على فخذه البنى الخ ) سيأق الكلام 
5 لى هذه الفيئة ( قوله ولم يجاوز بصره إشارته ) فيه أنه يستحب للمصل خال التشهد أن 

لايرفع بصره إلى ما يجاوز به الأطبع الى يشير بها . 


باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 


ةا أى هريئرة قال ه كان رسولك الله رمق اقاعتة وال سام 
إذا كبر فالصّلاة سكت هبني" قبل القراءق » فقلت يا رسوك الله يأى 
الت را ارات متكرتك بين امك ينا والقنراءة ما تقول" ؟ قال أقول' : 
انهم باعل ' بينى وبين ختطاياى كا باعدات بين المششرق وَالَعْرب » الهم 
نفى امن ل م اللي الهم اغلسائيى 
من خطاياى بالنتئج والماء,ٍ والترّد. » رواهة المقامة إل الومدي ) . 

( قوله هنيبة ) ىرواية « هنية » قال النووى : وأصله هنوة فلما صغرت صارت هنيؤة 
فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدعمت » وقد تقلب هاء 
كا فى رواية الكتاب . قال النؤوى أيضنًا : والهمز خطأ . وقال القرطى : إن أكثر الرواة 
قالوه بالهمز ( قوله بأق أنت وأى ) هو متعلق بمحذوف » إما امم أو فعل والتقدير أنت 
مفدى أو أفديك ( قوله أرأيت ) الظاهر أنه يفتح الثاء بمعنى ععنى أخب رنى ( قوله ما تقول ) فيه 
إشعار بأنه قد فهم أن النى صلى الله عليه وآ له وسام كان يقول قولا . قال ابن دقيق العيد : 
ولعله استدل” على أصل القول :بحركة الفم كنا استدل غبيره على القراءة باضطراب اللحية 
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(“قوله بناعد ) “قال الحافظ : المراد بالمباعدة حو ما حصل منها يعنى الخطايا والعصمة حما 
سان فا اندي ب واف هذا اللفظ حازان . الأوّل استعمال المباعدة التى هى فى الأصل 
للأجسام فى مباعدة المعاى . الثانى استعمال المباعدة فى الإزالة بالكلية مع أن أصلها لايقتضى 
الزوال » وموضع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل » وكأنه أراد أن لايقع منهما 
اقتراب بالكلية » وكرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض ( قوله 
نقبى ) بتشديد القاف وهو نجاز عن زوال الذنوب وعحوها بالكلية . قال الحافظ :> ولا كان 
الدنس فق النوب الأبيض أظهر من اغيره من الألواك وفع افيه بدا لاني القاتج 
الى يدنس الثوب ( قوله بالتلح والماء .والبرد ) جمع بين الفلائة تأكيدا:وعالفة "5 كاله 
الخطالى » لآن الثلج والبرد نوعان من الماء . قال ابن دقيق العيد عبر بذاك عن غاية انحو » 
فإن النغوب الذى يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية تكون فى غاية النقاء . قال : ويحتمل أن يكون 
المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها اهمو . والحديث يدك على 
.مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة . وخالف ذلك مالك فى المشهور عنه » والأحاديث 
ترد عليه . وفيه جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس من القرآن خلافا للحنفية والحاذوية . 
وفيه أن دعاء الاستفتاح يكو نبعد تكبيرة الإحرام» وخالف فى ذلك الحادى والقاسم 


وان العام وأبو طالب من أهل البيت.» وسيأق بيان ماهو الحق" فى ذلك ٠‏ 


(وعن خدل بن أن طالب قال« كان الت" صل الله عليه وآله 
ل إذًا قام إلى الصّلاةر قال : وَجَهيْت وجنهى إِلنّدِىفطر السسَّمَوَات وَالأرض” 
حنيفا مُسْلما وما أنا من المشركين ؛ إن صّلاق وتسكى واغْياى و مماى قر 
رب العالمين لاشر, يك له » وبذالك” اي نل ملسن 4 انهم حت 
املك“ لاإلة إلا أنت ء أت رى وآنا:. مسد لك ظلتمت شق ل 
0 فاغلفر"' لى ذ"تونى تجميعا لايعمر النثوب إل أئت وامدنى ‏ لأحسنٍ 
الأخلاق_لاببندى الأحسها إلا" أت » واصير ف عن نميا 5 نا عق 
مت إل" اذ » تبك رنيلك » الث كلها وده ١‏ وان 
نكن إلك »آنا يك وتنك تاوكنت بوشائيلت , يتف لد رآنوت 


ِلك ؟؛ وإذا ركم قال": الهم ل 01 
تشع وإذا رفع راك ال : 


ل ا نمبى وبتصرى وى وعنظلمى وعصرى »؛ 
الهم الك الممد بدا لسنراتء وعله الأرص. وكل 0 








ا 


وملء ماشئت ع ل : لهنم" لك" بدت » وبك” 
أمست : ولك لسلست 2خ وجهبى عع حدم وصوره وشق” سفعة” 
ومصره ‏ : فت ركه اله أحسن” الخالقين ؛ 0 0 من ' آتخر عا تقول بين 
ا ا 0 : الهم ١‏ اعفن لى ما قدامت ء وما أخترتتء وما أسررت » 


ل لي 0 0 » وأننت 


اسه 


وعه- و دور 


الموج ء لاإله إلا أنتاعارواه انمد ومسلم” وَالْتَرمذى ٠‏ وخسوح . 

الحديث أخرجه أيضا أبوداود.والنسائى مطولا وابن ن ملجه مختصرا »> وقد وقع ف بعض 
نع ا ان قوله رواه أحمد ومسام الخ : رواه الجماعة إلا البخارى 6 وهو 
الصواب » .وأخرجه أيضا ابن حان و1 لد 5 إذا قلم إل الصلاة المكتوبة » وكذاك رواه 
الشافعى » وقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهما . وأما مسلم فقيده بصلاة الليل » وزاد لفظ 
من جوف الليل:( قوله كان إذا قام إلى الصلاة ) زاد أبو داود.ه كبر ثم قال » وهذا تصريح 
بأن هذا التوجه بعد التكبيرة لا كنا ذهب إليه من ذكرنا فى شرح الحديث السايق من أنه 
قبل التكبيرة محتجين على ذلك بقوله تعالى - وكبره تكبيرا ‏ بعد قوله ‏ الحمد لله اذى 
لم يتخذ ولدا- إلى آخره » بوهوعندهم التوجه الصغير »وقوله «.وجهت وجهى ) التوجه 
اتكبير وهذا إتما يتم يعد قبيام أن لاراد يله وكبره تكبير ‏ الإحرام ؛ وبعد تسليم أن الواو 
الى ارو عاقيا كال 1 1 001 إل آخره من 

التوجهات الواردة ..وهذه الأمور حميعا ممنوعة.و دون تصحيحها مفاوز وعقاب » والأحسن 
الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جاير بلفظ « كان إذا استفتح 
الصلاة ع .وحديث الباب بلفظ « كان إذا قام إلى الصلاة » .ولا يخنى عليك أنه قد ورد 
التقييد و فى حديث أنى هريرة المتقدم » بوفحديث الباب أيضا فى برواية ألى داود .كا ذكرناء 
وى حديث ألى سعيد « كان إذا قام إلى الصلاة ك9 :وساي . .وقد ورد التقييد ى. غير 
حديث . وحمل المطلق على المقيد واجب على :ماهو الخق "فى الأصؤل .ومن غرائهم قوطم 

إنه لابشرع التوجه بغير .ما ورد فى .هذا الحديث من الألفاظ القرآ نية إلا قوله تعاللى - 
- الحمد لله الذى ل يتخذ وَل! - الخ .. وقد.وردت الأحاديث الصحيحة بتوجهات متعفدة ‏ 
( قوله وجهت وجهى ) قيل معناه : قصدت بعبادق . .وقيل أقبلت بوجهى ١‏ وجمع 
السموات وإفراد الأرض .مع كونها سبعا لشرفها . وقال القاضى أبو الطيب : لأنا لانتتقع 
من الأرضين إلا بالطبقة الآولى » بخلاف السماء فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة 
عليبا . وقيل لآن الأرض السبع لما سكن . أخرج البيبق عن أنى الضحى عن ابن عباس أنه 
قال قوله ‏ ومن الأرض مثلهن” - قال .: سبع أرضين فى كل أرض نى. كنبيكم وآدم 





1ك 


كاذمكم وتوخ كنوحكم وإبراهيم "كإبراطيمكم وعيسى أكعيسا كم . قال : وإسناده صحيح عن 
ابن عباس غير أنى لاأعل لآنى الضحى متابعا ( قوله حنيفا ) الحنيف : الماثل إلى الدين الحق” 
وهو الإسلام قاله الأكثر » ويطلق على المبائل والمستقيم ؛ وهو عند العرب امم لمن كان 
على ملة إبراهيم وانتصابه على الحال ( قوله ونسكى ): النسلك العبادة لله وهو من ذكر العام” 
بعد الخاص” ( قؤله وحياى ومماتى ) أى حياق وموق . والمهمهور على فتح الياء الآخرة 
فى محياى » وقرئ بإسكانها ( قوله وأنا من المسلمين ) فى رواية المسلمه وتأنا أوّل المسلمين » 
قال الشافعى : لأنه صل الله عليه وآله وسام كان أوّل مسلمى هذه الآمة . وى رواية 
أخرى سم “كا هنا . قال فى الانتصار : إن غير الى إنما يقول وأنا من المسلمين » وهر 
وهم منشوه توه أن معنى وأنا أوّلالمسلمين : أنى أوّلشخصاتصف بذاك بعد أنكان النا.س 
بععز ل عنه وليس كذلك » بل معناه المسارغة فى الامتغال لما أمر به ونظيزه - قل إن كان 
نارحمن ولد تأنا أوّل العابدين - وقال موسى ‏ وأنا أوّل الموئمنين 2 وظاهر الإطلاق أنه 
لافرق فى قوله وأنا من المسلمين » وقوله وما أنامن المشركين. بين الرجل والمرأة وهو 
صمح على إرادة الشخص . وف المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبى هلى 
الله عليه وآ له وسام قال لفاطمة « قوق فاشبدى أضحيتك وقول - .إن ضلاق ونسكى - 
إلى قوله وأنا من المسلمين » فلال” على ما ذكر ناه ( قوله ظلمت نفسى ) اعتراف بما يوجب 
تقص حظ النفس من ملابسة المعاصى تأد با » وأراد بالنفس هنا الذات المشغملة على الروح 
رقوله لأحسن الأخلاق ) أى لأ كلها وأفضلها ( قوله سيئها ) أى قبيحها ( قوله لبيك ) هو 
من ألْب بالمكان إذا أقام به وثق هذا المصدر مشنافا إلى الكاف » وأصل لبيك لبين فحذف 
النون للإضافة . وقال النووى : قال العلماء : ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقافة 
(قوله وسعديك ) قال الأزهرى وغيره : معتاه مساعدة لأمرك بغده مساعدة ومتابعة لديناك 
بعد متابعة © ( قؤله والخير كله فى يديك ) زاد الشافعى عن مسل بن خالد عن مومى 
اين عقبة و والمهدى من هديت 8 . قال الخطالى وغيزه : فيه الإرشاد إلى الأدب فى الثناء 
ا عل الله ومدحه بأن يضاف إليه محامن الأمور دون مساويها على جهة الأدب ( قوله والشر 
ليس إليك ) قال انخليل بن أحمد والنضر بنشديل وإنعق بن واعويه ويحبى بن معين وأبوبكر | 
ابن خزيمة 'والأزهرى ورم معناه : لايتقرّب ابه ليك ء روى ذلك النووى عتمم * | 
وهذا التقول الأوّلوالقول الثانى حكاه الشيخ أبوحامد عن المزى كنمعناه لايضاف إليك على | 
٠‏ انفراده لايقال : “يا خالق القردة و الخنازير » ويارتٍ اشر ونحو هذا وإن كان خالق كل 
شىء ورب كل شىء » وحينئذ يدخل الشر فى العموم . والثفلث معناه : والشر لإيصعد 
: إليك وإنها بضعد الكلم الطيب والعمل التصالح . والرابع معناه : والشر يف ذا بالسة 
إليك © فإنك خلقته بحكة بالغة © وإنجا هو شر بافقسبة إلى اللخلوقين . والخامس حكاء 
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الخطالى أنه كقولك فلان إلى بنى فلان إذا كان عداده فيهم » حكى هذه الأقوال التووى 
فشرحمسلم وقال : إنه ما يجب تأو بله لأن مذهب أهل الحق” أن كل المحدثات فعل الله تعالى 
وخلقه سواء خيرها وشرها اه . وف المقام كلام طويل ليس هذا موضعه( قوله أنا بلك 
وإليك ) أى التجانى رانتائ إليك وتوفيق بك قاله النووى ( قوله تباركت ) قال ابن 
الأنبارى : تبارك الغباد بتوحيدك ٠‏ وقيل ثبت الخير عندك » وقال النووى : استحققت 
الثناء ( قوله خشع' لك ) أى خضع وأقبل عليك من قولهم خشعت الأرض : إذا سكنت 
واطمأنت ( قوله وعخى ) قال ابن رسلان : المراد به هنا الدماغ » وأصله الودك الذى 
فى العظم » وخالص كل شىء مخه ( قوله وعصبى ) العصب : طتب المفاصل وهو ألطف 
من العظم » زاد الشافعى فى مسنده من رواية أى هريرة ١‏ وشعرى وبشيرى » والجمهور 
على تضعيف هذه الزيادة » وزاد النساتى :من رواية جابر « ودى ولحمى » وزاد ابن حبان 
قصحيحه و وما استقلت به قد لله رب العالمين » ( قوله ملء السموات ) هووما بعده بكسر 
ابم وتصاي الممزة. ورفعها والنصنت أقير قال التووى © ورححه أبن خخالوية' وأطنب 
ف الاستدلال» وجوز الرفع على أنه مر جوح .وحكى عن الز جاج أنه يتعين الررفع ك9 

يوز غيره وبالغ فى إنكار النصب . والذى تقتضيه القواعد النحوية هو ما قاله ابن خالويه؟: 
قال النووى : قال العلماء : معناه حمدا لو كان أجساما لملا السموات والأرض وما بينهما 
لعظمه » وهكذا قال القاضى عياض وصرح أنه من قبيل الاستعارة ( قوله ومل* ماشئت 
من ثى ء و2 ) ذلك كالكرفى والعرش وغيرها ما لم يعلمه إلا الله » والمراد الاعتناج 
ف 0 الحمد ( قوله وصوره ) زاد مسام وأبو داود فأحسن صوره » وهو الموافق لقوله 
تعا! الى - فأحسن صوركم -(قوله وشق سمعه وبصره ) رواية أنى داود « فق" » قال القاضى 
اا : قال الإمام : تج به من يقّول الأذنان من الوجه وقد مر الكلام على ذاك. 
( قوله فتبارك ) هكذا رواية ابن حبان وهو ى ور وفى سنن أنى داود بالواو 
( قوله أحسن الخالقين ) أى المصورين والمقدرين . والخلق فى اللغة الفعل الذى يوجده 
عط 0 . قال الكعبى : لكن لايطلق 
لخالق على العبة إلا مقيدا كالرب ( قوله ما قدّمت وما أخرت ) المراد بقوله « ما أخرت » 

إما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة ء لآن الاستغفار قبل الذنب محال » كذا قال 
أبوالوليد النيسابورى . قال الأسنوى : ولقائل أن يقول : انحال إما هو طلب مغفرته قبل 
ترعه » وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ( قوله وما أسررته 
0 سر أو علن ( قوله وما أسرقت ) المراد الكبائر » 
لأنا الإسراف : الإفراط فى الشىء ومجاوزة الحل” فيه ( قوله وما أنت أعام به مق ) أى من 
ذنربى وإشراى فى أمورى وغير ذلك ( قوله أنت المقدام وأنت لموخر ) قال البييق : قدم 
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حمن شاء بالتوفيق إلى مقنامات السابقين » وأخر من شاء عن مراتبهم . وقيل قدم من أحب من 
أوليائه على لغيه امن عييده +" وأخو من بده عن رم فا تققم الا سر ارلا در 
ا ا له و نتضرع إليه ىق غفران ذنوينا 
إل انيت . الحديث يدل على مشروعية الاستفتاح بما بى هذا الحديث « قال النووى : إله 
أن يكون إماما لقوم لايرون التطويل . وفيه استحباب الذكر فى الركوع والسجود 
٠و‏ الاعتدال والدعاء قبل السلام ء وفيه الدعاء بى الصلاة بغير القرآن » والرد” على المانعين 
“من ذلك وهم الحنفية والحادوية . 


* - ( وعن' عائشة قالّت و كان” الى مللى الله عليه وآلم وسَلم إذا 
استفاسح الصّلاةة كال تالف لهنم وبحمد له .تارك استك . وتتال 
دك للدالة اعدراك ل واه أ او وال دارقنطيى مله من* رواية 
أَنَسٍ ؛ والخمسة مكلنه من" حديث أى سعيد ؛ وأخترج مسللمة فى صميحه 


:«أن” عم كان يجهر مؤلاء الكت ل د ا"( 
ارالك استمك :اتلك د لك ل رد علترك وروا تمد دن تمور 


فى ستته عن" أنى بكر المد رن الأنته كان 0 0200 


ا كم 0 عفان” واو النذر عن” عبد الله 0 مسعلود . 


0 


-وقال الأسُوّد و كان” أعسر إذ اتح الصّلاة 6 قال كاك اهمو تند لاء 


و2 اي 


:وتيارك” اسيك وتتال سه كك + ل اه رك ؛ يسمعنا ذاك ويعلمنا» 


سر ىه 


0 الدا رط ) + 

أدا ديت عائقة تأخرجه ار متى اين ماه والدار قطي وأجاكم . قال الثر 
.هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه » وحارثة يعن ام 
:هذا الحديث قد تكلم فيه من قبل حفظه انتبى : وقال أبو اود بعد إخراجه 0 
عن عبد السلام بن حرب لم يروه عن عبد السلام إلا طلق بن غنام . وقال الدارقطنى : 
هذا الحديث بالقوئ . وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد : ما علمت فيهم : يعنى رجال 
إسناد أنى داو د مجروحا انتبى . وطلق بن غنام أخرج عنهالبخارى ف الصحيح 2 وعبدالسلام 
أبن حرصة أخرج له الشيخان ووثقه أبو حاتم 00000026 
شاهدا . وقال الحافظ : رجال إسناده ثقات » لكن فيه انتقطاع . قال : وق الماب عن 
ابن مسعود وعمّان ن وألى سعيد وأنس والحكم بن مرو وأنى أمامة وعمروين 0 وجابر . 
-وأما حارثة بن أى الرجال الذى أخرج الكديث الترملنى من طريقه فضعفه أحد وى 
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والرازيان وابن عدى وابن حبان + وأما حديث أنىسعيد فسيأقى الكلام عليه ؟ فى الباب إلذى 
بعد هذا ِ وأما أن عمر كان يجهر بهذه الكلمات فرواه مسلم عن عبدة بن أنى لبابة عنه وهو 
موقوف عا لى مر » وعبدة لايعوف له سماع من عمر وإبها سمع من عبد الله بن عر ٠»‏ ويقال” 
رأى عمر روئية . وقد روى هذا الكلام عن عمر مرفوعا إلى النبى” صلى الله عليه و1 له وسلى © 
قال الدارقطنى : امحفوظ عن عبر موقوف . قال الحاكم : وقد صحّ ذلك عن عمر وهو 
صح ابن خزمة ع قال الحافظ : وفىإسناده 0 
بر موقوفا . ورواه أيضا غن ابن مسعود د ( قوله سبحانك ) التسبيح تنزيه الله تعالى » 
وأصله كما قال ابن سيد الناس : المر السريع فى عبادة الله »ء وأصله مصدر مثل غفران 
( قوله و#مدك ) قال الخطانى : أخبرنى ابن جلاد قال : سألت الزجاج عن قوله « سبحانك 
الهم" و بحمدك فال معاد : سبحانك وبحمدك سبحتك (١‏ قوله تبارك اسملك ) البركة : 
بوت الخير الإلمى فى الشىء » وفيه إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات ( قوله 
وتعالى جد ك ) ابحد العظمة » وتعالى : تفاعل من العلوّ : أى علت عظمتك على عظمة كل 
أحد غيرك . قال ابن الأثير : معنى تعالى جداك : علا جلالك وعظمتك . والحديئان وما 
ذكره المصنف من الاثار تدل" على مشروعية الاستفتاح بهذه الكلمات . قال المصنف 
رحه الله : واختيار هؤلاء يعنى الصحابة الذين ذكر هم بهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا 
تحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه » يدل" على أنه الأفضل » وأنه الى 
كان الى" صلى الله عليه وآ له و وسلم يداوم عليه غاليا » وإن استفتح بما رواه على أوأبوهريرة 
فحسن لصحة الرواية انتهى . ولا عه فى أن ما صح عن النبى صا لى الله عليه وآ له وسام أ كك 
بالإيثار و الاختيار . وأصح ما روى فى الاستفتاح حديث أنى هريرة المتقدم ثم حديث على . 
وأءا حديث عائشة » فقد عرفت ما فيه من امقال » وكذلك حديث أن سعيد ستعرف المقال 
الذى فيه . قال الإمام أحجمد : أما أنا فأذهب إلى ماروى عن عمر عبر » ولو أن رجلا استفتح 
ببعض ماروى كان حسنا . وقال ابن خزعة : لاأعم ف الافتتاح بسبحانك اللهم” خبرا ثابتا » 
وأ سن أسانيده حديث أبى سعيد ثم قال : لانعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث 
فى وجهه ٠١‏ 


باب التعوذ بالقراءة 


قال” 2 تعالى - فإذ”ا قرأت القرآن” فاستعل” بالله لحن الشتيلطان, الرلجمر 6 


١‏ - ( ومن" أى سيد الدارئ عن لشن" صلى الله" عليه وآله وم 


«أنهة كان إذًا قامء إلى الصّلاة استفاتح ثم يتقلول” -أعتود بالله السّميع. العلم, 
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من الشسّيْطان ر الراجعر من* هرم وتفلخه ونفثه ورواه ا والرمذرى . وقال” 


1 انر و جاء” 0د ا صل الله عليه وآله ا ا ل 


5 دع دس 


كل اراد 0 وذ بالل من الشتّيسْطان لحر ») وقال” الأسودة راض عر 
حين يفتسح الصّلاةة حول ا الهم وبحمدكة وار لكا 0 
وكا جد ك٠‏ ولا كه رلا 3 1 اد قط 

حديث أنى سعيد أخرجه أيضا أبو داود والنسائى » ولفظ الترمذى « كان إذا قام إلى 
الصلاة كبر ثم يقول : . سبحانك اللهم” وبحمدك » وتبارك اسك وتعالى جد ك ولا إله غيرك 
ثم يقول : الله أكبر الله أكبر » ثم يقول : أعوذ بالله ) إلى آخر ما ذكره المصنف . ولفظ 
أنى داود دكلفظ الترمذئ إلا أنه قال ثم يقول : « لاإله إلا الله ثلاثا نم يقول :. الله أ كبر كبيرا 
ثلاثا أعوذ بالله » ! لك 

يعنى الرفاعئ عن عن الحسن » الوهم من . وقال الترمذى : حديث ألى سعيد أشهر 

ل لا الات م ارم نا الحديث . وأما أكثر أهل العلم 
فقالوا : إنما زوى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه كان يقول « سبحانك الهم 
وبحمدك ل ل 
وعبد الله بن مسعود ؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم . و 
تكلم : فى إسناد حديث أنى سعيد » كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على بن على ل 
لايصح هذا الحديث » انتهى كلام الترمذى . وعإ ل لا هو ار بن نجاد بن رفاعة الرفاعى 
البصرئ » روى عنه وكيع » ووثقه أبو نعم وزيد بن الحباب' وشيبان بن فروخ . وقال 
الفضل بن دكين وعفان : كاف على" بن على الرفاعى يشبه بالنبى صلى الله عليه وآ له وسام . 
وقال أحمد بن حنبل : هو صالح . وقال محمد بن عبد الله بن عمار : زعموا أنه كان يصلى 
كل يوم ستائة ركعة » وكان يشبه عيناه بعينى النبى صلى الله عليه و له وسلم » وكان رجلا 
عابدا ما أرى أن يكون له عشرون حديثا » قيل له : أكان ثقة ؟ قال نعم . وقال ابن معين: 
ثقة . وقال أبو حاتم : ليس به بأس لايحتج بحديثه. وقال يعقوب بن إسحق : قدم عاينا 
شعبة فقال : اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا على بن على" الرفاعى ( قوله من همزه ونفخه 
ونفثه ) قد ذكر ابن ماجه تفسير هذه الثلاثة عن عمروبن مرة الحملى بفتح الحم والمم فقال : 
نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة بسكون الواو بدون همز » والمراد بها هنا الحنون » 
وكذا فسره ببذا أبو داود فى سننه . وإنما كان الشعر من نفثة الشيطان » لأنه يدعو الشعراء 
المداحين المجائين المعظمين المحقرين إلى ذلك . وقيل المراد شياطين الإنس » وهم الشعراء 
الذين يختلقون كلاما لا حقيقة له . والنفث ف اللغة : قذف الريق وهو أقل” من التفل © 
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والفخ 010070115 : تفخ الريح فالثىء » وإتما فسر بالكبر لأن المتكبر يتعاظم لاسا 
إذا مدح . والهمز فاللغة أيضا : العصر » يقال همزت الشىء فى كى : أى عصرته . 
وهمز ز الإنسات : اغتابه . والحديث يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر ف الحديث » وفيه 
د رد لما ذهب إليه مالك من عدم استحباب الافتتاح بثبىء » وف 
تقبيده ببعد التكبير كنا تقدام رد لما ذهب إليه من قال إن الافتتاح قبل التكبير » وغيه أيضا 
»شروعية التعوّذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه » وإلى ذلك ذهب أحمد وأبو حنيفة 
واللورئا وات اعت و اوقد ما اذى ادم من أهل البيت إلى أن محله قبل 
التوجه » ومذهبهما أن التوجه قبل التكبيرة كما تقدام » وقد عرفت التصريح بأنه بعد 
الفا اباس سردات الك اوتا را ا 
عضا : منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود عن النى' صلى الله عليه وآ له 
وس ام بلفظ و اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمز ه ونفخه ونفثه » وأخرجه أيضا 
لبي . ومنبا ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم. 0 أنه رأى 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم صلى صلاة فقال : الله أكبر كبيرا » الله أكبر كبيرا » الله 
أكبر كبيرا » الحمد لله كثيرا » الحمد لله كثيرا » الحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة 
وأصيلا ثلاثا » أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه » . ومنها ما أخرجه أحمد عن 
أن أمامة بحو حديث جبير . ومنها عن سمرة عند الترّمذى . ومنها عن عمر موقوفا عند 
الدارقطنى كنا ذكره المصنف ٠‏ وهو أيضا عند الترمذى هذا مع مايذيد ثبوت هذه السنة من 
عموم القرآن » والحديث مصرّح أن التعوّذ المذكور يكون بعد الا فتتاح بالدعاء المذكور 
فى الحديث ر 
( فائدة ) قال الحافظ ف التلخيص : كلام الرافعى يقتضى أنه لم يرد الجمع بين وجهت 
وجهى وبين سبحانك اللهم” » وليس كذلك فقد جاء فى حديث ابن عمر رواه الطبراق 
فى الكبير » وفيه عبد الله بن عامر الأسلمى وهو ضعيف » وفيه عن جابر أخرجه الببيق 
بسند جيد » ولكنه من رواية ابن المتكدر عنه » وقد اختلف عليه فيه . وفيه عن على رواه 


إححق بن راهويه فى مسنده » وأعله أبو حاتم انتبى : 

( فائدة أأخرى ) الأأحاديث الواردة فى التعوّذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك فى الركعة الأولى 
وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم إلى استحبابه فى كل ركعة . واستدلوا بعموم قوله تعالى 
- فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ ولا شك أن الاية تدل” على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة 
القرآن » وهى أعم” من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها . وأحاديث النبى عن 
الكلام ىالصلاة تدل' على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما ل 
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يرد به دليل , يخصه » ولا وقع الإذن بجنسه » فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السئة 
دك اسح فل 1ه ارك الأرة لى فقط » وسيأق مايدل”" على ذلك فى باب افتتاح 
الثانية بالتراءة 



























باب ما جاء فى يسم الله الرحمن الرحم 
١‏ حار أشى كن بالك نل : صَلَبلت متم لش صل الله" لوآ له 
وَسلم وأى بكر و تر وعتان كلتم أسلمم] أحدًا ميكم' يتقرأ يسام الل الرتمن 


00 2 


الرلّحيم ر» زواه أخمدة ومسئلية . وى للفلظ و يت خللف الى صَلَى الله عتلئ 
وه 4 وخللف أى بكثر وعار عا فَكانُوا لايجخهرون” ببسم الله 
الرتمن الراحهر 4 رواه أحمد” شد بإسناد على شراط ا ا 


وشل منت خلاف الى" صل لق" علي وآله م وألى ب "0 
ونان وكادو! 0 بالحتمد لمآ رب العالين لايتذ' كثرون” بس الل 
الرحمن. الراحم ف أوك قراءة ولانى ل ره 1م 


اه 0 كه ريل اسه ساس في 


أب عن' شعبة. عن ' قتا د عن" أنتسٍ قال" « صليت خلف رسول ال صَلّى 
للا عليله وآله ولتم وسلئف بك روعت ولواي” لم يتكونوا نسحو 


ال اع بيسم اللو الركمين. الرحم 1 ل 1 500 


سام 


00 1 ؟ قال” 00005ي_ 
زاذان عن أنتسر قال « صلَى بنا رسول” الله صَلَّى الله عليه وآله و سكم فلم" 

ه. ٠.‏ 2 0 
يُسْمعئنا قراءة” 0 7 الرحمن حمسن الرحهر و ا ل بكر ور 0 
تسْمعها ملبماع . 


الم ار رحمه الله آكتر آلفاظه : ورواية « فكانوا لامجهرون » 
أخرجها أيضا ابن حبان والدارقطنى والطحاوى والطبرانى . وق لفظ لابن خزية « كانوا 
يسرون » وقوله « كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين » هذا متفق عليه » وإئما انفرد 
اد ااا رون بسم الله الرحمن الرحيم » وقد أعل” هذا اللفظ بالاضطراب » لأنٍ 
جماعة من أسعاب شعبة روه عنه بهذا » وجماعة روه عنه بلفظ « فلم أنهع أحدا منهم قرأ 
بسم الله الرحمن الرحم» وأجاب الحافظ عن ذلك بأنه قد رواه جماعة من ن أصحاب قتادة عنه عنه 
باللفظين . وأخرجه البخارى فى جزء القراءة والنساقٌ وابن ماجه عن أيوسه » وهؤلاء 
والترمذى من طريق أنى عوانة والبخارى فيه » وأبو داود من طريق هشام الفستواق. 


ا 


والبخارى قيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة والبخارى فيه والسراج من طريق #مام 
كلهم عن قتادة باللفظ الآوّل . وأخريجه مسلم من طريق الأوزاعىعن قتادة بلفظ «لم يكونرا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم » ورواه أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد عن ألى داود 
الطيالسى عن شعبة بلفظ « فلم يكونوا يفتتحون القراءة » إلى آخر ما ذكره المصلف . 
وى الباب عن عائشة عند مسلم.. وعن أنى هريرة عند ابن ماجه + وفى إسناده بشر بن رافع 
وقد ضعفه غير واحد » وله حديث آخر عند أنى داود والنسانى وابن ماجه » وله حديث» 
الشاساك سك رسن نات راصي وساف لضا ارق ل اران ناك 
إنه لايجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وه على ما حكاه ابن سيد الناس فى شرح الترمذى 
علماء الكوفة ومن شايعهم . قال : وممن رأى الإسرار بها عمر وعلى وعمار . وقد اختلف 
عن بعضهم فروى عنه الشهر بها » وممن ليختلف عنه أنه كان يسر بها عبد الله بن مسعود 
وبه قال أبو جعفر محمد بن على" بن الحسين وحسن وابن سيرين . وروى ذلك عن ابن 
عباس وابن الزبير ‏ وروى عنهما الخهر بها وزوى عن على أنه كان لابجهر ا . وعن 
سفيان وإليه ذهب الحكم وحماد والأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد . وحكى عن 
النخعى وروىعن عمر. قال أبوعمر : من وجوه ليست بالقائمة أنه قال : يحنى الإمام أربعا : 
أتعوذ » وبسم لله الرحمن الرحيم » وآمين » وربنا لك الحمد . وروى علقمة والأسود عن 
عبد الله بن مسعود قال : ثلاث يخفيين الإمام : الاستعاذة » وبسم الله امن الرحبم » 
وآمين . وروى نحو ذلك عن إبراههم والثورى وعن الأسود : صليت خلف عمر سبعين 
صلاة فلم يجهر فيبا ببسم الله الرمن الرحيم . وروى ابن أنى شيبة عن إبراهم أنه قال : ابتهر 
سم الله الرجمن الرحيم بدعة . وروىالترمذى والحا زى : الإسرار عن أكير آهل 0 0 
وأما الحهر بها عند الخهر بالقراءة فروىعن جماعة من السلفْ » قال ابن سيد الناس : روى 
ذلك عن عمر وابن عمر وابن الزبيروابن عباس وعلى” بن أنى طالب وعمار بن ياسر » وعن 
عمر فيها ثلاث روايات : أنه لايقررها » وأنه يقروئها سرا » وأنه يجهر بها . وكذلك 
اختلف عن أنى هريرة فى جهره بها وإسراره . وروى الشافعى بإسناده عن أنس بن مالك 
قال « صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة » فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
وم يكبر فى اللخفض والرفع . فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار, : يا معاوية نقصت 
الصلاة أين بسم الله الرنمن الرحبم وأين التكبير إذا خفضت ورفعت » فكان إذا صلى بهم 
بعد دلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر م : وأخرجة الحاكم فى المستدرك وقال + صصيح 
فلى شرط مس . وذكره الخطيب عن أنى بكر الصديق وعمان وأ بن كعب وأن, قتادة 
وأن سعيد وأنس وعبد الله بن أى أو وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن.. 
على ومعاوية . قال اللخطيب : وأما التابعون ومن بعدهم من قال بالخهر بها فهم أكثر من. 
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أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا » مهم سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ونجاهد 
وأبووائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلى” بن الحسين وابنه محمد بن على' 
ا و ا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد 
ابن كعب ونافع مولى لانن كل ابر الشعلاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وحبيب بن 
أنى ثابت والزهرى وأبوقلابة وعإ لى بن عبد :الله بن عباس وابنه والأزرق بن قيس وعبد الله 
ابن معقل بن مقرن . وممن بعد التابعين عبيد اللّه |/ لعمرى والحسن بن زيد وز يد بن عل بن 
حسين و محمد بن تمر ل وان أى ذئب والليث بن سعد وإسعق بن راهويه وزاد 
0 0 ل ناركن علدا أشا بن متنوان وحمد ين اللنفية و وسليان التيمى . ومن تابعيهم المعتمر 

بن سلوان » وزاد أبوعمر عن أضبغ بن الفرج قال كان ابن شف فرك بالجهر ثم 
ا الإسرار » وحكاه غيره عن ابن المبارك وأى ثور > وذكر البيبق نى الخلافيات أنه 
اجتمع آل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على الخهر ببسم الله امن الرحيم » حكاه 
عن أنى جعفر الحاثمى » ومثله فى الخامع الكاق وغير ومن كتب العترة. وقد ذهب حماعة من 
أهل البيت إلى الخهر بها فى الصلاة السرية والجهرية . وذكر الخطين عن عكرفة أنه كان 
لايصل خلف هن لايجهر بالبسملة . وعن أنىجففر الحاشمى مثله » وإليه 9 
وأصحابه » ونقل عن مالك قراءتها فى النوافل ى 'فاتحة الكتاب وسائر سور القرآن . وق 
طاوس : تذكر فق فانحة الكتاب ولا تذكر ؟ ق السورة يعدها . وحكى عن جاعة أنها لاتذ كر 
سرا ولا جهرا » وأهل هذه المقالة منهم القائلون إنها ليست من القرآن . وحكى القاضى 
أبو الطيب الطبرى عن ابن أى ليل » والحكم أن الجهر والإسرار بها سواء » فهذه المذاهب 
ى الجهر بها وإثبات قراءتها ونفيها ؛ 

وقد اختلفوا هل هى آية من الفانحة فقط ٠»‏ أومن كل سورة » أوليست بآية ؟ فذهب 
ابن عباس وابن عمر وابن الزيير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى أنها 
آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة . وحكى عَن أحمد وإبعق وأى عبيد وجماعة من 
أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين » وحكاه اللخطانى عن أنى هريرة وسعيد بن جبير » 
ورواه البييق فى اللهلافيات بإسناده عن على" بن أنى طالب والزهرى وسفيان الثورى » 
وحكاه فى الستن الكرى عن ابن عباس وحمد بن كعب أنها آية من الثاعة فق وجي 


عن الأوزاعى ومالك وأى حنيفة وداود » وهو رواية عن أحمد : أنها ليست آية ف الفانحة 
ولاى أواثل السور . وقال أبوبكر الرازى وغيره من الحنفية : هى آية بير ن كل سورتين 
غير الأنفال وبراءة » وليست من السو ور بل هى قرآن مستقل' كسورة قصيرة » وحكى 
هذا عن داود وأصحابه و رواية عن أمد, 
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واعام أن الآمة أجمعت أنه لايكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها » لحلاف 
ما لو ننى حرفا مجمعا عليه أو أثبت مالم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع . ولاخلاف أتها 
آبة فى أثناء سورة اقل » :ولا خلاف فى إثباتبا خطا فى أوائل السور فى المصحف إلا فى أوّل 
سورة التوبة . وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة فى أوّل فاتحة الكتاب وى أوّل كل 
سورة إذا ابتداً بها القارئع ما خجلا سنورة التوبة . وأما فى أوائل السور مع الوصل بسورة 
قبلها فأثبتها ابن ن كثير وقالون ؤعاصم والكسانى.من القراء فى أوّل كل سورة إلا أوّل سورة 
التوبة » وحذفها منهم أبوجمرو وحمزة وورش وابن عامر . 

وقد احتج القائلون بالإسرار بها بحديث الباب وحديث ابن مغفل الاتى وغيرهما نما 
ذكرنا . واحتج القائلون باهر بها ىالضلاة الحهرية بأحاديث : منبا حديث أنس وحديث 
أم سلمة الا تيان وسيأتى الكلام عليهما . ومنها حديث ابن عباس عند الترمذى والدارقطنى 
نظ ١‏ كان الى صل الله عليه وآله وم ب يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحبم » قال 
الترمذى : هذا حديث وليس إسناده بذاك » وق إسناده إسماعيل , بن حمادء قال البزار : 
إماعيل لم يكن بالقوى . وقال العقيل : غير محفوظ » وقد و ا 
وقال أبو حاتم يكتب حديثه وى إسناده أبو خالد الوابى اسمه هرمز » وقيل هرم + 
قال الحافظ : مجهول . وقال أبو زرعة :لا اعرف من اهو . وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث . وقد ضعف أبو داود هذا الحديث » روى ذلك عند الدافظ ف التلخيص +2 
سين لالت ار ا 

رمن الرحمم » وصصح الخاكر هذا الطريق » وخطأه الحافظ فى ذلك لأن فى إسنادها عبد الله 
0 عمرو بن حسان » وقد نسبه ابن المدينى إلى الوضع للحديث. وقد رواه إسحق بن راهويه 
فى مسنده عن يح ابن آدم عن شريث » ولم يذكر أبن عباس فى إسناده بل أرسله » وهو 
الصواب من هذا الوجه » قاله الحافظ . وقال أبوعمر عمر : الصحيح فىهذا الحديث أنه روى 
عن ابن عباس من فعله لاا مرفوعا إلى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم . ومنها ما أخرجه 
الدارقطنى عن ابن عباس « أن النبى ,صلى الله عليه وآ له وسلم لم يزل يجهر فالسورتين ببسم 
الله الرجمرة من الرحم » وى إسناده عمر بن حفص المى وهو ضعيف . واأخرجه أيضا عنه من 
0 أخرىق » وفيها أحمد بن رشيد بن خثم عن عنه شعيد بن تحدم وهما ضعيفان . ومنها 
م أخرجه النسانى من حديث أنى هريرة بلفظ ٠‏ قال نعم المجمر : صليت وراء ألى هريرة 
ثرا بسم الله الرمن حمن الرحيم » ثم قرأ بأم القرآن » وفيه ويقول إذا سلم : والذى نفسى بيده 
أشركم صلاة برسول اله صلى أ عله وآلدو , وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة 

ن حبان والحاكم وقال على شرط البخار 0 . وقال الببيق : تيح الإسناد وله 
شواهد . وقال أبوبكر الاب فيه : ثابت صحيح لايتوجه عليه تعليل . ومنها عن أىهريرة 
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أيضا عند الدارقطنى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم و كان إذا قرأ وهو يوم الناس 
افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم » قال الدارقطنى : رجال إسناده كلهم ثقات البى . 
وف إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحى روى عن ابن معين توثيقه وتضعيفه . وقال ابن 
المدينى : كان عند أصعابنا ضعبفا وقد تكلم فيه غير واحد . ومنها عن ألى هريرة أيضا عند 
الدارقطى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم د إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم 
الله اليحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى » وبسم الله الرمن الرحيم إحدى 
آيها » . قال اليعمرى: وجميع رواته ثتقات إلا أن نوح .بن أنى بلال الراوى له عن سعيد بن 
أى سعيد المقبرى عن ألى هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى . وقال الحافظ : هذا 
الإسناد رجاله ثقات » وصحح غير واحد من الأثمة وقفه على رفعه » وأعله بن القطان بتردد 
نوح المذكور © وتكلر فيه ابن الخوزى من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالا » 
ولكن متابعة نوح له ما تقويه . ومنها عن على" بن أنى طالب وعمار بن ياس« أن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان جهر ف المكنويات ببسم الله الجمن الرحبم » أخرجه الدارفطنى 
وى إستاذه جابر ا حعنى وإبراهيم بن الحكم بن ظهير وغيرهما ممن لايعول عليه . ومنها عن 
على" أيضا بافظ « أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحم فى صلاته» 
أخرجه الدارقطنى وقال : هذا إسناد علوى لابأس به . وله طريق أخرى عنده عنه بلفظ 
« أنه سكل عن السبع المثانى » فقال : الحمد لله رب العالمين » قيل إنما هى ست ؟ فقال : 
يسم الله الرحمن الرحم » وإسناده كلهم ثقات . وقال الحافظ فى الحديث الأول الذى قال 
إنه لابأس بإسناده : إنه بين ضعيف ومجهول . ومنها عن تمر « أن النى صلى الله عليه وأ له 
وسلم كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرا قال : بسم الله الرحن الرحم » رواه ابن عبد الب 
قال : ولا يغبت فيه إلا أنه موقوف . ومنهبا عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « كيف تقرأ إذا قمت فالصلاة ؟ قلت : أقرأ الحمد لله رب العالمين » قال : 
قل سم الله الرحمن الرحم ) رواه الشيخ أبو الحسن » وى إسناده انهم بن عبان قال : 
أبوحاتم مجهول . ومنها عن سمرة قال « كان للبى صلى الله عليه وآ له وسلم سكتتان : سكنة 
إذا قرأ يسم الله الرحمن الرحم » وسكتة إذا فرغ من القراءة » فأنكر ذلك عمزان بن الحصين 
فكتيوا إلى ألى بن كعب » فكتب أن صدق سمرة » أخرجه الدارقطنى وإسناده جيد » غير 
أن الحديث أخرجه الترمذى وأبو اود وغيرهما بلفظ و سكتة حين يفتنح » وسكتة إذا 
فرغ من السورة » . ومنها عن أنس قال « كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يجه بالقراءة 
ببسم الله الرحمن الرحبم » أخرجه الدارقطني أيضا . وله طريق أخرى عن أنس عند الدارقطى 
والخاكم جعناه . ومنها عن أنس أيضا بلفظ « سمعت رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم 
يجهر ببسم الله الرمن الرحم » أخرجه الحاكم » قال : ورواته كلهم ثقات . ومنها عن 
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عائثة و أت رصول اق صل الله عليه آله وسلم كان ججهر ببسم اله الرعن الرسيم م ذكره 
ابن سيد النام فى شرح الترمذى » وى إسناده الحكم بن عبد الله بن سعد ء وقد تكلم فيه 
غير واحد . ومنها عن بريدة بن الحصيب بننحو حديث عائشة » وفيه جابر المعنى وليس 
بثىء .وله طريق أخرى فيها سلمة بن صالحاء رتخاف ل وا إن الم إن 
مر وغيره من طرق لايعول عليها . ومنها عن ابن عمر قال ٠‏ صليت خلف رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم وأنى بكر وعمر » فكانوا مجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » أخرجه 
الدار قطنى » قال الحافظ ': وفيه أبوطاهر أحمد بن عيسى .بن عيد الله بن تمك ون عمرا بن 
على العلوى » وقد كذ به أبوحاتم وغيره »ومن دوله بأنضا ضعي وشهول راواه 
الخطيب عن ابن مر من وجه آخر وفيه مسلم بن حبان وهو مجهول . قال : والصواب 
أن ذاك عن لين يكن خين مرفوح .. فهنه الأنجاديث: فيه لقو والسعين نكا عرقت ١‏ وود 
عار ضتها الأحاديث الدالة على ترك البسملة الى قدمناها »هوقد حملت روايات حديث أنس 
السابقة على ترك :اله لاترك البسملة مظلتنا » لما فى تللك الرواية التى قدمناها قحديثه 
بلفظ ٠‏ فكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن 
مغفل الا تية وغيرهما حملا لما أطلقته أحاديث ننى قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنق 
الجهر فقط » وإذا كان محصل أحاديث ننى السملة هو نى الخهر يها فى وجدت رواية 


فبها إثبات الجهر قدمت على نفيه . قال الحافظ : لابمجرد تقديم رواية المثبت على الناى ع 
أن أنسا يعد جذا أن يعدب لين" ميك إار عليه وآ له وسل مد مثر سنن ويسي 
أبا بكر وعثان خسا وعشرين سنة فلا يسمع منهم الخهر بها فى صلاة واحدة ء بل لكون 
أن اعدف أله لابحفظ هذا الحكم ء كأنه لبعد عهده به لم يذكر منه ابكزم بالافتتاح 
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بالحمد لله جهرا » ف يستحضر الخهر بالبسملة » فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الكهر اه 
ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما رجه الدارقطنى عن أنى سلمة قال 
؛١سألت‏ أنس بن مالك : أكان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يستفتح بالحمد لله وب 
الين » أو ببسم الله الرحمن الرحم ؟ فقال : إننك سألتى عن شى ء ما أحفظه ء وما سألنى 
عنه أحدقبلك » فقلت : أكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى ف النعلين ؟ 
تل نعر» قال الدارقطى ‏ : هذا إسناد صحيح » وعروض النسيان فى مثل هذا غير مستتكر > 
قدجكى الحارى عن 2 إن ل الا وحضره جماعة من أهل القييز المواظيين فى ذلك ١‏ 
ابخامع ‏ فسألهم عن حال إمامهم ق الخهر والإخفات » قال : وكان صيتا يملا صوته 
لاع » فاختلفوا فى ذلك » فقال بعضهم يجهر » وقال بعضهم : يخفت ء ولكنه لاق 
عليك أن هذه الأحاديث التى استدل" بها القائلون بالجهر منها ما لايدل على المطلون » 
ذهر ما كان فيه ذكر أنما آبّة من الفاتحة » أو ذكر القراءة لها » أو ذكر الآمر بقراءتها من 
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دون تقييد بالجهر بها فى الصلاة لأنه لاملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر با 
فى الصلاة . وكذا ماكان مقيدا بالجهر بها دون ذكر الصلاة » لأنه لانزاع فى الجهر بها 
خارج الصلاة . فان قلت أما ذكر أنها آية » أو ذكر الأمر بقراءتها بدون تقييد باهر » 
فعدم الاستازام 0 وأما ذكر قراءته صلى الله عليه ولم وساي فى الصلاة لها فالظاهر أنه 
يستلزم الجهر » لآن الطريق إل نقله إتما هى السماع + وما يسيع ومو المطلوب . 
قلت : يمك ن أن تكون الطريق إلىذلك إخباره صل الله عليه وآ له وساء أنه قرأ بها فى الصلاة 
فلا ملازمة » والذى يدل على المطلوب منها هو ماصرّح فيه بالخهر بها ى الصلاة » وهى 
أحاديث لايتيض الاحتجاج بها كا عرفت » ولهذا قال الدارقطنى إنه لم يصح فى الجهر بها 
حديث . ولو سلمنا أن ذكر القراءة ىالصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت .بذلك مطلوب 
القائلين بالمهر © لآن” أنبض الأحاديث الواردة بذلك حديث أنىهريرة المتقدم . وقد 
تعقب باحّال أن يكون أبو هريقة أشبيهم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سل السلذة لاق بجي الجز انها عل أله فد وهاه عام عن لت 3 1 ١م‏ 
ذكر البسملة كما قال الحافظ ف الفتح . وقد جمع القرطى بما حاصله ( أن المشركين كانوا 
بحضروث امسج فإذا قر رسول الله ص الله خليه وآ له وسام قالوا : إنه يذدكر رخن الجامه . 
يعنون مسيلمة » فأم رأن يخافت يسم الله ايحن الرحبم + ونزلت ‏ ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بباء قال الحكم الترمذى : فبى ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرمم وإن زالت العلة » 
وقد روى هذا الحديث الطبرانى ف الكبير والأوسط. وعن سعيد بن جبير قال واكان 
وك القد صل اله عليه آله وسلل عتهرا تسم اله لجل الج ا وان ال 
يذكر إله اليامة . وكان مسيلمة الكذااب يسمى رحمن » 
فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك - فتسمع المشركين فببزعوا بك - ولاتخافت بها- عن أصمابك 
. فلا تسمعهم » رواة اين جبير عن ابن عباس » ذكره النيسابورى فالتيسيزء وهذا جمع 
ين إن مح أن عقا كان السب ف ترك الخهر - وق قله عقع ار 301 ا 
موتتون . وقد ذكر ابن القَ ف ا هدى أن البى صلى الله عليه وآ له وسام كان يجهر ببسم الله 
لحن الحم تارة وتيا أكثر مما جهر بها ء ولاريب أنهلم يكن بيهر ما ذاكا ف "ل 
يوم وليلة حمس مرات أبدا حضرا وسفرا » ويخق ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهود 
أصحابه وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة » هذا من أمحل ا محال حتى يحتاج إلى النشيث فيه بألفاظ 
عبد ديك (أهية ‏ فمسح تلك الالحاديث عر مرجع + وصراها 0000 ٌْ 
وحجج بقية الأقوال الى فيها التفصيل فى الهر والإسرار وجواز الأمرين مأخوذة من 
هذه الآدلة فلا نطول بذكرها . وأما أدلة المثبتين لقرآ نية البسملة والنافين لقرآ نيتها » فبأق 
ذكر طرف متها ف الباب الذى بعد هذا . وهذه المسألة طويلة الذيل » وقد أفردها جماعة هن 
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أكابر العلماء بتصائيف مننتقلة ؛ و 
نظم ونثر » أجبت بها على سؤال ورد" . وأجابعنه جماعة من علماء العصر + فلنقتصر 
فى هذا الشرح على هذا المقدار » وإن كان بالنسبة إلى مافى المسألة من التطويل نزرا يسيرا 
ولكنه لايقصر عن إفادة المنصف ما هو الصواب ف المسألة . وأكثر مافى امقام الاختلاف 
فى مستحب أو مسنون » فليس شىء من ابخهر وتركه يقدح فى الصلاة ببطلان بالإجماع » 
فلا يهولتك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة واكلاف فيها » ولقد بالغ بعضهم 
حتى عداها من مسائل الاعتقاد . 


من آخر ما وقع رسالة جمعتها فى أيام الطلب مشتملة على 


؟ - (وعن عبد الله بن معف قال و سممعى أن وأنا أكرل” يسم اللو 
الركمن الرلحم فغال :يا بي [ياك واف قال اوأر من أصحاتر حول 
اله صل ١‏ الا عليه وآله وسلم رجلا كان أبخض إليله حدثا فى الإسلد 
9 0 ار حك د 0 
٠‏ لك ا ا 1 2 02 0 - ا در م 
منه » فإنى صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و ضع أبى 5 


ع فى عام معام 


دمع مر ومع عتيان هلم ' اسم" لجذا مم ” يشوكلا فلا تقللها إذا أشنت 
قرأت فقتل الحتمْداللم رب العالمين » رواه” اللكتممْسَة” إلا" أبا داو ) . 

الحديث حسنه الترمذى» وقد تفرد به الحريرى » وقد قيل إنه اختلط بأخرة وقد توبع 
عليه التريرى ما سيأنى ».وهو أيضا من أفراد ابن عبد الله بن مغفل وعليه مداره » وذكر 
أذ معديو يروو جو لدي رقا د اوري كد زلا عي اوقد راو ا 
وروآه [جمعيل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطى عن عمّان بن غياث عن أى نعامة 
عن ابن عبد الله بن مغل ولم يذكر اللتريرى . وإتمعيل.هو االححدرى ء قال. أبو حاتم : 
صدوق . وروىعنه النسائى » فعئّان بن غياث متابع الجريرى وقد وثق عمّان أحمد ونحى » 
وروى له البخارى ومسلم . وقال ابن خزيمة : هذا الحديث غير صحبح . وقال الخطيب 
وغيره ١‏ جيف قال الدووى . ولك ارد عل شولا الحتاظ اقول الر كلى لد حر اه 
دسب أ 114 اديت اد ترناه بن شهالة ابن عي الله بن مخفل ٠‏ و اخبهول اندم 
ب حجة . قال أبو الفتح اليعمرى : والحديث عندى ليسن معللا بغير الخهالة فى ابن عبد الله 
أبن مغفل » وهى جهالة حالية لاعينية للعلم بوجوده » فقد كان لعبد الله بن المغفل سبعة 
لاد نعى هذا مهم يزيد » ومارى بأكثر من أنه م يرو عنه إلا أبو نعامة » فحكه حكم 
استور . قال : وليس ف رؤواة هذا الخبر من يتهم يكذب فهوجار على رمم الحسن عنده " 
دأما تعليله بجهالة المذدكور فا أراه يخرجه عن رمم الحسن عند الترمذى ولا غيره ” وأما قول 
من قال غير صصيح » فكل” حسن كذلك . والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة 
الصلاة والقائلون بترك اللجهر بها ء وقد تقدم الكلام على ذلك . قال المصنف رحمه الله : 








م 


ومعى قوله « لاتقلها » وقوله « لايقرءونها » أو لآيذكرونهاولا يستفتحون بها : آى جهرا 
بدليل قوله فى رواية تقدمت « ولا يجهرون بها » وذلك يدل" على قراءتهم لها سرا انتبى . 
وقد قدمنا الكلام على ذلك فى شرح الحديث الذى قبل هذا + 

م - ( وعن” قتتادة قال « سكل أن كنف كان قراءة للك صَلَى الل 
عله وآله وَسَلّم ؟ فقالة : كاتت مدا » “ثم قرأ ببستم الله الرتمتن, الرحيمر 
يمد ببسم الله ؛ وعد بالرمن » وعد بالرحمر » روآه البتخارى ) . 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذى والنسانٌ وابن ماجه بدون ذكر البسملة » 
وهويدل على مشروعية قراءة البسملة » وعلى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يمد" 
قراءته بى البسملة وغيرها . وقد استدل” به القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة فى 
الصلاة » لأن كون قراءته كانت على الصفة الى وصفها أنس تستلزم سماع أنس لا منه 
صل الله عليه وآ له وسلم وما ممع تجهور به 2 وم يقتصرأنس علىهذه الصفة على القراءة الواقعة 

منه صلى الله عليه وآ له وسلم نخارجالصلاة » فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته صلى الله عليه 
وآله وسلم » ولفظ « كان ع مشعر بالاستمر ار كا تقرر فى الآصول »ء فيستفاد منه حموم 
الأزمان » وكونه من لفظ الراوى لايقدح ف ذلك لآن الفرض أنه عدل عارف . 
7( وَروى ابن" جم ربج عن" عتبئد له بن إلى ملتكلة” عت" ثم سلتمة 
أنها مكلت عن" قراءة رسول الله صَلَ الله عليه وآله وَسَكّم فقالتا : 
كان يقطع قراء ته آية آبنة" : يسم الله الرخمنر الحم .. الحتمد لله رب العاللمين : 
ع ارم : ملك يم الداين, رواة انلك وأو دواد 76 
الحديث أخرجه أيضا الترمذى ف القراءة ولم يذكر التسمية وقال : غريب وليس إسناده 
عتصل » وقد أعل” الطحاوى الخبر بالانقطاع » فقال : لم يسمعه ابن أنى مليكة من أم سلمة 
واستدل” على ذلك برواية الليث عن ابن أنى مليكة عن يعلى بن تملك عن أم سلمة . قال 
الخافظ : وهذا الذى أعل به ليس بعلة ققد رواه الر هذى من طريق ب ان املكة :عن 
أم” سلمة بلآ واسطة » وض ورجحه عل الإصناد الى قله جل ب اك 1لا اوقل 
عرفت أن الترمذى قال : إنه غريب وليس بمتصل ف باب القراءة » ورواه فى باب فضائل 
القرآن وحمحه هنالك بعد أن رواه عن ابن أى مليكة عن يعلى بن تملك » فلعل التصحيح 
لأجل الاتصال كا يدل" عليه قوله فى باب.القراءة وليس إسناده بمتصل . وأخرجه الدارقعطى 
عن ابن أنىمليكة عن أم” سلمة و أن" الننى صلى الله عليه وآله وسلمكان يقرأ : الحمد لله 
رب العالين : الرحمن الرحم . ملك يوم الدين . إناك نعيد وإياك تستعين . إهدنا الصراط 








ا 


المستقم + صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين : فقطعها آية آبة » 
وعداها عد" الأعراب » وعد بسم الله الرحمن الرحم آية ولم يعد علبهم » قال اليعمرى : 
رواته موثقون » وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة والحاكر » وفى إسناده حمر بن هرون 
البلخى . قال الحافظ : هو ضعيف التبى . ولكنه قد وثق فقول اليعمرى رواته موثقون 
صعبح . والحديث يدل" على أن البسملة آية.» وقد استدل به من قال باستحباب الخهر 
بالبسملة فى الصلاة لما ذكرناه فى شرح الحديث الذى قبله . وقد تقدم بسط الكلام على 
ذلك فى أول الباب . 


بابف البسملة هل هى من الفاتحة وأوائل السور أم لا ؟ 


١‏ (عن' أنى هْرَيئرة قال" : قال سول اللو صَلَى الله عليه وآله م 
٠‏ من' صلى صلاة" ك' يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهى خداج » يونا ثلانا » 
فقيل" لأى هربئرة” : إن تكثون وَرَاء الإمام » فتقال” : اقثرأ" بها فى تفسك فى 
معنت رسُول الله صلى الله “عتليلهٍ وآله وسلم يقلول” : قال" الله "عبر وجل" : 
سمت للملا بى وبين عبْدى نصطفتين » ولعبرى ما سأل” » فاذ"ا قال” 


سودي 


سند : الحتمد الله رب العاللمين » قال" الله : تمدانى عتبندرى » فاذء! قال" : الرتّممن 
الرحم » قال ال ال عل م لا : مالك روم الدين » قال" : 


نى عبندى » وقال” ا الى دافن ” إسَاه- ته 


وإباك تستعين » قال : هذ بَيِى ونين على ولعبئد.ى ما سألة » فاذ ا قال : 


انرا لتقم اصراط الذرين” الست عدي غير المموما 
علي ولا الضَالينَ قال : هذا لعتبْدى ولعسْدى ما سأل” 00 المتماعةة 
إل البخارى وَابئن” ماجة )1. 

( قوله خداج ) بكسر الحاء المعجمة . قال الخليل والأصمعى وأ بحام التمساق 
والهروى واتحرون : اللحداج التقصان » يقال خدجت الناقة : إذا لنت ولدها قبل أوان 
النتاج وإن كان تام" الحلق » وأخدجت : إذا ولدته ناقصا وإن كان لام الولادة . وقال 
جماعة من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغيزتمام » قالوا : فقوله خداج : أى 
ذات خداج ( قوله اقرأ بها فى نفسك ) السائل لأنىهريرة هو أبو السائب : أى اقرأها سرًا 
بحيث تسمع نفسك ( قوله قسمت الصلاة ( قال النووى : قال العلماء > المراد بالصلاة 
الفائحة » سميت بذلك لأنها لاتصحّ إلابها والمراد قسمتها من جهة المعنى » لأن نصفها الأول 









اا 








تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه » والنصف الثاى سوال وطلب وتضرّع. واقتقار 
(قوله مدق وأثتى على" ويجدنى ) الحمد : الثناء يجميل الفعال » والقجيد : الثناء بصفاته 
الخلال ؛ والثناء مشتمل على الأمرين » ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم لاشمال اللفظين على 
الصفات الذاتية والفعلية » حكى ذلك النووى عن العلماء ( قوله. وض إلى عبدى ) وجه 
مطابقة هذا لقوله ذ مالك يوم الدين » أن الله تعالمى هو المتفرد بالملك ذلك اليوم ويجزاء العباد 
وحساهم . والدين : الحساب © وقيل الحزاء 6 ولادعوعلأحد :ذلك اليم حتيقة ولد جار ٠‏ 
وأما فى الدنيا فلبعض العباد ملك مجازى » ويدعى بعضهم دعوى باطلة ». وكل هذا ينقطع 
فى ذلك اليوم ( قوله فإذا قال إياك نعبد ) الخ . قال القرطى : إغا قال الله تعالى هذا لآن 
فى ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه » و ذلك يتضمن تعظم الله وقدرتة على ما طلب 
منه ( قوله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخر السورة إِنما كان هذا للعبد لأنه سؤال 
يعود نفعه إلىالعبد » وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان » 
وق المدثلة خلاف مبنى على أن البسملة من الفاتحة أم لا؟ وقد تقدم بسطه . والحديث يدل 
على أنها ليست من الفاتحة » لأأن الفاحة سبع آيات بالإجماع فثلاث فى أولا ثناء » أولها 
الحمد لله . وثلاث دعاء » أُوَا اهدنا الصراط المستقيم » والرابعة متوسطة » وهى إياك 
نعبد وإياك نستعين » ولم تذكر البسملة فى الحديث ء ولو كانت منها لذكرت . قال 
النووي : وهو من أوضح ما احتجوا به . قال : وأجاب أصحابنا وغير هم ممن يقول إن 
البسملة آية من الفاتحة بأجوبة ٠‏ أحدها أن التنصيف عائد إلى حملة الصلاة لا إلى الفائحة هذا 
خقيقة اللفظ . والثانى أن التنصيف عائد إلى ما يختص” بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالث | 
مناه » فإذا انتبى العبد فى قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة انتهى . 
ولا يحتى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ومنها ما هو متعسن . والحديث أيضا يدل" 
على وجوب قزاءة فاتحة الكتاب فالصلاة » وإليه ذهب الحمهور » وسيأق البحث عن 
ذلك ف الباب الذى بعد هذا إن شاء الله . وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الهر 
فى الصلاة بالبسملة فليس بصحبح . قال اليعمرى : لآن جماعة ممن يرى الخهر بها لايعتقدوم! 
قرآنا بل هى من السئن عندهم كالتعوّذ والتأمين » وجماعة من يرى الإسرار بها يعتقدوم! 
قرآنا » وهذا قال النووى : إن مسألة الخهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة وكذلك | 
احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت . 


؟ - روعن' أن عرررة: عن الى صَلَى اه" علينه وآله وستلم أنه فل |[ 
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الحديث أخرجه أيضا النساى وابن ماجه والحاكم وابن حبان » وصحجه وحسئه التر مذى 
وأعله البخارى فى التاريخ الكبير أن عباسا اللشمى لابعرف سماعه من أنى هريرة 0 
ذكره ابن حبان ف الثقات » وله شاهد من حديث ثابت عن أنس » رواه الطبرائى ف الكبير 
بإسناد صميح. والحديث استدل” به من قال إن البسملة ليست من القرآن » وقد تقدم ذكر 
أهل هذه المقالة فى الباب الأوّل ء وإِنما استدلوا به لأن سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع 
بدون التسمية » وهذا قال المصنض : ولا يختلف العادون أنها ثلاثون آية بدون التسمية اه . 
وأجيب عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة » لأن البسملة كالشىء المشترك فيه » 
وكذا الخواب عما روى عن أنىهريرة أن سورة الكركر ثلاث ارات . 

م - روعن أنس قال ل اك صلى إالن عليه وآله وَسَلم ذّات 
يوم بين أظهترنا فى المسْجد إذ على إعفاة 5200 رقع ره 0 
فنك د 0 ديك 1 سول ال ؟ فقال- : نَرَّلَت على" 1 نفا سورة” فقترأ : 
بم ار الرتمتن. الركحمر رك سيت اكوم سيل رتك راع إن 


شانئتك” م قال” : أتد رو" ما الكؤثر ؟ قال" ': وذ كثر الحد بث ٠‏ 
ل ْ 

تمام الحديث « قلنا الله ورسوله أعلم » قال : إنه مهبر وعدنيه ربى عز" وجل" عليه خير 
كثير » وهو حوض يرد عليه أمتى يوم القيامة آ نيته عدد نجوم السهاء فيختلج العبد منهم 
فأقول :رب إنه من أمتن » فيقول : ما تدرى ما أحدث بعدك , . هذا الحديث من جملة 
أدلة من أثبت البسملة » وقد تقدم ذكرهم . ومن أدلنهم على إثباتها ما ثبت فى المصاحف مما 
بغبر تمييز كا ميزو| أسماء السور » وعدد الآىبالحمرة أو غيرها تما يخالف صورة المكتوب 
قرآنا . وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن أمها ثبتت للفصل بين السور » 
وتخلص القائلون بإثباتها عن هذا الحواب بوجوه : الأول أن هذا تغرير » ولايجوز ارتكابه. 
خرّد الفصل . الثانى لوكان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال » وما كتبت فى أول الفائحة : 
لثالث أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كنا حصل بين براءة والأنفال . ومن جملة حجج 
المثبتين ما تقدآم من الأحاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة . وأجاب من ل يثبتها بأن القرآن 
لابثبت إلا بالنوائر » ولا تواتر لاسها مع ورود الأدلة الدالة على أنها ليست بق رآن كحدذيى 
أى هريرة المتقدم ذ كرهما فى هذا الباب . وحديث إتبان جبر يل إلى النبى صلى الله عليه وآ له 
0 » وقوله ‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق ‏ رواه البخارى ومسلم » وسائر الأحاديث 
المتقدمة فى الباب الأول . وبإجماع أهل العدد على ترك عدها آية من غير الفانحة ؛ وتخلص, 
المثبتون عن قولهم لايثبث القرآن إلا بالتواتر بوجهين : الأول أن إثباتها فى المصحف ف معنى 





طّ 6 
لس 
لالتوائر .» وقد صرح عضد الدين أن الر سم دليل علمى : الثانى أن التواتر إنما يشترط فيا 
"ثبت ل ل ل ا 
-سبيل الحكم . ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع ٠لآن‏ بعض القراء السبعة أثيها 
-والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها » والاختلاف لايستازم عدم التواتر » فكثيرا ما يقع 
لبعض الباحثين ولا يقع لمن لم يبحث كل البحث » ومحل البحث الأصول > فن رام 

«الاستيفاء فليراجع مطولاته . 

5 - (وعتن ابن عآمٍ قال> 
سكم لايعرف ل ررم 0 
رراة اأكرادار )!1 

الحديث أخرجه أيضا الخاكم وصمحه على شرطهما . وقد رواه أبو داود فى المراسيل عن 
عد ب ا وقاك : المرمل ميخ .وكا ل الذهى ف تلخيص اللستدرك ربعد أن ذكر 
الحديث عن ابن عباس <١‏ أما هذا فثايت .+ وقال الجتمى  :‏ رواه البزار بإستادين رجال 
تأحدهما رجال الصحيح . والحديث استدل" به القائلون بأن البسملة من القرآن وقد تقدم 
«ذكرهم وهو ينبنى على تسليم أن مجرد تنزيل البسملة يستلزم قرآ نيتها . 

باب وجوب قراءة الفاتحة 


1 و6 عنبادة بن الصّامت أن الى صَلَى الله" عتليله. وآله له وسَلم قال" 
مر لاصلاة” 0 ار الكتاب » رواه” اماه . وى لقنظ « لااتجترئ” 
صَلاة” لمن لم يقرا بفا تحة كم اك ل 

الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ « فصاعدا » لكن قال ابن حبان : 
:"تفرد بها معمر عن الزهرى » وأعلها البخارى فى جزء القراءة » ورواية الدارقطنى صححها 
ابن القطان ء وها شاهد من حديث أنى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهما . ولأحمد بلفظ « لاتقبل صلاة لايقرا فيها بأم القرآن » وى الباب عن أنس عند 
مسلم والترمذى . وعن أنى قتادة عند أنى داود والنساق : وعن عبد اللّد بن عمر عند ابن 
ماجه . وعن أنى سعيد عند أحمد وأىداود واين ماجه . وعن أى الدرداء عند النساى واين 
ماجه . وعن جابر عند ابن ماجه . وعن على" عند البييق . وعن عائشة وأ فشريرة » 
وسأنان إن شاء الله تعالى . وعن عبادة » وسيأق فى الباب الذى بعد هذا ردت لل" 
على تعين فاتحة الكتاب فى الصلاة ء وأنه لايجحزئ غيرها » وإليه ذهب مالك والشافعى 
: وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فن بعدهم » وهو مذهب العترة » لآن النتى المذكور 





ده - 


الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها » وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات 
وهو الصحة لاإلى الكمال » لأن الصحة أقرب امجازين والكال أبعدهما » والحمل على 
أقرب امجازين واجب . وتوجه النتى ههنا إلى الذات ممكن كا قال الحافظ فى الفتح » لآن 
المراد بالصلاة معناها الشرعى لااللغوى لما تقر من أن ألفاظ الشازع محمولة على عرفه لكونه 
بعث لتعريف الشرعيات لالتعريف الموضوعات اللغوية » وإذاكان المتى الصلاة الشرعية ١‏ 
استقام ننى الذات » لأن المركب كا ينتى بانتفاء جميع أجزائه ينتنى بانتفاء بعضها » فلا يحتاج 
إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكال كنا روى عن جماعة » لأنه إنما يحتاج إليه عند 
الضرورة ؛ وهى عدم إمكان انتفاء الذات » ولو سم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمحكن 
توجه الن فى إلى ذاتما لأنها قد وجدت فى الخارج كا قاله البعض لكان المنعين توجيه الننى كك 
الصحة أو الإجزاء لاإلى الككال » أما ألا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب انجاز » وأما ثانيا 
فلرواية الدارقطى المذكورة ف الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره . إذا تقرر 
هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لامن واجباتها فقط » 
أن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشرط . وذهبت الخنفية وطائفة قليلة إلى أتها 
ا" ل الواجب آية من القرآن » هكذا قال النووى . والصوابٍ ما قاله الحافظ أن 
لحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة » لكن بنوا على قاعد” تهم أنها مع الوجوب ليست شرطا 
فى صحة الصلاة » لأن وجو بها إغا ثيث ثبت بالسنة » والذى لاتتم” الصلاة إلا به فرض » والفرض 
عنده 1 لد عل القرآن » وقد قال تعالى ‏ فاقرءعوا ما تبسر منه ‏ فالفرض قراءة 
ماتيسر » وتعينالفائحة إنما يغبت بالحديث فيكون واجبا يأثم من يتركه وتجزئٌ الصلاة بدونه » 
وهذا تعويل على رأى فاسد . حاصله رد كني من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نه > 
فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لايجزئ كذا لايقبل كذا لايصح كذا » ويقول 
التمساكرد بهذا الرأى يجزئ ويقبل ويصح » ولثل هذا حذار السلف من أهل الرأى - 
ومن حملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير » فلو تعينت الفاتحة 
لكان التعيين نسخا للتخبير » والقطعى لاينسخ بالظنى » فيجب توجيه النتى إلى الكمال » 
:وهذه الكلية ممنوعة . والسند ما تقدام من تحول أهل قبا إلى الكعبة بير واحد ولم يتكر 
عليهم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بل مدحهم كا تقدم ذلك فى باب الاستقبال » ولو 
سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها » لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخبير وهو ظنى . 
رأبضا الآية ترلت فى قيام الليل فليست مما نحن فيه . وأما قوهم إن المحمل خل توجه التى 
إلى الصحة إثبات للغة ع :وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع » فلا يحمل 
خطاب الشارع عليه . وأن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الككال فيكنى » لأن الواجب التقدير 





لاا 


ور ل الما م 
بل هو من إلحاق الفرد الجهول بالأعم” الأغلب المعلوم . ومن جملة ما استظهروا به على 
توجه الننى إلى الكمال أن الفاتحة لوكانتفرضا لوجب تعلمها » واللازم باطل فالملزوم مثله 
لماتى حديث المبىء صلاته بلفظ « فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله » عند 
النساق 0 داود والترمذى وهذا ملتزم فإن أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها » لأن. 
ما لايتم ١‏ لواجب إلا.به واجب كا تقرر فى الأصول . ومافى حديث المسىء لايدل على 
بطلان اللازم » لآن ذلك فرضه حين لاقرآن معه » على أنه يمكن تقبيده بعدم الاستطاعة لتعلم 
القرآن كنا فى حديث ابن أنى أوفى عند أنى داود والنساق وأحمد وابن ن الخارود تواين حبان 
والحاكم والدارقطنى « أن رجلا جاء إلى النبى" صلى الله عليه وآ له وسام فقا ل : إفى لاأستطيع 
أن الحدي القراك عينا ٠‏ تعلى ما محري ى ماد ء قال قل مان اند لله 
ولا إله إلا الله » والله أكبر ». ولاحول ولاقوّة إلا بالله » ولاشك أن غير المستطيع 
لايكلف : لأن الاستطاءة شرط ف التكليف » فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذدر اليدل 
غير قادح فى فرضيته أو شرطيته . ومن أدلتهم ما فى حديث المسىء بلفظ « ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن » والحواب عنه أنه قد ورد فى حديث المبىء أيضا عند أحمد وأنى داود 
وابن حبان بلفظ « ثم أقراً بأم” القرآن» فقوله «ماتيسر» مجم مبين أو مطلق مقيد أومبهم 
مفسر بذلك » لأن الفاتحة كانت هى المتيسرة لحفظ المسلمين لما » وقد قيل إن المراد بما 
تبسر فما زاد على الفاتحة حمعا بين الأدلة » لآن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة 
وهذا حسن : وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعبين الفاتحة . وقد تعقب القول بالإجمال 
والإطلاق والنسخ » والظاهر الإبهام والتفسير وعدا اكات زا عت لا ا بأن 
حديث المسىء يصرف ما ورد فى غيره من الأدلة المقتضية للفرضية م 
يحل بالزائد فالزائد فلا إشكال فى نحم المصير إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما 

عرفت . ومن أدلتهم أيضا حديث أنى سعيد بلفظ ٠‏ لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها » 
قال ابن سيد الناس : لايدرى ببذا اللفظ من أين جاء » وقد صح عن ألى سعيد عند ألى داود 
أنه قال « أمر نا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » وإسناده صحبح ورواته ثقات 0 أفلتيم 
أيضا حديث أنىهريرة عند أنى داود بلفظ « لاصلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب » ويجاب 
اانه سد ين هجون و ليس لله كا قال النساق . وقال أجد:: ليس بقوى 
فى الحديث . وقال ابن عدئ : يكتب حديثه فى الضعفاء . وأيضا قد روى أبو داود هذا 
الحديث من طريقه عن أنى هريرة بلفظ « د أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن 
أنادى إنه لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد . كا سياق © ولاست الرولالة الأوال 
بأولى من هذه : وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض صعتها يجنب الأحاديث المصرحة 





1ك 


ا ا 
بن عباس أنة لما مردن التى صل الله عليه وآله وسلم فذكرحديث صلاة أنى بكر بالناس 
ومجىء رسول الله صل الله ليه وآله وسلم يهم » فيه فكان أبو بكر يت بال 00 
لله عليه وآله وسلم والناس بأتمون بآق بكر © قال:ابن عبان :لوخد رول اشدسل 
عليه وآ له وسلم ف ل ا 
قيس بن الربيع » قال البزار الالعل وى ذا الكلام إلا عر عدا الوم 1 
وقيس قال ابن سيد الناس : هو ممن اعتراه من ضعض الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء 
ما اغترى ابن أبى ليل وشريكا » وقد وثقه قوم وضعفه آخرون . ع لى أنه لامانع من قراءته 
صنل الله عليه وآ له وسام للفاتحة بكمالها فى غير هذه الركعة التى أدرك أبا بكر فيها » لأن 
نزاع إنما هو فى وجوب الفاتحة فى جملة الصلاة لاف وجوبها فى كل ركعة فسيأق . 


هذا خلاصة ماف المسألة من المعارضات . وقد استدل” بهذا الحديث على وجوب قراءة 
الفائحة فى كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة » وفيه نظر لأن قراءتها فى ركعة واحدة 
قتضى حصول مسمى القراءة فى تلك الصلاة » والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة 
الواحدة » وإطلاق ا سم الكل على البعض مجاز لايصار إنه لد يفلد فى لخلا 
إلا أن الواجب ى 0 التى هى اسم لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرّة واحدة » فان دل 


دليل خارجى على وجوبها فى كل ركعة وجب المصير إليه » وقد نسب القول بوجوب 
الفانحة فى كل ركعة النووى ع 1 » والحافظ فى الفتح إلى الحمهور . ورواه ابن 
سيد الناس فى شرح الترمذى عن على * وجابر وعن ابن عون و والأوزاعى وأى ثور » قال : 
وإليه ذهب أحمد وداود » وبه قال مالك إلا ف النابى » وإليه ذهب الإمام شرف الدين من 
أهل البيت . قال المهدى فى البحر : إن الظاهر مع من ذهب إلى إنجابها ى كل ركعة ٠‏ 
واستدلوا أيضا على ذلك بما وقع عند الجماعة » واللفظ للبخارى من قوله صلى الله عليه 
آله وسلم المسىء ‏ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » بعد أن أمره بالقراءة وق روابة 
لأحمد وابن حبان والبييق فى قصة المسبى ء صلاته أنه قال فى آخره « ثم افعل ذلك فى كل 
ص ) قتادة وهو 
. والذى ف البخارى عن أنى قتادة 0 أن النى 1 اه عليه الله وسار كان يقرا 
0 ركعة بفاتحة الكتاب ) ع الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل, قوله 
فى حديث المسىء « ثم اقرأ ما تيسر: معك من القرآن » على الفاتحة لما تقدم انض ذلك 
للاستدلال به على وجوب الفاتحة فى كل ركعة » وكان قرينة لحمل قوله فى حديث المسى ء 
:م كذلك فىكل صلاتك فافعل » على اجاز وهو الركعة » وكذلك حمل «لاصلاة إلا بفائحة 





للا 


الكتابْ » عليه . ويوئيد وجوب الفاتحة فى كل" ركعة حديث أنى سعيد عند ابن ماجه بلفظ 
و لاصلاة لمن م يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة أو عيرها ) قال الكافظ ‏ : 
ل لد ع هم ١‏ ارا مول لس امل ) الله عليه واله 
أن نقرأ بفاتحة الكتاب ى كل ركعة » رواه إسمعيل بن سعيد الشاكنجى . قال ابن 

00 8 ف التفتيح ‏ : رواه إسمعيل هذا وهو صاحب الإمام جد من حديث عبادة 
وأى سعيد بهذا :اللفظ اه هله الألة رجرج قالة الاة ل كل ركعة من غير فرق 
بين الإمام والمأموم » وبين إسرار الإمام وجهره ء وسيأتق الكلام على ذلك ٠‏ 

ومن حملة الموؤيدات لوجوب الفاتحة فى كل ركعة ما أخرجه مالك فى الموطأ والترمذى 
وصمحه عن جابر أنه قال ( من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل” إلا وراء الإمام » 
وذهب الحسن البصرى والمادى والمؤيد بالله وداود وإسق إلى ل 
الفاتحة وقرآن معها مرة واحدة فى أى ركعة أو مفرقة . وقال زيد بن على والناصر : إن 
الواجب القراءة ى الأوليين وكذا قال أبو حنيفة » لكن من غير د ف 
عنه . وأما الأخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم » بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح ء راد 
أنوحشفة : وإن شاء سكت - واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرّة واحدة بالأحاديث 
المذكورة ق الباب » فان المعنى الحقيق للصلاة هو جميعها لابعضها . وقد عرفت لواب 
عن ذلك . واجتج من ن قال يوجويبا ؟ ل ل ا 
فى الأو ليين وسبح فى الأخريين » . وقد اختلف القائلون بتعين الفانحة فى كل ركعة هل تصح 
صلاةمن نسيها ؟ فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة . وروى ابن القاسم عن 
مالك أنه إن نسيها فى ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته » وإِن نسيها ف طل 
إثلاثية ة أو رباعية » فروى عنه أنه يعيدها ولا تجزئه » وروى عنه أنه يسجد سجدقى السهو » 
وروى عنه أنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام . ومقتضى الشرطية التى نبهناك على 
صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن النابى يعيد الصلاة 8 صلى بغير وضوء ناسيا » 
واختلف هل نجب القراءة بزيادة على الفاتحة أولا ؟ وسيأق تحقيقد 

1ك روعين 'عائشة ا : سمعنت رسُول” الله الهشك م 


ووه م في 


يول 3 سد 1 يقرأ فيها بأام” القترآن, فهى خداج ) رواه أحمسك 
ومعراو لت سه 


وَآبْن” ماجه* » وقد سبق مثله من' حديث ألى هريرة ) . 


لذت أخرة ابن ماحد كن وريغ ابن عق عر لي بن عاد 0 ا به 


الزبير عن أبيه عن عائشة . ومحمد بن إتعق فيه مقال مشهور 5 ولكنه يشبد لصحته حديث 
أنى هريرة المتقدم الذى أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخارى بلفظ « من صلى صلاة 












او”"؟ ب 


م يقرأ فيا بفاتحة الكتاب فهى خداج » وتقدم هنالك أيضا ضبط الفداج وتفسيرم ويشبك 
له أيضا ما أخرجه البييق عن على عليه السلام مرفوعا بلفظ « كل صلاة ل يقرأ فها بأم 
القرآن فهى خداج » والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة القاتحة . وأجابه 
الائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه التقص وهو لايستارم ال البطلان . ورد بأن 
الأصل أن الصلاة الناقصة لاتسمى صلاة حقيقة» وقد تقد "م الكلام على بقية الأدلة ف المسألة > 


1 أى هريئرة” أن التَّى صَلَى الله عليه وآ له امتلراه أن 


.وى نس اسيم 


يحرج فينادرى لاصلاة” إل بقراءة فا محة الكتات فنا زاد 2 أخمد 





وأبوداود ) . 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون . وقد تقدم أن النسائ. قال : 
ليس بثقة » وأحمد قال : ليس بقوئ » وآبن عدى قال : يكتب حديثه ف الضعفاء . لكك 
يشبد لصحته ما عند مسلم وأنىداود وابن بن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ « لاصلاة 
انم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا » وإن كان قد أعلها البخارى فى جزء القراءة كا تقدم . 
رشبو اا د لى داود بلفظ « أمرنا أن نقرا بفاتحة الكتاب وما تيسر», 

قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات . وقال ل الحافظ : إسناده صمح » ويشهد 
له أبنا ذلك أن سعيد :عنك أبن ماجه بلفظ « لاصلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد 
رسورة » وقد تقدم تضعيف الحافظ له » وهذه الأحاديث لانقصر عن الدلالة على وجو 
قرآن مع الفاتحة . ولا خلاف ى استحباب قراءة السورة مع الفاتحة فى صلاة الصبح وابدمعة 
والأر من كل الصلوات . قال النووى : إن ذلك سئة عند جميع العلماء » وحكى القاضى 
عياض 0 . قال النووى : وهو شاذا مردود نا 
السورة 1 فى الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك : واستحبه الشافعى فى قوله الحديد دون 
الل بم . وقد ذهب إلى إيجاب قرآن: مع الفانحة عمر وابنه عبد الله وعمان بن أبى العاص والادى,. 
والقاسم والموكيد بالله كذا فى البحر . وقدزه الهادئ بثلاث آيات :قال القاسم واللرؤيد يانه : 
أوآية طول ٠‏ والطاه يها ديرا إليه من إيحاب شىء من القرآن . وأما التقدير بغلاث آيات 
فلا دليل عليه إلاتوهم أنه لايسمى مادون ذلك قرآ نا لعدم إعجازه كنا قال المهدى ف البحر ». 
وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس . وأيضا المراد ما يسمى قرآناء 
لاما يسمى معجزا ولا تلازم بينهما » وكذلك التقدير بر بالاية الطويلة . ني لو كان حديت 
أن سعيد المصرّح فيه بذكر السورة صحعيحا لكان مفسرا للمهم فى الأحاديث من قوله ٠‏ فا 
زان أذ وقوله « فصاعدا » وقوله و وما تيسر , ولكان دالا على وجوبالفاتحة وسووة فى كل 
ركعة ولكنه ضعيف ا عرفت . وقد عورضت هذه الأحاديث با فى البخارى ومسلم, 
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.وغيرهما عن أنى هريرة أنه قال « ىكل صلاة يقرأء نما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم آسمعناكم » وما أختنى عنا أخفينا عنكم » وإنلم تزد على أم "القرآن أجزأت ء وإن زدت 
فهو خير » ولكن الظاهر من السياق أن قوله « وإن لم تزد الخ » ليس مرفوعا ولا هما له 
حكم الرفع فلا حجة فيه . وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد 
تى آخره « وسمعته يقل : لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » قال الحافظ فى الفتح : ؤظاهر سياقه 
أن ضمير سمعته النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة » ثم 
قال : » فقوله ( ما أتمعنا وما أخنى عنا » يشعر بأن جميع ما ذكره متلتى عن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسام فيكون للجميع حكم الرفع اه . وهذا الإشعار فى غاية انحفاء باعتبار جميع 
الحديث » فان صم جمع بينه وبين الأحاديث المصرّحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على 
الاستحباب . وقد قيل إن المراد بقوله « فصاعدا , دفع توه حصر الحكم على الفانحة كذا 
قال الحافظ » وهو معنى ما قال البخارى فى جزء القراءة أن قوله « فصاعدا » نظير قوله 
« تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا + قال الحافظ فى الفتح : وادعى ابن حبان والقرطى 
وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة ٠‏ وفيه نظر لثبوته عن بعض 
الصحابة وغيرهم اه . 
باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 

رساك هرئرةة أن" رسُول الله صَلَى الله عليه وآله وسَكّم قال 
[ نا جعل الإمام لينوتتم” به » فاذا كبر فَكتَيروا » وإذا قترأ فأننصتوا » رواه 
اللتممسة” إلا الرمذدى ء وقال مُسلم” : هنو صميج ) . 

زيادة قوله « وإذا قرأ فأنصتوا » قال أبو داود : ليست بمحفوظة » والوه عندنا من 
أى خالد . قال المنذرى : وفما قاله نظر » فإن أيا خالد هذا هوسلمان بن حبان الأحمر وهو 
من الثتقات الذين احتج البخارى ومسم بحديتهم ييا ومع هذا فلم يتفرّد بهذه 
الزيادة » بل قد تابعه عليها أبرسعيد محمد بن سعد الأنصارى الأشهلى المدنى نزيل بغداد . 
وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة » وثقه يحى بن معين ومحمد بن عبد الله الخخرى 
وأبوعبد الرحمن النسائى » وقد أخرج هذه الزيادة النسائى فى سننه من حديث أنى خالد 
الأخراء ومن حديث عمذاتبن سعد .وقد أخرج مسار ل لصحي لم الث فى حديث 
أنى موسى الأشعرى من حديث جرير بن عبد الحميد عن سلوان التيمى عن قتادة . وقال 
الدارقطنى : هذه اللفظة ل يتابع سلوان التيمى فيها عن قتادة » وخالفه الحفاظ فلم يذكروها 
قال : وإجماعهم على مخالفته يدل" على وهمه . قال المذرى : ول يؤثر عند مس تفرد ساوان 
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بذلك لثقته وخفظه » وصمح هذه الزياذة يعنى مسلما ء قال أبو سق صاحب : قال 
أبو بكر ابن أخت أ النضر فى هذا الحنديث لمسلم أ طعن فيه » فقال مسلم : يزيد أحفظ 
من سلهان » فقال أبويكر : فحديث أنى هريرة هو صميح : يعنى فإذا قرأ فأنصتوا » فقال: 
هو عدي شبح + اققال + غم تضبعة ههنا؟ مال .: لسن كل شن + عندى, تسبح واصاءته 
هنا » إنما وضئعت ههنا ما أجمعوا عليه » فقد بح مسلم هذه الزيادة من حديث أنى مومى 
الأشعرى ومن حديث أنى هريرة ( قوله إنما جعل الإمام ليؤتم” به ) معناه أن الاثمام يقتضى 
متابعة المأموم لإمامه » فلا يحوز له المقارنة والمسابقة وامخالفة إلا ما دل" الدليل الشرعى 
عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها . وقد ورد النبى عن الاختلاف مخصوصه بقوله 
: لاتمختلفوا » ( قوله فكبروا ) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب » ومقتضاه 
الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإهام » فلو سبقه بتكبيرة الإحرام له ل تنعقد صلاته 
وتعقب القول بالتعقيب بأن فاءه هى العاطفة » وأما التى هنا فهى للربط فقط لأنها وقعت 
جوابا الشرط » فعلى هذا لايقتضى تأخر أفعال المأموم على الإمام إلا على القول بتقدم 
الشرط على الخزاء » وقد قال قوم : إن الخزاء يكون مع الشرط قينبغى على هذا المقارنة . 
( قوله وإذا قرأ فأنصتوا ) احتج بذلك القائلون أن الموتم” لايقرأ خلف الإمام فى الصلاة 
الجهرية » وهم زيد بن على والهادى والقاسم وأحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبرى 
وإسحق بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية » لكن الحنفية قالوا : لايقرأ خلف الإمام لافىسرية .. 
ولا جهرية » واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآآتى » وهو ضعيف لابصلح 
للاحتجاج به كنا ستعرف ذلك . واستدل القائلون أن المؤتم” لايقرأً خلف الإمام فى الجهرية 
بقوله تعالى ‏ فاستمعوا له وأنصتوا ‏ وبحديث ألى هريرة الآتى . وذهب الشافعى وأصعابه 
إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم” من غير فرق بين ابكهرية والسرية سواء سمع الموتم> 
تراءة الإمام أم لا ؛ وإليه ذهب الناصر من أهل البيت . واستدلوا على ذلك يحديث عبادة 
ابن الصامت الاق . وأجابراً عن أدلة أهل القول الأول بأنبا عمومات » وحديث عبادة 
خاص” » وبناء العام” على الخاص" واجب كا تقرّر فى الأصول وهقا لاخيص عنه ‏ 
ويئيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب فى كل ركعة هن غير فرق بين 
الإمام والمأموم » لآن البراءة عن عهدتها إنما نحصل بناقل صميح لابمثل هذه العمومات التى 
ترنت بما يجب تقديمه عليها . وقد أجاب المهدى فى البحر عن حديث عبادة بأنه معارض 
خديث ١‏ مالى أنازع القرآ ن » وهى من معارضة العام بالخاص + وهولايعارضه أما على قول 
١ن‏ قال من أهل الأصول إنه يبنى العام على الخاص مطلقا وهو البق" فظاهر » وأما على 
قول من قال : إن العام المتأخخر عن اللخاص ناسخ له » وإعا يخصص المقارن والمتأخر بعكدة 
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لاتنسع للعمل فكذلك أيضا » لأن عبادة روى العام والخاص فى حديثه الآتى . فهو من 
التخصيص بالمقارن » فلا تعارض ف المقام على جميع الأقوال : 
ومن جملة ما استدل” به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام ى الكهرية ما تقدم من 
قول جابر « من صل ركعة لم يقرأ فيها بأم' القرآن فلم يصل” إلا وراء الإمام » وهو مع كونه 
غير مرفوع مفهوم لايعارض عثله منطوق حديث عبادة . وقد اختلفت الشافعية فى قراءة 
الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته » وظاهر الأحاديث الآتبة أنها تقرأ 
عند قراءة الإمام ء وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط لأنه يجوز عند أهل القول 
الأوّل فيكون فاعل ذلك آخذا بالإجماع » وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفانحة فقط 
أو حال قراءته للسورة فقط فليس عليه دليل » بل الكل جائر وسنة » نعم حال قراءة الإمام 
للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذى هو بعد التوجه 
أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها نى محلها أولا وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام 
للسورة » ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرّة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفائحة 
إن وقع الاتفاق ف العام مخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة . وقد 
بالغ بعض الشافعية فصرح' بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم فى آية خاصة من آى الفاتحة 
بطلت صلاته؛ روى ذلك صاحب البيان من الشافعية عن بعض أهل الوجوه منهم » وهو 
من الفساذ مكان يغنى عن رداه . : 
؟ - ( وعن" أ هرَيئرة” ٠‏ أنه رول" اللو صَلَى اله عتليئ وآلم وَسَدٍ 
اصرف من" صلاة جهر فها بالقراءة. فقال” : هل: قترأ متعى أحّدة متكلم' 
آنا ؟ فقال رَجُل” : تعتم' يا رسو الل » قال” : فإ أقول هالى أ نازع القترآن » 
قال : فاتدهى النّاس عن القراءة مع رسُول_اللم صل الله عتلليئه. وآله وَسَلم 
فيا هس فيه رسُول” الله صل الله" ليه وآله وَسَلّم من الصّلوات بالقيراءة 
حي موا ذلك من" رسُول الله ص اله" عتلينه وآلم سكم" » رواه' أبنو دا 
اسان والرمذرئ » وقال” : حَدريث حَسّن” ) . 
الحديث أخرجه أيضا مالك ف الموطأ والشافعى وأحمد وابن ماجه وابن حبان . وقوله 
«.فانتهى الناس عن القراءة » مدرج فى الخبر كا بينه اننخطيب واتفق عليه البخارى فالتاريخ 
وأبو داود ويغقوب بن سفيان والذهلى والخطانى وغيرهم » قال النووى : وهذا مما لاخلاف 
فيه بينم ( قوله مالى أنازع ) بضم الهمزة للمتكلم وفتح الزلى مضارع ومفعوله الأول مضمر 
فيه والقرآن مفعوله الثانى » قاله شارح المصابيح واقتصر عليه ابن رسلان فى شرح السان ٠‏ 
والمنازعة : امجاذبة » قال صاحب النهاية أنازع : أى أجاذب كأنهم جهرو ا بالقراءة خلفه 
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فشغلوه فالتتيست عليه القراءة » وأصل التزع الحذب » ومنه تزع اميت برواحه . والخديث: 
استدل” به القائلون بأنه لايقراً الموتم” حلفت الإعام ى«الجهرية وهو حارج عن محل التزاع 
لأن الكان و ولادم المواتم” خلف الإمام سرًا » والمنازعة إتما تكون مع جهر المؤتم” لامع 
إسراره 10 ا لو سام دخول ذلك ف المنازعة لكان هذا الاستفهام الذى للإنكار عاما 
لجميع القرآن أو مطلقا فى جميعه » ر-: ار ات رتفا ال فلم الست يه ذلك . 


* - ا( ومن عاد د قال ال مكلك رسفولة الل صَلك الله ليل وآلم وسقّم” 
البح فتتقألتت عليه القراءة” » فََمنًا انْصَرف قال : إى كت ا 
ورا إمايكل" فاك > ا ار للم إى واللم » قال : لاتفثماثوا إلاة بأم” 
لتنرآن » فانله لاصّلاة” لمن" 150 ربها» رواه أبو داوادة والرمذئ . وف لفلظ 


ثلا تقرءوا بثى ء من القترآن. إذا جهدرات به إلا بام القترآنٍ » روام” أبود اود 
والنساق له » وقال” م ثقات) . : 
او ادف أن الى صَلَى للد عليه وآله وحم عل « لاقثرأن” 

اعد متكت شيا من القلرآنٍ إذ | تجهبرت بالقراءةر إل يام" القترآن. رياد 


ودع 


د 0 
الحديث أأخرجه أيضا أجل والبخارى فى جزء القراءة وصححه وابن حبان والحاكم 
ولببيق من طريق ابن إحق قال : حدثنى مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة » وتابعه 
زبد بن واقك وتيدة عن مكتحول » ومن شواهده .ما رواه أحد من طريق خالد انلزناء ع 
أن قلابة عن محمد بن أنى عائشة نشة عن رجل من أصحاب الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : 
آل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ لعلكم تقرعون والإمام يقرأ » قالا : إنا لتفعل > 
قال لا إلا بأن ينرأ لخدكم بفائحة الكتاب » قال الحافظ : إسناده حسن . ورواه ابن حبان 
ا ا ل 
ل : إن طريق 3 أ الانا ان أن لذن مسو لا وعم بن لق عل سرع الي 
تلهبت مظنة تدليسه وتابعه من تقدم ( قوله فثقلت عليه القراءة ) أى .شق عليه التلفظ 
دالحهر بالقراءة ء ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند ألى داود.من 
حليث عبادة في رواية له بلفظ « فالتبست عليه القراءة » ( قوله لاتقعلوا ) هذا النبى محمول 
على الصلاة ابكهرية ية. كما فى الرواية الأخرى التى ذكرها المصنف بلفظ «:إذا جهرت به 
وبلفظ « إذا جهرت بالقراءة » وفى رواية لمالك والنساق وأى داود والترمذئى وحسنها عن 
أن هريرة يلفظ ٠‏ فانتبى الناس عن عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فها جهر 
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فيه حين تمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , "كما تقدم فى الحديث الذى 
قبل هذا . وف لفظ للدارقطنى « إذا أسررت بقراءق فاقرءوا » وإذا جهرت بقراءق فلا 
يقرأ معى أحد » ( قوله فإنه لاصلاة ) قد تقدم الكلام على ما يقدر فى هذا الننى . والحديث 
استذل .به من قال بوجوب قراءة الفاتحة لف الإمام وهو الحق” » وقد تقدم بيان ذلك » 
وظاهر الحدرث الإذن بقزاءة الفائحة جهرا » لآنه السنقى هن النبئ عن اللون خلفه » أولكله 
أخرج ابن حبان من حدديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠:‏ أتقرءون 
فى صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فلا تفعلوا » وليقرأً أحدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه » 
وأخرجه, أيضا الطبرانى فى الأوسط والبييق » وأخرجه عبد الرزاق عن أنى قلابة مرسلا » 
وظاهر التقييد بقوله « من القرآن » يدل على أنه لابأس بالاستفتاح حال قراءة الإمام بما ليس 
بقرآن والتعوذ والدعاء . وقد ذهب ابن حزم إلى أن المؤتم” لايأتى بالتوجه وراء الإمام » 
قال : لأن فيه شيئا من القرآن » وقد نمبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن يقرأ خحلف 
الإمام إلا أم” القرآن » وهو فاسد لأنه إن أراد بقوله لأن فيه شيئا من القرآن كل توجه » 
فقّد عرفت مما سلف أن أكثرها مما لاقرآن فيه » وإن أراد خصوص توجه على رضى الله 
عنه الذى: فيه «.وجهت وجهى إلى آخره » فليس محل" النزاع هذا التوجه اللخاص" » ولكنه 
ينبغى لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة كالحادوية » أو دغل فى الصلاة حال قراءة 
الإمام :أن يأتي بأخصر التوجهات ليتفرّغ لسماع قراءة الإمام . ويمكن أن يقال لايتوجه بثىء 
من التوجهات من صلى خلف إمام لايتوجه بعد التكبيرة » لآن عمومات القرآن والسئة قد 
دلت عللى: وجوب الإنصات والاسّاع » والمتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت 
ولا مستمع » وإن لم يكن تاليا للقران إلا عند من يجوز تخصيص مثل هذا العموم بمثل ذلك 
المفهوم. : أعنى مفهوم قوله من القرآن » هذا هو التحقيق فى المقام . 

(فائدة ) قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم فى كل ركعة ؛ 
وعرّفناك أن تلك الأدلة صاحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة ؛ 
فن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو .ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهر 
محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الآدلة . ومن ههنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور 
أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة ٠‏ 
واستدلوا على ذلك بحديث أنى هريرة ٠‏ من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فى صلانه 
يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى » رواه الدارقطنى من طريق ياسين بن معاذ وهو 
متروك . وأخرجه الدارقطى بلفظ « إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم االخمعة فقد أدرك ) 
وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى » ولكنه رواه من طريق سلوان بن ذاود الخحرانى » ومن. 
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طريق ضالح بن أنى الأضر » وسليان متروك » وصالح ضعيف:» عل أن التقريد بالخمعة 
كلا الروايتين مشعر بأن غير. الجمعة بخلافها » وكذا التقبيد بالركعة فى الرواية الأأخرى 
بدل على خلاف المدعى » لأن الركعة حقيقة الحميعها » وإطلاقها على الركوع وما بعده 
مجاز لاايصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ « فوجدتقيامه 
فركعته فاعتداله فسجدته ) فإ وقوع الركعة فى مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة 
ندل على أن المراد بها الركوع . وقد ورد حديث « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة » 
بألفاظ لاتخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن آنى حاتم فى العلل عن أبيه : لاأصلي لهذا 
الحديث » إا المتن « ٠ن‏ أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ) وكذا قال الدارقطنى والعقيل 
وأخرجه ابن خزيمة عن أنى هريرة مرفوعا بلفظ « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها 
تبل أن يقي الإمام صلبه » وليس فى ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفث من أن مسمى الرتئعة 
يع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية » وهما مقدمتان على اللغوية كا تقر فى الأضُول 
فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة. صارفة عن المعنى الحقيق : فإن قلت فأى 
أئدة على هذا فى التقبيد بقوله : قبل أن يقبم صلبه » قلت : دفع توهم أن من دخل مع الإمام 
م قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك . إذا تقرّر لك هذا'علمت أن الواجب 
الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة 
وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفائحة . وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن 
خزيمة وأبو بكر الضبعى » روى ذلك ابن سيد الناس فى شرح الترمذى + وذكر فيه حاكيا 
تن روى عن ابن خزيعة أنه احتج لذلك بما رو عن أنى هريرة أنه صل الله عليه وآ له 
وسلم قال « من أدرك الإمام فى الركوع فليركع معه وليعد الركعة » وقد رواه البخارى 
فى القراءة خحلف الإمام من حديث أى هريرة أنه قال « إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد” 
تلك الركعة » قال الحافظ : وهذا هو المعروف عن أنى هريرة موقوفا » وأما المرفوع فلا 
أصل له ء وقال الرافعى تبعا للإمام : إن أبا عاصم العبادى حكى عن ابن ختزيمة أنه احتية به 
رتد حكى هذا المذهب البخارى فى القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب 
القراءة خلف الإمام » وحكاه فى الفتح عن جماعة من الشافعية » وقواه الشيخ تق الدين 
السبكى وغيره من محدلى الشافعية ورجحه المقبلى . قال : وقد بحثت هذه المسئلة وأحطتها 
ف جع بح فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت : يعنى من عدم الاعتداد 
بإدراك الركوع فقط . قال العراق فى شرح الترمذى بعد أن حكى عن شيخه السبكى أنه كان 
يختار أنه لايعتد” بالركعة من لايدرك الفاتحة ما لفظه : وهو الذى يختاره اه . فالعجب مم 
بدعى الإجماع والمخالف مثل هؤلاء . وأما احتجاج الحمهور بحديث أنى بكرة حيث صل 
خلن الصف خافة أن تفوته الركعة » فقال صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ زادك الله حرصا 
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ول تعد» ولم يور بإعادة الركعة فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه » لأنه "كالم يأمره 
بالإعادة » لم ينقل إلينا أنه اعتد” بها . والدعاء له بالخرص لايستلزم الاعتداد بها » لآن الكون 
مع الإمام مأمور به » شواء كان الغبىء الذى يدركه الموتم” معتد"| به أم ل كنا فى -حديث 
١‏ إذا جنر إلى الصلاة ونحن سود فاسهدوا ولا تعد وها شيئا ) أخرجه أبو داود وغيرة » 
على أن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم قد نبى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك . والاختجاج 
سل و ا ا ل ا ا 
إن لاحجة م في » لآنه يس فيه اجتاء يلك الركعة ‏ م استدل على ما مب م 
لابد” فى الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث ١‏ ما أدركتم فصلوا © وما فاتكم 
لافرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض » لأن الكل فرض 
بقضاء ما سبقه به الإمام وإتمامه » فلا يجحوز تخصيص 











تأئموا » ثم جرم بأنه 
لأتم” الصلاة إلابه » قال : فهو مأمور 
شى ء من ذلك بغير نص آنمر ء ولا سبيل إلى وجوده » قال : وقد أقدم بعضهم على دعوى 
الإجماع عن بذك وهو كاذب ق ذلك لأنه قد روئ عن أنى هرب أنه لابعتد والراكحة جتى 
يقرأ أم” القرآن. ‏ وروى القضاء أنضا عن زيد بن وهبء ثم قال : فان قيل إنه يكبر اما 
ثم يركع فقد صار مدركا للوقفة . قلنا وهذه معصية أخرى وما أمر الله تعالى قط :ولا رسوله 
أن يدخل فق الصلاة من غير الحال التى يجد الإمام عليها . وأيضا لايحرى قضاء شىء يسبق 
به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لاقبل ذلك . وقال أيضا فى اللحوات عن استدلاهم 
عدي « من أأدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة , أنه حجة عليهم لآنه مع ذلك 
الايسقط عنه قضاء مالم يدرك من الصلاة انتبى . والخاصل أن أنيض ما احتيج به الخمهور 
ع لقام يديت أن عريرة حبن. بالف ابي ذكره ابن شزجة لقوله فيه © كل ليم 
حرانية ا مشيي وقد عرف أن حك الود ايد ميات لمم » وابن خزعة الذى عولوا 
الرواية من القائلين بالمذهب الثانى كا عرفت ء ومن البعيد أن يكون هذا 
كن الأدلة على ما ذهينا إليه فى هذه المسئلة 
حديث ألى قتادة وأى هربرة التق عليهما بلفظ « ما أدركثم فصلوا » وما فاتك فأتموا» 
قال الحافظ فى الفتح 5:. استدل هما عل أن من أدرك الإمام راكعالم يحتسب له تنك 
لقيام والقراءة فيه ؛ ثم قال : وحجة الحمهور حلي 
ألف السيد العلامة محمد بن إسمعا 
وقد “كتيت أبعاثا فى الحواب عابا 
















عليه 2 هذه 








الركغة للأمر بإتمام ما فاته » أنه فاته ا 
أى بكرة.وقد عرفت الدواب عن احتجاجهم له . وقد 
الأمير رسالة ف هذه المسئلة ورجح مذهب الجمهور » 







0 اذا عله رآل: وسذا 


مككاد 3 هناد أن لذي 
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قال 0 كان" له إمام” فقراءة” الإمام له قراءة”» . وقد" روى مسد من* 
طرق ب كلها ضعاف ٠»‏ والصحيح أنه مرسل” ) . 

الحديث قال الدارقطنى : لم يسنده عن مومى بن أنى عائشة غير أبى حنيفة والحسن بن 
جمارة وا ضعيفان » قال : وروى هذا الحديث سفيان الثورى وشعبة وإسرائيل وشريك 
وأبو خالد الدالانى وأبوالأحوص وسفيان بن عيينة وحريث بن عبد الحميد وغيرهم عن 


موسى بن ألى عائشة عن عبد الله بن شدّاد مرسلا عن الن بى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو 
الصواب انتهى. قال الحافظ : هو مشهبور ار وله طرق عن حماعة من الصحابة 
كلها معلولة . وقال ف الفتح : إنه ضعيف عند جميع الحفاظ » وقد استوعب :طرقه وعلله 
الدارقطنى . وقد احتج به القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن الموتم” فى الكهرية الفاتحة 
وغير ها . والحواب أنه عام” لأن القراءة مصدر 0 
عبادة المتقدم خاص”" فا ايده وقد شو لاحم عن 


سان بن حصين « أن الى سه يد راد كم 
0 وجل" يقرا له سب اسم ربك الاعى فنا 
اتصرف قال" : كم' قرأ » أ أيْكُم القار ىّ ؟ فققال” ار أنا » فال : لقند" 
صا 0 خابحتيها» متتقق “عليه ) . 

( قوله خالحنها ) أى نازعنيها » ومعنى هذا الكلام الإنكار ر عليه فى جهره أو رفع صوته 
بحيث أتمع غيره لاعن أصل القراءة » بل فيه أنهم كانوا يقرءون بالسورة فى الصلاة السرية 
وفيه إثبات قراءة السورة فى الظهر للإمام والمأموم . قال النوو وى : وهكذا الحكم عندنا » 
ولنا وجه شاذ” ضعيف أنه لايقرأ المأموم السورة فى السرية كما لايقررؤها فى الخهرية وهذا 
غلط » لأنه فى المهرية يمر بالإنصات وهنا لايسمع » فلا معنى لسكوته هن غير اسمّاع 
ولو كان بعيدا عن الإمام لايسمع قراءته فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه انتهى . 
وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فرق بين أن ب يسمع الموتم” 
لإمام أولايسمعه ء لآن قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فلا تقرعوا بثىء من القرآن إذا 
جهرت , يبدل" على النبى عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام » وليس فيه ولا 
فى غيره ما يشعر باعتبار السهاع . 


باب التأمين والجهر به مع القراءة 
1 0 أنى ع ل 0 ل > الم ااه الها علتيلو باك 52 قال 


له 
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ماتقتدام من" به » وقال" ابْن” شبابٍ : دكان رتسُول” الله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول آمين» رَوَاه "التماعة” » إلا أن" الترمرى يذ كر قل ابن 
شهاب . وفروابة إذا قال الإمام” : غير المتلضئوب عللتيهم” ال 
فَقُولُوا آمبن ا الملائكة تقول آمين » ون الإمام يتقئول آمين » "فسن أوافق” 
تأميئه” تأمِين لللائكةر عقر له ما قم مين" ذ ني » رواه” أمد والنّساق ) . 
وف الباب عن على" عند ابن ماجه . وعن بلال عند أنى داود . وعن أنى مومبى عند 
أن عوانة . وعن عائشة عند أحد والطبراق ؤابن ماجه . وعن ابن عياس عند ابن ماجه 
أيضا » وفى إسناده طلحة بن عمرو » وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم . وعن سلمان 
عند الطبرانى فى الكبي » وفيه سعيد بن بشير . وعن أم” الحصين عند الطبرائى ف الكبير » 
وفيه إسماعيل بن 0 المكى وهو ضعيف . وعن أى هريرة حديث آخر سبأق وحديث 
ثالث عند النساٌ . وعن وائل ثلاثة أحاديث سبأق ذكرها فى المآن والشرح © وذكر 
الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحنه الله أن فى الباب أيضا عن أم” سلمة وسمرة التمى 
وعن أبن شهات مرسل “كااق حديث البات © وى الباب آيضا عن عل حلي ار عند 
أحمد بن عيسى فى الأمالى » وعنه موقوف عليه من طريق أبى خالد الواسطى فى مجموع زيد 
ابن عل" » وعنه أيضا موقوف عليه آتخر من فعله عند ابن أنى حاتم وقال : هذا عندى 
خطأ . وعن ابن الزبير من فعله عند الشافعى ..فهذه سبعة عشر لديا وتلاقة آثار . 
( قوله إذا آمن الإمام ) فيه مشروعية التأمين للإمام » وقد تعقب بأن القضية شرطية فلاتدل” 
على المشروعية » ورد بأن ١‏ إذا » تشعر بتحقق الوقوع كا صرح بذلك أنمة المعانى . وقد 
ذهب مالك إلى أن الإمام لايؤمن فى الحهرية» وى رواية عنه مطلتًا . وكذا روى عن 
أى حنيفة والكوفيين » ,وأحاديث الباب ترده . وسياق .مها ما هو أصرح من حديث 
أنى هريرة فى مشروعيته للإمام » وظاهر الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم” يوقع التأمين 
عند تأمين الإمام » وظاهر الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب علمم 
ولا الضالين . وجمع الحمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله ‏ إذا أمن , أى أراد التأمين ليقع 
تأمين الإمام والمأموم معا .قال الحافظ : وحالمه روانة معمر عن ابن شاد اللفظل م إذا 
قال الإمام ولا الضالين » فقولوا آمين ٠‏ فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين ع قال 
أخرجها النسائى وإين السرّاج وهى الرواية الثانية من حديث الباب . وقيل المراد بقوله 
و إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين , أى إذالم يقل الإمام آمين . وقيل الأول لمن قرب من 
الإمام والثاى ين تباعد عنه » لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة . وقيل 
يكخذ من الروايتين تخيير المأموم ى قوطا مع الإمام أو بعده قاله الطبرى . قال الخطاى : 
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وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذى ذكروه : يعنى الكمهور ( قوله 
نأمنوا ) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام » لأنه رتبه عليه 
بالفاء » لكن قد تقدم فى المع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال ابكمهور ( قوله 
تأمين الملائكة ) قال التووى : واختلف ف هؤلاء الملائكة فقيل الحفظة » وقيل غير. 
لقوله صلى الله عليه وآله وسام ٠‏ من وافق قوله قول أهل السماء , وأجاب الأوّلون بأنه 
إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهى إلى أهل السماء . والمراد بالموافقة » 
الموافقة فى وقت التأمين فيمن مع تأمينهم قاله النووى . قال ابن المنير : الحكمة فى إثبات 
الموافقة فى القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة فى محلها . وقال 
القاضى عياض : معناه وافقهم فى الصفة والخشوع والإخلاص . قال الحافظ : وامراد 
بتأمين الملائكة استخفارهم للمؤمنين ( قوله آمين ) هو بالمد” والتخفيف ف جميع الروايات 
وعن جميع القراء . وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائى الإمالة »» وفيه ثلاث لغات أخر 
شاذة » القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهد وأنكره ابن درستويه وطعن فى الشاهد بأنه 
اضرورة الشعر . وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه فى الشعر خاصة . والثانية 
التشديد مع الم" . والثالثة التشديد مع القصر » وخطأهما حماعة من أثمة اللغة . وآمين من 
من أتماء الأفعال » ويفتح فى الوصل لأنها مثل كيف » ومعناه : اللهم” استجب عند 
الجمهور » وقيل غير ذلك ما يرجع جميعه إلى هذا المعنى » وقيل إنه اسم الله حكاه صاحب 
القاموس عن الواحدى . والحديث يدل على مشروعية التأمين . قال الحافظ : وهذا الآمر 
عند الخمهور للنذب . وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا 
بظاهر الأمر.. وأوجبته الظاهرية على كل هن يصل . والظاهر من الحديث الوجوب على 
ا الإمام والمنفرد فندوب فقط . 
حكى المهدى فى البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة » وقد عرفت ثبوته عن على عليه 
السلام من فعله وروايته عن الى" رسي الي 
أنه ل ا ا إبراهيم اوري السام اهدعا حي بن المصور 
وهو أحد أتمتهم المشاهير أنه قال فى كتابه الرياض الندية أن رواة التأمين جم' غفير . قال 
وهو مذهب زيد بن على" ولعدان عم ان وفك مدل صاحب البحر على أن التأمين 
بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمى أن هذه صلاتنا لايصلح فيها شىء من كلام الناس 
دلا شك" أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام » فان كانت أحاديثه الواردة عن جمع من 
الصحابة لايقوى بعضها بعضا على تخصيص حديث و احد من الصحابة مع أنها مندرجة نحت 
العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء فى الصلاة لآن التأمين دعاء فليس فى الصلاة 
تشهد وقد أثبتته العترة فها هو جوابهم فى إثباته فهو التواب فى إثبات ذلك على أن المراد 
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بكلام الناس فى الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لاتكلم . وندل عل 'أن ذلك 
السبب المذكور فى الحديث . وأما القدح ى مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر 
فهو ثابت من طريق غيره فى كتب: أهل البيت.وغيرها فإنه مروى من جهة ذلك العدد 
الكثير .*وأما ما رواه فى الخامع الكانى عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب 
فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة . 1 
1 - رون أن عررارة قال وكات ستول اللد على الله عله وآله وَسَلّم 
إذا تلا غير المقضوب علنهم” ولا الصالين ْ 
أطي من الصّف الأول ار و ا الل ا كينها 
أهئل” الصّف الأول فيرتتج بها الج )د : 
الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى وقال : إسناده حسن » والحاكم وقال : صحيح على 
شرطهما » والبييى وقال : حسن صحيح » وأشار إليه الترمذى . وهو يدل" على مشروعية 
التأمين للإمام ومشروعية المهر به » وقد تقدم الحلاف فى ذلك . واستدلوا على مشروعية 
الجهر به يحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبرانى بلفظ « ما حسدتكم ليود 
ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ : قال: 






» قال : آمين » حبى يسمع من 









على شبىء ماحسدتكم على السلام والتأمين » وجدايث 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلوة ما حسدتكم اليهود على شىء ما خسدتكم على قول 
آمين .» فأكثروا من قول آمين ع اه . 5 

١‏ - ( و" وال بر حُيثر قله ٠‏ معنت الى" متتى اذا علي. 
رسلا كص عير ا مغلضوب كم ول العالن » فقّال : آمين 2 ع ها 
ا » روا أتمد” وأبو داود وَالترمذى 3 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى وابن حبان » وزاد أبو داود 0 ورفع بها صوته » * 
قال الحافظ : وسنده صحيح » وصححه الدار قطى وأعله ابن القطان حجر بن عنبس وقال : 
إنه لايعرف . وخطأه الحافظ وقال : إنه ثقة معروف » قيل له صعبة » ووثقه يحبى بن معين 
وغيره . وروى الحديث ابن ماجه وأحد والذارقطنى من طريق أخرى بلفظ رص با | 
صوته » وقد أعلت باضطراب شعية فى إسنادها ومتها » ورواها سفيان ولم يضطرب 
فى الإسناد ولا المتن : قال ابن القطان : اختلف شعبة وسفيان » فقال شعية : خفض ») | 
وقال الثورى : رف وقال شعية : حجر أبو عنبس » وقال الثورى : حجر بن عنبس » | 
وصوّب البخارى وأبوزرعة قول الثورى » وقد جزم ابن حبان ف الثقات أن كنيته 
كاسم أبيه فيكون ما قالاه صوابا . وقال البخارى : إن كنيته أبو السكن ولا مانع من ان 
يكون له كنيتان . وقد ورد الحديث من طرق ينتى ببا إعلاله بالاضطراب من شعبة » دم 
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ببق إلا التعارض بين شعبة وسفيان » وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة انين له بخلاف 
شعبة » فلذلك جزم الثقاد بأن روايته أصح كا روى ذلك عن البخارى وأنى زرعة . وقد 
حن الحديث الترمذى : قال ابن سيد الثاس : يتبغى أن يكون صعيحا . وهو يذل" على 
مشروعية التأمين للإمام وابدهر ومد" الصوت :به . قال الترمذى : وبه يقول غير واحد من 
أهل العلم من أصعاب النى” صل الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل 
يرفم صوته بالتأمين و لأيخقيها » وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحق اه > 


باب حكم من لم بحسن فرض القراءة 

5 رحن رفاعتةا بْن رفع وأن رَسُول اللو صل عليه وآله وَسَلّم 
عم رتلا الصّلاة فقال- : إن كان معك قر آن” فاقئرا » وَإلاة فاتمد الله وكيراهة 
عا اسه ار ال 2 ع ال لت 
وَهللهة م اركع » واه أبو داود وَالترّمذى ) . 

؟ ل زروعن عبد الله من أل الوا قال #نجاء وككل” إلى التى متلى الله 
عليه وآله وَسَلم فقا" : إفى لاأستطيع أن' آتعثن شيا من القثرآن » فَعَلمى 
ما عا ىل قال د فلل ان ا والسنتتة 4 ول إلنه إلات اه وله 
ارب لي ولاقو إلا بالله ع زواه أ“مد وأيو داوة والنسات والناا رصيق 
ولفطة 1 قال إنى لا 6 و أن" 2 - ا : عه ما رك 
فى صلارق » فذ كره )ء 

أما.الحديث الأول فهو طرف من حديث المبىء صلاته » وأخرجه النساى أيضا . 
وقاك الارملض : حلرزث ركاعة جتن , وأما الحديث الثانى فأخرجه أيضا ابن اللخارود وابن 
حبان والحاكم 2 وق إسناده إبراهم بن إسماعيل السكسكى وهو من رجال البخارى لكن 
عيب عليه إخراج حديثه :وضعفه النسائى . وقال ابن القطان ضعفه قوم فل يأتوا بحجة : 
وقال ابن. عدئ : لم أجد له حديثا منكر المتن .. وذكره النووى فى الخلاصة فى فصل 
الضعيف . وقال فى شرح لهاس + رواه أبو داود والنساى بإسنئاد ضعيف اه . ول ينفرد 
بالحديث إبراهم » فقد رواه الطبراى وابن حبان فى ععيحه أيضا من طريقيمطلحة بن 
مصرف عن ابن أى أوفى » ولكن فى إسناده الفضل بن موفق » ضعفه أبو حاتم كذا قال 
الحافظ ( قوله فاحمد الله ) الخ قيل قد عين الحديث الثانى لفظ الحمد والتكبير والتهليل 
المأمور به ». ولايختى أنه من التقبيد بموافق المطلق ( قوله إنى لاأستطيع ) رواه ابن ماجه 
بلفظ « إنى لاأحسن من -القرآن شيعا » قال شارح المصابيح : اعلم أن هذه الواقعة 


00 
لاتجوز أن تكون ف جميع الأزمان » لأن من بقدر على تعلم هذه الكلمات لامحالة يقدر طّ 
تعلم الفاتحة » بل تأويله لاأستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن ى هذه الساعة » وقد دخل على" 
وقت الصلاة فإذا .فرغ من تلك الصلاة لزمه أن. يتعلم . والحديثان يدلان على أن الذكر 
المذكور يجرئ من لايستطيع آن يتعام القرآن » وليس فيه ما يقتضى التكرار » فظاهره أنها 
تكنى مرة » وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرّات » والقائلون بوجوب الفاتحة فىكل 
ركعة لعلهم يقولون بوجوبه فى كل ركعة . 


2 23 
باب قراءة السورة بعد الفاتحة ف الاوليين 
وهل تسن" قراءتها فى الأخريين أم لا؟ 


00 د عرو عر 


١‏ - (عتن' ألى قتتادة « أن" التّى صلى الله عليه وآله وَسَلّم كان يقثرأ 


1 ل ع لس ع 1 0 2 8 0 
ف الظهر ف الآ وليين بام الكتاب وسورتسين » وف الر كعتين الأخريين 
جاه الكاتء امنا اانه لحان ٠‏ طول ف ال كف الول ب لي 
ف الثّانية. » وهكلذ] ف العصر » وتكذا ف الصبح , متقفق" عليه . ورواه” 


أمو د اود : وراد قال و فظتنا أنه يرين بذاللك أن يذارك الاش إل كل 
عع 4 7 7 5 
)0 

( قوله الآوليين ) بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الآخريين ( قوله وسورتين ) أى فى كل 
ركعة سورة . ويدل" على ذلك ما ثبت من حديث أى قتادة فى رواية للبخارى بافظ « كان 
البى صل الله عليه وآ له وسلم يقرأ فى الركعتين من الظهر والعصر' بفاتحة الكتاب وسورة 
سورة » وفيه دليل على إثبات القراءة فى الصلاة السرية . وقد أخرج أبو داود والنساق عن 
ابن عباس أنه سئل « أكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يقرأ فى الظهر والعصر ؟ 
فقال لا لاء فقيل له : فلعله كان يقرأ فى نفسه » فقالخسا :. هده أشد من الأولى فكان 
عبدا مأمورا : بلغ ما أزسل به , الحديث » وهو كما قال الحطالى وهم من ابن عباس . وقد 
أثبت القراءة فى السمرية أبو قتادة وخباب بن الآأرت وغيرجما » والإثبات مقدام على الى > 
وقد تردد ابن عباس فى ذلك » فروى عنه أبو داود أنه قال : لاأدرى أكان رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ نى الظهر والعصر أم لا ؟ . وفى هذه الرواية دليل على أنه 

0 0-7 1 9 3 

اعتمد فى الآولى على عدم الدراية » لاعلى قرائن دلت على ذلك ( قوله ويسمعنا الاية أحيانا ) 
فيه دلالة على جواز الجهر فى السرية وهو يرد على من جعل الإسرار شرطا لصحة الصلاة 
السرية » وعلى من أوجب ف اله جود السهو. وقوله « أحيانا» يدل على أنه تكرر ذلك منه 
( قوله ويطول فى الركعة الأولى ) استدل” به على استحباب تطويل الأولى على الثانية » 





0 لك 


سواء كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مغ استواء المقروء فى الأوليين . وقد قيل إن المستحب 
النسوية بين الأولبين » فاستدلوا بحديث سعد عند البخارى ومسام وغيرهما وسياق ا 
استدلوا يحديث أنى سعيد الآتى عند مسلم وأحد ٠‏ أنه كان صلى الله عليه وآآله وسلم يقرأ 
فى الظهر فى الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية ) وفى رواية لابن ماجه : إن الذين حزروا 
كانوا ثلاثين من الصحابة » وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور فى الحديث 
بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ . وقد جمع البق بين الأحاديث بأن الإمام يطول فى الأولى 
إن كان منتظرا لأحد » وإلا سوى بين الأوليين . وجمع ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما 
كان ن لأجل الترتيل فى قراءتها مع استواء المقروء فى الأوليين ( قوله وهكذا فى الصبح الخ ) 
فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة فى الأولبين » وبالفاتحة فقط ف الأخحريين 
والتطويل فى الأولى بصلاة الظهر » » بل ذلك هو السنة فى جميع الصلوات ( قوله فظننا أنه 
يريد الخ ) فيه أن الحكمة فى التطويل المذكور هى انتظار الداخل . وكذا روى هذه الزيادة 
ابن خزيمة وابن حبان . وقال القرطبى : لاحجة فيه لآن الحكمة لاتعلل بها للحفائها وعدم 
انضباطها :..والحخديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب فى كل ركعة . وقد تقدام 
اكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة فى كل واحدة من الأوليين » وعلى جواز الثهر 
ببعض الايات فى السرية .. 

؟ - لوعن" جابر بن سمرة قال" « قال "عبر سعد ري كل 
ثاء حّى الصّلاةة » قال -- أما أنا فأمد “فى الأأوتيئن » وأحنذ ف ف الأأختريتين » 
ولا ]لو ما اقتتديئت به من” صلاةر رَسُول الله صَّلَّى الله عتليلم وآله وَسَكمت» 
قال : صَدَقْت ذلك الظّن” بك أو ظنى شا 

( قوله شكوك ) يعنى أهل الكوفة », وفى رواية للبخارى « شكا أهل الكوفة سعدا » 
( قوله فى كل شىء ) قال الزبير بن بكار فى كتب النسب : رفع أهل الكوفة عليه أشياء 
كشفها عمر فوجدها باطلة ولكن عز له واستعمل عليهم عمار بن ياسر . قال خليفة : استعمل 
تمارا على الصلاة » وابن مسعود على بيت امال » وان بن حنيف على مساحة الأرض 
(قوله فأمد ) فى رواية فى الصحيحين « فأركد فى الأوليين ) وهما متقاربان » قال القزاز : 
أى أقبم طويلا أطول فيهما القراءة » ويحتمل التطويل لما هو أعم” كالأذكار والقراءة 
والركوع والسجود » والمعهود ف التفرقة بين الركعات إنما هو ف القراءة ( قوله وأحذف ) 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة » قال. الحافظ : وكذا هوىجميع طرق هذا الحديث الى 
وقفت عليها ل ل ل اد 
بالحذف حذف التطويل و: تقصيرهما عن الأو ليين » لاحذف أصل القراءة والإخلال بها » 





اح 2و امه 


فكأنه قال : أحذف الم . وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان فى الطول » 
وكذا الأوليان من الثلاثية » وقد تقدم الكلام على ذلك . وفيه دليل أيضا على تساوى 
الآخربين ( قوله ولا 1 لو ) بمد الهمزة دن آلو وضم اللام بعدها : أى لاأقصر فى ذلك . 
( قوله ذلك الظن" بك ) فيه جواز مدح الرجل اليل فى وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب 
ونحوه » والبى عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه » وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة 
فى الصحبح بالأمرين » والمد" فى الأوليين يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب » ولذا 
أورد المصنف الحديث دليلا لقراءة السورة يعد الفاتحة . 

ا ل أى سعيد اللتدارى « أن الشَّى صَلَى الله عليه وآله 9 
0 فى صلاة اطي ل كسان لولس اطول راسم قدار ثلاث 


مده 


سك بال ل ده آبة” ء أو قال” با لكا 
وف العتصْرٍ فى الرا كعتت, ن اولان ف كل" ركع قدر قراءة نس اعدشيرة 


ومدهة وف و اف د 


ا و ال عرسي عدار للك طلقا ع رواة أحمد ومسلم ). 

الحديث يدل على استحباب التطويل فى الأوليين من الظهر والأخريين منه » لآن الوقوف 
فى كل واحدة من الأخريين منه مقددار مس عشرة آية يدل على أنه صلى الله عليه وآله 
وسا لم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات . وقوله «ق الآخريين قدر 
ب عشرة آية » أى فى كل ركعة كا يشعر. بذلك السياق . ويدل أيضا على استحباب 
التخفيف فى صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر . وقد روى مسلم وأبوداود 
والنسافى وعن أنى سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله « فى كل ركعة ) ولفظه 
« فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر » فينبغى حمل المطلق فى هذه الرواية على 
المقيد بقوله فى كل" ركعة . والحكمة فى إطالة الظهر أنها فى وقت غفلة بالنوم فى القائلة » 
فلت لدركيا لمأخر » والعصر ليست كذلك » بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال 
حا وق ل ا تر ا لاي وا و ا 
زائدا على هذا المقداركا فى حديث ( إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى 8 
فبقضى حاجته ثم يأنى أهله فيتوضاً ويدرك الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى الركعة الأولى 
نما يطيلها » . 


باب قراءة سورتين فى كل ر كعة وقراءة بعض سورة 
وتنكيس. السور فى ترتيبها » وجواز تكريرها 
١‏ عددزعنة أَنَسٍ قال” 0 ل مين : الأنتصار يومهثم' فى مسسجدر قبا » 
فكان” كما افتشّح سورةة 0 ا 7 فى الصّلاقر ما يقرا به ٠‏ افتتح ببقثل' 
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2 عد 2 هي و 


هر الله أحد حتى يمفترّخ مينها » ٠‏ م يقلأ سورة” العلرى متعتها » فكانة يمحم 
ذلك فى كل ركلعة العم 'الشبى صَلَّى للد عليه وآله وَسَلم ري 
الحبر » فقال” : وما ينملك عتك لوم هدرم السورة فى كل ركثمة ؟ قال" : 
إنى أأحبها » قال لام امسلل اع رو ا ولي 
ابُخارى تَعمليقا ) . 


الحديث قال الترمذى : حسن صحيح غريب » وأخرجه اليزار والبييق والطبرانى ( قوله 
كان رجل ) هو كلثوم بن الخدم ذكره ابن منده فى كتاب التوحيد . وقيل قتادة بن النعمان» 
وتبل مكتوم بن هدم » وقيل كرز بن هدم ( قوله افتتح بقل هو الله أحد ) تمسك به من 
قال : لايشترط قراءة الفاتحة . وأجيب بأن الراوى لم يذكر الفاتحة للعلم بأنه لابد منها فيكون 
معناه افتتح سورة بعد الفاتحة » أو أن ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة ( قوله 
ذكان يصنع ذلك فى كل ركعة ) لفظ البخارى « فكلمه أصعابه وقالوا : إنك تفتتح ,هذه 
السورة لاترى أنها تجرئك حتى تقر بأخرى ؟ فإما أن تقرأ بها » وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى 
فقال : ما أنا بتاركها إن أ حبيتم أن أؤمكم بذلك فعلت » وإن كرهتم ذلك تركتكم ء وكانوا 
رن ل من أفضلهم وكوهرا أن ؤم ره » ما أن البو سل لق عليه وال وم 
أخبروه الخبر » فقَال : يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك الخ » 
( قوله مايحملك ) أسجابه عن الحامل خلى غلى الفعل بأنه امحبة وحدها ( قوله أدخلك الحنة ) 
لتبشير له بالحنة يدل على الرضا بفعله » وعبر بالفعل الماضى وإن كان الدخول مستقيلا 
بها على تحقق الوقوع كما نص" عليه أنمة المعانى ‏ قال ناصر الدين بن الم فى هذا الحديث 
إن المقاصد تغير أحكام الفعل ٠‏ لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لابحفظ 
غير ها لأمكن أن يأمره بحفظ غير ها » لكنه اعتل” بحبها فظهرت صعة قصده فصوبه . قال : 
وفيه دليل على جواز نخصيص بعض القرآن. ميل النفس إليه والاستكنار منه » ولا يعد" ذلك 
هجرانا لغيره . و الحديث يدل” عل حوار كراءه موري ف كل ركمة يع قاض الكتات مل 
ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين والأخريين ٠‏ لأن قوله فى كل ركعة يشملر الأخريين 
* - روعت تدا كال 0 ل 
ذات ليللة » فافتتح البقترةة » فقثثت يكم عد المائة “ثم متضى + فقئنت 
على اه اق * فلات برك ربا فتفق » ثم استفسم النساء 
فقرأها » كني" افتتح آل عمران فقرأها مترسلاة د ر فها تيح 
سبح » وإذا مر يستؤال سال 6 وإذا مر بتعولا 208 6 6 ركم فَجَعَل 
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0 9 سبلحان وى العظعم » وكان” 0 0 هن قيامه 2 "1 قال” + 
تمع الله المن حيده ربئنا لك الحتمد” » "ثم" قام” قياما طويلا” قتريبا مما ركم » 
م عبد قال : سبلحان رف الأعللى » فكان” حوداه” قتريبا من' قيامه » رواو” 
أحند ومسئلية وَالتّساق ) . 

( قوله فقلت يصلى بها فى ركعة ) قال النووى : معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على 
ركعتين » وأراد بالركعة الصلاة يككالها وهى ركعتان » ولا يد من هذا التأويل لينتظم الكلام 
بعده ( قوله فضى ) معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظنى أنه لايركع الركعة الأولى إلا 
فى آخر البقرة فحينئذ قلت : يركع الركعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء ( قوله ثم افتتح 
آل عبران ) قال القاضى عياض : فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين 
حين كتبوا المصحف » وأنه لم يكن ذلك ترتيب من النى صلى الله عليه وآ له وسام بل 
وكله إلى أمته بعده » قال :وغنا فول كلك ولتحرون ‏ واعاره آي بكر اليا . قال 
ابن الباقلانى : هو أصح القولين مع احتالهما » قال : والذى نقوله إن ترتيب السور ليس 
بواجب ف الكتابة ولا فى الصلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعليم » وأنه لم يكن من 
النى صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك نص ولا يحرم مخالفته ولذلك :اختلف ترتيب 
المصاحف قبل مصحف عمّان . قال : وأما من قال من أهل العلم إن ذلك بتوقيف من النى 
م1 لى الله عليه وآ له وسلم "كا استقر فى مصحف عهان ء وإما اختلفت المصاحف قبل أن 
يبلغهم التوقيف » فيتأوّل قراءته صلى الله عليه وآ له وسلم النساء ثم آل عمران هنا على أنه 
كان قبل التوقيف والترتيب . قال : ولا خلاف أنه يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية 
سورة قبل التى قرأها فى الأولى » وإا يك ه ذلك فى ركعة ومن يتلو فى غير الصلاة » قال : 
وقد أباح بعضهم وتأوّل نبى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آآخر السورة 
إل أومااء ولاخلاف أن ترتنت _آنات كل سورة بتو قيف من الله عل ها ى طلله الآن 
فى المصحف » وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله فقرأها مترسلا 
إذا مر بآية الخ ) فيه استحباب الترسل والتسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح » والسؤال عند 
قراءة آية فيها سؤئال » والتعوذ عند تلاوة آية فيها تعوذ . والظاهر استحباب هذه الأمور 
لكل قارئ فن غير فرق بين المصلى وغيره » وبين الإمام. والمنفرد والمأموم » وإلى ذلك 
ذهبت الشافعية ( قوله ثم ركع فجعل يقول : سبحان رن العظيم ) فيه استحباب تكرير هذا 
الذكر فى الركوع » وكذلك سبحان ربى الأعلى فى السجود » وإلى ذلك ذهب الشافعى 
وأصحابه والأوزاعى وأبو حنيفة والكوفيون وأحمد والحمهور . وقال مالك : لايتغين ذلك 
للاستحباب » وسبأتق الكلام على ذلك نى باب الذكر فى الركوع والسجود ( قوله ثم قال 
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“مع اله أن جده رينا لك الحمد ء ثم قام قباما طويلا ) قب رد" لا ذهب إليه أضعاب الشاتى 
من أن تطويل الاعتدال عن الركوع لايجوز ء وتبطل به الصلاة وسيأق الكلام على ذلك + 
والحديث أيضا يدل على استحباب تطويل صلاة الليل وجواز الاتّام فى النافلة . 

7 دكن رخلرمن جسن وآنناً سمع الى صَلَّى الله عتلتيلم وآلله 






وسلّم يقرا فى الصبح إذا كك الأرْض" فى الركعتتين كلتتيهماء قال : 
فلا أدرى أتمى” رسول الله صَلَّى الله" ليم وآله وسلّم أم' قرأ ذلك عمد » 
روا 0 داود) : 
الجنيسك سكت عنه أبو داود وامنذرىءوقد قدمنا أن جماعة من أثمة, اميك رسيو 

بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج » وليس ف إسناده مطعن بل ريجاله رجال 
الصحيح وجهالة الصحانى لاتضرّ عند الجمهور وهو الحق ( قوله يقرا ف الصبح 
إذا زازلت ) فيه استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة ؛وجواز قراءة قصار المفصل فى الصبح 
( توله فلا أدرى أنسى ) فيه دليل لمذهب ابلحمهور القائلين يجواز الننيان عليه صل الله عل 
روث م فك ص وان ارج الم تر تسيو تن ا ل 
طريقه البلاغ ء قالوا : ولا يقر عليه بل لابد أن يتذكره . واختلفوا هل من شرط ذلك 
نود أم يصح على التراخى قبل وفاته صلل الله عليه وآ له وسلم ( قوله أم قر خلك عمد ) 
ترداد الصحاق فى أن إعادة النى صل الله عليه وآله وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون 
العتاد من قراءته أن يقرأ فى الركعة الثانية غير ما قرأ به فى الأولى » فلا يكون مشروعا لأمته 
أوفعله عمد! لبيان الحوازء فتكون الإعادة مترد دة بين المشروعية وعدمها ؛ وإذا دار الأمر 
بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع حل واه صيل ايه عل والله ومسل على ا مشروعية 
أولى » لأن الأصل فى أفعاله التشريع والأسيان على خلاف الأصل . ونظيره ما ذكره 
مولبون فيا إذا ترد فعله صل الله عليه وآ له وسم بين أن يكون جبليا أو ليان الشرع 2 
والأكثر على التأمى به . 




















؛ - (وعن ابن عَآمٍ دأنة النتى صل الثر” عليه وآله وَسَلّم كان 
بترا فى ركع الفنجتر ء فى الأأولى لثما : قُولُوا آم بام وما أأنترل” إلَينا 
ل الى ف البقرة » وفالاخرة : آم بال واشبد" بأن مسلمو ندءوفق 
روابة « كان يقرا فى 0 0 فُولُوا امنا بالتم وما أأنترل إِلَينا . وَالَى 






آل عمران” : تعالوًا إلى 6 كلم .سواء بستنا وبتستكم '» رواهما أ مد وم مسللم” 
أردايات فيا كان يقرواه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الركعيين قبل الفجر مختلفة » فنها 


- نيل الأوطار ١‏ 
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ماد خره المصنف » ومنها ما فى صميح مسلم وغيره من حديث أنى هريرة « أن النبى' صلى الله 
ا عايه وآ له وسلم قرأفى ركعتى الفجر دقل يا أيها الكافرون . وقل هو الله أحد 6 وقد ثبت 
ف المحون من حلارث عائشة آنا الت و كان النى صلى الله عليه وآله وس يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنى لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن ؟ » وف رواية 
٠‏ أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » . والحديث يدل على استحباب قراءة الآبتين للذ كورتين 
فيهما بعد قراءة فاتحة الكتاب لما ثبت فى رواية « أنه كان يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب 
بقل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد» فتحمل الأحاديث التى لم يذكر فيها القراءة يفائحة 
الكتاب كحديث الباب على هذه الرواية » ويكون المصلى معخيرا إن شاء قرأ مع فاتحة اللكتاب 
فى كل ركعة ما فى حديث ابن عباس ء وإن شاء قرأ بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون 
فى ركعة » وقل هو الله أحد فى ركعة » وإلى ذلك ذهب الحمهور . وقال مالك وجمهور 
أصعاب الشافعى : إنه لايقرأ غير الفاتحة . وقال بعض السلف : لايقرأ شيئا » وكلاهما لاف 
هذه الأحاديث الصحبحة » وسيأق الكلام على ذلك فى باب تأكيد ركعتى الفجر . وقد 
استدل المصنف رحمه الله بالحديث على جو از قراءة بعضص سورة ف الركعة كنا فعل فىترجمةالياب . 
باب جامع القراءة فى الصلوات 
1 رعو ارين ره فآن التو صَلَّ الله عتبله وآله وَسَلّم كان 
يقر فى الجر بق” والقترآن المجيد و نوها » وكان صَلانُه” بعد إلى تخفيف » 
وف روانة ‏ كاذه يقرا في الظهثر باللبئل_[ذ! يتعلنتى » وفى العتصى مثو فك » 
وف البح أطبول” من” ذلك ع رَوَاهما أنمد' ومُسْلم” . وق رواية و كلت إذا 
1 تضّت الع . كن 8 0 ره 3-5 نو مين وَالتّئْل إذا 0 8 هه 
نلك » وَالصلوَات كته كتذالك” » إلا الصبمح فد كان" يُطيئها » روَاه 
أبُو داود )> ع 
( قواه كان يقرأ ق الفجر > ) قد تقرّر فى الأصول أن كان تفيد الاستمرار ووم 
الأزمان + فينبغى أن يحمل قوله «كان يقرأ فىالفخر بق » على الغالب من خاله صلى الله عليه 
وآله وسلم .أو مل عل أنها خرد وفوح الفعل » لأنها قد تستعمل لذلك كنا قال ابن 
دقبق العيد + لأنه قد ثبت أنه قرأ فى الفجر : إذا الشمس كوّرت عند الترمذى والنساق من 
حديث خمر وا بن بحريث .- وثيت أنه على الله عليه و1 له وسلى عل 24 لدت لماج 
سورة المؤمنين عند من حديث عبد الله بن السائب . وأنه قرأ بالطور ذكره البخارى 
تعليقًا من حديث أم سلمة وأنه كان يقرا ى ركعى الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلا 
اياتة ٠:‏ أخرنجه الببارى ومطر عن تجديث الى نبرؤة - وأنه قرا الرواع ‏ أسزجة اللساف من 
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رجل ٠‏ ن الصحابة وأنه قرأ المعوذتين » أخرجه النسائى أيضا من حديث جقبة بن عامر * 
وأنه قرأ « إنا قتحنا لك فتحا مبينا» أخرجه عبد الرز زاق عن ألى بردة . وأنه قرأ الواقعة » 
أخرجه عبد الوزاق أيضا عن جابر بن سممرة . وأنه قرأ يونس وهود > أخريجه ابن ألىشيبة 
0 وأنه قرأ إذا زلزلت الأرض - كا تقدم عند أبى داود ٠‏ وأنه 
الم تنزيل - السجدة » وهل أن على الإنسان » أخرجه الشيخان هن خديث ابن 
سعود وقول ان اواو بأل لذ تن وذ لسر شو قط ل لد شال ل 
غلى ما تقدم لأنه قد ثبت ثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى الظهر .والغصر بوالمهاء 
ذات البروج » والنماء والطارق وشبههما » أخرجه أبو داود والترمذى وخطحه ,من حدييثا 
جابر بن ممرة . وأنه كان يقرأ ىالظهر بسبح اسم ربك الأعلى ١‏ أخرجه «سلم عن جاب بن 
سمرة أيضاء ٠.‏ وأنه قرأ من سورة لقمان والذاريات وصلاة الظهر ٠‏ أخرجه النساق عن 
البراء اس اسم ربك الأعلى » وف الثانية هل أتاك حديث 
- أخرجه النساى' أيضا عن أنس . وثبت أنه كان يقرأ فى الأوليين من صلاة الظهر 
بفائحة 0 وسورتين » يطول ف الأولى ويقصر ف الثانية عند البخازى ٠‏ وقد تقد م 
وم يعين السورتين .. وتقدم أنه كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر: والعصر بفائحة 
الكتاب وسورة . وتقدم أيضا أنه كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوثيين فى كل 
ركعة قدر ثلاثين آية » وف الآخرتين قدرخس عشرة آية » أو قال نص ف ذلك » وف العصر 
الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر خس عشرة آية » وفى الأخربين قدر,نصف ذلك , 
وثبت عن أنى سعيد عند مسلم وغيره أنه قال « كنا محزر قيام رسول الله طلى اك عد ركه 
وس ف الظهر والعصر ء فحزرنا قيامه ىالركعتين الآء وليين من الظهر قادزقراءة ‏ الم تنزيل 
اسجدة » وحزرنا قيامه فى الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك ء . وحزرنا قيامته 
فى الركغتين. الآ وليين من العصر على قدر قيامه فى الآخرتين من الظهر وف 'الآخرتين من 
لعصر على النصف من ذلك ( قوله وفى الصبح أطول من ذلك ) قال العلماء :, لأنها تفل 
ونت الغفلة بالتوم فى آخحر الليل فيكون فى التطويل انتظار للمتأخر قال الفووى بحا كي 
عن العلماء : إن السنة أن تقراً تقرأ الصبح والظهر بطوال المفصل > ويكوان الضبح أطوقة + 
اا 0 . قال قالوا :.والفكة فى إطالة 
لصبح والظهر أنهما فى وقت غغفلة بالنوم آخر الليل وف القائلة فطولتا ليدركهما المتأحز 
ل فى وقت تعب. أهل الأعبال. فخففت عن 
لك » والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة مخفيفها لذلك وخاجة الناس إلى عشاء 
مامهم وضيفهم ٠»‏ والعشاء ى وقت غلبة النوم والنعاس . » ولكن. وؤقتها. واسع فأشبيت 
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العصر انتببى . وكون السنة فى صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسا » فقد ثبت أنه , 
صلى الله عليه وآ له وسام قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات كا صيأتى فى أحاديث 
هذا الباب . وثيت أنه صلى الله عليه وآ له وسام قرأ فيها بالأعراف فى الركعتين جميعا » أخرجه 
ابن أى شيبة فى مصنفه عن أنى أيوب . وقرأ بالدخان أخرجه النساثي » وأخرج البخارى عن 
مروان بن الحكم قال : :قال لى زيد بن ثابت : مالك تقرأ فى المغرب بقصار المفصل وقد 
سمعت رزسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ بطولى الطوليين؛ والطوليان : هما الأعراف 
والأنعام . وثنت أنه قرأ صلى الله عليه وآ له وسلم فيه بالذين كفروا وصددوا عن سبيل الله ؛ 
أتحرجه ابن حبان من حديث ابن عمر وسيأقى بقية الكلام فى آخر الباب . 


+ ووعن جحبتين بن مطعم قال ايت رفول الله صَلَى الله عليه 


ولد وستكم' قدا ى ادرب بالظاور روا لماع ال رمدي )” 

( قوله بالطور ) أى بسورة الطور . قال ابن الخوزى : يحتمل أن يكون الباء بمعنى من 
كثوله تعالى شرب بها عباد الله - وهو خلاف الظاهر » وقد وراد ى الأحاديث ما يشعر 
بأنه قرأ السورة كلها . فعتد الببخارى فى التفسير بلفظ « ممعته يقرأ فى المغرب بالطور » فلما 


بلغ هذه الآية - أم خلقوا من غير شىء أم هم اللخالقون ‏ الآيات » إلى قوله ‏ المصيطرون - 


كاد قلبى يظير» وقد اداعى الطحاوى أنه لادلالة نى شىء من الأحاديث على تطويل القراءة 
تال أن يكون الراد أنه قرأ بعض السورة ء ثم استدل" لذلك بما رواه من طريق هشيم عن 
الزهرى ىحديث جبير بلفظ و سمعته يقرأ - إن عذاب ربك لواقع ‏ » قال : فير أن 
الذى تمعه من هذه السورة هو هذه الاية خاصة » وليس ف السياق ما يقتضى قوله خاصة . 
وحديث البخارى المتقدم يبطل هذه الدعوئ . وقد ثبت فىرواية أنه سمعه يقرأ والطور 
وكتات مسطور ‏ . ومثله لابن سعد » وزاد فى أخرى ١‏ فاستمعت قراءته حتى خرجت هن 
المسجد - وأيضا لكان اقتصر على قراءة تلك الآية "كما زعم لما كان لإنكار زيد بن ثابت 
غلى مرزوان كاف الحديث التقدم معى © لآن الالة [قصر من قصار المنص] © ول زد 
أن زيدا قال .له « إنك تخفف القراءة فق الركعتين من المغرب ٠»‏ فوالله لقدكان رسول الله صل 
الله عليه وله وسل يقراً.فيهما بسورة الأعراف فى الركعتين جميعا » أخرج هلبه الرواية ابن 
خزيمة . وقد اداعى أبو داود نسخ التطويل . ويكنى فى إبطال هذه الدعوى حديث أم الفضل 
إآ3 , وقد.ذهب إلى كراهة القراءة فى المغرب بالسور الطوال مالك © وقال الشاففى ' 
لا أكره ذلك بل أستخبه . قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية أنه لاكراهة ولااستحباب : 

« - ون أن عبس أن" م" التصال ينه الدارث تبسته! ولو بق 
وَالمُرْسّلات عرفا قات + يا 'بتى” لقند" 3 كَربى بقراء تك هذه السورة 





51س 
إ لاخر ما تمعلتة من' رسُول الم لل الله عليه وآله وسَلّم يقثراة 2 
ف المخرب » ركاه المتماعة' إلا" ابن" ماجته' ) > 


( قوله أن أم” الفضل ) هى والدة ابن عباس الراوى عنها » وبذلك صرح الترمذى فقال 
عن أمه أم" الفضل واضعها ليابة بنت الحارث الغلالية 3 ويقال إنها أل امرأة ملحت ركد 


أخديجة ( قوله سمعته ) أى سمعت ابن عباس » وفيه التفا تلن ظاهر السياق أن يقول سمعتنئ 


ا ل 
أنا بعدها حتى قيضه الله وقد ثبت منحديث عائشة «إن آخر صلاة صلاها النى صلى الله 

عليه وآ له وسلم بأصابه'فى مرض موته الظهر» . وطريق ادمع أن عائشة حكت آخر صلاة 
صلاها ف المسجد لقرينة قوها بأصحابه » والتى حكتها أم تر 
ذلك النساني > ولكته يشكل على ذلك ما أخرجه لترمائى عن أم الفضل ياف وخر إل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عاصب رأسه فى مرضه فصل المغرب » ويمكن 
عل تالو د را - أنه خرج من مكانه الذى كان فيه راقدا إلى من فى البيت . وهذا 
الحديث يرد "على من قال الركل ن صاذه ”0 تقدم . 

- دكن عنشة رات رسولة الله صَلَّى الل عليه وآله وَسَلّم قرأ 
فال مرب بسورة اللعطرا ف هرقنها ىا ار كستترن ع رماو لكان ) . 

الحديث إسناده فى سئن النساى هكذا : أخبرنا عمرو بن عمّان قال : حدثنا بقية 
وأبوحيوة عن ابن ألى حخزة قال + حلثا هنام بن عروة عن أنيه عن اعائشة فل كرو 
ربقية وإن كان فيه ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة وقد أخرج نحوه ابن أى شيبة 
املا ا ا لا 
الركعتين جميعا » وأخرج نحوه ابن خزيعة من حديث زيد بن ايم ويشنيل 
اسحته ماأخرجه التخادى أرط اود ولار ملك من دوك رين بن ثابت « أن النى صل 
ل عليه وله وسلم قرأ ف مغرب بطو الطوليين و زاد أبوداود : قلت وماطولى الطوليين ؟ 
قال : الأعراف ) قال الحافظ فى الفتح : إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف . 
وقد استدل. اللخطابى وغيره بالحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق . وكذلك 
امتدل به المصنف رحمه الله كما تقدم فى باب وقت صلاة المرب من أبواب الأوقات » 
ل 0 هنالك ١‏ 

- (وعنر ع عبن قال 7 كاث” الى صَلَّى الله عليه وا له وسقي 
ارب قل* ا “مها الكافرون” وقذل" هو الله أحد » رواه” ابن" ماجتّه' ع . 

5- ( وف حلريث جابر « أن الت صل الله عليه وآله وَسَلّم قال 
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با عاذ" "فتن أت ؟ أو قال" : أفاتين” انع تيه م تع لما للكلنة 
اعل الفا وَميحاها ء واللَّنل إذا يتتقى , متفق” عليه ) . 

' أما الحديتٌ: الأول فقال الحافظ فى الفتح : ظاغر إسناده الضحة إلا أنه معلول . قال 
الدارقطى : أخطأ بخض رواته فيه وأخرج نحوه ابن بان والبييق عن جابر بن مرة * 
وف إسناده سعيد بن هماك وهومتروك . قال الحافظ أيضا ٠‏ والمحفوظ أنه قرأ بهما ف الركعتين 
يعد المغرب ‏ وأما الحديث الثانى فقال فى الفتح : إن قصة معاذكانت فى العشاء » وقد صرح 
بذلك البخارئى ىروايته لحديث جابر » وسيأق لحلاف ف تعيين الصلاة وتعبين السورة 
الى قرأها معاذ فى باب انقراد الموتم' لعذر . و لفظ الحديث ف الببخارى أنه قال جابر « أقبل 
وجل بناضحين وقد جتح اليل » فواقق معاذا يصلى ء قترك تاضحيه وأقبل لك “.0 بم 
بسورة البقرة والنشاء » فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه » فأق النى صلى الله عليه 
وله وس فشكا إل مماذا » فقال الب" صل اله عليه وآ له وسل إلى آخرما كره الضف 
رقوله ا ولًاصليت) أىفهلاصليت ( قوله أفتان أنت > أوقال أفاتن ) قال ابنسيد الناس : 
الأولى أن يكون الشل” من الراوى لامن باب الرواية بالمعنى كا زعم بعضهم لما حلت به 
ضيغة فعال من المبالغة التى حلت عنبا:صيغة فاعل . .والخلايث يدل" عل مشروعية القراءة 
العشاء بأوساطذ المفصل كا حكاه النووى عن العلماء . ويدل أيضا على مشروعية التخفيف 
للإمام كا بيه الى على الله عليه وآ له وسم ى يج روازات حديث مما + لكر 
وغيره بلفظاء فان فيهم الضعيف والسقم والكبير » وق لفظ له « فان خلفه الضعيف والكبير 
.وذ الحاجة » قال أبوعمر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه » إلا 
أن ذلك إتما هو أقل” الكمال آم الحذف والتقصان فلا « لأن رسول الله صلى الله عليه 
:وآ له وسلم قد نهى عن نقر الغراب » ورأى رجلا يصلى ولم يم ركوعه وسعوده فقال له : 
ازجع. فصل" فإنك لم تصل » وقال : لاينظر الله عر وجل" إلى من لايقم صلبه فركوعه 
وضيوده » : ؤقال آنس ركان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أحف الناس صلاة 
فى تمام » قال ابن 'دقيق العيد : وما أحسن ما قال : إن التخفيف من الأمور الإضافية فقد 
يكون الغىء خفيقا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسية إلى عادة آخرين اه . ولعله بأ 
إن شأء اله تعالى للمقام مزيد تحقيق فى باب ما يمر به الإمام من التخفيف من أبواب صلا 
المماعة . وسيذكز المصنف طرفا من حديث معاذ فى باب اتفراد المأموم لعذر م وق باب 
من يقعدى: الفترظئ بالتفل أم لا ؟ وسنذدكر إن شاء الله ى شرحه عنالك بعضا من ثرا" 
التى لم يذكرها هناها . 


2--ه أعسه 


7ب لوعن' سلبان لني يسار عن" أى هريئرةة أن قال” و ما رأيلت رجلا 
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ضيه ل برسولٍ الله , صل الا لين وآلم وتسكّم” من “قلان 2 الإمام كان” 
بالمدينة قال” سيان" فلكت حل 0 فكان” يل اران ما 
لمأتف" الآخيرئتين. + وأعتقلف المتصثر » ويقااة اا لين ها 
الرب بقصار المفتصّلء وبتقلرأ” ف الاو لفن من العشاء مين وسسط المقتصل » 
ونداة فى الغداق يطوالٍ المفصّلٍ ا راان 7 

الحدديث قال الحافظ فى الفتح : صصحه ابن ختزيمة وغيره» وقال ف بلوغ المرام :إن إسناده 
يح . والحديث استدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة فى الصلوات لما عزفت هن 
إشعار لفظ كان بالمداومة . قبل فى الاستدلال به على ذلك نظر ٠‏ لأن فول و أشيه صاذة ) 
بحتمل أن يكون فى معظم الصلاة لافى جميع أجزائها » وقد تقدم نظير هذا . ويمكن أن يقال 
فجوابه إن الخبر ظاهر فى المشابهة فى جميع الأجزاء فيحمل على حمومه حتى يعنت ماتخصصه » 
وقد تقدم الكلام فى صلاة الصبح والظهر والعصر » وأما المخرب فقاد عرفت ما تقدم من 
الحا انا لل صل لق عله 15ل وس ل ليسم على قرا قار المفصل فيها » 
بل قرأ فبها بطولى الطوليين وبطوال المفصل» وكانت قراءته فى آخر صلاة صلاها بالمرسلات 
فى صلاة المغرب كا تقدم . قال الحافظ فى الفتح : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه 
صا لى الله عليه وآ.له وسلم كان أحيانا يطيل القراءة ف المغرب ٠‏ إما لبيان الخوار عو ]نا لعلية 
بدم لفقا على الأموين + ولكته يشاح وه بهذا ابنج ماف ابخارى وشيره من إنكار زيد 

بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل ف المغرب ٠‏ ولو كانت قراءته صلى الله 
عليه وآ له وسام السور الطويلة ف المغرب لبيان الخواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة 
ع لى قصار المفصل إلا محض السنة » ولم يحسن من هذا الصحالى ابكليل إتكار ما ننه رسول 
للد ص لى الله عليه وآ له وسلم ولم يفعل غيره إلا لبيان ابخواز » ولو كان الأمر كذلك لما 
مكت مروان عن الاحتجاج بواظبته صلى الل عليه وله وسلم عل ذلك فى مقام اإنكار 
علبه . وأيضا بيان الحواز يكنى فيه مرة واحدة ء وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرّات 
«تعدادة » وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذى استدل” به على الدوام يمثل ما قدآمنا . 
فالحق” أن القراءة فى المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة » والاقتصار عا 
نوع من ذلك إن انضم؟ إليد اعتقاد أنه السة :دون غير عالق لطديه عل لذ عليه و1 
دسم ( قوله بقصار المفصل ) قد اختلف فى تفسير المفصل على عشرة أقوال ذكرها صاحب 
لثادوس وغيره » وقد ذكرناها فى باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات ( قوله 
يقرأ ف الأوليين ٠‏ من العشاء من وسط المفصل ) قد تقدام ف حديث معاذ أن الننى" صلى الله 

عليه وآ له وسلم أمره بالقراءة بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغثى + 
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وهذه السور من أوساط المفضل + وزاد مسا « أنه أمره بقراءة اقرأ باسم ربك الذى خلق » 
وزاد عبد الرزاق « الضحى ع . وى رواية للحميدى بزيادة « والسماء ذات البروج » والسماء 
والطارق ؛ وقد عرفت أن قصة معاذ كانت فى صلاة العشاء » وثبت أنه كان صل الله عليه 
وآله وس يقرأ فصلاة العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور » أخرجه أحمد والنسأق 
والترمذى وحسته من حديث بريدة » وأنه قرأ فيها بوالتين والزيتون » أخرجه البخارى 
ومسلم والترمذى من حديث البراء . وأنه قرأ بإذا السهاء انشقت » أخرجه البخارى من 
حديث أىهريرة . : 1 
باب الحجة ف الصملاة بقراءة ابن مسبحوه وأق 
وغيرهما تمن أثنى على قراءته 
٠‏ - زعن عبدالله بن مر قال" : قال" وسول” الو صَلَى الله عليه وآله 


وتسم و دوا لفتران من أربت د من الت أم عبد فبدأ به ٠»‏ ومتعاذ بن 
5 ا أو اه 


جبل » وأ ع : وسام مولى أى حذيفة , رواه أحمد وَالسخارئ 
والرمذرى وصّحه ) . 1 
را أى هريئرة أن الى" صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قال” ومن 


اح أن يقثرا القران حصنا ها أأترل فلمهراةا على قراءة ابن أثم عبد , 
رواه أخمدا ) . 

حديث: ألى هريرة أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار » وفيه جرير بن أيوب البجلى وهو 
متروك » لكنه أخرجه بهذا اللفظ البزار والظبرانى فى الكبير والأوسط من حديث عمار بن 
ياسر كال ىحي الأوائد - ورحال امار ر ثقات ( قوله ابن أم” عبد ) هو عبد الله بن 
مسعود ؛ وقد روى أنه لم محفظ القرآن جميعا فعصره صل الله عليه وآ له وسل إلا هؤلاء 
الأربعة . والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب للرد على من يقول إنها لاتجرئ ف الصلاة إلا 
قراءة السبعة القراء المشبورين » قالوا : لأن ما نقل أحاديا ليس بقرآن » ول تتواتر إلا السبع 
دون غيرها » فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه » وقد رد " هذا الاشتراط إمام القراءات ابتزرى 
فال ف النشر : زعم بعض المتأخرين أن القرآن لايثبت إلا بالتواتر ولا يح قد لان 
إذا اشتر طنا التو اتر فى كل حرف من حروف اللخلاف انتتى كثير من أخرف الحلاف الثابتة 
عن هؤلاء السبعة وغير غير هم » وقال : ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده ومر افق 
أنئمة السلف واتثلف عن خلافه » وقال : القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السعة و غير هم 
منقسمة إلى امجمع عليه والشاذ ع غير أن هؤلاء السبعة لشهر نم وكثرة الصحبح افجمع عليه 
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ف قراعتهم تركن النفس إإلىمانقل ذوق ماع عو كر هد فانظ ركيف جعل اشتراط التواتر 
قولا لبعض المتأخرين » وجعل قول أثمة السلف واللخلف على خلافه . وقال أيضا ف النشر: 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العانية ولو احتالا وصح 
إسنادها فهى القراءة الصحيحة التى لايجوز رداها ولايحل” إنكارها » بل هى من الأحرف 
السبعة التى نزل بما القرآن ووجب على الناس قبوها » سواء كانت عن الأنمة السبعة أم عن 
العشرة أم عن غيرهم من الأثمة لمقبولين » ومتى اختل" ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة أو شاذ ة أو باطلة » سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم » هذا هو 
مدر عد أعة التحتيق من السلف والخلف » صرح بذلك المدنى والمككى والمهدوى 
وأبو شامة 0 وهو مذهب السلف الذى لايعوف من أحد خلافه . قال أبو شامة فى اأرشك 
الوجيز : لاينبغى أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد هوئلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة 
وأنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت فى تلك الضابطة » وحينذ لاينفرد مصنف عن غيره ولا 
بختص ذلك بنقلها عنهم » بل إن نقلتعن غيرهم من القراء فذاك لابخرجها عن الصحة» فإن 
الاعّاد على استجماع تلك الأوصاف لاعلى من تنسب إليه إلى آخر كلام ابن المزرى 
الذى حكاه عنه صاحب الإتقان . وقال أبو شامة : شاع على ألسنة حماعة من المقرئين 
امتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة : أى كل حرف هما يروى عنيم » 
قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب » ونحن نقول بهذا القول ولكن فيا أجمعت 
ع ا ا ؛ فلا أقل” من اشتراط ذلك إذ لم 
بتفق التواتر فى بعضها اه . إذا تقررلك إجاع أنمة السلف وانخلف على عدم تواتركل حرف 

من حروف القراءات السبع » وعلى أنه لافرق بينها وبين غير ها إذا وافق وجها عربيا وصح 
إسناده » ووافق الرمم ولو احتالا بما نقلناه عن أمة القراء تبين لك صعة القراءة فى الصلاة 
كل قراءة متصفة بتلك الصفة » سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين فى الحديث 
دادم َ وقد خالف هؤلاء الأثئمة النويرى المالكى فى شرح الطيبة 2 ده 
شرح قول ابن الخزرى فهها : ٠‏ . 

و فكل” ما وافق وجه تحوى وكان للرسم احتالا يحوى 

( وصح إسندا هو القرآن فهذه اثلائة الأركان 

"وكل ما الت وها الت شذردد ار أنه ٠‏ فى اسهد 

ما لفظه ظاهره أن القرآن يكتق فى ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا 

يحتاج إلى التواتر » وهذا قول حادث نخالف لإجماع الفقهاء وانحدثين وغير هم من الأصوليين 
والفسرين اه . وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الخزرى وغيره من أثمة القراءة لايعارضه نقل 





ا 


النويرى لما يخالفه » لأنا إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن” أو غيرهما من 
المرجحات ٠‏ قطعنا بأن نقل أولئك الأتمة أرجح ٠‏ وقد وافقهم عليه كثير عن أكابر 
الأنمة حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصارىل يحك فى [غاية الوصول إلى شرح لب 
الأصول ] لحلاف لما حكاه التزرى وغيره عن أحد سوى ابن الحاجب . 

"م د روعن أسسٍ قال : قال" رَسُول” الله صَلَى الله عتليله وآله وَسَلم 
إلأى ١‏ إن الله أمرنى أن" أقثرأ عَلَيّك” : ل* يكن انين" حدروا ) وق رواية 
« أن أقرأ ليك القترآن ء قال" : وتان لك" ؟ قال" تعم' » فشبكى , منتتفق” علي ( 
١‏ . ( قوله أمرنى أن أقرأ عليك ) فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به 
والفضل » وإن كان القارئ : أفضل من المقروء عليه » وفيه منقبة شريفة لألى بقراءته صلى 
الله عليه وآ له وسلم عليه ولم يشاركه فيها أحد لاسيا مع ذكر الله تعالى لاتمه ونصه عليه 
فى هذه المنزلة الرفيعة ( قوله لم يكن الذين كفروا ) وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة 
جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب » 
وكان الوقت يقتضى الاختصار ( قوله وسمانى لك ) فيه جواز الاستثبات فى الاحتالات » 
وسيبه. ههنا أنه جوز أن يكون الله تعاللى أمر النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ على رجل 

من أمته ولم ينص" عليه ( قوله فبكى ) فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنمان 
ويعطاه من معالى الأمور . واختلفوا فى وجه الحكمة فى قراءته على أى » فقيل سيها أن 
يسن" لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل » ويتعلموا آداب القراءة » ولا يأنف 
أحد من ذلك . وقيل التنبيه على جلالة ألى وأهليته لأخذ القرآن عنه » ولذلك كان يعده 
صلى الله عليه وآ له وسام رأسا وإماما فى إقراء القرآن ء وهو أجل ناشريه أو من أجلهم ., 

باب ماجاء فى السكتتين قبل القراءة وبعدها 

(عن الحتسن عتن' تمرةة عتن, السَّى صَلَى الله" عتلبله وآله وسلم 
أن حل" يسك سكين » د متت اللو » وإذا فرغ من" القراءقر 
كلها , وف روابة و« سكت 0 وك إذا ]من قراءتر غير 
المخضوب عللهم' ولا الضالين .زنك ذلك أنو اد [وكة ٠»‏ وكدالك” أخمدا 
وَالترُمذرى وابئن” ماجة مناه 3 

ل جماع الحسن من سعرة لغير حديث العفيقة 

صصح الترمذى حديث الحسن عن مرة فى مؤاضع من سلنه . ومنها حديك وف عن 





5-5- 


بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » وحديث « جار الدار أحق” بدار الخار » وحديث « لاتلاغنوا 
بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار » وحديث «٠‏ الصلاة الوسطى صلاة العصر » فكان هذا 
الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح . وقد قال الدارقطنى : رواة الحديث كلهم 
ثقات . وفى الباب عن ألى هريرة عند أنى داود والنسائى بلفظ « إن الننى” صل الله عليه وآ له 
وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة » ( قوله إذا استفتح الصلاة ) الغرض من هذه 
السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام » لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات 
من كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض هماع القراءة . وقال الخطابى : إتما كان يسكت 
فى الموضعين ليقراً من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ . قال اليعمرى : كلام الخطالى هذا 
فى السكتة التى بعد قراءة الفاتحة » وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها فى حديث أنى هريزة 
السابق فى باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة يقول : « الهم" باعد بينى وبين 
خطاياى » الحديث ( قوله وإذا فرغ من القراءة كلها ) قيل وهى أخف من السكتتين اللتين 
تبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير » فقد نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن الوصل فيه ( قوله وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 
قال النووى عن أصحاب الشافعى : يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة . قال : ويختار الذكر 
والدعاء والقراءة سرًا » لأن الصلاة ليس فبها سكوت فى حق الإمام . وقد ذهب إلى 
استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحق وقال أححابالرأى ومالك : 
السكتة مكروهة » وهذه الثلاث السكتات قد دل" عليها حديث تهرة باعتبار الروايتين 
الذكورتين . وى رواية فى سنن أى داود بلفظ « إذا دخل فى صلاته » وإذا فرغ من 
القراءة » ثم قال بعد : وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين » واستحب أصعاب 
الشافعى سكتة رابعة بين ولا الضالين وبين آمين » قالوا ليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست 
من القرآن > 


باب التكبير لل ركوع والسجود والرفع 


١‏ - (عن ابن مسعود قال و رأيت التََى صَلَّى الله علتيله وآله وَسلنّم” 


بكب فى كل رقع + وخقلض ء وقيام » وود , رواه” أنمتد” والشاق 
والترمذى وصمّحه” ) + 

الحديث أخرج نوه البخارى وهسلم من حديث عمران بن حصين» وأخرجا نحوه أيضا 
من حديث أنى هريرة »وأخرج نحوه البخارى من حديثه . وفى الباب عن أنس عند 
النسا: ‏ وعن , ابن عمرعند أحمد والنساق. وعن أنى مالك الأشعرى عند ابن ألى شيبة 4 
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وعن أنى موسى غير الحديث الذئ سيذكره المصنس عند ابن ماجه . وعن وائل بن حجر 
عند أن داود:وأحد والتشاق وان ماجه . وق الات عن غير هؤولاء ؛ وسان ىهلا 
الكتاب بعض من ذلك . والحديث يدل على مشروعية التكمر ىكل" خفض ورفع وقيام 
وقعود »2 إلا فى الرفع من الركوع فانه يقول + سمع الله لمن حمده . قال النووى : وهذا 
مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة » وقد كان فيه خلاف فى زمن أى هريرة + وكان 
بعضهم لايرى التكبير إلا للإحرام | ع . وقد حكى مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع 
الترمذى عن انخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين قال وعللة عامة الننهاء 
والعلماء . وحكاه ابن الح 0 وعمر بن اتخطاب وابن مسعود وابن 
جمر وجابر وقيس بن عباد والشعبى وألى حنيفة والثورى والأوزاعى ومالك وسعيد بن 
ال ل ا اتفقت الآمة على هذه التكبيرات . 
قال ابن سيد الناس وقال آخرون : لايشرع إلاتكبير الإحرام فقط » يحكى ذلك عن ع 
ابن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن :عند العزيز والحسن البصرى © ونقله ابن 
المنذرعن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن حمر » ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم 
معاوية بن أنى سفيان وابن سيرين . قال أب و عمر : قال قوم من أهل العلم < إن التكبير ليس 
بسنة إلا ف الجماعة » وأما هن صِلى وحده فلا بأس عليه أن لايكبر . وقال أحمد : حب 


إلى أن يكبر إذا صلى وحده فى الفرض » وأما التطوّع فلا . وروى عن ابن عمر أنه كان 
لايكبر إذا صلى وحده . واستدل من قال بعدم مشروعية التكبي ركذلك بما أخرجه أحمد 
وأبوداود عن ابن أبزى عن أبيه « أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وله و وسلم فكان لايم 


التكبير) . وف لفظ لأحمد « إذا خفض ورفع » وف زواية « فكان لايك إذا تخفض ) يعنى 
بن السجدي ىن وى إسات لذن عزان كال ألوة زرعة شيخ ووثقه ابن حبان . 


وحكى عن أن داود الطيالبى أنه قال : هذا عندى باطل » وهذا.لايقوى على معارضة 
أحاديث الباث لكثرتها وصحعتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة . والأحاديث الواردة 
فى هذا الباب أقل” أحواها الدلالة على سنية التكبير ىكل خفض ورقع :وقد روى أخمد عن 
حمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عمّان حين كبر وضعف صوته » وهذيا يحتمل أنه 
ترك الجهر . وروى الطبراى عن أى هريرة أن" أول من ترك التكبير معاوية . وروى 
أبوعبيد أن أول من تركه زياد . وهذه الروايات غيرمتنافية » لأن زيادا تركه بترك معاوية 
وكان معاوية تركه بترك عمان » وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء . وحكى 
الطحاوى أن بنى أمية كانوا يتركون التكبير فى اللخفض دون الرفع وما هذه بأوّل سنة 
تركوها . وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير» فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيا عدا 
تكبيرة الإحرام . وقال أحمد فىرواية عنه وبعض أهل الظاهرأنه يجب كله . واختج الخمهور 
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عا لى الندبية بأن النبى" صن الله عليه وآ 0 ء صلاته » ولوكان واجبا لعلمه . 
وأبيضا خايت ابن ابرع يدل عا لى عدم |/ لوجوب » لأن تركه صلى الله عليه وآ له وسلم له 
بعض إلخالات ليان الجوازوالإشعار بعدم الوجوب » وسيأق دليل القائلين بالوجوب.. 
وأما الحواب بأنه صلى الله عليه وآ له وسو لم يعلمه المبىء فمنوع . بل قد أخرج أبوداود 
أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال للمسىء بلفظ « ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى 
يطمئن مفاصله ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى يستوى قائما » ثم يقول الله أكبر ثم يسجد 

حتى يطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يست ىقاعدا » ثم يقول الله أكبر 
م ا لامع بام » فإذا فعل ذلك فقد نمت صلاته » . 

١‏ - (وعن عكرمة” قال« قلت لإبئن_عاضٍ ار 
حلم شيلع سق 7 5 مكبر تبان وعطتررن” 0 إذا يل 


بإذادع خلس 4 فعال- ادن عباس : تلك صلاة” أى القاسمر صل الله عليه 
عليه وآله .سكم » رواه أحمد واليتخارئ ) , 

( قؤله الظهر ) لم يكن ذلك فالبخارىء وإنما زاده الإسماعيل وبذلك يصح عد 
التكبير لأن فى كل ركعة مس تكبيرات فتقع ف الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح 
والقيام من التشهد الأول .. ولأحمد والطبرانى عن عكرمة أنه قال « صلى بنا أبوهريرة ( 
( قوله تلك صلاة أبى .القاسم ) فى لفظ لببخارى « أو ليس تلك صلاة أن القامم لاأم للك ؟ ( 
وق لفط اف لكك اه أنى القاسم صلى , الله عليه وآ له وسام » . والحديث يدل على 
«شروعية تكبير الانتقال » وقد تقدم الخلاف فيه . 


7ن أنى منوسى قال ( إن ل الله صَلَى الله علي وآله م 
خطبنا فتن لا ينها . وعلمنا صاتتا فقال :[ذ] لبت فاقيمثوا عقوتي" 
1 0 » فاذا كبر فَكبروا » وإذا قرأ فأنْصدُوا » وإِذا قال 
ع 0 وال الصالين .افقو كنا آمين » 0 الله » وَإذا 
كبر و ركع فكتيررو | وا رْ كوا » فإن” الإمام” فت 6 ويرفع 
د 8 الله صل الله عليه وآله وَسَكّم” : فيلك بعك » 
وَإِذا قال> ا لمن تيده ء فقنولوا . : الهم نالك الشتندا يمح 
لله لكم' ل د تعالى قال” على لسانٍ نبيهٍ م أسمع الله لمن مدهت وإذا 
كيوكسن كدرو رامدو يان الإمام” 0 قبللك' ورافع 


تبنتكم' ء قال رول" اللمصلَى الله عليه وآله وَسنّم : فيلك بعالك » 





لان ا 


وإذا كان عثد الملاة فَليكدّن' من' أول قتَؤْل سن : التّحينّات الطدٌيبات 


الصّلوات ١‏ الم السّلام جنك ارالك ري الله وبر كانه “ السلام عبتاو عياد 


الل الصّالحين » أعبد أن" لاإله إلا" الله ء وأن” عمد عبد ه ورصسوله ع رواه 


ا سيك عه 


مد ومُسلم” وَالتّساى وأبود اود . وفروانة بعْضهم' وأتهتد أن مدا ) . 

( قوله فأقيموا صفوفكم ) قال النووى : هومأمور به بإجماع الأمة » قال : وهو أمر 
ندب » والإقامة تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الأول فالأوّل والتراص” فيها (قوله ثم 
ليوامكم أحدكم ) فيه الأمر بالجماعة ف المكتوبات » وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو 
إيجاب ؟ وسيأق بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى ( قوله فإذا كبر فكبروا) فيه أن 
المأموم لايكبر قبل الإمام ولامعه بل بعده لأن الفاء للتعقيب » وقد قدمنا المناقشة فى هذا 
ورا را مانا ست لعن لكات ار اا ا تم 
وإنصاته ( قوله فإذا قرأ ا 
مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقا » وقد تقدم الكلام على ذلك مستوق 
( قوله يجبكم الله ) أى يستجب لكم . وهذا حث عظمم على التأمين فيتأ كد الاهتام به 
( قوله فإذا كبروركع ء إلى قوله : فتلك يتلك ) معناه : اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم 
بعد تكبيره وركوعه » وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه . ومعنى « تلك بتلك » أى 
اللحظة الثى سبقكم الإام بها فى تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم فى الركوع بعد رفعه 
لحظة » فتللك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعك, كقدر ركوعه » وكذلك ف السجود 
( قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الخ) فيه دلالة على استحباب ابشهر من الإمام 
بالتسميع ليسمعوه فيقولون . وفيه أيضا دليل لمذهب من يقول : لايزيد المأموم على قوله 
ربنا لك الحمد » ولا يقول معه مع الله لمن حمده » وفيه خلاف وسيأق بسطه فى باب 
مايقول فى رفعه . ومعنى مع الله لمن حمده : أجاب دعاء من حمده ء ومعتى قوله يسمع الله 
ماكر ر روك ريا لك كمد خاكذا حر ابلدواق » وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها والكل جائز » ولا ترجيح لأحدهها على الآخر كذا قال 
النووى » والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة ( قوله وإذا كان عند القعدة 
إلى آخر الحديث ) الكلام على بقية ألفاظه يأتى إن شاء الله تعالى فى أبواب التشهد . وقد 
استدل” بقوله « فليكن من أوّل قول أحدكم » على أنه يقول ذلك فى أوّل جلوسه ولايقول 
يسم الله . قال النووى : ولي سهذا الاستدلال بواضح لأنه قال « فليكن من أول» ولم يقل 
فليكن أوّل . والحديثيدل على مشروعية تكبير النقل » وقد استدل به القائلون بوجوبه 
كنا تقدم » وهو أخخص" .من الدعوىلأنه أمر للمؤتم” فقط » وقد دفعه اللحمهور بما تقدم 





الاك 


ص م 5 ع المسبىء وقد عرفت ما فيه » وبحديث ابن . 


باب جهر الامام بالتكبير ليسمع من خلفه 
وتبليغ الغير له عند الحاجة 

١‏ - (عتن” سعيد . بن الحارث قال" : «صّلى لنا أبنو سعيد فتجهر 
0000 - السجود » وحين ا 0 

الر كمس إن ه وقال : هتكد] وأرت رسول 1 , صَلَى الله عليله وآله و 
روك بد 6 0_0 لد بلفلظ أبنْسط من" 0 

الحديث يدل على مشروعية الحهر بالتكبير للانتقال » وقد كان مروان وسائر بنى أمية 
بسرون به » وهذا اختلف الناس لما صلى أبوسعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال ان 
والله ما أبالى اختلفت صلاتكم أم لم تختلف » إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
هكذا يصلى ل أى الجهر به عمان ثم 
معاوية م زياد ثم سائري . 0 


وو ا قال ٠‏ اشتكى رسول اله صل الله عليه وآله وَسَلّمة 
فصلينا وزاعاه وهكة قاعة وبر بكر تستبم التابس7 تكبيره” ٠‏ ا 
ومسللي” والنساق :واين ' اج* ولد والفساق قال" ع ا شونا اللدر 
صل الله عليه وآلم وَسَكم الظهمر وأبو بكثر خلفة ‏ كاذ| كد 0 
ابر تكر مسي 


اديت بان وشرحه إن شاء الله تعالى فى باب الإمام ينتقل مأموما » وقد ذكره المصنف 
هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه » وأنه يجوز 
المقتدى اتباع صوت المكبر » وهذا مذهب الحمهوز» وقد نقل أنه إجماع . قال النووى : 
وما آراه بصح الإجماع فيه » فقد نقل القاضى عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة 
القتدى ومنهم من لم يبطلها » ومنهم منقال : إن أذن له الإمام فى الإمماع صح الاقتداء به 
رإلا فلاء ومنهم من أبطل صلاة المسمع » ومنهم من صصحها » ومنهم من شرط إِذن الإمام 
ومنهم من قال : إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته » وكل هذا 
ضعيف . والصحبحجواز كل ذلك وصعة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إن الإمام . , 





لاطا بت 


باب هيئات الركوع 

3ك زعن عن ' أ متستعنود علقبة بان روه أنه رك فتجاق يديه » ووضم 
دبل عل ر كبكنة 2 وفرج بن أصابعهٍ من” وراع ر كسليلةر وقال” + 
ا و اللو صَلَى الله عليه وآله بوت ل اران ل" 
سر داود” والفساف 6 

ف؟ - (وفق حديث رفاعة بن رافع عن الى صَلَّى الله عليه اك 
وَصَلم ٠"‏ وتإذا ركتعنت فَضم رَاحِسَيئك” عل د كنتتك , رواة أكر نا ) 
الحديث الأول طرف من حديث أنى مسعود . والثىطرف من حديث رفاعة بن رافع 
فوصت تلييه صل الله عليه 15 لميو بل للحي + صلاته » وكلاهما لامطعن فيه » فإن 
جميع رجال إسنادهما ثقات ( قوله فجاى يديه ) أى باعدهما عن جنبيه وهومن ابلخفاء وهو 
البعد عن الشى ء ( قوله وفرج بين أصابعه) أى فرق بينها جاعلا لها وراء ركبتيه( قوله فضع 
راحتيك ) تثنية راحة وهى الك » جمعها راج بغير تاء ( قوله على ركبتيك ) فيه رد على 
نه أهل التطبيق » وسيأق البحث فى ذلك قريبا . والحخديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه 
بيخت ركع و1 كت وني من نيا ب امل العلى إلالقائليق عتترو عه ارق . 
7 وحن د ٠‏ بن سعد قال« ليمت إلى جتثب أى فطتبقنت بين 


2-2-2 ا 


6 وم يا فيه فسان عن" ذلك” وقال : كنا تضشعل هذ 
وأأمرنا أن” تضم أيند ينا على الركتب » رواء” التماعة” ) : 

وف الباب عن عمر عند النساثى والترمذى وصححه . وعن أنس أشار إليه الترمذى أيضا . 
وعن أنى حميد الساعدى وأنى أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تمام عشرة من 
الصحابة عند انخمسة وقد تقدم . وعن عائشة عند ابن ماجه( قوله مصعب بن سعد ) يعنى 
ابن أى وقاص ( قوله فطبقت ) التطبيق : الإلصاق بين باطنى الكفين حال الركوع وجعلهما 
بين الفخذين ( قوله كنا نفعل هذا فأمرنا ) لفظ البخارى والترمذى وغيرهما ٠‏ كنا نفعله 
فنبينا عنه وأمرنا الخ » فيه دليل على نسخ التطبيق » لآن هذه الصيغة حككها الرفع . قال 
الر مدق : التطبيق منسوخ عند أهل العلم » وقال : لااختلاف بينهم فىذلك إلا ما روى 
عن ابن مسعود وبعض أحابه أنهم كانوا يطبقون اتبى . وقد روئى النووى عن علقمة 
ادا مي لي وماس بن واي لل 
عبد الله فذكر الحديث » قال : فوضعنا أيدينا علىركبنا » فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه 
ثم جعلهما بين فخذيه » فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) 





ا 1 


مزه لجرا من ان سر أ قل إن لني سل لذ علي وله وس كا رد 1ه] 
يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع » فبلغ ذلك سعدا فقال : صدق أخى كنا نفعل ذلك ثم 
أمرنا بهذا » يعنى الإمسالك بالركب ء وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه بأن الناسخ 
م ببلنهم . وقد روى ابن المدذر عن ابن عير أنه قال : إنغا فعله النى" صلى الله عليه وآ له 
5 بعنى التطبيق » قال الحافظ : وإسناده قوىّ . واستدل ابن خزعة بقوله : نهينا 
على أن التطبيق غير سجائر » قال الحافظ : وفيه نظر لاحّال حمل النبى على الكراهة » فقد 
روى ابن أنى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على" قال « إذا ركعت فإن شئت قلت 
هكذا : يعى وضعت يديك على ركبتيك » وإن شئت طبقت » وإسناده حسن » وهو 
ظاهر فى أنه كات يرى التخبير أو لم يبلغه الناسخ ٠‏ والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى 
الحقيق النبى على ماهو الحق” التحريم » وقول الصحانى لايصلح قرينة لصرفه إلى النجاز . 


باب الذاكر فى الركوع والنضود 
1 ره ا قال ومليات ابي صَلَى الله عتليم وآله روصم 


فكان” ول فى زوع 1 ب اسم ون موده : سبحان راك 


د ودع و 


ال عا ع بعر ا ركمة إلاوقفّ عنداها شال 0 ول" م عذاب 
إل سود مها ا اه أو صسّحه” امد 
الحديث أخرجه أيضا مسلم ( قوله يسأل ) أى الرحة ( قوله تعوّذ ) أى من العذاب وشر 
لعقاب . قال ابن رسلان : ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر » ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا | 
واستغفرا » وإن مر عرنجو سأل يفعل ذلك بلسانه و بقلبه . والحديث يدل على مشروعية 
هذا الدع ف الركوع والسجود .. وقد ذهب الشافعى ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء 
من أنة العترة وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواجب . وقال إسحق بن راهويه : التسييح واجب 
فإن تركه مدا بطلت صلاته » وإن نسيه لم تبطل . وقال الظاهرى : واجب مطلقا . وأشار 
الحطانى فى معالم السان إلى اختباره . وقال أحمد : التسبيح فى الركوع والسجود وقول سمع الله 
أن حمده وريئا لك الحمد » والذكر بين السجدتين » وجميع التكيرات حملن را 
منه شيئا عمدا بطلت صلاته نه » وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسبو ؛ هذاءهو الصحيح عنه » 
وعنه رواية أنه سنة كقول ١‏ الحمهور + وقد روى القول بوجوب التسبيح الركوح والسجود 
عن ابن خزعة . احتج الموجبون بحديث عقبة بن عامر ال لى وبقوله صل الله عليه وآآله 
وسلم « صلوا كا رأيتموق أصل ) ويقولك الله تعالب وسجوه .. ولا وبجوب فى غير 
الصلاة فتعين أن يكون فيياء وبالقياس عل القراءة اح سيور 0 صلاتم » 
- نيل الأوطار 





5 


قإن الب صلى الله عليهو آله وسلم علمه واجبات الصلاة ول يعلمه هذه الأذكار » مع أله 
علمه تكبيرة الإحرام والقراءة » فلو كانت هذه الآذكار واجبة لعلمه إياها ‏ لآن تأخخيّر البيان 
عن وقت الحاجة لايحوز » فيكون تركه لتعليمه دالا على أن الأوامر الواردة بما زاد على 
ماعلمه للاستحباب لا للوجوب.والحديث يدل" على أن التسبيح فى الركوع والسجود يكون 
يهذا الفظ فيكون مفسرا لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى حديثعقبة و اجعلوها ركوعكم 
اجعلوها فى سبودك » وإلى ذلك ذهب الحمهور من أهل البيت © وبه قال هيع غن عداهم . 
وقال الحادى والقاسم والصادق : إنه سبحان الله العظيم وبحمده فى الركوع » وسبحان الله 
الأعلى وبحمده فى السجود . واستدلوا بظاهر قوله تعالى ‏ فسبح باسم ربك العظيم - 
و سبح باسم ربك الأعلى- وقد أمر صلى الله عليه وآ له وسلم يجعل الأولى فى الكو 
واثانة ف السجود. كا سيآق فى حخديث عقبة » ولكته لات إلا عل فض أنه ليس لله جل. 
جلاله إلا اسم واحد © وقد تقزر أن .له تسعة وتسعين اسه بالأحاديث الصحبحة 2 ده 
أسماء متعد"دة بصر يحالقرآن - ولله الأسماء الحستى فامتثال ما فى الايتين حصل بانجىء بأى 
اسم منها » مثل سبحان ربى » وسبحان الله » وسبحان الأحد وغير ذلك » لكنه قد ورد من 
فعله صلى الله عليه وآ له وسلم ما يدل" على بيان المراد من ذلك كحديث الباب وغيره » 
وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعود الآ فتعين أن لفظالرب هوالراد . 
وبهذا يندقع ما ألزم به صاحب البحر من تلاوة لفظ الآيتين فى الركوع والسجرة ٠‏ وأنا 
زيادة وبحمده فهى عند أنى داود من حديث عقبة الا أى » وعند الدارقطنى من حديث 
اين مسعود الاق أيضا . وعدذه أيضا من حديث حذيفة . وعند أجد والطبراق من حديثه 
أى مالك الأشعرى . وعند الاكم من حديث أى جحيفة » ولكنه قال أبو داود بعد إخراجه 
امن ديت عقية د إن عات أن الاتكرن عدر وله وى حتت أبن لود الم اانه 
إسماعيل وهو ضعيف . وى حديث حذيفة محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل وهو ضعيف ٠‏ 
وى حديث أن مالك شهر بن حوشب + وقد رواه أحد والطبراى أيضا من طريق ابن 
السعدى عن أبيه بدونها . وحديث ألى جحيفة نال تافل د سناد دك وفك 
الله » ولكن هذه الطرق تتعاضد فيرد” بها هذا الإنكار + 
.وسعل أحمد عنها فقال : أما أنا فلا أقول وبحمده اتتهى . 


؟ - (وعن علقبة"أبئن_عامر قال ,كات لك مسح باسم رَبك" العتظيم - 
قال لنا رصول الل صَلَى الله عليه وآله وسلم” : اجتْعَلُوها فى 0 عكلم ١‏ 
قد قَلَما نرت ِ سبح اسم َك الأعئلتّى ‏ قال" : 'اجعلوها ى جو 0 

أحمد وأبو داود” واين ماجه" ) 6 1 





هلاع!ط _- 


كدت ارس ام الاك لك 
تين بالحديث ارك وعامانى كنية هذا الجعل وللة ئ تخصيص الركوع الم 
والسكود بالأكل أن الملورة الما كان فيه غاية التواخ ضع الاق من ومع 1 0 
شرف الأعضاء على. مواطو الأقدام كان ادر ان فحسن خصيصه عا فيه صبغة 
ادر ١‏ #ارعر الأمل لات لتر جياد لالع بي الاك را لطلق مع المطلق . 
والايي بح سي لما ررب اسيم بر ترج ا 
ار رعن عاتضد أن" رول الله ا علي وآله ركم كان 


4 "0 


يقول ى ر كوعه وسجوده : سبو 0 رب الملامكة ست ) وام 
أمدة ومسللمة اك ارد رالسسان)” 

ر توله سبوح قدوس ) بضم أوهما ويفتحهما » والضم أكار وأفصح . قال ثعلب : 
كل؟.م على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فان الضم” فعا ]در قال 
لوغري ارج من صفات الله . وقال ابن .فارس والزبيدى وغيرهما : سبوح هو الله 
عر وجل » والمراد المسبح والمقدس » فكأنه يقول : مسبح مقدس ٠.‏ ومعنى سبوح : الميراً 
من التقائص والشريك وكل ماالابليق بالإطية . وقدوس. : المطهر من كل ما لايليق بالخالق 

وهما خبران مبتدؤ هما محذو ف تقديره ركوعى و جودىان هو سبوح قدوس . وقال الهروى: 
قبل التدوس المبارك ؛ قال القاضى عياض : وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقديرأسبح سبوحا 
أو أذكر أو أعظم أو أعبد ( قوله رب الملائكة والروح ) هو من عطف اللخاص” على العام” 
لأن الروح من ن الملائكة » وهو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة » وقيل يحتمل. 
أن بكون جبريل » وقيل خلق لاتراه الملائكة كنسية الملائكة إلينا . 

رع 'عائشة” فالت ( كان سوه الله صل الله كه وآله م 
بكر أن ستول" فى د كوعهٍ وأسجلود و للك التهثم” يبنا ومحتمدكة ِ 
اهنم اغتفر لى » يتأوّل القرآن » رواه” الجتماعة” إله” ريدي . 


( قوله يكثر أن يقول ) فى رواية ؛ ما صلى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم صلاة ‏ بعد أن 


لزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ‏ إلا يقول فيها سبحانك » الحديث ٠‏ وفى بعض ' 
طرقه عند مسلم ما بشعر أنه ما لى الله عليه وآله وسلم كان يواظبعلى ذلك داخل الصلاة ١‏ 


وخارجها ( قوله سبحانك ) هو وشاع ار 
(قوله وبحمدك ) هو متعلق لجع : أى وحمدك سبحا ؛ ومعناه + 


بتوفيقك لى وهدايتك فضإك على" سبحتك لابحو لى وقوّق قال القرطبى 0 


آخر وهو إناء 00 الحمّد عا لى أصله وتكون الباء باء السببية ويكون معناه 4 سيب أنك 


أ 





00 


موصوف بصفات الكال واكلال سبحك المسبحون وعظمك المعظمون : وقد روى بحذف ' 
الواو من قوله ومحمدك وبإثباعا ( قوله اللهم اغفرلى )يوئخذ منه إباحة الدعاء فى الركوع . 
وفيه رد" على من كرهه فيه كمالك . واحتج من قال بالكراهة بحديث مسلم وأنى داود 
والنساى بلفظ « أما الركوع فعظموا فيه الرب ء وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء » الحديث 
ا اكه لارعارين ما ورد من الأحاديث الدالة على إثبات الدعاء ى الركوع ».لأن 
تعظيم الرب فيه لايناى الدعاءء كما أن الدعاء فى السجود لايناق التعظيم . قال ابن دقيق العيد: 
1 أن يحمل حديث الباب على الخواز» وذلك على الأولوية ؛ وحتمل أنه أمر فى السجود 
مكدر الدعاء + والذدى ى وقع فى الركوع من قوله ‏ اللهم اغفر لى » ليس كيرا ( قوله يتأول 
الع مال - فسبح بحمد ربك واستغفره - أى يعمل نما أمر .يه فيه » فكان 
حرك هذا كلدم البديع ف فى الحزالة » المستوق ما أمر به فى الآية » وكان يأ به فى الركوع 
والسجود ء لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها » فكان يحختارها لأداء هذا اله اجب الذى 
أخر به فيكون أأكل + 
شم امه ِه 5 . و وس] ده اس ٠.‏ م وو عه ,5 ه» 
ه ‏ (وعن عون عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود «أن الى 
0 وآله روسكم قال : إذار ات لحل كما فكالى راك عله : 
لحان ل ٠‏ الععظاع ثلاث مَرّآات ققد 0 و كوه » وذلك ا » وإذا 
ا فقال” فى موده : سبحان ربى الأعثلى 0 مرآت فقد تم اود 


م 


ا 2 م : 
وذلك ادناه » رواه المَرمذى ادو دالة وابن 0 » وهو مرسل عون _ 


اسه 0 


لم يلق ابن مسعود ). 

الحديث قال أبو داود : مرسل كا قال المصنف » قال : لآن عونالم يدرك عبد الله 
وذكره البخارى فى تاريحه الكبير وقال : مرسل . وقال الترمذى : ليس إسناه بمتصل أه . 
وعون هذاثقة سمع جماعة من الصحابة وأخرج له مسلم . وف الحديث مع الإرسال إتق بن 
يزيد الحذلى راويه عن عون لم يخرّج له فى الصحيح . قال ابن سيد الناس : لانعلمه وثق ولا 
غرف إلا بروابة ابن أى ذئب عنه خاصة » فلم ترتقع عنه الجهالة العينية ولا الخالية . 
( قوله وذلك ادف الس )أ ان الكال » وفيه إشعار يأنه لايكون المصلى «تسننا 
بدون الثلاث . وقد قال الحاوردى : إن الكال إخدى عشرة أو تسع وأوسطه حمس » ولو 
سبح مرة حضل التسبيح . وروى التر مذى عن ابن المبارك وإ#دق بن راهويه أله يستحب 
حل يتات الومام بيه قال ل الثورى ء ولا دليل على تقييد الكمال بعدد متلوم » بل | 

ينبغى الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد . وأما إيجاب 


ماعل التسع نع واستحباب أن يكون عدد التسبيح ادي 
الثلاث فما لأدليل عليه . 





لاا - 


ذه 2 ماس سه هاه 


0 سعيد بل جَبْسَيرٍ عن أنسٍ قال” «ما صليت وراء آحد بعد 
رسولٍ الله صَللَّى الله عليه وآله وسلام” أشبته” صلادة” برسولٍ الل ل ا 


ملا وال وعاكم من هذا الفى : حي أعثر يبلن عند العتريز زقال : فحررنا 
فى ركلوعه فشر سا جات 0 وف اجودم ع فسا زرا حمل 
وأو د اود لان ا 

016 رباك إصنادة كلهم أكلاك إلا عبد الل بن إإراعم بن تر بن كيطات أب 1ه 
الصنعانى :فال أبو خم : صالح الحديث . وقال النساق : ليس به بأسن ولس له عنك 
أن داود والنسان إلا هذا الحديث ( قوله ف<زرنا ) أى قدرنا ( قوله عشر تسبيحات ) قبل 
فيه حجة لمن قال : إن كال التسييح عشر تسبيحات ء والأصح أن المنفرد يزيد فى التسبيح. 
ما أراد » وكلما زاد كان أولى » والأحاديث الصحيحة فى تطويله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ناطقة بهذا » وكذلك الإمام إذا كان الموتمون لايتأذتون بالتطويل . 

( فائدة ) من الأذكار المشروعة فى الركوع والسجود ما تقدم فى حديث على عليه السلام 
فى باب الاستفتاح . ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذى والنساى من حديث عوف بن 
مالك الأشجعى « أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان بقول فى ركوعه : سبحان ذى الخيروته 
واللكرت و اكد باع والتلنة م قالع اق تتوفة ملل شلك )زد وميا جا لتر 0 
وأبو داود عن أنى هريرة ‏ أنه صل الله عليه وآله وسلم كان يقول فى حبوده : الهم ا 
اغفر لى ذنبى كله دقه وجله أوّله وآخره وعلانيته وسره ». ار ا ري ا 
وابن ماجه من حديث عائشة نشة و أنها سمعت الى صلى الله عليه وآ له وصلم يقول فى وده | 
فى صلاة الليل : أعوذ برضاك من مخطك » وأعوذ ععافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك ١‏ 
لاأحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفسك » وقد ورد الإذن بعطلق التعظ م فالركيع | 
| رمطق لاد د ار لاسا ا ل لسار 


باب النهى ل ا 
١‏ - (عن ابن عباس قال ٠‏ كشتف رسول الل 0 
وسَلم الستارة و رتاس ل أى بكر قال" 
ين كرات الور إلا الرؤتيا الصّالحة. انا 00 0 0 
عب أقترأ القرآن رّاكعا أو ساجدً » أمنا لكوع فوا فيه الرت وا 


أسجررا فاب ار[ فى الدعار فقمن” أ جات كم «( ا 1 


مهد 


وسلم ال وا 0 








:-م/اا بت 
٠‏ 
( قوله كشف الستارة ) بكسر السين المهملة » وهى. السترٌ الذى يكون على باب البيت 
رادار توك من سجرات ال ) أ دن أو ما يفو امنا ماود من افير الس لتر 
أوّل ما يبدو منه » وهو كقول عائشة « أوّل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
من الوحى » الحديث .. وفيه أن الرئيا من المبشزات » سواء رآها المسلم أو رآها غيره 
( قوله ألا ولق تبت ) ال بى له صلى الله عليه وآ له وسلم نهى لآمته كما يشعر بذلك قوله 
فى الحديث « أما الركوع » إلى ) آخره » ويشعر به أيضا ما ع ا وم ءار الال 
« نمق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن أقراً | القران راكعا أو ساجدا » ويدل عليه 
أيضا أدلة التأبى العامة » وفيه خلاف فى الأصول » وهذا الى يدل" على نحريم قراءة 
القرآن فى الركوع” والسجود » وق يطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف 
( قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب ) أىسبحوه ونزّهوه ومجدو ه » وقد بين صلى الله عليه 
اال اللفظ الذى يقع به هذا التعظم بالأحاديث المتقدمة فى الباب الذى قبل هذا 
( قوله وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء ) فيه الحث على الدعاء فى السجود . وقد ثبت 
ى الصحيح عنه صلى الله عليه وآ له وس أنه قال « أقربما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء » ( قوله فقمن ) قال النووى : هو بفتح القاف وفتح اليم وكسرها لغتان 
مشبورتان » فن فتح فهو عنده مصدر لاينتى ولا يجمع » ومن كسر فهو وصف يثى 
ويجمع » قال : وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة الياء وفتح القاف وكسر المم » ومعناه : حفيق 
وجدير . ويستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون المصلى عاملا مجميع ما ورد 
والأمر بتعظم الرب ف الركوع والاجتباد فى الدعاء فى السجود محمول على الندب عند 
الجمهور » وقد تقدم ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع والسجود . 


00 ل الل لد سواه مق عات را لق 


06 وس د ذا ىع ا ا 0ت 

إذا قام إلى (١‏ لصّلاقر 0 حين يقوم » م يُكبر حين ير كع ام حول : 
سد رحد , ©7727 و ه-2م 5-0 

تمع الل لمن حمداه حب يرق" مليه "من" لراكمة + م يقتولة وطر قا : 

رتناو د م كاسن وى ساجدًا » 2 يكبن حين يرفع رآسه 


فده لم22 


م 


22 ب مهمه 


يكبن حين وى ساجد"ا 2 أ كتير حين ع بعر 6 ثم يفعل 

0 ف الصلاقر دن 2 0 حين يَقنُوم من التتحتين تعد اوس : 
فق علي . وى رواية لهم' « ربنا لك الحتملد ع ) . 

ا الصلاة يكبر حين يقوم ) فيه أن التكيير يكون مقارنا ال القيام وأنه 


5 






5 ْ 
+-4لاغا ب 


١‏ الجر ان رود ٠‏ وقد اختلف فى وجوب تكيرة الإحرام + وقد قدمناالكلام على ذقك أ 
( قوله ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ) فيه متمسك لمن قال : إنه يجمع بين التسميع | 
وال ل من غير فرق بين الإمام والمؤتم” الك عر نادم لاك سلا 
وأبو داود وأبو بردة وححمد.بن سيرين وإنحق وداود قالوا : إن المصلى إذا رفع رأسه من , 
00 يقول ىق حال ارتفاعه : سمع الله لمن حمده » فإذا استوى قائما يقول : ربنا ولك 
الحمد . وقال الإباع حى اول اراي وروى عن مالك أنه يجمع بينهما الإمام 
01008 . وقال أبو يوسف ومحمد : مجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضا » ولكن 
يسمع الموتم” .. وقال الهادى والقاسم وأبو حنيفة : إنه يقول الإمام والمتفرد سمع الله إن 
حمده فققط ء والمأموم ربنا لك الخد فقط » وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأنى هريرة | 
والشعبى ومالك وأحمد » قال : و وبه أقول انتبى » وهو مروى عن الناصر 6 تج القائلون 
بأنه يجمع بينهما كل” مصل” عل اك ا الشعر ا ا 1 اه 
ابى صلى الله عليه وآ له وسلم إماما كما هو المتبادر والغالب » إلا أن قوله صلى الله عليه 
واه وسل و صاوا كا راتتري [صل ع يدل عل علام اختصاص ذلك بالإمام 0 
أيضا بما نقله الطحاوى واين عبد الير ر من الإجماع على أن المتفرد يجمع بينهما > 
الطحاوى حجة لكون الإمام يجمع بينهما فيلحق هما الموتم” ء لأن الأصل ا 
ف المشروع ف الصلاة إلا ما صرّح الشرع باستثنائه . واحتجوا أيضا بما أخرجه الدار قطنى 
عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله علية وآله وسام « يا بريدة إذا رقعت رأسك من 
اركوع فقل : ممع الله .إن حذه اللهم' ربنا لك الحمد ملء السموآت وملء الآ الأرض وملء 
ما شئت شت من شىء بعد » وظاهره عدم الفرق بين كونه منفردا أو إماما أو مأموما » ولكن 
سنده ضعيف . وبما أخحرجه أيضا عن أنى هريرة قال « كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وس فقال : سمع الله لمن حمده » قال من وراءه : سمع الله لمن جدة )ا 
واحتجج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمتفرد ببعض هذه الآدلة . .واحتج القائلون: بأن 
العام وا سا 00 ف لك د هد اللي ببقيزاك لد يد د 
أن هريرة أن التي صل الله علي وآ له وسلم قال و إما جعل الإمام لام" به » وفيه ووذ 
قال : سمع الله لمن حمده ء فقولوا ناا لك امد 0 ) أخرجه الشيخان ء وأخرجا نحو من 
عاد لل ل للركوع والسجود من حديث أنى موسى 
وسبأق نحوة من حديث أنس . ويجاب بأن أمر الموتم” بالحمد عند تسميع الإمام لاينا فى قعله 
كاه لاق قود صل ا عد وله وس إذا الماع ولا الاين وان 
قراءة الوم للفاتحة » وكذلك أمر الموثم بالتحميد لايناق مشروعيته لعل 
الؤم” انين تأمين الإمام » وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للموتم” من أدلة رم 





1 


هى المذكورة سابقا » والواو فى قوله « ربنا ولك الحمد » ثابتة فى أ كثر الروايات » وقد 
اد معن لقعي ازج )لقا تال ل النووى إنه لاترجبح لإحدى الروايتين. 
على الأخرى » وهى عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا وهو استجب 5ا قال ابن دقيق العيد » 
أو حمدناك كا قال النووى » أو الواو زائدة كا قال أبو عمرو بن العلاء » أو للحال كما قاله 
غيره . وروى عن أحمد بن حنبل أنه إذا قال ربنا » قال ولك الحمد » وإذا قال اللهم ربناء 
قال لك الحمد . قال ابن القيم : لم يأت فى حديث صميح ادمع بين لفظ اللهم وبين الواو . 
وأقول : قد ثبت الجمع بيدهما فى صميح البخارى ى فى باب صلاة القاعد من حديث أنس 
بلفظ « وإذا قال سمع الله لمن حمده ء فقولوا الهم ربنالولك الحمد » وقد تطابقت على هذا 
اللفظ النسخ الصحبحة.من صميح البخارى ( قوله ثم يكبر حين يهوى ) فيه أن التكبير ذكر 
الموى فيبتدئ به من حين يشرع ف الهوى بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا ( قوله وق 
رواية هم ) يعنى. البخارى ومسلما وأمد » لآن المتفق عليه فى اصطلاحه هو ما أخرجه 


هوئلاء الثلاثة كا تقدم فى أوّل الكتاب » لاما أخرجه الشيخان فقط كا هو اصطلاح غيره . 


والحديث يدل ار النما 0 
اب روعن” حر أن 0 اللو صَلَى الله عليه واله وَسَكّم قال « إذا 


وتلا عو لاله 


قال” الإمام” سم اللنُ لمن مدا 0 وض رلك اطي ) متفق عليه ). 


الحديث قد سبق شرحه فى باب التكبير للركوع والمحؤد . وى الحديث الذى فى أوك 
الباب وقد احتج به القائلون بأن الإمام والمنفرد يقولان : سمع الله لمن حمده فقط 2 وموم 
فول : ربنا ولك الحمد فقط » وقد عرفت الحواب عن ذلك ٠‏ 

فصن اسن عباس وأن” الى كن الله ليله وآله بم وم 55 
إذا رفع الك من ١‏ لكوع قال” : مهلم ريا لك الحمد مل السواته 
ومل”ء الأرضر وملء ما بِيسْما وهل ماشئت من شىء بعد أهئل الشناى 
وَالْجْدٍ 0 إلا أعلطيئت » ولا مُعنطى ختشعء ولا يتن ١‏ لطت 
:يك المد » روآه ملم والشناف) ' 

الحديث قد تقدم طرف من شرحه فى حديث على _المتقدم فى باب ذكر الاستفتاحبين التكبير 
والقراءة ( قوله أهل الثناء والنجد ) هو فى صعيح مسلم بزيادة 9 أحق “ما قال العبد وكلنا لك 
عبد » قبل قوله و لامانع الخ ع وأهل منصوب على النداء أو الاختصاص وهذا هو اللشيور 
وجوّز بعضهم وفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ء وللثناء : الوصف الحميل » والنْجد : 
العظمة والشرف » وقد وقع فهبعض نسخ مسلم الحمد مكان شبد ( قوله لامانع ما أعطيت » 
هذه حلة مستأنفة متضمنة. #تفويضى والإذعان والاعتراف ( قوله ذا اللحد ) بفعح اليم على 





ل 


الشهور » وروى ابن عبد البر عن البعض الكشر . قال ابن جرير : وهو خلاف ما عرفه. 
أهل النقل ولايعلم من قاله غيره » ومعناه بالفتح : الحظ والغنى والعظمة : أى لاينفعه ذلك 
وإنما ينفعه العمل الصالح ء وبالكسر الاجتهاد : أى لايتفعه اجتهاده وإنما تنفعه الرمة > 
والحخديث يدل" عل ملروضية تطويل الالعتبال ازة ركز والذكر فيه بهذا وفد وردت: 
فى تطويله أحاديث كثيرة » وسيأق الكلام على ذلك . 


باب فى أن الاتصاب بعد ال ركوح فرض : 
١‏ - (عن أنى هريرةة قال :. قال رستول» الله صَلَّى اله عليه وآله م 


«لايتنْظرٌ الله إلى صّلاة وجل لايق و خرن و وده » رواه أخمد 


اوعن على بن شيبان” ار م ب 0 
قال« لاصلاة” لمن" 15" له صليه” فى الرد> تع والسجود ورواء” أحمك وآبن اها 
د ون أى مسعتودٍ لأننصارى قال ” : قال سول الله صل الله 
عله وآلهم وَسَكم «١‏ لاأتجزى” صلاة” لبقم فها الرجل اعتوى اركرن / 
والسجود » رواه” 0 وصتحه الْبرمذرى )-: 3 
الحديث الأول تفرد به أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحتى قال فى مجمع الزوائد : 
وم أجد من ترجمه » وقد ذكر ابن حجر ف المنفعة أنه وهم الميثمى فى تسميته عبد الله بن 
زيد وأنه عبد الله بن بدر وهو معروف موتى ولكنه قال + إن عبد الله بن بدر لايروى عن 
أى هريرة إلا بواسطة . والحديث الثانى أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق أنى بكر بن 
أن شيبة عن ملازم بن عمرو ء وقد وثقه أمد ويحبى والنساى : وقال أبو داود : ليس به 
0 عن عبد الله بن بدر » وقد وثقه ابن معين والعجلى وأبو زرعة عن عبد الرحمن بن 
على بن شيبان » وقد وثقه ابن خبان . والحديث الثالث إسناده صحيح » وصححه الترمذى 
كما قال المصنف . وف الباب عن أنس عند الشيخين وعن أى هريرة من حديث المسبىء 
صلاته وسياق . وعن رفاعة الزرق عت أنى داود والترمذى والنسانى من حديث المسىء 
صلاته أيضا . وعن حذيفة عند أحمد والبخارى! وشا . وعن أى قتادة عند أحمد 00 
أَر فى سعيك عتده أنضا وسياتيان ع عد اي بن عي شد أ داره والفسال واي 
والأحاديث المذكورة فى الباب تدل” على وجوب الطمأنينة ا 0 
والاعتدال بين السجدتين » وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعى وأحمد وإسحق وداود وأكثر 
العلماء قالوا : ولاتصح صلاة من لم يقم صلبه فييما وهو الظاهر من أحاديث الباب الها 
ترزناه غير هرة من أن :التق إن لى حكن توجهه إلى الذات توج د إن العمة لأباائر ب إليا : 
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موقال أبو حنيفة : وهو مروئ عن مالك إن الطمأنينة فى الموضعين غير واجبة بل لو انحط 

ا إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى رفع جاه ولو تحن الل 
واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى - اركعوا واتجدوا وقد عرفناك و فى باب قراءة الفاتحة أن الفرض 
عنده لايئبت بما يزيد على القرآن وبينا بطلانه هنالك ء وسيأق لهذا مزيد بيان فى باب الخلسة 
بين السجدتين إن شاء الله تعالى . 


باب هيكات السجود وكيف الهوىإليه 


هده 


١‏ - (عن وائل بن حجر قال « رأيئت رسُول الم صل الله عليه و 


: 5 ل 0 2 
و 0 قبل يديه 6و وإذا مض رفع يديه قبل 


ار مسد رواه 1 إل 0 

الحديث قال الت ار 
وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا » ولم يذكر وائل بن حجر . قال اليعمرى 

أ اريك المسيت عل هذا لاد لد عن يت امه ل عن 
وائل « لأنظرن إلى صلاة الننى" صلى الله عليه و وآله وسلم » فلما جلس للتشبد » الحديث» 
وإنما الذى قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التى أخار إلها وعم تفرد يزيد بن هرون 
عن شريك وهو لايحطه عن درجة الصحيح بخلالة يزيد وحفظه » وأما تفرد شريك به 
عن عاصم وبه صار حسنا فإن الي ل اي 000" 
علا دا الس عرد ردي عون ون ) شر يلت . وقال الدارقطبنى : تفرد به يزيد 
عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير جيك > شيل لين لقره 
به . وقال الببيق : هذا حديث يعد فى أفراد شريك القاضى » و إنما تابغه همام مرسلا هكذا 
ذكر التخارى وغيره من الحفاظ المتقدمين » وأترج الحديث أبو داو د من طريق مك بن 
بجحادة عن عبد الخبار بن وائل عن أبيه . قال المنذرى عبد الخبار بن وائل لم يسمع من 
, أبيه » وكذا قال ابن معين » وأخرجه أيضا من طريق هما عن شقيق عن عاصم بن كليب 
عن أببه عن البى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو مرسل : وكذا قال الترمذي وغيره كما 
تقدم لأن كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النبى صا لى الله عليه وله وسلم , وى الباب 
عن أنس « أنه صَلى الّهعليه وآ له وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه » ألخرجه 0 
0 : تفرد به العلاء ب بن إسماعيل وهو مجهول . وقال الحاكم : هو على 
شرطهما ل وقال ابن أنى حاتم عن أببد إنه مذكر . واللديق يذل عل 
[عشروعية وه ع انين قل لبن ور تهنا عد ررم فل رفع الركبتين » وإ ذلك | 





ار 


ذهب الحمهور وحكاه القاضى أبو الطيب عن عامة الفقهاء » وحكاه ابن المنذر عن عمر. 
ابن الخطاب والنخعى ومسء بن يسار وسفيان الثورى وأحمد وإسمق وأصعاب الرأى. قال : 
وبه أقول . وذهيت العترة والأوزاعى ومالك وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل 
الركبتين وهى رواية عن أحند . وروى الحازى عن الأوزاعى أنه قال : أدركت الناس 
يضعون أيديهم قبل ركهم . قال ابن أنى داود : وهو قول أصعاب الحديث . واحتجوا 
بحديث أنى هريرة الآتى وهو أ قوى لأن له شاهدا من حديث ابن عمر » أخرجه ابن خزية 
وصححه » وذكره البخارى تعليقا موقوفا كذا قال الحافظ فى بلوغ المرام قل ألرحةه 
الدارقطنى ا ل ا الي الى ال ان 
ل ل ا . وأجاب الأولوّن عن ذلك بأجوبة » 
منها أن حديث أى هريرة وابن عمر منسوخان بما أخرج ابن خزيمة فى صعيحه من حديث 
مصعب بن سعد بن أنى وقاص عن أبيه قال 0 كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع 
الركبتين قبل اليدين » ولكنه قال الحازىىإسناده مال » ولو كان محفوظا لدل على النسخ 
غير أن امحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق . وقال الحافظ فى الفتح : إنه من 
أفراد إبراهيم بن إ#ماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان » وقد عكس ابن حزم 
نجل د أن مريرة قو لان قبل الركبتين ناا لما خالفه . ومنها ما جزم به 

ابن القيم فى الحدى أن حديث أنى هريرة الآنى انقلب متنه ع! لى بعض الرواة » قال : ولعله 
وليضع ركبتيه قبل يديه » قال : وقد رواه كذلك أبو بكر بن أنى شيبة فقال : : حدثنا خمد 
ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ألى هريرة عن الى صلى لله عليه وآ له وسلم 
أنه قال « إذا “مد أحدك فليبدأ بركبتيه قبل يديه » ولايبرك كبروك الفحل » رواه الآثرم 
فى سئنه أنضا عن أنى بكر كذلك + وقد روى عن ألى هريرة عن النى" صلى الله عليه وآ له | 

ما يصدق ذلك . ويوافق حديث وائل بن حجر . قال ابن أنى داود : حدثنا يوسف ؛ 
ابن عد ء حدثنا ابن فضيل عن.عبك الله بن سعيد عن جه عن ألى هريرة 9 أن النى" صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان إذا حجد بدأ بركبتيه قبل يديه اه » ولكنه قد ضعف عبد الله بن 
سعيد يحبى القطان وغيره . قال أبو أحمد ا حاكم : إنه ذاهب الحديث . وقال أحمد بن حنبل 
هو منكر الحديث متروك الحديث . وقال يحتى بن معين : ليس بثىء لايكتب حديثه . 
وقال أبو زرعة : .هو صعيف لايوقف منه عل شىء ٠‏ وقال أبوجام : لدس يفوي وقاك 


ابن عدىّ : عامة ما يرويه الضعف عليه بين . وجما أجاب به ابن القبم عن حديث ألى هريرة 
أن أوّله يخالف آخره » قال : فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كا بدك البعير فإن 
البعير إنما يضع يديه أولا » قال : ولما علم أصعاب هذا القول ذلك قالوا : ركبتا البعير 
فى يديه لا فى رجليه » فهو إذا برك وضع ركبتيه ألا » فهذا هو المبى عنه . قال : وهو , 
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فاسد لوجوه حاصلها أن البعير إذا: برك يضع يديه" ورجلاه قائمتان وهذا هو البى 
عنه » وآن القول بأن ركبتى البعير فى يديه لايعرفه أهل اللغة » وأنه لو كان الأمر كا قالوا 
لقال صلى لى اله عليه وآاله وسلم : فلييرك كما يبرك البعير » لآن أوّل ما عمس" الأرض من 
البعير يداه . ومن الأجوبة التى ار ل حديث ألنى هريرة الآتى أن حديث 
وائل أرجح منه "كما قال الخطانى وغيره . ويجاب عنه أن المقال الذى سيأق على حديث 
ألى هريرة لايزيد على المقال ؛ الذى تقدآم فى حديث وائل على أنه قد رجحه الخافظ كا عرفت. 
وكذلك الحافظ ابن سيد الناس قال : أحاديث وضع اليدير ن قبل الركبتين أرجح » وقال: 
ينبغى أن يكون حديث أنى هريرة دخلا فى الس بل رسع الترمذى لسلامة رواته من 
الخرح . ومنها الاضطراب فى حديث ألى هرّيرة » فإن منهم من يقول : وليضع يديه قبل 
ركييه . ومنهم من يقول بالعكس كنا تقدم ال لك للك 
كا رواه الببيق . ومنها أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن اللخطاب 
وابنه وعبد الله بن مسعود . ومنها أن حديث وائل شواهد من حديث أنس وآين عر 
ويجاب عنه بأن لحدي ثأنى هريرة شواه دكذلك : ومنها أنه مذهب ابكمهور ومن المرجحات 
لخديث أنى هريرة أنه قول » وحديث وائل حكاية فعل والقول أرجح » مع أنه قد تقرر 
فى الأصول أن فعله صلى اد عليه ولد وباي عار وله الاين بالآمة ومحل” النزاع 
من هذا القبيل » وأيضا حديث أقى.هريرة مشتجل عتل البى المقتضى الحتار وهو 
مرجح مستقل” » وهذا خلاصة ماتكلم به الناس فى هذه المسألة » وقد أشرنا إلى 6 
البعض منه والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار وطذا قال التووى : لابظهر له 
ترجيح أحد المذهيين . وأما الحافظ ابن ال قري جام وال ب صر 0 
ا . وقد حاول المحقق 
المقبل 8 بين الأحاديث عا خاصله أن من قدم بدية أو قدم ركبتيه وأفرط فى ذلك بمباعدة 
سائر أطرافه وقع فى افيثة المنكرة » ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين 
أو الركبتين ء وهو مع كونه جمعالم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعانى الأحاديث وإخراج لها عن 
ظاهرها » ومصير إلى مالم يدل عليه دليل . ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز 
الأمرين » ولكن المشهور عنه ما تقدام . 

روعن أن هريرة قال : : قال رسول الم صَلَى الله عتليم وآلر 
وسلم ١‏ إذ] جد م ا كه كا يراك البتعيرء للضم يديه *ثم” 


و كبتية ا أل دشن واارذة والنْساق 3 وقال” الطاب : حديث وائل 
ان حجر أثبت من" هذاا). 
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٠‏ الحديث أخرجه الترمذى وقال : غريب لانعرفه من حديث أى الزناد إلا من هذا الوجه 
لله . وقال البخارى : إن محمد بن عبد الله بن حسن بن على بن أى طالب لايتابع عليه وقال 
لاأدرى سمع من أنى الزناد أو لا . وقال الدارقطنى : تفرد به الدراوردى عن محمد بن 
عبد الله املكو ر . قال المنذرى : وفما قال الدارقطى نظر ء فققد روى نحوه عبد الله بن 
قافع عن محمد بن عبد الله » وأخرجها أبوداود والترمذدى والنساق من حديثه » وقال 
أبو بكر بن أنى داود السجستاق 5 هذه سنة/تفرد بيبا أهل المدينة وهم فيها إسنادان هذا 
أحدهما والاخخر عزيعبيد الله عن نافع عن :ابن عبر عن الى" صل اله عليه وآ له وسلم » وقد 
قدمنا أنه أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطنى فاك اين خرعة وجاسة + .وقد أعله 
الدارقطى بتفرّد الدراوردى أيضا عن عبيد الله بن عمر » وقال فى موضع آخر : تفرد به 
أصبغ بن الفرج غن الدراوردى ام . ولاضير فى تفرد الدراوردي فإنه قد أخرج له مسلم 
فى صحيجه واحتج به » وأخرج له البخارى مقرونا بعبد العزيز بن أى حازم » وكذلك تفرد 
ا . والحديث استدل به القائلون بوضع 
اليدين قبل الركبتين وقد تقدم الكلام عا لى ذلك مستوق (قوله وليضع بذيه م ركبنيه ) عو 
ةر ا لوقل حي رتيل ما ذكره المصنف لفظ أمد . 


ا( وحن عبد الله 0 حينة قال و كان رسول» اللو صل اله كر 


ممع هاده 


وآله وسَكّم إذ] معد اي ف جود حى رعو ابطر 0 "عليه) 
وعد ع في الاي لئاه ع ليت وف الى ركس التون الك دق ورم ل 
وروى خوى وكلها بعنى واحد . وامراد أنه ى كل يدا عن اعد الدى يليها ( قوله حى 
يرى ) قال النووى : هو بالنون » وروى بالياء المثناة من نحت المضمو مة وكلاهما صصيح 
( قوله وضح إبطيه ) هو البياض » وف رواية « حتى يبدو بياض إبطيه » وى أخرى « حتى 
إنى لأرى بياض إبطيه» . قال الحافظ : قال القرطبى : والحككمة فى استحباب هذه الحيئة أن 
يخْفّ اعتّاده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولاجببته » ولا يتأذى بملاقاة الأرض . قال : وقال 
غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ فى تمكين الحبية والآنف من الأرض مع مغايرته طيئة 
الكسلان . وقال ابن المنير ما معناه أن يتميز كل عضو بنفسه . وأخرج الطبرانى وغيره 
بإسناد صميح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال « لاتفترش افتراش السبع » واعتمد على 
راحتيك وأبد ضبعيك » فإذا فعلت ذلك جد كل عضو منك » ولع سل م عرد 
عائقة ٠‏ نهى لنب ع لى الله عليه وآ له وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » . 
وأخحرج أيضا من حديث البراء مرفوعا « إذا سهدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ) وظاهر 
هذه الأحاديث مع حديث أنس الآتى وجوب التفريج المذكور لولا ما أخرجه أبو داود 
من حديث أنى هريرة بلفظ ‏ شكا أصعاب الى صل الله عليه وآ له وساء له مشقة السجود 





0 


عليهم إذا انفرجوة » فقال : استعينوا بالركب» وترجم له باب ارخضة كلك إلى 
فى ترك التفريج » وفسره ابن عجلان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبتين إذا طالء 
السجود وقد أخرجه لترمذى ولم يقع فى روايته إذا انفرنجوا قترحجم له باب مانجاء فى الأحياد 
إذا قام من السجود + فجعل محل الاستعانة بالركب حين ترتفع من السجود طالبا للقيام 
واللفظ 0 » والزيادة الى أخرجها أبو داود تعين المراد ؤالكنه قال الترمذى : 
إله لم بعرضم الحديث إلا من هذا الوجه » و«ذكر أنه روى من غير هذا الوجه مرسلا وكأنه 
أصح ل ا قادح لأنه قد رفعه 
آتمة » فرواه الليث عن:اب ن عجلان عن #ممى عن أذ أنى صالح عن ألى هريرة مرفوعا » والرفم 
من هؤلاء زيادة » وتفردهم غير ضائر . 1 
- (وعتن' أنتس عن الشََّى صل الله عليه وآله وَسَلَم قال ٠‏ اعلتتد لثوا 
فى الستجود ا داعي ابساط الككلئب » روامة المجاعة )1 
( قوله ولا يبسط ) فى رواية «ولا يبتسط » بزيادة التاء المثناة من فوق » وى رواية 
« ولا يفترش » ومعناها واحد كا قال ابن المنير وابن رسلان : أى لايجعل ذراعيه على 
الأرض كالفراش-والبساط . قال القرطبى : ولاا شك فى كراهة هذه الهيئة ولا فى استحبابه 
نقيضها ( قؤله انبساط الكلب ) فى رواية افتراش الكلب » وقد عرفت أن معناهما واحد » 
والانبساط مصدر فعل محذوف تقدير ولا يبسط فينبسط انبساط الكلب » ومثله قوله تعالى, 
- والله أنبتكم من الأرض نباتا - وقوله تعالى ‏ وأنبتها نباتا حسنا ‏ أى أنبتكم فبتم نباتا 4 
وأنيتها فنبتت نباتا . وامراد بالاعتدال المأمور به فى الحديث هو التوسط بين الافتراش, 


لقبض . وظاهر الحديث الوجوب ٠»‏ وقد تقدم فى شرح الحديث الأول ما يدل على 


لمن 
صرفه عنه إلى الاستحبابت . 
ه - ( وعتن” أبى ميلد وصفة صلاة رَسُول الله صَلَّى الله عليه وآلم 


6ديى 


وَسَلّم قال إذا يدا فيح ييا مريت ع طون سل 200 


فتخذيه ‏ رواه أو داود ) . 

حديث أنى حيد قد تقدم ذكر من أخرجه فى باب رفع اليدين وهذا طرف منة ( قوله 
فرج بين ن فخذيه ) أى فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه . قال أصحاب الشافعى : يكون 
التفريق بين القدمين بقدر شبر ( قوله غير حامل بطنه ) بفتح الراء من غير + والمراد أنه 
لم يجعل شيئا من فخذيه حاملا لبطنه » بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءته يويمة أن مر 
ِيِنْ: يديه لمرّت . والحديث يدل" على مشروعية التفريج بين الفخذين فى السجود ورفعم 
البطن عنهما ولا خلاف ق ذلك » 





+ لم7 ده 


5 ب (وعن” أنى ميلد « أن" التّى صَلَى الله عليه وآله وَسلتّم كان" إذا” 


جد أمكن أنفه “وجيت من" الأرْض + ويدار عل" جتنييار ووفت 
0 حذاو متكبتينه » رواهة أبنو د اود وَالّمذرى وصمّحه” ) . 

وهذا أيضا طرف من حديّث أنى حميد لدم > بواعرع ينا الفط لها أبن خريه 
فى صيحه (قوله أمكن) يقال أمكنته من الى ء ومكنته منه فتمكن واستمكن : أى قوى عليه 
وفيه دليل على مشروعية السجود على الأنف وابلبهة » وسيأتى الكلام عليه ( قوله ونحى. 
يديه ) فيه مشروعية التخوية ىالسجود كا فى الركوع ( قوله ووضغ كفيه ) هذه الرواية 
ل ل ا 
وضع اليدين فى السجود حذو المنكبين ا 


جات اع السو 
١‏ - (علن”العبنّاس بن عبد المُطلب أئله” سمح رَسُول الم صلى الله عليه 


«آله وسلم” بقنول“٠‏ إذ عبد لعب جد معة سبلعة' زاب : : 4 
وكفاه ٠‏ ور كبتاه » وقدماه » رواه” المجتماعة إلذة البَخارِى ) . 

( قوله آراب ) بالمد جمع إزب بكسر أوله وإسكان ثانيه : وهو العضو : والحديث يدل 
على أن أعضاء السجود سبعة » وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها . وقد اختلف العاماء 
فى وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء » فذهبت العترة والشافعى فى أحدقوليه إلى 
وجوب السجود على جميعها للأوامر التى ستأق من غير فصل بينها . وقال أبو حنيفة والشافعى, 
ف أحد قوليه : وأكثر الفقهاء الواجب السجود على الحببة فقط لقوله صلى الله عليه وآ له 
وسر كاد جيك ) و واي للرزيد باق 5 عب وجرن االسييود عل القدمين » والحق” 
ما قاله الأولون . 3 

رو اش عاس عاك و أخر الى صلى الس عله وال رسا 
أن لم ل نظ اشر رف ا ماران نت : والبديين 
والر كان ١‏ وار لكان | الراك . وفى لتفلظ : قال ال مل ان كدر 


ده - 


اله ربك مطل أسجد عل ل : عل الحسبة وأشار بيده 
على أتفه » واليد ين نو ال كتين بن راق سو ميق على و رواية 
ا كد عل سبع ولا | كفت القدر ولا لقنا : اللحنينة » والأئف. 


وعدهة اعت 


والبيد بسزي ل مسار والقتد ةن ب راد مسلم” والتساق ) > 





5 


( قوله أمر ) قال الحافظ : هو بضم الحمزة فى جميع الروايات على البناء لما لم يسم” فاعله 
وهو الله جل جلاله . قال البيضاوى : وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضى الوجوب ونظرة 
الحافظ ء قال : لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط 2 لأن لفظ أمر أدل” على المطلوب 
منتصيغة أفعل كا تقرّر فى الأصول » ولكن الذى يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على 


الآمة أنه لايم إلا على القول بأن خطابه صلى الله عليه وآ له وسلم خطاب لأمته » وفيه 


خلاف معروف » ولاشك أن عموم أدلة التأبى تقتضى ذلك ء وقد أخرجه البخارى 


فى حعيحه من رواية شعبة عن عمرو بن ديئار عن طاوس عن ابن عباس بلفظ « أمرنا » وهو 
دال" على العموم ( قوله سبعة أعظم ) سممى كل واحد عظما وإن اثبتمل على عظام باعتبار 
الحملة » ويجوز أن يكون من باب تسمية الحملة باسم بعضها كذا قال اين دقيق العيد . 
( قوله ولا يكف شعرا ولاثوبا ) حملة معتررضة بين المجمل والمبين » والمراد بالشعر شعر الرأس 
وظاهره أن ترك الكفْ واجب حال الصلاة لاخارجها » ورده القاضى عياض بأنه خلاف 
ما عليه االخمهور فإنهم كرهوا ذلك المصلى سواء فعله فى الصلاة أو. قبل أن يدخلها . قال 
الحافظ : واتفقوا على أنه لايفسد الصلاة » لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب 
الإعادة . قبا ل والمحككة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مبأشرة الأرض أشبه المتكبرين 
ا ار بوجوب السجود غإِ لى الحبية دون الأأنف ع إل ذه 
الجمهور . وقال أبو حتيفة : إنه يجزئ السجود على الانف ]أو عه وقد نقل ابن المنذر 
إجماع الصحابة على أنه لايحزئ السجود على الأنف وحدة » وذهب الأوزاعى وأحمد وإسمق 
وابن حبيب من المالكية وغيرم إلى أنه يحب أن مجمعهما وهو قول للشافعى . واستدل 
أبو حنيفة بالرواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور فى الباب » لآنه ذكر ابجبهة وأشار 
إلى الأنف ٠‏ فدل على أنه المراد » ورده.ابن دقيق العيد فقال : إن الإشارة لاتعارض 

التصريح بابحبية لأنها قد لاتعين 'المشار إليه » مخلاف العبارة فإنها معينة > وقيه أن الإشارة 
الكسية أقوى من الدلالة اللفظية » وعدم التعيين الملدعن ممنوع » وقد صرح النحاة أن 
التعيين فيها يتمع بالعين والقلب ٠‏ وق المعراف باللام بالقلب فقط »6 ولهذا جعلوها أعرف 
منه » بل قال ابن السراج إنبا أعرف المعارف. واستدل القاثلون بوجوب الجمع بينبما 

بالرواية الثالثة من حديث ابن عباس المذكور لأنه جعلهما كعضو واحد » ولو كان كل 
واحد منهما عضو | مستقلا لازم أن تكون الأعضاء ثمانية » وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتق 
بالسجود على الأنف وحده والحببة وحدها » فيكون دليلا لأنى حنيفة » لآن كل واحد 
مها بعص العضو وهو يك كا غير ه من الأغضاء ء وأنت حير بأن المفى عل اللقيقة 
هو المتحتم » والمناقشة بالمجاز بدون موجب للمصير إليه غير ضائرة » ولاشك أن ابلبهة 
,.والأنف حقيقة فى المجموع » ولا خلاف أن السجود على مجموع اللبهة والأنف مستحب » 





وما 

وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال و رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بسجد 
على الأرض واضعا جببته وأنفه فى حجوده » وأخرج الدارقطنى من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال : قال رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاصلاة لمن لايصيب أنفه من 
أرض مايصيب الحبين » قال الدارقطنىالصواب عن عكرمة مرسلا : وروى إسمعيل بن عبدالله 
المعروف بسمويه فى فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا حبد أحدكم فليضع أنفه على 
الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك ؛ ( قوله واليدين ) المراد بهما الكفان بقرينة ما تقدام من 
الى عن افتراش السبع والكلب ( قوله والرجلين ) وف الرواية الثانية والثالثة الركبتين 
والقدمين ؛ وهى معينة للمراد من الرجلين فى الرواية الأولى . والحديث يدل على وجوب 
السجود على السبعة الأعضاء جميعا » وقد تقدم الحلاففى ذلك » وظاهره أنه لايجب 
كشف تنىء من هذه الأعضاء » لآن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها . قال 
ابن دقيق العيد : ولم يختلف فى أن كشف الركبتين غير واجب الما يحذرفيه من كشف 
العورة ؛ وأما عدم وجوب كشف القّدمين فلدليل لطيف » وهوأن الشارع وقتالمسحعلى الهف 
ععدة يقع فيها الصلاة بالف ؛ فلووجب كشف القدمين لوجب نزع اللحف المقتضى لنقض 
الطهارة فتبطل الصلاة اه . ويمكن أن يخص” ذلك بلابس انلحف لأجل الرخصة. وأما كشف 
البدين واللبهة سباق الكلام عليه نى الباب الذى بعد هذا . وقد ذهب الحادى والقاسم 
والشافعى إلى أنه لايجب الكشف عن تىء هن السبعة الأعضاء . وذهب الناصر والمرتضى 
وأبوطالب والشافعى فى أحد قوليه إلى أنه يجب فى اللبية دون غيرها : وقال الموكيد بالله 
وأبوحنيفة : إنه يجزئ السجود على كور العمامة » وفى قول للشافعى أنه يحب كشف 
اليدين كابحبهة . وقال المئيد بالله وأبو حنيفة وأهل القول الأوّل : إنه لايجب كعصابة الحرّة 
وسبأق الدليل على ذلك . 


أباب المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه 


.6 - (عن أنسٍ قال ١‏ كنا نُصلَى مع سول الله صل الله عليه وآله 
رَسَلّم فشداة لحر » فاذ] لم' سطع أحدانا أن" بمكن” تنيت مين” 
الأررض بسط توه" فستجد عكتينهٍ » رواه” ابإتماعةا ) . 

( قوله ثوبه ) قال ف الفتح : الثوب فى الأصل يطلق على غير الغخيط . والحنديث يدل" 
على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض » وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند 
السجود هى الأصل.لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة . وقد استدل” بالحديث على جواز 
المجود على الثوب المتصل.بالمصلى . قال للنووى : وبه قال أبوحنيفة والجمهور » وحمله 
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و 


الشافعى على الثوب المتفضل . قال ابن دقيق العيد : يحتاج من استدل به على الحواز إيل 
أمرين : أحدهما أن لفظ ثوبه دال” على المتصل به إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود 
بالبسط » وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم » وعلى تقدير أن يكون كذاك 
وهو الأمر الثانى يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع وهو أن يكون ثما يتحرك 
بحركة المصلى » وليس فى الخحديث ما يدل عليه » وقد عورض هذا الحديث بحديث خياب 
ابن الأرت عند.الحاكم فى الأربعين » والببيق بلفظ « شكونا إلى رسول الله صلى الله فيه 
وآله وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأ كفنا فلم يشكنا وأخرجه مسلم بدون لفظ حر وبادون 
لفظ جباهنا وأكفنا . ويجمع بين الحديئين بأن الشكاية كانت لأجل تأحير الصلاة حبى 
يبرد الخرّ » لالأجل السجود على الخائل إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل كا 
تقدام أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى على الدمرة » ذكر معنى ذلك الخافظ 
فى التلخيص . وأما ما أخرجه أبو داود فى المراسيل عن صالح بن خيوان السباق « أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته » فحسر عن 
جبهته » . وأخرج ابن أنى شيبة عن عياض بن عبد الله قال « رأى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلا يسجد على كور العماهة ٠‏ فأومأً بيده ارفع عمامتك » فلا تعارضهما 
الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يسجد عل كور عبامته ء لآنا كها 
قال الببيق : لم يثبت منها شىء : يعنى مرفوعا . وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة 
منها عن ابن عباس عند أنى نعي فى الحلية » وفى إسناده ضعف كا قال الحافظ . ومنها عن 
ابن أى أوى عند الطبرانى » وفيه قائد أبو الورقاء وهو ضعيف ومنها عن جابر عند ابن 
عدئ » وفيه عمرو بن شمر وجابر المعنى وهما متروكان . ومنها عن أنس عند ابن أنى حاتم 
فى العلل » وفيه حسان بن سيارة وهو ضعيف . ورواه عبد الرزاق مرسلا . وعن أنى هريرة 
قال أبوحاتم : هوحديث باطل . ويمكن الجمع' إن كان لهذه الأحاديث أصل فى الاعتبار 
بأن يحمل حديث صالح بن خيوان وعياض بن عبد الله على عدم العذر من حر أو برد ؛ 
وأحاديث وده صلى الله عليه وآ له وسلم على كور العمامة على العذر » وكذلك محمل 
حديث الحسن الاتى على العذر المذكور . ومن القائلين يجواز السجود على كور العمامة 
عبد امن بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن وأبو بكر المزنى ومكحول والزهرى» روى 
ذلك عنهم ابن ألى شيبة . ومن المانعين عن ذلك على بن أنى طالب وابن تمر وعبادة بن 
الصامت وإبراهيم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة؛ 
روى ذلك عنهم أيضا أبو بكر بن ألى شيبة . : 

١‏ د ا عباس قال ١‏ لقند رأينت رَسُول الله صَلَى الله علقينه 
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وآله وسّم ف يوام مسطير وهو تق الطيّن إذ! تود بكساء عينم يهنعل” 
د يديه إلى الأرضٍ إذا اد ع رواه” لد 10 

الحديث أخرج حوه ابن أ لى شيبة عنه بلفظ « أن الننى" صلى ار 
فى ثواف واحد دولك تر الام داه وأخرجه ببذا اللفظ أحمد وأبو 
والطبراق فى الأوسط والكيير . قال فى مجمع ا أحمد رجال اا 
والحديث يدل” على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذى على: المصلى ولكن للعذر » إما عذر 
المطر كنا فى حديث الباب » أو الحر والبرد كا 2 ابن أنى شيبة . وهذا الحديث 
مصرح بأن الكساء الذى سهد عليه كان متصلا به . وبه استدل القائلون يجواز ترك كشف 
البدين فى الصلاة » وقد تقدم ذكرهم فى الباب الأول ولكنه مقيد بالعدر كا عرفت إلا 
أن القول بوجوب الكشف يمتاج إلى دليل » إلا أن يقال إن الأمر بالسجود على الأعضاء 
المذكورة يقتضى أن لايكو ن بينها وبين الأرض حائل » وقد قدمنا أن مسمى السجود 
بحصلل بوضعها دون كشفها . 


مه 


* - ( وعن عبد الله بن عابئد اومن قال « جاءءنا الشَّى صَلَى الله عليه 


وآله وَسَلم ل وى تكد ببى ار 2 فرأيته* واضعا 0 


ف ثوبة إذ ا حن وروا أله واين .ماجه وقال دوعلا لى ثوبه 1 

الحديث أخرجه ابن ماجه عن أنى بكر بن أنى شيبة » حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردى عن إسماعيل , بن أى حبيبة عنه . وهذا الحديث قد اختلق و فى إستاده فقال ابن 

أى أويس عن إسماعيل بن بن إبرامم ‏ بن أنى حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابتبن 
اصامت ين أنه 2 لد لهذا أولى بالصواب قاله المزنى . وقذ استدل به أيضا القائلون 
مجراز ترك كشف اليدين حال السجود » وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس 
لإطلاقه وتقييد حديث ابن عباس بالعذر » وقد تقدم تمام الكلام عليه . قال المصنف : 
وقال البخارى : قال الحسن : كان الوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه فى كه 1 
وروى سعيد فى سذنه عن إبراهيم قال : كانوا يصّلون فى المساتق والبرانس والطيالسة ولا 
يخرجون أيديهم انتهى . وكلام الحسن الذى علقه البخارى قد وصله البق وقال : هذا 
أصح ماق السجود موقوفا على الصحابة . ووصله أيضا عبد الرزاق وابن ألى شيبة ‏ 
ولقانسوة الم 0 وضم المهملة وفتحالواو وق ل ريا 
من نحت وقد تبدل ألفا وتفتح السين وبعدها ع مب ا به الرأس 
قاله القزاز فى سرح الفصيح . وقال ابن هشام : الت يقال لا العمامة الشاشية . وفى الم 
هى من ملابس الرءوس معروفة . وقال أبو هلال العسكرى : عا 
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وتستر: من الشمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس . وقول الحسن ٠‏ ويداه ى كه » أى يد 
كل واخد منهم . قال الحافظ : وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان 
يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا » لكن فى كل حالة كان يسجد ويداه فى كه . 
والمساتق جمع مستقة : وهى فرو طويل الككين كذا فى القاموس . والبرانس مع برنس 
بالضم . قال فى القاموس : هو قلنسوة طويلة » أوكل ثوب رأسه منه درّاعة كان أو جبة . 
والطيالسة جمع طيلسان . 


1ك رحن لأس قال و كان رسول الله صل الله عليه وله لم إذا 


قال :. سمع الله لين" مده قام حى تقول قدا أؤْهم م يسجد ويقعد 
بين الستّجد تنين حَى تقول قدا وهم ) روا مُسْلم . وق روابنةٍ ميف 
عَنَها أن أنسا قال" و إن لا آلو أن أأصلى بكم كارانت رسول؟ الله صَلَى الله 
عليه وآلة وَسلّم يْصَلَى بنا » فَكان إذا رق رأسه” هن لكوع ,اتتصب 
قائما نحى ييقول التاس” قد" تسى 2 وإذا رفم رأسه من السجندة بك قن 
يفوك لحاس كلد نت 0 ) 2 

الرواية الأولى أخرجها أيضا أبوداؤد وغيره ( قوله قد أوه ) بفتح الحمزة والحاء فعل 
ماض مبى للفاعل . قال القرطى : ومعناه ترك.. قال: ثعلب : يقال أوهمت الشىء : إذا 
50 ا ووهمت ق الحساب وغيره إذا عملت 2 أم وومت إلى الثىء إذا 
ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره . وقال فى النهاية : أوهم فى صلاته : أى أسقط منها شيئا 
يقال أوهمت الثى ء إذا تركته + وأوهمت فى الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئا . ووهم 
يعنى بكسر الفاء بوهم وهما بالتحريك : إذا غلط . قال ابن. رسلان : ويحتمل أن يكون 
مناه : لتى أنه فى صلاة ْ وكذا قال الكرمانى وزاد :أو ظن أنه فى وقت.القنوت حيث 
كان امغتدلاً والتشهد حيث كان جالسا » ويؤيد التفسير بالنسيان التصريح يه فى الرواية 
الأخرى (قوله إنى لا 1 لو ) هو ببمزة ممدودة بعد حرف النتى ولام مضمومة بعدها واو 
خفيفة : أى لاأقصر ( قوله قد نسبى ) أئ نسبى وجوب الموئ إلى السجود قاله الكرماني ٠‏ 
وتحتمل: أن يكون الماد أنه نسى أنه فى صلاة » أو.ظن أنه وقت القنوت حيث كان 
معندلا والتشهد حيث كان جالسا قال الحافظ . ووقع عند الإسماعيل من طريق غندر عن 
شعبة قلنا قد نسى طول القيام : أى لأجل طول قيامه . والحديث يدل على مشروعية 
تطويل الاعتدال من الركوع واخلسة بين السجدتين » وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان 
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الصلاة بتطويل الاعتدال والخلوس بين السجدتين محتجا بأن طوهما ينى الموالاة » وما 
أدرى ما يكون جوابه عن حديث الباب . وعن حديث حذيفة الآ بعده ؛ وعن خديث 
البراء لمتفق عليه « أنه كان ركوعه صل الله عليه وآ له وسلم وسجوده وإذا رفغ من الركوع 
بين السجدتين قريبا من السواء » ولفظ مسلم « وجدت قيامه فركعته فاعتداله » الحديث . 
وف لفظ للبخارى « كان ركوع. النى صلى الله عليه وآله وسل وحجوده وبي السجدتين 
وإذا رفع رأسه من الركوع ماخلا القيام والقعود قريبا من السواء » قال ابن دقيق العبيك : 
هذا الحديث يدل" على أن الاعتدال ركن طويل » وحديث أنس أصرح فى الدلالة على 
ذلك بل هو نص" فيه » فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف وهو قوطم : لم يسن" فيه 
تكرير التسبيحات كالركوع والسجود .أ ووجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة النص" فهو فاسد 
انتهبى . على أنه قد ثبت مشروعية أذكار فى الاعتدال أ كثر من التسبيح المشروع ف الركوع 
والسجود كما تقدم وسبأنى . وأما القول بأن طوهما ين الموالاة فباطل » لأن معنى الموالاة 
أن لايتخلل فصل طويل بين الأركان] ما ليس فيها » وما ورد به الشرع لايصح نف كونه 
منها » وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة الأحاديث الصحيحة د نهم وفقههم وختهدم 
ومقلدهم » فليت شعرى ما الذى عولوا عليه فى ذلك » والله المستعان . 

؟ - (وعن حديفة «أن الشّى صل الله" عليه وآله وَسّلّم كان يقثول” 
بين السسّجنْد تين : رب اغتفر لى » رب اعفن لى » ركواه التتّسائى وَآابئن” مالجه") .' 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى وأبو داود عن حذيفة مطولا » ولفظه « أنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى من الليل وكان يقول : الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت 
والخبروت والكبرياء والعظمة » ثم استفتح فقرأ البقرة » ثم ركع فكان ركوعه نحوا من 
تيامه وكان يقول فى ركوعه : سبحان ربى العظم سبحان رب العظم ١‏ ثم رفع رأسه من 
الركوع فكان قيامه نحوا من قيامه » وفى رواية الأسارى « نحوا من ركوعه » وكان يقول 
لربى الحمد ثم يسجد ». فكان وده نحوا من قيامه » فكان يقول فى #هوده : سبحان رى 
الأعلى ثم يرفع رأسه من السجود » وكان يقعد فيا بين السجدتين نحوا من سجوده » وكان 
يقول : رب اغفر لى رب اغفر لى » فصلل أربع ركعات فقرأ فيهن” البقرة وآل عران. 
والنساء والمائدة أوالأنعام » شك" شعبة وىإسناده رجل من بنى عبس ٠‏ قيل هو صلة بن 
زفر العبسى الكوفى » وقد احتج به البخارى ومسلم . والحديث أصله فى مسلم » وهو يدل 
على مشروعية طلب المغفرة ف الاعتدال بين السجدتين » وعن أستحباب تطويل صلاة 
لثافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعا . وفيه رد على من ذهب إلى كراهة 
٠‏ تطويل الاعتدال من الركوع والخلسة بين السجدتين . قال النووى : واللتواتٍ عن هذا 
الحديث صعب » وقد تقدم بقية الكلام على ذلك > 





-- 
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 *‏ (وعن سن بآ أن التَّى صل الله" عتليله وآله م كان” 
يقلول” بن اليد سين : الهم اغفرلى وَاركمى واج سب فى واهلد في وَارزقى » 
ا الرمدى وأبود اود + إل أنه قال فيه « وعافبى » مكان” «واجكرق 0 . 

اللديث أخرحجه أرضنا ابن ماجه والحاكم وصمحه والبييق » وجمع ابن ماجه بين لفظ 
ارحنى واجبرنى » وزاد ارفعنى » ولم يقل اهدنى ولا عافنى ؛ وجمع بينها الحاكم كلها إلا 
أنه لم يقل وعافنى : وى إسناده كامل أبو العلاء العَيمى السعدى الكو » وثقه يحبى بن معين 
وتكلم فيه غيره . والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات فى القعدة بين السجدتين 
قال المتولى : ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا : اللهم هب لى قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا 
لا كافرا ولا شقيا . قال الأذرعى : لحديث ورد فيه . 


باب المسجرةة الثاية 00 الطمأنينة ف الركوع والسجودوارك 0 


00 م 0 

00 فصل" فتك" م تنصل” هَرَح فصلئى كا صلّى » 

ِ شََى صَلَى الله عليه وآله وتم" فقال” : ازجع فصل 
إِنّك لم تصل : » فرج فَصَلّى كا صَلّى اس 


عليه وآله وَسَكّم » فقال” الج نمل فإِنّك” اشر عت د 


ري يك او ا اغارة 0 فال إذ) كت إلى 
الصلاة فكيرء ثم ار من القسرآن لين 
رتاكعاء ثم ارفع حى دل قانما » “ثم اسنجد" حتى تطلمئن ساجدا » م 
الماح تس جاليما + يداي لا ناس ثم افعل "ذلك" 


الصّلاة كلها , تق" عليه » لككن' ليس" السللم فيم ذكر السجدقٍ 
الثّانية. . وف روابةر سكم : إذا صمت إل الصلحة فأسبخر لدعو م 


استقيل. حك كر » الحديث ). 
الحديث فيه زيادات وله طرق » وستشير إل لى بعضها عند الكلام على مفرداته 5 
عن رفاعة بن رافع عند الترمذى وأنى داود والنسائى . وعن عمار بن ,ياسر أشار إليه الترمذ 
اه 
« ركعتين ٠‏ وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . قال الحافظ : والأقرب أنها نحية المسجد ( قوله ثم 
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جاء فسلم ) زاد البخارى : فرد الى صل الله عليه وآ له وسلم » وفى مسلم وكذا البخارى 
فى الاستعذان من رواية أبن, مير « فقال : وعليك السلام » وهذه الزيادة ترد" ما قاله ابن 
المنير من أن الموعظة فى وقت الحاجة أهم' من رد السلام . واستدل بالحديث قال : ولعله 
| برد عليه تأديبا له على جهله » ولعله لم يستحضر هذه الزيادة ( قوله قإنك لم تصل” ) قال 
عياض فيه : أن أفعال اشاهل فى العبادة على غير علم لاتجرئ » وهذا مبنى على أن المراد 
باللتى تق الإجزاء وهو الظاهر » ومن حمله على ننى الككال تمسك بأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يأمره بالإعادة بعد التعليم فدل على مجزاتها وإلا لزم تأخخير البيان » كذا قال بعض 
المالكية » وتعقب بأنه .قد أمره فى المرّة الأخيرة بالإعادة فسأله التعلي, فعلمه » فكأنه قال 
له : أعد صلاتك على غير هذه الكيفية . وقد احتي لتو جه التنى إلى الكمال بما وقع فى بعض 
روايات الحديث عند أنى داود والترمذى من حديث رفاعة بلفظ « فإن انتقصت منه شيعا 
انتقصت من صلاتك » وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص 
من صلاته ولم تذهب كلها . قالوا : والتقص لايستازم الفساد وإلا لزم فى ترك المندوبات 
لأنها تنتخص بها الصلاة . واقل قدمنا الحواب عن هذا الاحتجاج فى شرح أول حديث من 
أبواب صفة الصلاة ( قوله ثلاثا ) فى رواية للبخارى « فقال فى الثالثة أو فى التى بعدها » 
وى أخرى له 9 فقال فى الثانية أو فى الثالئة ) ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك” فيها ولكونه 
صلى ألله عليه وآله وسلم كان من عادته] استعمال الثلاث فى تعليمه ( قوله إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر ) وف رواية للبخارى ٠‏ إذا قمت إلى الصلاة فأ.سيغ الوضوء ثم استقبل القبلة 
نكبر » وهى فى مسلم أيضا كا قال المصنف . وى رواية البخارى أيضا والترمذى وأنى داود 
١‏ فتوضأ ها أمرك الله ثم تشهد وأقم » والراد بقوله « ثم تشهد » الأمر بالشبادتين عقيب 
الوضوء لا التشهد فى الصلاة » كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبا 
على الوضوء ورتب عليه الإقامة والتكبيرو القراءة كا فى رواية أى داود . والمراذ بقوله 
« رأقم , الأمر بالإقامة . وفى رواية للنساق وأن داود ( ثم يكبر ويحمد الله ويئنى عليه , إلا 
أنه قفل النساق يمجده مكان يتنى عليه ؛ ثم ساق أبو داود فى هذه الرواية الأمر بتكبير 
الانتقال فى جميع الأركان والتسميع وهى تدل على وجوبه » وقد تقدم البحث عن ذلك . 
وظاهر قوله « فكبر » فى رواية حديث الباب وجوب تكبيرة الافتتاح » وقد تقدم الكلام 
على ذلك فى أوائل أبواب صفة الصلاة ( قوله ثم اقرأ ما تبسر معلك من القرآن ) ى رواية 
أن دوه واللسان دن ديت رفاسة رافإن تان سات قرآن فاقرأ » وإلا فاجمد الله تعالى 
دكبره وهلله » وى رواية لأنى داود من حديث رفاعة « ثم اقرأ بأم” القرآن وبما شاء اللهى 
دلأحد وابن حبان و ثم اقأ بام الرآن ثم اقرأ بها تلت م وقد تملك بحديث الاب من ل 
يوجب قراءة الفاتحة فى الصلاة . وأجبب عنه ببذه الروايات المصرحة بيأم القرآن » وقد 
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تقدم البحث عن ذلك فى باب وجوب قراءة الفاتحة ( قوله ثم اركع حتى تطمئن ) فى رواية 
هد رأ درو و نذا ركنت فاجدل راسك عن فتك اناد ملو رك رين كر للم 
ال ا 
وأخرجها إسحق بن راهويه فى مسنده وأبو نعيم فى مستخرجه والسراج عن يوسف بن موسى 
أحد شيوخ البخارى . قال ال حافظ : فثبت ذكر الطمأنينة فى الاعتدال على شرط الشيخين 
ومثله فى نحديث رفاعة عند أحمد وابن حبان . وى لفظ لأحد ٠‏ فأقم ضلبك حتى ترجع 
العظام إلى مفاصلها » وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة وقد تقدم الكلام 
فى ذلك ( قوله ثم امد حتى تطمئن ساجدا ) فيه دليل على وجوب السجود وهو إجماع » 
ووجوب الطأنينة فيه خلافا لأى حنيفة ( قوله * م ارفع حتى تطمئن جالسا ) فيه دلالة على 
وجوب الرفع والطمأنينة فيه » ولا خلاف ف ذلك . وقال أبو حنيفة : يكو فى أدنى رفع . 
وقال مالك آيكون أقرب إلى الخلوس” ( قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) فيه أيضا وجوب 
السجود والطهأنينة فيه » ولا خلاف فى ذلك . وقد استذل” بهذا الحديث على عدم وجوب 
قعدة الاستراحة . وسيأق الكلام على ذلك فى الباب الذى بعد هذا » ولكنه قد ثبت فى رواية 
للبخارى من رواية ابن تمير فى باب الاستئذان بعد ذكر السجود الثانى بلفظ « ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسا » وهى تصلح للمتمسك بها على الوجوب ولكنه لم يقل به أحد » على أنه قد 
أشار البخارى إلى أن ذلك وهم لأنه عقيها بقوله : قال أبو أسامة فى الأخير « حتى يستوى 
قائما» ويمكن أن يبحمل إن كان محفوظا على الحلوس للتشهد انتّبى . فشكك البخارى هذه 
الرواية التى ذكرها ابن تمير بمخالفة أبى أسامة وبقوله « إن .كان محفوظا » قال فى البدر 
الها معناه. : وقك أثبت هذه الزيادة إتى بن راهويه فى مسده عن أى ك2 ا قال 
ابن تمير وكذلك الببيق من طريقه » وزاد أبو داود فى حديث رفاعة « فإذا جلست فى وشط 
الصلاة : يعنى التشبد الأوسط فاطمئن وافرش فخذك ثم تشبد » . الحديث يدل .علن 
وجوب الطمأنينة فى جميع الأركان كنا تقدام » وقد جزم كثير من العلمناء بأن واجبات 
الصلاة هى المذكورة فى طرق هذا الحديث » واستدلوا به على عدم وجوب مالم يذكر 
فيه . قال ابن دقيق العيد. : تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على ونجوب ما ذكر 
فيه وعدم وجوب مالم يذكر فيه » فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به » وأما عدم 
وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لآمر زائد على ذلك وهو 
أن الموضع ا ل ل ا 
الواجيات فيا ذكر » ويقوى مرتبة الحصر أنه صلى ب 01 

الإساءة من هذا المصلى ومالم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة . وهذا يدل على 





ةا 


م يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط . فإذا تقرر :هذا فكل موضع اختلف العلماء 
فى وجوبه وكان مذكورا فى هذا الحديث فلنا أن نتمسك به فى وجوبه » وكل موضع 
اختلفوا فى عدم وجوبه ولم يكن مذكورا فى هذا الحديث فلنا أن نتمسك به فى عدم وجوبه 
لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم ثم قال : إلا أن على طالب التحقيق 
ثلاث وظائف : أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصى الأمور المذدكورة فيه ويأخل بالزائد 
فالزائد » فان الأأخذ بالزائد واجب . وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب 
00 » فالواجب العمل به مالم يعارضه ما هو أقوى » وهذاعند التتى يحب 
التحرز فيه أكثر » فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به » قال : وغندنا أنه إذا 
استدل “على عدم وجوب شىء بعدم ذكره فى الحدديث ء وجاءت صيغة الأمر به فى حديث 
آخر فالمقدم صيغة الأمر » وإن كان يمكن أن يقال : الحديث دليل ار : 
ويحمل صيغة الأمر على الندب » ثم ضعفه بأنه إها يتم إذا كان عدم الذدكر فى فى الرواية يدل" 
على عدم الذكر فى نفس الأمر وليس كذلك » فإن عدم الذكر إنما يدل" على عدم الوجوب 
وهو غير عدم الذكرف نفس الأمرء فيقدم ما دل على الوجوبلأنه إثبات لزيادة يتعين العمل 
5 اه . والوظائفالتى أرشد إليبا قد امتثلنا رممهفيها. فجعلنا من طرق هذا الحديث هذا الشرح 
عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف فى ألفاظه مزيد فائدة 
وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه » فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب : الشهادتين 
بعد الوضوء » وتكبير الانتقال » والتسميع » والإقامة » وقراءة الفاتحة . ووضع اليدين 
على الركيتين حال الركوع7؛ ومد الظهر » وتمكين السجود » وجلسة الاستراحة » وفرش 
الفخذ » والتشهد الأوسط » والآمر بالتحميد والتكبير والتبليل والعٌجيد عند عدم استطاعة 
القراءة ؟ وقد تقدم الكلام على جميعها إلا التشبد الأوسط ورجاسة الاستراحة وفرش الفخذ 
فسيأق الكلام على ذلك «واتفارع عن ع القانزه من ن الواجبات المتفق عليها كما قال الخافظ 
والنووى النية » والقعود الأخير . ومن المختلف فيها : التشهد الأخير » والصلاة على النئ 
صلى الله عليه وآله وسلم فيه » والسلام فى آخر الصلاة » ال لا 
ف رعرع » ونان كلدم ع اناده لاسر . وأما قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت 
فى حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل فنحن لانوافقه » بل نقول : : إذا جاءت 
صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما فى هذا الحديث فإن د 
صارفا لها إلى الندب » لأن اقتصاره صلى الله عليه وآاله العام عل عرراها رام 
هاعر الت العا عت وس ا لاا تقرّر من أن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لايحوز » وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها » لآن الواجبات الشرعية 
ما زالت 'تتجداد وقتا فوقتا » وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الحمس المذكورة 
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فى حديث ضمام بن ثغلبة وغيره : أعنى الصلاة والصوم والحج والزكاة والشبادتين + لأن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم اقتصر عليها فى مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجيات » 
واللازم باطل فاللزوم مثله . وإن كانت صيغة الآمر الواردة بوجوب زيادة على هذا 
0 غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارئة]ء فهذا محل" الإشكال ومقام الاحّال 
والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة » 
ولاسشَك” أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسبىء ء إذا التبس تاريحه محتمل لتقدمه عليه 
وتأخره » فلا يتتبض للاستدلال به على الوجوب » وهذا التفصيل لابد منه وترك مراعاته 
خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريظ » لأن قصر الواجبات على حديث الم 
فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على 
الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجداد من واجبات الصلاة » ومنع لاشارع من إيجحاب 
شىء منها وهو باطل لما عرفت هن تجداد الواجبات فى الأوقات . والقول بوجوب كل 
ما ورد الأمر به من غير تفصيل يودى إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التى ثبتت عنه 
صلى الله عليه وآ له وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسىء ء أو بعده لأنها 
بيان للأمر القرآنى » أعنى قوله تعالى - أقيموا الصلاة - ولقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و صاوا كا راتموق أصلى » وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة و 
لايجوز عليه صلى الله عليه وآ له وسلم . وهكذا الكلام فى كل دليل يقضى بوجوب أمر 
خارج عن حديث المسىء ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الثرك أو الذم من لم يفعل . 
وهكذا يفصل فى كل دليل يقتضى عدم وجوب شىء مما اشتمل عليه حديث المبىء 
أو أ يمه إن فرضنا وجوده . وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء 
الافتتاح ورفع اليدين فى الإحرام وغيره » ووضع الينى على اليسرى » وتكبيرات الانتقال» 
و تسبيحات الركوع والسجود » وهيئات الحلوس » ووضع اليد على الفخذ » والقعود ونحو 
ذلك . قال الحافظ : وهو فى مُعرض المنع لثبوت بعض ما ذكر فى بعض الطرق اه . وقد 
قدمنا البعض من ذلك . وللحديث فوائد كثيرة » قال أبو بكر بن العربى : فيه أربعون 
يي 


لس 


7 - ووعن” ل قله زر زأى را لا لكوع ولا جود فلن 
قَفبى صلاته دعاه » فال له حذيفةة :يها ملت 2 ولوامت مت عل غير 
الفطثرة الى فتطتر الله ها مدا صلَى الله عليه وآلم وَسَلّم » روا 


امد والسخارى ) . 
( قوله رأى حذيفة رجلا ) روى عبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان من طريق الثورى 
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عن الأعمش أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة . قال الحافظ : لم آقف على اسمه + 
وله ما صليت )"حو نظير قوله صل اه عليه آله وس السبيء ل فلكم قصل وزاد 
أحد بعد قوله ( فقال له حذيفة : منذ كم صليت ؟ قال فد أريكان سبة )وساف مثل 
ذلك . وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من الحجرة » فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور 
قبل الهجرة بأربع سين أو أكثر . قال الخافظ الل ا 
الباغة » أو لمله كا ممن يصلى قبل إسالاية م أسم قحلت ةلذ كردة من ارين . 
ولهذه العلة لم يذكر البخارى هذه الزيادة ( قوله غير الفطرة ) قال اتخطالى : الفطرة : امل 
والدين » قال : ويحتمل أن يكون المراد بها السنة "كما فى حديث « حمس من الفطرة » وقد 
قدمنا تفسير ها فى شرح حديث خصال الفطرة . والحديث يدل على وجوب الطمأنينة 
ف التو وتيود أ رعل أن الإخلال با يطل العااة © ول ا د 007 
أن ظاهره أن حذيفة نق الإسلام عنه وهو على ل عد و ل ا م 
آخرين وتات الكلدم ملل ذلك فى أوائل كتاب الصلاة . وقال الحافظ : إن حديفة أراد 
توبيخ الرجل ليرتدع فى ف المستقبل . ويرجحه وروده من وجه آخر عند البخارى بلفظ «سنة 
محمد صلى الله عليه وآ له وسام » وهذه الزيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع 
لآن قول الصحانى من السنة يفيد ذلك » وقد مال إليه قوم وخالفه ارون والأول 
هو الراجح . 

م # (وعن' أى قتادّة قال" : قال" ا صل الله عتليله وآله وَسَلّم” 
0 سرقة الَذِى يَسْرق” من 'صلاته ماكو ا رستول” الله وكيف 
مداه من “ صلاته ؟ قال كم ]ولا موده ا قال 0 
لبه فى الر كوع والشدرم رواه” أخمد . ولأخمد من" حديث ألى سعيدر 
مله إل أنه قال" « يَسْرِق” مده زو ١ ١)‏ 
الحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير و الأوسظ . قال فى مجمع الزوائد : ورجاله 
رجال الصحيح » وفيه أن ترك إقامة الصلب ف الركوح والسجود جعله الشارع من أشر 
أنواع السرق + وجعل الفاعل لذلك أشرٌ من تلبس بهذه الوظيفة السيسة التى لالأوضع ولا 
أخبث منها تنفيرا عن ذلك وتنبيها على ريه . وقد صرح صلى الله عليه وآ له وسلم بأن صلاة 
0 صلبه فى الركوع والسجود غير مجزئة كما أخرجه أبو داود والترمذى» و صصحه 
النساق واين ماجه من حديث ابن مسعود بلفظ و لانجرئ صلاة الرجل حى اع لير 
ف الركوع والسجود » ونحوه عن على ب عيات عد امل وابن بلك وقد كديا 1 












ا 





أن الاتتصاب بعد الركوع فرض : والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وكلها ترد" علىمن 
ل بوجب الطمأنينة فى الركوع والسجود والاعتدال فنهما . 
ا 00 0 1 رمك الشَى صل انا عل وكلر رساك آنا 


0 ده 2 ع 2 ا 


0 وفعتار كناد ا لى الأرض. كل أن' يتقح كفاه” 6 فلتما يد وضع 


وما جاء فى اس الاسم اله 


0 


حبهته بين كقيه وجاتى عن إِبنطيله » وذ" ل عل دمي 


واعتمكن” على فخذيه رواهة لك 0 


الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد ابحبار بن وائل بن حجر عن أبيه » وقد أخرج 
له مسلم ووثقه ابن معين . وقال : لم يسمع من أبيه شيئا » وقال أيضا : مات وهو حمل . 
قال الذهبى : وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال : كنت غلاما لاأعقل صلاة أى . 
وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم » وكليب 
والد عاصم لم يدرك النى. صا لى الله عليه وآ له وسلم فحديثه مرسل . قال ذلك الترمذى 
والمنذرى وغيرثما » وقد تقدم تفصيل ذلك فى باب هيئات السجود ( قوله وقعت ركبتاه إلى 
الأرض قبل أن يقع كفاه ) قد تقدم الكلام على هذه الحيئة وما فيها من الاختلاف فى باب 
هيئات السجود ( قوله قلما جد وضع جبهتهبين كفيه وجا عن إبطيه ) لم يذكر هذا أبوداود 
ف الباب الذى ذكر فيه طرق حديث وائل » وإنما ذكره فى باب افتتاح الصلاة . وامحافاة: 
المباعدة وهو من اللحفاء وهو البعد عن الشىء ( قوله وإذا بض :بض على ركبتيه ) فيه 
مشروعية النبوض على الركبتين والاعتاد على الفخذين لاعلى الأرض ( قوله على فخليه ) 
الذى فى سنن أى داود « على فخذه » بلفظ الإفراد » وقيده ابن رسلان فى شرح السنن 
| بالإفراد أيضا وقال : هكذا الرواية » ثم قال : وفى رواية أظها لغير المصنف : يعنى 
| أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى . ورواه أيضا أبو داود فى باب افتتاح الصلاة 
بالإفراد . قال ابن رسلان : ولعل المراد التثنية كما فى ركبتيه . 

دياك عن اشيترت 2 بان ا ف على ار عايله واله 
وعكلم” يصَلى » فاذا كان فى وتثر من' صلاته ل ا حى يَسْتوى قاعدا, 
واه اللتماعة. إلا مسلما وابئن مائجه ) . 

الحديث فبه مشروعية جلسة الاستراحة وهى بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النبوض 
إلى الركعة الثانية والرائعة » وقد ذهب إلى ذلك الشافعى ف المشهور عنه وطائفة من أهل 
















ل 


الحديث + وعن أحمد روايتان » وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ونم يستحبها 
الأكثر » واحتج لهم الطحاوى بحديث أنى حبيد الساعدى المشتمل على وصف صلاته 
صلى الله عليه وآ له وسام ولم يذكر فيه هذه الخلسة » بل ثبت فى بعض ألفاظه أنه قام ولم 
كك كا أخرجه أبو داود » قال :: فيحتمل أن ما فعله فى حديث مالك بن الحويرث 
لعلة كانت به فقعد من أجلها » لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم.قوى ذلك بأنها لو كانت 
مقصودة لشرع ها ذكر خصوص ,. وتعقب بآن الأصل عدم العلة ٠‏ وبآن مالك بن 
الحويرث هو: راوى حديث « صلوا كا رأيتمونى أصلى » فحكاياته لضفات صلاة رسول 
الله صا الله عليه وآ له وسلم داخلة تحت هذا الأمر . وحديث أنى حميد يستدل به على عدم 
وجوبها وأنه تركها لنيان الحواز لاعلى عدم مشروعيتها » على أنما لم تتفق الروايات عن 
أن حريد فى نى هذه ابكلسة؛ بل أخرج أبوداؤد والثرمذى وأحمد عنه من وجه آخربإثباتما . 
وأما الذكر المخصوص: فإنها جلسة خفيفة جدا استغى فيبا بالتكبير المشروع للقيام . واحقج 
بعضهم على نى كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل دن وصف ضلاته وهو 
متعقب بأن المبئن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد من وصف صلاته إنما اذ مجموعها عن 
جموعهم . واختجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند 
البزار بلفظ «كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما » وهذا الاحتجاج يرد على من 
قال بالوجوب لامن قال بالاستحباب لما عرفت على أن حديث وائل قد ذكره النووى 
فى الخلاصة ى فصل الضعيف . واحتجوا أيضا بما أخرجه الطبراى من حديث معاذ أنه كان 
يقوم كأنه السهم وهذا لايق الاستحباب المد”"عى على أن فى إسناده منهما بالكذب. » وقد 
عرفت هما قدمنا فى شرح حديث المبىء أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخارىوغيره 
لاكا زعمه النووى من أنها لم تذكر فيه ».وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على وجوبا 
اولا ما ذكرنا فيا تقد"م من إشارة الببخارى إلى أن ذكر هذه اللخلسة وهم » وما ذكرنا أيضا 
من أنه لم يقل بوجوبها أحد » وقد صرّح بمثل ذلك الحافظ فى الفتح . ومن جملة ما احتج به 
القائلون بنتى استحبابها حديث وائل بن ججر عند أنى داود المتقدم قبل حديث الباب » وما 
روى ابن المنذر عن النعمان بن أنى عياش قال ٠‏ أدركت غير واحد قن اصعاتت الى لعل 
لله عليه وآ له وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أُوّل ركعة وف الثالثة قام كا هو 
وم بجلس » وذلك لاينانى القول بأنها سنة » لآن الترك لها من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى بعض الحالات إتما يناى وجوبها فقط ؛ وكذلك ترك بعض الصحابة لا لايقدح فى سليتها 
لأن ترك ما ليس بواجب جائر > ْْ 










0 






















باب يه بالقراءة من غير تعوذ ولاسكتة 
تا أى هركرة قال و كان رستول الله ٠‏ صل الله عليه وآله وسسلم” 
1 من ل الثانية افتتح القراءة بالحتملدة لله رب العالمين وال 
متحت رراة ميل مسللم 00 0 
الحديث أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغيره عن عمارة بن 
القعقاع عن ألى زرعة عن أنى هريرة » وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكبة 
ف الركعة الأولى » وذكر دعاء الاستفتاح فيها » وكذلك هو عند ابن ماجه بلفظ أنى داود 
وعند النسافى من هذا الوجه عن أنى هريرة « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كانت له 
سكتة إذا افتتح الصلاة » . والحديث يدل" على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة فى الركعة 
الثانية » وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها وحكم ما بعدها من الركعات حكمها » فتكون 
السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى » وكذلك التعوذ قبلها » وقد تقدم الكلام 
فى السكتتين فى باب ما جاء فى السكتتين وف التعوذ فى بابه المتقدام » وقد رجح صاحب 
المدى الاقتصار على التعوّذ فى الأولى لهذا الحديث » واستدل” لذلك بأدلة فليرلجع . 


نات لمر في الا ل ر عله لير 


١‏ - (عن ابن مَسعود قال : إن مدا صَلَى الله علي وله وَسَلّم 
قال « إذا 0 فى كل" ر كعتين فقولا : التّحِيآت الله والصّلوّات 


طش السّلام لتك 0 ) ورمة الله وبر كاتنه أ للدم علينا ول 
عباد الله الصّاطحين ء أشبتد” أن" لاإلنهة إلا" الله » وأشبسد” أن ار" 
م 0 ع ه لعمبور سهد ه هي 


0 أحتد ا كثم” من الدعاءر أعتجبة” إليه فليداع بهربته عر وجل » 
روا أخمد وَالتساق ) . 

الحديث رواه أحمد من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف وف بعضها طول » وجميعها 
رجاما ثتقات » وإنما عزاه المصنف رحمه الله إلى أحمد والنسائى باعتبار الزيادة التى فى أوّله 
وهى « إذا قعدتم فى كل ركعتين فإنها لم تكن عند غيرهما بهذا اللفظ » وهو عند الترمذى 
بلفظ ه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إذا قعدنا ى الركعتين » وى روابة 
أخرى للنسانى بلفظ « فقولوا فى كل جلسة ع وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله « ثم ليتخير» 
فقد انفق على إخراجه الخماعة كلهم وسيذكره المصنف . وأما زيادة قوله و ثم ليتخير » 
إلى آخر الخديث فأخرجها البخارى بلفظ « ثم ليتخير أحدكم من ن الدعاء أعجبه إليه فيدعو 


لدع م كم 


وا دمع حر ع اوجن ا لابين لخر هار سملي 1 و لج از 
المسألة مااشاء » وفى رواية للنسالى عن أنى هريرة « ثم يدعو لنفسه بما بدا له ) قال الحافظ : 
إسنادها صحبح . وف رواية أىداود « ثم ليتخير أحدكر من الدعاء أعجبه إليه » وقوله 
٠‏ فقولوا التحيات » فيه دليل لمن قال بوجوب [التشهد الأوسط وهو أحمد فالمشهور عنه 
والليث وإسحق » وهوقول للشافعى وإليه ذهب داود وأبوثور » ورواه النووى عن جمهور 
امحد ثين . ومما يدل" على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالآخير . 

واحتج الطبرى لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولا ركعتين. وكان التشهد فيها واجبا » فلما 
زيف لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب . وتعقب بأن الزيادة لم تتعين ف الأخريين 2 
بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول » والمزيد هما الركعتان الأوليان يتشهدهما . وييدة 
استمرار السلام بعد التشهد الأخي رما كان » كذا قال الحافظ » ولا يحنى ما ىهذا التعقب 

من التعسف . وغاية مااستدل" به القائلون بعدم الوجوب أن النبى صلى الله عليه وآ له وسار 
ترا لش الأرسط ول برج إيه ولا كر عل امسا متابعته فىالترك وجيره بسجود 
السبو » فلو كان واجبا لرجع إليه وأنكر على أحابه متابعته ولم يكتف ف تجبيره يسجود 
السبو . ويجاب عن ذلك بأن الرجوع على تسلم وجوبه للواجب المتروك إتما يلزم إذا ذكره 
لص وعوف الصلة » ول يقل ل أذ انين سل ال لي وله وسلم كر قبل ا 
اللهم " إلا أن يقال إنه قد روى أن الصحابة سبحوا به فنمى حتى فرغ كما يأق * وذلك 
يستلزم أنه علم به وترك إنكاره علىالموثمين به متابعته إا يكون حجة بعد تسليم أنه يجب على 
الؤتمينترك'متابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو بمنوع » والسند الأحاديث 
الدالة على وجوب المتابعة » وتحبيره بالسجود إتما يكون دليلاعلى عدم الوجوب إذا سلمنا أن 
حبود السبو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسلم . والحاصل أن حكه حكم 
التشبد الأخير وسياقلاء والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع على أنه يدل عل 
«زيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره فى حديث المسبىء كا تقدم ى شرحه وسيأق . 
( قوله التحيات لله ) إلى آخر ألفاظ التشهد سيق شرحها ىاباب ذكر تشهد ابن مسعود 
( قوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه ) فيه الإذن كر حاء ارد السل أن لمر 
عا ال ا ول 


1 عن رفاعة” بت افع عن اذه ذا علي وآله وسلم 
قال « إذا ممت 0 م م0 من القدّرآنٍ » فاذا 


8 د 


روا أ 1 





كم 


هذا طرف من حديث رفاعة فى تعليم المبىء » وقد أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه 
والترمذى وحسنه » ولكنه انفرد أبو داود ببذه الزيادة » أعنى قوله « فإذا جلست فى وسط 
الصلاة ابح 6 وى إسنادهااعيمد بن صق ولكنه صرح بالتحديث ( قوله ف وسط الصلاة ٍ 
بفتح السين ١‏ قال فى النهاية : يقال فبا كان متفرّق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب 

ل ل ا بالفتح » والمراد هنا القعود 
للتشبد الأول فى الر باعية » ويلحق به الأول ف الثلاثية ( قوله فاطمئن ) يوئخذ منه أن المصلى 
لابشرع فى التشبد حتى يطمئن : يعنى يستقر كل مفصل فى مكانه ويسكن من الحركة 
( قوله و رارع سلف الإسطر ات التهارسل ادس ول عله كالفراش التجار م عل 6 
والافتراش فى وسط الصلاة: موافق لَداهب :الشافعى وأحد. ». لكن. مذ يقول يفترش 
ف التشهد الثانى كالأوّل . والشافعى يتورّك فى الثانى » ومالك يتورك فيهما كذا ذكره ابن 
رسلان فى شرح السنن : وفيه.دليل لمن قال إن السنة الافتراش فى اللخلوس للتشهد الأوسط 
وهم الحمهور . قال ابن القبم : وم يرو عنه فىهذه الخلسة غير هذه الصذة : يعنى الفرش 
والنصب . وقال مالك" : يتورّك فيه لحديث ابن مسعود « أنالنى صلى الله عليه وآ له وسلم 
كان يجلس ف وّسط الصلاة وى آآخرها متوركا, . قال ابن القبم : لم يذكرعنه صلى الله عليه 
0 وسلم التورّك إلا فى التشهد الأخير . والحديث فيه دليل لمن قال بوجوب ديد 
الأوسط » وقد تقدم الاختلاف فيه . 


لال أعتبلتة. ٠‏ أن" الى" مل اله عليه وآله وَسّكّم 


قام فى صلاة افر وعلمر ار ا 0 صلاته” جد" ين 


ع رده د 


0 ذكثل” تند راكنا 0 ودها الكاس اك 
مكان” مانس من اللوس » روا الجتماعة” ) . 

- ( قوله عن عبد الله بن بحينة ) بحينة : امم أم” عبد الله أوامم أم” أببه . قال الحافظ : 
فعل هذا ينبغى أن يكتب ابن بحينة بالألف ( قوله قال ىصلاة الظهر ) زاد الضحاك بن 
عيان عن الأعرج « فسبحوا به فضى حى فرغ من صلاته , أخرجه ابن خزية . وعند 
النسائ والحا نحو هذه الزيادة ( قوله وعايه جلوس ) فيه إشعار بالوجوب حيث قال 
: وعليه جلوس » ( قوله يكبر فى كل جود ) فيه مشروعية تكبير النقل فى بود السهو 
قوله وهو جالس ) حملة حالية متعلقة بقوله سجد : أى أنشأ السجود جالسا . والحديث 
استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب وتقدم وجه دلالته علىذلك والحوابعنه ٠‏ 





ده موك 


. باب صفة الجلوس فى التشهد وبين السجدتين 


ل وآائلٍ بن 2 جر « أنه رأى ل 0 الله عليه وا لم 7 


9 _ 2 2-1 


عا 6 و جد م قعد فافكترش رجلم* ا اد ا 0 
والتّساق. وفى لظ لسعيد بن متنصور قال- : «صَليست خف رسُولٍ الم صَلَّى 
اه مله راكد وم مي يي شبد فرش كدسه ابر عل 
الأرضر وجلس عللهاع»). 

"١‏ - ( وعن” رفاعة بن رافع ١‏ أن الى صل الله عليه وآله وسَّم” 
قال للأعر] إلى : إذا. تمدات فكن” لجو دك ؛ فاذ] جآسسْت فالس" على 
رجلك لسر رواه أخمدا) . 

حديث وائل' أخرجه أيضًا ابن ماجه والترمذى وقال : حسن يح . وحديث رفاعة 
أخرجه أيضا أبو داود باللفظ الذى سبق ف الباب الأول ولا مطعن فى إسناده . وأخرجه 
أبضا ابن أى شيية وابن حبان . وقد احتج بالحديئين القائلون باستحباب فرش اليسرى 
ونصب العنى ف التشهد الآخير ؛ دثم زيد بن على والمادى والقاسم والموؤيد بالله وأبوحنيفة 
و أصحايه والثورئ . وقال مالك والشافعى.وأصحابه : إنه يتورّك المصلى فى التشهد الأخير : 
وقال أحمب بن حنبل : إن التورك يختص" بالصلاة التى فيها تشهدان . واستدل الأولون أبضا 
ما أخرجه الترمذى وقال : حسن صحيح من حديث أنى يدو أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم جلس : يعنى للتشهد . فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور الى على قبلته , 
الحديث » وبحديث عائشة الآتى ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديى الباب أن 
روما ذكروا هذه الصفة لوس التشهد ولم يقيدوه بالأول ؛ واقتصارهم عليها من دون 
تعرض لل در مره مشمر بأنها هى الحيئه المذروعة فى النشيدين جميعا ٠‏ وأو كانت متررة 
الأول لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه لاسما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله صلى 
اه عليه وآ له وسلم وتعليمه لمن لايحسن الصلاة » فعلم. بذلك أن هذه اليئة شاملة لمما ‏ 
نكن أن يقال.إن هذه الخلسة التى ذكر هيئتها أبو ميد فى هذا الحديث هى جلسة التشبد 
الأول بدليل حديثه الآتى ‏ فإنه وصف هيئة الكلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها 
دئة لحاوس الآخر » فذكرفيها التورّك واقتصاره على بعض الحديث فى هذه الرواية ليس 
ناف لما ثيت عنه فى الرواية الأخرى لاسما وهى ثابتة فى صحيح البخارى » ولا يعد ذللكه. 

٠‏ - نيل الأوطار - ؟ 





2-2-5-3 


الاقتصار إهمالا لبيان هيئة التشهد الأخير فى مقام التصدى لصفة حميع الصلاة » لآأنه را 
اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه » ويقال ى حديث رفاعة المذكور ههنا إنه مبين 
بروايته المتقد”مة فى الباب الأول . وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما 
القائلون بمشروعية التورّك فى التشهد الأخير بأنهما محمولان على القشهد الأوسط جمعا بين 
الأدلة لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الحلوسين . وحديث ألى ميد مقيد » وحمل المطلق 
عل المقيد واجب » ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدآمنا من أن مقام التصدى لبيان صفة 
صلاته صل الله عليه وآ له وسلم يأى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر 
مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور لاسها حديث عائشة ئشة فإنها قد تعرّضت فيه لبيان الذكر 
المشروع فى كل ركعتين » وعقبت ذلك بذكر هيئة الخلوس » فن البعيد أن يخص” بهذه 
الميئة أحدهها ويهمل الآخر » ولكنه يلوح من هذا أن مشروعية التورك فى الأخير 1 كد من 
مشروعية النصب والفرش » وأما أنه يننى مشروعية النصب والفرش فلا وإن كان حق, 
حمل المطلق عل المقيد هوذلك لكنه منع من .المصير إليه ما عرفناك > 
إليه أجد يرداه قول ألى حيد فى حديقه الآتى ‏ فإذا جلس ف الركعة الأخيرة » وى رواية 
لآ لىداود وحتى إذا كانت السجدة فيها التسلم » . وقد اعتذر ابن القم عن ذلك ما لاطائل 
نحته ا لو ع ان ا الا الحلوس التشهد الأخير 
0 ال ا 

منى , واختار هذه الصفة أبو الا سم الخرق فى مصتفه » ولعله صلى الله عليه وآ له وسلم 
اه وقدوقع الشلاف فى ابملوس للتشبد الأخير » هل هو واجب أم 9 
ققال بالوجوب عمر بن|الخطاب وأبو مسعود وأبو حنيفة والشافعى ومن أهل البيت الهادى 
والقاسم والناصر والمويد بالته . وقال على" بن أى طالب والثورى والزهرى ومالك إنه غير 
واجب : استدل الأوّلون بعلازمته صلى الله عليه وآ له وسلم له » والاخخرون أنه صلى الله 

عليه وآ له وسل لم يعلّمه المبىء » ومجرد الملازمة لاتفيد الوجوب وهذا هوالظاهرلاسيا بخ 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى حديث المبىء بعد أن علمه ٠‏ فإذا فعلت هذا فقد نمت 
صلاتك » ولايتوهم رسك التسلم دل على وجوب جلوس 0 ٠‏ لآنه 
لاملازمة بينهما » 


م ( وعلن” أى ميد « أنه قال وهو في تمن ' أصحاب رول اللو صلى 
أل عله واله ربكم :كلنشت أحتفتتتككم' لصلاة رسُولٍ الله صل الله علي 
وآلد رسكم نأل إذا عيعدلا يديه حذاء متكبيه متكبته : وإذا ركم 


00 له ها سه 


أمنكن” يلك راد 0 ركتية 6ه ثم مص طتهرة » فاذ] رقم رأسهة استتوى 





لكو لام نكم 


سه سه 


حتى يلود" كل" فقارٍ مكانه” » فاذا مد وضع يديه غير مفشترش, ولا 
قابضهما وَاستقتبل” بأطراف أصابع رِجْليٍ القبئلة ءفإذًا جاتس تفال جتن 
00 عل رجله التسرى وتضب التمدى © فإذ ا جلس فى الا كلعة؛ الأخيرة.” 
قداّم رجله البسرى وتصب الأخرى وكعل” على مقعدته » رواه البسُخارى” 2 
وقد" سبق" لخيره م بلفاظ أبسط من هذ ) . 

الحديث تقدم فى باب رفع اليدين 6وههنا ألفاظ لم تذكر هنالك » وبعضها محتاج إلى 
الشرح :فن ذلك ( قوله ثم هصر ظهره ) هو بالىاء والصاد المهملة المفتوحتين : أى ثناه 
ى استؤاء من غير تقويسذكره الحطالى ( قوله حتى يعود كل فقار ) الفقار بفتح التاء 
والقاف جمع فقارة: وهى عظام الظهر وهى العظام التى يقال لها خرز الظهر قاله القزاز 
وقال ابن سيده هى من الكاهل إلى العجب ٠‏ وحكى ثعلب عن ابن الأعرانى أن عدتها 
سبع عشرة » وف أمالى الز جاج أصوها سبع غير التوابع .وعن الأصمعى هى خمس وعشرون 
سبع فى العنق وخمسف الصلب وبقيتها فى طرف الأضلاع كذا فى الفتح ( قوله واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة ) فيه حجة لمن قال إن السنة أن ينصب قدميه ىالسجود وأن 
تكون أصابع رجليهمتوجهة إلى القبلة وإنما يحصل توجيبها بالتحامل عليها والاعّاد غلى 
بطونها شرت قد المتمل عل حل واشتعة مي اصفة لاية صالق الله عليه 19 له وسيلر © 
وقد تقدام الكلام على كل فرد منها فى بابه ل 
ل ب ل 

4 - ( وعتن” عائشّة قالَت « كار رسُول “الل صل الله" عليه وآله وسّلّم” 
بمتهح الصّلاة” بالككثبير والقراءءة بالحتمئد للم رب العالمينَ » وكان إذا ركم 
ع 00 رأسه ول" ينصويئه » وكان بْينَ ذلك ء وكان إذا رفع رأسه مِن”, 
لكوع 03 يسْجد' حتى يستوى قائما » د رأسه من السّجود 1' 
معام ار ا وو 1 فى كثل” رَكعتتئين التّحية” ٠‏ وكان 
عرش رجئله” اليسْرتى وف رك الى كن 2 عا عقب 
الشتبنطان, » وكان اينهى أن" فشرش الركجل” ذ رَاعتيله افلتراش السبّلع ء وكان ' 
بم الصّلاةة بالتسلم 50 أخمد ومسلم وأبود اود ) . ا 

الحديث له علة » وهى أنه رواه أبوالخوزاء عن عائشة »قال ابن عبد البر 0 
ودف ا ل ال ا »وفيه رد على من قال 
إن يحزئ كل مافيه تعظيم نحو الله أجل الله أعظم وهو أبوحنيفة ( قوله والقراءة بالحمد لله ). 
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قال النووى : هو برفع الدال على الحكاية » وبه تمسك من قال بمشروعية ترك الجهر 
بالسملة فى الصلاة . وأجيب عنه بأن المراد م السورة ,ونوقشس بهذا لواب 1 0 
لو كان المراد اسم السورة لقالت عائشة بالحمد لآنه وحده هو الاسم . ورد ذلك بما ثبت 
عند أنى داوإد من حديث أنى هريرة مرفوعا «الحمد لله رب العالمين أم القرآن واكسبع م 
رق ور اع عر ارد ااي ا 
الاستدلال بأنها ذكرت أوّل آية من الآبات الى تخص” السورة وتركت البسملة لأنها مشتر 
ل ا كر م 
لا ا كبس ساد رق عر و اانا 
يقول ى كل 'زكعتين التحية ) فيه التصريح بمشزوعية التغبد الأوسط والآخير والنسوية 
بينبما » وقد تقدذم الكلام عليهما ( قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله الى ) 
استذل 'به: من قال بمشروعية النصب والفرش فالتشهدين جميعا » ووجهه ما قدمناه من 
الإطلاق وعدم التقبيد نىمقام التصدى لوصف صلاته صلى الله عليه وآله وسلم لاسيا بعد 
وصفها للذكر المشروع فى التشهدين حميعا 0 
وكان ينبى عن عقب الشيطان ) قيده النووى وغيره بفتح العين وكسر القاف» قال 
وهذا هو الضحيخ المشبور فيه .قال ابن رسلان : ا الغين مع فتح القاف بمع 
عذة بض اين سكن القاف وقد ضسسف ذلك القافى طباض » وفمره أبوعيد وغيده 
بالإقعاء الى عنه وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب. وقال ابن رسلان فى شرح السنن : هى أن يفرش قدميه و يجلس على عقبيه 
( قوله وكان' ينهبئ أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع ) هو أن يضع ذراعيه على الأرض 
ف السجود وبفضى عرفقه وكفه إلى الأرض . والحديث قد اشتمل على كثير من فروض 
الصلاة وأركانها وقد تقدم الكلام على جميع مافيه كل ثى ء فى بابه إلاالتسليم فسبأق البحث عنه 
0 00 8 0 قال : اماق سول اللو 0 الله عليه وآله 
وسلم” عبن : ثلاث 14 عن نقرةٍ كتقرة الديك » وإققعاء كإقئعاءر الكلب » 
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لاك اتات لتب زرا 0 

"الخديث أخراجه البببةٍ تى أيضا وأشارإليه الترمذى » وهو من رواية ليث + بن أى سلم » 
وأخرجه أيضا أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط . قال فى مجمع الزوائد : راف 
والبى عن .ثقرة كتقرة الغ اب »أخرجه أيضا أبوداود والنسانى وابن ماجه من حديث 
عند الرحمن. بن شبل» والنبى عن الإقعاء أخرجه الترمذى وأبوداود وابن ماجه من حديث 
على" مرفوعا بلفظ « لاتقع بين السجلتين ».وف إستاده الخرث الأعور. . وأحرجة ابن 
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ماجه من رواية أنس بلفظ ه إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع ذا يقبي الأكل وضع 
أليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأأرض ) وف إسناده العلاء أبو محمد وقد ضعفه 
بعض الأئمة . وأخرج الببيق من روايته حديثا آخر بلفظ « نبى عن الإقعاء والتورك » 
وأخرج أيضا من ديت جابر بن “مر قال « تجى رسول الله صلى الله عليه ويم عن. 
الإقعاء قالصلاة » وأخرج ابن ماجه عن غائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و 

كان إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوى جالسا » وكان يفرش رجله اليسرى » 
( قوله عن نقرة كتقرة الديك ) التقرة بفتح النون » والمراد بها كا قال ابن الأثير : ترك 
الطمأنينة وتخفيف السجود وأن لايمكث فيه إلاقدر وضع الغراب منقاره فيا يريد الأكل 
منه كابكيفة لأنه يتابع فى النقر منها من غير تلبث ( قوله وإقعاء .كإقعاء الكلب ) الإقعاء 
قد اختلف فى تفسيره اختلافا كثيرا » قال النووى : والصواب الذى لايعدل عنه أن الإقعاء * 
نوعان : أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء 
الكلب هكذا فسره أبوعبيدة معمر بن المثتى وصاحبه أبوعبيد القاسم بن سلام و آخرون 
من أهل اللغة » وهذا النوع هو المكروه الذى ورد النبى عنه . والنوع الثان أن يجعل 
أليتيه على العقبين بين السجدتين . قال فى النباية : والأوّل أصح ( قوله والتفات كالتفات 
الثعلب ) فيه كراهة الالتفات فى الصلاة » وقد وردت بالمنع منه أحاديث ».وثبت أن 
الالتفات اختلاس من الشيطان » و سيق الكلام عن الالتفات فى الباب الذى عقده المصنف 
له .وقد اختلف أهل العلم ى كيفية الجمع. بين هذه الأحاديث الواردة بالنبى عن الإقعاء ؛ 
وما روى عن ابنعباس ١‏ أنه قال فى الإقعاء على القدمين بين السجدتين أنه السنة ع فقال 
4 ماوس : إنا لثر اه جفاء بالرجل فقا ابنعباس هىسنة نبيكم» أخرجه مسلم والترمذى : 
وأبوداود . وأخزج الببيق عن ابن عمر ( أنه كان إذا رفع رأسة :من السحدة الأول بمعد 
على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة » عن ابن مر وابن.عناس أنبما: كات يفعان 0 
وعن طاوين قال : رأيت العبادلة يقعون . قال الحافظ : وأسانيدها' صميحة . فقال 
الخطانى والماوردى :إن الإقعاء منسوخ » ولعل ابن عباس لم يبلغه النبى ..وقد أنكر القول 
بالنسخ ابن الصلاح والنووى .وقال الببيتى والقاضى عياض وابن الصلاح والتووى وجماعة 
من امحققين : إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذى ورد النبى عنه هو الذى يكون كإقعاء الكلب 
على ما تقدم من تفسير أنئمة اللغة » والإقعاء الذى صرح ابن عباس وغيره أنه من السنة : 
هو وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض » وهذا الجمع لابد 
منه . وأحاديث النبى والمعارض لا يرشد إليه لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب » ولما 
فى أحاديك العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع . وقذ روى 
عن ابن عار اا ان كال ة من ألسنة أن تمس عقبيك أليتيك » وهو مفسر للمراد » 
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قالقول الس خغفلة من ذلك » وما صرح به التفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن 
المنع من المضير إلى النسخ مع إمكان الجمع . وقد روى عن جماعة من السلف من الصحابة 
وغير هم فعله كما قال النووى » ونص” الشافعى فى البويطى والإملاء على استحبابه . وأما 
النبئ عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك فى شرح الحديث الأول . وقال الحافظ 
فى التلخيص : يحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشبد الأخير فلا يكون منافيا القعود على 
ادن دن السجد تين 5 قاو ىن أن يمنع كون الإقعاء المروى عن العبادلة ما يصدق عليه 
تحديث البنى عن عقب الشيطان مسندا بها تقدم فى تفسيره . 
باب ذ كر تشهد ابن مسعود وغيره 
5 - (عن اسن مسْعنُودٍ قال «عَلمٍَ ى رول" للم صَلَّى الله" عليه وآله 
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وَسلم ان كن ني عن الف لل السو د ل شرك 01ت 


لله وَالصلوّات ولبات © السلم” عَلَينك نا التى ورمة اه 0 


2 ع 


الل" علا وعتلى عبياد الله الصّالحين َ 0 أن" لاله إلا ات » وأتبد أن" 


0 


مد | عد ه ورسسولله ع أرو]ةة الجماعة . وف لفظ أن" الى صَلَى الله علي 


سامت مه 1 


وآله 0 قال « إذا عد أحدكثم' فى الصّلاق فلْيقأل : التّحيّات الله » 


ود كر ٠‏ وفيه عند :قوله وغل عاد الله , لين » فاتكثم' 0 
ذلك ف لمم على كثل” عبد اله صا لح ف السام والأرْضٍ » وى ع : 
0 3 و _. - 


2 متخير من الضالة ماشاء” ) قتفق 52 ا من حد يث أى عبيد 


8 
د اي اعت مه 


عن عبد الله كان و عه كول اللو صَلَّى الله عليه وآله 0 التغهدة 
وأمره أن" يعلمه النّاس : التحيات للم » وذ كرهة قال الرمذرى : حدايث 
00 مسعود أصح حديث فى اَعَد والعسمسل” عليه عثد أكثر أهلٍ العم 
0 الصحابةٍ والتابعين ) . 

الحديث قال أبوبكر البزار أيضا : هوأصح حديث ف التشهد » قال : وقد روى من نيف 
وعشرين طريقا وسرد أكثرها . وممن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة . وقال مسلم : إنما 
أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لايخالف بعضهم بعضا » وغيره قد اختلف 
أصحابه . وقال الذهلى : إنه أصح حديثروى ف التشهد . ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون 
غيره » وأن'رواته لم يختلفوا فى حرف منه يل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة . وقد روى 
التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جماعة من الصحابة غير ابن مسعود : مهم 
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أخرج حديثه النسافى وابن ماجه والترمذى فى العلل 
والخاكم ورجاله ثقاث . ومنهم عمر أخرج حديثه مالك والشافعى والحاكم والببيق روى 
مرفوعا . وقال الدارقطنى : م يختلفوا ى أنه موقوف عليه . ومنهم ابن مر أخرج حديئه 
أبو داود والدارقطنى والطبرانى ٠‏ ومنهم على" أخرج حديثه الطبرائى بإسناد ضعيف . ومنهم 
أبو موننى أخرجه مسلم وأبو داود والنساق والطبراى . ومنهم عائشة أخرجه الحسن بن 
سفيان فى مسنده والببيق ورجح الدارقطى وقفه . ومنهم “درة أخرجه أبو داود وإسناده 
ضعيف . ومتهم ابن الزبير أخرجه الطبراى وقال : تفرد به ابن لطيعة . ومنهم معاوية 
أخربيه الطبرانى وإسناده حسن قاله الحافظ ٠‏ ومنهم سلمان أخرجه الطبراني والبزار وإسناده 
ضعيف ومنهم أبوحميد أخرجه الطبراى ومنهم أبوبكر أخرجه البزار وإسناده حسن وأخرجه 
ابن أى شيبة موقوفا . ومنهم الحسين بن على" أخرجه الطبرانى . ومنهم طلحة بن عبيد الله » 
قال الحافظ : وإسناده حسن . ومنهم أنس قال : وإسناده صحيح . ومنهم أبو هريرة قال ” 
وإسناده صحيح أيضا . ومنهم أبوسعيد قال : إسناده ديح أيضا . ومنها الفضل ابن عباس 
وأم سلمة وحذيفة والمطلب بن ربيعة وابن أن أوفى » وى أسانيدهم مقال وبعضها مقارب 
( قوله التحيات لله ) هى جمع نحية . قال الحافظ : ومعناها السلام » وقيل البقاء » وقيل 
العظمة » وقبل السلامة من الآفات والتقص » وقبل اللك . قال المحبالطبرى : يحتمل 
ل يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاى . وقال اللخطالى والبغوى : المراد بالتحيات 
أنواع التعظم ( قوله والصلوات ) قيل المراد الدمس + وقيل أعم” » وقيل العبادات كلهاا» 
وقيل الدعوات » وقبل الرحمة » وقيل التحيات : العبادات القولية » والصلوات : العبادات 
الفعلية » والطيبات : العبادات المالية كذا قال الحافظ ( قوله والطيبات ) قبل هى ما طاب 
من الكلام » وقيل 0 لله وهو أختص" » وقيل الأعمال الصالحة وهوأعم" . قال الييضاوى 
يحتمل أن يكون والصلوات والطببات عطفا على التحيات » ويحتمل أن تكون الصلوات 
مدا 0 محذوف ٠‏ والطيبات معطوفة عليها . قال ابن مالك : إذا جعلت التحيات مبتداً 
.وم يكن صفة لموصوف محذو كان قولك والصلو ات مبتدأ لثلابعطن نعت عل منعوته فيكون 
١ن‏ باب عطف ابكمل بعضها على بعض فكل جملة مستقلة وهذا المعنى لايوجد عند إسقاط 
الواو ( قوله السلام ) قال الحافظ ف التلخيص : أكثر الروايات فيه يعنى حديث ابن 
سعود بتعريف السلام فى الموضعين ؛ ووقع فى رواية للنساثى « سلام علينا » بالتتكير » 
ون رواية للطبراى و سلام عليك » بالتدكير . وقال فى الفتح :لم يقع فى شىء من طرق 
حديث ابن هسعود بحذف اللام » وإما اختلف فق ذلك فى حديث ابن عباس . قال النووى 
لاخلاف فى جواز الأمرين ولكنه بالألف واللام أفضل وهو الموجود فى روايات صحيحى 
ْ ابخارى ومسل وأصله النصب وعدل إلى الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات.. 


ابن عباس وسيأقى حديثه : ومنهم جابر 
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والتعريف فيه بالألف واللام إما للعهد التقديرى : أى السلام الذى وجه إلى الرسل والأنبياء 
عليك أيها النى » أو لجنس : أى السلام العروف لكل أحد وهو اسم من أسماء اله عاق » 
ومعناه التعويذ بالله والتحصين به » أو هو السلامة من كل عيب وآقة ونقص وفساد . قال 
البيضاوى : علمهم أن يفردوه صلى لك اماي 1 
ثم علمهم أن مخصوا أنفسهم لأن الاهيام بها أهم” > ثم أمرهم بت بتعميم السلام على الصاحين 
إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغى أن يكون شاملا لهم اه اه 
إحسانه » وقوله و وبركاته » زيادته من كل خير قاله الحافظ ( قوله وأشبد أن لاإله إلا الله ) 
زاد ابن ألى شيبة و وحده لاشريك له » قال الحافظ فى الفتح : وسنده ضعيف لكن ثينت 
هذه الرواية فى حديث أنى موسى عند مسلم . وى حديث عائشة الموقوف ف الموطأ . وق 
حديث ابن عمر عند الدارقطنى . وعند ألى داود عن ابن عمر أنه قال « زدت فيها وحده 
لاشريك له » وإسناده صميح ( قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) سيأق فى حديث ابن 
عباس بدون قوله عبده . وقد أخرج عبدالرزاق عن عطء « أن النى صلى الله عليه وآ له 
وسام أمر رجلا أن يقول : عبده ورسوله ؛ ورجاله ثقات لولا إرساله ( قوله فإنكم إذا 
فعلتم ذلك ) فى لفظ للبخارى « فإنكم إذا قلتموها » والمراد قوله ه وعلى عباد الله الصاحين ءٍ 
وخركدم معترضل بين قوله الصاحينو بين قوله أشهد ( قوله على كل عبد صالح ) استدل 
به على أن الحمم المضاف والجمح الا لى باللام يعم ( قوله فى فى السهاء والأرض )اف رواية 
« بين السماء والآارض ) أخحرجها الإسماعيل وغيره ( قوله ثم يتخير امن المسألة ) قد قدمنا 
فى باب الأمر بالتشهد الأوّل اختلاف الروايات فى هذه الكلمة » وفذلك دليل على مشروعية 
ا من أمور الدنيا والآخرة مالم يكن إثما وإلى ذلك ذهب الجمهور 
وقال أبوحنيفة : لايجوز إلا بالدعوات المأثورة ف القرآن والسنة . وقالت الحادوية : 
لاجوز مطلقا . والحديث وغيره من الأدلة] المتكاثرة الى فيها الإذن بمطلق الدعاء ومقيده 
ترد علييم ؛ ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل 
السلام لكان الحديث منتهضا للاستدلال به عليه » لأن التخبير فى آحاد الثنىء لايدك على 
لم اي قا فاك ان 200 لمتقرّر فى الأصول على أنه قد ذهب إلى الوجوب 
أهل الظاهر » وروى عن ألى ه يرة . وقل استدل” بقوله فى الحديث « إذا قعد أحدكم 
فى الصلاة فليقل» وبقوله الرواية الأخرىه ا أن يعلمه الناس » القائلون بوجوب 
1 الآخير وهم عمر وأبن عمر وأبو مسعود والهادى د والشافعى . وقال النووى 

رح ميل املما أنى حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء أن التشبدين سنة » وإليه ذهب 
الناصر من أهل البيت علييم السلام . قال : ؤروى عن مالك القول بوجو الآخير » 





"اما _- 


واستدل" القائلون بالوجو ب أيضا بقول ابن مسعود ٠‏ كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد 
السلام على عباد الله » الحديث » أخرجه الدارقطنى والببيق وصححاه » وهو مشعر بفرضية 
التشهد . وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب بأن الأوامر المذكورة ف الحديث للإرشاد 
لعدم ذكرالتشهد الأخير فى حديث الممبىء » وعن قول ابن مسعود بأنه تفرد به ابن عبيئة 
كا قال ابن عبدالبر ولكن .هذا لايعد” قادحا » وأن الاعتذار بعدم الذكر.فىحديث المسىء 
فصحيح إلا أن يعلم تأخر الأمر بالتشبد عنه كا قدمنا . وأما الاعتذار عن الوجوب بأن 
الأعرا الله كوا صرف لحم عما كانوا يقولون من تلقاء أنفسيمع فلا يدل” على الوجوب » 
أو بأن قول ابن عباس وكا يعلمنا السورة » يرشد إلى الإر رشاد لآن تعليم السورة غيرواجب 
فما لايعول عليه . ومن جملة ما استدل" به القائلون بعدم الوجوب ما ثبت فى بعض روايات 
حديث المسبىء من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك » 
ويتوجه على القائلين بالوجوب إيجاب جميع التشبد وعدم التخصيص بالشهادتين كنا قالت 
الهادوية بنفس الدليل الذى استدلوا به على ذلك . وقد اختلف العلماء فى الأفضل من 
التشبدات » فذهب الشافعى وبعض أححاب مالك إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة 
لفظ المباركات فيه كما يأنى . وقال أبوحنيفة وأحمد وجمهورالفقهاء وأهل الحديث : تشهد 
أبن مسعود أفضل لما قدمنا من المرجحات . وقال مالك: تشهد عمر بن الخطاب أفضلن 
لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد » ولفظه « التحيات لله والزاكيات الطيبات 
الصلوات لله » الحديث . وفى رواية « بسم الله خير الأسماء » قال الببيتى : لم يختلفوا فى أن 
هذا الحديث موقو على عمر » ورواه بعض المتأخرين عن مالك مرفوعا . قال الحافظ : 
وهو وهم . وقالت الحادوية: أفضلها ما رواه زيد بن على عن على” عليه السلام ولفظه 
( يسم الله وبالته و[الحمد لله ووالأسماء الحستىكلها لله » أشبد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك 
له » وأشهد أن محمداعبده ورسوله » وضم إليه أبوطالب ما رواه الهادى فى المنتتخب من 
زيادة : التحيات لله والصلوات والطيبات بعد قوله: والأسماء الحست ىكلها لله. قا لالنووى : 
واتفق العلماء على جوازها كلها :: يعنى التشهدات الثابتة من وجه صحيح » وكذلك نقل 
الإجماع القاضى أبو الطيب الطبرى . 

1 - (وعن 0 عباس قال « كان" 0 اللو صلى الله عليه 0 
0-8 محمد كا يسنك ا من من القرآن. # فكان يقو يقو 
اتتّحيّات المباركات اوراس الات بات لله ع السّلام ملك 1 ا النيى 0 
للم وبر كاه م لمم اللو الصّالحين » أشل” أن" لازلنه إلا" اش 


وأثيدك أن بلدا رول الله وارواة مسلمة نأك د اود غنذ| الاسل ورف 
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ل ا ا 0 00 اك 3 َه 
الترمدرى و صمحه كذالك لكنه ذ كتر السلام متكرا . وروا آبلن ماجه 
كلم لكنه قال « وأشهد أن محمد عبنده ورسوله » . واه الشافعى 


وأحمد بتتكير الستّلام وقالا فيه « وأن محمد 0 يد كا اتن ٠‏ لاف 
كسلم . ورواه أخمد من' طريقٍ آخر كذالك لكن' يتعريف السلام . 
اه الكسان كك كلم كه 0 السّلام” وقال ‏ ووأقيد أن تخبلا عد 
--- ع بي 2 
ورسرلة 06 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى فى أحد روايتيه وابن حبان فى صحيحه بتعريف السلام 
الأول وتنكيرالثانى. وأخرجه الطبرانى بتنكير الأول وتعريف الثانى( قوله التحيات المباركات 
الصلواتالطيبات ) قال النووى : تقديره والمباركات والصلوات والطيبات كا فى حديث 
ابن مسعود وغيره » ولك نحذفت|اختصارا وهو جائز معروف ف اللغة . ومعنى الحديث 
أن التحيات ومابعدها مستحقة لله تعالى ولايصلح حقيقتها لغيره . والمباركات جمع مباركة : 
وهى كثيرة الخير » وقيل! العاء 2( وهذه زيادة اشتمل عليهبا حديث أبن عباس كما اشتمل 
حديث ابن مسعود على زيادة الواوء ولولا وقوع الإجماع كما قدمنا عن جواز كل تشهد 
من التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد من ألفاظها » وقد مر شرح 
بقية ألفاظ الحديث . 


باب ف أن التشهد فى الصلاة فرضص 


١‏ - ( عن ابن مسْعودٍ قال « كنا تقول" قبل أن' يفاض" عنَلَيئا 
تمد : السلام على الله » السّلام على جْبرِيل” وميكائيل” » فال رسول اللو 
صل الله عليه وآله وَسَلم : لاتقلولوا هككذا » ولكن" قُولُوا التحيات 


م ععداه. 2 


لله وذ كر !و . رواه الدارقطبى وقال : إسناده” صيح ) . 

الحديث أخرجه أيضا البيبى وصححه » وهو من جملة مااستدل" به القائلون بوجوب 
التشبد » وقد ذكرنا ذلك مستوف فى شرح حديث ابن مسعود » وقد صرح صاحب [ضوء 
البار] أن الفرض هنا بمعنى التعيين» وهوشىء لاوجود له فكتب اللغة ؛ وقد صرح صاحب 
النباية أن معنى فرض الله أوجب » وكذا فى القاموس وغيره . وللفرض معان أخر مذكورة 
فى كتب اللغة لاتناسب المقام » ومن ملة ما اعتذر به فى ضوء النهار أن قول ابن مسعود هذا 
اجتباد منه » ولا يخى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية لأنه بصددها لابصدد الرأى » 
وقول الصحانى فرض علينا وجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الآمة وهو من 
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أهل اللسان العربى » وتجويزه ماليس بفرض فرضا بعيد » فالأوى'الاقتصار ف الاعتدار عن 
الوجوب على عدم الذكر ىحديث المسئء وعدم لم بتأخر هذا عنه كا تقدام . قال 
المضتف رحه الله : وإهذا يعنى قول ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم اله . 

١‏ ت زوعتن” عر ادن" اللطات قال لكر فيلاة إلا ممشتيد وارواها 
سعيد” ف سلتته والبخارى ف تاريخ ) . 

الأثر من حملة ماتمسك به القائلون بوجوب التشيد وهو لايكون حجة إلا عل القائلين 
بحجية أقوال الصحابة لاعلى غير هم لظهو رأنه قاله رأيا لارواية » بخلاف ما تقدام عن ابن 
مسعود . وقد حكى ابن عبد البر عن الشافعى أنه قال : من ترك التشبد ساهيا أو عامدا 
عليه إعادة الصلاة » إلا أن يكون الساهى قريبا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشهد ؛ وك 
وجو بإعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية » وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال 
بالواجباتلايستلزم بطلا نالصلاة وأن المستلزم لذلك إتماهو الإخلال بالشروط والأركان . 


باب الاشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين 


١‏ وعدن واكل ين حك أنه قال فق ضفهة ملذة رسو اه مل الله 


عليه وآله وَسَلم توا وى رجه التترى ء ورم كط 
الْسْرَى عل فخدره ور كلبته ا ل 2 اف الالعن حل 
حب لوا و كير ور لأف و ولو للق زم 
السبئمةة فرأنث” تر ككها يداعو _بباء . رواه” آنيد" والتّساق وأبُو اود ) . 
الحديث أخحرجه أيضنا ابن ماجه وابن خزيمة والببيق وهوطرف من حديث وائل المذ كو 

صفة صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله ثم قعد فافترش رجله اليسرى ) استدل به 
من قال بمشروعية الفرش والنصب ف ابكلوس الآخير » وقد تقد م نحقيق ذلك ( قوله ووضع 
كنه اليسرى على فخذه ) أى ممدودة غير مقبوضة . قال إمام الحرمين : ينشر أصابعها 
5 التفريج ( قوله وجعل حد مرفقه ) أى طرفه » والمراد كا قال فى شرح المصابيح : أن 
يمعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد . قال ابن رسلان : يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن 
فخذه حتى. يكون مرتفعا عنه 5 يرتقع الوتد عن الأرض » ويضع طرفه الذى من جهة الكف 
على طرف قخذه الأبمن ( قوله ثم قبض ثنتين ) أى أصبعين من أصابع يده الينى و*ما 
الخنصر والبنصر ( قوله وحلق ) بتشديد اللام : أى جعل أصبعيه حلقة » والحلقة بسكون 
اللام جمعها حلق بفتحتين على غير قياس ؛ وقال الأصمعى : الخمع حلق بكسر الحاء مثل 
قصعة وقصع ( قوله قرأيته يحركها ) قال البييق : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة 
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ها لاتكرير تحريكها حي لأيغارض حديث اين الزبيت عند أحمد وأى"داود والنساق وابن 
حبان بن صحه بافظ «تكان يشير بالسباية ولا يحركها ولا تحاوز بصره إشبارته ع قال النافظ ': 
وأصله ىمسم دون قوله ولا يجاوز بصره إشارتة انتبئ . 'ولننس فى مسم من حديث ابن 
الزبير إلا الإشارة دون قوله ولا يحركها ومابعده . وما يرشد إلى ما ذكره البيييق*رواية 
أىداود لحديث وائل فإنها بلفظ « وأشار بالسبابة » . وقد ورد فى وضع الى على الفخذ 
حال التشبد هيعات هذه إحداها . والثانية م أخرجه مسلم من حديث عبد الله 2 أن 
رسول الله صلى عله وا رمم كان إذا جلس فالصلاة وضع يده الينى على ركبته 
الهنى: وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسباية . والثالثة قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة 
كا فحديث ابن عمر الذى سيذكرة المصنف . وال لرابعة ما أخرجه مسلم من حديث ابن 
الزبير بلفظ دكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إذا قعد يدعو وضع يده الينى على 
ذه الى ؛ وبدم الإسرى على فخلبه الشري + وأقاز بإضيته الجبانة ووقح 2101 للق 

أصبعه الوسطى » ويلقم كفه اليسرى ركبته » ره اليد العنى على الفخذ من 
غير قبيض » والإشارة بالسبابة » وقد أخرج مسام رواية أخراق عن ابن الزئير تدل” على 
ذاث لأنه اقتصر فيها على مجرّد الوضع والإشارة . وكذلك أخرج عن 0 على 

سالك وكذلك أخرج أبو داود والتر مذى من خديث أى يد يدون ذكر القيض 
م إلا أن تحمل |! لرواية الى ل يذكر“فيها القبض على الزوايات الى قل 
0 المقيد . وقد جعل ابن القيم فى الهدى الروايات المذكورة كلها واحدة ء قال : 
فان من قال : قبس أصابعه اثلاث أراد بد أ الوسعلى كانت مضمومة ولم تكن ملشورة 
كالسباية ؛ ومن قال : قبض اثنتين أراد أن الوسطىلم تكن مقبوضة مع البنصر :بل اللحخنصر 
والنصر متساويتان فى القبض دون الوسطى .' وقد صرح بذلك من. قال : .وعقد ثلاثا 

وحمسين » قان ا! ا 0 

والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الحلوس للتشهد وهو مجمع 
عله قال عر : تكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلا الله من الشهادة . قال 
التووى : والسنة أن 0 00 3 » وفيه حديث بح فى سنن أى داود ويشير بها 
: ن : والمكة 
ل 1 ال أن 0 ور له والفعل 
ى عن ابن عباس فق الإشارة أنه قأل هى الإخللاص» وقال مجاهد مقمعة 


اك (وعن ابن ال 7 دوكان” ل الله : صَلَى الله عليه وآله وسلم 
وسده 0 0 


إذ ا خلس اا لصّلاقر وضع يدينه علل؟ ر كبتيه. » ورقع أ صبعه المى الى 





خلاالات 


تلى الإبهام” فداعا با ء وده اليشترى عللى ركبته باسطها عتنها » وق لقلظ 


وكا إذا جلس"” فى الصّلاة وضع كفته الى عل فخداه الل قي وقبض” 
أصابعه كلها وأشار بأ 'صبعه ال تّى تل الإنهام وواضم كه اليُسرى على 


2 سكاع ةه 


تخذاه اليسرى » رواهما أجمند ومُسلم | والنّساق 8 

وأخرج نحوه الطبرانى بلفظ « كان إذا جلس ف الصلاة للتشبد نصب يده على ركبته نم 
رفع أصبعه السبابة التى تلى الإبهام وباق أصابعه على ينه مقبوضة » ( قوله وضع يديه على 
ركبته ورفع أصبعه ) ظاهر هذا عدم القبض لشىء من الأصابع فيكون دليلا على الميئة 
الخامسة الى قدمناها إلا أن نحمل على اللفظ الآخحر كا سلف . ويمكن أن يقال إن قوله 
ويده البسرى على ركبته باسطا عليها مشعر بقبض العنى ولكنه إشعار فيه خفاء على أنه يمكن أن 
ع ا اا منى للدعاء فيفيد أنه لم يرفع اليسرى 

عاء . والحديث يدل" على مشروعية الإشارة وقبض الأصابع كا فى اللفظ الآخر من 

م د 


بات ماجاء فى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


3 رع أن منود قال" « أتانا رَسُول” الله صلل الله عليئم وآله سكم 
وانحن” فى جلس_سعند بن علبادةت فقال لله شير بن" سعد : أمترنا الله أن* 
تصلى علنينك له حوره 0 الله , صل الله 
عليه وآله وَسَلَّم حّى “متنا 0 ثم قال" سول اللو صل الل 
عليه وآله وسلئم” : ونوا الهم را امه 
على آل لماي وبارك على محمد وعبى آل ل ار 


إنّك يد عد والسلام كا فنا علمم* » رواه أخمد ومسلمة سانا 


2282 دف 21 


ارد و ولأحمد” فى لفلظ 2 و 2 وفيه « قكيف نتصلى 
لَك" إذ نحن صَليْنا ة ف صلاتنا؟ )). ل 

الحديث أخرجه أيضا أيزماواد وابن خزيمة وابن حبان والدارقطى. وحسنه والحاكم 
وصصحه والبيهيبق و ححه » وزادوا ؛ النبى الى » بعد قوله « قولوا اللهم” صل على محمد» 
وزاد أبو داود بعد قوله « كما باركت على 1ل إبراهيم » لفظ « ف العالمين » . و الباب عن 
كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأق . وعن: على" عليه .السلام عند النساقى فى مسند على” 
بافظ حديث أنى هريرة الآتى . وعن أنى هريرة وسيأق أيضا . وعن طلحة بن عبيد الله 





-_ #8 


عند النسائى بلفظ « اللهم” صل على محمد كما صليت على ! إبراهم وال إبراهم إنلك حيد 
مجيد . وبارك على محمد وآل محمد كنا باركت على إبراهم و1ل إبراى إنك عد عبد , 
ارا وان سل اد ات ول عل فيهما وآ ل إبراهم . وعن ألى سعيد عند 
البخارى والنساق وابن ماجه بلفظ « قولوا اللهم” صل" على محمد عبدك ورسواك 
صليت على احم رارك ان محمد وال محمد ها باركت عا لى إبراهيم وآل إبراهيم ) 
عن بريدة عند أحمد بلفظ « اللهم” اجعل صلواتك ور متك وبركاتك على محمد وآل محمد 
دفن آل إبراهيم إنك حيد مجيد » وفيه أبوداود الأعمى اسمه نفيع وهو ضعيف 
جدا ومتهم بالوضع ٠‏ وعن زيد بن خارجة عند أحمد والنسانى بلفظ « قولوا الهم" صل على 
لي ار دعن زوع بن كات وحار وان صيلس 
عند المستغفرى ى الدعوات . قال النوؤى ى شرح المهذاب : ينبغى أن تجمع ما فى الأحاديث 
الصحيحة فتقول : الم نعل على عد الور ل كا 
صليت على إبراهيم وعلى 3 ل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته 
كا باركت على إبراهيم وعلى آل ل ا قال العراق : بتى عليه 
ما فى الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهى خمسة يجمعها قولك : اللهم” صل" على محمد 
عبدك ورسولك النبى" الأى وعا لى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كا 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم” بارك على محمد النبى الأنى وعلى 
ا لك براهيم فى العالمين إنك حميد 
مجيد انتبى . وهذه الزيادات التى ذكرها العراق فى ثابتة فى أحاديث الباب التى ذكرها المصنف 
وذكرناها . وقد وردت زيادات غير هذه فى أحاديث أخر عن على” وابن مسعود وغيرهما 
ولكن فيها مقال ( قوله فى الحديث قولوا ) استدل” بذلك على وجوب الصلاة عليه:صل الله 
ارا لك و لا ا ل راصال رن دودر كاي بق لك 
والشعبى ومحمد بن كعب القرظى وأبوجعفر الباقر والهادى والقاسم والشافعى وأحمد بن حنبل 
وإسحق وابن المواز» واختاره القاضى أبوبكربن العربى وذهب اللتمهور إل ملاع الواجوب 
منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والناصر من أهل البيت وآآخرون . قال 
الطيرى والطخاوى : إنه أجمع المتقدآمون والمتأخرون على عدم الوجوب . وقال بعضهم : 
إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعى وهو مسبوق بالإجماع . وقد طول القاضى عياض ف الشفا 
الكلام على ذلك » ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب 
إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء » ولكنه لايتم الاستدلال على وجوب 
اذ عد اشوا جا ف حلريت الما من الور عا عاق سات جضت 0001 
الآأمر عطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يقتضى يقتضى الوجوب ف الحملة فبحصل. 
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الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة فليْس فيها زيادة على ما فى قوله تعالى ‏ يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا - ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة فالصلاة بما 
أخرجه ابن حبان والحاكم والبييق وصححوه وابن خزيمة فى صحيحه والدارقطنى من حديث 
ابن مسعود بزيادة « كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ » وفى رواية ٠‏ 
«كيف نصل عليك فى صلاتنا ؟ » وغاية هذه الزيادةأن يتعين بها محل” الصلاة عليه صلى الله 
عليه وآ له وسلم وهومطلق الصلاة وليس فيها مايعين محل النزاع وهو إيقاعها بعد التشبد 
الأخير . ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة فى الأحاديث تعام 
كيفيته » وهى لاتفيد الوجوب » فانه لايشك من له ذوق أن من قال لغيره : إذا أعطيتك 
درهما فكيف أعطيك إياه » أسرًا أم جهرا ؟ فقال له : أعطنيه سرًا » كان ذلك أمرا بالكيفية 
التى هى السرية لاأمرا بالإعطاء » وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لايدفع . وقد تكرر 
فالسنة وكثر ء فنه « إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين » الحديث . 
وكذا قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى صلاة الاستخارة « فليركع ركعتين ثم ليقل الحديث » 
وكذا قوله ىصلاة التسبيح « فقم وصل أربع ركعات » . وقوله فى الوتر « فإذا خفنت 
الصبح فأوتر بركعة » . والقول بأن هذه الكيفية المسثول عنها هى كيفية الصلاة المأمور بها 
ف القرآن فتعليمها بيان للواجب انجمل ٠‏ فتكون واجبة لابتم إلا بعد تسليم أن الأمرالقرآ فى 
بالصلاة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهما » على أنه قد حكى 
الطبرى الإجماع على أن محمل الآية على الندب ٠‏ فهو بيان مجمل مندوب لاواجب » ولو 
سلم انتباض الأدلة على الوأجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرّة واحدة ء فأين دليل 
اتكرارف كل صلاة » ولوسلموجود ما يدل" على التكرار لكان تركها فى تعليم المبىء دالا 
على عدم وجوبه . ومن جملة مااستدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير 
ما أخرجه الترمذى وقال : حسن صصيح من حديث على" عن النبى” صل الله عليه وآ له وم! 
أنه قال « البخيل من ذكرت عنده| فلم يصل على | قالوا : وقد ذكر الى" فى التشهد وهذا 
أحسن مايستدل” به على المطلوب » لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات وهو 
منوع » فان أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون امم البخيل على من يشح بما ليس بواجب» 
فلا يستفاد من الحديث الوجوب . واستدلوا أيضا بحديث . عائشة عند الدارقطنى والببيق 
بلفظ ١‏ لاصلاة إلا بظهور والصلاة على » وهو مع كونه فى إسناده عمرو بن شمر وهو 
متروك وجابر الحعنى وهو ضعيف لايدل على المطلوب ٠‏ لأن غايته إيجاب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وآ له وسلم من دون تقبيد بالصلاة » فأين دليل التقبيد بها . سلمنا فأين دليل 
تعبين وقتها بعد التشهد ؟ ومثله حديث سهل! بن سعد عند الدارقطنى والبييق والحاكم 
بلفظ «الاصلاة لمن لم يصل" على نبيه ؛ وهو مع كونه غير أمفيد المطلوب كا عرفت ضعيت ' 
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الإسناد كما قال الحافظ فى التلخيص . ومن جملة أدلتهم ما أخرجه الدارقطنى من حديث 
أىمسعود بلفظ « من صلى صلاة لم يصل. فيها على" وعلى أهل بيتى لم تقبل منه » وهو لايدل 
على المطلوب » وغايته إيجاب الصلاة فى مطلق الصلاة ٠‏ فأين دليل التقبيد بعد التشهد على 
أنه لايصلح للاستدلال به » فان الدارقطنى قال بعد إخراجه : الصواب أنه من قول أنى جعفر 
محمد بن على بن الحسين .. واستدلوا أيضا بحديث فضالة بن عنيد الآى » وغايته إيجات 
الصلاة فى مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء ...نما الدليل على الوجوب بعد التشبد على أنه 
حجة عليهم لالهم كما سيأ للمصنف . ومن جملة أدلتهم مااقاله المهدى فى البحر : إنه لاحتم 
فى غير الصلاة إجماعا.فتعين فيها 'للأمر ».والإجماع ممنوع © فقد قال مالك : إنها تيجب 
فى العمر مرة وإليه ذهب أهل الظاهر . وقال“الطحاوى : إنها تحب كلما ذكر ء واختاره 
الحليمى من الشافعية . قال ابن دقيق العيد :: وقد كثر الاستدلال على الوجوب فى الصلاة 
بين المتفقهة بأن الصلاة إعليه واجبة بالإجماع ٠‏ ولا تجب! فى غير الصلاة بالإجماع » 
فتعين أن تجب فى الصلاة وهو ضعيف جدا ‏ لآن قوله لاتجب فى غير الصلاة بالإجماع 
إن أراد لاتجب غير الصلاة عينا فهو صميح لكنه لايلزم منه أن تجب فى الصلاة عينا بلنواز 
أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يحب واحد من المعنيين : أعن خارج الصلاة وداخل 
الصلاة » وإن أراد أعم” من ذلك وهوالوجوب المطلق فمنوع اه . ومن جملة أدلئهم 
ماأحرجه البزار فى مسنده من رواية إ#اعيل بن أبان عن قيس عنسمالك عن جاير ين “هرة قال 
٠‏ صعد النبى صل الله عليه وآله وسلم المنبرفقال : آمين » آمين » آمين ؛ فلما نزل سثل عن 
ذلك فقال: أتافجبريل» الحديث . وفيه «ورغم أنف امرئ ذكرتعنده فلم يصل” على 
وإسماعيل بن أبان هوالغنوى كذبه يحبى بن معين وغيره » نعم حديث كعب بن عجرة عند 
الطبراق: أن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم خخرج يوما إلى المنبر فقالحين ارتق درجة 
آمين» ثم رق أخرى فقال آمين» الحديث » وفيه « أن جبريل قال له عندالدرجة الثالثة بعد : 
من ذكرت عنده فلم يصل عليك » أفقلت آمين » ورجاله ثقات كا قال العراق. وحديث جابر 
عند الطبرانى بلفظ ٠‏ شق من ذكرت عنده فلم يصل” على" » يفيد أن الوجوب عند الذكر 
من غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها » والقائلون بالوجوب فى الصلاة لايقولون 
بالوجوب خبارجها » فا هوجوابهم عن الوجوب خارجها فهوجؤابنا عن الوجوب داخلها . 
على أن التقبيد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه » والذكر واقع حال 
الصلاة ليس من غير الذااكر » وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق 
وهو مايشعر به السكوت عند ماع ذكره صلى الله عليه وآ له وسلم من الخفلة وفرط القسوة » 
بحلاف ما إذا جرى ذكره صل الله عليه وآ له وسلم من الشخص نفسه » فكنى به عنوانا على 
الالتفات والرقة . ويؤيد هذا الحديث الصحيح ١‏ إن فى الصلاة لشغلا » . ومن أنبض 
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ما يستدل” به على الوجوب فى الصلاة مقيدا باحل" المخصوص : أعنى بعد التشهد ما أخرجه 
الخاكم والبينى من طريق يحى بن السباق عن رجل من آل الحرث عن أبن مسعود عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم بلفظ « إذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل » الحديث » لولا 
أن فى إسئاده رجلا مجهولا وهو هذا الحا . 

والخاصل أنه لم«يثبت عندى من الأدلة ما يدل" على مظلوب القائلين بالوجوب » وعلى 
فرص أبوته فترك تعليم المسىء للصلاة لأسيا مع قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 فإذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلاتك » قرينة صالحة لحمله على الندب . ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود 
وبعد تعايمه التشهد « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك » إن شئت أن تقوم 
ننم » وإن شئت أن تقعد فاقعد » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والدارقطنى وقه 
كلام يأى إن شاء الله فى باب كون السلام فرضا . وبعد هذا فنحن لاننكر أن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وآ له وسلم من أجل" الطاعات التى يتعرت ما الخلق إلى الخالق » وإعا تازعنا 
ف إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من المتقول على الله بما ل يتل 
ولكن تخصيص التشهد الأخير بها ممالم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف وجميع هذه الأدلة 
الى استدل” يبا القائتلون بالوجوب لاتختص" بالأخير . وغاية ما استدلوا به على تخصيص 
الأخير بها حديث « إن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يجلس ف التشهد الأوسط كما 
مجلس على الرضف » أخرجه أبو داود والترمذى والنسانى وليس فيه إلا مشروعية التخفيف 
وهو يحصل يجعله أخحف من مقابله : أعنى التشهد الأخير.. وأما إنه يستلزم ترك ما دل” 
الدليل على مشروعيته فيه فلا » ولااشك” أن المصلى إذا اقتصر على أحد التشبدات وعلى 
أخصر ألفاظ الصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسلم كان مسارعا غاية المسارعة باعتبار مابقع 
من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه : إذا تقرّر لك 
الكلام فى وجوب الصلاة على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم نى الصلاة فاعلم أنه قد اختلف 
ف وجوببها على الال بعد التشبد » فذهب الحادى والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل 
وبعض أصعاب الشافعى إلى الوجوب ٠»‏ واستدلوا بالأوامر المذكورة فى الأحاديث المشتملة 
على الال . وذهب الشافعى فى أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنها سئة فقط » 
دقد تقدم ذكر الأدلة من ابخانبين . ومن جملة ما احتي به الآخرون هنا الإجماع الذى حكاه 
التووى على عدم الوجوب » قالوا : فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب » قالوا : 
ديؤيد ذلك عدم الأمر بالصلاة على الآل فى القرآن » واللخلاف فى تعبين الال من هم 2 
سبق ف الباب الثانى . وشرح بقية ألفاظ حديث ابن مسعود يأ فى شرح ما بعده من 
احاديث الباب . 


١‏ - نيل الأرطار - ؟ 
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؟ ‏ (وعن' كعب بن عجرة قال ٠‏ تكلنا يارسول الله قد علمنا أو 
عتر فنا كيلف السلّلام علّك” » فَكيْف الصّلاة ؟ قال" : فووا : اللهم صل على 
عمد وعلى آل عمد ء كما صَِلبْْتَ على آل إيْراهم” نك >ميد” ميد" » التهلم' 
بارك'على مد وعلى آل مسد كا باركت على آل إبراهم إن ك ميد ميد » 
رَوَآاه المتماعة” إلاة أن" الَترمذى قال فيه « على إبْرَاهم” فى اللأضعكين لأ 
بذ كر الله ). 

( قوله قد علمنا الخ ) يعنى بم تقدام فى أحاديث التشهد وهو « السلام عليك أيه النى 
ورحة الله وبركاته » وهويدل على تأخر مشروعية الصلاة عن التشهد( قوله فكيف الصلاة) 
فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم ( قوله قولوا ) 
استدل" به القائلون بوجوب الصلاة فىالصلاة » وقد تقدم البحث عن ذلك ( قوله وعلى 
آل محمد ) فى رواية لأىداود و وآل محمد » بحذف على » وسائرالروايات ىهذا الحديث 
١‏ وغيره بإثباتبا » وقد ذهب البعض إلى وجوب زيادتها ( قوله كما صليت على ؟ ل إبراهم ) 
هر إسماعيل وإسيق وأولادهما » وقد جمع اللّهدلحم الرحمة والبركة بقوله - رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت إنهحميد مجيد - ولم يجمعا لغير هم » فسأل الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
إعطاء ماتضمنته الآية . واستشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه صلى الله عليه وآ له 
وسام بالصلاة على إبراهم كا ابعض الروايات 2 أو على آل إبراهم "كا فى البعض الآخر 
مع أن المشبه دون المشبه به فى الغالب » وهوصلى الله عليه وآ له وسلم أفضل من إبراهم وآ له ٠‏ 
وأجيب عن ذلك بأجوبة : منها أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآ له بمجموع الصلاة 
على إبراهم وآله » وفىآل إبراهم معظم الأنبياء » فالمشبه به أقوىمن هذه الحيثية . وم 
أن النشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لاللقدر بالقدر . ومنها أن التشبيه وقع فى الصلاة 
على الآل لاعلى الننى” صلى الله عليه وآ له وسلم وهوخلاف الظاهر . ومنها أن الصلاة علبه 
صلى الله عليه وآ له وسلم باعتبار تكرّرها من كل فرد تصير باعتبار مجموع الأفراد أعظم | 
وأوفر » وإن كانت باعتبارالفرد مساوية أو ناقصة » وفيه أن التشبيه حاصل فى صلاة كل 
فرد » فالصلاة من المجموع مأخوذ فيها ذلك فلا يتحقق كونها, أعظم وأودر. وها أن 
الصلاة عليه كانت ثابتة له » والسؤال إنما هو باعتبار الزائد على القدر الثابت » وبانقمام 
ذلك الزائد المساوىأو الناقص إلى ما قد ثبت تصير أعظم قدرا . ومنها أن التشبيه غير منظور 
فيه إلى جانب زيادة أو نقص + وإنما المقصود أن لهذه الصلاة نوع تعظم وإجلال كا فمل 
فى حق' إبراهم وتقرر واشهر من تعظيمه وتشريفه وهو خلاف الظاهر . ومنها أن الغرض 
من التشبية قد يكون لبيان حال المشبه من غير نظر إلى قوّة المشبه به وهو قليل لايحمل عليه 
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إلا لقريئة . ومنها أن التشبيه لايقتضى أن يكون المشبه دون المشبه به على جهة الازوم قا 
صرح بذلك جماعة من علماء ايان . وفيه أنه وإن م بقتض ذلك نادرا فلاشك أنه غالب . 
1 سل اك علبدوا ل سل قل آذ يتمد أن اعلا اام ا 
ماده ل اله عليه وال وس أن يم النعمة علب كا أنه عل إزراهم وله . وسم] أن 
مراده صلى الله عليه وآ له وسلم أن يبق له لسان صدق ف الآخرين . ومنها أنه سألٍ أن 
يتخذه الله خليلا كإبراهم. ومنها أنه صلى الله عليه وآ له وسلم منبملة آل إبر اهم . وكذلك. 
آله فالمشبه هو الصلاة عليه وعلى آ له بالصلاة على إبراهم وآ له الذى هومن حلتهم فلا ضير 
ف ذلك ( قوله إنك حميد) أى محمود الأقعال مستحق للجميع انحامد لما فى الصيغة من المبالغة 
وهو تعليل لطلب الصلاة منه » والمجيد : المتصف بامجد وهوكال الشرف والكرم والضفات 
امحمودة ( قوله الهم" بارك ) البركة : هى الثبوت والدوام من قوهم برك البعير ': إذا ثيك 
ودام 8 أى أدم شرفه وكرامته و تعظيمه 1 

© - (.وعن ,فصالة بن عبد قال « ممع التبى صَلَى الله عللتيئم وآله 
وسل رسلا داعيو ف صلاته فلم ينصل عل الشَّى صل الله عليه وآله 


روسل ٠‏ فَقَال الى صل ان علينة وآله وسآئّم : عتجل هذ » ثم" داعاه” 
نال 373 يجن ]د ملل لحو كم عبينها بسر أ رالشاء ددا 
ٍ كملعل الضرة صلق الله عليه وله وَسكم” ا 5 لدع بعد مارشاء 6 


روا السرمدائ 9 2 1 


الحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان والخاام رقوله عجل 
هذا ) أى بدعائه قبل تقديم الصلاة » وفيه دليل على مشروعية تقديم الصلاة قبل الدعاء 
يكون وسشيلة للإجابة » لآن من حق” السائل أن بتاطف ف تيل ملأراده . وقد روى الحديخ 
غبر المصنف بلفظ « جمع رجلا يدعو فى صلاته لم بمجد الله ولم يصل على النبى » ( قوله 
دائناء 2ك هو من علفا ما ل الام قل مسار ار الرؤايات بما شاك ©/ 


يعى من خير الدنيا والآخرة » وفيه الإذن فى الصلاة بعطلة الدعاء من غير تقييد بمحل 
مخصوص » قبل هذا الحديث موافق ف المعنى لحخديث ابن مسعود وغيره فى التشبد » فان 
لك متضسن للتسجيد واثناء وهذا مجمل وذلك مبينللمراد وهو لايم" إلا بعد تسم أن النبى” 
صلى الله عليه وآ له وسلم مع الرجل يدعو ف قعدة التشهد . وقد استدل" بالحديث القائلون 
بوجوب الصلاة قالصلاة » وقد تقدم الجوان عن ذلك : قال المصنتف رجمه الله تععالى : 
دفبه حجة لمن لاير ىالضلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة » ويعضدم قوله ق خير 
ابن مسعود بعد ذكر التشهد « ثم يتتخير من المسألة ما شاءع اه 





#55 
اب ما ستدل به عل تقس 1 لهالمصلى عليهم 


1 8 ع2 ع 6ارساء م م8 اك 
8 3 0 قالوا و نا رسول الله ١‏ كسفقة نصلى 
نك فال قرول اك ا 1 1م 
- 3 2 0 0 اي كه - 2 
:على ا ل إسراهم وبارك على محمد وازواجه وذريته 5 يار كيت على أ ل إبراهم 


2 -- و 0 و 
إنك حميا جد ) متمو 


الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن الل م الأزواج والذر نه ع ووتحيه أنه كام 


الأزواج والذرية مقام ل محمد فى سائر الروايات المتقدمة . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 
- إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك, تطهيرا - لآن ما قبل الآية وبعدها 
الزوجات » فأشعر ذلك بإرادتبن” » وأشعر تذكير المخاطبين با بإرادة غير هن . وبين 
هذا الحديث وحديث أى خزارة الاق من هم الرادرن بالارة يسائر الإساد يت إلى آخل 
فيها الآل » ولكنه يشكل على هذا امتناعه صلى الله عليه وآ له وسلم من إدخال م سلمة 
تحت الكساء بعد سؤ الها ذلك . وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم عند تزول هذه الآنة 'مشيرا 
إلى على وفاطمة والحسن والحسين « الهم" إن هؤلاء أهل بتى ٠‏ بعد أن جالهم بالكساء . 
وقبل:إن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم : ومن أهل هذا التقول الإهام 
يحجى . واستدل" القائل بذلك بأن زيد بن أرقم فسر الآل بهم وبين أنهم آل غل: وآك 
جعفر وآل عقيل وآل العياس كما فى صصيح مسلم » والصحاى أعرف عزاده صلى الله عليه 
وآله وسلم » فيكون تفسيره قرينة على التعيين . وقبل إنهم بنو هاشم وبنو المطلب . 

ذلك ذهب الشافعى . وقبل فاطمة وعلى والحسنان وأولادهم » وإلى ذلك ذهب جمهور 'دل 
البيت واستدلوا بحديث الكساء الثابث قى صحيح مسلم وغيره . وقوله صلى الله عليه و1 له 
وسلم فيه : اللهم” إن هؤلاء أهل بينى » مشير | إليهم » ولكنه يقال إن كان هذا التركيب يدك 
على الحصر باعتبار المقام أو غيره » فغاية ما فيه إخراج من عداهم عفهومه » والأحاديث 
'الدالة على أنهم أعم منهم كا ورد ىيى هاشم وف الزوجات مخصصة عنطوقها لعموم 
هذا المفهوم . واقتصاره صلى الله عليه وآ له وسلم على تعيين البعض عند نزول الاية لايناف 
إخباره بعد ذلك بالزيادة » لآن الاقتصار ربا كان لزية للبعض أو قبل العلم بأن الال 
أعم" من المعينين » ثم يقال إذا كانت هذه الصيغة تقتضى الحصر فا الدليل على دخول 
أولاد اغللين بالكساء فى الال مع أن مفهوم هذا الحصر يخرجهم » فان كان إدخافم 
عخصص وهو التفسير بالذرية وذريته صلى الله عليه وآ له وسلم هم أولاد فاطمة » فا الفرق 
بين مخصص ومخصص . وقيل إن الا ل هم القرابة من غير تقييد » وإلى ذلك ذهب جماعة من | 





د 


اهل العم . وقيل هم الأمة جميعا . قال النووى فى شرح مسلم وهو آظهرها قال : .وهو اختيار 
الأزهرى وغيره من امحققين اه وإليه ذهب نشوا نالحميرى إمام اللغة » ومنشعره فىذلك * 
ا الى هم أناع « ملحي رامن الأعاجم والسودان والعرت 
!يكن لله إلا قرابته صلى المصلى على الطاغى أنى لهب 
ويدل على ذلك أيضا قول عبد المطلب من أبيات : 
وانصر على آل الصايب وعابديه اليوم 5 لك 

والمراد بال الصليب أتباعه . ومن الآدلة على ذلك قول الله تعالى ‏ أدخلوا ل فرعون 
أشد العذاب - لأن المراد بآ له أتباعه . واحتجج لهذا القول بما أخرجه الطبرائى « أن النى صلى ٠‏ 
الله عليه و1 له وسار لمااسئل عن الال قال : آل عمد كل تن » وروى هداامن حديظ 
على ومن حديت أنس وفى أسانيدها مقال . ويؤيد ذلك معنى الآل لغة » فانهم كا قال 
فى القاموس أهل الرجل وأتباعه » ولا يناى هذا اقتصاره صلى الله عليه وآ له وسلم على 
أبعض نهم فى بعض الخالات كا تقدم . وكا فى حديث مسلم فى الأضحية ‏ اللهم" تقبل من 
محمد وآ ل محمد ومن أمة محمد » فانه لاشك” أن القرابة أخحص” الآآل » فتتخصيصهم بالذكر 
ربما كان لخزايا لايشاركهم فيها غيرهم "كا عرفت ء وتسميتهم بالأمة لايتاى تسميتهم بالآ ل 
وعطف التفسير شائع ذائع كتابا وسنة ولغة » على أن حديث ألى هريرة المذ كور آخر 
هذا الباب فيه عطف أهل بيته على ذريته » فاذا كان مجرد العطفق يدل على التغاير مطلقا 
زم أن تكون ذريته خارجة عن أهل بيته . والحواب اللحواب . ولكن ههنا مانع من حمل 
الآل على جميع الأمة وهو حديث « إنى تارك فيكم ما إن تسكتم به لن تضلوا : كتاب الله 
وعترتى » الحديث » وهو فى صبيح مسلم وغيره » فإنه لوكان الآل جميع الآمة لكان 
المأمور بالتسك والآمر المتمسك به شيئًا واحدا وهو باطل + 


" -.( وعن أى هريئرة عن الشّى” صل اللر عليه وآله وسَلم قال وم * 
ما يكال بالمكثيال الأو إذا صَلَى عتليّنا أهئل البب* نت فَليق| 0 
صل على ححَمسّدٍ الشَبىّ وأزواجه أأمّهات المؤمنين وذريكه وأمل بيته كا 


ليت على آل إبْراهم- إِنّك حميد” مجيد” » رواه أبنو د اود 


الخديث سكت عنه أبو داود والمنذرى » وهو من طريق أنى جعفر محمد بن على بن 
اين بن على عن انجمر عن أنى هريرة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم ء وقد اختلف فيه 
على أى جعفر . وأخرجه النسائى ف مسند على من طريق مرو بن عاصم عن حبان بن 
يسار الكلانى عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعى عن أنى جعفر عن محمد بن الكنفية عن أببه 
على" عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم بافظ حديث ألى هريرة : وقد اختلف فيه على 





أ 


أى جعفر وعلى خبان بن يسار . الحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من الآل > 
والقائلون أن الذرّية من الآل » وهو أدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الال فيه 
اد رحا وقول كيالا سر المي : زهومايكال به . وفيه دليل على أن هذه الصلاة 
أعظم , أجرا من غيرها وأوفر ل أل البيت ) الأشبر فيه النصب على الاختصاص 
وبحوز إبداله من ضمير علينا ( قوله فليقل اللهم' صل" على محمد ) قال الاستوى :كل 
اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر المصلين » وفى كون ذلك أفضل نظر اه وقد روافق 
عن أبن عبد السلام أن جاه من باك ساوك الادتء وهودى علأنت عوك را 
لحت من الامتثال » ويؤيده حديث أ ى بكر حين أمره صلى الله عليه وآ له وسام أن يثبت 
كانه فلم يمثتل وقال : ماكان لابن أنى قحافة أن يتقدام بين د ” 
وآله وس » وكذاك اتاج ء على عن محو اسم النو بى صل الله عليه وآ له وام من من الصحيفة 
ل د ا اولان 0 سك أبدا » وكلا الحديثين فى الص عحيح 
سل اله عليه وال وسار لما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبا مشعر بأولويته . 


ْ باب هايدعو به فى آخر الصلاة 


د رعس إن هريرة قال .قال رول الله صَلَى الله عليه وآله كا 
«إذا فرغ 1 00 0 التَعَبّد الأخير فليتعوة' 
عدذآب جهسّم” » ولع ا ادن ن” فتلتة المَحيا وال مات » ومن شر 
للسيحر السجال 1 ]عه إل البتُخارِى والترمذى ) . 


ااا نشة و أن" ادر عليه وله 0 ا 
ف الصّلاقر : الهم إنى أعلوذ بك من' عدذاب القبر » وأعبوذ بك من" فتلتة. 
البح الدتجالٍ ووذ بك" من فح المحيا وفكنة امات » الهم إنى 
أعود بك من المكْرم والأتم » روامة اللتماعة” إلا" اببّن” ماجه' ) : 

( قوله إذا فرغ أحدكم من التشبد الأخير ) فيه تعيين مل" هذه الاستعاذة بعد التشهد 
الأخير وهو مقيد وحديث عائشة مطلق فيحمل عليه » وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من 
رحو ما ف التثيد الأول وما ور د من الإذن للمصلى بالدعاء با شاء بعد التشهد يكون 
بعد هذه الاشتعاذة » لقوله (إذا فرغ » ( قوله فليتعوذ) استدل” بهذا الأمر على وجوب 
الامنتعاذة » وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهر ية » وروى عن طاوس ؛ وقد اد عى بعضهم 
الإجماع على الندب وهو لايتم مع مخالفة من تقدم . والحق” الوجوب إن علم تأخر هذا 


.ده 





ا 


الأمر عن حديث المسىء لما عرفناك فى شرحه ( قوله من أريع ) ينبغى أن يزاد على هذة 
الأربع : التعوذ من المغرم الماع المذ كورين فى حديث عائشة ر قوله ومن عذاب القبر ) 
فبه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة » والأحاديث فى هذا الباب متواترة ( قوله ومن 
فدنة انحيا والممات ) قال ابن دقيق العيد : فتنة انحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان 
بالدنيا والشهوات والحهالات » وأعظمها والعياذ يالله أمر اللخاتمة عند الموت وفتنة الممات 
جوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليها لقرمها منه » ويكون المراد على هذا بفتنة 
نحبا ما قبل ذلك » ويجوز أن يراد بها فتنة القبر » وقد صح أنهم يفتنون فى قبورهم . وقيل 
أراد بفتنة انحيا الابتلاء مع زوال الصبر ؛ وبفتنة الممات السؤال ف القبر مع الخيرة كذا 
ف الفتح ( قوله ومن شر المسيح الدجال ) قال أبو داود فى السئن : المسبح مثقل الدجال 
ء نخفف عيسى . ونمّل الفربرى عن خلف بن عامر أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد » 
ويقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لافرق بينهما . قال الجوهرى فى الصحاح : من تاله 
التخفيف فلمسحه الأرض » ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين . قال الحافظ : 
وحكى عن بعضهم باللحاء المعجمة فى الدجال ونسب قائله إلى التصحيى . قال فى القاموس : 
والمسيح عيسى-ابن مريم صلوات الله عليه لبركته » قال : وذكرت ف اشتقاقه سين قولا 
شرحى لمشارق الأنوار وغيره » والدجال لشؤمه اه ( قوله من المغرم والمأثم) ف البخارى 
تقديم المأثم على المغرم . والمغرم : الدين » يقال غرم بكسر الراء : أى اد"ان » قيل المراد 
+ ما يستدان فها لايجوز أو فوا يجوز ثم يعجز عن أدائه » ويحتمل أن يراد به ما هو أعم” من 
ذلك ؛ وقد استعاذ صلى الله عليه وآ له وسلم من غلبة الدين . وف البخارى « أنه قال له صلى 
لله عليه وآله وسلم قائل ما كير ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم 
حداث فكذب » ووعذ فأخلف » ؛ 


باب جامع أدعية منصوص عليها ىق الصلاة 
١‏ - (عتن” أنى بكثر الصّدايق رخيى الله عتننه « أنه قال لرسُول للم صَلَى 


الله عليه وآله و سم 5 1 | 0 أد علو به فى صلارق .قال” - قل : 
لهنم ل ب ل ل 5 يقر الذ نوت إل أنت ٠‏ فاغتفر” 


2ه سرهم 


ل مغفرة من عتد لك راي إل أ لكر لاحم , متسقق” علينر ) . 
( قوله ظلمت نفمى ) قال فى الفتح : أى بملابسة ما يوجب العقوبة أو يتقص الحظء 
ونيه أن الإنسان لايعرى عن تقصيره ولوكان صديتقا ( قوله كثيرا ) روى بالثاء المثلثة 


5 
0 


لبالباء الموحدة . قال التووى : ينبغى أن يجمع بينهما فيقول كثيرا كبيرا . قال الشيخ عر الدين 
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ن جماعة : ينبغى أن مجمع بين بين الروايتين فيأقى مرَة بالمثاثة ومرّة بالموحدة » فاذا أنى بالدعاء 
ل ل و ا » وإذا أن ما ذكره النووى 
ل يكن 7 تيا بالسسنة » لآن النبى صلى الله عليه وآ له وس لم ينطق به كذلك اك اه ( قوله ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت ) قال الحافظ : فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب المغفرة وهو كقوله تعالى 
- والذينإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله فأتنى على المستغفرين وى ضمن ثنائه بالاستغفار لوح بالأمر به كما قيل إن كل 
شىء أن الله على فاعله فهو آمر به » وكل شىء ذم فاعله فهو ناه عنه ( قوله مغفرة من 
عندك ) قال الطبى د انكر يل عا أن الطارية غفران عظ لايدرك كنهه وو صفه 
بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا بذلك التعظم » لآن الذى يكون من عند الله لاحيط به 
وصف . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور 
كأنه قال : لايفعل هذا إلا أنت فافعله أنت » والثاى وهو أحسن أنه أشار إلى طلب مغفرة 
متفضل بها لايقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولاغيره » وببذا الثالى جزم ابن 
الموزى ( قوله إنك أنت الغفور الرحيم ) قال الحافظ : هما صفتان ذكرتا ختا للكلام على 
جهة المقابلة لما تقدام ء فالغفور مقابل لقوله اغفر لى » والرحم مقابل لقوله ارحمنى وهى 
مقابلة مرتبة . والحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء فى الصلاة ولم يصرح بمحله . قال 
ابن دقيق العيد : ولعل” الأولى أن يكون فى أحد موطنين : السجود أو التشهد لأآنه أمرفيهما 
بالدعاء » وقد أشار البخارى إلى محله فأورده فى باب الدعاء قبل السلام . قال فى الفتح : 
وفى الحديث من الفوائد استحباب طلب التعليم من من العام خصوصا ما فى الدعوات المطلوب 


فيا جوامع الكام : 


ون 0 0 0 قال« رمق رتجل” رسول الله ام 


ل ل ا ف جعل" تقول" فى صلاتهٍ الهم" افير لى 


0 » وَوَسمْ لى فى دارى »وباركة ف فها رزقتبى )0 


عبيد بن القعقاع » ويقال حميد بن القعماع . لايعرف حاله » والراوى عنه أبو مسعود 
الحريرى لايعرف حاله » وقد اختلف فيه على شعبة . قال ابن حجر ف المنفعة : وله شاهد 
من حديث ألى موسى ف الدعاء للطبراق وأبو مسعود ابخريرى هو سعيد بن إياس » ثقة 
أخرج له ابلماعة فلا وجه لقول من قال لايعرف حاله . والحديث فيه مشروعية الدعاء 
يهذه الكلمات فى مطلق الصلاة من غير تقييد محل منها مخصوص ٠»‏ وجهالة الراوى عله 
صلى الله عليه وآ له وسل لاتضر » لآن جهالة الصحالنى مغتفرة كنا ذهب إلى ذلك الجمهور 
ودلت عليه الأدلة » وقد ذكرت الأدلة على ذلك ف الرسالة التى سميتها [ القول المقبوك 
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ففرد رواية انمجهول من غير صعابة الرسول ] ( قوله رمق رجل ) الرمق : اللحظ اتخفيف 
ل 

6 روسن شتات بن أوْسه أن" رسُول” الله صَلَى الله علي وآله وسلم 
كان يتقول” فوصلاته : اللّهلم إلى أسأنّك الات فى الأمثْرٍ » والعرعمة على الرشندٍ 
وأسأك” شكثر نعممتك وتحسن عبادتك» وأسأك قلْبا سلما ولسانا صارقا » 
وأسألك” 5 ير ماتعلتم” 6 وأعلانة بك من 1 ما تلم ( 1 تعفر 
لا تلم وروا النساق ) - 

الحديث رجال إسناده ثتقات » وقد ذكره فى الخامع عند أدعية الاستخارة بلفظ « عن 
رجل من بنى حنظلة قال : عبت شداد بن أوس: فال : ألا أعلمك ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ؟ تقول إذا روينا أمرا » فذكره وزاد « إنك أنت علام 
الغيوب » أخرجه الترمذى ء وزاد فى حديث آخر ععناه « إذا أوى إلى فراشه » ولم يذكر 
فيه إذا روينا أمرا . وقد أحرجه النساى ف اليوم والليلة ولم يذكر فى الصلاة . وأما صاحب 
التيسير فساقه باللفظ الذى ذكره المصنف ( قوله كان يقول فى صلاته ) هذا الدعاء ورد 
مطلقا فى الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص ( قوله الثبات فى الأمر ) سؤال النبات فى الآمر 


من جوامع الكلم النبوية » لأن من ثبته الله نى أموره عصم عن الوقوع فى الموبقات ولم يصدر 
منه أمر عل :خلاف ما يرضاه الله تعالى ( قوله والعزيعة على الرشد ) هى تكون بمعنى إرادة 
الفعل وبمعنى ابد" فى طلبه » والمناسب هنا هو الثانى ( قوله قلبا سلها ) أى غير عليل بكدر 
المعصية ولا مريض بالاشّال على الغل" والانطواء على الإحن ( قوله من خير ما تعام ) هو 
سؤال نير الأمور على الإطلاق » لأن علمه جل جلاله محيط مجميع الأشياء » وكذلك 
التعوّذ من شر ما يعلم' والاستغفار لما يعلم » فكأنه قال : أسألك من خير كل ثىء » وأعوذ 
بك من شر كل شىء وأستغفرك لكل ذنب 


يتثول" فى نودم : الهم عقي لى دان 
"وعتلانيتته وسره » رواه مسْلم وأبنو داود ) . 

( قوله ذنبى كله ) استدل” به على جواز نسبة الذنب إليه صلى الله عليه وآ له وصلم ه وقد 
اختلف الناس فى ذلك على أقوال مذكورة ف الأصول : أحدها أن الأنبياء كلهم معصومون 
من الكبائر والصغائر » وهذا هو اللائق بشرفهم لولا مخالفته لصرائح القرآن والسنة المشعرة 
بأن لهم ذنوبا ( قوله دقه وجله ) بكسر أولمما : أى قليله وكثيره ( قوله وأوله وآخره ) 





0 


هو من عطف اللخاص" على العام ( قوله وعلاتيته وسرّه ) هو كذلك ٠‏ قال النووى : فيه 
تكثير ألفاظ الدعاء وتوكيده وإن أغنى بعضها عن بعض . 


رول” عمارٍ بن يار « أنه صل صّلاة” فأوجر فيها » فأنكروا ذلك" ء 
لان :أ 1 ال كر ولج رد اكوا ل ول ار ا 
بد عار كان رَسُول” الله صَلَى الله عليه وآله وسلم يداعو به : الهم 
تحاتييك. الغباء وقد رتك عل الللى ٠‏ أحسى ما علمت الطياة حير لك 
فى إذ! كانتت الوفاة' خيرًا لى » أسأئك حشيتك ف العتب والقبادة > 
وكلمة” الحسق" فى الغتضب والراضا ٠‏ والقتصد ف الفقئْر والغتى ء وَلَدة النتّظر إلى 
ميك والشوق إل لقاتك . رأعرد بك درا مرك مضه 
5 2 الهم ركنا رين الإعسان 2 ولحعلنا د 0 0( رواه” : 
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الحديث رجال إسناده ثقات » وساقه بإسناد آخر بنحو هذا اللفظ ء وإسناده بى سنن 
النسائى هكذا : أخبرنا يحبى بن حبيب ين عرلى قال : حدثنا حماد قال : حدثنا عطاء بن 
اللداات عن أبيه قال :صل عبار فذكرة ع وق إسناده عطاك بن الاب وقد الا 2 
وأخرج له البخارى مقرونا بآخر وبقية رجاله ثقات » ووالد عطاء هو السائب بن مالك 
الكونى » وثقه العجلى ( قوله فأوجز فيها ) لعلهلم يصاح بهذا الإيجاز تمام الصلاة على الصفة 
الى عهدوا عليها رسول الله صلى الله عليه وله واسلم وإلالم يكن للإنكار عليه وجه » فقد 
ثبت من حديث أنس ىمسم وغيره أنه قال : ماصليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام فى عام ( قوله فأنكروا ذلك عليه ) فيه جواز الإنكار على من 
أخفض الصلاة من دون استكمال ( قوله ألم أتم الركوع والسجود ) فيه إشعار بأنه لم يتم" 
غيرهما ولذلك أنكروا عليه ( قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدعوبه ) يحتمل 
أنه كان يدعو به فى الصلاة ويكؤن فعل مار قرينة تدل على ذلك » ويحتمل أنه كان يدعو 
به من غير تقيبد بحال الصلاة كا هو الظاهر من الكلام ( قوله بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق ) فيه دليل على! جواز التوسل إليه تعالى بصفات كاله وخحصال جلاله ( قوله أحينى ) 
إلى قوله (خيرالى) هذا ثابت فى الصحيحين من حديث أنس بلفظ ١‏ اللهم” أحينى ماكانت 
الحياة خيرا لى » وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لى » وهو يدل على جواز الدعاء بهذا » لكن 
عند نزول الضرر ما وقع التقييد بذلك فى حديث أنس المذكور المتفق عليه » ولفظه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايتمنين أحدكم الموت لضرّ نزل به » فان كان 
لابد متمنيا فليقل اثلهم” أحينى إلى آخره » ( قوله خشيتك ف الغيب والشبادة ) أى فى مغيب 
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الناس وحضورهم » لأن الخشية بين الناس فقط ليست من اللحشية لله بل من خشية الناس 
( قوله وكلمة الحق” فى الغضب والرضا ) إنما جمع بين الخالتين لأن الغضب ريا حال بين 
الإنسان وبين الصدع بالحق وكذلك الرضا ربما قاد فى بعض الخالات إلى المداهنة وكتم كلمة 
الحق ( قوله والقصد فى الفقر والغنى ) القصد فكتب اللغة بمعنى استقامة الطريق والاعتدال 
وبعنى ضد الإفراط وهو المناسب هنا » لأن بطر الغنى ريما جر إلى الإفراط » وعدم الصبر 
على الفقر ربما أوقع ف,التفريط ٠‏ فالقصد فبهما هو الطريقة القويمة ( قوله ولنّة النظر إلى 
| وجهك ) فيه متمسك للأشعرية ومن قال بقولهم » والمسألة طويلة الذيل ومحلها علم الكلام 
وقد أفردتها برسالة مطولة سميتها [ البغية فى الرؤية ] ( قوله والشوق إلى لقائك ) إنا سأله 
صى الله عليه وآ له وسام لأنه من موجبات محبة الله للقاء عبده لخديث « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومحبة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة ( قوله مضرة ) إنما قيد صلى الله 
عله وااله وسلم بذلك لآن الضراء ربما كانت نافعة آجلا أو عاجلاً فلا يليق الاستعاذة منبا 
( قوله مضلة ) وصفها صل الله عليه وآ له وسلم بذلك لأن من الفتن ما يكون من أسباب 
الحداية » وهى يبهذا الاعتبار مما لايستعاذ منه . قال أهل اللغة : الفتنة الامتحان والاختبار . 
رع ماد نا يل كاك «القيتي لكي عط الل تكد واللد 
وَسَلّم فتقال” : إفى أ'وصيك بكتلمات تق ون" فكثل” صلاة : اللَهثم أعتى 
على ذكرك” 1 وت عبادتك و رواه أحمد” ل كر و 5 
الحديث قال الحافظ : سنده قوى » وذكره المصنف فى هذا الباب المشتمل على أدعية 
الصلاة بناء على أن لفظ الحديث فى كل صلاة كا فى الكتاب ٠‏ وقد رواه غيره بافظ 
٠‏ دبر كل صلاة » وهو عند أنى داود بلفظ « فى دبر كل صلاة » وكذلك رويته من طريق 
مشايخى مسلسلا بامحبة » فلا يكون باعتبار هذه الزيادة من أدعية الصلاة » لآن دير الصلاة 
بعدها على الأقرب كا سيق ٠‏ ويحتمل دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منها » لآن دبر 
الحيوان منه » وعليه أئمة بعض الحديث » فلعل” المصنف أراد ذلك ولكنه يشكل عليه إيراده 
لأدعية مقيدة بذلك فى باب الذكر بعد الصلاة كحديث ابن الزبير وحديث المغيرة الآتيين 
( قوله إنى أوصيك بكلمات تقولن ) فى رواية أى داود « لاتدعهن” » والنبى أصله 
التحريم + فيدل” على وجوب الدعاء ببذه الكلمات ؛ وقيل إنه نبى إرشاد وهو محتاج إلى 
قرينة . ووجه تخصيص الوصية ببذه الكلمات أنها مشتملة على جميع خير الدنيا والاخخرة . 
ا - (وعن' عائشة « أنها فقتدات التَّى صل الله عَلينْم وآله وَسَلّم” من* 
هاده وس شيرق 


مفجعها + فلمسته بيد ها فوقعت عله وهو ساجد وهو يتقلول : ري 


. أعط نقمبى تقنواها زكها أنت خ سير من ز كاها أنت وليها ومسولاهاء روا أخمد) 
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الحديث أخرجه مسلم وأبوداود والنسائى واين ماجه من حديث عائشة بلفظ « فقدت 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة » فلمست المسجد فاذا هو ساجد وقدماه 
منصوبتان وهو يقول : إنى أعوذ يرضاك من خطك »© وأعوذ 0000 عقوبتك » 
وأعود بك منك » لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك ) ف فيمكن أن يكون اللفظ 
الذى ذكره أحمد من أحد روايات هذا الحديث ؛ ويمكن أن يكرن لحلنا مسقا و 
ذلك على تعد"د الواقعة ( قوله أعط نفسى تقواها ) أى اجعلها متقية سامعة مطيعة ( قوله , 
زكها ) أى اجعلها زاكية بما تفضات به عليها من التقوى وخصال احير ( قوله أنت وليها ) 
أى متولى أمورها ومولاها : أى مالكها . والحديث يدل" على مشروعية الدعاء فى السجود 
وقد تقدم الكلام على ذلك : 

+ - ( وعن, ابن عباس « أن السََّى صَلَى الل عليه وآله 0 ع 
فجءل” فول فى صلاته أو 3 موده : التهلم اجعل”" ف قلى ور « وف 
ع منى ثورا » وف بترى ثور وعتن' وا © وعتن ' شيا نور » وأماى 
نور ٠‏ وخلفى نور » وفورق تور » وأنحبى تُورًا؛ واجعل' لى دور ء أو قال" 
واجعللى سر الي 

الحديث ذكره مسل فى صميحه مطولا ومختصرا بطرق متعد"دة وألفاظ مختلفة » وجميع 
الروايات مقيدة بصلاة الليل ( قوله ؟ فى صلاته أو فى وده ) هذا الشك وقع فى رواية محمد 
ابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس . 
اك إلى الصلاة وهو يقول » الحديث . وى رواية له« وكان فدعائه 
اللهم” اجعل » الخ من غير تقييد يحال الصلاة ولا يحال ال لل اجعل ف قلبى نورا) 
إلى آخر الحديث. قال النووى : قال العلماء : سأل النور فى أعضائه وجهاته » والمراد ببان 
الحق” وضياؤه والحداية إليه » فسأل التور فى جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته 
وحالاته وحملته ونى جهاته الست حتى لايزيغ شىء فيها عنه . 


باب الخروج من الصلاة بالسلام 


١‏ زع اننا مسعود 5 التى صَلَّى الله عليه وآله ا كان" 
للم من بيه وحن تارم ا يكم ورثمة اشر الشلاء علتكت” 
0 عن 1 ِ 


و رحمسة اللو حتى إيترى بسياض” خدام 1 ا يه الترمذرئ ) . 


؟- روعن عامر ين تعد عن أبيه قال دكش أ تراد اق 
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عليه وآله 0 عن يمنه 0 يسارم ا 0 خده)م 


ا 0 ومسلم” وَالساك واه م 2 

الحديث الأول أخرجه أيضا الدار قطنى وابنحبان وله ألفاظ وأصله فى صديح مسلم . قال 
العقيل : والأسانيد صحاح ثابتة فى حديث ابن مسعود فى تسليمتين » ولاايصح فى تسليمة 
واحدة شىء . والحديث الثانى أحرجه أيضا البزان والدارقطنى وابن حبان . قال البزار : 
روى عن سعد من غير وجه . وى الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين . منها عن عمار عند 
ابى ماجه والدارقطنى . وعن البراء عند ابن أى شيبة ى مصنفه والدارقطنى أيضا : وعن 
سبل بن سعد عتد أحمد وفيه ابن ليعة . وعن حذيقة عند ابن ماجه . وعن عدى بن عميرة 


عند أبن ماجه أيضا وإسناده حسن . وعن طلق بن على" عند أحمد والطبرانى وفيه ملازم بن 
عمرو . وعن المغيرة عند المعمرى فى اليوم والليلة والطبراق قال الحافظ : وى إسناده نظر. 
وعن واثلة د بن الأسمّع عند الشافعى وإسناده ضعيف . وعن وائل بن حجر عند أنى داود 
والطبراى من طريق ابنه عبد الحبار ولم يسمع منه . وعن يعقوب بن الحصين عند ألى نعيم 
فى المعرفة » وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك . وعن أنى رمثة عند الطبراى وابن منده 


قال اللافظ : وى إستاده نظر _ وحن 'أى فورمى عند أذ واين ماحه.. وعن مرة وماق * 
وعن جابر بن سمرة وسيأتى أيضا . وهذه الأحاديث تدل” على مشروعية التسليمتين » وقد 
حكاه ابن المنذر عن أنى بكر الصديق وعلى” وابن مسعود وعمار بن ياسر 3 َْ 
عا . وعن عطاء بن أنى رباح وعلقمة والشبى وأى ) عبد الرعن السلدى 
من التابعين . وعن أحمد وإمق وأنى ثور وأصعاب الرأى > قال ابن المثذر : وبه أقول 
ركاه ى الإسر عن القادى والقاءم وري بن كلا والمؤيد بالله من أهل البيت . وإليه ذهب 
الشافعى كنا قال النووى . وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن 
الأكوع وعائشة من الصحابة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين ومالك 
والأوزاعى والإمامية وأحد قولى الشافعى وغيرهم : وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر 
من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يمينا وشهالا وتلقاء وجهه . واختلف القائلون بمشروعية 
التسليمتين هل الثانية واجبة أملا ؟ فذهب الحمهور إلى استحبابها . قال ابن المنذر : أجمع 
العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . وقال النووى فى شرح مسلم : 
أجمع العلماء الذين يعتد” بهم على أنه لايجب إلا تسليمة واحدة . وحكى الطحاوى وغيره عن 
الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهى رواية عن أحمد » وبها قال بعض أصماب 
مالك ء ونقله ابن عبد البراً عن بعض أصعاب الظاهر » وإلى ذلك ذهبت الحادوية » وسيأق 
الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك فى باب كون السلام فرضا » وسنتكلم 





اك 


ههنا بى مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول : احتج القائلون يعشروعية 
التسايمتين بالأحاديث المتقدمة . واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث الى 
سيأنى ذكرها نى باب من اجتزاً بتسليمة . واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأن فى ذلك جمعا بين 
الروايات ء والحق ما ذهب إِليِه الأوؤلون لكثّرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وححعة بعضها 
وحسن بعضها واشتَالها على الزيادة وكونها مثبتة » يخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة 
الواحدة » فانها مع قلتها ضعيفة لاتتهض للاحتجاج ا ستعرف ذلك 2 ولو سلم انتهاضها 
لم تصلح لمعارضة أحاديثالتسليمتين لما عرفت من اشْتالها على الزيادة . وأما القول كشروعية 
ثلاث فلعل القائل به ظن" أن التسليمة الواحدة الواردة فى الباب الذى سيأق غير التسليمتين 
المذكورتين فى هذا الباب » فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد . وأفسد 
منه ما رواه فى البحر عن البعض من أن المشروع واحدة فى المسجد الصغير وثنتان ف المسجد 
الكبير ( قوله عن يمينه وعن يساره ) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة الهين ثم إلى 
جهة اليسار. قال النووى : ولو سام التسليمتينعنيينه أويساره أوتلقاء وجههء أوالأول عن 
يساره والثانية عن يمينه ححت صلاتهو حصلتالتسليمتان و لكن فاتته الفضيلة فكيفيتهما ( قوله 
السلام عليكم ورحمة الله ) زاد أبو داود منحديث وائل « وبركاته» . وأخرجها أيضا ابن 
حبان فى صعيحه من حديث ابنمسعود وكذلك ابن ماجه من حديثه . قال الحافظ ف التلخيص 
فيتعجب من أبن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست فى شىء من كتب الحديث 
إلا فى رواية وائل بن حجر ء وقد ذكر لا الحافظ طرقا كثيرة فى تلقبح الأفكار تخريج 
الأذكار لما قال النووى أن زيادة « وبركاته » رواية فردة . ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك 
الطرق : فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته » يخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة 
انتبى . وقد صحح أيضا فى بلوغ المرام حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة ( قوله حتى 
يرى بياض خداه )/ يضم الياء المثناة من نحت من قوله يرى مبنيا للمجهول » كذا قال ابن 
رسلان ٠‏ وبياض بالرفع على النيابة . فيه دليل على المبالغة فى الالتفات إلى جهة الهِين وإلى 
جهة اليسار » وزاد النسائى فقال « عن ينه حتى يرى بياض خده الأعن » وعن يساره ختى 
يرى بياض خداه الأيسر » وفى رواية له «حتى يرى بياض خداه من ههنا وبياض خداه 
من ههنا ) - ّ 

* - ( وعدن" جابر بن سمرة قال ه كنا إذآا صَليْتا م رسو الله صل الله 
عليه وآله وَسَلم قلئنا :. السّلام” عليكم' ورخمة الله » السّلام لت 
ور الله » وأشار بيده إلى الحانبْينِ » فتقال رَسُول الله صل الله عاتيله وآله 


وَسنّم : علام تومئون بأبنديكثم كأنما أذاناب خيئل أخمس ء إما يكبي 





05 د الدع 


أحد كم "أن" ار ا 11 وين عل اك و0 . 


سا . وفرواية « كنا نُصلَّى خئف الى صَلَى الله عليه 
>وآله روسكم فمّال”: ما بال لاي بأد يهم :كأنتها أذ ناب خيس ل_نمس ء 
إغنا يكلفى أحدا كلم * أن يضم يدها على فخذاهم شولك لدم ملك 
السسّلام عتتيكثم' , رَوّاه التاق ) . 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود ( قوله علام تومئون ) فى رواية أنى داود بلفظ « ما بالك 
أحدكم يرى بيده » بالراء » قال ابن الأثير : إن حت الرواية بالراء ولم يكن تصحيفا للواو 
فقد جعل الربى باليد موضع الإعاء بها لحواز ذلك ف اللغة » يقول : رميت ببصرى إليك. 
أى مددته » ورميت إليك ببدى :' أى أشرت بها . قال : والرواية المشبورة رواية مسلم 
٠‏ علام تومثون » ببغزة مضمومة بعد اليم » والإجاء : الإشارة » أوما يو إعاء وهم 
يومئون مهموزا ء ولا تقل أوميت بياء ساكنة قال الخوهرى ..قال ابن الأثير : وقد جاء 
فى رواية الشافعى يومون بضم | ليم بلا همزة » فان حت الرواية فيكون قد أبدل من ن الطمزة 
ياء » فلما قلبت الهمزة ارك برع اننا افاج الفدات نتف 1 
فنقات الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتها إلى اميم فقيل يومون ( قوله أذناب خيل 
شمس ) بإسكان ا بم وضمها مع خم الشين المعجمة جمع شموس بفتح الشين وهو من الدواب 
الور لدعا قتع شل ر جيه درون الر جلد .حيس اللو زلوله من عل بع وجا 
فى رواية أنى داود « من عن بمينه ومن عن شهماله » وهو من الأدلة على مشروعية التسليمتين 
وقد قدامنا الكلام على ذلك ( قوله ثم يقول : السلام عليكم ) قال المصنف رحمه الله : وهو 
دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه اتهبى . والاجادية المتقدمة مشتملة على زيادة 
ورحمة ة الله وبركاته » فلا يتم" الإتيان بالملشروع إلا بذلك . وأما الإجزاء وعدمه فينبى على 
التول بالوجوت وعلمه : وساق ذلك + 

ار كر الات ل « أمسرنا رسول الله صلَّى الله علينو 
وآله رسك أن تلم عل أ متنا ء وأن' 0 بعنضنا على بسعلضٍ ا 0 


عله 


و ا ل راد على الإمام ران ا وأا 00 
ب لى يعض 200 
الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار وزاد وق الصلاة » : قال الحافظ : إسناده حسن 


اع ركد روا اسن فلن مهرة . وقد اختلف فى سماعه منه على أربعة مذاهب : تع 
منه مطلقا » لم يسمع منه مطلقا » سمع منه حديث العقيقة » سمع منه ثلاثة أحاديث » وقد 





مك 


قدمنا بسط ذلك . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخرى عن سمرة بلفظ « ثم 
لما على قارتكم وعلى أنفسكم » قال الحافظ 0 
أذ نسل على أنينا) أى رد ال عن ,كا فى الرواية الثانية . قال أصعاب الشاقعى : 

كان المأموم عن مين الا و ا 0000 نية » وإن كان عن يساره فنتوى الرة" 2 
بالأولى » وإن حاذاه فها نوعرف الك لكا ( قوله وأن يسلي بعضنا على بعض ) 
ظاهره شامل للصلاة وغيرها » ولكنه قيده البزار بالصلاة كا تقدم » ويدخل فى ذلك سلام 
الإمام على المأمومين والمأمو مين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض . وقد ذهب 
المؤيد بالله وأبوطالب إلى وجوب قصد الملكين ومنق ناحيتهما من الإمام والم و تمينى الجماعة 
تمسكا بهذا » وهو ينببى على القول بإيجاب السلام وسيأتى الكلام فيه ( قوله وأن نتحاب ) 
بتشديد الباء الموحدة آخر الحروف والتحابب التوادد وتحايوا أحبكل واحد منهم صاحبه . 


زتعن لك مرية ع ا علد الل عليه وآله وَسلّم قال" 


هم ع ءعه رم و 


حداف لالم ا » روآأه أحمد وأمر دالت ورواه الرمذرى موقوفا 


و صتحة) ؤقال” اسن المبارك هتاه أنه 0 0017 


الكدرك أخرحه أرضا الحاكم وقال : صحيح على شرط مسم » وفى إسناده قرة بن 


عبدالرحمن بن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر المعافرى المصرى. قال أحمد : منكر الحديث 
جدا . وقال ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوئ . وقال ابن عدئ : لم أر 
له حديثا متكرا وأرجو أنه لابأس به . وقد ذكره مسلم ف الصحيح مقرونا بعمرو بن الحرث 
وقال الأوزاعى 1 ما أعلم أحدا أعلم بالزهرى من قرة » وقد ذكره ابن حبان فى ثقاته » 
وصحح الترمذى هذا الحديث من طريقه وليس موقوفا كا قاله المصنف » لأن لفظ الترمذى 
عن أى هريرة قال « حذف السلام سنة » . قال ابن سيد الناس : وهذا ما يدخل فى المسند 
عند أهل الحديث أو أكثرهم وفيه خلاف بين الأصوليين معروف ( قوله حذف التسليم ) 
فى نسخة من هذا الكتاب حذف السلام وهى الموافقة للفظ أنى داود والترمذى . والحذف 
بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء : هو ما رواه المصنف عن عبد الله بن 
المبارك أن لاعده عدا يتى يتك الإطالة فى لفظه ويسرح فيه . قال الترمذى : وهو الذى 
يستحبه أهل العلم . قال : وروى عن إبرا هيم النخعى أنه قال : التكبير جزم والسلام جزم + 
قال ابن سيد الناس : قال العلماء : يستحب ب أن يدرج لفظ السلام ولا يمد مدا لاأعلم 
فى ذلك خلافا بين العلماء » وقد ذكر المهدى فى البحر أن الرى بالتسليم عجلا مكروه » 
قال : لفعله صل الله عليه وآ له وسلم بسكينة ووقار انتبى . وهو مردود بهذا الدليل الخاص” 
إن كان يريد كراهة الاستعجال باللفظ . 





لل 


باب من اجتزاً بتسليمة واحدة 


لافار و ا و فى عن سعد بن هشام ' 
ين عائشة: فالت كان رسول” الل صلى الله عتَلئيْهٍ وآله وصلم إذا أواشرة 
متسع لت 0 إل فالثامتة. ء فيسحمد الله ويد كره وبداعو » 

2 بل اتا فيجلس > فيد كر الله وبسد علو 
م شم تليمة يسْمعاء م يصلى ركمتسين وهو جاليس تيا 
كبر وضعف أوتتر بسبع_ركعات لايقعل إلا فالسادسة ء 6 م 


ا لى السابعة. +, م يشسلم” تليمة , 0 ى د كمشين 


: ا اح والسناكة وف وابة لأمد ق هذاه القصة (ة 
0 و رو م 


لي ري : السسّلام أعلبكلم: برقع ريما صاته حّى بتوقظناء + 
؟ - (وعن. ابق: عر قال ,دكانة وستؤال” لتر صَلّى الله لتم وآلله 0 
يتقنصل” "كين العمده شع_والوكتر مسكليمة يسسفعتاها » روام” مداع | 
أما حدديث حائشة رسيس نذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقظى 
بلفظ «: إن آلنق” لى' الله عليه وآلله سم كان يسم :تسلئمة ؤاحدة“تلقاء"وجهه عقا 
الدارقطيئ ة دك من د ع ب ما ال و 
ولا لي اسلو شان ار م و د 
: أبلغنك عن النى صل إل عليه و1 لا وبل عه شىء ؟ قال نعم » .أخيرنى يحى بن 
ل لله عليه وآ له وسلم » فبين أذ الرويةالفوعة وحم 
وكذا رجح:رواية الوقف الترمدى والبزار البكم ٠‏ وقال فالمرفوع إنه منكر . وقال 
ابن عبد البرة : لايصج مرفوعا ولم يرفعه عن ا هشام غير غير زهير » وهو ضعيق عند -١‏ 
كثير اليطاً لاحتج .به اه : . وزهير ايتبى إن هذه ادر جة لي متسيس .نقد ال 1ل 
إنه مستقم الحدريث . وقال صالح بن متمد : إنه ثقة صدوق . وقال موسى بن هرون : 
أرجر أن مدرف وقال الا لس . وقال أبوحاتم: 
مله الصدق وى جفظة سوء » وقد أخرج له الشيخان » ولكنه روى الترمذى عن البخارئ 
عن أحمد بن حتبل ‏ أنه قال ع كاك زهين بن محمد هذا ليس هو الذى يرؤى عنه بالعراق » 
وكأنه رجل آخر قليوا اسه لام رواه وعيب عن عبيد الاين عمر عن القامم 
عن عائثة مرفوعا بؤيهذا إبيناد صمي . ورواه بى بن مخلد. فى مسنده من رواية عاصم عن 


؟؟ - تيل الأوطار - »م 





مك 


هشام بنعروة مرفوعا ء وهاتان الطريقتانفيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه. قال الحافظ : وعاصم, 
عندى هوابن حمر وهو ضعيف » وهم من زعم أنه ابن سليان الأحول . وأخحرجه-ابن حبان 
فى صحيحه والسراج فى مسنده عن زرارة بن بن أو عن سعد بن خشام عن عائشة باللفظ الذى 
ذكره المصنف . قال ا حافظ : وإسناده عن شرط مسلم ول يستدركه الخاكم مع أنه أخرج 
حديث زهير بنمحمد. انتهبى . وقد قدمنا أنه أخرج له البخارى أيضا فهو على شرطهما 
لاعلى شرط مسلم فقط » وبما ذكرنا تعرف عدم صمة قول العقيى » ولا يصح فى تسليمة 
واحدة شىء . وكذا قول ابن القم إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صميح . 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه أيضا ابنحبان وابن السكن فى ععيحهما والطبراق. من 
ليث إبراعم الاق عن نافع عن ابن عبر بلي ٠‏ "كات يقصلى بين القين 01107 ١‏ 
عقد صاحب مجمع الزوائد لذلك بابا فقال : باب الفصل بين 0 
قالت ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى فى الحجرة ة وأنا فى الببت ». فيفصل, 

بين الشفع والوتر بتسايمة يسمعناها » رواه الطبرائى فى الأوسط » وفيه إبراهيم بن سعيد وهو 
ضعيت اتبى ء ولم.يذكر فى هذا الباب إلا هذا الحدبث . وى الباب عن سهل بن سعد 
عند ابن ماجه بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وله وسام سلم تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه » وق إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد . وقد قال البخارى : إنه منكر 
الخذيث . وقال النساٌ :متروك . وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه أيضا بلفظ ه رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صلى فسلم مرة واحدة » وفى إسناده يحبى بن واشد 
البصرى . قال : يحبى ليس بثبىء . وقال النشاق : ضعيف 0 
أن الننى" صلى الله عليه وآله وسام سلم تسليمة وا احدة . وغن الحسن مرسلا أن. التى ص 
الله عليه وآله وملم وأبا بكر 0 
وقال : حدثنا أبو خالد عن حيد قال : كان أنس يسلم واحدة . وحدثنا أبو خخالد عن معيد 
ابن مرزيان قال: صليت خخلف ابن أى ليل فسلم واحدة ثم صليت خلف على لى فسلم وااحدة » 
وذكر مثله عن أنى ؤائل ويحبى بن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سير ين والقاسم 
أبن محمد وعائشة وأنش وأ العالية وأنى رجاء وابن ألى أوق وابن عمر وسعيد بن جبير 
وسويد وقيس بن أنى حاز زم بأسبانيده إلهم » وذكر ذلك عيد ال زاق عن الزهرى . قال 
الترمذى : ورأى قوم من ار سا 70 
واحدة فى المكتوبة » قال : وأصح الروايات عن الى صإٍ 0 
عله كر ار بعدهم انتبى . وقد' احتج بهذه الأحاديث المذكور 
ههنا من قا قال بمشروعية تسليمة واحدة » وقد قدمنا ذكرهم فى الأب الأول » وقد اشتمل , 





0 


حديث عائشة على صفتين من صفات صلاة الوتر » وسيأق الكلام على ذلك فى بابه » 
وكذلك يأ الكلام فى صلاة الركعتين بعد الوتر . 


باب فىكون السلام فريضة 


0 (قال” الى صَلَى الله شه وآله روسكم «و تحلينها التسْلم 1 


عير بلن_معاويةعتن الحتسن, بلق اخثر تن القابع. بن أعيمرَة قال" « أذ 


علقي بيدرى فحد تى أن عبد الله بن مسعود 1 بيددمٍ وك رو 


الله ان عليئة اله وسلم” اعد يقد 0 0 التخبل ف الصلاة 


2 قال4 . إذا قلت هذا وقصيت هد افقد قفنت ملك إن عتم ان 


تقوم فقثم ' » وإن' شئت أن" تقعد فاقعد' » روآه أمسد وأببُو داواد ارق 
ولي العرم ان توت : إذا قضيْت هذا ققد قَضِيئْت صلاتك ء من كلام 
0 مسسعتود ماله لا عن ' زهيْر و م ابن ن مسعلود 4 
وقوك” ا بالصواتك 52 ار وقد ا من. وق 0 ا 
مسسعلود على حذافه ). 

الحديث الذى أشان إليه المصنف يقوله قال النبى صلى الله عليه وآ له وسام « وتحليلها 
التسليم » هو من رواية على" بن أنى طالب رضى الله عنه » وقد تقدم لفظه وذكرمن خركجه » 
والكلام عليه ى باب افتراض 0 » وهو من حملة ما تمسلك به القائلون 
بوجزب التبلياء لآن الإضافة فى قوله وحايلها تن تقتضى الحصر ء فكأنه قال جميع تحليلها 
التسليم : أى اتحصر تحليلها ف التسلم لاتحليل لها غيره » وعبات ذ كر القائلين بالوجوب 
لاي وأما حديث ابن مسعود فقال البيق فى الخلافيات إنه كالشاذ” من 
قول.عبد الله » وإنما جعله كالشاذ” لأن أكثر أصحعاب الحسن بن الح ر لم يذكر وا هذه الزيادة 
لامن قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة فى آخره » وإنما زواه ببذه الزيادة 
عبد الرحمن بنثابتٍ عن الحسن فجعلها من قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن 
فأدرجها ى آخر الحديث .فى قول أ كثر ال رواة عنه .ورواها شيابة بن سوار عنه مفصولة 
كا ذك الدارقطى : وقد روى البييق من طريق أنى الأحوص عن ابن مسعود ما يخالئن 
هذه اي الصلاة التكبير وانقضاؤ ها التساء يم » إذا سلم الإمام فقم إن شئت » م 
قال : وهذا الآثر ببح عن ابن مسعود وقال ابن حزم : قد صمح عن ابن مسعود إنجاب 
السلام فرضا » وذكر رواية أنى الأحوص هذه عنه 2 قال البييى : إن تعلط تعليم تعليم النى صلى الله 
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عايه وآ له وسلم التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم ثم فرض بعد ذلك . وقد صرح 
بأن تلك الزيادة المذكورة فحديث الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والببيق 
والخطيب . وقال البييبى م ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية . 
وقال النووى فى الخلاصة : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتبى . وقد رواه عن الحسن بن 
ل ل ل ا 
الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة ؤعن غيره عن ابن مسعود على ذلك . . 
والحديث يدل" على عدم وجوب السلام . وقد ذهب إلى الداع حيفة ولناض ) وديم 
ذلك الترمذى عن أحمد وإسعق بن راهويه » ورواه أيضا عن بعض أهل العلم .. قال العراق 

وروى عن على" بن أنى طالب وعبد الله بن مسعود . وذهب إلى الوكوت لكر ا 
والشافعى . قال التووى فى شرح مسلم : وهو مذهب حمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
فن بعدهم . واحتجوا بحديث ( ” ا له للاحتجاج به إلابعد تسليم تأخره 
عن خحديث المسبىء ء لما عرفناك فى شرحه من أنه لا ريت الو حو 0 2 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز بالإجماع لاسها وقد ثبت فى بعض الروايات » 
«فاذا فعلتذلك فقد تمت صلاتك» كا قدمنا . إذا عرف تهذا تبين لك أنهذا الحديث لايكون 
حجة يجب التسليم لها إلا بعد ا( يتأخره . ويؤيد القول بعدم الوجوب حديث ابن مسعود 
المذكور قى الباب » وحديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى اد عله واللك وحلء ولا 
أحدث الرجل وقد جلس فى آخر صلاته قبل دي ينا جار ماص أعر أ 
والترمذى » وقال : ليس إسناده بذاك القوى أء :وقد اضطر يوا ف إسناده ٠‏ و عا أشار 
لعدم قة إسناده لآن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنم الإفريق وقد ضعفه بعض أهل العلم . 
وقال النووئ فشر ح المهذاب : إنه ضعيف باتفاق الحفاظ » وفيه نظر » فانه قد وثقه غير 


ور 


0 


واحد » منهم زكريا الساجى وأحمد بن صالح المصرى . وقال يعقوب بن سفيان : لابأم نه 
قال بحى بن معين .: ليس به بأس . وأما الاستدلال للوجوب بحديث سمرة بن جندبث 


المتقدم فهوأيضا لاينتبض لذلك إلابعد تسليم تأخره لما عرفت » على أنه أخ ص امن الدعوى 
لآن غابة ما قبه أمر المؤمين بالرد” عل العام لاسا عل اقيم جنا للد ال كر 
المنفرد والإمام » على أن الآمر بالرد” على الإمام صيغته غير صيغة السلام الذى للخروج الذى 
هو حل النزاع فلا يصلح لاتمسك به على الوجوب . وأما اعتذار صاحب ضوء التهارعن 
الحديث ببجر ظاهره بإسقاط التحاب المذكور فيه فخير يح ء لآن التحاب المأمور به هو 


الموالاة بين المؤمنين وهى واجبة فلم بجر ظاهره : وقد احتج المهدى ف البحر بقوله تعالى 
ه وسلموا تسلا وبقوله تعا! فسلم ١‏ - وهو غفلة عن سبهما : فان"قال الاعتبار بعموم 





1 


“للفظ لالخصوص السبب لزمه إيجاب السلام فى غير الصلاة غ وقد كحم النا عد 
ص الْسيب ب السلام فى غيٍ وقد أجمع الناس على عدم 
باب فى الدعاء والذكر بعد الصلاة 


كيده 


1ك ( عتن' تؤيان قال ٠‏ كان رسول الله صَلَى الله علنيم وآله روسكم إذ) 
1 اصرف مين “صلاتة استغفر ثلاثا وقال :لتم أشت السّلام. ومتلك؟ السلا 
تباركمت يا ذا الختلال والإكرام ا المماعقة” إل لحار 0 
( قوله إذا انصرف) قال. النووى :* المراد بالانصراف السلام ( قوله استغفر ثلاثا ) فيه 
مشر وعية: الاستغفار ثلاثا . انا اليكتيكل اامتتفارم على باقر علد ا له ويل مع انا د 
له . قال ابن سيد الناس : هو وفاء بحق العبودية وقيام بوظيفة الشكر كا قال « أفلا أكوت 
,عبدا شكورا » وليبين للمؤمنين سنته فعلا كا بينها قولا فى الدعاء والضراعة ليقتدى .به 
فى ذلك ( قوله أنت السلام.ومنك السلام ) السلام الأول من أسماء الله تعالى والثانى السلامة 
(.قوله تباركت:) تفاعلت من اليركة وهى الكثرة والقاء . ومعناه : تعاظمت إذ كثرت 
ع رع 
1 وعسن” عبد الله ع ا 4 أنه كان 0 1 ىُْ كك ا صلاةر حين 


هيم 0 


شم «الأزله إلا امد ول 10 لاشريكك” 0 ل ل ع 
على كل شىء قير » ولا حتؤل ولا قلواهة إل بالله العلبى العتظم_ ولا تعمد لدت 
اناه له اسه ليله الفصل ل وله لقا م لاإلتهة إلاة الشك > 
أعخلصين لله الدين وَلَوْ كتره الكافرون ء قال" : وكان” رَسُول” الله صل الثره 
عليه وآله را وَسَلّم 0 0 0 0 صلاقر ا ا 0 
و لكات 

كول لق ادر كل صلرة) بوم الدال على المشهور فى اللغة والمعروف فق الروايات قاله 
النووى أوقاك ابعر عمر المطرز فى كتاب اليواقيت : دبر كل شىء ء بفتح الدال َ 000 

من الصلاة وغيرها » قال : هذا هو المعروف فى اللغة » وأما الخارحة فبالضم . 
الداودى عن ابن الأعراى : دبر الثثىء بالضم والفتح : آخر أوقاته » وال داه 
قال التووى » ولح يذكر الخوهرى وآخرون غيره . وف القاموس : الدبر بضمتين : نقيض 
الَبل ومن كل شىء عقبه » و بفتحتين بفتحتين الصلاة فى آخر وقتها ( قوله حين يسلم ) فيه أنه ينبغى 
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أن يكون هذا الذكر واليا للسلام مقدما على غيره لتقييد القول به بوقت التسليم : والحديث 
يدل" على مشروعية هذا الذكر يعد الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدل" على التكرار . 

ار 0 بن شعبة « أن التى صل الله عليه وآله وسكلم 
كان يقول فى د بر ككل صلا مكتوبة. اا ا ل يك لهاء 
ال ا لسة ‏ ررعلن كل شىء قدير ؛ الهم 0 أعتطبتة 
ولامعطى )لآ متتعلت + ولا باتتفع ذا ابكتدا منكة الل ممق عله 6 

( قوله ق دير ) تدم ضبطه وتفسيره ( قوله له الك و وله الحضد ) فال الخافظ فى الفتح : 
زاد الطبراى من طريق أخرى عن المغيرة « يبى ويميت وهو حى لابموت بيده الخير - 
إلى قدير » ورواته موثقون » وثبت مثله عند البزارمن حديث عبد الرحمن بن عوف بسند 
حعيح لكن ف القول إذا أصبح وإذا أمبى انتبى ( قوله ولا ينفع ذا اكد" مك ال ( 
قد تقدم ضبط ذلك وتفسيره فى باب ما يقول فى رفعه من الركوع . والحديث يدل على 
ل سم بط اد ا ااام 
وابن خزية أنه كان يقول : الذكر المذكور ثلاث مرات. قال الحافظ فى الفتح : 
اشتهرعلى الآلسنة بى الذكرالمذكور زيادة٠‏ ولا راد لما قضيت » وهو ق مسند عبد - 
من رواية معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد » لكن حذف قوله « ولا معطئ لما منعت و | 
: وض عد اطراق نما بن و7000 ا 

6 ووس اعلا لله بن عسرَ قال : قال رسو اللو صلى الله علي 
الست مسمهات لاعلمسيا بخز” ختي” إلا دل ابلس وهلما يَسِير 
ا مر : يمسبح القدة ف د كل صَلاة ا م 
كرا ٠‏ و تمده عقر ء قال" ١‏ فراست رسول الت صل ال عليه وآلو 
وَسَلّم يعقدها بيدرم فتتك ا ا بالنّسان 2 ولع 0 
في الميزات ا 0 » فتك مائة 


هشرع - 


اسان ال بالميزات 00 الممسة وس ححته “الرمذرى ) 

الحديث ذكره الترمذى فى الدعوات » وزاد فيه النسان بعد قوله « وألف وال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « فأيكم يعمل ى يوم م ولتلة ألفين وخسمائة سيئة ؟ قبل 
ها رسول الله وكيف لانحصبها ؟ قال : إن الشيطان يأق ادم وهو قصلاته يقول اذكر 
“كذا اذكر كذا » وبأتيه عند منامه فينيمه » ( قوله ختصلتان ) هما المفسرتان بقوله ىالحدبث 
يسبح الله » وبقوله ٠‏ وإذا أوى إلى فراشه » ( قوله يسبح الله فى دبركل صلاة عشرأ ) * 





_- 8495- 


علم أن الأحاديث وردت بأعداد مختلفة فى التسبيح والتكبير والتحميد وسنشير ههنا إليها . 
كأما التسبيح فورد كونه عشرا 15 فى حديث الناب » وحديث أنس عند الترمذى والنساق » 
رحديث سعد بن أنى وقاص عند النسافى . وعلى” بن أى طالب عند لخد » وآم. مالك 
«الأنصارية عند الطبرانى » وورد ثلاثا وثلاثين كا فى حديث ابن عباس عند الثر مذى والنساق 
وحديث كعب بن عجرة عند مسلم والترمذى والنساق » وحديث ألى هريرة عند الشيخين 5 
وحديث أنى الدرداء عند النسائى . وورد خمسا وعشرين كا فى حديث زيد بن ثابت عند 
#النسانى وعبد الله بن عمر عند النسانى أيضا . وورد إحدى عشرة كا فى بعض طرق حديث 
ابن حمر عند البزار . وورد ستا كما فى بعض طرق حديث أنس . وورد مرّة كما فى بعض 
طرق حديث أنس أيضا عند البزار . وورد سبعين كنا فى حديث ألى-زميل عند الطبراق 
فى الكبير » وف إسناده جهالة . وورد مائة كا فى بعض طرق حديث أنى هريرة عند 
النسا وفيه يعقوب بنعطاء بن أنىرباح وهوضعيف دأما الك فررد كرله أ بعا وثلاثين 
كا فى حديث ابن عباس عند الترمذى والنساى » وحديث كعب بن عجرة عند مسلم 
.والترمذدى والنسائ وأى الدرداء عند النساى كا تقدم فى التسبيح وأنى هريرة عند مسام 
فى بعض الروايات وأنى ذرّ عند ابن ماجه » ان 2 عند اسان » وزيد بن ثابت عند 
النساق. . وعن عبد الله بن حمر » وعند التر هذى والنساى . وورد ثلاثا وثلاثين من حديث 
أى هريرة عند الشيخين . وعن رجل من الصحابة عند النسانى فى عمل اليوم والليلة . وورد 
ا مس ل ل الوم ال ا 
خمس وعشروث . وورد إحدى عشرة كما فى بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار "كا 
ع ل ا كنا فى:حديث الباب . وعن أنس وسعد بن أنى وقاص 'وعل 
وأم ا اا . وماثة كا فىن » حديث من ذكرنا ى تسبيح 
هذا المقدار عند من تقدم . وأما التحميد فورد كونه ثلاثا وثلاثين » وخسا وعشرزين » 
وإحدى عشرة ء. وعشيراء ,وفاثة.: كا ى الالحاديك المذكورة فى أعداد التسبيح وعند من 
رواها . وكل ما ورد من هذه الأأعداد فحسن إلا أنه ينبغى الأخذ بالزائد فالزائد( قوله فتلك 
خسون ومائة باللسان ) وذلك لأن.بعد كل صلاة منالصلوات الخمس ثلاثين تسبيحة 
ونحميدة وتكبيرة » وبعد جميع امس الصلوات مائة ومسين » وقد صرح بهذا النساق 
فى عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أنى وقاص بلفظ « ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر 
كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا » فذلك فى مس صلوات خسون وماثة » ثم 
ساة: الحديث بنحو حديث عبد الله بن عمر ( قوله وألف وحمسمائة فى اللميزان ) وذلك لأن 
المسنة بعشر أمثاها + قفيحصل_ من تضعيف المائة واللمسين عشر مرات ألى وخييائة 
قوله وألف بالميزان ) مثل ما تقدم : والحديث يدل" على مشروعية التسبيح والتكبير 
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والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة. وتكربره عشر مرات : قال العراق ى شرح 
الترمذى : كان بعض مشاكْنا يقول : إن. هذه الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها 
من الأذكار الواردة فى الصباح والمساء وغير ذلك إذا ورد لا :عدد مخصوص مع ثواب 
مخصوص »ء فزاد 3 بها فى أعدادها عمدا لا يحصل .له ذلك الثواب.الواارد على الإتيان. 
بالعدد الناقص » فلعل تلك الأعداد حكة وخاصية تفوت عجاوزة تلك الأعداد وتعد” سا 
ولذلك نمى عن الاعتداء فى الدعاء وفيا قاله. نظر.ء لأنه قد أنى بالمقدار الذى رتب عل, 
الإتيان به ذلك الثواب © فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحضول بذلك العدد الوارد . 
وقد ورد:فى الأحاديث الصحيحة ما يدل” على ذلك ء ف فى الصحينحين من حديث أنى:هريرة 
أن مول ؛ الله صلى الله عليه وآ له و وسلم قال«من قال لاإله إلاالله وحده لاشريك له.ء له المللك 
وله الحمد.وهو على كل شىء قدير ى يوم ماثة مرّة كانت له عدل:عشز رقاب ..وكتبت 
له مائة حسنة ء ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت'له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يسى 
وم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » الحذيث . وللسلم من حديث» 
أن هريرة ‏ قال الل ل ل ال را رو ا ف ا 
يمسى سبحان الله ويحمده ماثة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أخد قال مثل. 
ها قال أو زاذ عليه » وقد يقال إن هذا واضح ف الذكر الواحد الوارد بعدد مخصوص » 
ونا الأذكار الى يعقب كل عدد منها عدد مخصوص من نوع آخحر كالتسبيح والتحميد. 
والتكبير عقب الصلوات فقد يقال إن الر لزيادة فى كل عدد زيادة لم يرد بها نص” ع الع 
بينه وبين ما بعده من الأذكار » وربما كان لتلك الأعداد المتوالية حكمة خخاصة » فيتبغى أن. 
لايزاد. قبها على العدد المشروع . قال العراق : وهذا محتمل لاتأباه النصوص الواردة فى ذلك 
وف التعبد بالألفاظ . الواردة فى الأذكار والأدعية ة كقوله صلى الله عليه وآ له وسام للبراءء 
« قل ونبيك الذى أرسلت» انتبى . وهذا مسلم + فى التعبد بالألفاظ ٠‏ لأن العدول إلى لفظء 
آخر لايتحقق معه الامتثال . وأما الزيادة ف العدد فالامتئال متحقق لأن المأمور به قد حصل 
على الصفة الى وقع الأمر-يها وكون الزيادة مغيرة له غير معقول . وقيل إن نوى عند 
الانتهاء إليه. امتغال الأمر الوارد أن بالزيادة ققد نحضل الامتغال »و إن زاد غير نية لم يعد ممتثلا. 

0 1 سعد 0 أى وقنّاصٍ أ كن 0 بنيه هولاء الكتلمات. 
كا َنم" ممم الغلثمانة الكتابة” اول : إن السدرلة ار صَلَّى الله ار 
وآله وهلا ا و 0 ا الصّلاةر : الهم 1 عرد بك 0 
البخل ‏ وأعوةة بك من الحسين » وأعلوةا 0 أن أرد إل ذل العمْر »» 
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وأعلوذ بكامن" فتتّة الدثيا » وأعلوة” بك من عذاب القسبر » رواه” الإتخاري. . 
م 

( قوله من البخل ) بضم الباء الموحدة وإسكان انخاء المعجمة وبفتحهما وبضمهما وبفتح, ١‏ 
الباء وإسكان انلخاء ضد الكرم » ذكر معنى ذلك ف القاموس » وقد قيده بعضهم فى الحديث. 
بمنع ما يجب إخراجه من المال شرعا أوعادة » ولاوجه له لأن البخل بما ليس بواجب من. 
غرائز النتقص المضادة للكمال فالتعوذ منها حسن بلاشك” » فالأولى تبقية الخديث عل. 
عنومه وترك التعرض لتقيبده يما لادليل عليه ( قوله واللحين ) بضم الحم وسكون الباء 
وتضم : المهابة للأشياء والتأخرعن فعلهاء وإنما تعوّذ منه صلل الله عليه وآ له و وسام لأنه يؤدى. 
إلى عدم الوفاء بفرضٍ الجهاد والصدع بالحق ا » ويجر إلى الإخلال بكثير من ١‏ 
الواجبات( قوله إلى أرذل العمر) هوالبلوغ إ! حدة ف الهرم يعود معه كالطفل فى ”غن العقل 
وقلة الفهم وضعف القوة («قوله من فتنة الدنيا ») هى الاغترار بشبواتا المفضى إلى ترك. 
القيام بالواجبات ء وقد تقدم الكلام على ذلك فى شرح حديث التعوّة من الأربع » لآن فتنة 
الدنيا هى:فتنة امخيا ( قوله من عذاب القبر ) قد تقدم شرحه فى شرح حديث التعواذ. من 
الأربع أيضا » وإنمنا خص" صل الله عليه وآله وسلم هذه المذكورات بالتعر ره 

من أعظم الأسباب المؤدية إلى الهلاك باعتبار لاست 2 بن العام المتتوعة : 

3 ا ال سا «أن الى بى صَلَى الله علتيله وآنه وَسلّم كان> 


ا 0 


ا إذ] صَلَ المبلح جاسم ا إفى أسالك؟ عللما نافعا » وَرِزقا 


م سإ شاكع 


ل و عات ميقكاة 6روآة أحدة اك ماحة )1 

الحديث أخرجه أيضا ابن أى شيبة عن شبابة عن شعبة عن موسى بن ألى عائشة عن 
مولى لأم سلمة عن أم” سلمة . ورواه ابن ماجه فى سننه عن أى بكر بن أى شيبة بهذا ! 
الما و اله كات لل حياك رك لى أ سلمة » و إنما قيدالعلمبالناقع والرزق بالطيب والعمل 
بامتقبل لأن كل علم لاينفع فليسم ن عمل الآتخرة وربما كان منذرائع الشقاوة» ولذاكان النبى” 
ص لى الله عليه وآ له وسام يتعوذ من عام لاينفع كل رقا يرطيب برخ فى دريةالتا + 
وكل عل غير متقبل إتعاب للنفس فى غير طائل ٠.‏ الهم إنا نعوذ بك من علم لايتفع 4 
ورزق لايطيب » وعمل لايتقبل . 

: وعن أنى أأمامة” قالم « قيل يا رسُول الله أى الدأعار أسمّم ؟ قال”‎ ( - ٠ 
جوف التبْل الآخبر » ود بر الصّلَوّات الفكدريات )راد ا‎ 

الحديث حسنه الترمذى وهو من طريق محمد بن يبي الثقنى المروزى عن حفص بن 
غياث عن ابن جريج عن عبد الرمن بن سابط عن عن أنى أمامة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم . 
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«و فيه تصريح بأن جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات من أوقات الإجابة . وقد أخرج 
مسلم من حديث جابرقال : سمعت «زسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول « إن ف الليل 
«ساعة لايوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والاخرة إلا أعطاه إياه » وذلك 
كل ليلة » فيمكن أن يقيد مطلق جوف الليل المذكور فى حديث الباب بساعة من ساعاته كا 
فى حديث جابر . وقد وردت أذكارعقب الصلوات غير ما ذكره المصنف . منها حديث 
أى أمامة عند النسائى وصححه ابن حبان قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
1 قلاللة الكريى دبركل صلذة مكتوبة لم يمنعه من دخول الحنة إلا الموت» وزاد الطبراى 
« وقل هو الله أحد» . ومنبا ما أخرجه أبوداود والنسائى من حديث زيد بن أرقم قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ا لمم ' ربنا ورب كل شىء » 
أنا شبيد أنك أنت الرب وحدك لاشريك لك » اللهم أرننا ورت كل كه ى ءا أنا :هريد أن 
-محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم عبدك ورسولك الهم ل نات أن 
«العباد كلهم إخخوة > اللهم" ربنا ورب كل شىء اجعلنى مخلصا لك وأهل فى كل ساعة من 
الدنيا والآخرة يا ذا الخلال والا كرام » اسمع واستجب الله أكبر الأكير » اللهم” نور 
ل ل ا حسبى ونعم الوكيل الله أكير الآ كر عنوف إسناذه 
داود الطفاوى » قال ابن معين: ليس بثىء . وأخرج أبو داود من حديث على قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا سلم من الصلاة قال ٠‏ الهم اغفر لى ما قدآمت 
اا رت وما كلت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدام وأنت 
المؤخر » وأخرجه الترمذى أيضا وقال : حديث حسن صحيح . وأخرج أبو داود والنساق 
:والترمذدى من حديث عقبة بن عامر « أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن أقرأ . 
بالمعوّذات دبر كل صلاة » قال الترمذى : حديث غريب . وأخرج مسار من حديث البراء | 
أنه ص لى الله عليه وآ له وسلم كان يقول بعد الصلاة 9 رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك ؛ : 
.ومنها عند الطبرانى فى الأوسط بلفظ « كان رسول الله صلى اله عليه وله وي ادر 
كل صلاة : اللهم "رب جد يل وميكائيل وإسرافيل أعذنى من حر النار وعذاب القبر » : 
.ومنها عند أمل والطبرائى فى الكبير بلفظ « اللهم” أصلح لى دينى ووسع لى فى دارى وبارك 
لى فى رزق » وعند الترمذى « سبحان ربك رب العزّة عما يصفون وسلاع ماين 
بوالحمد لله رف العالمين » وأخرجه أبو بكر بن أنى شيبة من حديث أنى سعيد : وعنك 
0 ن إذا صلى وفرغ من صلاته : عينه على 
راسه ويقول : بسم الله الذى لاإله إلا هو هو الرجن الرحيم ؛ الهم أذهب عنى ألهم "والمكزن» 
وعند الفساق اتبليل ماثة مرة ‏ هذه الأذكاروردت 'فى أدبار الصلوات غء مقيدة ببعضها * 
بوورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنسائى « من قال قبل أن ينصرف منهما , 
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الأإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل ثبىء قدير عششر مرات 
كتب له عشر حسنات ٠‏ وى عنه عشر سيئات » وكان يومه فى حرز من الشيطان » . 
و بعدهما أيضا « قبل أن يتكلم ) عند أنى داود وابنحبان فى صصيحه ‏ اللهم” أجرل من النار 
ح رات بعش سادة الجر عه الي كاك : حسن صحيح أن رسو الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم قال : «من قال قدبر صلاة الفجروهوثان , وليه قبل أن يتك لاإلال” لله 
وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد يحبى وعيت وهو على كل شىء قدير عشر مرات 
كتب الله له عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » وكان يومه 
الك جرد بن ال ركروة» رحني من لأتلاة ».مخ لذنب أن يدركه فى ذلك 

البوم إلا الشرك بالله عز وجل” ) وأخرجه أيضا النساى وزاد فيه « بيده الخير ) وعقب 
المغرب عند الترمذى وحسنه والنسائى من حديث عمارة بن شبيب قال : قال رسول الله 
صإ متي ا ا 0 
يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير .عشرمرات عل أثر المغرف ». بعت الله له ملائكة 
. يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح » ويكتب له بها عشر حسنات » وى عنه عشر 
سيئات موبقات » وكان تله بعدل عشر رقبات مومنات) وفىإسناده رشد بن سعد وفيه مقال 


باب الانحراف بعد السلام وقدر الث بينهما واستقبال امون 


١‏ (عن عائشة الت «كان رسُول الله صل الله عليه وآلم وسلما 
إذا سكم ل يعلد إلاة مكدار ءا بكرا : اهنم نت السلدم” ؛ومتلكة ا 8 
تتبار كنت ياذا الال والإكرام »رواه أحمد وسمْلم” ار مترىئ وان 06 

الحديث قد تقدم شرح ألفاظه فى الباب الأول وساقه المصنف ههنا للاستدلال به على 
مشروعية قيام الإمام من موضعه الذى صلى فيه بعد سلامه . وقد ذهب بعض المالكية إلى 
كراهة المقام للإمام فى مكان صلاته بعد السلام . ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق من 
حديث أنس قال « صليت وراء النى' 5-7 الح م 6 
صليت وراء أى بكر فكان إذا سلم وثب فكأنما يقوم عن رضفة » ويويده أيضا ما سبأق 

فى باب لبث الإمام « أنه كان يمكث صل الله عليه وله وسلم فى مكاته يسيرا قبل أن يقوم 
لكى ينصرف النساء » فانه يشعر بأن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع . وقد عورض 
هذا بما تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة » وأنت عبير بأنه 
لاملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود نى المكان الذى صل المصى تلك الصلاة 
فيه » لأن الامتثال حصل بفعله بعدها » سواء كان ماشيا أو قاعدا فى محل آخر » نعم ماورد 
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ل نينصرف» كان هعارضا : ويمكن المع خ..و 
عه لاحر عل الا لب كا يشعر به لفظ كان » أوعا لى ما عدا ما ورد متيد؛ بذلك. 
من الصلوات » أواعل أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيد لايناق الإسراع » تان الله 
مقدار ماينصرف م لأكثر من ذلك . 
؟ - (وعن سمرة قال « كان الى صَلَى الله عله وآله وسلّم إذا صَلّى 


0 


صلاة أقبل عكيئنا بواجنهنه ا البتخارى ) . 
ررس تبراء بن عازب قال ل« كنا إذا صلتينا خلئف رَسُولٍ اشر صَلَّى 


الله عليه وآله لم سكم أحببنا أ كرون عن ميته نه فقيل علا ور ( 
1 عر 


رواه 00 ا 6 


الحديث الأول ذكره البخارى و فى الصلاة بهذا اللفظ » وذكره فاللنائز مطوّلا » وهو 
يدل على مشروعية استقبال الإمام ار من الصلاة والمواظبة على ذلك لا 
يشعر به لفظ كان كما تقرر فى الأصول . قال النووى : الختار الذى عليه الأكثرون. 
وا محققين من الأصوليين أذ ل كان لابزمها الدوام ولا دكار ونا هي فل ماف 
تدل عا الا . قبل والحكمة ف استقبال المؤتمين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه » 


وعلى هذا يختص” يعن كان فى مثل حاله صإ لى الله عليه وآله وسلم م من الصلاحية للتعليم 
والموعظة . وقيل الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة » إذ لو استمر الإمام على حاله 
لأوهم أنه فى التشبد مثلا . وقال الزين بن المنير 000 
الإمامة فاذا انقضت الصلاة زال السببواستقباهم حينئد برفع الخيلاء والتررفع على المأمومين 

والحديث الثانى يدل على أن النى" صلى راك رن كان يقل لعل و به 
المدمنة ٠‏ ويمكن المع بين الحديثين بأنه كان تارة يتقبل بميع المؤمين » وتارة يستقبل 
أهل الميمنة » أو جعل حديث البراء مفسرا حديث سمرة » فيكون المراد بقوله « أقبل علينا »» 
أى على بعضنا » أو أنه كان يصلى ف الميمنة فقال ذلك باعتبار من يصلل فى جهة الهين . 
وف الباب عن زيد بن خالد الحهنى قال « صل لنا صلى ) لق عليه واله وس صاذة الح 
بالحديبية على أثر كا من الليل فلما انصرف أقبل على الناس ( الحديث أخر جه 
البخارى » والمراد بقوله « انصرف » أى من صلاته أو مكانه » كذا قال الخافظ وهو عللى, 
على التفسير الأول من أحاديث الباب » وكذا ذكره البخار ى فى باب يستقبل الإمام الناس. 
إذا سلم . ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخارى عن أنس قال « أخر رسول الله صلى الله 


عليه وآ له وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهة » 


1 


حو ع 1ت 6 0 8 ل ا 02 ىه 
5 - (وعن يزيد بن الاسود قال : حمجسجنا ممع رسول الل صَلَى الله 
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عليه والم روسك ححا الداع ٠»‏ قال : قصل بنا صّلاة الص 1-3 مم 


غناك جالما فاستقبل اا بوجهه وذ كر قصّة” دين اند ون 1 


بضليا 6 قال” م ةا إلى سول اللو ا عليه وآله وسكما 


و تقلت معهام 0 يومد أشسب الرتجال. واجتاتة ب قال" : قا رشت انتم 


اناس حى وصلت' إلى سوك الله اك عله بوآله 00 فأحمذات بيده 


د ا ل وس أر مد رقا قال اجن ين و اد 


220 سه . 
8 


من بد رسول اللو صلى الله عليه وآله روسكم 2( قال” : وهو يومئك 2 5 


- 0 


مسجدر الجينف» رواهة ا . وف ووَلةٍ لد نضا و أنه ل 0 


صَللَى الله عليه وآله رسام فد كر اديت قال” 0 7 ا 
نيس سه قفي 


بيده شرن .بها وجو ههلي* » قال” : فأخذات بيده مسحت بها وجلهى 
8 م امد من قلح وأطب رركا من المسلك )7 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنساى والترمذى وقال : حسن صميح لكن بلفظ 
: شهدت مع الننى صلى ا 
ف ال ير بن الأسود 
سوا عن أبيه » روى عنه يعلى بن عطاء . قال ابن المدينى : لم يرو عنه غيره وقد وثقه 
النسائى « قوله فاستقبل الناس بوجهه » فيه دليل على مشروعية ذلك » وقد تقدم الكلام فيه 
( قوله وذكر قصة الرجلين اللذين ل بصليا ) لفظهما عند الترمذى وأنى داود والنسالى ٠‏ فلما 
قفضى صل الله عليه وآله وسلم صلاته وا تحرف إذا هو بر جلين؟ فى أخرى القوم لم يصليا معه » 
فقال : على بهما » فجىء ل ناشها » فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : 
يا رسول الله إنا كنا صلينا فى رحالنا » قال : فلا تفعلا » إذا صليتَا فى رحالكا ثم أتيتا 
سجد جماعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة » وسيأق الكلام على ذلك ىأبواب الجماعة 
( قوله وأجلده ) جعل ضمير الخماعة مفردا لغة قليلة» ومنه هو أحسن الفتيان وأجله . 
ومنه أيضا قول الشاعر : 

إن الأمور إذا الأحداث دبرها ٠‏ دون الشيوخ ترى فى بعضها خللا 

( قوله فوضعتها إما على وجهى أو صدرى ) فيه مشروعية التبرك علامسة أهل الفضل 
لتقرير النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم له على ذلك » وكذلك قوله « ثم ثار الناس يأحذون] 
بيده عسحوث بها وجوههم ). 


اه م 0 


1 ا 0 3 ا - 
4 (وعن الى جصحيفة قال : خرج رسوال اشر 
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وسكم بال مماجرة إلى الإتطلحاء م صن الظهئر ر كعتسين والعصر ركعتين. 
و حم رد ورَاتها را وقام الثّآس” فَجَعَلُوا يأخحدون يديم 


فسْسحون” اريم » قال : فأحتذات بيكدره فوَضعنها-ع| على وجتهبى » 
فاذً] هى برد من التانج و وأطنيتب رَئحة” من المسك » رواه” أتمتد” وَالسُخارِى  )‏ 

الحديث أخرجه البخارى اا عا ل مه فى الطهارة 
وف باب الصلاة فالثوب الأحمر فى أوائل كتاب الصلاة وفى الأذان وف أبواب السترة 
فى موضعين وى صفة النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى موضعين وق اللباس فى موضعين 
( قوله إلى البطحاء ) يعنى بطحاء مكة » وهو موضع سع خارج مكة وهو الذى يقال له الأبطح 
دير للاباطاحرة ممصاد كد انه عم ع تقد ٠‏ اليل أن يكون قوله والعصر ركعتين: 
أى بعد دخول وقتها ( قوله عنزة ) هى الحربة القصيرة ( قوله تمر من ورائبا المرأة ) فيه 
متمسك من قال : إن المرأة لاتقطع الصلاة ء وسيأق الكلام على ذلك ( قوله فيمسحون بها 
وجوههم ) فيه مشروعية التبرك كنا تقدم . والحديث لايطابق الترجمة الى ذكرها المصنف » 
لأن قيام الناس إليه لايستلزم أنه باق فى المكان الذى صلى فيه فضلا عن استقباله للمصلين 


ْ باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال 


1 


تعن تاكن ا قال : دلا بجعلن أ جد كلم للشسيلطاني شيا من" 
صلاته كر أن عله أن" لام إل 0 عله ء لمك راسو" 
لتر ص الله عليه وا له 0 كيرا لتعترنة علي" يتساره قالط 

وده 2 


و لكر اتصرافة 5 يساره» ره 5 ل ل الرمذى ). 


8( وعسن” نس كال ١٠‏ كت ها دالت رهد لكا أله , صَلّى الل عليه وآله 


وسللّم” يتصرف عن يمنه »رواه ملم والتّساق ) : 

وعم قبيصة" 0 هلب عن 1 أبيهٍ قال « كان > رسول الل كك 
عليه وآله وَسَم يسا صرف عتن' جا بينم جميعا على ينه ا 

راد كر 8ق زايد كاسه 'وَالرمنرئ» وقالة ع و ع 
الله عتَليّم وآله 0 

الحديث الثالث حسنه الترمذى وصححه ابن عبد البرّ فى الاستيعاب +: وذكره عبد الباق 
ابن قانع ق معجمه من طرق متعددة » وى إسناده قبيصة بن هلب » وقد رماه بعضهم 


بالحهالة ولكنه وثقه العجلى وابن حبان ومنعرف حجة على من لم يعرف : وق الباب عن 
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عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بلفظ « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقت 
عن يمينه وعن يساره نى الصلاة » ( قوله فى الحديث الأول شيثا من صلاته ) فى رواية مسني. 
«جزء من صلاته « ( قوله يرى ) بفتح أوله : أى يعتقد ويجوز الضم” : أى يظن” ( قوله- 
إن" حما.عليه ) هو ببان للجعل فى قوله ليجعلن” ( قوله أن لاينصرف ) أى يرى أن عدم 
الانصراف حق” عليه . وظاهر قوله فى حديث ابن مسعود ٠‏ أكثر انصرافه عن يساره  »‏ 
وقوله فى حديث أنس ١‏ أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم ينصرف عن 
ينه » المنافاة لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل . قال النووى : 
و يجمع نيما بأنه صا لى الله علية وآله وسلم كان يفعل يارة هذا وتارة هذا اء فأخبر كل 
منهما عا اعتقّد أنه الأكثر » وإنما كره أبن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن الهين ‏ 

عد ريك ل ايه ا وماك عسل معان بير ل 0 
الصلاة في المسجد ء لآن حجرة الى صلى الله عليه وله وسلم كانت من جهة يساره + 
ويحمل حديث أنس على ماسوى ذلك كحال السفر 0 
وأدن رج ايب بافسعره لأنه أعلم وأمين وأجل وأكر ملازمة الى صا لى الله عليه وآ له 
ا ل ا ل ا من تكلم فيه 
وهو السدى وبأن حديث ابن مسعود متفق علية » وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر 
الخال » لآن حجرة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم . قال : 
ثم ظهر لى أنه كان اللي ون الدييين يوه لحر وهو أن من قال كان أكبر انصرافه 
عن يساره نظر إلى هيئته فى حالة الصلاة » ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى 
هيئته فى خال استقباله القوم. بعد سلامه من الصلاة » فعلى هذا لايختص" الانصراف يجهة 
معينة » ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته » لكن قالوا : إذا استوت: 
الجهتان فى حقه فالمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن . قال ابن المثير : فيه. 
أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها » لأن التيامن مستحب فى كل 
شىء » لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقدو | وجوبه أشار إلى كراهته . قال التر مذى بعد 
أن ساق حديث هلب : وعليه العمل عند أهل العلم ؛ قال : ويروى عن على أنه قال + 

إن حافت لعابية عن جين اخ من جيه وان كاي اتا ناوه لد عن جار 1 


باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء 


ا ا قات « كان” 0 اللو صَلَى الله عليه وآله : 
وسَلّم إذا سلتّم> قام النساء” حين يتقلفى تتسليمه :ور تكن ى ككاد ' 
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رامل ار > كالنت < اكتترى وال أعللم” أن" ذلك" كان لكى يتصرف 
«النساء” قبل أن يد ركهن الرجال ع رواه” أحى” والبسخارى ) . 

الحديث فيه أنه سكت لالإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط 2 الاجتناب ما قد 
يفضى إلى المحظور واجتناب مواقع الهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء فى الطرقات فضلا 
البيوت » :ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لاستحب هذا 
المكث » وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة « أنه ضا لى الله عليرا له وسلم 0 
لايقعد إلا قدر ما يقول : اللهم” أنت السلام » الحديث المتقدم » وقد تقدم الكلام فى 
بو الحديث أنه لابأس بحضور النساء الجماعة ف المسجد ( قوله فترى ) بضم النو نأء 


باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه 


2ك (عن ا من الممهاجر رات قالت : قال 1 ل الله صَلّى 
ا علتينه وآله وَسَلّمء « عليكنة 
2 9 ا 8 0 


تغفلن تين 0 0 راعتقد” ن بالأنامل فإمن مسكولات ات 


: 00 


بالمليل والتسْبيحر و تقد يس ولا 


رواه أحد” ل مذ 5 ا 
و اا 1 


عليه واله وسلم على امار م 1 


لمعه 2 ع دده وعه شاع 


أحياه عا هو وأيسر عتليك من هذا أو أفضل ان اللو عند ملق 


ف الستاءر ب الله عتداد ما ختلتق لبالا وستيان اللو عككد ما 


ء عررة- 


ذلك” ا اللو عند د ها هر الي والله 1 مثل ذلك" » والحشمد لله 


00 دك راك إل له مثثل. ذلك" ء ولا حول ولا قلوّةة إلاة بالهم مثل” 1 

:روا 0 ار 8 ا 
ل" الم صلَى الله" عتيله وآله 

ين 0 آلاف تواقر أسبح يها افعالد : اد سي ذا 


20 مهل 21 3 1 


اك املك كر ما سببّحْت به ؟ فقا على ب فقالا 2 


ان اللو عده خلقف رواهة التَرمذرى )+ ا 1 
أما الحديث الأول فأخرجه أيضا الخااى وعال التر مذى :غرزيب لانعرفه إلا من حديث 
هانق كن عمان ؛ وقل صصح السوطى إسناد مدا الحديث ...و أما اطدانت الاق فأخرجه أيها 
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النساق وابن ماجه وابن حبان والخاكم » وصمحه وحسنه الترمذى : وأما الحديث الثالث 
فأخرجه أيضا الا و صصحه السيوطى . والحديث الأوّل يدل” على مشروعية عقد الأنامل 
بالتسييح بح : وقد أخرج أبوداود والترمذى وحسنه والنساق والخاكر وصصحه عن ابن عرو أنه 
ي قال ١‏ رأيت رسول الله صل الله عليه وآ له و يعقد التسبيح » زاد فى رواية لأنى داود 
عاك الوص عر ع ار ل ل 
الأنامل مسئولاات مستنطقات ع أبن يشبدن بذلك فكان عقدهن الس ان هذه 
الحيثية أولى من السبحة والخصى . والحديثان الأخران ا اا 
والخصى وكذا با لسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى ١‏ الله عليه وآ له وسلم للمرأتين على ذلك 
وعدم إنكاره والإرشاد إلى ماهو أفضل لايناق الحواز . وقد وردت بذلك 1 ثار؛ فق 0 
هلال الحفار من طريق معتمر بن سلوان عن ألى صفية مولى النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أنه كان يوضع له نطع ويحاء بز زنبيل فيه حصى فبسيح به إلى نصف اهار ثم بقع » فإذا 
ضإ لى ألى به فيسبح حتى يعسى '. وأخرجه الإمام أحمد في الزهد قال : حدثنا عفان حدثنا 
عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت ا مم رجلا من أصماب 
النىصلى الله عليه وآ له و م وكان خازنا » قالت : فكان يسبح بالخصى . وأتخرج ابن سعد 
عن حكم بن الديلمى أن سعد بن أنى وقاص كان يسبح بالخصى . وقال ابن سعد ف الطبقات 
اخبر نا عبد الله بن موسى « أخبرنا إمرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت 
ل بن أنى طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه . وأخرج عبد الله بن الإمام 
أحمد رداك انق على عرريه ان كن لد حلا وه ألقر عفص ولاياء عت ميم 
وأخرج أحمد ف الزهد عن القاسم بن عبد الرحن قال : كان لأى الدرداء نوى من العجوة 
فى كيس » فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن" حى ينفذهن . وأخرج 
ابن سعد عن أنى هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع وار ج الديلمى فى مسند الفرد وس 
من طريق زيلب بنت سلبان بن على عن'أم” السلن بنت جعفر عن أببها عن جداها عن 
على" رضى اله عنه مرفوعا ( نغم المكر السبحة » . وقد ساق السيوطى آثارا فى اليزء الذى 
“ماه : المئحة فى السبحة » وهو من جملة كتابه امجموع فى الفتاوى » وقال فى آخره : و 
ينقّل عن أحد من السلف ولا من اللالف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة » بل كان 
أكرم يعدونه بها ولايرون ذلك مكروها انتهبى . وف الحديثين الآخرين فائدة جليلة 
وهى أن الذ كر بتصاعت ونيد د علد ما اال الذاكر على عدده وإن ل يتكرر الذكر 
نفسه » فيحصل مثلا على مقتضى هذين الخديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله 50-0 
كل ثىء من التسبيح ما لاحصل لمن كرر التسييح ليالى وأياما بدون الإحالة على عدد 
:هذا ما يشكل على القائلين إن الثواب على قدر المشقة » المتكرين للتفضيل الثابت بصرائ 


مم ل ثيل الأوظار' - »م 
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الأدلة . وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شاببهما من نحو قوله صلى الله عليه وآله وسم 
و من فطر صاتما كان له مثل أجره» ومن عزّى مصاياكان له مثل أجرهء بأجوبه متعسفة متكلفة . 


أبواب مابيطل الصلاة ومايكره ويباح فيها 
باب النهى عن الكلام فى الصلاة 


١‏ - (اعن رتك بن أرف كال : كنا سكم و الضارة كا 
مدا صاحبه' وهو إلى تبه فى الصَّلاة حبّى تَرّلّت - وَقُومُوا لله قانتين 
بالسكوت وأبينا عن الككلام » روه اللسماعة؟ لد ا و واياة عاقيا 
كنا سكل خلت رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم ف الملا ) 72 

الحديث قال الترمذى : حسن صحيح . وف الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين » 
وعن عمار عند الطبرانى » وعن أن أمامة عند الطبرانى أيضا » وعن ألى سعيد عند البزار » 
وعن معاوية بن الحكم وابنمسعود وسيأتيان . والخديث يدل" على تحريم الكلام فى الصلاة . 
لاخلاف بين أهل العلم أن من تكلم فى صلاته عامدا عالما فسدت صلاته . قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن من تكلم فى صلاته عامدا وهو لايريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة + 
واختلفوا فى كلام الساهى وابخاهل . وقد حكى الترمذى عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين 
كلام النابى والعامد والخاهل ء وإليه ذهب الثورى وابن ن المارك ؛ حكى ذلك اليلق 
عنهما » وبه قال النخعى وحماد بن ألى سليان وأبوحنيفة » وهوإحدى الروايتينعن قتادة » 
وإليه ذهبت الحادوية . وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسى والخاهل » وبين كلام العامد 
وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير ؟ ومن التابعين 
عن عروة بن الزبير وعطاء' بن أنى رباح والحسن البصرى وقتادة فى إحدى الروايتين عنه 2 
وحكاه الحازبى عن عمرو بن دينار . وممن قال به مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وابن 
المنذر » وحكاه الحازى عن نفر من أهلالكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام : 
وعن سفيان الثورى وهو إحدى الروايتين عنه الا ل ل عن الجمهور + 
استدل” الأولون بحديث الياب وسائر الأحاديث المصراحة بالبى عن التكلم فى الصلاة » 
وظاهرها عدم الفرق بين العامد والنابى والخاهل < واحتج الاخرون لعدم فساد صلاة 
النامى أن النى صلل ا اك وم تكلم فى حال السهو وبنى عليه نا فى حديث 
ت اليدرن ٠»‏ وغا روى الطيراى فى الأوسط من حديث أن هريرة : أن الى" صلى الله عليه 
وآله وسلم تكلم فى الصلاة ناسيا فبنى على ما صلى » وبحديث « رفع عن أمى انخطأ والنسيان » 
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الذى أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدار قطنى والطبرانى والنييق والحاكم نحو هذا اللنظ . 
واحتجوا لعدم فساد صلاة الخاهل بحديث معاوية بن الحكم الذى سيأ » فإنه صلى الله 
عليه وآ له وسام لم يأمره بالإعادة . وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لايستلزم 
العدم » وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة » كذا قبل . ويجاب أيضا عن 
الاستدلال يحديث « رفع عن أمبى اللخطأ والنسيان » أن المراد رفع الإثم لاالحكم ء فإن الله 
أوجب فى قتل اللخطأ الكفارة على أن الحديث ثما لاينتيض للاحتجاج به . وقد استوى 
الحافظ الكلام عليه فى باب شروط الصلاة من التلخيص . ويجاب عن الاحتجاج بحديث 
ذى اليدين بأنكلامه صلى الله عليه وآ له وسلم وقع وهو غير متصل » وبناؤه على ماقد فعل 
قبل الكلام لايستلزم أن يكون ماوقع قبله منها ( قوله فى الحديث حتى نزلت - وقوموا لله 
قانتين ‏ ) فيه إطلاق القنوت على السكوت . قال زين الدين فشرخ الترمذى : وذكر 
٠‏ ابن العربى أن له عشرة معان » قال : وقد نظمتها فى بيتين بقولى : 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد هزيدا على عشر معاق مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقسرارنا بالعبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه 
( قوله ونبينا عن الكلام ) هذه الزيادة ليست للجماعة كما يشعر به كلام المصنف وإنما 
زادها مسلم وأبو داود . وقد استدل" بزيادتها على مسألة أصولية . قال ابن العربى : قوله 
أمر نا بالستكوت ونبينا عن الكلام يعطى بظاهره أن الأمر بالشبىء ليس نيا عن ضداه » 
والكلام على ذلك مبسوط فى الأصول . قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث : وهذا 
يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة لأن زيدا مدنى » وقد أخيرء أنهم كانوا 
يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وآ له وسام فى الصلاة إلى أن نهوا » انتبى > ويؤيد 
ذلك أيضا اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى ‏ وقوموا لله قانتين - نزلت بالمديئة » ولكنه 
يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآتى بعد هذا » فإن فيه أنه لما رجع من عند النجائبى 
كان تحريم الكلام » وكان رجوعه من الحبشة من عند النجاثى بعكة قبل الهجرة . وقد 
أجاب عن 'ذلك ابن حبان فى صمبيحه فقال : توهم من لم يطلب العلم من مظانه أن نسخ 
الكلام فى الصلاة كان بالمدينة ؛ قال : وليس مما يذهب إليه الوهم فيه ى شىء منه » وذلك| 
لآن زيد بن أرقم كان من الأنصارمن الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطق 
صل الله عليه وآ له وسلم » وكانوا يصلون بالمديئة كما يصلى المسلمون بمكة فى إباحة الكلام 
فى الصلاة لهم » فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك بالمدينة » فحكى زيد ما كانوا عليه لاأن 
زبدا حكى مالم يشبده فى الصلاة » وهذا الحواب يرداه قول زيد المتقدام « كنا نتكلم 








0 


خلف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وأيضا قد ذكر ابن حبان نفسه أن نسخ الكلام 
فى الصلاة كان عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة قبل ا هجرة بثلات سنين » وإذا 
كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئذ قد صلوا ولا أسلموا » فان إسلام من أسلم منهم كان 
حين أنى النفر الستة من االتزرج عند العقبة » فدعاهم إل الله فآمنوا » ثم جاء فى الموسم 
الثاى منهم اثنا عشر رجلا فبايعوه وهى بيعة العقبة الأولى » ثم جاءوا فى المومم الثالت 
فبايعوه بيعة العقبة الثانية » ثم هاجر إلهم فى شبر ربيع الأول » فكان إسلامهم قبل ال هجرة 
سين وثلاثة أشبر . وأجاب العراق عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق عليها 
فحديث ابن مسعود هى أن النى" صلى الله عليه وآله وسلم أجابه بقوله 9 إن فى الصلاة 
لشغلا » فيحتمل أنه صلى الله عليه وآ له وسام رأى ذلك منه اجتهادا قبل نزول الآية : قال : 
وأما الرواية التى فيها « إن الله قد أحدث من أمره أن لانتكلم فى الصلاة » فلا تقاوم الروانة 
الأول للاختلاف فى راويبا » وعلى تقدير ثبوتها فلعله أوحى إليه ذلك بوحى غير القرآن © 
وفيه أن الترجيح فرع التعارض » ولا تعارض لأن رواية « أن لاتتكلموا » زيادة ثابتة من 
وجه معتبر كا سبأق فقبولها متعين . وأما الاعتذار بأنها بوحى غير قرآن » فذلك غير نافع 
لآن التزاع فى كون التحريم اكلام بى مكة أو فى المديئة لافى صوص أنه بالقرآن . ومن جملة 
ما أجيب به عن ذلك الإشكال أن زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام ف الصلاة إلا حين 
تزول الآية » ويرد” قوله فحديث الباب د يكلم الرجل منا صاحبه » وأن ذلك كان خيف 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ومن المعلوم أن تكلم بعضهم بعضا ف الصلاة لايق 
عليه لأنه يراهم من خلفه كنا صح غنه . ومن الأجوبة أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح 
ثم نسخت الإباحة بالمدينة . ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة 
وحديث زيد على تحريم سائر الكلام . ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليهء لآنه 
حكى فيه حديث النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم قال ذلك ابن سريج والقاضى أبو الطبب . 
ومنها أن زيد بن أرقم أراد بقوله « كنا نتكلم فى الصلاة - الحكاية عمن كان يفعل ذلك 
فى مكة كا يقول القائل فعلنا كذا وهو يريد بعض قومه » ذكر معنى ذلك ابن حبان 


وهو بعيك . 
لاعن ادن التستعود اقال2.و كناك شق عن الح على الك ملم 
وآله وسلم وَهنْوَ فى الصلاقر كيرد عليئْنا » فَلَمًا رجَعئنا من' عد التجاثئى 
كن 2 كعك و ممه 


سنا عم فلم يراد" حَليْنا ‏ فقدللنا : يارسول الله كنا فسلم عليك فى 
المكلدة فجردة عملينا؟ قال :إن" ف الصّلاة لتمطلا”» متمق ”عتلينه .وف رواية «كنا 
ل اس صل إل حلي رالم وسلكم إذ"' كنا مكةه فل أن' نأى 








سكلا 


رم 1 سشة 4 01-0 قد مبْنا ا رض ١‏ شيشة أتينام” 0 58 فك 
سهاء 35 3 2 5 3 ماح اس 1 


يترد » فأخذان ما قرب وما بعد حبّى قضوًا الصّلاة » فسألته” فقال : إن" ارت 
مره 2 وعم - . 2 ات وعهة عه عرس سا 0 
| يحدرث من أمثرم مايسشاء » وإنه قد أحندكث مين" أنثْرم أن" لاتتدكتم ف الصّلاة 
رواة” م والضسات: 6 
الرواية الثانية أخرجها أيضا أبو داود وابن حبان فى صميحه ( قوله فلم يرد" ) هو يرد على 
من قال يجواز رد السلام فى الصلاة لفظا » وهم أبو هريرة وجابر واللسن وسعيد بن 
المسيب وقتادة ( قوله لشغلاً ) ههنا صفة محذوفة 2( والتقدير ع لشغلا كافيا عن غيره من 
الكلام أو مانعا من الكلام ( قوله ما قرب وما بعد ) لفظ أنى داود وابن حبان ١‏ ما قدم 
وما حدث » والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريية 
أو الحادثة لسبب تركه صلى الله عليه وآ له وسلم لرد السلام عليه ( قله أن لانتكام ف الصلاة ) 
لفظ أنى داود وغيره « أن لاتكلموا فالصلاة » وزاد د فرد” على السلام ) يعنى بعد فراغه . 
وقد استدل" به على أنه يستحب لمن سلم عليه فى الصلاة أن لايرد” السلام إلا بعد فراغه من 
الصلاة » وروى هذا عن أى ذر وعطاء والنخعى والثورى . قال ابن رسلان : ومذهت 
الغافئ واللههور أن المستحب أن يرد" السلام فىالصلاة بالإشارة » واستداوا بما أخرجه 
أبو داود والنساق والترمذى وحسنه عن صبيب أنه قال « مررت برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم وهو يصلى فسلمت عليه » فرد” إشارة » قال الراوى عنه : ولا أعلمه إلا قال 
« إشارة بأصبعه » وسيأق الكلام على هذا فى باب الإشارة فى الصلاة لرد السلام . 
- (وعتن” متغاوية” بن المتكتم السلتمبى قال" « يتما أن ]صل مم رول 
الله صَلَّى الت عل وا له وس إذ عطس رزتجل” هن القَوّم ا 
مرعتكك الله 2 قرماق القتؤم” بأبنْصّارهم” ا لت 3 واتك ا ما شأتكتي* 
تتلظرونة إل" ١‏ فَجَعَلوا يترون بأبلرييم' على أشخازهم" ؛ فلم رأنتهك,” 
دترت" للحن سكا 0 شي مل وقول الله صَلَى الل عليه وآلم 
فسأن وا هناها أت خلا قله ول يله له تعليا مث ء 


فوالل ما كهرتى ولا ضربستى ولا شُتَسَبى » قال : إن" هذه الصّلاةة لاتصطلح 
فيا شىء من" كلام الثّاس » [أنما هى التسْبِيح والتكبير وقراءة القثرآن + 
أو كا قال 00 اللو صق الله عليه وآله وَسَلّم ) رواة أجمدة ومتسلي” 
وَالتّساقُ وأبو داود وقال” لاتيحل” كان لايتطلح : وف رواب الأنمد و إأما هى” 


مدر والتكبار والسحييل وقواءة الشرللن )50 
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الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبتى( قوله فرمانى القوم بأبصارهم ) أى نظروا إلى 
بأبصارهم رك ولذلك استعير له الرى( قوله واثكل أمأه) «وا» حرف للندبة» وثكل 
بم المثائة وإسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتا نكالبخل و البخل حكاهما الحوهرى وغيره : 
وهوفقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده » وقوله أماه بتشديد اميم وأصله أم” زيدت عليه 
ألف الندبة لمك الصوت وأردفت بباء السكت » وى رواية أنىداود ١‏ أمياه » بزيادة الياء 
وأصله أنى زيدت عليه ألف الندبة لذلك ( قوله على أفخاذه) هذا محمول على أنه وقع قبل 
أن يشرع التسبيح من نابه ىء فى صلاثه للرجال والتصفيق للنساء؛ ولا يقال إن ضرب اليد 
على الفخذ تصفيق » لآن التصفيق إنما هو ضرب الكف على الكف أو الأصابع على الكف . 
قال القرطبى : وببعد أن يسمى من ضرب على فخذة وعليها ثوبه مصفقا » وهذا قال : 
ارا درون بأيديهم على أفخاذ » ولوكان يسمى هذا تصفيقا لكان الأقرب ف الافظ 
آن يقول يصفقون لاغير ( قوله لكنى سكت ) قال المنذرى : يريد لم أتكلم لكنى سكت 
وورود لكن هنا مشكل لأنه لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها نحو ما هذا ساكنا 
لكنه متحرك » أو ضد له نحو ما هو أبيض لكنه أسه د . ويحتمل أن يكون التقدير هنا » 
فلما رأيتهم يسكتونى لم أكلمهم لكنى سكت » فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوته مثل 
با ريد شجاعا لكنه كريم » لأن الشجاعة والكرم لايكادان يفترقات » فالاستدراك من 
توم ننى كرمه » ويحتمل أن يكون لكن هنا للتوكيد نحو : لو جاع أأكرمته لكنه م يجى' 
فأكدت لكن ما أفادته لو من الامتناع » وكذا فى الحديث أكدت لكن ما أفاده ضربهم 
من ترك الكلام ( قوله فبأى وأى ) متعلق بفعل محذوف تقديره أفديه بأى وأى ( قوله 
ذاكهرى ) أى ما ابيرق » والكهر : الانتبار قاله أبوعبيد . وقرأ عبد الله بن مسعود 
فأما اليتيم فلا تكهر - وقيل الكهر : العبوس فى"وجه من تلقاه ( قوله إن هذه الصلاة ) 
يععنى مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها ( قوله لايصلح فيها شىء من كلام الناس ) 
ف الرواية الأخرى « لايل » استدل بذلك على تحريم الكلام فى الصلاة سواء كان لحاجة 
أم لاءوسواء كان لمصلحة الصلاة أوغيرهاء فاذاحتاج إلى تثبيه أو إذن لداخل سبحالرجل 
وصفقت المرأة » وهذا مذهب ابكمهور من أهل البيت وغيره من السلف واتخلف . وقالت 
طائفة منهم الأوزاعى إنه يجوز الكلام اصلحة الصلاة © «واستداى ا ديت دى اللدن ٠‏ 
وكلام الناس المذكور فى الحديث اسم مصدر يراد به تارة ما يتكلم به على أنه .سصدر بمعى 
المفعول وتارة يراد به التكليم لاغير وهو اللخطاب اناس » والظاهر أن المراد به ههنا الثاى 
بشهادة السبب ( قوله إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) هذا الحصر يدل" بمفهومه على 
منع التكام ف الصلاة بغي رالغلاثة » وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء ف الصلاةبغير ألفاظ 
القرآن من الثفيةو المادوية. ويجاب عنهم بأنالأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة ف الصلاة 


2-0080 


مخصصة لعموم هذا المفهوم ؛ وبناء العام على الخاص" متعين لاسيا بعد ماتقرر أن ريم الحلام 
كانبمكة كا قدمناء وأ كثر الأدعية والأذكارف الصلاة كانت بالمديئة » وقدخصصواهذ! المنهوم 
بالتشيل فا وجه امتناعهم من التخصيص بغيره » وهذا واضح لايلتبس على من له أدنى 
نظرف العلم » ولكن المتعصب أعمى » وكم من حدديث صحيح وسنة صريحة قد نضبوا هذا المفهوم 
الع ام فى مقابلتها وجعلوه معارضا لها وردوها به وغفلوا عن بطلان معارضة العام" بالخاص” 
وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض . قالة المصنف رحه الله بعد أن ساق 
الحديث : وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض ٠‏ وكذلك التسيبح 
والتحميد » وأن نشميت العاطس من الكلام المبطل » وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته 
حيث لم يأمر بالإعادة انتبى . 


باب أن من دعا فى صلاته بما لايجوز جاهلا لم تبطل 


١‏ رع انجرضة قال ٠‏ قام رسُول” الله صل الله عليه وآله وسلّم 
إلى الصلدة و فتمنا معد ء فقال أعراق حون المتلذة © الَهتم” ل 


ولا تتراحم” متعتنا أحتد" ؛ فَلَمنًا نّم الى صَلّى لله عتَلينْمٍ وآله وَسلئّم قال" 


للأعران : القد تحجرت واسعا ٠‏ بريد ركمية امد » روا ألملة والمتارية 


. 


وأذا 2 : 

الحديث أخرجه أيضا مسلم ( قوله تحجرت واسعا ) إى صقت فا وسعه الله وجم مرك 
به نفسلت دون إخوانك من المسلمين « هلا سألت الله لك ولكل المومنين وأش ركهم فى رحمة 
الله تعالى الى وسعت كل ثىء » وفى هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء واللبى عنه » وأنه 
يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والحداية ونحوهما. واستدل" به المصنف على أنها 
لاتبطل صلاة من دعا بما لايحوز جاهلا لعدم أمر هذا الداعى بالإعادة ( قوله يريد رحمة الله 
قال الحسن وقتادة : وسعت ف الدنيا الب والفاجر » وهى يوم القيامة للمتقين خاصةء 
جعلنا الله من وسعته رحمته فى الدارين . 


باب ماجاء فى النحنحة والنفخ ف الصلاة 


١‏ - (عنن على قال « كان لى من' رسُول الله صلل الله علَيمٍ وآله وسكي” 
مداختلان اليل وهار » وكشت إذا دعت عليه وهو بنصلى يتتحنتوى , 
عا د ف يت 


رواه أحمد وابئن” ماج والتّساق عنام ) + 
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الحديث صححه ابن السكن » وقال البييق : هذا مختلف فإسناده ومتنه . قيل سبح » وقبل 
تنحنح ومداره على عبد الله بن نجى . قال ا حافظ: واختلف عليه فيه ؛ فقيل عن على » وقيل 
عن أبيه عن على" ؛ قال البخارى : فيه نظر » وضعفه غيره » ووثقه النسائى وابن حبان . 
وقال بحجبى بن معين : لم يسمعه عبد الله من على" بينه وبين على" أبوه . والحديث يدل عل 
أن التنحنح فى الصلاة غير مفسد » وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحبى والشافعى وأبو يوسف 
كذا فى البحر . وروى عن الناصر/ » وقال المنصور بالله : إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد 
به . وذهب أبو حنيفة ومحمد والشادوية إلى أن التنحنح مفسد » لآن الكلام لغة ما تركب 
من حرفين وإن لم يكن مفيدا . ورد بأن الحرف ما اغتمد على مخرجه المعين » وليس 
فى التنحنح اعتاد . وقد أجاب المهدى عن الحديث بقوله لعله قبل نسخ الكلام © ثم دليل 
التحريم أرجح الحظر » وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة ‏ والاتكال على مثل هذه 
العبارة التى ليس فيها إلا تجرد الترجى من دون عام ولااظن”؛ لوجاز التعويل على حثلها لرداً 
من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع . وأما ترجبح دليل تحريم الكلام ع 
كونه من ترجيح العام على الخاص" قد عرفت أن العام غير صادق على حل الأزاع . 

2 لاك در عرو « أن الى صل الله علينه وآله وَسَلم 
تفسحَ فى صلاة الكتسوف 0 وأتواد اود والنناك. وذ كره التكار 1 
تتعليقا . وَروى أمد” هنذا المعلتى من" حديث المغيرة. بن شعبة. وعتن, ابلن, 
عباس قال : اتح فى الصّلاة كتلام”. روآه” سعيد” بن متنصور فستته ). 

ل ا سا مدي » ولفظ أنى داود ٠‏ ثم نفخ فى آخر سبوده فقال : أف 
أفاء ثم قال : يارب أل تتسدنى أن لاتعذ بهم وأنا فيهم؟ ألم تعدنى أنلاتعذبهم وه يستغفرون ؟ 
ففرغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وساء وقدامحصت الشمس)»و فى إسنادهعظاء بن السائب » 
وقد أخرجله البخارى مقرونا » وأثرابنعباس أخر جدأيضا عبدالرزاق( قوله نفخ فى صلاة 
الكسوف) النفخ فى أصل اللغة : إخراج الريح من الفم كا فى القاموس وغيره » وقد فسر 
فى الحديث بقوله أفْ أف . وقد استدل” بالحديث من قال إن النفخ لايفسد الصلاة . 
واستدل” من قال إنه يفسد الصلاة بأحاديث النبى عن الكلام » والنفخ كلام كما قال ابن 
عباس . وأجيب بمنع كون الننفخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركب من الحروف 
المعتمدة على المخارج ولا اعتاد فى النفخ يأها الكلام المنبى عنه فى الصلاة هو المكالة 
كنا تقدم » ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ كنا قال ابن عباس لكان فعله صلى الله عليه 
وآله وسلم لذلك ف الصلاة 'مخصصا لعموم النبى عن الكلام + واستدلوا أيضا با رواه 
الطبرانى فى الكبير عن زيد بن ثابت قال:3 نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 





كك 


النفخ فى السجود وعن النفخ فى الشراب ٠‏ ولا تقوم به حجة لأأن فى إسناده خخالد بن إلياس 
وهومتروك . وقال البيق ان . واستدلوا أيضًا 
بما أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أ ىهريرة عن النى" صا لى الله عليه وآ له وسام « أنه كره 
أن ينفخ بين يديه فى الصلاة أو فى شرابه » قال زين الدين العراق : وى إسناده غير واحد 

فيه . واستدلوا أيضا بما رواه البزار ىمسنده عن أنس بن مالك قال: « ثلاثة من 
الحفاء : أن يتفخ الرجل فى سجوده » أو يسح جببته قبل أن يفرغ من صلاته ؛ قال البزار : 
ذهبت عن الثالثة ) . وفإسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف . ولأنس حديث آخرعند 
الببيق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: من ألحاه ثبىء فى صلاته فذلك حظه 
والنفخ كلام » وف إسناده نوح بن أبى مريم وهو متروك الحديث لايحتج به . وروى البزار 
من حديث بريدة أن رسول الله صلى الك ا الما 0 
الرجل قاتما » أو مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته » أو ينفخ فى سجوده » قال العرا 
ورجاله رجال الصحبح ؛ورأيت بخط الخافظ ءلى كلام زين الدين ما لفظه : قوله 0 
رجال الصحيح ليس بصحيح اه . وقال البزار : لانعلم رواه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه 
إلا سعيد بن عبيد الله . ورواه الطبرانى فى الأوسط من هذا الوجه وقال : لايروى عن بريدة 
إلا بهذا الإسناد » تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان . قال العراق : ل ينفرد به 
عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود اللخريى . وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث 
ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا قام أحدكم إلى لى الصلاة فليسو موضع 
حبوده ولا يدعه حتى إذا أهوى ليسجد نفخ ثم سهد » وفى إسناده عبد المنعم بن بشير وهو 
منكر الحديث . وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس .وروى البييق بإسناد 
صعيح إلى ابنعباس أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاماء وكرهه من التابعين النخعى وابن 
سيرين والشعبى وعطاء بن أنى رباح وأبو عبد الرحمن السلمى وعبدالله بن أنى الذيل وبحى 
ابن أنى كثير . وروى أيضا عن سعيد بن الزبير » ورخص فيه من الصحابة قدامة بن 
عبد الله بن عمار الكلانى كما رواة الى بعنه + وقالتالشافسة واهادورة :إن بان سان لان 
بطلت الصلاة وإلا فلا. ورواه ابن المنذر عن مالك وأى حنيفة و محمد ب بن الحسن وأحمد بن 
دل د عسوي عد و شر بان عرد لقان يكرد اا ل 
فيكون ثلاثة أحرف كذا قال اللتطانى قال ابن الصلاح :ما ذكره لايستقيم على أصلنا » 
لأن حرفي نكلام مبطل . وأجاب البييق بأن هذا نفخ يشبه الغطيط » وذلك لما عرض عليه 
من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب 6 





مد 
نات البكاء فى الصلؤة ون حفية الله تعال 
تلات كان ذا شار سلتيم كات ار را تا ا 


1١‏ رعكن عد الله رين الشسحير كال و رايت ستول إلله صل الل عله 
وآله و 1 َ 0 وق صذا رةه أزير كأزيز المرجيل من البكاء ( ا ا 
0 او لان 3 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى وصححه وابن حبان وابن خزعة ( قوله أزيز) الأزيز 
يفتح الآلفن بعدها زاى مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاى أيضا : وهوصوت القدر. قال 
فى اللهاية : هو أن يجيش جوفه ويغلى من البكاء ( قوله كأزيز المرجل ) المرجل بكسر اليم 
وسكون الراء وفتح اليم : قدرمن نحاس » وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها ولعله المراد 
فى الحديث . وف رواية أنى داود « كأزيز الرحا » يعنى الطاحون ( قوله من البكاء ) فيه 
دليل على أن البكاء لايبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا » وقد قيل إن كان البكاء 
من خشية الله لم ببطل » وهذا الحديث يدل عليه . ويدل” عليه أيضا ما رواه ابن حبان 
بسنده إلى على" بن ألى طالب قال ١‏ ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود» ولقد 
رأيتنا وما فينا قاتم إلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تحت شجزة يصلى ويبكى حى 
أصبح ». وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكى من خشية الله . وأخرج البخارى وسعيد 
ابن منصور وابن المنذر أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله 
- إعا أسكرايق وحزنى إلى الله - فسمع نشيجه . واستدل” المصنف على جواز البكاء 
فى الصلاة بالاية التى ذكرها لآنها تشمل المصل وغيره > 

5 - روعن اين خبر قال و لزاشسكد ببرصول اللد صلى الله خليه والم 

1 ؛ قبل له الصّلاة ٠‏ قال .: مروارابا كر فلتصل الات © 


نادت عائفة : إن آنا شكر رجل رفيق إذا فرغل الكاء 2 فال رك 
ا 2 عع 6 22 


ا 82 2-2-2 د 6 01 
فلسصل » فعاود تنه » فققال : مروه قليصل إتكن صواحب يوسف ) رواه 


ع ودة دا ع لله 


التخارى 6 وامعنناه مستفق عليه من حك رت عاتضة )2 

( قوله رجل رقيق ) أى رقيق القلب : وى رواية للبخارى أنها قالت « إن أبا بكر أسيف 
إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس » ( قوله إنكن” صواحب يوسف ) صواحب جمع 
صاحبة » وامراد أنهن' مثل صواحب يوست فى إظهار خلاف ما ف الباطن » وهذا الطاب 
وإن كان بلفظ المع فالمراد به واحدة هى عائشة فقط » كما أن المراد بصواحب يوسف 





00 


زليخا فقط » كذا قال الخافظ + ووجه المشاببة بينبما ى ذلك أن زليخًا اسعدعت النسوة 
وأظهرت لمن" الإإكرام بالضيافة » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف 
و عدر نارى عه . وأن عائقة أظهرت أن سنب إرادعا صرف الإفامة عن أضا 7 
لايسمع المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة وهو أن لايتشاءم الناس :به كما صرحت 
بذلك فى بعض طرق الحديث فقّالت « وما حملنى على مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب 
الناس بعده رجلا قام مقامه » . والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها . وقد استدل” به 
المصنف ههنا على جواز البكاء فى الصلاة . ووجه الاستدلال أن النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم لما صمم على استخلاف أنى بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الحواز. 


بات حمد الله فى الصلاة لعطاس أو حروت نعمة 


ا 


0-0( عن رفاعة” بن دافعر قال" سل لتك رمو اللو ا 


عاك وال ودام افخطست . فقت : الحتمْد لله عداكي اميا شار عا 


فيه كا عيب رين ويرضق فسا صن الكرة عض و علين وآله وسلما 
قال . من الكل ف الصلاة ؟ فلم كلم أجد 0 اتنا اقانية1 فلكم" 
بتكن 0 0 قاها الشالعة” » فقال” رفاعة : أنا 50 الل ء فقال” : 
وَانَدِى نقشى بيده لقند ابتبارها بشم" ارتادتود ملكا الي مصحد عا 
روَاه النّساق ا 4 
الحديث أخرجه البخارى ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرق قال « كنا نصلى يوما وراء 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم » فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع اللهلمن حمده » فقال 
رجل من ورائه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ؛ فلما انصرف قال : من 
؟ قال أن قال - رانك يضعا وثلاثين ملكا يبتدروتها أيهم يكتيبا أوّل )ول يذدكر 
العطاس ولا زاد كما يحب ربنا ويرضى . وزاد إن ذلك ند ارقم ٠١‏ من الركوع » فيجمع بين 
الروايتين بأن الرجل المبهم فى وواية البخارى هو رفاعة كا فى حديث الباب » ولا مانع أن 
يكنى عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك . ويجمع أيضا بأن عطاسه وقع عند رفع 
رأسه ( قوله بضع ) البضع :مابين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمسء أو مابين الواحد إلى 
الأربعة» أو من أربع إلى قسع أو سبع » كذاق القاموس . قال الفراء : ولا يذكر البضع 
مع العشرين إلى التسعين » وكذا قال ابهوهرى . والحذيث يرد" ذلك ( قؤله أمهم يصعد 
بها ) فى رواية البخارى « يكتيها » وفى روائة للطبرانى « يرفعها » . قال الخافظ : وأما أيهم 
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فرويناه بالرفع وهو مبتداً خبره يكتبها ار ل لا الو ام لي 
أى موصولة » والتقدير الدذى هو يكتبها . وقد استشكل تأخير رفاعة إجاية الى صلى | 

عليه وله وسلمٍ حى كرر سؤالة ثلاثا يج أن إجابته واجبة عليه بل وعلى ده 
فانه لم يسآل المتكلم وحده . وأجيب بأنهلمالم يعن واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بابلمواب من 
0 ولامن واحد بعينه » وكأئهم اننظروا بعضهم ليجيب ؛ وحملهم على ذلك خشية 
أن يبدو فى حقه ثىء ظنا منهم أنه أخطأ فيا فعل ورجو! أن نقم بقع العفو عنه » وكأنه صلى الله 
عليه وآ له و وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا واللديث استدل به 
على جواز إحداث ذكر فى الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور . وعلى جواز 
رفع الصوت بالذكر . وتعقب بأن سماعه صلى الله عليه وآ له وسل ام لصوت الرجل لايستازم 
- رفعه لصوته وفيه نظر 1 أيضا على مشروعية الحمد ‏ لد . ويؤيد 
ذلك عموم الأحاديث الواردة عشروعيته فانها لم تفرق بين الصلاة وغيرها 2 


باب من نابه ثى2 فى صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق 


ا ع ا ل ال وسلّم ومن" 
5 31 ف صلاته فليسح فإ نما اتتصفيق” للنساءر 6 
1 7 (وعن” عا د أى طالب قال” 2 ل نا من السحر أداخل” 


فيها على رسُولٍ الله صل الله ا كه وسَلمة » فإن" كان” قرءما ينصلى سبح 


26 1 


ل فكان ذلك رإد نه لى + واإن” م يكن ن يصلى أذزن” واه ا : 

- (وعن أن هريرة عن الى صلى الل عليه وآله وستك آل" 
١‏ 0 للرجالر والتصفيق ‏ ا فى الصّلاة, » رواه المتماعة” » وكل* كر 
د اللخارى وأرو ماد والرمتر ع و: فى الصّلاةر )2 

الحديث الأول لم يخرتجه المصنفٌ وقد أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود وهو 
حديث طويل هذا طرف منه . وف لفظ لأنى داود « إذا تابكم شى ء و فى الصلاة فليسبح الرجال 
وليصفق النساء » . والحديث الثانى أخرجه أيضا النسانى والبييق وقال : هو مختلف فى إسناده 
ومتنه فقيل سبح » وقيل تنحنح » ومداره على عبد الله بن نج" الحضرب » قال البخارى : 
فبه نكر 4 وضعفه غيره » وقد وثقه النسالى وابن حبان » ورواه النساى وابن عاجه من 
رواية عبد الله بن نجى عن على" بلفظ ‏ تنحنح » وقد تقدم : والحديث الثالث أخريجه الجماعة 
كلهم كما ذكر المصنف . وف الباب عن جابر عند ابن أى شيبة بلفظ حديث أ هريرة 











































كد 


دون زيادة فى الصلاة » واختلف فى رفعه ووقفه . ورواه ابن ألى شيبة أيضا عن جابر من 
قوله , وعن أنى سعيد عند ابن عدئ فى الكامل بافظ جد راق مر يرة يلون علك الرريادة + 
0 أبو هرون عمارة بن جوين كذ به حماد بن زيد والموز جان .. وعو .ابن حمر حيد 

بن ماجه بلفظ « رخص رسول الله صلى اله عليه و1 له وسار التاق التصفرق وار ل 
اها ) ( قوله من نابه شىء فى صلاته ) أى نزل به شبىء منالحوادث والمهمات 
وأراد إعلام غيره كا ذنه لداخل وإنذاره لأحى اي 
لنساء ) هو بالقاف . وفى رواية لأنى داود « فإنما. التصفيح » قال زين الدين العرا 
وا ون أن معاهيا جد . قا عقية : والتصفيح لمعن كنا كال دعل 000 
والخطابى واحوهرى . قال ابن حزم : لاخلاف فى أن التصفيح والتصفيق بمعبى واخد : 
وهو الضرب. بإحدى صفحتى الكف على الأخرى . قال إلعراق : وما ادعاه من ننى انلخلاف 
ليس بحيد بل. فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى : أجدهما أن التصفيح. : الضرب بظاهر 
إحداهما على الأخرى » والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى » حكاه 
صاحب الإ كال وصاحب المفهم . والقول الثانى أن التصفيح : الضرب بأصبعين للإنذار 
والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب . وروى أبو داود ع عن عيسى بن أيوب أن 
التصفيح : اضرب بأصبعين من الهين على باطن الكف اليسرى . وأحاديث الباب تدل على 
جواز التسييج للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور + وهى ترد على ما ذهب إليه 
مالك ف المشبور عنه من أن المشروع فى حق الجميع التسبيح دون التصفيق » وعلى ماذهب 
إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت فى صلاتها . وقد اختلف فى حك التسبيح 
والتصففيق على الوجوب أو الندب أو الإباحة ؛ فذهب جاعة من الشافعية إلى أنه سنة منهم 
الخطانى وتتقى” اللدين السبكى والرافعى » وحكاه عن أصحاب الشافعى + 

باب الفتح فى القراءة على الإمام وغيره 

رع رن ا قال « صلب رَسُول” الله صَلَى الله" عتلنيم 
وآله وسَلّم فرك آبةةء فقال” 0 ا الل 1 
قال ام ذ كرتنيها ) رواءة أبُود اود 0 الله 0 مد" ل أبيهٍ 34 


؟ - (وعن 00 عر وأ" ال ب صل الله عليله وآله ر وسلم صَلَّى ا 


بع ه 


8 فايس عه ب ف قال لأبى ل 0 


ل > افك متك كو رواة اجر طاود )2 
الحديث الأوّل أخرجه أيضا ابن حبان والأثرم » وى إسناده يحبى بن كثير الكاهل » 
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قال أبوحاتم لما سئل عنه : شيخ : والمسور بضم اليم وفتح السين المهملة وتشديد الواو 
وفتحها 6 كذا قبده الدارقطنى وابن ماكولاوالمنذرى . قال اللخطيب : يروى عنه عن 
الى صل الله عليه وال وسلم حديث واحد - والحديث الثانى أخرجه الخاكم وابنحبان 
ورجال إسناده ثقات . وفى الباب عن آنس عند الحخاكم بلفظ « كنا نفتح على الآنمة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم» قال الحافظ : وقد صحّ عن أنى عبد الرحن 
السلمى قال « قال على : إذا استطعمك الإمام فأطعمه » ( قوله آية كذا وكذاأ ) رواية ابن 
ابن حبان ١‏ يا رسول الله إنلك تركت آية كذا وكذا » ( قوله فهلا ذكرتنها ) زاد ابن 
حبان فقال : ظننت أنها قد نسخت » قال : فإنهال تنسخ ( قوله فلبس ) ضبطه ابن رسلان 
بفتح اللام والباء الموحدة امخففة : أى التبس واختلط عليه » قال: ومنه قوله تعالى ‏ ولليسنا 
عليهم ما يلبسون - قال : وف بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة . قال 
لدو لبس بالتخفيف: أى مع ضم اللام وكسر الموحدة ( قوله فلما انصرف ) ولفظ 
ابن حبان « فالتبس عليه » فلما فرغ قال لأبى : أشهدت معنا ؟ قال نعم» قال : ها منعك 
أن تفتحها على ؟ » . والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام . وقد ذهبت العترة 
والفريقان إلى أنه مندوب . وذهب المنصور بالله إلى وجوبه. وقال زيد بن على" وأبوحنيفة 
قؤرواية عنه إنه يكره . وقال أحمد بن حنبل: إنه يكره أن يفتح من هو ف الصلاة على من 
هو فى صلاة أخرى أو على من ليس فى صلاة . واحتججّ من قال بالكراهة بما أخرجه أبوداود 
عن ابن إسحاق السبيعى عن الحارث غن الأعور عن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « يا على لاتفتح على الإءام فى الصلاة» قال أبوداود : أبوإبحاق السبيعى لم يسمع 
من الحارث إلا أربعة أحاديث .ليس هذا منها . قال المنذرى : والخارث الأعور قال غير 
واحد من الأنمة إنه كاب ؛ وقد روى حديث الحارث عن على مرقوعا عبد الرزاق 
فى مصنفه بلفظ « لاتفتحن” على الإمام وأنت فى الصلاة ». وهذا الحديث لايتيض لعارضة 
الأحاديث القاضية بعشروعية الفتح» وتقبيد الفتح بأن يكون على إمام ل يؤد” الواجب من 
القراءة وبآخر ركعة مما لادليل عليه »وكذا تقييده بأن يكون ف القراءة الجهرية . والأدلة قد 
ذلك على مشروعية الفتح مطلقاء فعند نسيان الإمام الآية فى القراءة الحهرية يكون الفتح 
عليه بتذكيره تلك الاية كنا فحديث الباب » وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح 
بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء "كا تقدام فى الباب الأول + 
: 5 01 2 
باب المصلى يدعو ويذكر الله إذا مر بأية رحمة أو عذاب أو ذكر 
د عن رسدول الله صل الله عتلمنه وآ له و سل ركذا سبق ): 
3 روعنة 0 الركمن بن أى لل عن أَسيْه قال" و سمعت الددى علق 





0 


للها علب وآله وسكّم” قز فى صلاة لبنس يفتريظة » قتراً يذكثر اكد 
والدَارٍ فال : أعنوذ بالله من التَارء» وَيئْل” لأهل الشّار - واه أحمدا وابئن” 
ماجده” عنام 7 ) 6 

حديث ابن أى ليى رواه ابن ماجه من طريق أل ىبكر بن أىشيبة عن على بن هاثم . 
وحديث حذيفة الذى أشار إليه المصنف قد تقدم فى باب قراءة سورتين فى ركعة » وذكرنا 
فق شرحه أنه يدل" على مشروعية السؤؤال عند المرور بآية فبها سوال © والتعوذ عند المرور 
بآية فيها تعوذ » والتسبيح عند قراءة ها فيه تسبيح » وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية . 
وحديث الباب يدل" على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها » وقد قيده الراوى 
بصلاة غير فريضة » وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الايل » وكذلك حديث عائشة 
الاق وحديث عوف بن مالك . 

 *‏ ( وعتن' عائشة قالت « كنت أقوم مع رسُول الله صل الله عتليله 
ولد وبا يله الما » فتكان يقير سورة البقسرة وآل عمْران وَالنّساء » قلا 

26 اع 25 مح ا د ل ل 2ك 37 2 2 ثيه دع الا عواسبو 
استركهار إل دعا الله عز وجل ورغب إليه رواه أحمد 3 

* - ( وعتن' مومى بن أى عائشة قال « كان رجل” ينْصَلَى فق" ينه » 
وكات إذا قراك اليس ذلك قاد ر عل أن لحى الكو فى - قال : انك فطل 
فسألوه عن ذلك ٠‏ فتقال : سعته من رسسول الله صلى الله ليه وله 
00 5 0 2 2 
وسلم , رواه أبو داود ) 

الحديث الأول يشهد له حديث حذيفة المتقدام » وحديث عوف الآتى . والحديث الثاى 
سكت عنه أبو داود والمنذرى (.قوله ليلة القام ) أى ليلة تمام البدر ( قوله عن موسى بن 
أى عائشة ) هو الحمدالى الكوق مول ال جعدة بن هبيرة الذزوبى » قال فى التقريب : 
الصحانى «ختفرة عند الحمهور وهو الحق' ( قوله يصلى فوق بيته ) فيه جواز الصلاة على 
ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضا أو نفلا عند من جعل فعل الصحاى حجة أخذا بهذا . 
الأصل اخواز فى كل مكان من الأمكنة مالم يقم دليل على عدمه ( قوله قآل سبحانئك ) 
ى تنزيها لك أن يقدر أحد عل إحياء الموق غيرك وهو منصوب عل المصدر . وقال 
الكسالى منصوب على أنه منادى مضاف ( قوله فبل ) لسحة هن سان أن داود ١‏ فبكى١‏ 








ا 


بالكاف » قال ابن رسلان وأكثر ليخ المتمدة باللام بال الكاف + وبل لى حرف لإاب 
النثى 6 والمعنى أنت قاد, ر على أن نحبى الوق ! 


5-6 ( وعن” عوف بسن امالك 0 « قلمشت مع الشّى صل الله عليه والم 


وسلم » فسبدأ فاسستالكهة 00 0 “قامة تصلى . فبدأ اسنتفات البقترها ل 
بابسة رحمة إل وقّف فسأل” » قا ول 8 باقر عذااب إل وقسَف فتعواة» 0 
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م ركم تكتشا راكما يقار قيار 0 د ان 0 
والملكوت والكبرباء والعظتسة » “ثم > تيد" بقندار ركو عه قر ل فى نودم 
ا ذىامشرات واللكثوت والكثرياء الت 2 8 قرا ال عتران” 1 
سورة ا حوره 0 فتسل ‏ مل" ذلك ت واه النساق وأبنود > ا 
الصو ولا السولك )1 : 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى ورجال إسناده ثقات »لأأن أبا داود أخرجه عن أحمد بن 
صالح عن ابن وهبعن معاوية بن صالح الحضرى قاضى الأندلس . وقد أخرج له مشلم 
نا عن حرو بن قيس الكتدى الكوق نيم أفل عض من فاصم بن عرد . قال 
. الدارقطى : ثقة عن عوف بن مالك ( قوله فاستفتح البقرة ) فيه جواز تسمية السورة بالبقرة 
وال تمران والعنكبوت والروم ونحو ذلك خلافا لمن كره ذلك » وقال : إنما يقال السورة 
الى تذ كر فبها البقرة ( قوله فتعوذ) قال عياض : وفيه آداب تلاوة القرآن ف الصلاة وغيرها . 
قال النووى : وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ فى الصلاة وغيرها يعنى فرضها » ونفلها 
للإمام والمأموم والمنفرد( قوله ذى ار فعلوت من الخبر وهو القهر » يقال 
جبرت وأجبرت بمعنى قهرت . ونى الحديث ع م يكون ملك وجبروت : أى عتو وقهر . 
وف كلام التهذيب للأزهرى مايشعر بأنه يقال فى الآدى جبرءوت بالهمز ء لأن زيادة الحمز 
تؤذن بزيادة الصفة وتجدادها » فالحمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآذى . قال ابنرسلان : 
وهوفرق حسن( قوله والملكوت) اسم من الملك( قوله والكبرياء ) من الكبر بكسرالكاف : 
وهو العظمة فيكون على هذا عطفها عليه فى الحديث عطئف تفسير : قيل وهى عبارة عن 
كال الذات والوجود ولا يوصف بها إلا الله ( قوله ثم عبد بقدر ركوعه) رواية أنى داود 
« مسجد بقدر قيامه » ( قوله ثم سورةسورة) رواية أىداود ٠‏ ثم قرأ سورة سورة» قال ابن 
رسلان يحتمل أن المراد ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة ( قوله ثم فعل مثل ذلك ) هذه 
روابة للنساق وم يذكرها أبو داود أى فعل فى الركوع والسجود مثل ما فعل فى الركعتين 
قبلهما . 
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باب الإشارة فى الصلاة لرد السلام أو حاجة تعر ض 
كيف كان رسول الله صلى 


١‏ (عن ابن عر قال" : قلت لبلال 


دامة د دع م 


> 
ا نك امس 


لله عتليئم وآله وَسلّم يرد عئهم” حين كانوا يُسَلسُون عليه وهو 


تلماه 4 ال كخار شد 5 رواه الخمسة . إل إن كف روات النناية 
وابئن ماجنه' صبَيئّبا مكان” بلال ) . 


0 ( وعن ابئن. “عبر عتن' صنب أنه قال «مررات برسُول الله صل الله 
عله وآله وسلم وحنو بْصلى » فَسَلّمْت » فره إلى إشارة” ء وقال” : لاأعلته' 
إلا أنه قال : إشارة” بأصبعه , روه المسممْسة” إلا" ابن ماجه” : وقال" الَْررُمذرى : 
كلا المدديشين عتتددرى يح » وقد' سصّت الإشارة” عن' رَسُول الله صّلى الله 
عليه وآله وتسلئّم من 'روابئة أم سلتسة ف حديث الراكتعتتنين بتعند العتصرء 
ومن ' حديث عائشة وتجابرٍ ا صلل بهم ' جالسا فى مرض له » فَقامُوا خللفه” 
أشار إنْيم' أن اجيسُوا » ) + ١‏ 

حديث بلال رجاله رجال الصحيح » وحديث صبيب ف إسناده نايل صاحب العباء وفيه 
مقال . وفى الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: وقد ححت 
الإشارة الخ . وحديث أم" سلمة عند البخارى ومسام وأفى داود من رواية كريب أن ابن 
عباس والمسور بن مخرهة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة ثم إلى أم” سلمة فقالت 
أم سلمة « سمعت النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم ينبى عن الركعتين بعد العصر » ثم رأيته 
يصلهما حين صل العصر » ثم دخل على" وعندى نسوة من بنى جرام » فأرسلت إليه 
الحارية فقلت : قوىيجنبه وقولى له : تقول لك أم سلمة : يارسؤل الله سمعتك تنبى عن 
هاتين وأراك: تصليهما ,فان أشار ببدة. فاستأخرى عنه ٠‏ ففعلت الخارنة اء فأشار يله ) 
الحديث. وحديث عائشة أخرجه أيضا الشيخان وأبوداود وابن ماجه فى صلاته صلى الله 
عليه وآ له م شاكيا » وفيه « فأشار إلهم أن اجلسو ا » الحديث . وحديث جابر أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسافى وابن ماجه فى قصة شكوى النى صلى الله عليه وآ له وسلمء وفيه 
: فأشار إلينا فقعدنا » الحديث . وى الباب مما لم يذكره المصنف عن أنس عند أنى داود 
بإسناد حيح . وعن بريدة عند الطبرانى . وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيق: 
وعن ابن مسعود عند الطبراالى والبييق بلفظه مررت برسول الله صلى الله عليه وآ له و 
فسلمت عليه ء وأشار إلى » :.وعنه حلديث آخرعند البخارى ومسلم وأى داود والنساق 


4؟ - نيل الأوطار - » 








-- 


ا ا لوت عام . وعن معاذ بن جبل عند الطبرائى: وعن المغيرة عند 
أك داود والترمذى . وعن أنى سعيد عند البزار فى مسندة» ول ضام اد اه بن ب 
كانت اليك رعو معيق ١‏ وعدن أسماء عند الشيخين و لكنه منفعل عائشة شة وهو فى حكم 
المرفوع . والأحاديثالمذكورة تدل” على أنه لابأس أن يسلم غير المصلى على المصلى الشريرة 
صلى الله عليه وآ له وسلم من سم عليه على ذلك » وجواز تكليم المصلى بالغرض الذى يعرض 
لذلك وجواز الرد” بالإشارة . وقد قدمنا فى باب النبى عن الكلام ف شرج حليث اين مسد 
ذكر القائلين إنه يستتحب الرو” بالإشارة والمانعين من ذلك. وقد استدل” القائلون بالاستحياب 
بالأحاديث المذكؤرة فى هذا الباب . واستدل” المانعون بحديث ابن مسعود السابق لقوله فيه 
ا علينا » ولكنه ينبغى أن يحمل الرد” المنتى ههنا على الرد” بالكلام لاالرد” بالإشارة » 
لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أله رد عليه بالإشارة 
ولول ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك بمعا بين الأحاديث : واستدلوا أنضا عا 
رداه أبوداود من حديث أنى هريرة أن الى صل الله عليه وآله وسلم قال : ولاغرار 
فى الصلاة ولا تسليم » والغرار يكين الغين المعجمة وتخفيف الزاء هو فى الأصل النقض . 
قال أحمد بن حنبل : يعنى فيا أرى أن لا اشر ل ور لج رصن الو 
وهو فيها شاك . واستدلوا أيضا ما لحر جه أبو داود من خحديث ألى هريرة قال : 
ف ل ا ل 
إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة لها ويعنى الصلاة.ورواهالبزار والدارقطبى .ويجاب عن الحديث 
الأول بأنه لايدل” على المطلوبمن عدم جواز رد السلام بالإشارة لأنه ظاهر فى التسليم 
على المصل لاف الرد منه . ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المتع من,التسليم على المصلى 
باللفظ والإشارة وليس فيه تعرض لارد” » ولو سام ثموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على 
الرد باللفظ حمعا بين الأحاديث نا الحديث الغانى فقال أو داود : إله و وهم اه » وق 
إسناده أبو غطفان . قال ابن ألى داود : هو رجل مجهول » قال : وآخر الحديث زيادة » 
والصحيح عن الى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشير فى الصلاة . قال العراق : قلت 
وليس بمجهول فقد روى عنه حماعة » ووثقه النساقى وابن حبان وهو أبوغطفان المرى » 
قيل اسمه سعيد اه وعلى فرض حفته ينبغى أن تحمل الإشارة المذكورة فى الحديث على 
الإشارة لغيررد” السلام والحاجة جمعا بين الأدلة + 
( فائدة ) ورد فى كيفية الإشارة لرد” السلام فى الصلاة حديث ابنعمر عن صبيب قال : 
لا أعلمه إلا أنه قال ( أشار بأصبعة ) وحديث بلال « كان يشير بيده » ولا اختلااف 


بينهما » فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بجميع يده » ويحتمل أن يكون المراد باليد 
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الأصبع حملا للمطلق على المقيد . وى حديث ابن عمر عند أن داود « أنه سأل بلالا كيف 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون غليه وهو يصلى ؟ 
فقال : يقول هكذا » وبسطجعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق » 
قفيه الإشارة بجميع الكف . وى حديث ابن مسعود عند البييق بلفظ « فأومأ برأسه » وى 
رواية له 9 فقال برأسه » يعنى الرد" . ويجمع بي نالروايات أنه صلى الله عليه وآ له وسلم فعل 
هذا مرة وهذا مرّة فيكون جميع ذلك جائز ا 
باب كراهة الالتفات فى الصلاة إلا من حاجة 

١‏ رمن أن قال كان ل عدرل أله صل الله عليه وآله كا 
إياك والالتفات و في الصّلاة. 5 الالتفات ف الصّلاقر هلكة" : فإن" كان لاد 
ف د التتطتوع _ لاى الفر ريضةٍ ا الرمذرى وسصضّحه” ) . 

5 - روعن عائشة ا ا للد صَلَى الله علتينه وآله وَسَلم” 
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عن التلتفت فى الصّلاة: 5 فتّال” ء : اختلاس تله الشتيُطان” من العبلد 12 


رواه أحمد "انار والسان وأكرد])/ 


م ل ل رَسُول الله صَلَى الله عتلينه وله وَسَلم 


0 


«لايرّال” الله مقنبلاة على العبلد و فى صلاته 1 لشفت + فاذا صرف وجهه 
اقرف قدت روا اد والسياف وأكو داوف )11 

الحديث الثالث ى إسناده أبو الأحوص الراوى له عن أنىذر . قال المنذرى : لايعرف له 
اسم لم يرو عنه غير الزهرى ء وقد صمح له الترمدى وابن حبان ؛ وقال ابن عبد الب : هي 
مولى .بنى غفار إمام مسجد بنى ليث . قال ابن معين : أبو الأحوص الذى حداث عنه 
الزهرى ليس يىء ء وليس لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزهرئ بالرواية عنه 
وقد قيل له ابن أكيمة : لم يرو عنه غير الزهرى » فقال :. يكفيك قول الزهرى: حدثى ابن 
أكيمة فياز مه مثل هذا فى أنى الأحوص لأنه قال فى حديث الباب : سمعت أبا الأحوص 
وقال أبو أحمد الكرابيسى : ليس بالمتين عندهم ( قوله هلكة ) سعى الالتفات هلكة باعتبار 
كونه سبيا لنقصانالثواب الخاصل بالصلاة + أولكوله نوعا من فسويل الكيظان واختلاسهء 

فن استكثر منه كان من المتبعين للشيطان ». واتباع الشيطان هلكة» أو لأنه إغراض عن التوجه 
1 لى الله » و الإعراض عنهعز وجل هلكة . وقد أخرج الترمذى منحديث الخار ث الأشعرى 
وصمحه من حديث طويل « إن الله أمركم بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا » فان الله تعالى 
ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته مالم يلتفت ) : ونحوه حديث ألى ذر المذكور فى الباب 








الال 


( قوله فإن كان لابد” فنى التطوّع لانى الفريضة ) فيه الإذن بالالتفات الحاجة فى القطوع 
والمنع. من ذلك فى صلاة الفرض( قوله اختلاس يختلسه الشيطان ) الاختلاس : أخد الى ء 
بسرعة ؛ يقال اختلس الشبىء : إذا استليه . وف الحديثالنهى عن الخلسة بفتح اللخاء وهو 
ما يستخلص: من السبع فيموت قبل أن يذكى . وف النهاية الاختلاس افتعال من اتخلسة : 
وهو ما يؤخذ سلبا . وقيل الختلس الذى يخطف الشىء من غير غلبة و.برب + ونسب إل 
الشيطان لأنه سبب له لوسوسته به وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة : وأحاديث 
الباب تدل” على كر اهة الالتفات ى الصلاة وهو قول الأكثر : والكمهور على أنها كراهه 
تنزيه مالم يبلغ إلى حد استدبار القبلة : والحكمة ف التنفير عنه ما فيه من :تقص الخشوع 
والإعراض عن الله تعاللى وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان > 

ل ل الحتنظليّة قال « ثُوْب بالصّلاة : يعلبى صلاةة 
البح » فجتعتل رتسول” الل صلئّى الله" عليه وآ له وسلّم يُصلى وهو بالتقيت 


إلى الشعب ٠‏ رواه أبو د اود قال : وكان أرسل فارسا َل الفح من الليئل. 


1 


1 


)2 
اللدنك أخرجه أيضا الحاكم وقال على شرط الشيخين » وحسنه الحازى < وأخرج 
الحازبى ف الاعتبار عن ابن عباس أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يلتفت 
فى صلانه عيد ه شهالا ولا يلوى عنقه خلفٌ ظهره) قال : هذا حديث غريب تفرد به 
الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أنى هند متصلا » وأرسله غيره عن عكرمة © 
قال : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال : لابأس بالالتنات ق الصلاة مالم يلو عنقه 
وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى وأهل الكوفة ؛ ثم ساق الخازى 
حديث الباب بإسئاده وجزم بعدم المناقضة بين حديث الباب وحديث ابن عياس » قال : 
لحان ان الشعب كان فى جهة القبلة » فكان النبى صل الله عليه وآ له وسلم يلتفت إليه 
ولا يلوى عنقه < واستدل” على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال : 
0 كان رسول الله صل الله عليه وآ له وسام إذا قام فى الصلاة نظر هكذا وهكذا » فلما نزل 
- قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ‏ نظر هكذا» قال ابن شهاب : ببصره 
نحو الأرض » قال : وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد ج واستدل أيضا بقول أ هريرة 
« إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فتزل ب الذين 

هي قى صلاتهم خاشعون - » 6 


0 


يابكراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا ليحاجة 

١-(عتن”‏ أن سعيد أن الشى صلَّى الله” عله وآله وَسكّم قال « إذ] 
كان أحد كثم' فى المسسْجدٍ فلا شبك > فإن" التتشبيك” من الشيّئْطان » ون" 
أح د كم ' لايسرال” فى صلاة مادام "فى السْجد حتى يري مه » روه أنمد”) : 

الحديث أخرجه أحد فى مسنده عن مولى لألى سعيد الخدرى قال « بينا أنا مع أنى سعيد 
الندرى وهو مع رسول الله صلى الله عليه وله وسلم إذ دخلنا المسجد » فاذا رجل جالس 
ق وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها فى بعض » فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول ادامل اله عله وا لد رسام 6 فالتفت إلى 
أ سعيد فقال : إذا كان أحدكم » اذيك » قال فى مجمع الزوائد : إسناده حسن , 
وقد اختلف فى الدحمة فى النبى عن التشييك فى المسجد كا ى حديث أن سعيد وق عر 
كا فى حديث كعب بن عجرة فقيل لما فيه من العبث : وقيل لما فيه من التشبه بالشيطان . 
وقيل لدلالة الشيطان على ذلك : وجعل بعضبم ذلك دالا على تشبيك الأحوال : قال ابن 
العربى : وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية ذلك ويقول : فيه تطير فى تشبيك الأحوال 
والأمور على المرء : وظاهر البى عن النشييك التحريم لولا حديث ذى اليدين الذى سيطير 
إليه المصنف قريبا - وظاهره نبى من كان فى المسجد عن التشبيك سواء كان فى الصلاة 
أم لا » كا جزم به النووى فى التحقيق » وكره النخعى التشبيك فى الصلاة : وقال النعمان 
رابن أق عياش : >كانوا ينبون عنه ‏ وروى العراق فى شرح الترمذى عن ابن عمر وابنه ” 
, سالم أنهما شبكا بين أصابعهما فى الصلاة > وروى عن المسن البصرى أنه شبك أصابعه 
فى المسجد : قال العراق : و معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضا فى الصلاة » 
ونقاصد الصلاة . قال التووى : وكره ذلك ى الصلاة ابن عباس وعطاء والننجى وعامد 
وسعيد بن جبير + وروى أحمد والطبرانى من حديث أنس بن معاذ مرفوعا « إن الضاحك 
فى الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة » وفى إسناده ابن ليعة . وبدل” على 
كراهة التفقيع حديث على" الآتى : 

١‏ - (وعتن” كعب بن مجر قال" : معطت سول الهم صل الله عليه 
وآله وسلّم يقول” ٠‏ إذ] توضا” أحداكلم” “م خترج عامدً إلى الصّلاة قاد 
000 سن ديه فانه فى صلاة ) رواه أحمسك وأبسو داواو” وَالرْمِذِئ) 5 

اديت أخرجه أيضا ابن ماجه » وفى إمئناده عند الترمذئ رجل تجهول وهو الراوى له 
عن كعب بن عجرة » وقد كبنى أبو داود هذا الرجل انجهول فرواه من طريق سعد بن 





ا 


إحاق قال : جدثنى أبو ثمامة االخياط عن كعب . وقد ذكره ابن حبان فى الثقات. وأخرج له 
فى صضيحه هذا الحديت ارت ف لع ا و ارو ا ا 
وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلى مز ل ل إن ) أن يعود إليه . قال 
الصنن رحمه الله بعد أن ماق الحدرت : وقد كيت ق خير ذى اليد بن أنه عليه الصلاة والسلام 
شبك أصايعه فى المسجد » وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا انتبى 
د عارص حي الاب اقيم هذا الذي الصمع ف تشيكة صرى الله عليه وآله 
وسلم بين أصابعه ى ال ؛ وهو ف الصحيحين من حديث أنى هريرة فى قصة ذى اليدين 
بلفظ ثم قام إلى خشية معروضة فى ع المسجد ء فاتكأ عليبا كأنه غضبان وشبك بين أصابعه » 
وفيهما من حديث أنى مومى ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه » وعند 
البخارى من حديث ابن عمر قال « شبك الى صل الله عليه وآله وسلم أصابعه » . وهذه 
الأحاديث أصح من حديث الباب . ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشيكه صلى الله 
ار انس لإا اك عليه فى السهو الذى وقع منه » ولذلك 
وقى كأنه غضبان . وتشييكه فى حديث أنى موسى وقع لقصد التشبيه. لتعاضد المؤمنين 
بعضهم ببعض »ء كا أن البنيان د امفيك يعو برض ند عفد يننا لما ليك لاد 
فهو محمول على التشبيك للعبث وهو منبهئى عنه فى الصلاة ومقداماتها ولواحقها من الخلوس 
ى امسج والفى ! ليه . أو يجمع بما ذكره المصئف من أن فعله صا لى الله عليه وآ له وسلم 
مر لا يرفع الكراهة » ولكن يبعد أن يفعل صلى للم علداوا لد ريام 
ماكان مكروها . والأولى أن يقال إن النبى عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة» وفعله 
ص لن مار وساي لحاررض قله الاين ووم .كا تعر ف الأصبولم ٠‏ 


* ح ( وعن كتب بن علجثرة « أن د نتى ملى اله عليه وآله وسلم 


رأى رجلا قدا شبك أصابعه” ى ست ١‏ مم مير الهم صل الله عتلئيله 
وله وم أمبعد ب 

ل تعن" أن" الى متاك الها علفة :ولد تسكن" فال و لات 
أصابعتك و فى الصّلاةر راتما ادن مجه 20 

الحديث الأول فإسناده علقمة بن عمرو . والحديث الثانى فى إسناده الحارث الأعور 
( قوله ففرج رسول الله صلى لله عليه وآلله وسلى بين أصابعة) فيه كراهية النفبيك 3 العلا 
من غير تقبيد بالمسجد » سواء كان المصلى ف المسجد أو فى البيت أو فى السوق لآنه نوع 
من العبث فلا يختص" بكراهية الصلاة فى المسجد . ويؤيد ذلك تعليله صلى الله عليه وآ له 


وسام للنبى عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه فى صلاة » وإذا نبى من يكتب له أجر 





ا 


المصلى لكونه قاصدا الصلاة » فأولى من هر فى حال الصلاة الحقنقبة ( قراه لفق ) ع 
بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ب ثم العين المهملة : وهو شمر الأصابع 
ل لا : والتفقيع : التشداق فى الكلام والفرقعة . وفسر 
متركش الأضاع وقد ظدم قا شرح حديث أن سعد نا أعرب امد رابو 
حديث أنس وهو مما يؤيد حديث على هذا . 
5 - (وعتن” أى هريرة” أن الى صل اله عليه وكليد وتسلئم: نب علق 
التتُخصر فى الصّلاةر » رواو” الجماعة” 0 


دك اناب عن اب عبر عند أن حاود والتسالى ( قواه عن التخصن فى إإصلاة ) وجو وضع 
لد على لصي + جميره بذاك اللوملى فى ميلته وأيو داود الى سبفم أطي و نمه بذلك 
2 حم نين جمين > دوي ذلك عنم ابن أو شبية في مصنقه + وكلتاك قسره حشام برد 
دا عه يي فق ماه قال : وروي جلعة تن علفعة عن خمد بن رسيرين.. ين 
أنى هريرة معنى هذا التفسير » وحكى اللحطالى و وغيره قولا آخر فى تفسير الاختصار فقال : 
وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة : أى عصا يتوكأ عليها . قال 
أبن العربنى : ومن قال إنه الصلاة على المخضرة لامععى له .. وفبه قول ثالث حكاه المروى 
ف الغريبين وابن بن الأثير فى الهاية » وهو أن يختصر السورة فيقراً من آخرها آية أو آيتين . 
وفيه قول رابع حكاه الحروى » وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد" قيامها وركوعها 
وصوودها . قال العراق : والقول الأول هو الصحيح الذى عليه امحققون والأكثرون من 
أهل اللغة والحديث والفقه . وقد اختلف ف المعتى الذى نبى عن الاختصار فى الصلاة 
ل : الأول التشبيه بالشيطان قاله الترمذى فى سئنه وحميد بن هلال فى رواية 
بن أى شيبة عنه . وروى أيضا عن ابن عباس حكاه عنه ابن أنى شيبة . والثاق. أنه تشبه 
ل . والثالث أنه راحة أهل النار » ر 
ذلك ا أن ندا من ماهد .ورو اه أيضا عن عائشة شة . وروى البييق عن أى هريرة 
نان : الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار » قال العراق 
لك والراء ماع ا 
الهلب بن أنى صفرة . والخامس مس أنه شكل من أذكال مل لساب يصفو ابم على 
الحواصر إذا قاموا فى المأتم قاله الخطاى . والحديث يدل” على تحريم الاختصارء وقد ذهب 
“إلى ذلك أهل الظاهر . وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة نشة وإبراهيم النخعى ومجاها. وأبو بومجاز 
ومالك والأوزاعى والشافعى وأهل الكوفة وآخحرون إلى أنه مكروه : والظاهر ماقاله أهل 
الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النبى عن التحريم الذى هو معناه الحقيق كاهو الحق” . 


وى 
7 
دوأن 
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ا ماه . 2 اك ج2258 3 2 2 
+ -(وعن ابن حمر قال « تنب الشَى صَلَى الله عتليله وآله وسلم أن 
مجلس الركجل” ف الصّلاةر وَهْوَ متمد" على يده » روَاه” أثمد” وأبنو داود + 
وف لفط الأى داود وى أن يتصلى الرجل وهواممد عل ده ))؟ 

- (وعن آم قيئر بتت عَصّنه أن الى صل الله عليه وآله وَسَلم” 


شاكع لس #*ه م.د. داع 


خا اسن وحمل ا َّ ا أن حمودا قصل 1 5 1 ناميه 0 اوداق د 








الحديث الأوّل رواه أبوداود عن أربعة مشاه أحمد بن حنبل وأحمد بن شبويه ومحمد 
ابن رافع ومحمد بن عبد الم ككلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر . واللفظ الأول ف حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل . واللفظ الثالى لفظ محمد 
ابن رافع ولفظ ابن شبويه «نبى أن يعتمد الرجل على يده » ولفظ محمد بن عبد الملك و نمى 
أن يعتمد الرجل على يديه إذا تمض ف الصلاة » وقد سكت أبو داود والمنذرى عن الكلام 
على حديث ابن عمر وحديث أم” قيس فهما صالحان للاحتجاج بهما كا صرّح بذلك جماعة 
من الأئمة » لكن حديث أم” قيس هو من حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصى عن 
أبيه وأبوه مجهول . والحديث الأول يجميع ألفاظه يدل" على كراهة الاعّاد على اليدين عند 
الخلوس وعند اللبوض وف مطلق الصلاة . وظاهر النهى التحريم » وإذا كان الاعتّاد على 
اليد كذلك فعلى غيرها بالأوى : وحديث أم” قيس يدل" على جواز الاعتاد على العمود 
والعصا ونحوهما: » لكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم . ويلحق بهما 
الضعف والمرض ونحوهما » فيكون النبى محمولا على عدم العذز » وقد ذكر جماعة من 
العلماء أن من احتاج فى قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل 
على أحد جانبيه جاز له ذلك . وجزم جماعة من أصحاب الشافعى بالازوم وعدم جواز القعود 
مع إمكان القيام مع الاعتاد منهم المتولّى والأذرعى » وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلى > 
وقال القاضى حسين من أصحاب الشافعى : لايلزم ذلك ويجوز القعود ٠‏ 


م ها ققدم ٍ- ا ا 0 2 
١‏ -(عن مُعقيب عن الى صل الله عيه وآله وَسَلّم قال" ف الر جل 
متتو الات 0 ع 31 1 اه 5 دإن” 53 كت فاعلة” فواخدة 0( راث الجتماعة” .6 




















؟ - (وعن أن ذْرَ قال : قال" رَسُول” الله صَلَّى الله عليه وآله و 





2ه ل 


« إذا قام أحد كم" إلى الصّلاة فانء الرتمة- تُواجهنه قلا مسح الحتسى ١‏ رواة 





الال 


و ممه 


السمسة . وف رواية لأخمد وسألت ل الله مك الله عليه وآله لم 


عن كر شىء حّى ماله ع مسح الخصى » قال" : واحداة أ داع )). 

الحديث الثانى فى إسناده أبوالأحوص » قال المنذرى : لايعرف اسمه » وقد صمح له 
الترمذى وابن حبان وغيرهما » وقد تقدم الكلام نى أنىالأحوص ف باب الالتفات . وهذا 
الحديث حسنه الترمذى . وى الباب عن على عند أحمد وابن ألى شيبة . وعن حذيفة عند 
ابن أى شنبة فق" اللصئف وأجد ف المسيد بلفط» الرواية الأحرة من حلايت أل در.. وغن 
جاب عند ابن أن شية وأحد أنضااء وف إتساده شر سيل إن سعد ومو صحف ردن 
أنس. عند اليزار وأى يعلى » وى إسناده يوصف بن خالد السمى, وهو ضعيف جدا.. وعن 
السائب بن يزيد عند الطبراى » وى إسناده يزيد بن عبد الملك النوفل ضعفه الحمهور ووثقه 
ابن معين فى رواية عنه . وعن ابن عمر عند الطبرانى وف إسناده الوازع بن ناقم وهو ضعيف 
وعن أىهريرة عند مسلم وابن ماجه : والأحاديث المذكورة فى الباب تدل" على كراهة 
الممسح على الحصى » وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر » ومن التابعين 
مسروق وإبراهم النخعى والحسن البصرى وجمهور العلماء بعدهم وحكى النووى ف شرح 
مسنلم اتفاق العلماء على كراهته » وى حكاية الاتفاق نظر » فان مالكا لم ير به بأسا وكان 
يفعله فى الصلاة كنا حكاه اللخطالى فى المعالم وابنالعربى + قال العراق فى شرح الترمذى : 
وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه فى الصلاة + وعن ابن مسعود أيضا أنه كان يقعله 
فالصلاة مرّة واحدة . قال : وممن رخص فيه فى الصلاة مرّة واحدة أبو ذرٌ وأبو هريرة 
وحذيفة : ومن التابعين إبراهيم النخعى وأبو صالح + وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد 
على المرّة ( قوله فواحدة ) قال القرطبى : رويناه بنصب واحدة ورفعه » فنصبه بإضار فعل 
الأمر تقديره : فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف: أى امسح مسحة واحدة ورقعه 
على الابتداء تقديره فواحدة تكفيه ‏ وفيه الإذن يمسحة واحدة عند الحاجة ( قوله فإن 
الرحمة تواجهه ) هذا التعليل يدل على أن الحكمة فى النهى عن المسح أن لايشغل خاطره بشىء 
يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها . وقد روى أن حكمة ذلك أن لايغطى شيئًا من 
الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه » رواه ابن ألى شيبة فى المصنف عن أنى صالح قال 
« إذا عدت فلا تمسح الحصى » فان كل حصاة تحب أن يسجد عليها » وقال التووى : 
لأنه بناى التواضع ويشغل المصلى ( قوله فلا يمسح الحخصى ) التقييد با حصى خرج مخرج 
الغالب لكوته كان الغالب على فرش مساجدهم » ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على 
قول الحمهور . ويدل” على ذلك قوله فى حديث معيقيب فى الرجل يسوى التراب . والمراد 
بقوله « إذا قام أحدكم إلى الصلاة » الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الخصى إلا بعد 





سلمااكء-_ 


كاه * ويتمل أن اراد قبل الدخول حتى لايشتفل عند إرادة الصلاة إلا بالدحول فيا . 
قال العراق : والأل أظهر » ويرجحه حديث معيقيب فانه سأل عن مسح الخصى ف الصلاة 
دون مسحه عند القيام كما فى رواية الترمذى م 


هة أن يصلى الرجل معقوص الشعر 


20 هاه 


م له 0ه 
ل ورأمى ؟ قال" : إفى” ممعت ستول الله سل ا مط 
0 ل يقول” :ل متتل" هذا كتتل اذى يتصلى ل كر 
ده أجل ومشسليم” اننا ارد سن )0 

١‏ -(وعن” أى رفع قال ١‏ نك ا على انا عللينه وآله ل 
ا ل ل ل وَابْن” ماجه' » ولأنى داودة 
والرمترى معناه؟ ) > 

الحديث الأول أخرجه من ذكر المصنف . وأخرج الأنمة الستة أيضا عن ابن عباس قال 
«أمر رسو ل الله صا لى الله عليه وآ له وسام أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا 
ثوبا » وأخرج الشبخان والنسائى وابن ماجه عنه من طريق أخرى غره . والحدية انان 
أخرجه ابن ماجه من رواية عخول ممعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رات ران 
ا ا را يي رأى الحسن: بن على” رضى الله عنه يصلى وقد 
عقص شعره ل ا 

الرجل وهو عاقص شعره » وأخرجه أبوداود والترمذى وصصحه ععناة ها د كر المصت 
ل وهو يضلى وقد عقص ضفرته فحلها » 0# 

ليه الحسن مغضبا » فال : أقبل على صلاتك ولا تغضب » فإنى سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم يقول : ذلك كفل الشيطان ». الى سلمة عند ابن أنى حاتم 
ف العلل بنحو حديث أى رافع ٠‏ وعن على رضى الله عنه عند أنى على الطوسى ٠‏ وعن اين 
مسعود عفد ابن ماجه بإسناد صحيح . وعن أنى مومبى عند أنى على الطومى فى الأحكام . 
وعن جابر عند ابن عدى ف الكامل وفيه على” ل 
الم عو ابن سرع شرح اليم وسكون الزاى وبعدها همزة السهمى شهد بدرا ( قو 
ارس اعبار ل ل 





0 


ذكر معنى ذلك ف القاموس ( قوله وأقر له الآخر ) أى.استقر لما فعله ولم يتحرك ( قوله 
وهو مكتوف ) كتفه كتفا كضربته ضربا إذا شددت يده إلى خلف كتفيه موثقا بحبل ٠‏ 
والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه. وقد حكى 
الترمذى عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك . قال العراق : ممن كرهه من الصحابة عمر بن 
الخطاب وعمان- بن عفان وعلٍ لي بن أن طالب وحذيفة وابن عمر وأبو خريرة وابن عباس 
وابن مسعود . ومن التابعين إبراهيم النخعى فى آخرين . والحكة فى ذلك أن الشعر يسجد 
معه إذا مد » وفيه امتهان له فى العيادة » قاله عبد الله بن مسعود فيا رواه ابن أى شيبة 
المصنف بإسناد صحيح إليه أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلى عاقصا شعره » فلما 
انصرف قال عبد الله : إذا صليت فلا تعقص شعرك ء فان شعرك يسجد معك » ولك بكل 
شعرة أجر + فقال الرجل : إنى أخاف أن يتترب » فال : تتريبه ير لك . وقال ابن عمر 
لرجل رآه يصلى معقوصا شعره : أرسله ليسجد معك . وروى ابن ألى شيبة بإسناد صحيح 
مان سان آنه راي رجلا يصل وقد عفد شعره , فقال - لانن أحى عل الى 
يصلى وقد عقص شعره مثل الذى يصلى وهو مكتوف . وقد تقدم تمثيل من فعل ذلك 
بالمكتوف مرفوعا من حديث ابن عباس" ء وفيه معتى ما أشار إليه ابن مسعود من جود 
الشعر فان المكتوف لايسجد بيديه على الأرض او اا و لس ا 


الصحيح ٠‏ اليدان يسجدان كما يسجد الوجهم. وروى ابن ألى شيبة عن ابن عباس أنه كان 
إذا صلى وقع شعره على ) الأرض . وظاهر النهبى فى حديث الباب التحريم فلا يعدل عنه إلا 
لقرينة . قال العراق : 'وهو مختص بالرجال دن النساء لأن شعرهن” عورة يحب ستره 
فى الصلاة فاذا نقضته ربما استرسلوتعذار ستره فتبطل صلاتها . وأيضا فيه مشقة عليها 
نقضه للصلاة » وقد رخص لمن صل الله عليه وآله وس فى أن لايتقضن ضفائرهن” 
فى الغسل مع ال حاجة إلى بل جميع الشعر كا تقدم . 

باب كراهة تنخم المصلى قبله أو عن بمينه 


5 
2 


ابعر اي ببسي روي ا وله 


ل 0 و ا 


تنخم أحّدا كلم ار وجلهه ولاعت يمنه ولييصق عن 


بسسارِه أو نحت قدامه السرى» ادق “عليه . وف روايةر للبسخارى و فيد فسنها») 


ماه 


0 نس أ ع ل 0-0 وآله 00 قال” 0 


أحد كم فى صلاتة فل مه قبل قبلته 0 ع يسارم 0 





مم 


دمه ع م" أعذ” طركف ردائه فبتصق” فيه ورد" بتعنضته” على لى تعض ء فقال : 
سس أخند والبحار رى » و لأتمد ومسلم نحلوه” عتعنناه” مين 
حدريث لى هريثرة) . 

( قوله تخامة ) قبل هى ما ترج من الصدر » وقيل النخاعة بالعين من الصدر » وبالميم 

من الرأس س كذاى الفتح ( قوله فى جدار المسجد ) فى رواية للبخارى فى القبلة » وف أخرىئ 
له أيضا « فى -جدار القبلة » وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الحدار الذى من جهة القبلة 
( قوله فتناول حصاة فحتها ) فى رواية للبخارى « فحكه بيده » وفى رواية ٠‏ فحكه , . 
واختلاف الروايات يدل” ,على جواز الك باليد أو الحصى أو غيرهما ثما يزيل الأثر 
وقد بوب البخارى الحك” باليد وبوب للحك” لخمى رز تاتيل ريا ) كدر الاك 
وفتح الموحدة : أى جهة وجهه ( قوله ولا عن يمينه ) ظاهر حديث أىهريرة كراهة ذلك 
داخل الصلاة وخارجها لعدم تقبيده حال الصلاة . وقد جزم التووى بالمنع فى كل حالة 
داخل الصلاة وخارجها » سوا ء كان فى المسجد أم غيره . قال الحافظ : ويشهد المنع 
ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبضق عن ,ينه وليس فى صلاة . 
وعن معاذ بن جبل : ما بصقت عن ,مينى منذ أسلمت . وعن مر بن عبد العزيز أنه نبى 
ابنة عنه مطلتًا . وقال مالك : لابأس به خارج الصلاة . ويدل” ا 
فى حديث أنس المذكور ف الباب ( قوله ولييصق عن يساره ) ظاهر هذا جواز البصق عن 
اليسار فى المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها . وظاهر قوله صل الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ لبزاق فى المسجد خطيئة وكفارتما دفنها » "كا أخرجه الشيخان عدم جواز التفل فى المسجد 
إلى جهة اليسار وغيرها . قال الخافظ الل أن ههنا ومين تعارضا وعنا قو اه 
«البزاق فى المسجد خطيثة ») وقوله«و ليبصق عن يساره أو نحت قدمه ) فالنووى بجعل الأول 
عاما و نخص” الثانى بما إذا لم يكن فى المسجد » والقاضى عياض بخلافه مجعل الثانى عاما 
فبخص الأول يمن لم يرد دفنها . وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكى والقرطبى وغيرهما . 
ويشبد له مارواه أحد بإسناد حس من حديث سعد بن أى وقاص رفوع ١‏ تم 
فى المسجد فليغيب تخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » . وأوضح منه فى المقصود 
_ ادها والطبرانى بإسنادحسن من حديث أ ىأمامة مرفوعا .قال : « من تنخع فى المسجد 

يدفنه فسيئة » وإن دفنه فحسنة » الس علم لدان . ونحوه حديث 
أى ذر عند مسلم مرفوعا » قال : (ووجدت ق مساوى أعمال أمتى التخاعة تكو ناى اأسجل 
لاتدفن » . قال القرطى : فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرّد إيقاعها فى المسجد » بل به وبتركها 
غير مدفونة انتهى . ومما يدل على ذلك أى تخصيص عموم قوله « البزاق فى المسجد خطيئة » 





ا 


جواز التنخم ف الثوب ولو كان قى المسجد بلا خللاف . وعند ألى داود م حديث عبد الله 
أبن ال لاا صلى الله عليه وآله وسلم فبصق نحت قدمه اليسرى ثم دلكه 

بنعله ع قال الحافظ : إستاده صحيح وأصله فى مسلم » والظاهر أن ذلك كان فى المسجد 
فيؤيد ما,تقدم » ويؤيد قول النووى تصريحه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحديث المتفق 
عليه بأن |! لبزاق فى المسجد خطيئة وأن دفنها كفارة لما » فان دلالته على كتب الخطيئة بعجرّد 
البزاق فى المسجد ظاهرة غاية الظهور » و لكنها تزول بالدفن وتبق بعدمه . قال الحافظ : 
وتوسط بعضهم فحمل ابخواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد 
والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن التهى ( قوله فيدفنها ) قال النووى 
ف الرياض.: المراد يدفنها إذا كان الدوني أو رملياء فأما إذا كان مبلطا مثلا فدلكها 
بشىء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة فى التقذار . قال الحافظ : لكن إذال يبق لا أثر ألبتة 
فلا مانع م نير المتقدم ثم دلكه بنعلة ( قوله أو يفعل 
جك مالع جا أ عبن بين ما ذكر وظاهر اللهبى عن البصق إلى القبلة التحريم . ويؤيده 
تعليله بأن ر به تعالى بينه وبين القبلة كما فى البخارى من حديث أنس . وبأن الله قبل وجهه 
إذا صلى كا ة فى حديث ابن عمر عند البخارى... قال فى الفتح : وهذا التعليل يدل" على أن 
البزاق فى القبلة حرام سواء كان فى المسجد أم لا ولا سها من المصلى فلا يحرى فيه اللخلاف 
فى أن كراهية البزاق فى المسجد هل هى للتنزيه أو للتحريم » وق صحيحى ابن حبان وابن 
خزيعمة من حديث حذيفة مرفوعا « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » 
وق رواية لابنخزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا « يبعث صاحب النخامة فى القبلة يوم 
القيامة وهى فى وجهه » ولأنى داود واين حبان ن من حديث السائب بن جلاد أن” رجلا 
أم قوما فبصق فى القبلة ؛ فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم< لايصلى لكم» 
الحديث . وفيه أنه قال « إنك آذيت الله ورسوله » اتهى . 


باب فى أن قتل الحية والعقرب والمشى اليسير للحاجة لايكره 


١‏ - (عتن' أنى هتريئرة « أن الى صَلَى الله عليله وآله وسّم أمر بقتثل, 
الأسْودين_ ف الصّلاة : العقلرب » والميّة. زرا امن و سيا الرمدئ) 
الحديث تقل ابن عساكر ف الأطراف وتبعه المزى واتبعهما المصت أن الترمذى صصح 
والذى فى الفسخ أنه قال : حديث حسن ول يرتفع به إلى الصحة . وأحرجه أيضا ابن حبان 
فى صعييحه و الاك وصصحه . وق الباب عن ابن عباس عند الحاكم بإسناد ضعيف . وعن 
أن رافع عند ابن ماجه وثى إسناده مندل وهو ضعيف » وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله 





-1م1ا- 


ا سك د ون مهن ساق ابتار الور 
ومسل . وعن عائشة عند ألى يعلى الموصل » وق إسناده معاوية بن يحبى الصدق » ضعفه 
الشمهرر . وعن رجل من بنى عدئ بن كعب عند أنى داود بإسناد منقطع ( قوله أمر بقث 
الأسودين ) تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب » ولا يسمى بالأسود 
فى الأصل إلا الحبة . والحديث يدل" على جواز قتل الحية والعقرب ف الصلاة من غير 
كراهة . وقد ذهب إلى ذلك حمهور العلماء كما:قال العراق . وحكى الترمذى عن حماعة 
كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعى » وكذا روى ذلك عن إبراهم بن أفشيبة ف الصنف . 
وروى ابن أنى شيبة أيضا عن قتادة أنه قال : إذا لم تتعرّض للكت فلا تقتلها . قال العراق : 
وأما من قتلها فى الصلاة أو هم بقتلها فعلى' بن ألى طالب وابن عمر . روى ابن أى شيبة 
عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصى فحسب أنها عقرب فضربها بنعله » ورواه 
البييق أيضا وقال : فضربها برجله وقال : حسبت أنها عقرب . ومن التابعين الحسن 
البصرى وأبو العالية وعطاء ومورّق العجلى وغير هم اتتبى . واستدل المانعون من ذلك إذا 
بلغ إلى جد الفعل الكتير كالهادوية » والكارهون له كالنخعى بحديث « إن ف الصلاة لشغلا» 
المتقدم » وبحديث ‏ اسكنوا فى الصلاة » عند أنى داود . ويجاب عن ذلك بأن خديث الباب 
خاص فلا يعارضه ما ذكروه » وهكذا يقال فى كل فعل كثير ورد الإذن به كحديث 
حملة صإ للى الله عليه وآ له وسام لأمامة . وحديث خاعه للنعل . وحديث صلاته صلى الله عليه 
وآاله وسلم عل مدر وتروله سود ورجوعه بتدداك وحديث أو ه صل اللهعليهو؟ له وسلم 
بدرء المار وإن أفضى .إلى المقاتلة . وحديث مشيه لفتح الباب الانى بعد هذا الحديث » 
وكل ما كان كذلك ينبغى أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع . 

واعلم أن الآمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين » وقد أخرج 
البق من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « كفاك للحية 
ضربة أصبتها أم أخطأتها » وهذا يوه التقبيد بالضربة . قال البييق : وهذا إن صح فائما 
أراد والله تعالى أعلم وقوع الكفاية بها ف الإتيان بالمأمور » فقد أمر صل الله عليه وآ له وسلم 
بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة 
واحدة تم استدل” الببيق على ذلك بحديث أنى هريرة عند مسلم 9 من قتل وزغة فى أوؤل 
ضربة فله كذا وكذا حسنة » ومن قتلها. فى الضرية الثانية فله كذا وكذا بحسية احن من 
الذرك ومن قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من .الثانية » قال فى شرح 
السنة : ونى معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كاز نابير ونحوها . 

رع عائشة” قالت ركان رسول” الله صل اللدا عليه وآله م 
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ا ى ف البينت بعتت نوو من الى فى طق 0 ريم 
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إلى مقامهٍ ووصفت أن الباب فى القبلة ا امف إلا اببن” ماجه” )ا 
الحديث حسنه الترمذى وزاد النساقٌ « يصلى تطوّعا » وكذا ا ار قوله 
والباب عليهمغلق ) فيهأن المستحب لمن ضى فى مكان بابهإالقبلة أن يغلق الباب عليهليكون 
سترة للمار بين يديه وليكون أستر : وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين ( قوله فجئت فثى ) 
لفظ أنى داود ه فجئت فاستفتحت فى » قال ابن رسلان : هذا المتى مول عل أنه 
ات دن أو مشى أكثر من ذلك متفرقا وهو من التقييد بالمذهب ولا يق 
ده . والحديث يدل” على إباحة المثنى فى صلاة التطوع للحاجة : 


باب فى أن عمل القلب لا يبطل وإن طال 


١‏ عن أن عريرة أنه الى صَلَى الله عليه وآله وَسَكّم قال ٠‏ إذ] 
تودى بالصلاة. أد بر الشينطان وله ضراط حى لايسلسم الأذّان” ٠‏ فاذ فضي 
الأذان” أل 2 اتا و دك فاذ] قنضى التويبت فك حبى عط 


اي ود ال د اين و 


حتى يضل الرجل إن" يدار ع صلل :» فاذا 8 0 أحدا كله" تلان صل أو 
2س عو ساسم 


أربعا» فَلتسسْجئد يد تنون وهو" جالس” » مسق" عليه + وقال" البستخارى : 


قال “عر الف لسلسم الاق الصّلاق ) . 

( قوله وله ضراط ) حملة اسعية وقعت حالا . وق رواية بدون واو لحصول الارتباط 
بالضمير . قال عياض : مكن مله على ظاهره لأنه جسم يصح منه خروج الريح. ويحتحل 
أنها عبارة عن شدة نفاره » ويقربه رواية مسلم بلفظ « له حصاص » بمهملات مضموم 
الأول » وقد فسره الأصمعى وغيره بشددة العدو . قال فى الفتح : والمراد بالشيطان إبليس 
وعليه يدل" كلام كتير من الشراح » ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من 
لحن أو الإنس » لكن المراد هنا شيطان الكن” خاصة ( قوله حتى لايسمع التأذين ) ظاهره 
أن يتعمد إخراج ذلك إما ليشغله سماع الصوت الذى يخرجه عن سماع المؤذن أو يصنع ذلك 
ستخفافا كا يفعله السفهاء » ويحتمل أن لايتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شداة 
خوف حتى بحدث له ذلك ( قوله فإذا قضى ) يضم أوله » والمراد به الفراغ والانتهاء » 
ويروى بفتح أوّله على حذف الفاعل » والمراد المنادى ( قوله أقبل ) زاد مسام عن أى هريرة 
فوسوس ( قوله فإذا ثوب) بضع”المثلثئة وتشديد الؤاو المكسوزة قيل هومن ثات إذا رجع » 
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وقيل هو من ثوب : إذا أشاربثوبه عند الفراغ لإعلام غيره . قال الحمهور : والمرادبالتثويب 
هنا الإقامة » وبذلك جزم أبو عوانة فى صحيحه والخطاى والبيق وغيرهم - وقال القرطى : 
ثوب بالصلاة إذا أقيمت وأصله رجع إلى ما يشبه الأذان » وكل من يرداد صوتا فهو 
مثوب . وزعم بعض الكوفبين أن المراد بالتثويب قول الموذآن من الأذان والإقامة حى غلى 
الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة . قال الخطانى : لاتعرف العامة التثويب فى الأذان 
إلأمن قول الموذان فى الأذان : الصلاة خيّر من النوم » لكن المراد به فى هذا الحديث الإقامة 
( قوله حتى يخطر ) بضم الطاء . قال الحافظ : كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه دعن 
لمتقنين بالكسر وهو وجه ومعناه يوسوس ء وأصله من خطر البعير ننه ذا حركة فض ا 
به فخذيه ؟ وأما بالضم فن فن المرور أن يدنو منه فيشغله . وضعف المجرى فى نوادره الضم” 
مطلتا ( قوله بين المرء ونفسه ) أى قلبه » وكذا هو للبخارى من وجه آخخر فى بدء الللق . 
قال الباجى : بمعتى أنه يحول بين المرء وبين. ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها 
( قوله لحالم يكن يذكر ) أى لثثى ءلم يكن عإ لى ذأكره قبل دخولهفى الصلاة > ومو أعم 

من أن يكون من أمور الدنيا والآخرة . وهل يشمل ذلك التفكر فى معانى الآبات التى يتلوها 
ل م رم ل ا 0 
يضل' الرجل ) بضاد مكسورة » كذا وقع عند الأصيل ومعناه يجهل . قال الحافظ ف الفتح 


رس الحمهرن بالظاء القالة عكى يعبر أو دق أو جر بزلقوله إن بيرت ات م0 01 
الهمزة وهى الى للنى ععنى لا . وحكى ابن عبد الب عن الأكثر فتح الحمزة ووجهه بما 
تعقبه عليه جماعة : قال القرطبى : ليست رواية الفتح بشىء إلامع الضاد فيكون أن مع 
الفعل بتأويل المصذر مفعولا لضل' بإسقاط حرف الحر : أى يضل عن درايته . وى رواية 
للبخارى « لايدرىكم صبى » ١‏ والحديث يدل" على أن الوسوسة فى الصلاة غير مبطلة لها » 
وكذلك سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق . وللحديث فوائد ليس المقام محلا لبسطها ( قوله 
إنى لأجهز جيثى وأنا فى الصلاة ) أى أدبر تجهيزه وأفكر فيه » 


باب القنوت ف المكتوبة عند النوازل وتركه فى غيرها 
١-عن'‏ أنى مالك الأشلجعبى قال" : قلت الأى : يا أبت إتّك” قند' صنت 
خللف رسو الله صلى الله ام وآله وسلم انكر وعر وماد وعلى” 
هاه بالكوفةفتريا مين' تمس سدين أكاثا نون قال" اه 
ل والرمذرئو” خدحه وال ماه . وف روايةٍ«أكانوا بقندتون” ف الجر ؟» 


1 عه 46 ع اسه ١‏ ا صا ى ل اعااهة 


والنسانى ولفظه قال” « صليت خف رسول الله صَلَى الله عليه وآله م 





ن اأعكم 
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فلم لدت » وصليت خلئف تان فلم ' قئلت' ٠»‏ وصليت خف عل 


سه جه و عيرةدره. قوع 


علي السّلام” فلم" يقلت » ثم قال" : يا بى بداعنة” 0 ). 

الحديث قال الحافظ ف التلخيص : إسناده حسن . وف الباب عن ابن عباس عند 
الدارقظى والببيق أنه قال : القنوت فى صلاة الصبح بدعة . قال البهيق : لايصح . وعن 
ابن حمر عند الطبرانى قال فقيامهم عند فراغ القارئ من السورة يعنى قيام القنوت : إنها 
لبدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وفى إسناده بشر بن حرب الدارىّ 
وهو ضعيف . وعن ابن مسعود عند الطبرانى فى الأوسط والببيق والخاكم فى كتاب القنوت 
بلفظ ٠‏ ما قنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ثبىء من صلاته » زاد الطبرانى « إلا 
ف الوتر » وأنه كان إذا حارب بقنت فى الصلوات كلهن” يدعو على المشركين لاقت 
أبو بكر ولا عمر حتى ماتوا » ولا قنت على" حتى حارب أهل الشام» وكان يقنت ف الصلوات 
كلهن » وكان معاوية يدعو عليه أيضا . قال البييق : كذا رواه محمد بن جابر السحيمى 
وهو متروك . وعن أم سلمة عند ابن ماجه قالت « نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن القنوت فى الفجر » ورواه الدارقطنى وق إسناده ضعف . والحديث يدل" على 
عدم مشروعية القنوت » وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كنا حكاه الترمذى فى كتابه . 
وحكاه العراق عن أنى بكر وعمر وعلى وابن عباس وقال : قد صم عنهم القنوت » وإذا 
تعارض الإثبات والننى قدام المثبت ٠‏ وحكاه عن أربعة من التابعين . وعن ألى حنيفة وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق . وحكاه المهدى فى البحر عن العبادلة وأنى الدرداء وابن مسعود > 
وقد اختلف النافون مشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا ؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع 
فى صلاة الفجر » وقد حكاه الحازجى عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فن بعدهم من 
علماء الأمصار » ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة ومن 
المخضرمين أبو رجاء العطاردى وسويد بن غفلة وأبو عنان النبدى وأبو رافع الصائغ » ومن 
التابعين اثنا عشر » ومن الآئمة والفقهاء أبو إحاق الفزارى وأبو بكر بن محمد والحكم بن 
عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعى وأكثر أهل الشام والشافعى 
وأصحابه . وعن الثورى روايتان » ثم قال : وغير هؤلاء خخلق كثير + وزاد العراق 
عبد الرمن بن مهدى وسعيد بن عبد العزيز التنوختى. وابن أنى ليل والحسن بن صالح 
وداود ومحمد بن جرير » وحكاه عن جماعة من أهل الحديث متهم أبو حاتم الرازئى 
وأبو زرعة الرازى وأبو عبد الله الحاكم والدارقطنى والبيق والخطالى وأبو مسعود الدمشق + 
وحكاه اللخطانى ف المعالم عن أحمد بن خنبل وإحاق بن راهويه . وحكئ الترمذى عنهما 

ه؛ - نيل الأوطار - ؟ 
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' خلاث ذلك + قال التووى فق شرح المهذب : القنوت فى الضبح مذهينا » وبه هال أكار. 
السلف ومن بعدهم أو كثير منهم ِ وحكاه المهدئ ف البحر عن المحادى والقامم وزيد بن. 
على والناصر والمؤيد بالله - وقال الثورئ وابن حزم : كل من الفعل والترك حسن © 

واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت فى أربع صلوات من غير سيب وهى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ولم يبق الخلاف إلا ى صلاة الصبح من المكتوبات وى صلاة, 
الوتر من غيرها . أما القنوت فق الوتر فسيأق الكلام عليه ى أبواب الوتر . وأما القنوت 
فى صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث البراء وأنس الا تيان . ويجاب بأنه 
لانزاع فوقوع القنوت منه صلى الله عليه وآ له وسلم » إما النزاع. فى استمرار مشر وعيته » 
فان قالوا + لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية . قلنا قد قدمنا عن النووى ما حكاه 
عن جمهؤر امحققين أنها لاتدل” على ذلك . سلمنا فغايته تجرد الاستمرار وهو لاينائى الترك 

م حت بذلك الآدلة الآتية على أن هذين الحديثين فيما أنه. كان يفعل ذلك- 
الفجر والمغرب » فا هوجوابك, عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر . وأيضا فى حديث 
ألى هريرة المنفق عليه أنه كان يقنت فى الركعة الآخرة منصلاة الظهر والعشاء الاخرة 
وصلاة الصبح + فا هو جوابكم عن مدلول لفظ كان ههنا فهو جوابنا . قالوا : أخرج, 
الدارقطنى وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبييق والحاكم وصصحه عن أنس( أن النبى صلى الله 
عد ]لد وسيل فنا شيا يدعي عل قاتل تابه ير خيؤنة ثم قرلة ١‏ قأما المح لم ١‏ 
بيقنت حتى فارق الدنيا ؛ وأول الحديث فى الصحيحين ء ولو صح هذا لكان قاطعا للازاع 
ولكنه من طريق أىجعفر الرازى . قال فيه عبدالله بن أخمد ليس بالقوئ . وقال على بن 
المدينى إنه يخلط . وقال أبو زرعة : يهم كثيرا . وقال عمرو بن على" الفلاس : صدوق 
مره اللفظ . وقال ابن معين : .ثقة ولكنه خطئ . وقال الدورى © ثقة ولكنه يعلكا ٠‏ 
رسك الى آله قال د مدق ليس بالتكن + وفك ولق غير والح ولا لا 0 
ولكن فى إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة . قال الحافظ : ويعكر على هذا مارواه 
المطيب من طريق قيس بن ألربيع عن عاصم بن سلوان . قلنا لأنس :“إناقوما يزعنون أن 
الى جيل الم عليه واآله وام ل بزل يقنت ذا الج زءالفقال ١‏ كذبوا كا فلت جا" 
لل عل سح مق أنياء التتركين + وقبس بوإن كان ضسيها كه ل حم بالكل 000 
جرعة الى ليد من طريق سيد عن جادة عن أنس و أن التي سل 02131 70 
وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أودعا على قوم, فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت » 
نل توم لل عقا سجة اتبى.. إذا تقزر إل ذا علمت أن اق جا شع 81 0107 
رد عض اناللؤ ارك م وأنه يت عند نزول اللازلة أن لاص به ساد 0011008 
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وقد ورد مايدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عندابن خزة فى حصبحه وقد تقدم » 
ومن حديث أنىهريرة عند ابن حبان بلفظ « كان لبقت ت إلا أن يدعو لأحد أوبدعو على أحد 
وأصله فى البخارى كا سيأق » وستعرف الأدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيده » 
وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث عا لاطائل تحته: » وأطالوا 
الاستدلال عا لى مشروعية القنوت فى صلاة الفجر فى غير طائل . وحاصله ما عرفناك » وقد 
طول المببحث المحافظ ابن القيم فى الهدى وقال ما معناه : الإنصاف الذىيرتضيه العالم المنصف 
أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قنت وترك » وكان تركه للقنوت أكثر من فعله » فاته إنما قنته 
عند النوازل للدعاء لقو وللدعاء على آخرين » ثم تركه لما قدم من دعا هم وخلصوا من 
الأسر » وأسام من دعاعلبهم وجاءوا تائبين » وكان قنوته لعارض » فلما زالترك القنوت ‏ 
وقالىغضونذاك المبحث : إن أحاديث أن سكلها صحاح يصدّق بعضها بعضا ولا تتناقض »> 
وحمل قول أنس ١‏ ما زال يقنت حتى فارق الدنيا على إطالة القيام بعد الركوع ) وقد أسلفنا 
الآدلة على مشروعية ذلك فى باب الكلسة بين السجدتين . وأجاب عن تخصيصه بالفجر 
بأنه وقع بحسب سؤال السائل » فانه إنما سأل أنسا عن قنوت الفجر فأجايه عنا سأله عنه » 
وبانة صل الله عليه وآ له وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات » قال : 
ومعلوم أنه كان يدعو ربهويثى عليه ويمجده هذا الاعتدال » وهذا قنوت منه بلا ريب» 
فنحن لانشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا » ولما صار القنوت 
فى لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف ( الهم أهدنى فيمن هديت الخ » 
وسمعوا أنه لم يزل يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا » وكذلك الخلفاء الراشدون وغير هم من 
الصحابة حلوا القنوت فى لفظ الصحابة 5 على القنوت فى اصطلاحهم ونشأ من لايعرف غير ' 
ذلك ؛ فلم يشك” أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام و وأصحابه كانوا مداومين على هذا 
كل غداة » وهذا هو الذى نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا : لم يكن هذا من فعله الراتب 
بل ولا يثبت عنه أنه فعله . وغاية ما روى عنه فىهذا القنوت أنه علمه الحسن بن على إلى 
آخركلامه » وهوعلى فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه حمل 
حسن . واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقا كما صرح بذلك صاحب 
البحر وغيره . 

اا 3 أذ ١‏ ااتى صل الل مجه ول رسكم فتك تم 


ل ل لتفلظ , ع 7 ار على أحياء من أحياء 


غه ا د 


العرب ثم 1 راف ا ملم والّنساق وآبئن” ماجه" » وق اللفلظ و قنتست 


هس ا 


شهراحين جل القسراءاً هه رأيئته “أحترِن” حرنا قنط أشد منئه »روا الببخارى” )0 





ا 


( قوله على أحياء من أحياء العرب ) هم بنو سلم قتلة القراء كما سسأق ف حديث:ابن عباس 
( قوله حين قتل القراء ) هم أهل بثر معونة وقصهم مشهورة + والحديث يذل على عدم 
مشروعية القنوت فى جميع الصلوات : وقد جمع ببنه وين حددث أن للذال عل أن الى 
صل الله عليه وآ له وسلم ما زال يقنت ف الفجر حتى فارق الدنيا بأن المراد ترك الدعاء على 
الكفارلا أصل القنوت . وروى الببيق مثل هذا الجمع عزعبد الرحمن بن مهدى بسند صمح » 
والقنوت له معان تقدم ذكرها فى باب نسخ الكلام » وامراد فى هذا الباب الدعاء ج 

ز فائدة ) فى البخارى من طريق عاص الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع . قال 
البييق : رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ » وعليه درج اللخلفاء الراشدون . وروى 
الحاكم أب تعد فى الكى عن الحسن البصرى قال : صليت خلف ثمانية وعشرين بدريا 
كلهم يقنت فى الصبح بعد الركوع . قال الحافظ : وإسناده ضعيف . قال الأثرم : قلت 
لأحمد : هل يقول أحد قى حديث أنس إنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول قال : لايقوله 
غيره خالفوه كلهم » هشام عن قتادة والتيمى عن أنى مجاز وأيوب عن ابن سيرين وغير 
واحد عن حنظلة كلهم عن انس »وكذا روى ابو هريرة وخفاف بن إبماء وغير واحد . 
وروى ابن ماجه من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سكل عن القنوت فى صلاة 
الصبح قبل الركوع أم بعده ؟ فقال كلاهها : قد كنا نفعل قبل وبعد . و صححه أبو موسى 
المدينى » كذا قال الحافظ . 

زرو عن سكن وال - كان التششرت ف التقرت والفتور . واه اللخارى ) 

4 - (وعن البراء بن عازب ادلي صل الله عليه وآله وَسَلّم 
لم ال ل لت ورا ل ويم والكر مداق سام 

(قوله كات القنوت ) أى فى أوّل الأمر ( قوله فى المغرب والفجر ) تمسك بهذا الطحاوى 
فى ترك القنوت ف الفجر » قال : لأنهم أجمعوا على نسخه ف المغرب فيكون فى الصبح 
كذلك » وقد عارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قنت ف الصيح 
ثم اختلفوا هل ترك أم لا ؟ فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يغبت ما اختلفوا فيه » وقد قدمنا 
ماهو اليق "فى ذلك - 

روعن اشن سه أله سملم رسكول الل صل الله عليه وله وستلم 
إن انز رآسته مان الى شرع ىلر كمه الكحرة امن الجر مول الل 
ا فلاناو فملانا وَفُلانا يعمد مايتقثول” مهم كن مده رما ولك اللدشاك 
فأترل الله تعالى - ليث آلكة من الأمثْر شىء* - إلى قتوله - فإمم' ظارللون » 
زوَاه أحلد والبخارى ) . 
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الحديث أخرجه أيضا النساى ( قوله إذا رفع رأسه من الركوع ) هكل؛ وردت أكثر 
الروايات كا تقدم قريبا ( قولد فلانا وفلانا وفلانا ) زاد النساقٌ « يدعو على أناس' من 
النافقين ».وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله حمل الله غليه وآ له و غير 
7 القراك .ادق رؤاية للبتخارى من حديث :أن قال «كان رول الله صل أن سايه لال 
وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن مرو والحارث بن هشام فنزلت » : وفى رواية 
“مذي قال : قال رسول الله صل الله ليه وآ له وسلم يوم أحد ٠‏ الهم" العن أبا سفيان > 
اللهم العن الحرث بن هشام ؛ اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت »يرق أخرى للترمدى. 
قال « كان رسول الله صل الله عليه وآ له و يدعو على أربعة نفر فأنزل الله تعالى الآبة » . 
والخديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين » وأن الذى يشرع فعله عند تزول النوازل 
إنما هو الدعاء بلييش احتقين بالنصرة وعلى جيش المبطلين بالحذلان والدعاء برفع المصائب » 
ولكنه يشكل على ذلك ماسياق فحديث ى هريرة من نزول الكبة عقب دعائه المستضطفين 
وعلى كفار مضر » مع أن ذلك ما يجوز فعله فى القنوت عند النوازل . 


و 2 مه 


6 ار ألى هريرة « أن" الى صل لله عتلَيلم وآلم وسلم كان إذ" 


إن ات د عر عل اند ١‏ أ دار لات قننت بعد الر كنوع ء فنن بما قال إذ) 
قال مع ار رو ل اللهثم” انج ل 


00 ا 000 2 
وسلمة بن هشام » وعياش بسن الى ربيعة » والمستضعقين من المومنين ؛ 
الهم ا وطأتتك” على 1 2 واج جعلها ع سيم ' سنين كس 0 0 2 
ال اي بذالك . ويقلول” فى بعنضٍ صلاته فى صلاة الفتجثرٍ : اللَّهثُم” 


0 2 معه 2 0 2 نت 
ل فلانا وفلانا » حيين من احياء العرب » حبى انزل الله تعالى ‏ ليس 


الك مين الأمسر بت 2 لالم روا لد والسارى ). 


٠‏ - ( وعن أنى هري فاك ل سن الح ل ام عليه وآله وَسَن> 
الى الدشاء إذ" قال" : ممم الله لمن خده 26م قال فل أن التس 0 
الهم" نج الوليد سس اليد » الله َ المستهنعفين 0 المومنينة ا الهم 
اشد د ” وطاكك عل متصر > اللهلمة اجعللها عت" شين كس رين ة 
رواه البسَخارى 6 

٠‏ - ( وعنه أيضًا قال « الأ'قريسن” 0 صلاة رسُول الله صل الثره عدار 
وله وستلم + فكان أبر عريرة لعو الركئعة. الآخرة. من' صلاق الظتهئر 


سم وى 


والعشاء الآتحرّة ٠»‏ وصلاة الصبح_ بعد ما بتو لك نكن مداه سر 





وت 


2 2 ودلا ع دده 6ع مه 


ا ا 2 1 0 ِه 
للمومتين وبلعن الكفار » متفق عليه + وق رواية لأحمد : وصلاة الخصر 
98 7 2 5220 د - 


مكان ضّلاة العشاء الالخحرة ) > 
( قوله الهم أنج الوليد ) فيه جواز الدعاء فى القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم من 
الأسر » وبقاس عليه جواز الدعاء فم بالنجاة من كل ورطة يقعون فيها من غير فرق بإن 
المستضعنين: وغير م قوله اشدد وطأتك ) الوطأة : الضغطة أو الأخذة الشديدة "كما 
فى القاموس ( قوله كستى يوسف ) هى اللبنين المذكورة ف القرآن . وفيه جواز الدعاء على 
الكنار بالحدب والإلاء ( قولة قال يجهر بذلك ) فيه مشروعية الخهر بالقنوت ( قوله 
فى صلاة الفجر ) بيان لقوله فى بعض صلاته ( قوله لأقرين ) فى رواية الإسماعيل « إإى 
لأقربكم صلاة برسول الله صل الله عليه وآله وسام » ( قوله وكان أبو هريرة الخ ) قبل 
المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لاوقوعه فى الصلاة المذكورة: فانه موقوف على 
أنى هريرة . ويوضحه ما ذكره البخارى فسورة النساء من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء . 
ولأىداود « قنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فى صلاة العتمة شهرا » و نحوه لمسام » 
ولكن هذا لاينق كونه صلى الله عليه وآ له وسلم قنت غير العشاء . وظاهر سياق الحديث 
أن جميعه مرفوع ( قوله فى الركعة الآخرة ) قد تقدم بيان الاتلاف فى كونه قبل الركوع 
أو بعده ( قوله فيدعو للمؤمنين ) هم من كان مأسورا بمكة » والكفار كفار قريش: كنا بينة 
البخارى فى تفسير سورة آل عمران . وهذه الأحاديث تذل” على مشروعية القنوت عند 
نزول النوازل » وقد تقدم الكلام عليه » وقد اقتصرنا فى شرحها على هذا المقدار وإن 
كانت محتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه يفائدة . 
4 د روعنرابن باص قال> « قنت رَسُول الله صلَّى اللا عليه وآله 
وسكم ثرا متتابعا ف الظُهْر وَالعسصْر وَالمَخْرِب والعشار والعسح رق دير اكثل' 
سلاة إذا قال سمع الله المن” جلا من الرّكعة الآخرةر دعر علد 0 كلا 


حا من" ين سيم على رعلل وذ كوان وَعلْصية » ويؤمن من 
نا أ ردارة وأمد. وراد «أرسل اشيم يبد عنوهلم إل الإسلام فقتاتو 3 
قال” عكرمة كان "هذا مفنتاح القنثوت ) 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عاس * 
وأ رحد أيضًا الخاكم وليس فى إسناده مطعن إلا هلال ا فان فيه مقالا » وليه 
أحد وابن معين وغيرهما ( قوله فى دبر كل صلاة ) فيه أن القنوت للنوازل لايختص يعض 
الصلوات فهو يرد" على من خصصه بصلاة الفجر عندها ( قوله إذا قال سمع الله لمن حمده ) 
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«فيه التضصريح بأن القنوت بعد الركوع وهو الثابت فى أكار الروايات "ها تقدم ( قوله من 
ب سلم ) بم السين المهملة وفتح اللام : قبيلة معروفة ( قوله على رعل ) براء مكسورة وعيق 
مهملة ساكنة : قبيلة من سليم كا ف القاموس وهوومابعده بدل من قوله من بنى سليم » 
وقوله من بنى سلم بدل أيضا من الضمير فقوله عليهم ( قوله عصية ) تصغير عصا ‏ 
العا يه ديل من فلم أيضا ( قوله وذكوان ) هم قبيلة أيضا من سليم » 


تم الليزء الثآنى من “نيل الأوظار 
ويليه 
الرء الثالث» وأوّله : أبواب السترة أمام اللصلى وحكم المرور دونها 





الجزء الثالى من نيل الأوطار 


صديفة 


س 
5 


5 


باب وقت صلاة المغرب 


بيان آخر وقت المغرب والدليل عليه » , 


وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم 
باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل 


صلاة ا مغرب 


4 
1١ 


35 


باب جوازالركعتين قبل صلاة ا مغرب 
أن تسميتها ‏ بالمغرب أولى 
من نسم بالعقاء والدليل عل ذلك 
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها 
عع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقها 
ا تار إلى نصف الايل 

باب كراهية الذوم قبلها والسمر بعدها 
باب تسميتها بالعشاء على العتمة 

باب وقت صلاة الفجر وما جاء 
ف التغليس بها والإسفار 

مقدار ما بين السحور وصلدة الفجر 
الجمع بين المغرب والعشاء بعوفة وصلاة 
الفجر قبل ميقاتها 

باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة 
ف الوقت فانه يتمها ووجوب المحافظة 
على الوقت 

إغادة الصاذة جاعة إذا كان ى المسحد 


اق 


وأقيمت 5 الأأمراء 


35 


1 


43 


5 





جعرمه 


مذاهب العلماء ق آن الفريضة هل هى, 
الأولى أو المعادة ؟ 

جواز الاثهام بالفاسق إذا .كان أميرل 
ا وعدم الخروج عليه 

باب قضاء الفوائت 

بيان أن تارك الصلاة عامدا لايقفى, 
من نسبى صلاة فوقتها عند ذكرها 
استخباب الأذان للصلاة الفائتة 

باب الثرتيب فى قضاع الفوائت 
زاأنرات الاذان) 

تعريف الأذان لغة وشرعا وبيان ابتداء 
شرعيته 

باب وجوبه وفضيلته واختلاف العلماء 
ق حكمه 

معنى قوله عليه الصلاة والسلام « إن 
المئذ” نين أطول الناس أعناقا يوم القيامة 
شرعية الأذان للمنفرد والدليل عليه 
باب صفة الأذان وعدد كلماته 
اختلاف العلماء فى تكبير الأذان هل 
يربع أم يثتى ؟ 

اخمتتلاف العلماء فى حكم الرجبع ف. 
الأذان و حكم التثويب ق أذان الفجر 
أقواك العلماء فى حى على خير العمل, 
فى الاذان 





3 


أه؛ 


[ءه 


اآه 


اه 


كديفة 


مشروعية تشفيع الآذان وتثئيته وإفراد 


الإقامة إلا الإقامة 


باب رفع الصوت بالآذان 

باب المؤذان يجعل أصبعيه فى أذنيه 
ويلوى عنقه عند الخيعلة ولا يستدبر 
كيفية الاستدارة فى الأذان 

باب الأذان أُوّل الوقت وتقديمه عليه 
فى الفجر خاصة 

المحافظة على الأذان عند دخول وقت 
الظهر بدون تقديم ولا تأخير» ولا يقم 
المؤذن حتى يرى الإمام 

جواز الأذات قبل دخول الوقت فى صلاة أ 
الفجر خاصة 

أقوال العلماء فى أىّ وقت يشرع فى 
أذان الصبح الأوّل 

جواز اتحخاذ مذ نين فى مسجد واحد 
وكراهة مازاد عن ذلك 

باب ما يقول المستمع عند سماع الأذان 
والإقامة وبعد الأذان 

الدعاء بين الأذان والإقامة 

باب من أذان فهو يقم 

باب الفصل بين النداءين بجلسة 

باب البى عن أخذ الأجرة على الأذان 


بات قيمن عليه فوائت أن يوذان ويقم ٠|‏ 
للأولى ويقم لكل صلاة بعدها 

( أبواب سير العورة ) 

باب وجوب سترها عن الناس إل عن | ٠١‏ 
زوجة أو ما ملكت اليين 


49 


49 


باب بيان العورة وحدها 
باب من لير أن الفخذمن العورة وقال هي 
السو أتان ذل 
باب ببان أن السرة والركبة ليستا من 
العورة 
باب إن المرة الحرة كلها عورة إلا 
وجهها وكفيها 
باب التبى عن تجر يد المنكبين فى الصلاة. 
الاإذا وجدما يستر أعواره وحدها 
باب من صلى فى قميص غير مزرر 
تبدو منه عورته فى الركوع أوغيره 
باب استحباب الصلاة فى ثوبين » 
وجوازها فى الثوب الواحد 
باب كراهية اشمال الصماء 
باب النبى عن السدل والتلثم فى الصلاة 
باب الصلاة ثوب الحرير والمخصوب 
كتاب اللباس 
باب تحخريم لبس الحرير والذهب على 
الرجال دون النساء 
باب فى أن افتراش الخرير كليسه 
اا ار ا اا 
النبى عن ركوب القار ولبس الذهب 
إل مقطا 
باب جواز لبس الخرير لعذر الحكة. 
فول 
باب ما جاء ى لبس انلز" وما نسج 
من حر ير وغيو ه 
ماجاء ق ع من استحل” الحرير 
واندمر والمعازف قردة أو خنازير 





١6 


١ 


1١ 


باب نهى الرجال عن المعصفر وما 

جاء فى الأجر 

جواز لبس المعصفر للنساء والنبى 

عن لبس لباس القسى والتخم بالذهب 

للرجال 

شهائل الرسول عليه الصلاة والسلام 

باب ماجاء فى لبس الأبيض والأسود 

والأخضر واللمزعفر والملونات 

ثبوت لبس الننبى' صل الله عليه وآ له 
ل الثوب الأخضر 

جواز لبس الثياب السود للنساء 


11 باب حكم ما فيه صورة من الثياب 


والبسط والستور والنهبى عن التصوير 
الدليل على أن الملائكة لاتدخل بيتا 
فيه تماثيل أو كلب 

الدليل على أن التصوير امن أشد” 
رمات 

باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة 
والسراويل 

احتلاف العلماء فى أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ليس السراويل 
مشروعية سدل العمامة بين الكتفين 
تحنيك العمامة وما ورد ف الاقتعاط 
بات الرخصة ف اللبان اميل © 
واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة 
والإسبال 

الدليل على أن إسبال الثياب من أشد” 
الذنوب 





0 
م 
مل 


١5 


بات انبى المرآة أن تلبس ما 'تحكى 
بدنها أو تشبه بالرجال 

الدليل على لعن الرجل الذى يليس 
لبس المرأة » والمرأة تلبس لبس الرجل 
باب التيامن فى الملبس وما يقول من 
استجد” ثوبا 

أبو اب اجتناب النجاسات ومواضع 
الصلوات 

باب اجتناب.النجاسة ف الصلاة والعفو 
عما لايعلم با 

أقوال العلماء ىق حكم إزالة النجاسة 
مشروعية الصلاة ف النعلين 

باب حمل المحدث والمستجمر ف الصلاة 
وثياب الصغار وما شك فى نجاسته 
الدليل على تجنب الصبيان المساجد 
و احانين والبيع والشراء واللخصومات 
وإقامة الحدود ورفع الأصوات فيها 
وقوف المرأة يجنب المصينى لايبطل 
صللاته 

باب من صلى على مركوب نجس 
أو قد أصابته نجاسة 

باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما 
من اللفارش 

حك الصلاة على الحصير والفروة 
المدبوغة 

جواز الصلاة على السجادة 

باب الصلاة ف النعلين والخفين 





6 


١١ 


باب المواضع البى عنها والمأذون 
فيها للصلاة 

النبىعن الصلاة إلى القبور والخلوس 
عليها 

البى عن اتحخاذ القبور مساجد 
الى عن الصلاة فى أعطان الإبل 
انبى عن الصلاة فى سبعة مواطز 
باب صلاة التطوع فى الكعبة 

باب الصلاة فى السفينة 

باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر 
الدليل على جواز التطوّع على الراحلة 
للمسافر قبل جهة مقصده وغيره 
باب انخاذ متعبدات الكفار ومواضع 
القبور إذا نبشت مساجد 

اا ر لو 1م 
من الأجر 

باب الاقتصاد فى بناء المساجد والنهبى 
عن التشييد والتزخرف وبيان أنهما 
من البدع المذمومة 

باب كنس المساجد وتطييها وصيانتها 
من الروائح الكريبة 

منع من أكل الثوم أو البصل أوالكراث 


سن دخول المساجد 


كا 


باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا 


4 باب جامع فماتصان عنهالمساجدوما أبيح فيها 


184 
18 


أقوال العلماء ف حكم النوم ف المسجد 





حك الأكل فى المسجد 


1 


ل 


/ا15 


باب تنزيه قبلة المسجدعما بلهى المصلى 
باب لايخرج من المسجد بعد الأذان 
حتى يصلى إلا لعذر 

أبواب استقهال القيلة 

باب وجوب استقبال القبلة للصلاة 
باب حجة من رأى فرض البعيد 
إصابة جهة الكعبة لاالعين 

باب ترك القبلة لعذر الحوف 

باب تطوع المسافر على مركوبه حيث 
ايه 

أبواب صفة الصلاة 

باب افتراض افتتاحها بالتكبير 

باب أن تكبير الإمام بعد تسوية 
الصفوف والفراغ من الإقامة 


باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه 


1١38‏ حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 


0 


51١ 
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51 
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باب ما جاء فى. وضع . اين على الشمال 
فى الصلاة 

باب نظر المصلى إلى موضع #وده » 
والنمبى عن رفع البصر ف الصلاة 
باب ذكر الاستقتاح بين التكبير 
والقراءة 

باب التعوّذ بالقراءة 

باب ما جاء فى بسم الله الرحن الرحيم 
من ابخهر والإسرار يها فىالصلاة 
باب ف البسملة هل هى موي الفانحة 
وأوائل السور آم لا؟ 

باب وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة 





14٠‏ باب ماجاء فى قراءة المأموم وإنصاته 
إذا سمع إمامه 

47 باب التأمين والجهر به مع القراءة 

باب حكم من لم بحسن فرض القراءة 

57 باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين 
وهل تسن قراءتها فى الآخريين أم لا ؟ 
الدليل على مشروعية القراءة بفانحة 
الكتاب فى كل ركعة 

5 باب قراءة سورتين فى كل ركعة و قراءة 
بعض سورة وتنكيس السور ف ترتيبها 
وجواز تكريرها 

54" باب جامع القراءة فى الصلوات 

8 باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود 
وأى وغيرهما ممن أثنى عل قراءته 

6 تحفيق القول فى القراءة التى نصح بها 
الصلاة وكلام أثمة القراء فى ذلك 

5 باب ماجاء فى السكتتين قبل القراءة 
وبعدها 

7 باب التكبير للركوع والسجود والرفع 

١‏ باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من 
خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة 

7 باب هيئات الركوع 

0 باب الذكر فى الركوع والسجود 

700 انات الى عن القراءة ى الركوع 
والسجود 

8 باب ما يقول فى رفعه من الركوع 
وبعد انتصابه 

١‏ باب فى أن الانتصاب بعد الركوع 
فرض 








باب هيئات السجود وكيف الموى إليه 
5 النبى أن يبرك المصلى كا يبررك البعير 
وتفسيره وأقوال العلماء فيه 

البى عن أن بسط المصلّ ذراعيه 
انيساط الكلب 

مشروعية التفريج بين الفخذين ف» 
السجرد وكين الالت وله 1 
الأرض 

بات أعضاء السجود سبعة وبياتها 
باب المصلى يسجد على ما يحمله ولا 
يباشر مصلاه بأعضائه 

الدليل عل حوان السجود عل اليانة 
لائقاء حر الأرض 

باب الحلسة بين السجدتين وما يقول 
فيها 

باب .السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة 
فى الركوع والسجود والرفع عنهما 
الدليل على وصوب الطمأنيئة فى جميع 
أركان الصلاة 0 
ذكر العلامة ابن دقيق العيد قاعدة 
عظيمة ومناقشة الشارح له فى. بعضهها 


1 


5 
0 


حكم من لم مم" #جوده وركوعه 


بيان أن أشر الناس سر قة.الذى يسرقه 
من صلاته 


فى جلسة الاستراحة 
0 انات افتتاح الثانية 
تعوذ ولا سكتة 


بالقراءة من غير 





م _ 


م.م أقوال العلماء ى حكم التشبيد الأول 
الدليل ‏ على مشروعية الافتراش قى 
ااسلذة ومذاهب الجلماء ف ذلك 

0م باب صفة اللحاوس ف التشهد وبين 

السجدتين » وما جاء فى التورك والإقعاء 

م.م النبى عن النقر والإقعاء والالتفات 
فى الصلاة 

م١‎ 

5 

"1 


باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره 
باب فى أن التشمهد ف الصلاة فرض 
باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع 
اليدين فى الصلاة 


ام“ باب ما جاء ف الصلاة على رسول ألله 


صلى الله عليه وآ له وسلم 
باب ما يستذل” به على 
المصلى عليهم ؛ 

الدليل على أن الزوجات من الال 
باب مأ يدعو به فى آخر الصلاة 
باب جامع أدعية منصوص عليها 
ل الصلاة 


0 تفسير آله 


باب اتخروج من الصلاة بالسلام 
مشروعية التسليمتين فى الصلاة 





حديث حذف السلام سنة 

باب من اجتزاً شل واحدة 

باب فى كون السلام فريضة 

باب فى الدعاء والذكر بعد الصلاة 
ما بقال ثى دبر كل صلاة من الأدعية | 


7 بيان عدد التسبيح والتكبير والتحميد 

4” مشر وعية التعوذ بكلمات دي رالصلوات 

ه؛” صيغة الدعاء بعد صلاة الصبح حين 
1 06 


45" صيغ وأوراد تقال عقب الصلوات 
407" باب الا تحراف بعد السلام 

4 مشروعية التبرّك بملامسة أهل الفضل 
٠و"‏ باب جواز الانحراف عن الهِين والشمال 
١د"‏ باب لبث الإعام .بالرجال قليلا 
ليخرج من صلى معه من النساء 

باب جواز عقد التسبيح باليد وعداه 
بالتوى ونحوه 

بيان أن ذكر يتضاغف: وبتعدا د 
بعدد ما أحال الذكر على عدده وإن 
لم يتكرر الذكر ق نفسه 

أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره 
ويباح فيها 

باب النبى عن الكلام فى الصلاة » 
ومذاهب العلماء فى كلام النابى 
والعامد والخاهل 

لايصلح شبىء من كلام الناس فى الصلا 
باب أن من دعا فى صلاته بما لالجوز 
جاهلا لم تبطل 

باب فا جاء فى النحنحة. والتفخ 
فى الصلاة 

باب البكاء فى الصلاة من خشية الله 
باب حمد الله فى الصلاة لعطاس أو 


حدوث نعمة 


هم 


براي 





صراذة 
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باب من نابه شىء قى صلاته فانه 
يسبح والموة تصفق 

باب الفتح فى القراءة عل الإمام وغيره 
باب المصلى يدعو ويذكر الله إذا مر 
بآية رحمة أو عذاب أو ذكر 

بيان أن الننى صل الله عليه وآ له وسلم 
كان إذا صلى لامر بآية رحمة إلا وقف 
فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف فتعوذ 
باب الإشارة فى الصلاة لرد” السلام 
أو حاجة تعرض 

باب كراهة الالتفات ف الصلاة إلا 
من حاجة 

باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها 


والتخصر والاعتّاد علىاليدين إلالخاجة | 


حكم تشبيك الأصابع ف المسجد 
تفسير الاختضار فى الصلاة وأقوال 
العلماء فيه 

الدليل على كراهة الاعمّاد على اليدين 


حديفة 


كم 
١‏ 


م 


عند ابكلوس وعند النبوض وق مطلق. 7 
الصلاة 

باب ما جاء ع مسح الخصى و قسو بته 
باب كراهة أن يصلى الرجل معقوص 
الث 

باب كراهة تنخم المصلى قبله أو عن 
كفارة البصاق ق المسجد دفنه 

منع الإمام من الإمامة إذا تفل ف القبلة 
باب فى أن قتل الحية والعقرب والمثى 
اليسير للحاجة لايكره فى الصلاة 
جواز المثبى لحاجة فى صلاة التطوع 
باب فى أن عمل القلب لايبطل وإن 
طال 

باب القنوت ق المكتوبة عند النوازل: 
وتر كه فى غيرها 

الدعاء على المالفين فى القنرت 

نسخ القنوت بلعن المستحقين 
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